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سورة النساء 
أولا: بين يدي السورة : 


أ- اسم السورة: النساء. سميت ١‏ سورة النساء الكبرى » لكثرة ما فيها من أحكام تتعلق 
بالنساء ”2. وسميت سورة الطلاق في مقابلها ب « سورة النساء القصرى » ©. 


ب- فضائل السورة: أخرج الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة 
النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: <( إِنَ أله لا يظَلِمُ مِتْقَالَ دَرَوَ » [الآية: 
4٠‏ و إن تَسَنْبوا حكباير ما تُنهَوْنَ عَنَهُ » [الآية: ]1١‏ ون إنَّ لَه لا يغفر أن يُشْرَكَ 
بد © [الآية: ١554‏ ١ن‏ ولو هكم إذ ظَلموا أَنَفْسَهُمْ © [الآية: 4. ثم قال: هذا إسناد 
صحيح إن كان عبد الررحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه» وقد اختلف في ذلك ”". وزاد 
في رواية الطبراني قال عنها اليثمي: ١‏ ورجاله رجال الصحيح » ”' أية: ف ومن يَعَمَلُ سوءًا أو 
ِظَلِم نفسةه ثم يَسَمَّعْفر الله [الآية: .©]1٠١‏ 

ج- السورة مدنية» فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ما نزلت سورة النساء 
إلا وأنا عند رسول الله يله "2 ولا خلاف أن النبي ولك إنم) بنى بها بالمدينة ". 


.)84 /1( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي‎ )١( 

(؟) التفسير المنيرء وهبة الزحيلٍ (/ .)757١‏ 

(9) فتح القدير» الشوكاني .)5١7/1١(‏ 

.)١؟.3١/878‎ )5( 

(4) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي (7/ 44-97 )230١7-1١١‏ جامع الأصول 
(2/8) حديث رقم (2055057).» والحاكم في التفسير : باب تفسير سورة النساء (؟/ »)37١6‏ وقال: 
هذا إسناد صحيح, ووافقه الذهبي. 

)١(‏ اللفظ : «... وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده » البخاري في كتاب فضائل القرآن : باب 
تأليف القرآن» رقم (5491). 

(0) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي (؟/ 287 817). 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء 
لابب بلسي باس -ا-ا-ا-ا- ا ااا سمه 


د- عدد آيات السورة والاختلاف بين القراء في العدد وسببه: 

عدد آياتها عند الشاميين مائة وسبع وسبعون أآية» وعند الكوفيين ست وسبعون» وعند 
الباقين حمس وسبعون. 

والمختلف فيه منها آيتان. إحداهما: ١‏ أن تَضِلُوا لتيل » [الآية: 54]» وثانيته): 
( يعد بهم عَدَابًا أَلِيمًا » [الآية: 107]. فالكوفيون يثبتون الأولى آية فقط» والشاميون 
يثبتون الثانية أيضاء والباقون يقولون: هما بعض آية 0©. 

ه- محور السورة: (التوحيد الصحيح ومقوماته). 

و- المناسبات في السورة: 
١-المتاسبة‏ بين اسم السورة ومحورها: 

مقصودها الاجتماع على التوحيد الذي مّدَت إليه سورة آل عمران» والكتاب الذي حدت 
إليه سورة البقرة» لأجل الدين الذي جمعته الفاتحة تحذيراً ما أراده شاس بن قيس [ رجل من 
هود بني قينقاع ] وأنظاره من الفرقة. 

ولما كان مقصودها الاجتماع (على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحيد)»ء وكان 
السبب الأعظم في التواصل عادة الأرحام العاطف على مدارها النساء ولأن بالاتقاء فيهن 
تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد”". 
1- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

يقول سيد قطب: « وهكذا تختم السورة التي بدأت بعلاقات الأسرة وتكافلها الاجتماعي» 
وتضمنت الكثير من التنظيهات الاجتاعية في ثناياها.. تختم بتكملة أحكام الكلالة - وهي على 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (7/ ؟). 
0( مصاعد النظرء البقاعي (؟/ 8/8 89). 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم ش سورة النساء 





قول أبي بكر رضي الله عنه» وهو قول الجاعة: ما ليس فيها ولد ولا والد» ©. 
"- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 


وجه المناسبة أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى وافتتحت هذه السورة به. وذلك 
من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السورء وهو نوع من أنواع البديع يسمّى في الشعر تشابه 
الأطراف ”"» وقوم يسمونه بالتسبيغ ©. 
- المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

وجه مناسبتها لآل عمران أمور ؛ منها أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى وافتتحت 
هذه السورة به. 


ومنها أن في آل عمران ذكر قصة أحد مستوفاة» وفي هذه السورة ذكر ذيلهاء وهو قوله 
تعالى: ( هَمَا لَك في ألْفِقِينَ فتن ». فإنه نزل فيها يتعلق بتلك الغزوة مروياً عن البخاري 
ومسلم وغيرهما. ظ 

ومنها أن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحد كما أشير إليه في قوله تعالى: 1 ين 
استجابوا لله وا سول ل » الآيات ١77[‏ -175]. وأشير إليها ههنا بقوله سبحانه: ( ولا تَهِنُوأ 
في أبتِعَاءِ ألْصَوْرِ ». وببذين الوجهين يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها 
عليها ى) في مصحف ابن مسعود ؛ لأن المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك وتابع» فكان الأنسب فيه 
التأخير. ومن أمعن نظره وجد كثيرا ما ذكر في هذه السورة مفصلاً لما ذكر قبلهاء فحينئذ يظهر 
مزيد الارتباط وغاية الاحتباك ©). 


.)597/5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

(؟) ولايضر ني ذلك كون الخطاب الأول ب8 يا أيها الذين آمنوا #. والخطاب الثاني ب8 يا أيها الناس * كم) 
لايخفى. 

() روح المعاني الألوسي (7/ 27 7). 

(4) المرجع السابق. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١8-١‏ 
222525225255222 2ر222 9227227ووووي22سلالتامتتتشتت 


كاشا + تعسبر السورة: 
المقطع الأول: أصل البشرية واحد وخالقها واحدء فلا عدوان على المال 
والنسل )١18-١(‏ 

ا لاس وأ ويك الى حل و ون فيس ونحدوَ وَكَلَقَّ ينها رَوْجَهَا وبَتَّ ْهُمَا رجالا كثيرا وناك وَاتَّمُأ فوأ 
أنه الى مَََلُونَ به 0 كان عَلِيَكَُ يها (0) واثوأ لبتم موك ولا دوأ يت بلطيب 
ولا تَأَعنُوا اقوط إل مويك إِنَهُ 6 ين ينا )إن في ألا نُقَسِطوا في النبَئَ َاتكحوأ مَا طابٌ 
لم من اليسَآهِ مو 2000 وما مَلَكتَ ليَسَدَُمْ َك أدَقه أَلَادَ 3 
وَءَاأ اليس صَدَُِنَ يله إن عبن لك عن مَى وِنَهُ ينه كسا كلوه هنيسكًا صَرِيكًا (رع؟ ولا تُؤنُوأ أ 
ولك ألّتى جَعَ لَه لكك قبنما وأزدفوهُمَ فبها وأ كموهم وَوولوا مز مولا مم 4 556 لا 
بَلَعُوأ أَليّكاح فَإِنّ اكسمم َنم مني ريشذا فَأدفعواً لبي أَموطع ولا َأ طُوهآ إِسْرَاكًا وَيِدَارًا أن روأ ومن كان 
لل سنوت و6 6د ليقت و ولج فَأشَهِدُوأ عَيومَ وَكق باه 


ع سر سر برح سل ب سل 


عيبا (2)لَرَجَالٍ تيب # ًا يك لدان وَالْدكَرْونَ وَلليََكه مدي صما ترك الود ان وا بوت 
مَِا قَلَّ م سه 1 وكا و م (2) مَل حت رالدحة ذا اق ول والتتسكيا 


و 21 2 كاد 


تأرزفوهم مِنْهُ وَمُولوأ مم هَوَلَا مَعْرُونًا 2 وَلْيَحْسَ الذي لو تَرَكوأ مِنَ حَلْفِهِم دَرَيّة صملا 


صا ويه وَليِقُولُوا قَوَلَا سََدِيدَا 00 ! أبن سكا ول عي ذم 
ِ 


إِنّمَا: أ لأوضوم آذآ وسجضلورت سوا 0 بوك الهف كد ست َم لذ ِل 
0 سر سم مرق ره ص و د ررس 2 


م - ١‏ م 2 1 0 0 ع سس سسا وس ع عر 6 
حخْل الأنشيين ندميين ٠‏ شساء 0 إن كانت وأحذدة فلها النصف 
ع َه 7 
رم و 2 122 . آل ور 7 ل و فيو سس 001 رس و ل ل 
ليه لل ور مِنهَما السّد ترك إن ن له د إن لَمَ يك لم وم 
6 


م شو + و 


اثلث بعر م 2 مامه و 


صر 


- 


مّ- 


من بَحْدِ وَصِيِةَ بو يمآ وي هكم وأنتاؤ 

ةَ كن عَلِيمًا حَكِيمًا 0 # و1 
إن كا لو رد تلط أي ييا 
و و مَك وَلَهْرَ لبعٌ عِمَا تشم إن َم يَحكُن 


و 5 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١8-١‏ 





د سر اع َك" م 2 م ٠.‏ رت 
ا لسريو 1 لوو 10 يهب 


أو بن 2 ول هر 12 ل ل 
ا 7 اسه 8 * م 0 © دس آ ا 6 2 
0 د كارا كر ين كك َب شر الشلث 0 


مه 14 7 
كى سا حر ل سس سر سا ص مل ملظ ووو سل يل وار ومع سس 
أو دير 0 ألله وألله ا ومرن بطل 


2 رس ار د تراس 2و س لي 5 اا سر ندر 1 عر سر دلا 
مج جاسي ث مه سر و 0ل أ[## ري م هر م م 0 هه 1 
لمر مضب 7 ومن يحص أللهَ ورسو ا دود و تفلة كا م 


. 0 ” ره > 02 م 0 
نيه دع ع خربك 0ن الي لْفَحِسَّةَ من ابحم َاسْتَسْيدُوأ 
لدي 2 يسرك س ص 2 - 1 ع سس يك ور م ل سرس هه يه يه 7 
عَلتهِنَ أريْسَة مَنحكُم إن سَيِدوا فَأَمَسِكوَهْركَ ف لسوت حَق شه لمث أو حمل أله 


5 > مور 


طش سد سبلا (00) وَأَلْذانٍ ينها م: منحكم ا إن 6ب وَأْضْلحَا عر ضوا عَنْهُما إن أله 


و 


م سر دب م هررم عر رمد مه 0ت لع راابعر سام آ 1 0 
كان نابا يما (20 إِنَّما َلتَوبَةُ عل أله أذرح يَعْمَلُونَ لتو م و يوس يوب 


َأَوْلتِيِكَ ينوب الله علب سيا وكيم سيب ا ع للدرت يَعمَلُونَ 
رن يَمُوثوْ وَهْمَ مشُدَة 
وَلَيِكَ أَعْمَدََا َجْ حَدَاجًا ا 0 
التفسير الا جمالي للمقطع: 

إن الله تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن» إحداهما هذه السورة» وهي 
السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن, والثانية سورة الحج, وهي أيضا الخامسة من 
النصف الثاني من القرآن. ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه السورة با يدل على معرفة 
المبدأء وهو أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة. وهذا يدل على كال قدرة الخالق» وال 
علمه. وواححكت رجاه ارال الأمر بالتقوى في سورة الحج با يدل على كيال معرفة 
المعاد وهو قوله: ( رك وَلْرَلةَ أَلَاعَةٍ سَىء عَظِيمٌ » [الحج: »]١‏ فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة لمبدأ ومعرفة المعادء ثم قدم السورة الدالة على امبدأ على السورة 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 14-١‏ 
القلااة ست ا 11 ا ا ا ااا 


الدالة على المعاد 2"9. 

( ايا الس اناري الى حلفي من تفن ووِدوَوَككقَ ها َوجَهَا وك دنهم رجالا كما ووضاه 
انوا أله الى تَسَدَلُونَ بو لارام | إِنَّ ألشّمَكَانّ عَليَكَ رَقيبًا 24 

يخاطب الله الناس جميعاً لأن محمداً ب بعث للناس كافة» فيأمرهم بأن يتقوه بالتزام أوامره 
واجتناب معاصية» ويتحرروا عن العبودية لسواه» فهو ربهم؛ ومالكهم» وسيدهم» وخالقهم 
الذي خلقهم ( من نف وبِوِدَوَ » هو آدم الكتقا خلقه من تراب» وخلق منه زوجه حواء؛ خلقها 
من ضلعه. قال رسول الله ي: « استوصوا بالنساء خيراء فإنبن خلقن من ضلع» وإن أعوج 
شىء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج » ”"» ثم نشر وفرق من 


.)١7؟9‎ /9( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 

(؟) نظراً لأهمية التقوى التي هي أصل التوحيد الصحيح وتكررها كثيراء ونظرا لأن كثيراً من المسلمين 
يسمعونها ويرددوما ولا يهتمون بحقيقتهاء أو لا يفهمون معناهاء فإننا نذكرها هنا بمعناها ليتضح 
مطلع السورة الذي بدأ بالأمر بالتقوى. 
أصلها : وقاه فاتقى» ففاؤه واو لا تاء. والوقاية لغة #الصيانة حظلقاء و قرعا صيالة المره نفسيه عا يشير 
في الآخرة [روح المعاني» الألوسي /١(‏ 47)]» لذلك قالوا : أصل الاتقاء والتقوى : الحجز بين شيئين» 
ومنه يقال : اتقى بترسه, أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما قصد به من المكروه» وفي الخبر : « كنا إذا 
احمر الباس اتقينا برسول الله 4 »» أي اشتدت الحرب جعلناه حاجزا بيئنا وبين العدو. فكأن المتقي 
يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عن نهيه حاجزا بينه وبين العذاب» فيتحرز بطاعة الله عن عقوبة الله 
[تفسير السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني /١(‏ 57)]. ومراتب الوقاية من العذاب في 
الآخرة متعددة لتعدد مراتب الضررء فأولاها : التوقى من الشركء والثانية : التجنب عن الكبائر» ومنها 


الإصرار على الصغائر والثالثة : ما أشير إليه بها رواه الترمذي عنه يِل : « لا يبلغ العبد أن يكون من | 


لمتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس » [صحيح الترمذي (7501)» وابن ماجة (51715)], 
ويدخل في ذلك فعل المأمورات» ولذلك قيل : التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك؛ ولا يفتقدك حيث 
أمرك [روح المعاني» الألوسي .])41/١1(‏ 

(6) وعند ابن كثير بعد كسرته : « وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ». [البخاري (3791, 
7) ومسلم .])١5548(‏ 





ال 
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آدم وحواء بطريق التوالد رجالا كثيراً ونساءً كثيرات. 

0 0 
الصعووت ل 97 » [الطور: 5" 5-8 

والتعرين لعراة الربوية مم الإقيافة إل ضير الخاطين يه نايد أمر تعان بالترام 
شرعه وحكمه لسيادته على الخلق جميعاء وكذا وصف الرب بقوله: ( الى حَلَمَرْ من نَفْسِ 2 
ديق عار عل أن اعت اذى ماو الاك ملا مربي دار ةمل 
داعية إليه» ولا يخفى أن ما هنا كذلك ؛ فالخالق والمالك هو السيد المطاع لا غيره. ولآن ما ذكر 
يدل على القدرة العظيمة أو النعمة الجسيمة ؛ ولا شك أن الأول وهو القدرة العظيمة يوجب 
التقوى مطلقاء حذرا من العقاب العظيمء وأن الثاني - وهو النعمة الجسيمة - يدعو إليها وفاءً 
اااي 
ركان يسأل بعضهم بمضاً بال واتقر الله أن تعصوه. يي أن تقطعوهاء ولكن 
بروها وصلوها”". 

وقد نبه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه على أن صلتها بمكان منه تعالى» وقد أخرج 
الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييِ: « إن الله تعالى خلق الخلق» حتى 
إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم أما ترضين 
أن أصل مَنْ وصلك وأقطع من قطعكء قالت: بلى» قال: فهو لك » ©. 


)001( روح المعاني» الألومي (7/ 5). 
0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 21 


/ 
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وجعل 00 
رم و ع] 


سبحانه: ل( هَهَلْ عَسَيْجُمْ إن ولي أن ُفْسِدُوأ في الْأْرْضٍ وَيْمَطِعوا أَيسَامَكُمْ (80) ) [محمد: 7 7]. 

وقد اتفقت الأمة على أن صلة الرحم واجبة» وأن قطيعتها محرمة» والرحم اسم لكافة 
الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره 2"7. 

نكن عََيَك رَقِِيّا 4: أي حفيظأء فهو من رقبه بمعنى حفظه» وقد يفسر بالمطلع» 
ومنه المرقب للمكان العالي الذي يشرف عليه الرقيب ليطلع على ما دونه» ومن هنا فسره ابن 
زيد بالعالم. وعلى كل فهو فعيل بمعنى فاعلء والجملة في موضع التعليل للأمر ووجوب 
الامعال 9". 

ولنعد النظر إلى آية الافتتاح» فإن الخطاب ١‏ للناس » بصفتهم هذه لردهم جميعاً إلى ربهم 
(الدّى خَلَقَهُمّ »» والذي ( خَلفٌَ من نف وحِدَوَ )4 7 وَحَلقَ مها رَوْجَهَا ويك ِنْهُمَا رجالا كثيرا 
وَضَهُ » ورقابة الله واطلاعه على خلقه جميعا. إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لهي حقائق 
كبيرة جداء وعميقة جداء وثقيلة جدا. ولو ألقى ( ألنّاشٌ » أسماعهم وقلوبهم إليها لكانت 
كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حيا تهم» وبنقلهم من الجاهلية - أو الجاهليات المختلفة - 
إلى الإييان والرشد والهدى. إلى الحضارة الحقيقية اللائقة بز أَلنَاسّ » وبال رز تفي » واللائقة 
بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله. 

إن هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مجالاً فسيحاً لتأملات شُتَّى : 


١‏ - إنها ابتداءً تذكر «[ آَلنَاسُ » بمصدرهم الذي صدروا عنه» وتردهم إلى خالقهم الذي 


.)727/0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(؟) روح المعاني» الألوسي (8/7). وانظر معنى الرقيب في المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني 
ص .5١١‏ 

(*) ليس المراد بالجهل هنا جهل القراءة والكتابة» إن) المراد : جهل ا حق الواضح والإعراض عنه. والنوض 
في الباطل والفساد. 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 
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أنشأهم في هذه الأرض» كما قال صالح لقومه: ٍيَكمَوْ أَعْبدُوأ مه مَالك مِنْ لَه عير هْوٌ ناح 


ينَالْارْضٍ وَاسْتَعْمرَقٌ فبًا ) [هود: ١‏ هذه الحقيقة التي ينساها ( أَلنَسُ » فينسون كل شيء ! 
ولا يستقيم لهم بعدها أمر ! 


إن (١‏ أَلتاسّ » جاءوا إلى هذا العالم بإرادة خالقهم الذي رسم لهم الطريق» واختار لهم خط 
الحياة» ومنحهم خصائص وجودهم واستعداداتهم ومواهبهم» ومنحهم القدرة على التعامل 
مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه. 
ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البديهية التي يغفلون عنها لثابوا إلى الرشد من أول 
الطريق. 
إن الله الذي خلقهم في هذا الكون. وخط لهم طريق الحياة فيه» ومنحهم القدرة على 
التعامل معه» لهو وحده - سبحانه - الذي يملك لهم كل شيء» وهو وحده الذي يعرف عنهم 
كل شيء» وهو وحده الذي يدبر أمرهم خير تدبير» وإنه سبحانه وحده صاحب الحق في أن 
يرسم لهم سلوكهم الصحيح؛ ويضع لم قيمهم وموازينهم» ويشرع لهم أنظمتهم وقوانينهم 
1 ار جد تر مورك ين رراوارإعدة وم من أصل واحدء 
وتنتسب إلى نسب واحد. 
ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت في حسّهم كل الفروق الطارئة التي نشأت في 
حياتهم متأخرة» ففرقت بين أبناء (النفس الواحدة)» ومزقت وشائج الرحم الواحدة. 
واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً باستبعاد الاستعباد الطبقي بين الأمم وفي الأمة الواحدة» 
والاستعباد العنصريء واستعلاء الأمة الواحدة على غيرها من الأمم. وتسيل الدماء أنهارا بين 
الاستعباد والتحرير» وينسى الناس النفس الواحدة التي انبثق منها الجميع» والربوبية الواحدة 
التي يرجع إليها الجميع ! 
-٠‏ والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة 2 وَحَلَقَ مها 
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رَوْجَهَا )4 كانت كفيلة - لو أدركتها البشرية - أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة التي ترددت 
فيهاء وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة. وتراها منبع الرجس والنجاسة» وأصل 
الشر والبلاء. وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاء خلقها الله لتكون لها زوجاء وليبث منهما 
رجالاً كثيراً ونساءً. فلا فارق في الأصل والفطرة» إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة. 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً ؛ جردت.المرأة من كل خصائص الإنسانية 
وحقوقها فترة من الزمان» تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له. فلا أرادت معالجة هذا 
الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأخرىء, وأطلقت للمرأة العنان» ونسيت أنها إنسان خلقت 
لإنسان» ونفس خلقت لنفس» وشطر مكمل لشطرء وأنها ليسا فردين متمائلين» إنم| هما زوجان 
متكاملان. ظ 

والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد. ظ 

4 - كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة. فقد شاء الله أن تبدأ هذه 
النبتة في الأرض بأسرة واحدة» فخلق ابتداء نفسأً واحدةء ( وَحَلقَ مها زوجها 6 ؛ فكانت أسرة 
من زوجينء ( وَبَكَّ مهما رجالا كيرا وض 04 ولو شاء الله لخلق - في أول النشأة - رجالا كثيراً 
ونساءء وزوجهم فكانوا أسرا شتى من أول الطريقء لا رحم بينها من مبدأ الأمرء ولا رابطة 
تربطها إلا إرادة الخالق الواحد. وهي الوشيجة الأولى. ولكنه سبحانه شاء لأمريعلمه ولحكمة 
يقصدها أن يضاعف الوشائجء فيبدأ بها من وشيجة الربوبية - وهي أصل الوشائج - ثم يثني 
بوشيجة الرحمء فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى - هما من نفس واحدة» وطبيعة واحدة» 
وفطرة واحدة - والناس كلهم يرجعون ابتداءً وخلقا إلى وشيجة الربوبية» ثم يرجعون بعدها 
إلى وشيجة الأسرة التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني بعد قيامه على أساس العقيدة. 

ولهذا رعى الإسلام الأسرة» وشرع من الأحكام» وأوصى من التوصيات ما يوثق عراهاء 

يثبت بنيانهاء ويحميها من جميع المؤثرات التي توهن بناءها. وني أول هذه المؤثرات: مجانبة 
الفطرة» وتجاهل استعدادات الرجل واستعدادات المرأة» وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها 


١٠ 





يدك فيه 
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البتعض. وتكاملها لإقامة هذه الأسرة من ذكر وأنثى. 

ه- وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعداداتهم - بعد بثهم من نفس 
واحدة وأسرة واحدة - على هذا المدى الواسع الذي لا يتماثل فيه فردان قط تمام التماثل على 
توالي العصورء وفيما لا يحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيال ؛ التنوع في الأشكال والسمات 
والملامح» والتنوع في الطباع والأمزجة والأخلاق والمشاعرء والتنوع في الاستعدادات 
والاهتّامات والوظائف. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من ذلك التجمع لتشى بالقدرة المبدعة 
على غير مثال؛ المدبرة عن علم وحكمة. وتطلق القلب والعين يجولان في ذلك المتحف الحيّ 
العجيبء يتمليان ذلك الحشد من النماذج التي لا تنفد والتي دائ| تتجدد, والتي لا يقدر عليها 
إلا الله ولا يجرؤ أحد على نسبتها لغير الله. 

والتأمل في ١‏ أَلنَّاسُ ) على هذا النحو كفيل بأن يمنح القلب زادا من الأنس والمتاع فوق 
زاد الإيهان والتقوى. 

وتختم آية الافتتاح برقابة الله على الناس» وما أهوها رقابة والله هو الرقيب ! وهو الرب 
الخالق الذي يعلم من خلقء وهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه خافية» لا في ظواهر الأفعال 
ولافي خفايا القلوب. ظ ظ 

من هذا الافتتاح القوي المؤثر» ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة» ومن هذا الأصل 
الأسامي الكبير يأخذ في إقامة الأسس التي ينهض عليها نظام المجتمع وحياته ؛ من التكافل في 
الأسرة والجاعة» والرعاية لحقوق الضعاف فيهاء والصيانة لحق المرأة وكرامتهاء والمحافظة على 
أموال الجماعة في عمومهاء وتوزيع الميراث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح 
للمجتمع *"» وصيانة الأسرة من الفاحشة التي تهدم بنيانهاء وتلوث النسل فيهاء يشرع سبحانه 
في تفصيل موارد اتقاء الله لإقامة أسس نظام المجتمع على أتم وجه ويبدأ باليتامى إظهارا 


.)517-5؟١9/5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


1١١ 
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لكال العناية بشأ: 4 نهم» ولملابستهم بالأرحام: 
وَاثوأ لبتم مولي و توا ليت بلطيب وآ لك تأكوا توج إل مويك إِنَمُ كان حو 

ا 06 

إن أموال اليتامى وحقوقهم وحقوق النساء كانت تؤكل في الجاهلية الأولى. وكذا نرى في 
الجاهلية الحديثة أمثاله في المدن والقرى. وعلى الرغم من كل الاحتياطات القانونية» ومن رقابة 
ال ميئات الحكومية المخصصة للإشراف على أموال الصغارء ما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى 
الطرق وشتى الحخيل» ومن كثير من الأوصياء. فهذه الظاهرة لا تنفع فيها الرقابة الظاهرية» 
ولابد من وجود الرقابة الداخلية قبل الظاهرية. إنها التقوى. الخوف من عقاب الله الذي يعلم 
ماظهر وما خفي» هو الذي يجعل التشريع الظاهري له قيمته وله أثره. 

إن الله سبحانه خالق الإنسان. والعليم به. يأمر الأولياء والأوصياء أن يعطوا اليتامى 
أموالهم. 

وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: 

الوجه الأول: أن يكون المراد باليتامى البالغين الذين بلغوا سنّ الرشد» وسمّوا يتامى 
(جازا) باعتبار ما كان» أي الذين كانوا يتامى» وهو استصحاب الاسمء كقوله تعالى: ف( لت 
لسَّحَرَهٌ سليحدين 2 [الشعراء: 55 أي الذين كانوا سحرة» ولا سحر مع السجود ارب 
العالمين. 

والوجه الثاني: أن المراد باليتامى الصغار الذين هم دون سن البلوغ» والمراد بالإيتاء 
الإنفاق عليهم بالطعام والكسوة. إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق ق الأخد الكل والاستبداد. 


0010( اليتامى جمع يتيم» مثل : ندامى ونديم. واليتيم في بني آدم بفقد الأب» وفي البهائم بفقد الأم. وأصله 
الانفراد» يقال : صبيّ يتيم» أي منفرد من أبيه. ودرّة يتيمة : أي منفردة ليس لها نظير. والإيتاء : الإعطاء. 
الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (7/ .)١5‏ 


١5 
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لي رو اليه 00 

ويمكن أن يكون المراد بالإيتاء ترك الأموال وحفظها لليتامى» وعدم التعرض لها بسوء 
فهو محاز مستعمل في لازم معناه» لأنها لا تؤتى إلا إذا كانت كذلك. 

والنكتة في هذا التعبير الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصا 
الأموال إلى من ذكرء لا مجرد ترك التعرض لهاء وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار على 
ماهو المتبادر 29 

ٍْ وَلَاتَتَبَُوأ ليت بلطيب ب ». تبدل الشيء بالشيء واستبداله به: أخذ الأول بدل الثاني بعد 
أن كان حاصلاً له» أو في شرف الحصول. يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهماء وإلى 
الزائل بالباء» كا في قوله تعالى: ل( وَمَن يَمِبَدَلِ ألْكُكْرٌ لمن كعد صَلَّ سَوَآ لتيل » 
[البقرة: »]٠١4‏ وقوله: ( أَتَسَتَبَدُِو بت الدِى مُوَ أَدَق بلي مُوَحَكٌ » [البقرة: 5١‏ ]. 
ويظهر من كلام المفسرين أنه قد يراد بالخبيث الحرام» وبالطيب المال الحلال ؛ والمعنى: لا 
تستبدلوا أموال اليتامى بأموالكمء أو لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام من أموالهم 
فالنهي عن استبدال مال اليتيم بهال أنفسهم مطلقاء أو أكل ماله مكان ماهم المحقق أو المقدر. 
وأياً ما كان فالتعبير عن ذلك بالخبيث والطيب للتنفير عما أخذوه. والترغيب فيا أعطوه ”". 

وقد يراد بالخبيث والطيب: الرديء والجيد» ومورد النهي حينئذ ما كان الأوصياء عليه 
من أخذ الجيد من مال اليتيم» وإعطاء الرديء من مال أنفسهم. روى ابن جرير الطبري عن 
السدي أنه قال: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتم ويجعل مكاما امهزولة) ويقول: 
شاة بشاة» ويأخذ الدرهم اليد ويطرح مكانه الزيف. ويقول: درهم بدرهم ”. وتخصيص 


.)428/5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

.)8/7( روح المعاني» الألوسي‎ (١ 

إفر4 روح المعاني» الألوسي (7/ 4» »)2٠١‏ وجامع البيان» الطبري (51592517/8/5). 

62 جامع البيان» الطبري (27374/5» وانظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية (؟/ 9). 


الح 
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هذه المعاملة بالنهي لخروجها مخرج العادة» لا لإباحة ما عداهاء فلا مفهوم للمخالفة لانخرام 
شرطه عند القائل به. 
ولاو مك إل موك إِنَهُ كن وما كا » والمراد بالأكل في النهي الأخير مطلق 
الانتفاع والتصرفء. وعبر بذلك عنه لأنه أغلب أحواله؛ والمعنى: لا تأكلوا أموالهم مضمومة 
إلى أموالكمء أي تنفقوهما معأء ولا تسووا بينهماء وهذا حلال وذاك حرام ”". والحوب: الإثم. 
والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه ”". 
ثم شرع في النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونه: 
( وَإِن يِف ألا نُقيسك واف التي دَأدكسمْأماطابَ لكم ين اليك ممق ومْلتَ وديم ين فم آل 
ما موده أو ما ملكت يكم دَلِكَ دق ألا ونوا . 
وهذا متعلق بأنفس اليتامى أصالة» وبأموالهم تبعاء عقب النهي عم| يتعلق بأموالهم 
خاصة. وتأخيره عنه لقلة وقوع المنهي عنه بالنسبة للأموال ©. 
وَإِنْخِفَتمَ 4 شرطهء وجوابه: ( فاتكأ » ؛ أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وني 
النفقة عليهن» فانكحوا ما طاب لكم غيرهن, ويفسر تعلق الشرط بالجواب على هذا النحو 
بيان عائشة رضي الله عنهاء فقد روى الأئمة عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله 
تعالى: ( وَإِنْ حِفتمَ ألا نعلو في الى كمأ 4 إلى قوله: «( أَوْمَا مَلَكتَ يدك 4 فقالت: يا 
ابن أختي ؛ هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها 
أن يتزوجها من غير أن يُقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنّهوا أن يتكحوهن 
سسا وواتر امل مور من العذاف وامروا نر كير نطاب و 


)01( روح المعاني» الألوسي (7/ .)٠١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 59 5). 
69 روح المعاني» الألوسي (؟/ .)١١٠9١‏ 


١ 
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النساء سواهن 7. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلاً كانت له يتيمة فنكحهاء وكان له عَذّقَ نخل 
فكانت شريكته فيه وفي ماله» فكان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء؛ فنزلت: ( وإن 
حِفَم ألا سوا في لبس » الآية ©. 

وأقسط: عدل ”". فنهوا أن يتكحوا من رغبوا في مالها وجماها من النساء اليتييات إلا 
بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال» فليتكحوا من شاءوا غيرهن 
من النساء « متي وَمُلَتَ وَبُكُمٌ 4 أي إن شاء أحدكم اثنتين» وإن شاء ثلاثاء وإن شاء أربعا 
كا قال تعالى: (جَاعِل الْملهِكة رسا أو لح مق وبلَتَ ربع 4 [فاطر: »]١‏ أي منهم من 
له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم أربعة. ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل 
عليه في الآية نفسها: ( يَزِيدٌ في الْحَلقٍ مَايْعَآكُ 4» بخلاف قصر الرجال على أربع» فدليله هذه 
الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلاء ؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذكره» وقد دلت السنة المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله يل أن 
يجمع بين أكثر من أربع إلى تسع ىا ثبت في الصحيحء فهذا عند العلماء من خصائصه وَل دون 
غيره من الأمة. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان 
بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يِ: 9 اختر منهن أربعا ». وعند الترمذي 
عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه؛ فأمره 


)0( البخاري (7/51/5)» ومسلم (3018)» واللفظ لمسلم. 

فو الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١١/0(‏ يقال : قسَط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. قال تعالى: 
(وَأمَ لْمَسِظونَّ فَكَاوا هئم حطبًا ) [الجن : »]١‏ وقال سبحانه : ( وأقسِطوا إن َه يحب ألْمقسِلِيت » 
[الحجرات : 4]. انظر المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص ٠”‏ : . 


١ 
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النبي يك أن يختار منهن أربعا ”©. 

والخوف في قوله: «( وَإِنْ حِفْتمَ لا نقَظُوأ 4» وقوله: : ( يِنْحِفعٌ انوأ » من اللأضداد 
فإنه يكون الخوف منه معلوم الوقوع. وقد يكون مظنوناً "2 والصحيح أن معنى خفتم: 
ظننتم. قال ابن عطية: « ولا يكون الخوف بمعنى اليقين بوجه. وإنما هو من أفعال التوقع 
إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين؛ وأما أن يصل إلى حد اليقين فلا » ©. فمن غلب 
عل ظنه التنصير في العدل فليتيمة بعدم إعطائها حقوقها في الهر والنفقة» وما يظهر للعان من 
الأمور النفسية التي تحتاجها الزوجة» فليعدل عن اليتيمة إلى غيرهاء ولينكح ما طاب له من 
النساء» أي ما حل من النساء ؛ لأن المحرمات منهن كثير ©)» فكأنه قال: فاتكحوا الطيب مد 
النساء من جهة التحليل. وهذا الأمر بالنكاح هو ندب لقوم وإباحة لآخرين؛ بحسب قرائن 
المرء والنكاح في الجملة ©©. 

( فَإِنْ حف ألا تعرأواأ مود وما مَلَكتَ يماد . قال الضحاك وغيره: فإن خفتم ألا تعدلوا 
في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسْم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين(ٍ هَوحِدَة ». 
فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القَسّْم وحسن العشرة» وذلك دليل على وجوب 
ذلك ". ( أَوَْمَا مَلَكتَ لشَكُمَ )4 من الإماءء وذلك لأنه لا حق لملك اليمين في الوطء ولا 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد (5517/.559465). والترمذي .)١١7/8(‏ وقد ذكر ابن كثير رحمه الله للحديث شواهد 
كثيرة» وقال : والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين. انظر تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير .)56٠ /١(‏ 

0( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي (0/ .)١١7‏ ظ 

ف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي  .08/6(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ .)١6‏ 

(0) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ /1). 

(7) وقراءة النصب بإضمار فعل» أي #فانكحوا واحدةٌ4. وقرئت بالرفع» والمعنى: فواحدة فيها كفاية أو 
كافية. 


١؟‎ 
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ل سه 


لقم . «( ذَلِكَ أَدقَه ألا تمُوُوا 4 أي أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا ”". 

ونحن نرى في هذا العصر بعض النساء والرجال يزعمون أنهم يدافعون عن المرأة 
وحقوقهاء ويدعونها للتحرر من العفة والفضيلة لتكون سلعة رخيصة بيد الرجلء لا أما 
وزوجة لها كرامتها وحقوقها المادية والمعنوية. ومن جملة دعاويهم لحقوق المرأة دعوتهم إلى منع 
وتحريم تعدد الزوجات ؛ وربا تمكنوا في بعض المجتمعات الإسلامية أن يصدروا تشريعات 
تحرم التعددء وتضع عقوبة السجن والغرامة المادية على من يتزوج زوجة ثانية» وربا تكون 
العقوبة على الزوجة الثانية ووليها أيضاً. أما أن تكون هذه الزوجة الثانية خليلة أو عشيقة 
يتردد عليها هذا الرجل أو غيره من الرجال لتكون مفسدة للرجالء وناقلة للأمراض الجنسية 
الفتاكة» فلا مانع من ذلكء ولا عقوبة على الزناء حتى لو كان من متزوج أو متزوجة. طالما كان 


الأمر بالتراضي وبغير إكراه. 
وهذا الوضع أسوأ حالاً من الجاهلية الأولى» حيث كان من المعيب عندهم أن تزني الحرة. 


سير 


وهذا ما يريده الذين يتبعون الشهواتء كا قال سبحانه: ( والله يرِيدُ أن يوب سكو 
وَيْرِيِدُ ادمح يِتَّمِعُونَ ألضَّهُو تِ أن مِلُوأ مَيَلَا عظِيمَا » [النساء: 737]» يريد أتباع الشهوات 
وعباد الموى أن يميل الرجال والنساء عن المبادئ والتشريعات التي أنزلا الله لتحافظ على 
النسلء الذي هو عماد الأمة ؛ وبكثرة الشباب - من الرجال والنساء - وصحتهم البدنية 
والنفسية تكون الأمة مهيبة لا يستطيع أعداؤها العدوان عليهاء ى] تكون قوية في اقتصادهاء 
لأن الشباب المنتجين أكثر بكثير من الشيوخ المستهلكين» وهذه التشريعات الإلهية تحفظ الأمة 
جنيع مع نسلها من الأمراض الجنسية الفتاكة» التي تتتشر انتشارا عظيراً وسريعاً بسبب الزنا 


.)٠١ /5( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 

(؟) أدنى : أقرب» وهو من الدنو. وموضع # أن # من الإعراب نصب بإسقاط الخافض. والتقدير : ذلك 
أدنى إلى أن لا تعولوا. وتعولوا : تميلوا. قاله ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. يقال : عال 
الرجل يعول ؛ إذا مال وجار. المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ 8). 


١و7‎ 
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الذي هو علاقة بين رجل وامرأة بدون ضوابط ولا حدود ولا حقوق ؛ إن هو المال والغريزة 
الحيوانية» تكون المرأة فيه سلعة تافهة رخيصة ينالها الرجل في أي وقت يريد. ولن نتكلم عن 
الأمراض والعقد النفسية» والتفكك الاجتماعي» والخصومات والأحقاد بين الرجال والنساء. 
وبين الرجال والرجالء وبين النساء والنساء؛ فهذا يريد تلك» وتلك تريد غيره» وهذا مشاهد 
في الواقع معروف. 

إن المجتمعات الجاهلية - غير الإسلامية - أصبحت الآن بعد التقدم العلمي في 
الفحوصات الطبية التجريبية» وبعد التقدم في التحاليل ودراسة الجراثيم وأنواعهاء أصبحت 
تعرف أن الزنا هو السبب الرئيسي في انتشار الأمراض الجنسية الفتاكة» ولكن - بسبب 
الشهوات التي أعمتهم وأصمتهم - يأبى هؤلاء الناس أن يفكروا باستئصال الأسباب الأصلية 
ومعالجتها بالطهر والعفة» والزواج ولو بأكثر من راح إذا احتاج الأمر ذلك ”"©» إن يريدون 
من أهل الطهر والعفة والنظافة ( أن مّيِنُوأ مَيَلَا عَظِيمًا ». 

إن الإسلام جاء وتحت الرجال في الجاهلية الأولى عشرة نسوة أو أكثر أو أقل؛ دون حدٌ 
ولا قيدء فجاء الإسلام ليضع حدا لا يتجاوزه المسلم - وهو أربع - ويضع قيداً - هو إمكان 
العدل - وإلا فواحدة أو ما ملكت أيانكم. جاء الإسلام لا ليطلق» ولكن ليحدد. ولا ليترك 
الأمرلهوى الرجلء ولكن ليقيد التعدد بالعدل» وإلا امتنعت الرخصة المعطاة ! 

ولابد لنا من استصحاب بعض الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي حين ننظر إلى 
قضية تعدد الزوجات: 

أ- الإسلام نظام يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه: ( فطرت الله ألتى فط رالثاس عَليها 
لابَدِيلَ لِحَلْقٍ أله ذلك ألديث الْمَيَمْ » [الروم: .]٠٠١‏ 


ب- الإسلام نظام يتوافق مع واقع الإنسان وضروراته ؛ فهو نظام واقعي إِيجا ' 


)١(‏ لاينبغي أن ننسى أن الإسلام لم يفرض التعدد. وإن) أباح وحدد وقيّد. 


١6 
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ج- الإسلام نظام يتوافق مع ملابسات حياة الإنسان المتغيرة في شتى البقاع» وشتى 
الأزمان» وشتى الأحوال. فهو يراعي خلق الإنسان» ونظافة المجتمع ؛ فلا يسمح بإنشاء واقع 
مادي من شأنه انحلال الخلق وتلويث المجتمع نحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك 
الواقع الذي أقامه شياطين الإنس والجن. بل يتوحَى الإسلام دائما أن ينشئ واقعا يساعد على 
صيانة الخلق» ونظافة المجتمع» مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع. 

بعد استصحاب هذه الخصائص نرى أن هناك حالات واقعية - في مجتمعات كثيرة تاريخية 
وحاضرة - تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصا حين للزواج. 
والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري كثيراً من المجتمعات لم يُعرف تاريخيا أنه تجاوز نسبة 
أربع إلى واحد. وهو يدور دائما في حدودها. 

فكيف نعالج هذا الواقع الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة. هذا الواقع الذي لا 
يجدي فيه الإنكار أو الكلام الفارغ الذي يدعي فيه بعضهم أنه ينصف المرأة ويعطيها حقوقها 
وهو في الواقع يسلب حتق المرأة في أن تكون زوجة محترمة لها حقوقها المشروعة كغيرها من 
النساء. 

وإذا أردنا اتخاذ إجراء ووضع نظام لهذا الواقع نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة 
احتالاات: 

١‏ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج» ثم تبقى واحدة أو أكثر 
-حسب درجة الاختلال الواقعة- بدون زواجء» تقضي حياتها -أو حياتهن- لا تعرف 
الرجال. 

؟ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجأً شرعيا نظيفاء يكون لزوجته الشرعية 
هذه حقوقها المادية والمعنوية» ثم يخادن هذا الزوج أو يسافح واحدة أو أكثر من هؤلاء 
اللواتي ليس هن مقابل في المجتمع من الرجال» فيعرفن الرجل خخديناً أو خليلاً في الحرام 
والظلام !! 


1 
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” - أن يتزوج الرجال الصالحون -أو بعضهم حسب درجة الاختلال- أكثر من واحدة؛ وأن 

تعرف المرأة الأخرى الرجل زوجة شريفة في وضح النورء لا خدينة ولا خليلة في الحرام 

والظلام ! 

الاحتمال الأول ضد الفطرة» وضد الطاقة بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها 
الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل 
والكسبء فالمسألة أعمق بكثير نما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن 
فطرة الإنسان. فحواء خلقت من آدم - كما مرّ معنا - ( يَأمبا أَلنَاسٌ توا يك الى حَلفَكٌ ين 
َف وَبحِدوَ وََلقَ يها رَوْجَهَا » ؛ والمرأة لا تسكن ولا تطمئن ولا تأنس إلا بالرجل. وألف عمل 
وألف كسب لا تغنى المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية ؛ سواء في ذلك مطالب 
الجسد والغريزة» ومطالب الروح والعقل؛ من السكن والأنس بالعشير. والرجل يجد العمل 
ويجد الكسبء ولكن هذا لا يكفيه» فيروح يسعى للحصول على العشيرة. والمرأة كالرجل في 
هذاء فهما من نفس واحدة. 

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف. وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف 
الخالي من الأمراض الجسمية والنفسية والاجتماعية» وضدّ كرامة المرأة الإنسانية أيضاً. فالمرأة ‏ 
تخلق ليعبث بها الرجال» وتكون مصب قاذوراء بيو مس بودي 
الفطرية الإنسانية التي خلقت لما. والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم ظ 
الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته» 2 وَإدًا وَل لهم لا ُفْسِدُوأ في الْأْرْضٍ 8 
كن مُضبحُوست 20 ألَدَإِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوٌ ولككن لَّا يَنْوتَ » [البقرة: .]١١ 21١‏ 

والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام. يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي 
لا ينفع فيه هز الكتفين. ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء. يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية 
في مواجهة الإنسان ى) هو - بفطرته وظروف حياته - ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع 
المتطهرء ومع منهجه في التقاط الإنسان من السفحء والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة 


0 
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السامقة. ولكن في يسر ولين وواقعية ! 

إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه لا يقول: إن التعدد مطلوب لذاته» مستحب بلا 
مبرر من ضرورة فطرية أو اجتاعية» وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني» وإلا التنقل بين الزوجات 
كما يتنقل الخليل بين الخليلات. إن| هو ضرورة تواجه ضرورة؛ وحل يواجه مشكلة. وهو ليس 
متروكاً للهوى بلا قيد ولا حد في النظام الإسلامي الذي يواجه كل واقعيات الحياة 7©. 

قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: « وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح 
حمة ؛ منها أن في ذلك وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها. ومنها أن ذلك يعين 
كفالة النساء اللاتي هن أكثر من الرجال في كل أمة ؛ لأن الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة 
ولأن الرجال يعرض لهم من أسباب الحلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساءء ولأن 
النساء أطول أعمارا من الرجالء بها فطرهن الله عليه. ومنها أن الشريعة حرمت الزنا وضيقت 
في تحريمه لما يجر إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات» فناسب أن يوسع على 
الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد مجبولا عليه. ومنها قصد الابتعاد عن 
الطلاق إلا لضرورة » 7". 

أما الإماء ( أَوَمَا مَدَكتَ لَمَدَكُمَ » فالتسري بالأمة طريق من طرق إعطائها كرامتها ثم 
تحريرها. وقد وضع الإسلام طرقا كثيرة لتحرير العبيد» كالعتق في الكفارات وغيرها. والتسري 
بالأمة إحدى هذه الطرقء لإنها إن حملت من سيدها وولدت له تكون أم ولدء تعتق بعد وفاة 
سيدها ؛ فالإسلام وجه رغبة الإنسان الغريزية لتحرير الإماء. 

وبعد الحديث عن نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل يستطرد السياق في تقرير 
حقوق الزوجات من النساء قبل أن يستكمل الكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ بها: 


.)7179-971//5( الظلال» سيد قطب‎ )١( 
.)575/5( (؟) التحرير والتنوير‎ 
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وَمَانواألِيسَاءَ صَدُكِنَ له فإن طِيْنَ كد عن سَىَءمِنْهُ ينه تسا فَُحلوه سكا تروك( )4 ” . 

ظاهر الآية أن الخطاب فيها للأزواج ؛ لأن الضائر واحدة. وهي بجملتها للأزواج 
لأنه قال: ز وَإِنْ حِفيم آلا نُقَسِطوا في الت » إلى قوله: (١‏ ودَانوا ليسا صَدقَتِينَ يله 4. وذلك 
يجب تنامى الضيائر» وأن يكون الأول فيها هو الآخر. 

ولايمنع ظاهر الآية أن يدخل في الخطاب من يصلح له من الأولياء» فقد كان الولي يأخة 
مهر المرأة ولا يعطيها شيئاء فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا مهورهن إليهن "". 

وهذه الآية تثبت للمرأة حقاً صريحاً وحقاً شخصياً في صداقهاء ولا ينبغي أن يكون 
تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلام المفسرين أن الرجل يجب عليه دفع الصداق 
إلى المرأة حت وأن يكون طيب النفس بذلك ؛ كما يمنح المنيحة ويعطي العطية طيباً هاء ذلك 
يجب أن يعطي المر أة صداقها طيبا بذلك ©©. 

( إن طِبْنَ لَك عن سَىْ ينهدا هعلوم سايكا 4. فإن طابت الزوجات لأزواجهن بعد 
نسمية المهر أو بعد قبضه عن شيء من الصداق متجافياً عنه نفوسهن» طيبات غير مخبئات با 
يضطرهن إلى البذل» من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم. وإن) أوثر في النظم الكريم دون 
فإن وهين لكم شيتاً عن طيب نفس » إيذانا بأن العمدة في الأمر طيب النفس» وتجافيأ عن 
الموهوب بالمرة» حيث جعل ذلك مبتدأ وركناً في الكلام» لا فضلة كما في التركيب المفروض ”' 
وعل هذه الصفة كلوه هنيئاً مريئاء والمراد بالأكل الاستباحة» فليس المقصود صورة الأكلء إلا 





(1) 8 وآنوا النساء » : أعطوا النساءء 8 صَدّقاتين » : بفتح الصاد وسكون الدال جمع صَدّقة ؛ وهي 
كالصداق بمعنى المهر. © نحلة » : فريضة من الله أو هبة وعطية من الله» وقيل : من الأزواج. وانتصاب 
« نحلة » على الحالية من الصدقات. انظر روح المعاني (7/ .)18-1١1‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 71 5 7). 

(68 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ١ /١(‏ 50). 

(5) روح المعاني .)١9/7(‏ 
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أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عير عن التصرفات بالأكل كا في قوله تعالى بعد قليل: 
ِنَّ ألدِنَ يأحكُلُونَ أَمَوْلَ اكد ظلْما ) [النساء: .©0]٠١‏ 

وبهذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقهاء 
وحقها في نفسها ومالهها وكرامتها ومنزلتها. وفي الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة وزوجها من 
صلات. ولم يقمها على مجرد الصرامة في القانون ؛ بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن تأخذ 
مجراها في هذه الحياة المشتركة» وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة ©. 

ويرجع السياق بعد هذا الاستطراد إلى الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى» وتفصيل ما أجمل 
فيا سبق من شروط إيتائها وكيفيته: [ 

( كا موا الشتهة”" تولك التى جم لاه لك ونا وأنذفوهم بها كنوه وفولوا د موا 
َوه مَعْوًا )4 2 

المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال» ويدخل فيه الرجال والنساء 
والصبيان والأيتام» وكل من كان موصوفاً بهذه الصفة. وهذا أصح الأقوال» وقد اختاره 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي (50/0)» و8 هنيئاً مريئاً © صفتان من هنؤ الطعام يهنؤ هناءة» 
ومرؤ يمرؤ مراءة ؛ إذا لم يثقل على المعدة» وانحدر عنها طيباء وفي الصحاح نقلاً عن الأخفش يقال : 
هنؤ وهنى» ومرؤ ومرئ» كما يقال فقه وفقه - بكسر القاف وضمها - وقيل : ما ينساغ في مجراه الذي 
هو المريء. وقال الزتحشري : إنهها صفتان للمصدر. أي : أكلا هنيئا مريثا. روح المعاني (؟14/5١),‏ 
والكشافء الزغغشري .)١157/١(‏ 

(0) في ظلال القرآن» سيد قطب (777/54). 

() السفهاء : الجهال والخرقاء» وذلك باعتبار خفة أحلامهم؛ واضطراب آرائهم. وأصل السفه في كلام 
العرب : الخفة والرقة» يقال : ثوب سفيه إذا كان رديء النسيج خفيفه» أو كان باليا رقيقا. وتسفهت 
الريح الشجر : مالت به. والسفه ضد الحلم. انظر : الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »)3١5 /١(‏ وروح 
المعاني» الألوسي (؟/ .)7١‏ 

62 روح المعاني» الألوسي (؟/ .)7١‏ 
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الطبري لعموم اللفظ في الآية» والتخصيص بغير دليل لا يجوز. قال أبو جعفر الطبري بعد أن 
عرض أقوالاً في أن السفهاء هم الصبيان والنساء: ١‏ والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا 
أن الله جل ثناؤه عمٌ بقوله: ( كوو لشتهة موك فلم يخصص سفيها دون سفيه» فغير 
جائز لأحد أن يوقي سفيهاً ماله ؛ صبياً صغيراً كان أو رجلا كبيراء ذكرا كان أو أنثى. والسفيه 
الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر ''' بتضييعه ماله» وفساده وإفساده» وسوء 
تدبيره ذلك. وإنما قلنا ما قلنا من أن المعني بقوله: ( ولا تؤْنُوا السّمهآ » هو من وصفناه دون 
غيره ؛ لأن الله عز وجل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها: 9#ر وأبئاوا ليت حي إذَا بلْعُوأ أَليَّكَاحَ فَإِنْ 
0 عدا كََدْمَمُوَا لتم آمو ». فأمر أولياء اليتامى بدفع أمواهم إليهم إذا بلغوا التكاح 
وأونس منهم الرشد ؛ وقد يدخل في اليتامى الذكور والإناث؛ فلم يخصص بالأمر بدفع ماهم 
من الأموال الذكور دون الإناثء ولا الإناث دون الذكور » '". 

ولعل من قال إن السفهاء ء النساء أراد النساء المبذرات» فإنبن يدخلن في معنى السفه مثل 
الرجال. وأما قول من قال: عنى بالسفهاء النساء خاصة. فإنه جعل اللغة على غير وجهها ؛ 
وذلك أن العرب لا تكاد تجمع فعلاً على فُحَلاء إلا في جمع الذكورء أو الذكور مع الإناث؛ وأما 
إذا أرادوا جمع الإناث خاصة جمعوه على فعائل وفعيلات» فيقولون سفائه وسفيهات '" 

والكجر عن أنوام لد لاسا ظ 

فتارة يكون للصغرء فإن الصغير قاصر النظر مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر 
للجنون؛ لأن المجنون لا يعقلء وتارة يكون الحجر للسفه» كالذي يبذر ماله أو يسيء التصرف 
في ماله لنقص عقله ودينه. 


)١(‏ الحجر : هو المنع من التصرف الالي. 

.)١115-١56 /5( جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري‎ )١( 

(6) انظر المرجع السابق »)١777/5(‏ وانظر قول النحاس في الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (58/0)؛ 
والمحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي (1/ 4). 
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وتارة يكون الحجر للإفلاس. كالذي تحيط به الديون ويضيق ماله عن وفائهاء فإذا سال 
الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه 9©. ظ 

والآبة دليل في وجوب الحجر على السفهاء إذا ثبت تبذيرهم وإسرافهم وعدم حفظهم 
للمالء سواء كانوا كبارا أو صغاراء ذكوراً أو إناثاً ؛ لأن الصبي إنما منع من ماله لفقد العقل 
الحادي إلى حفظ المال وكيفية الانتفاع به» فإذا كان هذا المعنى قائمأ بالشاب والشيخ كانا في حكم 
الصبي» فوجب أن يمنع دفع المال إليه ما لم يؤنس منه الرشد, لظاهر الآية الكريمة. 

ونعود إلى أول الأية: ( ولا تَوْنوا السمهاه ملك الى جَعلاَه لك نما 4» والخطاب لكل 
أحد كائناً من كان والمراد نبيه عن إيتاء ماله من لا رشد له من السفهاء» وإنما أضيفت إلى 
ضمير الأولياء المخاطبين تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصهم بهاء فكأن أمواهم 
عين أموامهمء لم بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسبي والنسبي» مبالغة في حملهم على المحافظة عليها. 
ونظير ذلك قوله تعالى: ( ولا كَقمَلوا أنشسَكُم إِنَّ أله كانَ بَكُمْ رَحِيمًا » [النساء: 74]» فإن 
المراد لا يقتل بعضكم بعضا. 

ووصف الأموال بأنها تقوم بمعاشهم وصلاح دينهم» وأضافها إلى المخاطبين أيضاً فقال: 
( لت جَمَلَمَهُ لك قَِمَا 4 » والقيام والقوام: ما يقيمكء يقال: فلان قيام أهله وقوام بيته» وهو 
الذي يقيم شأنه» أي يصلحه ". 

وقيل: إنما أضيف المال إلى ضمير المخاطبين لأن المراد بالمال جنسه مما يتعيش به الناس 
ونسبته إلى كل أحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة ". 


نقول: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بالمال فيبدده ويضيعه بغير فائدة تعود عليه أو 


.)78/5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)7١/5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )0( 
.27١ روح المعاني» الألوسي (؟/‎ 4 
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على المجاعة المسلمة. والحجر على السفيه منعه من التصرف في ماله ويقوم وليه بتثمير ماله نيابة 
عنه» وينفق على السفيه من ماله إلى أن يثبت رشده وحسن تصرفه بالمال فيرفع عنه الحجر. 

ولم يكن أحد قبل نزول التشريع الرباني ينظر إلى المال أكثر من أنه محبوب إلى النفس 
يستميت الإنسان في طلبه وجمعه وَإِنَّهَ لحب الخير ديد » [العاديات: 4 ورا عمت 
الفوضى في التملك والتصرفات الالية في المجتمعات البشرية قبل الإسلام» فيكون التطاول 
من الجماعة على حق الملكية للأفراد» فتنزع الملكية» وتسلب الأموال كلها أو بعضها من الأفراد. 
وربها يسرف الأفراد في حق التملك ؛ فيتجاوز الفرد مصالح الجماعة بحجة الحرية المطلقة التي 
لا تقيدها قيود تحمي الجماعة من شطط الأفراد. كان هذا قبل الإسلام» ولا زال موجودا 
إل اليوم في المجتمعات التي لا تدين بنظام الإسلام ؛ فنرى في بعض المجتمعات المعاصرة 
طغيان حقوق الأفراد على مصالح الجماعة» ى) نرى في بعض المجتمعات طغيان الجماعة على 
حقوق التملك للأفراد ؛ فيؤدي نزع ملكية الأفراد إلى تدمير الاقتصاد بسبب الفوضى وعدم 
الاستقرار المالي وضعف الإنتاج ؛ لأن الإنسان يعمل لغيره لا لنفسهء ويسيطر فرد أو أفراد 
على هذه الجماعة التي تُنزع فيها ملكيات الأفراد كلا أو جزءاء فتصبح الجماعة وأملاكها وإرادة 
أفرادها تحت سيطرة هذا الفرد أو الأفراد الحاكمين» ويكون البلاء أعظمء والاستعباد أكثر ذلا 
وإهدارا للكرامة الإنسانية. 

وقد نزل القرآن كتاب التحرير والحرية» وكان من تشريعاته تحرير الاقتصاد على الوجه 
الأكملء وبيان فوائد المال الاجتاعية والفردية» وعلاقة مال الأفراد باقتصاد الجماعة وعزتها. 
قال الألومي: « في الآية إشارة إلى مدح الأموال» وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن 
ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وقال عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرضء لا تؤكل ولا تشرب». حيث قصدت بها 
قضيت حاجتك ) (". 


)01 روح المعاني» الألوسي (؟/١7).‏ 
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والتشريع القرآني قيد الملكية بقيود تمنعها من إفساد المصلحة المالية للجماعة» ومن هذه 
القيود تحريم الإسراف والتبذيرء والحجر على من لا يحسن التصرف اللي الذي تشرعه هذه 
الآية الكريمة للحفاظ على مصلحة الجماعة وقوة اقتصادهاء ولذلك قال سبحانه: ( ولا تُوَنوأ 
السّمهاء أَموككخ لت جَعَرَ]سَهُ لكي قِيَما 4. فأسند الأموال إلى الجماعة» وذكر بأن قيام مصالح الجماعة 
تكون مبذه الأموالء فإذا أتلفها الفرد فإنه يتلف مال الجماعة. وحق الفرد يكون في تثميرها 
والانتفاع بها لا إتلافهاء وأمر القرآن بالإنفاق عليه من ماله وحسن معاملته 2 وَأَردْقوَهُمٌ فيا 
وا وهم وَدولُوا رعولا مَعوهًا 4. 

فالمال وإن كان مال اليتامى أو السفهاءء إلا أنه لابد وأن يكون استعاله ب يحقق مصلحة 
الفرد والجماعة ؛ والجاعة متكافلة في الانتفاع بهذا المال على أحسن الوجوه. والناس إنما 
يملكون المال لاستثاره» ويظلون ينتفعون وينفعون الجماعة معهم ما داموا قادرين على تكثيره 
وتثميره؛ راشدين في تصريفه وتدبيره» فإذا بددوا المال ولم يحسنوا التصرف فيه بقيت الملكية لهم 
ولم تنزع منهم» ومنعوا من إدارة أموالهم والتصرف فيها حتى يختيروا ويثبت رشدهم. فتدفع 
إليهم أموالهم ويكون لهم حرية التصرف فيها كاملاً ؛ وذلك حفظا للاقتصاد - ى) ذكرت - 
وحماية لمصلحة الجاعة في الأموال. فلا تنزع الملكية من الفرد للجاعة, ولا يترك المجال للفرد 
الميدد للأموال أن يفسد مصلحة الجاعة. 

ولنوضح مصلحة الجماعة في مال الفرد نذكر المثال التالي: لو أن أحداً يملك مصنعاً يعمل 
فيه ثلاثون عاملاً» فلو زعم هذا المالك أن له الحرية في ملكه» ويريد أن يتلف هذا المعمل كلا 
أو جزءاء أو يعطله ويغلقه لا لمصلحة. فإنه إن فعل ذلك يعطل رزق العال بلا سبب يبيح له 
ذلك» ويعطل دخل المعمل الذي ينتفع الجماعة كلها بإنتاجه. 

ويتبين السفه والرشد - بعد البلوغ - بالابتلاء والاختبار: 

) ونا انبتكى حَوّه دا بَلَعوأ اليكاح هَنْ اهنتم مَتبْحَ دسا كأَدضوا لتم أموطم ولا كأ طُوهآ 


جح 
0 ل سبو اك سر عي جرع عد مك ووم سرع © ارم سرع زر عل سسا سر سرحت ارس 
.0ن . - © هس 


ِسَرَاًا وَبدَارًا أن يَكَبرُوأ وَمَنكانَ عَنِيا فليَسْتَعَفِف ومن كان حقِيرا فليا كل بالمعوفي فإذا دفعتم 


نذا 
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شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم» وبيان شرطه ”". فيأمر الله سبحانه 
أولياء الأيتام أن يختبروهم قبيل بلوغهم سن التكليف. ليعلموا رشدهم وحسن تصرفهم 
المللي» فإن ثبت رشدهم يدفع لهم الولي أموالهم عند البلوغ ؛ فقد ذكر الله سبحانه شرطين لابد 
من تحققه)| حتى يستلم اليتيم ماله: 

الشرط الأول: بلوغ سن النكاح. وهو سن التكليف بالأحكام الشرعية. 

والشرط الثاني: ثبوت رشد اليتيم» ويكون ذلك باختباره وملاحظة تصرفاته المالية 
والدينية: م وَآبثوا لت حَيَه إدًا بَلَموأ اليكاح فَنْ اهس مَمبْجَ دهدَا مما كترم مط ) 7. 

والرشد: الصلاح في الدين وحفظ المال. وهذا قول ابن عباس والحسن البصري ". 

ومعنى: « ءَانسَكُم 4 أبصرتم ورأيتم» ومنه قوله تعالى: ( انح مِنْجَانِ الطور كارا 2 
[القتصص: 79]» وقيل معناه تبصضّرء وقيل: هو هنا بمعنى وجد وعلم. واليتيم إما أن يكون 
غلاماً أو جارية ؛ فإن كان غلاماً ردّ إليه في نفقة الدار شهراء أو أعطاه شيئا نذراً يتصرف فيه 
ليعرف كيف تدبيره وتصرفه» وهو مع ذلك يراعيه ويلاحظه لثلا يتلفه» فإن أتلفه فلا ضمان 
على الوصي. فإذا رآه متوخياً صلاح ماله سلم إليه ماله وأشهد عليه» لقوله تعالى: (١‏ فَأَشدُوأ 
يح 4. وإن كانت جارية ردّ إليها ما يُرَدّ إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه» فإن رآها 
رشيدة سلم أيضاً إليها مامها وأشهد عليها. وإن لم ير الوصي في اليتيم واليتيمة حسن التصرف 
المللي بقيا بعد البلوغ تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما ”". 


.)5١ /7( روح لمعاني‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ 0378)» وزاد المسير» ابن الجوزي (7/ .)١5‏ 
(0) زادالمسيرء ابن الجوزي (؟7/ .)١5‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ 75 77 317). 
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فإذا سلم المال لليتيم بعد البلوغ ووجود الرشد ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة 
تدبير عاد إليه الحجر. ودليله قوله تعالى: ( ولا تُوْنُوأ ألسَمَها أمَولكم ال جَعَلَآَنَهُ لك قِيمًا » 
وقوله تعالى: ( فَإن كان اذى عَلْدْهِ ألْحَقٌّ سَفِيهًا أَوْصَعِيِعًا ولا يسيع أن يِل هو فلمل وليه 
بألْصَدْلٍ ) [البقرة: 7/47]» فورد النص مطلقاً ولم يفرق بين أن يكون الحجر مستمراً عليه من 
الصغر أو يطرأ عليه السفه بعد الإطلاق (", 

والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء ؛ ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء. وهي: الاحتلام؛ 
واستكمال خمس عشرة سنة» والإنبات. وشيئان يختصان بالنساءء وهما: الحيض والحمل ”". 

ويبدو من خلال النص القرآني الدقة في الإجراءات التي يتسلم بها اليتامى أموالهم عند 
الرشد. كذلك يبدو التشديد في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم بمجرد تحقق 
الشرطين المذكورين» وتسليمها لهم كاملة سالمة» والمحافظة عليها في أثناء القيام عليهاء وعدم 
لمبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها فيتسلموها ”". ( ولا كاوها را ويدار 
أن يَكَبرُوأ 4» أي لا تأكلوا أموال حم مسرفين ومبادرين كبرهم ؛ بأن تفرطوا في إنفاقهاء وتقولوا: 
ننفق | نشتهي قبل أن يكبر اليتامى وينتزعوها من أيدينا. ويكبرٌوا بفتح الموحدة» من باب 
علم» يستعمل في السن. وأما بالضم فهو القدرة والشرفء وإذا تعدى الثاني بعلى كان للمشقة 
نحو كير عليه كذا . 


.)5 ٠-179 /5( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 

(؟) زادالمسيرء ابن الجوزي (؟7/ .)١8‏ 2 

(6) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 7578). 

(5:) والإسراف في الأصل : مجاوزة الحد المباح إلى ما لم يبح» وربما كان ذلك في الإفراط وربا كان في التقصيرء 
غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال : أسرف يسرف إسرافاء وإذا كان في التقصير يقال : سرف يسرف 
سرفاً. والمبادرة : المسارعة» وأصلها من البدار» وهو الامتلاء» ومنه البدر لامتلائه نوراء والبدرة 
لامتلائها بالمال» والبيدر لامتلائه بالطعام. انظر روح المعاني (7/ 75). 
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لتنا .ان نااك ند.. كناك ناف اناق عا 1 


مركن عَِيًا فلسْتَحَفِفٌ وَمَ نكن هَفِيرا قلا كل يالْمعروفٍ ». 

ل الله تعالى ما يحل للأولياء والأوصياء من مال الأيتام؛ فأمر الغني بالإمساك وأباح 
للفقير أن يأكل بالمعروف. وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا 
أتى النبي يَدِ فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: « كل من مال يتيمك غير 
مسرفء ولا مُباذرء ولا متأثل مالآء ومن غير أن تقي مالكء أو قال: تفدي مالك باله ؛ شك 
ل / 


سرس # ارس 


وفي صحيح مسلم عن عائشة في قوله تعالى: ل وَمَنْكاتَ يرا فليا كلّ يِاَلْمَعروِ ». قالت: 
نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه ”". 

قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين ؛ أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا 
أبس ؟ على قولين: أحدهما: لا ؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا ؛ وهذا هو الصحيح عند 
أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. والقول الثاني: نعمء يرد إذا أيسر 
لأن مال اليتيم على النظرء وإنم| أبيح للحاجة فيردّ بدله» كأكل مال الغير للمضطر عند احاجة. 
وروى ابن أي الدنيا وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال: 
«إني أندلتك نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم» إن احتجت أخذت منهء فإذا أيسرت رددته)7". 

ثم قال تعالى: ١‏ فَإِدَا دعم إل آمو دََشَهِدُوا كيم 4. وهذا الإشهاد على طريق 
الاحتياط لليتيم والولي ؟ فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة كان أبعد من أن يدعي عدم 





)01( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (1/ 401): وهو عند أحمد (191). وانظر تفسير القرطبي (0/ ١‏ 4). 
وعف الرجل عن الشثىء واستعف إذا أمسكء والاستعفاف عن الشيء تركه. ومنه قوله تعالى: 
(وَيِستَمَف فلي اجنو كلما حو بعتم أله مون فَضَله- ) [النور: 0]» والعفة : الامتناع عما لا يحل 
ولايجب فعله. وانظر الحديث عند ابن ماجة (77/14)» وأبو داود (141/7). 

)0( صحيح مسلم (1014)» ورواه البخاري (5117). 

(6) تفسير القرآن العظيم ابن كثير /١1(‏ 5-561 40). 
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القبضء وأما الولي فإنه تظهر أمانته ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع ”. وهذا 
الإشهاد على معنى الاستحباب لنفي التهمة عن نفسه. ولو لم يشهد على ذلك لحازء كقوله 
تعالى: «( وَأَشْهدوا إذ بَايعْتَمْ » [البقرة: 7857] 2. ( وكق بش حَسِيبا » أي كفى بالله 
محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم ؛ هل هي 
كاملة موفورة» أم منقوصة مبخوسة» مروج حسابها مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله. وهذا 
ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يك قال: ١‏ يا أبا ذر إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما 
أحب لنفسي ؛ لا تأمرنّ على اثنين» ولا تَوَلينّ مال يتيم » 9©. 

بعد بيان حقوق المستضعفين من اليتامى في أموالهم» والتأكيد على حفظها وتسليمها لهم 
عند نضجهم واكتالهم كاملة غير منقوصة» تشرع الآيات في بيان حقوق المستضعفين الصغار 
والنساء بالميراث كحقوق الكبار: 

(يِرَجَالٍ تَصِيب سما ترك لدان لفون ولليسَآ تصِيب صما ترك لادان والأهريوت هما 
ّنه أوكثتصَِامفوُوضًا (5) ود حَصَرَالْيِسَمَة ولو لمق وَالكَى وَالْمستسكين فأررفوهم 
ِنْهُ ولوأ طم مولا مَعْرَوهًا (4) وَلْيَحْشَ الي لو تركوأ من حَلفهم دُرِيّة ضعَدمًا اهو عَليِهِمَ 
سمهو لَه ملوأ موا سَدِيدًا 00 إن اين يَأَحكُلُونَ مول الَْمَئ كلما إِنّما يا عون في 
الريك تفار هي 4 

نزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاريء توفي وترك امرأة يقال لها: أم كيجَة وثلاث بنات 
له منها ؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لما: سويد وعَرْفجَةء فأخذا ماله ولم يعطيا 
امرأته وبناته شيئأء وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراء ويقولون: 
لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح» وضارب بالسيف» وحاز الغنيمة. 
(91) زاد المسيرء ابن الجوزي (17/7). 
(؟) بحر العلوم؛ السمرقندي (0708/1. 
() ابن كثير (1/ 505)» والحديث رواه مسلم .)١875(‏ 
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فذكرت أم كحّة ذلك لرسول الله يله فدعاهما فقالا: يارسول الله ولدها لا يركب فرساء ولا 
يحمل كلا كلذ ولا يدك عدواً. فقال اكنة: ١‏ انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن ». فأنزل الله 
هذه الآية: « لِلرَجَالٍ تَصِيبُ هما ترك الول ِدَانِ وَالْأفربونَ ». .. الآية» رداً عليهم وإبطالا لقوهم 
وتصرفهم بجهلهم ؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم 
تصرفهم والنظر في مصالحهم» فعكسوا الحكمء وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم؛ وأخطأوا في 
آرائهم وتصرفاتهم 2. ونصت الآية على أن الكبار والصغار ذكورا وإناثاء يستوون في أصل 
الميراث» وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم با يدلي إلى الميت ؛ من قرابة» أو زوجية أو 
ونأ را ضيه تلبمة زنيب 30 

وإيراد حكم النساء على الاستقلال» دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفينء بأن يقال: 
« للرجال والنساء نصيب.. الخ » للاعتناء بأمرهنء والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث» 
والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقينء واللمبالغة في إبطال حكم الجاهلية 
في عدم توريثهن 7" 

وقد جاء في الآية ثلاث فوائد: 

إحداها: بيان علة الميراث» وهي القرابة. 

الثانية: عموم القرابة كيفها تصرفت من قريب أو بعيد. ظ 

الثالثة: إجمال النصيب المفروض لتثبيت أصل ال حق في الميراث» وبينت ذلك آية المواريث 
بعد ؛ فكان في الآية توطئة للحكم وإبطالا لما كان من الفساد في التوارث 9». 


)01( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (57/5)) وعند ابن كثير ١‏ أم كجة » بالجيم /١(‏ 5 40). 
(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 5 50). 

(*) روح المعاني» الألوسي (717/7). 

(5) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (57/05). 


نض 
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وإذا كانت الجاهلية تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج» فإن 
الإسلام بمنهجه الرباني ينظر إلى (الإنسان) - أولاً - حسب قيمته الإنسانية» وهي القيمة 
الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال ! ثم ينظر إليه - بعد ذلك - حسب تكاليفه 
الواقعية في محيط الأسرة وفي محيط الجماعة (©. 

وقوله سبحانه: (هَا كل نه كَثْر موا 4» أي مقطوعاً واجباً لابد لهم من أن 
يحوزوه”"» وفائدة هذا القيد دفع توهم اختتصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلاات 
الحرب للرجالء وتحقيق أن لكل من الفريقين حقأ من كل ما جل ودقٌ ©. 

( وَإِدَا حَصَرَ الْفَِسَمَةَ ولوأ الْمرَنَ وال والمستحكين فارزكوهم مَنْهُ وقولوأ لخر كو 
مَرُونَا (3) ». 

وإذا حضر قسمة التركة أولوا القربى من لا يرث» لكونه عاصباً محجوباء أو لكونه من 
ذوي الأرحام؛ أو حضر القسمة اليتامى والمساكين من غير القرابة» ‏ فَارَرْكُوهُم » من مال 
التركة تطييبا لقلو.هم وتصدقاً عليهم. وقيل: إن هذا أمر وجوبء واختلف في نسخه. والذي 
يظهر أنه أمر ندب واستحباب؛ لأنه لو كان واجباً لحددّه وبين مقداره. « وَقُولُوا ممم هَوَلَا 
مَعَرُوهًا )4» أي عدوهم عدة حسنة» وادعوا لهم» واستقلوا ما أعطيتموهم» واعتذروا منهم. 
ولا تمنوا عليهم ». قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم. 
ويتاماهم ومساكينهم من الوصية» فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهذا 
أحسن ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله عز وجل ©. 


(1) الظلالء سيد قطب (541/5). 

(0؟) الكشا ف .)559/١(‏ 

ف تفسير أبي السعود »)١517/7(‏ وانظر روح المعاني (7/ 78). 
(4) روح المعاني» الألوسي (79/7). 

(5) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (0/ 49). 
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وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى 
والضعفاء. يعود هذه المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين: 

أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف. وتقوى الله 
الحسيب الرقيب. والثانية تمس مكان الرهبة من النار. والخوف من السعير في مشهد حسي 

ليق * ثرت لو ا ين علد علوم زيجت عا سباجيا 


1 
1 
حر 
9 0 
1 
على 
3 
سد 
8 
ا 
2 
ا 
الا 
30 
١‏ 
1 
كمه 
دا 
مها 
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م 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب. قلوب الآباء تجاه ذريتهم الصغار» بتصور 
ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح ؛ لا راحم لهم ولا عاصم ؛ كي يعطفهم هذا التصور على 
اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم بعد أن فقدوا الآباء. فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غدا 
موكولة إلى من بعدهم من الأحياء ى] وكلت إليهم هم أقدار هؤلاء. ومع هذا التحريك النفسي 
الغريزي بعطف الأبوة وحناها يأتي الأمر بتقوى الله في حقوق الأيتام والضعفاء» وأمرهم بأن 
يقولوا قولاً سديداً " في حقوقهم وعند رعايتهم . 

وإذا كان سياق الآيات في اليتامى» غير أن الخطاب عام. فيراد به جميع الناس ؛ فالمعنى 
أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس» وإن لم يكونوا في حجورهم. وأن يسددوا لهم القول 


)01( الخشية : خوف يشوبه تعظيم, وأكثر ما يكون ذلك عن علم بها يخشى منه» ولذلك خصٌ العلماء بها في 
قوله ِنَم يحْسَى اهن عبَادو العلكزا ) [فاطر : 74]. المفردات في غريب القرآن ص ١55‏ . 

(؟) السديد : العدل والصواب من القول. انظر الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (5/ 07): وجامع البيان» 
الطبري (7/ .)١185‏ 

(9) الظلال» سيد قطب .)517-175١/5(‏ 


7” 
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كا يريد كل أحد أن يفعل بولده بعده”". 

واللمسة الثانية صورة مفزعة رهيبة: (إِنَّ الَدينَ يَأكُلُونَ أموالَ اليس ظلمًا نم 
يا مو كُوْنَ فى بُطُونهمٌ نر وَسَيِصَلورك سعيرأ 1 2 روى الطبري بإسناد جيد عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا النبي يك عن ليلة أسري به قال: ‏ نظرت فإذا أنابقوم 
هم مشافر كمشافر الإبل» وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم, ثم يجعل في أفواههم صخرا من 
نار يخرج من أسافلهم» قلت: يا جبريل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلاً إنما يأكلون في بطوهم ناراً» ”". وإنما علق الأكل بكونه ظلمأ ؛ لأنه قد يأكل مال اليتيم على 
وجه الاستحقاق» كالأجرة وغيرها مثلاً» فلا يكون ظلاً ولا الآكل ظالماً 9». فقد دل الكتاب 
والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي تدخل النار ؛ وقال النبي وَلِ: « اجتنبوا السبع 
الموبقات »» قيل: يا رسول الله وما هن ؟ قال: « الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافللات 
المؤمنات ) '. 

وبعد الإجمال الذي مرّ في قوله تعالى: « لِلِرَجَالٍ ل تصِيبٌ هما تَركَ ألْوَلِدَانِ #يشرع الله عز 
وجل في بيان هذا الإجمال فيقول سبحانه: 

( بأد أؤكدد حت ع لذو عِثْلُْ حظ الْنسيَين فَإِنَهُعَ سآ هَوْقَ أنْتَينِ فَلْهِنَّ 


ا م مه يرع و 4 أ ُ 
كا مكرك وَإِنْكَاتَ واجدة فُلَها ليصف وو يِه لكل و وار م 2 السّدس مِنَاترَك إن كان لد 


.)١ 5 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 

0) أصل الصلي لإيقاد الناره وصليت الشاة شويتها وهي مصلية. المفردات في غريب القرآن» الراغب 
الأصفهاني ص 180. والسعرٌ : التهاب النار» وقد سعرتها وسعّرتها وأسعرتهاء والمشْعر : الخشب الذي 
يسعر به. المفردات ص 777 . ْ 

() جامع البيان» الطبري (7/ .)١1815‏ 

(5) روح المعاني» الألوسي .)7١/5(‏ 

(5)_رواه الشيخان عن أبي هريرة : البخاري (/71/57137» /58251)» ومسلم (89)» واللفظ له. 
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َي لوكي لد وَاءوَوَوئَه: أ مذي لق نكن لمحو ديه شدي بعد وَصجَرَ 
وص يبآ أو دين ابذك وَأْسَاوْكُم لا سَدَرُونَ أيهم أب لكر نَقْمَا مرّيصصة مرك الله إِنَّ أله كان 
عَلسِمَاعَكيِمًَا 09 ## وَلكُم يضف ما مرك دوك إن ل يكل لجر وين حكَادً 
الس نه تكن برأ بد وصِمّة بؤصيرت يمآ أذ من وَلَهْرك 

ريبع مما تركش إن لم حكن لَك وَكديان حكَانٌ حك و1 هلمن ا رم 


سر سر و 


نح صرحن دير م لي ساح لظ لا سر علا تي 
2 صسيَِّةَّ وضورت بها وداب وَإِنْكَاتَ 3 جل يوَرَكُ كَل أوأمرأة وهل 


0 0 ل > ع سا ا تر وع لس عه > «. خش 4 موه رصم 

أو أحخت ل وَاحِرٍ مِنْهَمَا السدس فإن كانو ادو 0001 7 شرحكاء فى العْلث من 
110 رو ا ار 8 سر سر 1 سه مالظ مم 2 

مد وَصِبَة وص با أز دن جر موصي : لله وألله عَلِيِءٌ حَلِيعٌ 0 ». 


هاتان الآيتان والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائكضء وهو مستنبط 
من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث التى تبينها وتفسرها. 

وقد ورد في تعلم الفرائض عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: « العلم ثلاثة» وما سوى ذلك 
فهو فضل: آية محكمة 29 أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة ) 2"'0. 

وروى في سبب النزول عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله يد بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما 
معك في أحد شهيداء وإن عمهما| أخذ ماما فلم يدع هما مالاء ولا يتكحان إلا وهما مال. قال: 
فقال: « يقضى الله في ذلك » قال: فنزلت أية الميراث» فأرسل رسول الله يه إلى عمههما فقال: 
«(أعط ابنتى سعد الثلثين وأمههما الثمن» وما بقى فهو لك » ©2©. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عادني رسول الله كه وأبو بكر في بنيى سلمة 
60 أي غير منسوخة. 
20 رواه أبو داود (758426)» وابن ماجه (5 0). 


(*) الحديث رواه الترمذي .235١97(‏ وابن ماجة »)777١(‏ وأبو داود :.)7589١(‏ وإسناده قوي. جامع 
الأصولء ابن الأثير (؟/ *87). 
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ماشيين» فوجدن النبي ي لا أعقل شيئاء فدعا بهاء فتوضأ منه» ثم رش علي فأفقت فقلت: ما 
تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ( بوْصِيكد أله ف كؤلدد حكُمٌ لذو عل حَظِ 
مين 24 ”2. وقد ذكر ابن كثير أن هذه الرواية هي سبب نزول الآية الأخيرة من سورة 
النساء '؟. وقال ابن حجر في فتح الباري: « هكذا وقع في رواية ابن جريج» وقيل: إنه وهم 
في ذلك» وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساءء 
وهي: ( يَسْمَفْمُوتَكَ قل أله يقته يِحَكُمْ في الْكَددَةٍَ 4 لأن جابرا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد. 
والكلالة من لا ولد له ولا والد. وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد» والنسائي عن محمد 
بن منصورء كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدرء فقال في هذا الحديث: حتى نزلت عليه آية 
الميراث: ( يَسْتَمْمُونَكَ هل ألَهْمُِْيحَكُمْ في الكل 4. ولمسلم أيضا من طريق شعبة عن ابن 
المنكدر. قال في آخر هذا الحديث: ١‏ فنزلت آية الميراث» فقلت لمحمد بن المنكدر: ( يَسْتَفْعُونَكَ 
هل أله مُمْتِيحَكُمٌ فى لكلل » ؟ قال: هكذا أنزلت » ”. 

ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله ل( يُوَصِيكو » ؛ لأن الوصاية هي الأمر 
با فيه نفع المأمور» وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه؛ ولذلك سمّى ما يعهد به الإنسان فيا يصنع 
بأبناته وبماله وبذاته بعد الموت» وصية '“". 

والفرائض التي فرضها الله في كتابه ستة: النصف. والريُع» والكٌمُنْء والكُلئان» والقّلثء 
والسدس. ظ 

والوارئون من الرجال عشرة: الابن» وابن الابن وإن سفل» والأبء وأب الأب وهو 
الجد وإن علاء والأخ» وابن الأخ, والعم» وابن العم» والزوجء ومولى النعمة» وهو المعتق. 


)1١(‏ رواه البخاري (/ا/ا50). 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ /501). 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر .)179/١١(‏ 
(4:) تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور (5/ .)١9٠١‏ 


يذنا 
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والوارئات من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سفلت. والأم» والجدة وإن علت 
والآخت. والزوجة» ومولاة النعمة» وهى المعتقة 0©. 

أولا: الأولاد (ذكوراً) أو(ذكوراً وإناثا)» إذا انفردوا حازوا جميع التركة» ونصيب 
الذكر ضعف نصيب الأنثى. وإذا كان معهم أصحاب فروض - كالأبوين أو أحد الزوجين 
- أخذوا الباقي من التركة بعد استيفاء أصحاب الفروض نصيبهم يقتسمونه للذكر ضعف 

وحط مس ير عاسى مم 6 سمس 

نصيب الأنثى ؛ لقوله تعالى: (١‏ يُوْوِسِ؟ أله لَه فى أَوَلددٍ حكُم لذو مِثْلْ حظ الأنشيين ». 

وفرض البنت النصف إن لم يكن معها أخ أو إخوة يعصبونها. وفرض البنتين فصاعدا 
إن لم يكن هن أخ أ و [خوة هو الثلثان» والباقي للعصبة» وهو أولى» أي أقرب الذكور إلى اميت 
لقوله تعالى: ( فَإِنَكُنَ يس هُوَقَ أَتنََينٍ فلَهِنَ ثلمَا مَائَرَكَ وَإِنْكَاتَ وجِدهٌ مَلَهَاَلِيَصَفُ » 
وشحم لاا ستهل انراد ونال ب راد انان تسامداة ساون 
ميراث الأخوات الذي جاء في آخر سورة النساء إن نذا هلك لسن لَك ولد وَلِدُ تي هَلَهَا 
تا د َهْوَ يتآ إن ل يكن ها وآ فإن كَاننَا ْمََينِ فلَهُمَا لان ينايك » [النساء: 
7 ] وأولاد الابن لهم حكم أولاد الصلب عند فقدهم, وتم بيان ميراث الفروع. 

ثانيا: ميراث الأصول: الأبوان لما في الإرث أحوال: < 

الحالة الأولى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» حيث لم يترك الميت أولادا ولا إخوة ولا زوجة 
أو زوجاء فيفرض للأم الثلث والحالة هذه. ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض» فيكون قد 
أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان. ودليل ذلك قوله تعالى: ( فَإن لَّرَ يكن لَه ود وَوَرِكَهُ: 
أبوام فم تلت . 


الحالة الثانية: أن يجتمع الأبوان مع الأولاد. فيفرض لكل واحد منهما السدس. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ .)51-7٠‏ 
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فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لا النصفء. وللآبوين لكل واحد منهما السدس 
وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيبء فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيبء ودليل 


4 


ذلك قوله تعالى: ( وَلِأَبوَيّهِ لِكُلْ واحِرٍ مَنْهُمَا ألسَدسٌ مِمَا ترك إن كن لَمه ولد ». 

الحالة الثالثة: أن يكون مع الأبوين زوج أو زوجة. فيأخذ أحد الزوجين فرضه ؛ إن 
كانت زوجة فلها الربع» وإن كان زوجاً فله النصفء ثم تأخذ الأم ثلث الباقي» بعد أخذ 
أحد الزوجين نصيبه ؛ لأن الباقي بعد فرض أحد الزوجين كأنه جميع الميراث بالنسبة للأبوين 
فيكون للأم ثلثه» وللأب ضعف الأم تعصيباً. وهذا قول عمر وعثمان» وأصح الروايتين عن 
علي وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور 
الات 

والحالة الرابعة من أحوال الأبوين: هو اجتماعهم| مع الإخوة ؛ أي اثنان فصاعداء سواء 
كانوا من الأبوين» أو من الأبء أو من الأم؛ فإنهم لا يرئون مع الأب شيئا ؛ لأممم محجوبون 
به ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «( قن كان 
هه إِحَوَهٌ مَلِدمَهِ ألسّدُسُ ». وكان أهل العلم يرون أن الحكمة في حجبهم أمهم عن الثلث أن 
أباهم يلي نكاحهم., ونفقته عليهم دون أمهم ”". 

ولا يدخل في قوله تعالى: ( وَلِأَبوَيّهِ )4 من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في 
قوله: لاود كُم ) ؛ لأن قوله تعالى: ١‏ وَلِأَبوَيّهِ » لفظ مثنيٌّ لا يحتمل العموم؛ بخلاف 
قوله: للد كم 4. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: طآ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث 4 والأم العليا جَدَّة» ولا يفرض لا الثلث بإجماع» فخروج الجدة عن هذا اللفظ 
مقطوع بهء وتناوله للجَدٌ مختلف فيه ؛ فهناك من قال: هو أب. وحجب به الإخوة» واستدل 
بقوله تعالى: ( مله يكم إِترَهِيمَ ) [الحج: 04 نز يبن ءَادَمَ * [الأعراف: 275 2337 ]7"١‏ 


)49/ /1( وتفسير ابن كثير‎ ))1775-١71/1١( التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جَرَي الكلبي‎ )١( 
وما بعدها.‎ )5١ /60( وانظر التفصيل في الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
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وقوله عز وجل: ”يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا ». 

وذهب آخرون إلى توريث الجد مع الإخوة؛ واح ب الى الحرد رادي 
والأم» أو للأبء إلا مع ذوي الفروضء فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئاً في قول زيد. 
وهو قول مالك والأوزاعيٌ وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وكان علي يشرك بين الإخوة والجد 
إلى السدسء ولا ينقصه من السدس شيعا مع ذوي الفرائض وغيرهم "'' 

خانثا: ميراث الزوجين: 

يأخذ الرجل نصف ما تركت زوجته إذا ماتت ولم يكن لها ولد فإن كان لا ولد فله الربع 
مار رح ارو و سا ار الما ل ال ل امام 
إلى الربع ؛ لقوله تعالى 2 عق يقث ترك متك روز وق اوري يلد نإن 
كا هن دحك ايع مما رسكن ». 

51خ( 
ترك. عا و يوت سا0 أو الزوجات, والثلاث والأربع يشتركن فيه ؛ لقوله 
تعلل: ( كمرك البْيعٌ ما ترقشُرٌ إن لح يُحسكن لَك ود ون كان لحت وآ ملَهُنَ 
لفْمن )177 

رابعا : ميراث الإاخوة الأشقاء أو الأب سيأتي # الآية الأخيرة من السورة. 

خامسا: ميراث الاخوة لأم, 

يقول سبحانه: ( وَإ دكات يَجْلووْرَكُ َدَدَدَ أواء 
مَنْهُمَا سدس فِإِنِ كانوًا كر من ذَلِكَ فَهُمْ شرك 7 4 


.)58 /5( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 
.)55١ /١( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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سب ااا بيبا يمسا بيلِااسس- ام س سه 


إذا مات المسلم وليس له والد ولا ولد فورثته كلالة ”2» والمراد بالإخوة هنا في قوله: 
( وَلدُم اح أَوْأمَتٌ ). الإخوة لأم ؛ لأن الإخوة الأشقاءء والإخوة لأب من العصبات»؛ وليسوا 
من أصحاب الفروض. 

فنصيب الواحد منهم ذكراً أو أنثى السدس» ونصيب الاثنين فصاعداً الثلث ؛ ذكورهم 
وإنائهم في الميراث سواء؛ لقوله تعالى: ( قَهُمْ سُرَِكَاءُ فى ألَّثِ ». 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة؛ ويقال لها أيضاً الحمارية» وهي زوجء وأم أو جدة. 
واثنان من ولد الأم» وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه. فأعطى الزوج النصف. والأم السدسء وجعل الثلث لأولاد الأم 
- الإخوة لأم - فقال أولاد الأبوين - أي الإخوة الأشقاء -: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان 
حماراء ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. وإلى هذا ذهب الجمهور 


000 


وكرر في الآيتين قوله سبحانه: ل« من بَعْدِ وَصِيَِّةَ يُوْصن يبآ أَوْدَبْنِ »» وإنما قصد بذلك 
تقديم الوصية والدين على الميراث. وتقدمت الوصية في لفظ الآية» والدين مقدم عليها بإجماع. 
وروى أحمد والترمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسير عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
إنكم تقرؤون ( من بَعَّدِ وَصِيِّةَ يُوْصَ يبآ أَوْدَيْنِ »» إن رسول الله كله قضى بالدين قبل الوصية 
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه ييه 9 


)١(‏ الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الإحاطة» ومنه الإكليل لإحاطته بها يدخل فيه» ويقال: تكلل السحاب 
إذا صار محيطاً بالجوانب. التفسير الكبير» الرازي (/ 177١)؛‏ لأن الرجل إذا لم يترك والداً ولا ولدآ 
فقد انقطع طرفاه؛ وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه؛ أي يحيط به من نواحيه كالإكليل؛ وكالنبات إذا أحاط 
بالشيء» ومنه: روض مكلل بالزهر, والإكليل: منزل القمر يحيط به فيه كواكب. المحرر الوجيزء ابن 
عطية الأندلمبى (؟7/ 18). 

0( الا ابن كثير »)57٠ /١(‏ والجامع لأحكام القرآنء القرطبي (794/0). 

() أخرجه الترمذي رقم )5١77(‏ في الوصايا : باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية وإسناده ضعيف 
بدون: وإن أعيان بني الأم... الخ. جامع الأصول /1١١(‏ 51720). ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من- 
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وقدمها في الآيتين اهتاماً بها وندباً إليهاء إذ هي أقل لزوماً من الدين؛ ويقال أيضاً: قدمها 
لكثرة وجودها ووقوعها ؛ فصار كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليهاء وأخر الدين لشذوذه 
؛ فإنه قد يكون وقد لا يكونء فذكر الذي لابد منه» وعطف بالذي قد يقع أحيانا. ويقوّى هذا 
العطف بأوء ولو كان الدين راتباً لكان العطف بالواو. ثم إن الوصية قدمت لأنها حظ مساكين 
وضعفاءء. وأخر الدين لأنه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطانء وله فيه مقال ”". 


ت الآية الأولى بلمسات منوعة المقاصد: 
0 0 أ سه يرع م ساد و2 مده سر 
( ابَآوْكم وَأبَاوْكُم لا مَدْرُوتَ أَيْهُمَ أرب لك تفما فَرِيصَصةٌ صب أله إِنَّ أله كان عَلِيمًا 


1 


عاطفتهم الأبوية إلى إيثار الأبناء عل الآباء ؛ لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر» وفيهم 
من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء» وفيهم من يحتار بين 
الضعف الفطري والشعور الأدبي الأخلاقي. وكذلك قد تفرض البيئة بأعرافها اتجاهات معينة» 
فسكبت الآية في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله ولا يفرضه الله» بإشعارها أن 
العلم كله لله وأنهم لا يدرون أيٍّ الأقرباء أقرب نفعاء ولا أيّ الأقسام أقرب لهم مصلحة ©. 

والسياق يشعر بأن النفع يكون بالإنفاق إذا احتيج إليه» ويحتمل أن يريد النفع بالميراث 
من ماله» وهو أليق بسياق الكلام» وقيل: بالشفاعة في الآخرة "» وبالدعاء والصدقة. ى| 
جاء في الحديث الصحيح: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة؛ صدقة جارية؛ أو علم 





- حديث الحارث؛ وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قال ابن كثير معلقاً على ذلك : لكن كان حافظاً 
للفرائض. معتنياً بها وبا لحساب والله أعلم. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 509). 

.)١07//57( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ 75)» وانظر المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 58 .)١‏ 

() كتاب التسهيل» الكلبي /١(‏ 17). 
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حت رو سا لحر ل البااات ا رار ااا ال ري 
قوله تعالى: غ وَاَلَدِينَ انوأ وأنبعنهع دُرَيَتهُم بإيمن لقنا يح دُرَيَتهُْ وَمَآ ألتَكهُم من عَمَلِهم 
عن سَىَو » [الطور:77]؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته 
في الجنة» وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه وتلا هذه الآية. وروي مرفوعاً عن ابن عباس 
ابعر نيزاي ا رد الم مقا ور ا وإن كان لم 
يبلغها بعمله لتقر عينه » ثم قرأ «( وَالَدِينَ امنأ وَأتبعنهُم ريم يم أَقَنا ب ذُرَيتَُمَ » 0". 
قال الزنغشري: 7 فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم؛ وبمزاوجة الحور العين: 
وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتاع أولادهم ونسلهم بهم © ©". 

ونستطيع أن نقول: إن النفع دنيوي وأخرويء وهو مجهول لنا معلوم لله العليم الخبير. 

واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية. فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة» إنها 
هي مسألة الدين والشريعة: 

( زَّيصَةٌ م أله »4 ؛ فهذا الذي ذكره الله من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه. 

واللمسة الثالثة: ( إِنَّ أنه كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » ولم يزل علييا حكيماً ؛ فهو خالق الآباء 
والأبناء وهو خالق كل شيء. ( آلا يَعَله من حَلَىَ وَهُوَ لليف أخْيِيرٌ (0 » [الملك: ]١5‏ 
وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه. وهو الذي 
يشرع لخلقه» وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم. لأن الله أعلم بأنفسهم من أنفسهم. وأعلم 
بمصالحهم منهم. الله يحكم لأنه عليم - وهم لا يعلمون - والله يفرض لأنه حكيم - وهم 
)١(‏ رواه مسلم )١17١(‏ بلفظ ( إذا مات الإنسان »» ورواه الترمذي كذلك (17317/5). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 170-174 2277/11)» ولم أقع على الحديث» وبنحوه عند أحمد 


(115). 
(0) الكشاف, الزغشري (5/ 4 "). 


و 
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يتبعون ال هوى - "' 

وختمت الآية الثانية بعد قوله: ( مِنْ بِعَدٍ و صِبَةٍ يوْصن يبآ أو دين » بقوله سبحانه: 
7ع غير ضار وَصِيَةُ من الله وله عَلِيمٌ حلي س4 أي حال كونه غير مضار للورثة» وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|: الإضرار في الوصية من الكبائر ''". 

ووجوه المضارّة كثيرة» وكلها ممنوعة» منها أن يقر بحق ليس عليه» ويوصي بأكثر من ثلث 
ماله» أو يوصي بالثلث فراراً من وارث محتاج ©" 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلةِ: « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته؛ فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » '*'. 

وْصيّة مَنَ ألم )4 مصدر مؤكدء. أي يوصيكم الله وصية منه. أي يأمركم با فيه نفعكم 
وصلاحكم. كى) مر معنا في قوله: ( يويك أل 4ف أوْكدر كم ». فهر ختم للأحكام ب) 
بدئت به» وهذا من رد العجز على الصدر ”'. 

ويأي بعد ذلك التذييل بقوله: 2 واأللّهُ عَلِيم حَكِيم 4 أي والله عليم بالمضار لورثته 

وغيرهمء أو عليم با دبره بخلقه من الفرائضء حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» عندما 


.)١ 59-757 /5( وانظر الظلال‎ »)504 /١( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(0) روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفأء والموقوف أثبت. انظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
.)45١/1١(‏ 

() المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ .)5١‏ 

(4:) أخرجه أحمد (7/785)» وابن ماجه (5 ».)77١‏ والترمذي بنحوه (75/71)» وسنده حسن. وانظر روح 
المعاني» الألوسى (؟/ 5 5). 

)2( التحرير والتنوير: ابن عاشور (5/ 555-/5519). 
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يخالف أمره بشكل عام, أو يخالف ما بيّنه من الفرائض بشكل خاص ”". 

و نرى أن الله سبحانه أورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات» والتي 
تلائم الفطرة الإنسانية السليمة ؛ وذلك لأن الوارث إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة 
أو بواسطة. فإن اتصل به بغير واسطة» فسبب الاتصال إما أن يكون هو النسبء أو الزوجية. 
فحصل ههنا ثلاثة أقسام: 

أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل ابتداءً من جهة النسبء» وذلك هو قرابة الأولاد 
والوالدين» فالله سبحانه قدم حكم هذا القسم. 

وثانيها: الاتصال الحاصل ابتداءً من جهة الزوجية» وهذا القسم متأخر في الشرف عن 
القتسم الأول ؛ لأن الأول ذاتي» وهذا الثاني عرضيء والذاتي أشرف وأقوى من العرضي. 

وثالثها: الاتصال الحاصل بسبب الغير» وهو المسمّى بالكلالة» وهذا القسم متأخر عن 
القسمين الآخرين لوجوه: ظ 

أحدها: أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض طم السقوط بالكلية» وأما 
الكلالة فقد يعرض لهم السقوط بالكلية. 

وثانيها: أن القسمين الأوليين ينسب كل واحد منها إلى الميت بغير واسطة. والكلالة 
تنسب إلى الميت بواسطة. والثابت ابتداء أشرف من الثابت بواسطة. 

وثالثها: أن مخالطة الإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم من مخالطته 
بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم. فلهذه 
الأسباب وأشباهها أخر الله تعالى ذكر ميراث الكلالة عن ذكر القسمين الأوليين ”". 

ثم يأتي توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة» قاعدة التلقي من الله وحده 


000( روح المعاني» الألوسي (؟/ 50). 
(0) التفسير الكبير» الرازي (4/ 178). 


م 





#١‏ بس يباب ساسا # كما ا اسه 


وإلا فهو الفسوق والعصيان» والخروج من منهج هذا الدين» وهذا ما : يي 
السورة؛ تعقيباً نهائياً على تلك الوصايا والفرائضء حيث يسميها الله تعالى بالحدود ”© 

ٍْ تَزْلتَ حذود أت وَمت يلع أله و رَسُولَه: يَدْحضْذْهُ جَسّتٍ ترق من 
تَحَيَا الْأَنْهدر حَنْنِيتَ فيها وَدَلِلَك الْمَوَرُ الْمَظِيمٌ 5 فكت يَعَصِ الله 
رولك مد ذو إتهاة كارا تنا فيوكا وال عذامك كهيرة 00 »2. 

تلك الفرائض» وتلك التشريعات التى شرعها الله وفق علمه وحكمته هي أحكام الله 
التي بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بهاء «( وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهَه » في قسمة المواريث» فيقر 
بهاء ويعمل بها ك) أمره الله ( يَدْخِْلَْهُ جَنَدتٍ ب كحرف من تَحَيَهَا الأتْهدرٌ حَدِرِبََ 
تت اندر اللدر مر وس ينص لَه وَرَسُولَّهَ » فيها أمر من الأحكام, أو 
فيا فرض من الفرائضء ( وَيَتَحَدّ حَدُودَه » التي شرعها الله ورسوله يِه ومن جملتها ما ذكره 
الله في حقوق اليتامى والمستضعفين وقسمة الميراث 7 يذ تله كار | »عظيمة هائلة ؛ فالتنكير يفيد 
التهويل والتعظيم ( وَلَهُه عَدَابك مُهِيتٌ 04 أي مذل ”". والعصيان إن أريد به الكفر 
فالخلود في النار على بابه» وإن أريد به تجاوز أمر الله في الكبائر دون إنكار الأحكام التي أنزها الله 
أو من غير اعتقاد عدم صلاحيتهاء فالخلود مستعار لمدة ماء كما تقول: خلَدَ الله ملكه ©©. 

والفرائلض التي بينها الله تنظم العلاقات الأسريّة. والعلاقات الاجتاعية باللمماد 
بتفتيت الثروات المتجمعة على رأس كل جيلء وإعادة توزيعها من جديد ؛ فلا يدع مجالا 


)١(‏ الظلال ».)7561١/5(‏ وحدود الله شرائعه» أو طاعته» أو تفصيلاته» أو شروطه وأحكامه. وأطلق عليها 
الحدود لشبهها بها من حيث أن المكلف لا يجوز أن يتجاوزها إلى غيرها. روح المعاني (7/ 544). وأصل 
الحد : الحجز المانع لأمر ما أن يدخل على غيره أو يدخل عليه غيره. ومن هذا قوهم للبواب حداد؛ لأنه 
يمنع» ومنه إحداد المرأة» وهو امتناعها عن الزينة. المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ .)7١‏ 

030 روح المعاني» الألوسي (؟/ 50). 

(*) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 87). 


ا 





رخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١8-١‏ 


لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة» ويتم توزيعها على الأقرب فالأقرب للميت مما 
يجعل الإنسان يثمّر ماله لآخر تقس في حياته» ولو علم أن ماله سيذهب إلى من لا يبمّه أمره 
لبد أمواله واستهلكها قبل موته. فنظام الإرث علاج اقتصادي» ومودة أسرية» ورابطة 
اجتاعية (2. 

وهكذا ترتبط الأحكام الشرعية دائم] بالعبودية لله وطاعته» ليتحقق الإخلاص في التزام 
أمر الله وطاعته ظاهرا وباطنا. 


وعود على بدء ؛ فقد بدأت السورة ببيان أصل البشرية آدم وزوجه حواءء ثم انتقلت 
الآيات إلى حماية أموال اليتامى والمستضعفات من النساء بشكل عام واليتييات بشكل خاص» 
وأوجب للمرأة ة حقها في المهر ب وَءَانواَلِيْسَاءٌ صَدٌكِينَ لَه 4 وأثبت حقها في الميراث» وفصّل 
بعد ذلك قسمة الميراث ؛ فحمى المجتمع من العدوان على أموال المستضعفين من الأيتام 
بجعا يعدا إل سال لسرا عل لساب بكرتي 


تأ يمك التجكة بن تيس نت عه ةنسم د يذ 
لكشك ن اشرب عا هارث ييل 6 اس بت 1 حك 
اهما كت تاب وَأَضْلَحا فََعْرصُوأ عَنْهَمَاً إن أنه كاد يبا يج 2 رتنا توه ع1 
22 


أده ََ 0 1 سه * برسم 000 0_8 4- 2 عو وب رده ا سَ مجو سمس 
لو لذت يعملون السو جهدلة وك ين قريب فَأَوْلكِيكَ يسوب الله عَلَبهمْ وكات أََهُ عَلِيمًا 


وَألَى يأتيرت الْفَدحِمَة » عطف 00 ومعنى يأتين الفاحشة: 
يفعلنها. يقال: أتيت أمرأ قبيحأء أي فعلته. وأما الفاحشة فهي الفعلة القبيحة» وأجمعوا على 


.)0 5 /5( في ظلال القرآن. سيد قطب‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١8-١‏ 
اهف _ بي هسيب---ا-ا-ا تلاس دده 


أن الفاحشة ههنا الزنا "» ولإثبات الزنا قال سبحانه: ( فَأَسَنَسْيِد أعَلَتْهِنَ أدبصَة مَنِحَكُمْ 4 
فلا تهمة بدون دليل؛ أي اطلبوا أن يشهد عليهن بإتيان الفاحشة أربعة من رجال المؤمنين 
وأحرارهم: ييا العدد ل أَدَيَصَدٌ » فالمعدود 
مذكر وقوله ( مِّنِحكُمْ » دليل على أن الشاهد ينبغي أن يكون من المؤمنين العدول "'"". 
وعدم قبول شهادة المرأة لئلا تحرج في مثل هذه الفواحشء ولا ينقص هذا من قدرهاء فالرجال 
لا تقبل شهادتهم في الأمور الخاصة بالنساء» كالولادة» والبكارة» حيث لا تقبل إلا شهادة 
النساء. 


-_- 0 


« فإِن سَيِدُواأ أ فَأَمَ وهر ف ألْسَمُوتِ »* احبسوهن في البيوت» ( حَقٍّ يتوضهن 
لوث أو يمل أله نّ سبيلاً »: أي حتى تتوفاهن ملائكة الموت» كقوله تعالى: (ر لذن 
توَضَّهُمُ الْمليكةٌ » [النحل: 18]» وقوله: ( ## فل يوق كم مَلكُ الموتٍ الى وول يكم » 
د .]١١‏ 

واشتراط الأربعة» والإييان» والعدالة» والذكورة في الشهود تغليظاً وستراً على العباد © 
إذ مقصود الشرع بالعقوبة الردع عن هذا الفعل القبيح والتربية النفسية التي تبعد المؤمن عن 
الفواحشء وليس المقصود شيوع الفاحشة في الذين آمنواء ولا كثرة إنزال العقاب الشديد بمن 
ابن لقنب !) لسياتع اللبين ا والرا بات اباي بجر لي ماسم 


» ان يَأتيكنِهَا مِنحكُم فَنَادُوَهُمَا »اللذان مثنى الذي. والضميرفي قوله م يَأ ينها‎ 57 ١ 


)01 وفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بقوله # يأتين * لطيفة» وهي أن المكلف كأنه ذهب إليها من 
عند نفسه واختارها بمجرد طبعه. والفاحشة هي مصدر عند أهل اللغة» كالعاقبة. يقال : فحش الرجل 
يفحش فحشاً وفاحشة» وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل. وإنما أطلق على الزنا اسم الفاحشة 
لزيادتها في القبح على كثير من الفواحش. التفسير الكبير» الرازي (7/ .)١717‏ 

(؟) روح لمعاني» الألوسي (57/7). 

إفرة روح المعاني (7/ 47)» والجامع لأحكام القرآن, القرطبي (0/ 1/-84). 
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يدك فيه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سوزة التساء/ 4-1 


يرجع إلى « أَلْمَحِمَّةَ » السابقة الذكرء فالمراد بيان حكم من يقترف الزنا من الرجالء وبين 
بلفظ التثنية ل( وَآَلَدَانِ 4 صنفي الرجال تمن أحصن وممن لم يحصن. والآية الأولى: م وَأَلج 
أت ألْشَحِسَّةَ » في النساء عامة لمن ؛ محصنات وغير محصنات» فعقوبة النساء الجبس» 
وعقوبة الرجال الأذى» وهذا قول يقتضيه اللفظ. ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة» ويؤيده 
من جهة اللفظ قوله في الأولى: « من نَسابحكمع 4 وقوله في الثانية: ( مَنْكُمْ * 207 
فاستفيد التعميم في ا حالتين ؛ إلا أن استفادته في الأولى من صيغة العموم, وفي الثانية من 
انحصار النوعين» وقد كان يغني أن يقال: « وَل يأتيرت » (والذين يأتون». إلا أنه سلك 
هذا الأسلوب ليحصل العموم بطريقين؛ مع التنصيص على شمول النوعين ". ويضاف إلى 
ذلك ما ذكرته قبل قليل من عود الضمير في قوله: ( يَأتِيننْهَا 4 إلى الفاحشة التي أجمع العلماء 
على أن المراد مها الزناء فلا وجه لمن قال: إن المراد باللذان اللواط أو غير ذلك. 

وإيذاء الزاني هو النيل باللسان واليد» وضرب النعالء وما أشبهه ”". أما سبب اختلاف 
العقوبة بين الرجل والمرآة» حيث خص الله سبحانه الحبس في البيت بالمرأة» وخص الإيذاء 
بالرجل ؛ لأن المرأة إنا تقع في الزنا عند الخروج والبروزهء فإذا حبست في البيت انقطعت مادة 
هذه المعصية» وأما الرجل فلا يمكن حبسه في البيت ؛ لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه 
وترتيب مهامه؛ واكتساب قوت عياله “. 

وقد نسخ الله هذا الحكم وبقيت تلاوته للتعبد واستشعار حكم الله في النسخ. والناسخ من 
القرآن الآية الثانية من سورة النور: 2 ألزانية ولزن فأَجلِدُوا كل وَنحِل يَنْممَاِأنَةَ لدو )». وآية الرجم 
التي نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء فقال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله و 


.)85 /0( المحرر الوجيز (7/ 37)» والجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 
.)77/7 /5( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )0( 

2( روح المعاني» الألومي (7/ 58).» والمحرر الوجيزء ابن عطية (7/ 77). 
(4) التفسير الكبيرء الرازي (7/ .)١79‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 18-1١‏ 
ْ0606--ب 22222 22277 ا ات767تبتبيبي2ي2 1 ص 


إن الله قد بعث محمد يِِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها 
. وَوَعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله يله ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. اي يو ري 
على من زنى إذا أخصّنَ من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف 20 


ا الم اساي 


وليس قوله تعالى: ( أَوْ يجَمَلَ أَدَهُ طن سبيلا » غاية لانتهاء الحكم ينفي وجود النسخ 
إنا هو إشعار بأن هذا الحكم سينسخه حكم آخر. وحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله 
يه قال: ٠‏ خذوا عني» خذوا عني. قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر» جلد مائة ونفي سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ”"». مبين للقرآن ومشير إلى النسخ, فلا يعترض عليه بجواز 
نسخ الكتاب بالسنة وعدم جوازه. 

وتتناول آخر الآية وما بعدها موضوع التوبة: ( َإت تَابَا وأَصَلَحا َأَعَرِضُواعَنْهُمَآ». 
يأمر الله تعالى المؤمنين إذا تاب الزانيان وظهر في سلوكهما الصلاح أن يكف عنهم| الأذى. وجاء 
الأمربهذا الكفء الذي هو ( فَأعَرِضُوا 6 وفي اللفظ غض من الزناة وإن تابوا؛ لأن تركهم هو 
إعراض. ألا ترى قوله تعالى: ( وَأَعْرض عن هات 4 [الأعراف: :]١99‏ وليس الإعراض 
في الآيتين أمراً بهجرء ولكن الإعراض متاركة معرضء وفي ذلك شيء من الاحتقار لهم بحسب 
المعصية المتقدمة» وبحسب الجهالة في الآية الأخرى. والله تعالى تواب» أي راجع بعباده عن 
المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة» رحيم بعباده حيث يريد مصا حهم فيم| حرّم عليهم. 


مه ل 0 رورسم ع 


ك2 2 ََ ل سار 04 
( إِنّما تبه عل الله لذي يعملون السوه . بق شُديسوبُورت من قريب فَأَوْلهِكَ ينو 2 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي (50577/5-/5017)., الحديث رقم .)١1911(‏ كتاب الحدود : باب رجم 
الثيب في الزنى. وقد أراد بالآية آية الرجم : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ». وهذا ما نسخ 
لفظه وبقي حكمه. شرح النووي على مسلم .)75١1/5(‏ 

00( أخرجه مسلم في الحدود : باب حد الزنى (5/ 4 ٠١‏ مسلم بشرح النووي) برقم »)١190(‏ وأخرجه أبو 
داود في الحدود : باب الرجمء والترمذي رقم .)١575(‏ 


هو م 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١8-١‏ 
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2. 


أنه لييح وكات أَشَّ عَلِيمًا حَحكهًا 0 ». 

اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين» لقوله تعالى: ( وَتُوبُوا ِل أله ميا أَّهَ 
لْمَؤنُوت » [النور: »]7١‏ فلا ينبغي للمؤمن أن يترك التوبة في كل حالء فإنه لا يخلو من 
سهو أو تقصير في حقوق الله تعالى "». وحد التوبة: الندم» وهي في عرف الشرع: الرجوع من 
شر إلى خيرء وشرطها: الإقلاع عن المعصية» والعزم على أن لا يعود إليهاء أي عدم الإصرار 
على المعصية. قال تعالى: ( وَألَدِيت إدَا مَمَلُواْ فحِمَةُ أو ظلموأ أنفسهم ذكروا الله أستغفروأ 
لوهم وَمَن يَمْفِمٌ ألدوْمى إلا أله وَلَمْ يُصِرُوا عل ما قَصَلُوا وَهُمّْ يَقَكمُوت 59 » [آل 
عمران: ١6‏ ]» وينبغي أن يكون الندم على تفريطه في حق الله عز وجل وإقدامه على المعصية. 
وإن كان الندم من حيث أضر ذلك الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة. 

وتصح التوبة وإن نقضها التائب في ثاني حال بمعاودة الذنب ؛ فإن التوبة الأولى طاعة قد 
انقضت وصحت بشروطهاء وهو محتاج بعد معاودة الذنب إلى توبة أخرى مستأنفة. 

والتوبة لا يجب قبوها على الله عقلاً» لكن جاء إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه. 
مثل قوله تعالى: ( وَإِقٍّ لََفَارلْس كَابَ وَمَامَنَ وََمِلَ صِسا ثم مد (25) » [طه: 87]» وقوله: 
( أل يماما أن أله هوَيعَبَلُ ألتَوبدَ عن عِبَادِو » [التوبة: 5 .]٠١‏ وظاهر هذه النصوص قبول 
توبة التائب. وهي إن) تعطي غلبة ظنء لا قطعا على الله بقبول التوبة. وقد ورد النص هنا: 
( إِنَما لوه عَلَ أل » بأداة الحصر ( إِنَمَا »» ففيه حذف مضاف تقديره: إن| التوبة على 
فضل الله ورحمته لعباده. وهذا نحو قول النبي يد لمعاذ: « يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سكت قليلاً ثم قال: يا معاذ 
أتدري ما حق العباد على الله ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم »'". فهذا كله إن) 


.)178/١1(:)4١ /0( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 
.)7١( زف البخاري (/575717/669451)» وفيه تكرار تربوي» ومسلم‎ 
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معناه: ما حقهم على فضل الله تعالى ورحمته» والعقيدة أنه لا يجب على الله تعالى شيء عقلاً "؛ 
ولأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجَب عليه والحق سبحانه خالق الخلق 
ومالكهم والمكلف لحم فلا يصلح أن يوصف بوجوب شيء عليه سيحائه 7©. 

وقد ذكرت الآية هنا لقبول التوبة قيدين: ( ُهَلَو »» و2 من قَرِيبٍِ ». 

والجهالة تطلق على سوء المعاملة» وعلى الإقدام على العمل دون روية» وهي مقابل الحلم؛ 
ولذلك تطلق الجهالة على الظلم» قال عمرو بن كلثوم: 

ألالا يجهلئ لح د علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقال الله تعالى حكاية عن يوسف: « وَإِلَاصَرِفْ عَقَكَبَدَهْنَّ أَصَبْ هنأك ين كتهب 4 
[يوسف: ”7"7]» والمراد هنا ظلم النفس ”©. وعلى هذا فالجهالة: سفاهة وقلة تحصيل أدى إلى 
المحصية وارتكاب ما لا يليق بالعاقل؛ لا عدم العلم ». وقد روي عن الصحابة والتابعين 
أخبار كثيرة يقوى بعضها بهذا المعنى ؛ روي عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد يله فرأوا أن 
كل شيء عصي به فهو جهالة. وروي عن مجاهد قال: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع 


. - (ه) 


وقوله تعالى: ( من قَرِيبٍِ » أي من زمان قريب» وهو ما قبل حضور الموت»ء كا ينبئ 


)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ 5-17 ؟). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ .)4٠‏ 

(9) التحرير والتنوير» ابن عاشور (5/ 77/8). 

(5) المحرر الوجيزهء ابن عطية (؟/ 5 ؟7). 

(5) روي هذا المعنى من طرق عن قتادة عن أبي العالية وعن مجاهد وعن ابن عباس وعن عطاء بن أبي رباح 
وعن ابن زيد وغيرهم. روى ذلك الطبري (7/ 2707-77 وأخرجه عن مجاهد البيهقي في الشعب» 
وأخرج اجتماع أصحاب رسول الله يله عن قتادة عبد الرزاق. انظر روح المعاني (7/ 59). 
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عنه ما سيأتي من قوله تعالى: ( > حَهَ ذا حَصَرَ أَحَدَهُم اَلْمَوَتُ * ”23 وإنما صحت التوبة منه 
في هذا الوقت لأن الرجاء باق» ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل» وروى ابن عمر عن 
النبي ول أنه قال: « إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر »”. وعن ابن عباس رضي الله عنه: « ثم 
يتوبون من قريب »2» والقريب فيا بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت 7" 

( توكتك ) المتصفون با ذكر ينوب نعلو م وكا أَشَهُ عَلِيمًا » فيعلم بإخلاص من 
يتوب؛ ل( حَحكهًا © فلا يعاقب التائب ©» ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف 
الطاهرء ولا يطردهم وراء أسوار اليأس من رحمته» وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى الآمن 
والكنف الرحيم 

أما توبة المضطر الذي لحت به الغواية» وأحاطت به الخطيئة» فهذه لا يقبلها الله ؛ لأنها لا تنشى 
صلاحاً في القلب ولا صلاحاً في الحياة» ولا بجوم ولااتغير اق الاغباء 9 

( وَلَِسَتٍ الوب لازت يعْمَلود أَلسَسِيَعَاتِ حَهَهإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ فَالَ إِقٍ 
نت لعن ولا رن يموت وَهَْ سَشْدَة ُوَلكِيِكَ أَعْسَدَنَا َم عَذَابًا ليما( ». 


تنبيه على نفي قبول نوع من التوبة للذين يعملون المعاصي» حتى شاهد أحد هؤلاء 
العصاة الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا بحال» وعاين ملك الموت» وانقطع 


سا ارس ار ممت 


حبل الرجاء. ( قَالَإِقٍ َبْتَ ألْتَنَ »؛ أي ني هذا الوقت الحاضر؛ وذكر لمزيد تعيين الوقت» 


)1( روح المعاني (5/ 59). 

0,0( الترمذي (/7017). وأحمد (7727/7)» ورواه الطبري عن عبادة ب بن الصامت مرفوعاً (5/ ٠5‏ ٠).انظر‏ 
القرطبي (5/ 47). 

() رواه الطبري عن ابن عباس بسند حسنء وهو طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
.)5١5/5(‏ 

5( روح المعاني» الألوسي (7/ .)6٠‏ 

(5) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 7555). 
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وإيثار (١‏ قَالَ »على (تاب) لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبار» والتحاشي عن تسميته توبة» ولو 
أكده ورغب فيه ؛ ولعل سبب ذلك كون تلك الحالة أشبه شيء بالآخرة» بل هي أول منزل 
من منازطاء والدنيا دار عمل ولا جزاء؛ والآخرة دار جزاء ولا عملء والمعنى: وليست التوبة 
لقوم يعملون السيئات إلى حضور موتهم» وقولهم: كيت وكيت. ( ولا الزن يَمُوتُوت وَهُمٌ 
كَُادُ 4 عطف على الموصول قبله» أي ليست التوبة لهؤلاء وهؤلاء ”©. وختمت الآية بقوله: 
أُوْلَيِكَ أَعَْمَدْنَا 4: أي هيأنا وحضّرنا ل لََمْ عَذَابًا أَلِيمًا 4» أي مؤلما موجعا”". والإشارة 
في قوله: ( أَوْلتِيِكَ أَعْسَّدَنَا 4 إن كانت إلى الذين يموتون وهم كفار فقط فالعذاب عذاب 
خلودء وإن كانت الإشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه الوعيد ممن لا يتوب إلا مع حضور الموت 
من العصاة فهو من جهة هؤلاء عذاب ولا خلود. وظاهر الآية في قوله: ل( أَعَمَدْمَا 4 يدل على 
أن النار مخلوقة . 

وأخيراً نرى أن هذا المقطع قد وجه الإنسان إلى تقوى الله وتوحيده في مجموعة من 
الأمور: 
١‏ - معرفة الله ؛ فهو الرب الخالق المالك المتصرف. 
-١‏ صلة الأرحام» فالبشرية تعود إلى أصل واحد تفرعت عنه القرابات. 
- حفظ أموال اليتامى» وعدم الاعتداء عليها. 
؛ - إعطاء المرأة - وهي من المستضعفين - حقها من الإرث. فلها حق فيه كالرجل. 


- توزيع تركة الميت على حسب الفرائض التي أوصى بها الله. 


(1) روح المعاني» الألومي (؟/ .)6١‏ 

))١198/١( ألم إذا أؤجع؛ والإيلام: الإيجاع. والألم : الوجع. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)97/65( 

(*) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟777/1). 
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” - وأد الفاحشة - التي تدمر الأسرة» وتضيّع الأنساب - بعقوبة فاعليهاء والحض عل التوبة» 


وبيان شروطها. 

/ا- كل ذلك مرتبط بتربية النفوس على طاعة الله وحده. والحذر من آثار المعصية عند الرجوع 
إليه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 


أ - قضايا العقيدة: الرب هو المربي» والخالق والمالك له العبودية والطاعة» ولا معبود سواه. 
ب- الأحكام الشرعية: بيان حقوق الأيتام» وحكم الحجر على السفيه لحفظ أموال المجتمع 
مع المحافظة على الملكية الفردية. وأحكام الفرائكض. وأحكام وأد الفاحشة» لإنقاذ الأسرة 
المسلمة من التفكك. 
ج- الأخلاق الإسلامية: خلق المسلم أساسه العفة والكرامة. 
د - الجوانب التربوية: تربية النفوس على التوبة والرجوع إلى الله قبل ذهاب العمر وفوات 
الأوان. 
المقطع الثاني : تكريم المرأة وحقها كزوجة :)١18-1١95(‏ 
يتصل هذا المقطع بسابقه - المقطع الأول - بقاسم مشترك يجمع بينهماء وهو أن كليهما 
مرتبط بالآية الأولى التي صدرت بها السورة ؛ خلق الرجال والنساء من أصل واحد وصلة 
الرحم ؛ فذكر المقطع الأول ظلم الأيتام والزواج باليتييات» والإرثء والعلاقة الجنسية 
المنحرفة عن فطرة الزواج» وغير ذلك. وهذا المقطع يقرر كرامة المرأة» واستقلاها الذاي» فهي 
أحق بنفسها وماهاء ثم ينتقل إلى بيان المحرمات من النساء في الزواج وتنظيم الأسرة» مما يسمّى 
اليوم بالأحوال الشخصية. 


00 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-١9‏ 





( يتبها ارّسِسَ َامَئْوَا لا يحل لك أن ربوأ سآ كنا و1 ضوهن لَدْهَبو يعض م1 


ردء عرووع 4 5 سل 2 ج هدء رسي مشايو ره اأسءر وروا وي لسلسم 

ءَانيسموهن إلا أن يانه كو 1 ارا ' إن كَهْسَموهن عسو أن 0 
- ل لا 2 5 سرح كه #١‏ كي ااس# >> و آذ ور 

سَيكا وحعل الله فيد حيرا 3١‏ (29 وَإِن أَرددَةُ أَسْيَبَدَالَ وج تحكارب روج وَءَاتَدْثُمْ 


عدو يعوا 35 تأمثوايئة كينا أكأْجْذوكة. مُقَعَدا وَإفما بيدا (2 يَكبك كلْبْدودُ 
دأ بتشسكع إل يوتست منسكم تك يك © ول كما ما نكم 


بسكم نت س0 الاما هد سلف إِنه كان فَحِنَهُ وَمَقَمَاوَسَآءٌ مسبيلا حرمت 
02 5 تر 31 5 0 رس م رن آل لاسن دج 
عَتَحكْ ىو 0 وَبنَاكُكم وأ 3 حك 5 وَكَتلدسكمَ و ات أ لخ لخ وَبنَاتٌ لذخي 


2, 


وَأْمَهْسُحكُمْ الدج تخ ومس قرى ألرَصَلعَةٍ وَأْمَهِدَءُ مهت سآيصط وَرَبِبْسْحكُم 
يساك يسَآبَكُم لق دَحَلْشُم بهن إن َم ووأ مَحَلْثّم يهرجى فلا 
كع حك وَعكلُ تبك ل ين أشكيحطع وآ تجعثرا بن الأتكن 

ل مَاكد لَك ات > أ دييكا (0) © اد 0 

سبج كتب لَه علي ويل لك ماو الس تتم مَْوا نولك حون عير ميجير هما 

َسْسَمتَعثم بو مهن فعَا وه كر ويصَةٌ وَكحونا كم مادم ثم وه مامت اكز 
0 أَلَهَكانَ عَلِيِمًا حَكيما (80) و لني سكول جع نهد لْمَؤْمِئتِ شمن 

مَلَكتَ امم ين نيكم الْمؤْمِئَتٍ وَأَلَهُ َعَم يمني بَعْضُكُم يعض فَأنكمر أي 


ا 00 مر 


م و سر أل - عر 

وَءَاضُوَهبح أجور شر بالمعروف حصنت غير مسلفِحاتٍ و د لعفف 9 7 فإذا أحصِن فإن 
سر لم مل ىل مجر سر سر لح سر ا سس سل وع 
برس > بق لون ضف ما عل المخْصَدتِ د الْمَدَابِ ذلِكَ لمن 1 حش الْعسَتَ مِحَكج وأن 


عسي 


سح بو ه سوفط ب تسر سر ِ 7 1 . ل ٍِ ,7 
تصيروا حار لك وله عهور يحِيم (0) بريد الله لِسبينَ لك ويد يَحكُع سَئنّ ألْزِيِنَ من مَنَِكمٌ 
ور 


سس سن تقر وو يدرف أن رن عه و در رمم ده وميم 
يسوب عَلَِك وألله عط غ25 0ق به أي وريد المت يتَمِعُونَ أ 


أن يهو سكا عَفيًا 0 بد مهن َك حسَكُم ولق الاج عي »2. 
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يمكن أن نقسم هذا المقطع إلى أربع فقرات: 

الفقرة الأولى: كرامة المرأة واستقلاها بنفسها وماهاء من قوله تعالى: (١‏ يكأيّها أَلْزِسِنَ 
اموأ لا جحل لك أن يرأ ايسآ كبَهًا )إلى قوله: : ( ولا شَكحوَا مَانَكُمَ ابآؤكم يرت 
يسك ». 

والفقرة الثانية: المحرمات من النساء. 

والفقرة الثالثة: نكاح الإماء. 

والفقرة الرابعة والأخيرة: تعقيب ومواعظ. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله تعالى: ل( يَتأيّها لَِسِنَ ءَمَثُوا ا 
جحل لَك أن ترُِواأ ايسآ ا ولا ضوهن لتَدْهَيُوأ ب بَعَض مآ َاتَيْسُمُوهُنَ ». قال: كانوا إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن 
ام مدير اا 0 وعن سهل بن حنيف رضي الله 
رن اك لايل كد أ رشا لس 05002 

الإرث حقيقة مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخرء وأكثر ما يستعمل في مصير 
الأموال. وتعدية فعل « أن تَرِنُواْ )إلى ١‏ ألِيّسَآهَ »» وتنزيل النساء منزلة الأموال الموروثة 
00 0ت الحالة لني 0 عليها 2 الجاهلية 30 . وكانت هذه السيرة لازمة ف اعبار 


.)5958 4 51/9( البخاري‎ )١( 

(5) رواه ابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أب أمامة بن سهل بن حنيف 
عن أبيه سهل ؛ وهو طريق جيد. جامع البيان» الطبري .)7١1//5(‏ 

(6) تفسير التحرير والتنويرء ابن عاشور (5/ 787-178057). 


/اٌ 
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يورثئن عن الرجال الموتى كما يورث المال (2. وقد رجح الطبري رحمه الله هذا المعنى بعد أن 
أورد روايات كثيرة بطرق مختلفة عن التابعين أن هذا العمل كان في الجاهلية» فأنزلت الآية 
لتحريمه 5 

وهكذا نلاحظ أن الجاهلية العربية -كغيرها من سائر الجاهليات حول العرب- كانت 
تعامل المرأة معاملة سيئة» لا تعرف لما حقوقها الإنسانية» فتنزل بها عن منزلة الرجل نزولا 
شنيعاًء يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان. وذلك في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة 
مهيمية» وتطلقها فتنة للنفوس. وإغراء للغرائز. ومادة للتشهي والغزل العاري المكشوف. 
وكذلك الجاهلية الحديثة أعادت المرأة في كثير من الجوانب إلى ما كانت عليه في الجاهلية الأولى. 
وإذا تحدث الغرب اليوم - ومن يسير في ركابهم - عن حرية المرأة» فإنما يريدون حريتها في 
مقارفة الفاحشة ومقدماتها ؛ من إثارة للغرائز» وإبعاد الرجال عن تكوين الأسرة أو الإخللاص 
لها. وقد جاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله. ويردها إلى مكانها الطبيعى في كيان الأسرة» وإلى 
دورها الجدّي في نظام الجماعة البشرية. المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي قرره في مفتتح 

1 55 ءك م > سل 2س ل لس سه سصصسل 26 ساح صاصر | لرصاي سس لس و 01 

هذه السورة: ( الزى حَلَفَحْ من نفس وحِدَوَ وخلق مها روجها وَبِنَّ مما رجالا كثيرا ورساء 4 600 
فالغرائز في الرجال والنساء يرفعها الإسلام إلى المشاعر الإنسانية في حياة زوجية « وَحَلَقَ مها 
زَوْجَهَا »» وترتبط بروابط الاحترام والمودة والتجمل والرحمة ؛ ( وَيِنَ يلي أَنَ خَلَقَ لكر مِنْ 
أَنفْسِكْ أزويجا لِتَسَكُنوا إِلِنَهَا وَحَمَلٌ يَدِنَحَكُم مود ويَجْمَةٌ 4 [الروم: ١‏ 7] وجعل سبحانه 
هذه الغريزة هدفاً هو النسل القوي الصالح للبقاء» ( وَبَتَّ هما رجالا كثيرا وض ». 
فمن فكرة الرسلام عن الإنسان» ومن نظرته إل الحياة الإنسانية بشقيها (الذكر والأنثى) كان 
ذلك الارتفاع الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر العظيم. 


.)١7/5( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.)7١9/54( (؟) جامع البيان» الطبري‎ 
.)556/5( الظلال» سيد قطب‎ )9( 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-1١9‏ 
ويختلعن ببيعض مهرهن. أو بحق من حقوقهن المالية الواجبة عليكم أو شيئا من ذلك؛ على 
وجه القهر لنّ والإضرار مهن ”". والخطاب هنا للأزواجء» بدليل قوله: + لِتَدهبوأ عض 
0 4 وقل روي بطريق حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما ف قوله تعالى: ولا 
د يي وم 97 1 57 ٠‏ . 3 مه ١‏ ا 
نعَصْلوهن » يقول: لا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن؛ يعني الرجل تكون له المرأة» وهو 
كاره لصحيتهاء ولا عليه مهر. فيضر بها لتفتدي ©. وأيا ما كان فإن تحريم إضرار الرجل 
بزوجته يقتضي من باب أولى تحريم الأولياء منع المرأة من الزواج وعضلها كا مر في البقرة: 
( قلا تَمَصِلُوهنَ أن يكحن أَرُوجَهِنَ إذَا يَرَصَوأ بَيسم بامَمرُوٍ » [البقرة: 777]. 

وإذا أتت الزوجة بفاحشة جاز لزوجها أن يعضلها ويضيّق عليها حتى تفتدي. وفي 
الفاحشة هنا قولان: 


أحدهما أنها النشوز على الزوج. وروي عن ابن مسعود وأبن عباس وقتادة في جماعة ”؟'. 
والصحيح أنها إذا أتت بأي فاحشة كانتء من زنى الفرج, أو بذاءة اللسان جاز للزوج 


)١(‏ أصل العضل من قوهم : عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه؛ وعضلت الدجاجة 
إذا نشب بيضها. فالعضل الحبس والمنع» والتضييق راجع إلى معنى الحبس. الجامع لأحكام القرآن. 
القرطبي (7/ :)١58‏ (0/ 40)» وانظر المقردات في غريب القرآن ص 77”8. 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 5750). 

() جامع البيان» الطبري (5/ .)75١١‏ انظر ترجيح الطبري ودليله» والرواية عن ابن عباس وردت بطريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهي طريق جيدة. 

(5) أخرج ابن جرير عن ابن عباس بإسناد حسنء وهو طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس : # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة #. وهو البغض والنشوزهء فإذا فعلت 
ذلك فقد حل له منها الفدية. الطبري .)517-111١/5(‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-١9‏ 


أن يضيق عليها حتى تفتدي. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله التعميم واستحسنه ابن كثير 
وقد جاء في سورة البقرة قوله تعالى: (وَلَا يحل َحكُم أن تُحْدُوأ مآ ءاتبشُْوهنَ سَيْا إل أن 
يآ ألا يُِيمَا حَدُ ود أنه » [البقرة: 2"0]7579. 

وبعد نهيه سبحانه عن التضييق على الزوجات والإضرار بهن أمر بحسن صحبتهن 
والإحسان لهن في المعاشرة والنفقة فقال سبحانه: ز وَعَاشِرُوهُنٌ بالْمَعْرَوِ » 2"7. أي طيّبوا 
أقوالكم لنّ» وحسنوا أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم» ى) تحب ذلك منها فافعل أنت بها 
مثله» كما قال تعالى: «( وَطَنَ مِثْلُ الى عَلَيِنَ َلْونِ » [البقرة: 7174]» وقال رسول الله 46 
١‏ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى » ”". وكان من أخلاقه يي أنه جميل العشرة» دائم 
البشر ؛ يداعب أهله؛ ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقة» ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله قو فسبقته» 
وذلك قبل أن أحمل اللحم» ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني فقال: « هذه بتلك »» وكان 
إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام» يؤانسهم بذلك» وقد قال تعالى: 
( لَمَدَانَ لَك في رسول الله سو حَسَئَةٌ » [الأحزاب: ]1١‏ 9©. 

وإذا كانت الحياة الزوجية سكنا وأمنأ وسلاماء وجعل الله بين الزوجين مودة ورحمة: 
فلا يعني أن لا يكون بين الزوجين شيء من الخلاف أو الكره لبعض التصرفات والأخلاق 
والعادات التي لا تصل إلى الفاحشة المبينة التي مرّ ذكرها قبل قليل» فلا تفصم عرى الزوجية 


)١(‏ زادالمسير» ابن الجوزي »)5١/”(‏ وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 577)» وجامع البيان» الطبري 
(5/؟7١5).‏ 

0( لكل أحد عشرة» زوجأ كان أو ولياء ولكن المتلبس بهذا الأمر الأزواج. والعشرة : المخالطة والمازحة. 
يقال عاشر معاشرة» وتعاشر القوم واعتشروا. المحرر الوجيز» ابن عطية (؟/ 78). 

() رواه الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه برقم (787*0)» وابن ماجة عن ابن عباس رفعه برقم 
.)١95150(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)557/1١(‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 7-1١9‏ 


لأول خاطرء ولا ينبغى أن تنفك لأول نزوة من العواطف المتقلبة» وحماقة الميل الطائر هنا 
وهناك. وهذا يقول الله سبحانه بعد أن أمر بحسن العشرة: ( فَإِن وَهْتَموهنَّ فعسي: أن 
مَكْرَهُوأ سَيِعًا وَحجْعَلَ أَلَّهُ فيه حَيا كَيْيرا ». ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة اء 
ونبهت على معنيين: 

أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاحء فرب مكروه عاد محموداء ومحمود عاد 
مكرما 

والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه ما يكره» فليصير على ما يكره لما يحب 20. 
وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 4# قال: ١‏ المرأة كالضَلّعء إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت 
بها استمتعت بها وفيها عوج )'". 

وقال النبى ي: « لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضى منها آخر » ”. ولعل ما 
يوجد في المرأة من العوج بسبب غلبة عاطفتهاء التي هي ضرورية في الحياة الزوجية» وفي تربية 
الأولاد والعطف عليهمء أو بسبب إفرازات الغدد الصماء التي لها علاقة في الدورة الشهرية 
والمبايض. والله أعلم. 

َ م و ان ٠ ٠‏ 00507 فاص ٠.‏ هه اخ لست سا ار © 

ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة « شيء » في قوله سبحانه: ( فعسوى أن تكرهوأ 

شيعا 4» لأنه يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء تما يجمل الصبر عليه» فيحسن الصبرء إذ 


عاقبته إلى خير إذا أريد به وجه الله 29. 


.)57 /7( زادالمسيرء ابن الجوزي‎ )١( 

0( رواه البخاري (0185)» ومسلم ))١574(‏ وعند أحمد في مسئده : « لا تستقيم لك المرأة على خليقة 
واحدة. إنما هي كالضلع...» الحديثء برقم ,.)٠١ 4196231١١ 1/١1.46٠5(‏ 

م( صحيح مسلم .)١519(‏ ويّفرك - بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهها - يبغض. فركه يفركه إذا 
أبغضه. والفرْك : البغض. صحيح البخاري بشرح النووي (5/ .)071١8‏ 

(5) المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ 78). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 58-1١69‏ 


وهذه حكمة عظيمة ؛ إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير. فبعضه يمكن التوصل إلى 
معرفة ما فيه من الخير عند غوص ال رأي» وبعضه قد علم الله أن فيه خيرأء لكنه لم يظهر للناس. 
والمقصود من هذا: الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء. وعدم الاغترار 
بالبوارق الظاهرة» ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم» حتى يسيره بمسبار الرأي» 
فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن ©. 

ولا جرم أن الكراهية تعقبها إرادة استبدال المكروه بضذهء فلذلك عطف الشرط على 
الذي قبله استطراداً واستيفاءً للأحكام» فقال سبحانه: 

ل وَإِنْ أَرَدتُمُ أُسْيَبَدَالَ روج كَحكارب روج وَءَائَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ وِنظارًا قَلا تَأْحْدُوامِنْهُ 
وَأَخَرّرت مِنحكُم مِيكَفَاغَلِيِظًا 8 ». 

مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج أخذ المال منهاء وهنا 
يبين سبحانه ذكر الفراق الذي سببه الزوج. فإذا كره الرجل زوجته ولم يستطع الصبر عليها 
بعد التجمل والمحاولة» وأراد فراقها بالطلاق» واستبدال زوجة أخرى مكانبهاء فلا يأخذن مما 
كان أصدق الأولى شيئاً» ولو كان قد أصدقها مالا كثير”". وإنما خصٌ النهي عن أخذ شيء مما 
أعطى بحال الاستبدال وإن كان المنع عامآً لئلا يظن ظان أنه لما عاد البضع إلى ملكها وجب أن 
يسقط حقها من المهر» أو يظن ظان أن الثانية أولى بالمهر منها لقيامها مقامها ”". 

وينبغي أن نعلم أن قوله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُمُ أسْيَبَدَالَ دَوْج تَحكارت زوج وَءَاتَدثْمْ 
إِحَدَسْهُنَ قنطارًا » لا يدل على جواز إيتاء القنطار» كما أن قوله: ( لَوْكَانَ فهمآ لَه إلا مه 


فسا » [الأنبياء: 5 ولا يدل على حصول الآلحة ؛ والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور (5/ /741). 

(6) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 577). 

(9) زادالمسير» ابن الجوزي (7/ 57). 
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شرطأ لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع ”©. 

أما مارواه الحافظ أبو يعلى بسنده عن مسروق قال: « ركب عمر بن الخطاب منبر رسول 
الله يِه ثم قال: أمها الناس ما إكثاركم في صداق النساءء وقد كان رسول الله كليهْ وأصحابه 
والصدقات فيا بينهم أربعائة درهم فم! دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو 
كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعائة درهم؛ قال: ثم 
نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» هيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء 
على أربعاثة درهم ؟ قال: نعمء فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال: وأي ذلك 
؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: ١‏ وَمَاتَدْكُمْإِحْدَسْهُنَّ قَنَظارًا ». قال: فقال: اللهم غفراء كل 
الناس أفقه من عمرء ثم رجع فركب المنبر فقال: أمها الناسء إن كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء 
في صدقاتهن على أربععائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه 
قال: « فمن طابت نفسه فليفعل » ”"). 

فإن كان البعض يرى أن هذه الرواية تدل على جواز المغالاة في المهور فالذي يظهر أنها 
تدل على أنه لا يجوز مصادرة ثبيء من حت المرأة في المهر كثيراً كان أو قليلاء وتراجع عمر عن 
تحجير المباح لئلا يتدخل أولياء الأمور في حقوق النساء بحجة تحجير المباح. ولعل من الأغنياء 
من يحب أن يمنح زوجته مهراً كبيرا لا يساوي هذا المهر شيئا بالنسبة إلى نفقاته بشكل عام 
وبالنسبة إلى ثروته وأرباحه. فإذا أعطى عن طيب نفس فقد ملكته الزوجة» ولا يجوز لأحد 
أن يأخذه منها؛ لا زوجها ولا غيره ممن يدعي تحجير المباح لمصلحة عامة. وتحريم المغالاة 


.)175-1١1/0 /"( التفسير الكبير الرازي‎ )١( 

(؟) أورده ابن كثير في تفسيره (5717/1). وقال : إسناده جيد قوي. وقد روى الشطر الأول منه مع ذكر 
عمر لما يسببه كثرة المهر من العداوة في نفس الزوج. الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة عن 
أبي العجفاء السلميء برقم (777). ورواه أصحاب السئن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي 
العجفاء. 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-١6‏ 


في المهور دليله تحريم المفسدة الكبيرة التي تعارض أهداف الإسلام في تكوين الأسرة» عندما 
يتباهى الناس في كثرة مهور النساء» ويعسر على كثير من الشباب الزواج لغلاء المهور» ويسهل 
عليهم الزنا ليسره وسهولته. وخصوصا عند وجود المثيرات الجنسية الداعية إليه» حينئذ تحصل 
المفسدة الكبرى بالنسبة للشباب والشابات» وهذا ما يريده أعداء الإسلام. ولذلك نقول لمن 
يغالى في مهور النساء ويظنها سلعة إنك قد أفسدت سعادة من توليت أمر نكاحهاء فربا لا 
يوجد من يدفع فيها هذا الثمن» إلا من أهل الفساد والدخل المحرم» والرسول ول يقول: 
(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض "7" وقال رسول الله ّ: « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة » "» وقال يلّ: ١‏ يمن 
المرأة تيسبر خطبتها وتيسير صداقها » 2. 

وخلاصة هذا الموضوع أن كثرة المهر وقلته مباح يتفق عليه بين الطرفين» وللزوج الذي 
وسع الله عليه أن يزيد مهر زوجته ما طابت به نفسه على أن لا يكون ذلك مفاخرة يقلد 
الناس فيها بعضهم.ء فيؤدي ذلك إلى صعوبة النكاح» ويترتب عليه كارثة اجتاعية للشباب 
والشابات. والأفضل على كل حال - ولو كان الزوج غنياً - تيسير المهور وعدم المغالاة فيها. 

وجعل الله سبحانه أخذ شيء من مهر الزوجة بهتانا وإن| مبينا واضحا فقال : ( أْتَأَحْدُوته 
بَهَمَْنا وَإِنْمَا مُبِيسَا ». والبهتان: كذب يحير الإنسان لعظمته. ثم جعل كل باطل يتحير منه 
بهتانا. وكان دأبهم قبل الإسلام إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بالفاحشة حتى تخاف وتشتري 
نفسها من زوجها بذلك المهر. والظاهر من حال المسلم أنه لا يخالف أمر الله لكنه إذا أخذ من 
زوجته شيئأ فقد طعن في ذاتها ؛ لأن أخذ المال عند الطلاق مظنّة بأنها أتت ما لا يرضي الزوجء 
فقد يصد ذلك الراغبين في التزوج عن خطبتها ؛ ولذلك جعل الله ذلك الأخذ بهتاناء ثم إن أخذ 


.)١951/( وابن ماجه‎ .)٠١86 :٠١85( رواه الترمذي‎ )١( 
.)55٠08(دمحأ (؟) مسند‎ 
مسند أحمد عن عائشة (55085؟).‎ )9( 


3 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 58-1١9‏ 


(0 


الملل بغير حق ظلم فهو إثم مبين ”''". 

وينكر الله في ختام الآية على من يأخذ مهر زوجته بغير حق إذا أراد طلاقهاء ويذكر 
سبحانه بالعلاقة بين الزوجين وروابطها القوية: 
28 

تعليل لمنع الأخذ بعد الإفضاء ”: 

( وَكَيَفَ تَأَحْدُوتَهُ. » استفهام تعجبي بعد الإنكار؛ أي ليس من المروءة أن تطمعوا في 
أخذ عوض عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وعهد متين. 

وجاء لفظ الإفضاء ١‏ أَعْصَ » مطلقاء يسع كل معانيه» ويلقي كل ظلاله» ويسكب كل 
إيحاءاته. ولا يقف عند حدود الجسد وإفضاءاته» بل يشمل العواطف والمشاعرء والوجدانات 
والتصوراتء والأسرار وال هموم» والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب. يدع اللفظ 
يرسم عشرات الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهار؛ وعشرات الذكريات 
لتلك المؤسسة التي ضمتها فترة من الزمان؛ وفي كل اختلاجة حب إفضاءء وفي كل نظرة ود 
إفضاءء وفي كل لمسة جسم إفضاءء وفي كل اشتراك في ألم أو أمل إفضاءء وفي كل تفكر في حاضر 
أو مستقبل إفضاءء وفي كل شوق إلى خلف إفضاء. وفي كل التقاء في وليد إفضاء. 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي 
العجيب: ( وَكَدَ أَقْضى بَمَضْحكُمَْ إِلَ بَعْضِ »» فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير 
ويستحيي الرجل أن يطلب بعض ما دفع» وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحشد 


(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (60/ .)٠١7‏ 


510 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 74-1569 


من صور الماضي» وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيف ”© ! 

ولا يخرج ما ذكرناه من الظلال الواسعة لمعنى الافضاء عن ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي وغير وإحد إن الإفضاء د يعني الجماع. فالجاع لطلب النسل شىء أسامي في 
الحياة الزوجية لكن الجاع في الحيأة الزوجية الإنسانية ليس غريزة حيوانية تنتهي بزمن يسير 
إنها يتبع ذلك ويسبقه مشاعر وعواطف وآمال وسعادة وحب. قال سبحانه: ل[ يا 
حَلقَ لكر من أنش كح أزويجا إتسكنوا لها وبَحَعَلَ يدبَحكُم موده وَرَحْمَةٌ 4 [الروم: ١‏ ؟]. 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملاً آخر من لون آخر: 
(وَآحَدَْ نكم ييتَفَاعَيِكًا )4 أي عهدا شديداء وهو عقد الزواج الذي أحل الله 
به النكاح» ويدخل فيه أنه: +( فَإِمْسَاكأمَعرُونٍ أو تريح با لا رسيس 
في الآية الأخرى 0 وي يي 7 في ) ليرا :13 وفي 
اللسياءة م فإتكم رن 55 الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله... ( 8 

وخلاصة الموضوع في شأن الزوجات أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوجء وإما 
أن يكون من قبل الزوجة ؛ فإن كان من قبل الزوج حرم عليه أن يأخذ شيئا من مهر زوجته» 
ار 
مض ما عا مَسوشن إل أن انث ِعحِمَة مَيَنَنَةَ )4 7. 
المضشره الثانية من هذا المقطع : المحرهاب هن التنساء: 

(١‏ ولا تَكحوأ مَانَكَمَ >ابآؤْكُم ير ألنْسآء إِلَّامَا قد سلف )» إلى قوله تعالى: 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب (47/5؟155-1). 
(؟) صحيح مسلم »)١1718(‏ وأبو داود في سننه .)١5٠05(‏ 
(6) التفسير الكبير» الرازي (19/77/75). 
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كا لَك فيمَا رَصَصيكّم يو مرا بعد الْمَرِيصَة إِنَّألهَكانَ عَلِيمًا حَكيمًا 1580 ». 

عقب الحديث عن الأسرة وكرامة المرأة فيهاء يأني تنظيم جانب من جوانبها ببيان 
المحرمات (من يحرم زواجها) من النساء في الشريعة الإسلامية» ومن لا يحرم فبدأ بتحريم 
نكاح زوجة الأبء لأن بعضهم كان يفعل ذلك» فقد نزلت هذه الآية في قوم كانوا يخلفون 
على حلائل آبائهم» فجاء الإسلام وهم على ذلكء. فحرم الله تبارك وتعالى عليهم المقام عليهن 
وعفا لهم عم كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم إذا هم اتقوا الله وأطاعوه في ذلك. روى 
ابن أبي حاتم بسنده عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار [والصحابة عدول] قال: لما توفي 
أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان من صا حي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأته» فقالت: 
إن أعدك ولداًء وأنت من صا حي قومكء ولكني آتي رسول الله وه فقالت: إن أبا قيس توفي» 
فقال: « خيراً». ثم قالت: إن ابنه قيساً خطبني» وهو من صا حي قومه؛ وإنها كنت أعده ولداء 
فا ترى ؟ فقال لها: الاي قال: فنزلت: ( ولا َكحوأ مَانَكمَ اباوْكم 
يت ايسآ ) الآية ”2 

ركان جرير بسنده عن عكرمة في قوله: ل( و كمأ ناتك بالإسكم ينج 
لِدسَآه إِلَامَا قد سَكَفٌ ». قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت. خلف على أم عبيد الله 
ضمرة» وكانت تحت الأسلت أبيه؛ وفي الأسود بن خلفء وكان خلف على ابئة أبي طلحة بن 
عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» وكانت عند أبيه خلف, وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب 
بن أسد كانت عند أمية بن خلف» فخلف عليها صفوان بن أمية» وفي منظور بن رباب» وكان 
خلف على مليكة ابئة خارجة» وكانت عند أبيه رباب بن سيار ”". 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم 
الله» إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله تعالى :( ولا شَكحوا مانَكم -اباؤْكم 


.)575/ /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)5١18-5١1/ /5( (؟) جامع البيان» الطبري‎ 
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يس ايسآ »0 لون سَجْمَعُوأ برت الُْحْصَيْن )4 7. 

فحرم الله تعاللى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعدهء حتى إنها 
بل وصفه بأبشع الأوصاف فقال: (إِنَّه كان فَحِنَدُ وَمَقْمَاوَسَآء سَبِيك أ وقد قال 
تعالى: ١‏ ولا تَهرَبُوأ ألْمَوحِسن مَا ظهَرَ مِنْهسا وما بطرت » [الأنعام: )]0١‏ وقال سبحانه: 


لي الا ال ا اا ال ا 2 5 5 لي سح سوه صر مك 
| فل إِنْما حرم ري الْفوتّحِسٌ ما ظهر وِنْها وما بِطنَ * [الأعراف: 177 وقال: م ولا تمَريوا لزي 


25 سيم 


دكن كمه وسسآه سبل (5) )4 [الإسراء: 77]: فزاد ههنا: ل( وَمَقَكَا 6؛ أي بغضاً؛ فهو 
أمر كبير في نفسه» ويؤدّي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن الغالب أن من يتزوج 
بامرأة يبغض من كان زوجها قبله» ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأخبن أمهات 


جع بط لاعس بير 0 و 1 


لكونبن زوجات النبي يِه قال تعالى: « أل أَوْكَ بِالْمؤّمي من أنفسهم وأزويجه: أمهنهم 
[الأحزاب: 7]» وهو عليه الصلاة والسلام كالأب ؛ بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع. 
بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه ”". 

فسمّى الله تعالى هذا التكاح مقتاء إذ هو ذا مقت يلحق فاعله» وكانت العرب تسمي 
الولد الذي يجيء من زوج الوالد: ١‏ المقتي »» وقوله: ( وَسَآءَ سَبيلا (15 ». أي بئس الطريق 
والمنهج لمن يسلكه. إذ عاقبته إلى عذاب الله ". ويظهر من الآية بشكل واضح أنه يحرم تحريما 
باتا - مع التفظيع والتبشيع - أن ينكح الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء. 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات: 

الأول أن امرأة الأب في مكانة الأم. 


.)711//5( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)55/8/1١( (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
.)71 /7( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )*( 
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والثاني أن لا يخلف الابن أباه» فيصبح في خياله ندا له. وكثيرا ما يكره الزوج زوج امرأته 

نظرة وطيعاء فكره أباء ويمقعة» وقد أثيرنا إل هذا من قبل. 
والثالث: أن لا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب. الأمر الذي كان سائداً في الجاهلية 

وهو معني كريه مهبط بإنسانية المرأة والرجل سواءء وهما من نفس واحدة» ومهانة أحدهما 

مهانة الآخر بلا مراء . 
ثم تذكر الآيات بقية من يحرم نكاحهنّ من النساء: ( خُرّمَتَ عَلتكُمْ أكهسددم ). 
والحرمة نوعان: حرمة مؤبدة» وحرمة غير مؤبدة. 
النوع الأول: الحرمة المؤبدة ؛ فالحرمة المؤبدة ثلاثة أقسام: المحرمات بسبب النسب» 

والمحرمات بسبب الرضاعء والمحرمات بسبب المصاهرة. 
القسم الأول: المحرمات بسبب النسب سبع: 

-١‏ يحرم على الرجل أصوله مه| علوا؛ فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من 
جهة أمه مهما علونء لقوله تعالى: ( خُرّمَتٌ عَلنكُمْ أمهدفكْ ». والأم اسم لكل 
أنثى لها عليك ولادة» فيدخل في ذلك الأم الدنياء وأمهاتها وجداتهاء وأم الأب وجداته 
وإغلوق. 

-١‏ ويحرم على الرجل نكاح فروعه مها نزلواء فيحرم عليه التزوج ببناته» وبنات أولاده 
ذكورهم وإنائهم مهما نزلواء قال تعالى: «( وَبنَاتُكهُمَ ». والبنت اسم لكل أنثى لك عليها 
ولادة» وإن شئت قلت: كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات ؛ فيدخل 
في ذلك بنت الصلب وبناتهاء وبنات الأبناء وإن نزلن ”". 

*- ويحرم على الرجل فروع أبويه مهما نزلوا ؛ فيحرم على الرجل الزواج من أخته. والأخت 


.)17/0-1559/5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)١٠١8/0( (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
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كل من جمعه وإياها صلب أو بطن. أفيدخل في ذلك الأخت الشقيقة» والأخت لأب 
والأخت لأم» قال تعالى: ( وَأَحَودكُم عم 4 

5 - وقولنا فروع أبويه يدخل فيه أولاد الإخوة مهما نزلواء لقوله تعالى: « وَبْنَاتُ! لح ). 

ه- ويدخل في فروع الأبوين أولاد الأخوات مها نزلواء لقوله تعالى: ١‏ وَبَنَاتٌ الْمْتِ ). 

5- الفروع المباشرة فقط لأجداد الرجلء ولا يحرم عليه فروعهم غير المباشرة للأجداد. 
فيحل الزواج بهم؛ ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعماتء وأولاد الأخوال 
والخالاات. 


ويحرم على الرجل الزواج من عمته أخت أبيه» وكذلك عمة أبيه» وعمة أمه. وكذلك عمة 
العمة. لقوله تعالى: ل[ وَعَمَمَكُمَ ». 

/ا- ويحرم على الرجل الزواج من خخالته. والخالة أخت الأم» قال تعالى: ( وَكَتلَدتَكُم » 
وكذلك يحرم عليه خالة أبيه» وخالة أمه. وأما خالة العمة ؛ فينظر» فإن كانت العمة أخت 
أب لأمء أو لأب وأمء فلا تحل خالتها ؛ لأنها أخت الجدة. وإن كانت العمة إن هي أخت 
أب لأب فقطء فخالتها أجنبية من بني أخيهاء تحل للرجال. ويجمع بينها وبين النساء 0©. 
فالأخت لأب فقط هي عمة من جهة الأب» وخالتها لا صلة قرابة بها لاامن جهة الأم ولا 
من جهة الأب. وليست أخت جد ولا أخت جدة. 
قال السمعاني: ١‏ الخالة أخت كل امرأة تنسب إليها بالولادة» قربت أم بعدت » ". 

وكذلك عمة الخالة» ينظر فإن كانت الخالة أخت أم لأب فعمتها حرام, لأنها أخت جد. وإن 

كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني أختها ". 


.)71 المحرر الوجيزه ابن عطية (؟7/‎ )١( 
.)51١/١( تفسير السمعاني‎ (2 
.)7 7 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )( 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 58-1١9‏ 
2252222252522922529ئ22222 2 ار ل 77 22222222222 شت 


والقسم الثاني: المحرمات بسبب الرضاع: نصت الآية على صنفين من المحرمات بسبب 
الرضاع في قوله سبحانه: ( وَأْمَهدَمُحكُمْ أل أَرصَعَتك وَأَحَوَنْكُم ف الرصعَةَ )» 
وألحقت السنة ببياها إنزال الرضاعة منزلة النسبء ألا ترى أن الله سمّى المرضعة أما للرضيع 
والتي رفع ل قال النبي ي: « إن الرضاعة م مأ يحرم من الولادة » 2). فاللأب 
من الرضاعة أب» وأخوهعم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أفلحٌ أخا أب المَعَيْس 
جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب» فأبيت أن آذن له. فل| جاء 
رسول الله يك أخبرته بالذي صنعتٌء فأمرني أن آذن له ”". وكان أبو القعيس زوج المرأة التي 
أرضعت عائشة رضي الله عنها ”. 

وقالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين: 

إحداهما: أنه لا يجوز أن يتزوج أخت ابنه من النسبء ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من 
الرضاع ؛ لأن المانع في النسب وطؤه لأمهاء وهذا المعنى غير موجود في الرضاع. 

والثانية: أنه لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب, ويجوز في الرضاع (في| لو أرضعتهم| 
أخرى) ؛ لأن المانع في النسب وطء الأب إياهاء وهذا المعنى غير موجود في الرضاع "”". 

والقسم الثالث: التحريم بالمصاهرة أربع: 
١‏ - أصول الزوجة مهما علون. فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته» وجدات زوجته من جهة 

أبيهاء أو من جهة أمها مهما علون. وتتحقق الحرمة بمجرد العقد على المرأة» دخل بها أو لم 


4س سا هر 


يدخلء لقوله تعالى: ( وَأْمَهَدتُ نايحكم 2 


.)5١ روح المعاني» الألوسي (؟/‎ )1١( 

00( رواه البخاري عن عائشة, برقم (755155)): ومسلم .)١555(‏ 
() رواه البخاري »01١*(‏ 5545)» ومسلم .)١555(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ .)١١١‏ 

(0) الكشافء الزمخشري .)077/١(‏ 


ا/ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-١59‏ 





؟- فروع الزوجة مهما نزلن» فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته. وبنات أولادها؛ ذكورا 
كانوا أم إناثاء ويشترط في هذا التحريم الدخول بالزوجة حتى تحرم البنت» لقوله تعالى: 
سم .1 0 سرس 5 سنا ل كم سس ا 
وَرَبِتِيبَحَكُم الى فى حجورحكم ين يسَآيَكُم اللتى دَحََشُّم بهن فَإن لَمْ كَكووأ 
دَخَلْثْر يهرى فلا جاح عَلِتَحكدُمٌ ». والربيبة: بنت الزوجة من زوج آخر» سميت 
بذلك لأنه يربيها في حجره. فهى مربوبته» وربيبة « فعيلة » بمعنى « مفعولة ». والقيد في 
قوله تعالى: ب( ألدتى في حُجُوركم » لا مفهوم له ؛ لأن الأغلب أن بنت المرأة تعيش مع 
أمها في بيت زوج أمهاء فالقيد خرج مخرج الغالب وتقرير الواقع» وهي محرمة وإن كانت 
في غير || : 000 
- زوجات الأب والأجداد من الجهتين مهما علواء فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه 
وزوجة أحد أجداده من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علواء لما مرّ معنا في قوله تعالى: 
( ولا مكحو مَانَكمَ ا بآؤْكُم ين اليس إِلّامَا قد سلف » الآية. 
5 - زوجات الأبناء وأبناء الأولاد مهما نزلواء فيحرم على الرجل التزوج بزوجة ابنه من صلبه» 
وامرأة ابن ابنه أو ابن ابنته وإن نزلواء لقوله تعالى: ( وَحَلَيلُ أبنَايكم الزنَ مِنْ 
ني _--ء 7 ٠ ٠ ٠‏ 7 
أَصّلِبحكم 24 والتخصيص بالأولاد الذين من الأصلاب ليخرج عنه كل من كانت 
العرب تتبناه ممن ليس للصلب. ولا تزوج النبي يله امرأة زيد بن حارثة قال المشركون: 
تزوج امرأة ابنهء وقد أمره الله بهذا الزواج ليبطل عادات الجاهلية عملياًء كا قال تعالى: 


لكا د تق ا 1 ا ا أ 2 1 ل اسع ار ا 1 
( فلما قضئ زيد ينها وطرا زود" لج لا يكونَ عل الْمُؤْمنِينَ حرج ف أَروج أدعِيايهم 
ذا فَصَوْأْمِتْهنَ وطراً وكات> أم ره ممَْولا » [الأحزاب: /508]. 


وتحرم زوجة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله ب: «إن 
الرضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة») 00 


.)77 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 
ومسلم. وانظر المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ ا ا‎ ))١55155( مر الحديث قبل قليل. رواه البخاري‎ (030 
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222292172925555 ري ارب بت الالاالسالسلاباتتاات شه 


النوع الثاني من تحريم نكاح النساء: الحرمة غير المؤبدة ؛ وهذه الحرمة لسببء فإذا زال 

السبب جاز الزواج من هذه المرأة. 

-١‏ تحريم أخت الزوجة ما دامت زوجته على قيد الحياة وفي عصمته. فإذا توفيت زوجته أو 
ا سو ا و الما ا الجمع 
اا ا ا ا نَ إِلَّا مَاكَدَ سلف 

رك الله كانَ عَهُورًا يَحِيمَا »» وعن فيروز الديلمي قال: أنيت النبى 34 فقلت: 5 
20 إني اليه و نحتي أختان» فقال رسول الله ي: « اختر أيتهما شعت ) (". 
وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء. ى| لا 
يحل ذلك في النكاح وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: « حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم » إلى آخر الآية» أن النكاح في هؤلاء وملك اليمين سواء. وكذلك 
يجب أن يكون نظراً وقياساً الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو 
عند جمهورهم؛ وهو الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها '". 

؟- وألحقت السنة التي وردت بطرق كثيرة اعتبرها البعض متواترة تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وبين المرأة وابنة أخيهاء والمرأة وابنة أختهاء لقوله يَل: « لا يمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها » . وعند الترمذي: نهى رسول الله و أن تنكح 
المرأة على عمتهاء أو العمة على ابنة أخيهاء أو المرأة على خالتهاء أو الخالة على بنت أختها 





- وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)41/75-1417٠ /١(‏ 

(1) الترمذي .)١١174(‏ وقال الترمذي : حديث حسنء ورواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر )١10٠(‏ بلفظ : 
« إذا رجعت فطلق إحداهما »» وأبو داود بمثل رواية الترمذي (7757)» وانظر تفسير القرآن العظيم؛ 
ابن كثير /١(‏ 81/7). 

(0) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 51/7). 

9) البخاري )01١١١ 051١9(‏ بلفظ: « لا يجمع ا وبلفظ: نهى رسول الله لو ومسلم ))١5048(‏ 
وغيرهما. 


ا 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-1١6‏ 
الال ل ااا 00111 


ولا تنكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى » ”". وروي عن الشعبي أنه 
قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكر الم يجز له أن يتزوج الأخرى. فالجمع بينهما 
باطلء فقيل له: عمّن هذا ؟ قال: عن أصحاب رسول الله ي. قال سفيان الثوري: تفسيره 
عندنا أن يكون من النسب. ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء. 
وقد ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلّة في منع الجمع بين ما ذكرء وذلك ما يفضي إليه 
الجمع من قطع الأرحام القريبة» مما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة 
فروى ابن عباس قال: نبى رسول الله كي أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة 
وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ”". 

”- النساء المتزوجات: لأنمن في عصمة رجال آخرين؛ فلا يجوز الزواج من امرأة متزوجة. 
ولا معتدة عدة طلاق أو وفاة» لأنها في حكم المتزوجة؛ لقوله تعالى: « وَأَلْمْحَصَبَدتُ 
من ألسَةِ 4: فعطف المحصنات على المحرمات, والمحصنة هنا المتزوجة؛ وأصله من 
الحصنء وتحصّن إذا اتخذ الحصنّ مسكناء ثم يتجوز به في كل تحرزء ومنه درع حصينة 
لكوهها حصنا للبدن..وامرأة حضان وخاصن».-ويقال؟ حصان للعنيثة ولات بدرمة. 
ويقال: امرأة محصّن ومحصن. فالمحصن يقال إذا تَصَوّرٌ حصنها من نفسهاء والمحصن 
يقال إذا تصور حصنها من غيرها. فقوله سبحانه: ل( وَالمُحْصَكنتُ يناليم ) بعد قوله 

حَرْمَتَ عَلدَحكُمْ » المزوّجات. بفتح الصاد لا غير» لأن اللواتي حرم التزوج بهن 

المزوجات. وني سائر المواضع بالفتح والكسر ؛ لأن العفيفات غير محرمات ©. 
وعلى هذا فمعاني « الإحصان » في الشريعة الإسلامية أربعة: 

, العفة: قال تعالى: ( وَأَلْحَصََتُ من موصت والمْخْصتتُ من ألَنَ أونوا الْكِكب من كَبَلَي‎ -١ 


() سنن الترمذي ».)١١77(‏ وأبو داود ».)7١50(‏ ومسند أحمد (4775). 
() انظر القرطبي .)١77/65(‏ 
(*) المفردات في غريب القرآن ص .١7١‏ 


/ : 
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[المائدة: 0]» بمعنى العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الكتابيات. وقال: ‏ وَالَّيَ 
[المائدة: 06 ]. 
؟- الحرية: قال تعالى: « وِنْ أَتير يِمَْحِمَّةٍ معَلييِنَ يضف مَاحَلَ الْمُخْصَدتٍ مس ألْمَذَابٍِ » 
[النساء: 5؟]» أي عقوبة الأمة المملوكة نصف عقوبة الحرة. وكذلك قوله: (١‏ وَمَن لَمَ 
يَسْتَطِعْ كم طُوْلا أن يكح المخصّكت )». أي الحرائر. 
*- التزوج: قال تعالى: ( حرمت عَلَمَحكم أ 4 َم بتاكم )إلى قوله: ( وَاَلْمخصكد 
هن الرياء : أي المتزوجات 7(“. 
5 - الإسلام: من ذلك قوله: ١‏ فَإِدّ أُحَصِنَّ » قيل في تفسيره: إذا أسلمن "2. 
والوجوه الأربعة مشتركة في المعنى الأصلى اللغوي, وهو المنع. فال حرية سبب لتحصين 
الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه» والعفة أيضا مانعة للإنسان عن الشروع فيا لا ينبغي» وكذلك 
الإسلام مانع من كثير ما تدعو إليه النفس والشهوة. والزوج أيضا مانع للزوجة من كثير من 
الأمورء والزوجة مانعة للزوج من الوقوع في الزنا ". 
واستثنى الله سبحانه المسبيّات في القتال مع المشركينء فإنها وإن كان لها زوج من الكفار 
قبل السبي» فإذا ملكها المسلم بعد السبي استبرأ رحمها بحيضة ثم غشيها إن شاء. وسبب نزول 
أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواجء فسألنا النبي يل فنزلت هذه الآية: ( وَالْمَحْصََدتٌ 
مِنَّ أليَسَاءِ إلا مم3 يسنك 4. قال: فاستحللنا فرو جهن ©). 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز (؟/ 5 7). 
(؟) انظر التفسير الكبير» الرازي (7/ .)١189‏ 


(5) التفسير الكبير» الرازي (/ 190-189). 
)ع( مسند أحمد »)١17588117914(‏ وبنحوه عند مسلم »)١107(‏ وبمثل رواية مسلم عند النسائي وأبي داود. 
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ويدل على الاستبراء بحيضة قول النبي يله في سبي أوطاس: ١‏ لا يقع على حامل حتى 
تضع» وغير حامل حتى تحيض حيضة » ''. 

وقوله تعالى: < كتنب لَه عَلِتَكحْم )4. أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم, وقوله: 
( وَأْلَّ لك مَاوَرَآهَ دَنِحَكُمّ 4. أي ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال. على 
أن تحصلوا بأموالكم من الزوجات ما شتتم بالطريق الشرعيء وهذا قال: # أن تبتَغواأ 
َِمَولِكُم محْصِنِيتَ غَيْرَ مُسفِجِيرت »0 أي متعففين عن الزنا غير زانين (©. وفي قوله 
تعالى: ( آموي ) دليل على وجوب المهر دون بيان قلة أو كثرة. ويؤكد الله سبحانه 
عق الرآة بالمهر بعل الدخول و سي بو تق فاون الخرده جع 
َرِيِصَّةٌ 4 ؛ وهذا نصّ على أن المهر د اب اجر ان ها يكاين النفعة يك أجره 
فالزوج لا يملك زوجته بالمهر إنا المعقود عليه في النكاح منفعة البضع وحل التمتع 
ببدن المرأة”. وأشار الله سبحانه إلى جواز ما يتراضى به الزوجان من حط أو تأخير 
بعد استقرار الفريضة» فقال سبحانه: ( ولا ناح عَلَيَكُمْ فِيمَا وَآَصَيْدسم يو من بَحَدٍ 
لْمَرِيصَةٍ »» وناسب ختم الآية بذكر الوصفين العلم والحكمة بعد شرع المحرمات: 
إِنَّ ألّمَكَانَ عَلِيِمَاحَكيمَا 24. 


ل ا 2 دع هه يدس وروي 


وليس المراد بقوله تعالى: لإ هما أَسَكَمَتَعمْ يو متهن فَعَانُوهنَ جو وهر ؤرِيِصّةٌ » نكاح 
المتعة. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحلها للضرورة فقد رجع عن ذلك. روى 


)١(‏ رواه أحمد )٠١85454(‏ عن أبي سعيد الخدريء ورواه أبو داود في التكاح »)5١01/(‏ والدارمي 
(96؟5). 

(؟) ابن كثير /١(‏ “474-817). والسفاح : الزناء وهو مأخوذ من سفح الماء» أي صبه وسيلانه. المحرر 
الوجيزء ابن عطية (77/5). 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (6/ .)١19‏ 

(4:) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 415)» والمحرر الوجيزء ابن عطية (1/ 077 /ا"7)» وزاد المسير» ابن 
الجوزي (7/ 56). 


آلا 
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الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ‏ إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل 
يدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح 
له شيئه» حتى إذا نزلت الآية: ( اِلْاعكَ وهم أو ما مَلَكْتْ أَيَمَهُهُمْ » [المؤمنون: 5] قال 
ابن عباس: « فكل فرج سوى هذين فهو حرام » '"'. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإ جماع. إلا 
عن بعض الشيعة» ولا يصح في الرجوع في المخالفات إلى علي وآل بيته» فقد صح أنها نسخت. 
ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: « هي الزنا بعينه » (". 

ثم إن الأحاديث الشريفة جاءت مصرحة بتحريم المتعة» منها ما روي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن رسول الله يك نبى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمُر 
الإنسية ”". وجاء النص على التحريم الأبدي عند مسلم وغيره أن رسول الله كيةِ قال: « يا أيها 
الحو رو وك تاك ب الم من وات ورا لتر الاق إن ير افاي 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » ). 

وقال ابن الجوزي في تفسيره: « وقد تكلف قوم من المفسرين فقالوا: المراد مهذه الآية 
نكاح المتعة» ثم نسخت با روي عن النبي يك أنه نبى عن متعة النساء. وهذا تكلف لا يحتاج 
إليه؛ لأن النبي يل أجاز المتعة ثم منع منهاء فكان قوله منسوخا بقوله (يعني بالسنة). وأما الآية 
فإنها لم تتضمن جوز المتعة» وإنا المراد بها الاستمتاع في النكاح, لأنه تعالى قال فيها: <( أن 


.)١١77( سنن الترمذي‎ )١( 

00( لهم ماري شرع صحيع البخاري؟ ابن حجر العسكلان (5457501)ء وقال بن حجر ل فج الباري 
56 : وقد روي عن ابن عباس روايات عديدة في الرجوع عن فتواه - أي في حل ال متعة للضرورة - 
يقوي بعضها بعضاً. 

(7) البخاري »))571١7(‏ وفي رواية أن علياً قال لابن عباس : نمى رسول الله ي... الحديث ». ورواه مسلم 
٠00‏ »© وأخرج الرواية الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي. 

(5) مسلم »)١507(‏ وابن ماجة »)١4717(‏ وسئن الدارمي (95١؟).‏ 


اا 
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ات ص سس ببس ببس بي اح 


ما بَمَعْوَا بولك حْصِنِينَ ير مُسَفِجيرت كت »» فدل ذلك على التكاح الصحيح »”2©. 

ثم إن القاعدة الأولى في المع الإسلامي تقوم على قاعدة الأسرة» وصيانة هذه الأسرة 
من كل شائبة ومن كل اختلاط فالأساب. 7" 

والأسرة القائمة على الزواج العلني الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه» ويتم 
به الإحصان -وهو الحفظ والصيانة- هي أكمل نظام يتفق مع فطرة الإنسان وحاجته الحقيقية 
والناشئة من كونه إنساناء لحياته غاية أكبر من غاية الحياة الحيوانية - وإن كانت تتضمن هذه 
الغاية في ثناياها - ويحقق أهداف المجتمع الإنساني» ىا يضمن لهذا المجتمع سلم الضمير 
وسلم البيت» وسلم المجتمع في نباية المطاف. 

والملاحظ بصفة ظاهرة أن الطفل الإنساني يحتاج إلى رعاية أطول من الفترة التي يحتاج 
إليها طفل أي حيوان آخر. كما أن التربية التي يحتاج إليها ليصبح قادراً على إدراك مقتضيات 
الحياة الإنسانية الاجتماعية المترقية - التي يتميز بها الإنسان - تمتد إلى فترة طويلة أخرى. 

وإذا كانت غاية الميل الجنسي في الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي والتناسل 
والتكاثر» فإمها في الإنسان لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف. إنما هي تمتد إلى هدف أبعد. هو 
الارتباط الدائم بين الذكر والأنثى - بين الرجل والمرأة - ليتم إعداد الطفل الإنساني لحاية 
نفسه وحفظ حياته» وجلب طعامه 00 كا يتم - وهذا هو الأهم بالنسبة لمقتضيات 
الحياة الإنسانية - تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية والمعرفة الونسانية 
يؤهله للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني» والمشاركة في حمل تبعته من اطراد الترقي الإنساني 
عن طريق الأجيال المتتابعة. 

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول في حياة الجنسين في عالم الإنسان ؛ إنما همي 
مجرد وسيلة ركبتها الفطرة الربانية فيها ليتم الالتقاء بينهماء ويطول بعد الالتقاء الجنسي للقيام 


00110( زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي (؟/ 2517 ). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 548-5١9‏ 


بواجب المشاركة في اطراد نمو النوع. ولم يعد الموى الشخصي هو الحكم في بقاء الارتباط 
بين الذكر والأنثى» إنا الحكم هو واجب النسل الضعيف الذي يجيء ثمرة للالتقاء بينهما 
وواجب المجتمع الإنساني الذي يحتم عليهما تربية هذا النسل إلى الحد الذي يصبح معه قادرا 
على النهوض بالتبعة الإنسانية» وتحقيق غاية الوجود الإنساني. 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة» هو النظام الوحيد 
الصحيح. كى| تجعل تخصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة 
والذي يجعل «الواجب» لا محرد اللذة ولا جرد ال هوى هو الحكم في قيامهاء ثم في استمرارها ثم 
في معالجة كل مشكلة تقع في أثنائهاء ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى ©(". 

ومن حكم تحريم النساء أن الله جل ثناؤه جعل بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بها 
ويتعاونون على جلب المنافع ودفع المضارء وأقوى هذه الصالات صلة القرابة» واقتضت طبيعة 
الوجود والتكاثر تكوين الأسرة» والأسرة محتاجة إلى الاختلاط بين أفرادها يسبب صلة النسب 
وبعض القرابة المتفرعة عن النسبء فلو أبيح الزواج من المحارم لتطلعت النفوس إليهن وكان 
فيهن مطمع» والنفوس بطبعها مجبولة على الغيرة» فيغار الرجل من ابنه على أمه وأختهء وذلك 
يدعو إلى النفرة الشديدة» والإيذاء من الأقارب أشد إيلاماء أما إذا حصلت المحرمية انقطعت 
الأطماع. وانحبست الشهوة؛, فلا يحصل ذلك الضرر”". 

ثم إن هناك حكمة وراثية حيوية» وهي أن تزوج الأقارب بعضهم ببعض يكون سببا 
لضعف النسل» حيث يخلق الولد ضاوياً (أي نحيفا) لتجمع العلل الوراثية فيه حيث تتركز 
استعدادات الضعف الورائية وتتأصل في الذرية» على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح 
الدائم بدماء أجنبية جديدة (أي من خارج الأقارب) تضاف استعداداتها الممتازة» فتجدد 
حيوية الأجيال واستعداداتها. وأشار الإمام الغزالي إلى ذلك وعلله بأن الشهوة إن) تنبعث بقوة 


.)١١-١١ /8( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 74-1١9‏ 


الإحساس بالنظر أو اللمسء وإنا يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد فأما المعهود فإنه 
يضعف الحس ولا تنبعث به الشهوة 7'. 
الفقرة الثالثة من المقطع: تكاح الإماء ؛ 

( معن ل ستيغ سك علولا أن يتحيكح الْشحصّكت المؤمكت مين م مَك 


زه ير . ع وو مه 2 ٠‏ و ص 
أيَمَُكُم من فَنيَليَكُم الْمُؤْمِنَتٍ وله َك بإييي ينض يأب بَعَضٍ فَأنحِحوشن بِإِذْنٍ أهلهنّ 
ل اتير 5 فء رو 5 9 0 و 000 حم مر ع ل سم د ب » 
وَءَانو هربج حوره الوق د - حصنت غير مسَلفِحاتٍ لذ ع مورايت خدانٍ فإذا أحصِن فإن 
م 59 جتنن سرس ص صر 200 اكات 00 ع ب م سرج سس آذ له - 
اك ةَ فَعَليبنَ يضف ما عَلَ الْمَخَصَناتٍ ور الْعَذَابٍ ذلك لِمنٌ حش ىالعنت منكم 


رأ شيف جز لك أنه ود كير (1)15 1 

بمناسبة الحديث عن ما يحل وما يحرم من النساء يبين الله سبحانه حكم تزوج الحر من 
الأمة ؛ فهو جائز بشروط: 

ادر للحم ادر عل الاج اارو ارا 31001 
تكح المخصكت الْمُؤْوِكَتٍ َم ما مَلَكْنَ أَيْمَدَكْ ين فَنِيَايَكُمْ الْمُؤْمَِتِ ». والطؤل 
هنا: السعة والقدرة. والحصاك” الحرائر العفيفات» يدل عليه التقسيم بينهن وبين الإماء في 
قوله: ج( ين كييك الْمُؤْمِئتٍ 4”". 

ويلاحظ هنا تكريم الإسلام للمرأة ولو كانت في الرق» فأطلق عليها اسم فتاة» 
والإسلام لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني -كما 
كانت الاعتقادات والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك- إنا يذكر بالأصل الواحدء 
ويجعل الآصرة الإنسانية والآصرة الإيوانية هما محور الارتباط ( وَألَه لَه أعلم بإِيمليكم بعص 


.)5 ١ إحياء علوم الدين» الغزاللي (؟/‎ )١( 
.)371 (؟) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (5/ 179)» والمحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ 


٠‏ بق 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 784-1١9‏ 


الشرط الثاني: الإيهان ؛ فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية في قول الجمهورء لقوله تعالى: 
( ين يليك الْمُؤْمِتتِ »» فشرط سبحانه الإيهمان في الأمة لئلا تجتمع علتان الكفر والرق. 
وأما قوله سبحانه: ( وَكَهْمَُ موه حَيٌ ين مُفْرِكَةَ وَلوْ َعْجَبَكَكُمْ » [البقرة: .]17١‏ فإنما 
ذلك لبيان فضل الإيمان. وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 2( وَأَلَهُ أَعلّمْ بِإِيِمَيكْم ». فاعملوا على 
ظاهركم في الإييان» فإنكم متعبدون بها ظهر من بعضكم لبعض» ( يَمْضُكُم ينض » في 
النسبء. فكلكم لآدم. ويجوز أن يكون معناه: ديتكم واحدء وذكر الإيمان هنا لأن العرب كانت 
تطعن في الأنساب وتفخر بالأحساب» وتسمي ابن الأمة الهجين. فأعلم الله عز وجل أن أمر 
العبيد وغيرهم مستو في باب الويان. 

وإنما كره التزويج بالأمة» وحرم إذا وجد إلى الحرة سبيلاً ؛ لأن أولاد الأمة من الحر 
يصيرون رقيقاء ولأن الأمة متهنة في عشرة الرجال» وذلك يشق على الزوج ©. 

الشرط الثالث: أن يكون الزواج بإذن السيد, فهو الولي» ولا يصح نكاحها إلا بإذنه لقوله 
تعالى: ( فَأَنْكِحْوَهْنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ». 

ويلاحظ أيضاً التكريم الإنساني للإماء» فقد أطلق على الأسياد اسم الأهل» وليس هذا 
في جاهلية قديمة أو حديثة ". 

الشرط الرابع: المهرء لقوله تعالى: « وَءَاتُوشُرى أَجْورَهُنَ يألْمَرْوفِ »» أي وادفعوا 
مهورهن بالمعروف عن طيب نفس منكمء ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء 
مملوكات. 


.)١١/60( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)017-057 /7( زادالمسيرء ابن الجوزي‎ )( 
.)7١ /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )0( 


م١‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-19 


لت 


الشرط الخامس: العفة الظاهرة لقوله تعالى: ب( مُخْصَّكتٍ غَيرَ مُسَلفِحَاتِ ولا مُتدْداتِ 
أَحَْدَانَ نْ ». والمسافحات: الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة» و( مُتَحِدَاتِ 
أَحْدَانِ »4 أي هن أخلاءء والخدن الخليل الواحد المقرّ به. فقد نهى الله عن التزوج بالأمة ما 
دامت كذلك ”؟. وكان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى ويستحلون ما خفي ''". فنهى 
عن المسافحات المعلنات بالزنى» وعن المتخذات أخدان, ذات الخليل الواحد. فربا كانت 
المرأة تتخذ صديقاً تزني معه ولا تزني مع غيره 7" 

والشرط السادس والأخير: خوف الوقوع في الزنا. أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط 
المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع بالزنا وشق عليه الصبر عن الجماع» لقوله تعالى: ( ذَلِكَ 
لِمَنّ حَسَاَلْصَمَتَ مِسَكُّمَ 4» والعنت: الزنا في أصح الأقوال 9». 

وعلى هذا فشرط التزوج بالأمة في حق من يريد الزواج اثنان: 

الأول عدم طؤل الحرة» والثاني خوف الوقوع في الزنا. وبقية الشروط ؛ من العفة» وإذن 
الولي» والمهرء والإيهان» فهي شروط لصحة النكاح وجوازه ؛ منها في الأمة» ومنها حق للأمة 
كالمهر. 

ثم ندب الله إلى الصبر عن مثل هذا النكاح لاسترقاق الأولاد» فقال تعالى: 9 وأن تصبروا 
خير لكم, والله غفور رحيم # لمن فعل وتزوج ببذه الشروط *. 

وبمناسبة الحديث عن العفة يبين الله حد الأمة إذا زنت فيقول: ( وَإِدَآ أَحَصِنَّ »: أي 
تزوجنء « نبب بِمَحِمَةٍ َلَيِنَ يضف ما عَلَ الْمحْصَدَتٍ مس الْعَدَابِ »» والفاحشة 


.)518 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)01/ /7( زادالمسيرء ابن الجوزي‎ )6( 

(*) زاد المسيرء ابن الجوزي (7/ 08). 

(4:) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 51/8). 
(5) المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي (7/ 79). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم صورة النساء/ 58-1١94‏ 


هنا الزناء بقرينة إلزام الحد. ول الْمحَصَئتِ » هنا الحرائر» إِذ هي الصفة المشروطة في الحد 
الكامل. والرجم لا يتنصف فليس مراداً في الآية بإجماعء والمراد عند الجمهور نصف المائة. 


فحدها حمسون حا 


ويلاحظ أن الإسلام لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سببا في مضاعفة العقوبة ى] 
كانت قوانين الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الراقية 
أو مع الوضعاء والأشراف ؛ تخفف عن الأشراف. وتقسوا على الضعفاء. 

وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه.» وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه 
|الحد0؟, 

وجاء الإسلام ليضع الحق في نصابه» وليأخذ الجاني بالعقوبة مراعيا جميع اعتبارات 
«الواقع»» وليجعل حد الأمة - بعد الإحصان - نصف حد الحرة قبل الإحصان. فلا يترخص 
فيعفيها من العقوبة» ويجعل إرادتها ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف. ولا 
يغفل واقعها كذلك فيعاقبها عقاب الحرة» وواقعها يختلف عن واقع الحرة '". 
الفقرة الرابعة والأخيرة من المقطع : تعقيب وتحذير من اتباع الشهوات: 

ا 10 جر سرع ١‏ سر 3 ره 5 سرس 0 1 و 2 

( بيدا سين نبي لك وَيِبَدِيَحكُحْ سُكَنَ ألْرِسِنَ من مَلِكمْ و 6 والله 
علي ك2 (ج)و هيه يوب ظ يسك وَيرِيِدُ اذيك يتمعو و ل ا د 
عَظِيما (0 يريد أَّهُ أن يحَفْفَ ء نك وَُليقَ لاضن صَعِيفًا (5) ). 

يجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام والتنظيهات التي شرعها الله للأسرة في المنهج 


)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية (؟78/1). 

(0») انظر حديث البخاري (7517/0)» وفيه : « والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها »» ومسلم »))١548/4(‏ وغيرهما. 

(9) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 5-57 5). 


الذذا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-1١8‏ 


الرباني الحكيم» فيخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم ما 
تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها -وما ورد من الأحكام ني الآيات الأخيرة من باب أولى- 
وَيْدِيَحكُمْ سكن ارين من يَنَيِكُمٌ ». يعني طرائقهم الحميدة: واتباع شرائعه التي يحبها 
ويرضاها ”"» وإن اختلفت أحكامنا وأحكامهم حسب علم الله بمصالح السابقين واللاحقين 
من الام 7 
فهذا المنهج هو منهج الله سنّه للمؤمنين جميعا. وهو منهج ثابت في أصوله» موحد في 
مبادئه» مطرد في غاياته وأهدافه. هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعدء ومنهج الأمة 
الواحدة التي يجمعها موكب الإيهان على مدار القرون. 
بذلك يجمع الله بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان» ويكشف عن وحدة منهج الله 
في كل زمان ومكانء ويربط بين الجاعة المسلمة والموكب الإياني الموصول في الطريق الرباني 
المستمرٌ الطويل. وهي لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله ومنهجه وطريقه '". 
وَييُوَبَ عَلَتَكْمّ 4 من الإثم والمحارم؛ وتوبة الله على عبده هي رجوعه به عن المعاصي 
إلى الطاعات وتوفيقه له. ( وَأللَهُ عَلِيمٌ » بحسب ما تقدم من سنن الشرائع وموقف المصالح» 
ولا حَكيمٌ » ؛ مصيب بالأمور مواقعها بحسب الحكمة والإتقان. 


و29 سرس مم _- 


وكرر سبحانه إرادته التوبة على عباده فقال: ج والله بريد أن ينوب عَليِحكمٌ » تقوية 
للإخبار الأول» وليس المقصد في هذه الآية إلا الإخبار عن الذين يتبعون الشهواتء تحذيراً 
منهم» فقّدمت إرادة الله توطئة مظهرة لفساد إرادة متبعي الشهوات 9». 

وكل عاقل يعلم أن الميل عن الحق إلى الشهوات الجنسية مفسد للمجتمع» ومفسد للنسل 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 51/9). 
(0) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ .)5٠‏ 
فرة في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ .)١89‏ 
(5) المحرر الوجيز» ابن عطية (؟/ .)5٠‏ 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-١9‏ 


كما يسبب العقد النفسية والأمراض الجنسية الخطيرة. 

وأتباع الشهوات الذين يريدون أن يميل المؤمنون عن الحق هم أتباع الشياطين من اليهود 
والنصارى والزناة وغيرهم ممن أشربت قلوبهم حب الباطل من أهل النفاق والفساد”". 

واللمسة الأخيرة في هذا التعقيب تبين رحمة الله بضعف الإنسان في] شرع له الله من منهج 
وأحكامء وقد خفف الله عنه وهو يعلم ضعفه. فراعى اليسر فيم| يشرع له. ونفى الحرج والمشقة 
بسب الفا ااي 

ريد أئّه أن يك عسَك وَيُلقَ لان صَعِيفًا (18 4. 

2000 "ية أنها في تخفيف الله تعالى بإباحة نكاح الإماء عند العنت والمشقة 
وخوف الوقوع في الزنا. قال طاووس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر 
النساء. 

وتخرج الآية في عمومها مخرج التفصيل ؛ لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى على عباده 
وجعله الدين يسرا يحقق الله فيه للفرد المسلم وللمجتمع الإسلامي كل خير ويُبعد عنه كل شر 
وضرر. ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماء حسب| هو في نفسه ضعيفه يستميله هواه في 
الأغلب ”". ومع الإيهان والتحرر من العبودية لغير الله؛ من الأهواء والشهواتء ثم مع العقل 
القويم الراجح للمؤمن الذي يبصر ا حق بهداية الله ونوره يقوى الإنسان على الأهواء والشهوات» 
ويسير في طريق الخير الذي رسمه له مولاه سبحانه» وهنا يظهر دور العبادة المخلصة في كسر 
حدة الشهوة» وإعانة الإنسان على الصير عن المحرمات» قال رسول الله يكمّ: «يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » '". 


.)51/4 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)4١ المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )0( 
.)١5٠5( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج... ؛؛ ومسلم‎ ١ : فر صحيح البخاري (2)20076» وفي رواية‎ 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-١68‏ 


وأخيراً فالصلة واضحة بين محور السورة (التوحيد الصحيح ومقوماته) وهذا المقطع 

حيث يظهر فيه مقومات التوحيد في طاعة الله وحده فيما شرع من أحكام, ومنها هذه الأحكام 

التي ربطها سبحانه بإرادته وحكمه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أ- القضايا العقدية: :ريط الامكام الشرعية بإرادة الها وستكبه ومتكمتة بالفقرة الأخبيرة من 
قطع : ( بيذ أشي لك يديك ). 

ب السلا القرعيةة حال وجدرع كارا نسي من نرم أو ثرا عملي ايام 
ورم ال 0 
وما أحل بعد المحارم. 
وحل زواج الأمة في حالة تعذر طول الحرة. 

ج- الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية: توسيع دائرة الأسرة بالمحرماتء وإبعاد القرابة 
القريبة عن الغرائز البهيمية تكريأ للقرابة» وتحقيقاً للفطرة الإنسانية» وتيسي را على الأقارب 
في الاختلاط الذي يحتاجون إليه ضمن خلق إنساني كريم. 

0000-7 فإن الإسلام ير بي أتباعه على صيانة , امة المرأة واستقلالها الذاتي» واحترامها 
وتكريمها أمأ وبتتأ وأختا وعمة وخالة وزوجة أب... وفي كل حالاتها الاجتماعية ". 


)20 راجع الفظائع الصحية والعقلية والاجتاعية الناتجة عن اتباع الشهوات في الظلال» سيد قطب (0/ 4 1- 
ه*). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 78-1١9‏ 





المقطع الثالث: حرمة الأموال؛ والقوامة المالية سحي لسر (53-79): 
( يكأيهًا لذبت ءَامَنُوأْ لاتْأكُلُوا أَمَولمم يَنَنَحكُم بالبتطل إِلَّا كتكرت جدرة 
عن تَراضٍ : ول تلوأ أشسكم إِنَّ الله كان دروب نات َمْعَلُ ذَلِكَ عدوانًا 


اليم رج سا سا 
در ما ١ى‏ #اءم 


- َوّفٌ نصَلِيهِ َو وَحكَانَ دَلِلِك عَلَ أَشَّم يسِيرَا (5) إن تجتنبواً كبا 
نه كر عَكُ باك وم آخنصطم مُدك يها (©) ا تكموا اهَل مه ب 


عض ثم 2 #2 سوط ]| 
و أله 


تكح عل تي ير تَصِيبُ مما أكتسبواأ وَلِلِيْسَاءِ نصيب ما اك 
مِن قَضلدء إن أنَّدَ كارت بَكَلْ نَْءِ ما © تإحكل جعلتا مو ها كوك وان 
والأترروس* وَالنَ عَتَدَتْ أتكنست: ناوه ميببئ إِنّ أنه حكَادَ ع1 مكل شر 
هيدا 329 يغرب عل تسق يجا كل أن 2غ 2 ل بَْضٍ ويمآ أَنمَُوأ ون 
نولي َأْلصَسلِحَتٌ نينت حفِظدت لْلَعَيّبِ يما 0 00 وَل افون 27 
موري وَأعْجُرُوهُنٌ ف المصتايع وَأصْروُهْجَ ين أللنتصطع كا توا عل سيبلا 
إِنَّ أله كت علا كبيرا (50) وَإِنْ حِفْثُمْ سْفَافَ بَنهما فَأبِمَتُوأ حَكَمَا منْ أهله. وَحَكم 
من هلها إن دآ إصلنحًا يوق 2200-0 عَلِيمًا حَبِيرا (50) # وَاَعَبدُوا أللّه و 
روأ بو هيك وَبالْودتنِ إخسدتنا وَبذى الْمُرْقَ والْيتنى سكين وَالمجار ذى الْمْرَقَ 
وَأَجْمَارٍ ألْجنْبٍ والصَاحِب بِالْجَنِْي وَآبْنِ أَلسَييلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيَمشكع إنَّ أله لا يحب مَّن 
كان دنال جور © ادي يبَحَلُونَ وَيَأَمْوُونَ آلتّائرت 200 يحورت مآ 
َاتَهُمْ أَشَّهُ ون مَضْلِهء وَأعَسَدْنا إلحكدفرن عَذَابا مُهِينا 57 وأ ين فرص الولف 
رحَآء النّاس ولا يؤمنُور بأللّه وَلَابالْيَوْوِ الآخر ومن يَكْنٍ الشّيِطنٌ [ لمم كرِبسًا فساء قَرِينًا (؟ وَمَادًا 
كم مثأي الي ونا مك0 أيهم عَلِيًا (5) إدَ لل لايم 
ِكْمَالَدَرَوَ وَنَ ث3 حَسَنَةٌ دنه وثانت + 1 


ب 


1 3 و 2 ٠‏ م - 
مي يد وَحِعَنَا يك عَلَ متؤْله سَهِيدَا (58) يَوْمِيذٍ يود لذِيِنَ كفروأ وَعَصَوأ الرَسولٌ لو 
وى بهم الْدرضُ وَلَا يَكْتموتَ أله حَدِينًا (80 يتأيا أن انوأ لا تَمْرَبُا الكر 0 م 


/الم 





ال 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 9١-7غ‏ 
حار ري ات ا 27172 سك 


000 مد +2 و ع ع لغ عرس سامد 2 سبع 
َعُولُونَ وَلَا حسما إلا عابرى سَبِيلٍ حَيٌ تَعْتسِلُواً و إن كلم وج أو ١‏ سفّر أو جاه 


عب لَمَسَمُ الِنَسَآء هَلَمْ يحدوأ مآ فَتَيَمّمُوأ صَعِيدا طَيبَا فأمسحوأ بوجوهكم 


يديك إن أله ان عَفُوًا عورا( ». 
صلهة المقطع يسايفه : 


يتصل هذا المقطع بسابقة في التصرفات السلوكية والمالية ؛ وذلك أن الله تعالى لما شرح 
كيفية التصرف في النفوس بسبب النكاحء ذكر بعده كيفية التصرف في الأموال. وبا أنه ذكر 
ابتغاء التكاح بالأموال» وأمر بإيفاء المهورء وأحكام المواريث التي تقدمت تتعلق بالأموال» 


2 


درس وريه 


بيذ بعد الاك اف ابصل اصرف اعرد فقال: ج( يَتأَيْهَا لد ءَامَنُوأ لا نكلو 
مولي يَنَنَحكُم بالبتطل إِلَّه أذتكوت تجدرة عن راض مِنَكُمْ 4 7". 
المعنى الاجمالي: 

والخطاب هذه الآية للمؤمنين جميعاء ينهى الله تبارك وتعالى عباده عن أن يأكلوا أموال 
بعضهم بعضاً بالباطل ". وقد سبق في سورة البقرة قوله تعالى: ( ولا مَأَكُوا ملم بينم 
بالبنطل وَُدَ نوا هآ إِلَ ألكا لِتَأكُنُوأ ْنَا مِنَأمْولٍ لتايس الإو وَأَنسْمْ تَعَلَمَونَ (دنا 4 
[144]. أي لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حقء فيدخل فيه جميع أنواع المكاسب التي 
حرمتها الشريعة» كأنواع الرباء والقمار» والخداع» والغصوبء وجحد الحقوق. وما لا تطيب 
به نفس مالكهء أو حرمته الشريعة» وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البغىٌّء وحلوان الكاهن 
وأثمان الخمور والخنازير» وغير ذلك ”". 

ثم بين الله عز وجل طريق الحل في التعامل» وهو طريق التبادل القائم على الرضا من 


.)7١0 /( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 

(؟) والباطل في اللغة : الذاهب الزائل» يقال : بَطل يَبطل بُطولاً وبطلاناء وأبطل فلان إذا جاء بالباطل» 
وقوله : # ويمح الله الباطل © يعني الشرك. والبطلة : السَّحَرّة. تفسير القرطبي (؟5/ 519). 

(*) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (؟778/5). 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 9؟7-5ع 


البائع والمشتري. ضمن ما أباحه الله وشرعه؛؟ ِل أن تكورت جدره عن راض ل 4 ثم 
نبانا جل جلاله أن نقتل أنفسنا ( 9 كَقَملوَا أنشسك إن أللّهكنَ يَكُمْ رَحِيمًا 4: وذلك بأن 
يقتل بعضنا بعضاء أو يقتل الواحد منا نفسه» أو لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم الله وتعاطي 
معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل ( إِنَّ أله كنَ يَكُمَ يَحِيمًا » فيما أمركم به ونهاكم عنه. 
وفي قتل المؤمن غيره قال تعالى: ( ولا تَفَدُنُوا ألتّفْس أل حَرّمْ مه إِلّا يلحي » [الأنعام: 
١‏ » والإسراء: ”7”]. وقال سبحانه: ؤوَمَاكَانَت لِمُوّمِنِ أن يِفَحّلٌ مَؤْمِنًا إلا حَطَنًا »4 
[النساء: 97. ”97]» وقال رسول الله وي: « من تردذى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تحسّى سأ فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا 
تخلدا فيها أيدا » 7©. 

وأكل أمو ال الناس بالباطل قتل للمصالح الاجتاعية والاقتصادية في الجماعة الإسلامية 
وهو أشبه بقتل نفوسها؛ فا تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة: بالرباء والغعش 
والقمار والاحتكار والتدليس» والاختلاسء والاحتيال» والرشوة والسرقة» وبيع ما ليس 
يباع: كالعرضء والذمة. والضميرء والدين» والخلق | -مه)خ تعج به الجاهليات القديمة 
والحديثة سواء- ما تروج هذه الوسائل في جماعة. إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسهاء وتتردى 
هاوية في الدمار! 

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة الفردية والاجتماعية: المردية 
للنفوس. 

ويل ذلك التهديد بعذاب الآخرة» تهديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل» معتدين 
ظالمين 9). 


.)5/ 0-5194 /1( وانظر تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير‎ »)23١9( البخاري (8/ا51)» مسلم‎ )١( 
.)”8/0( (0؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 45-514 
اس سه ابر 


ع 
ل اويا سل الس له سر لد سي ساس م رس 0 - رص مم عه دن 
وَمَن تفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ثارا وكان ذلك عَلَ أل صسِيرًا 


2 )» أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدياً فيه ظالماً في تعاطيه ؛ بأن كان عالما بتحريمه» 
متجاسر اعلى انتهاكه ©» فالعدوان: الإفراط في التجاوز عن الحدء والظلم: ظلم النفس 
بتعريضها للعقاب. ورجح الطبري رحمه الله أن الإشارة في قوله: (٠‏ وَمَنيَفَعَل دَلِكَ عَدّوانًا » 
إلى المذكور» بأن يقال: معناه ومن يفعل ما حرم الله عليه من قوله: ف( آنه اَلَِسِنَ ءَامَنُوأ لا 
يِل لي أن يوا أليسَآهكهَا 4 إلى قوله: ( وَمَنْيعْمَلُ دَِكَ عْدْوََاوَظْلَمًا »» لأن ذلك كله 
لم يرد بعده وعيد» وورد وعيد قبله ”"©. ل[ فسَوْفٌ نصَلِيه ارا 04 أي ندخله إياها ونحرقه مها 
والجملة جواب الشرط «ر وَمَنْيَفَعَلٌ دَلِكَ ». وكان ذلك الإحراق بالنار يوم القيامة. ( عَلَ 


شم صسِيرًا ) هيناء لا يمنعه منه مانع» ولا يدقع عنه دافع» ولا يشفع فيه إلا بإذنه شافع '". 

ويأي اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين» وهما: قتل النفس وأكل المال بالباطل. 
على عادة القرآن في التفنن من أسلوب إلى أسلوبء وفي انتهاز الفرص في إلقاء التشريع عقب 
المواعظ وعكسة 19. 


ا 


كرِيِمًا 5 »4 وهذه الآية قاعدة رسمها الله سبحانه لناء وهي أننا إذا اجتنبنا الكبائر غفر الله 
لنا الصغائرء وأدخلنا باجتناب الكبائر جنته. 

وسعم صهيب أبا هريرة وأبا سعيد الخدري -رضى الله عنهم جميعاً- يقولان: خطبنا 
رسول الله يوماً فقال: ٠‏ والذي نفسي بيده» - ثلاث مرات - ثم أكبّ فأكبّ كل رجل منا يبكي 
لا ندري على ماذا حلفء ثم رفع رأسه في وجهه البشرى» فكانت أحب إلينا من حمر النعم» ثم 





.)5/١ /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)15/5( (؟) جامع البيان» الطبري‎ 

29 روح المعاني» الألوسي (078/7. 

(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور (751/85). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 57-579 


قال: « ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضانء. ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر 
السبع إلا فتحت له أبواب الجنة» فقيل له: ادخل بسلام » 7". 

وقد ذكرت أحاديث كثيرة الكبائر» أو بالأحرى ذكرت بعضهاء قال رسول الله يَي: 
«اجتنبوا السبع الموبقات »» قالوا: يا رسول الله وما هنّ ؟ قال: « الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات )7". وذكر هذه السبع لا يعني الحصرء فالنص على هذه السبع 
لا ينفي ما عداهِنْ» إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولاسيم| 
عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» ى) ورد من الأحاديث غير هذه السبع '"» فقد 
روي في أحاديث أخرى غير هذه السبع» فقد سئل النبي كيد عن الكبائر قال: ١‏ الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» ”). وقال النبي ي: ١‏ ألا أنبتكم بأكبر الكبائر » - ثلاثا - 
قالوا: بل يا رسول الله قال: ١‏ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين » وجلس وكان متكتاء فقال: 
«ألاوقول الزور». فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت ". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي وَل: أي الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال: « أن تجعل لله نداً وهو خلقك »» قلت: إن ذلك لعظيم ! قلت: ثم أي ؟ قال: « وأن تقتل 
ولدك تخاف أن يطعم معك »» قلت: ثم أيّ ؟ قال: « أن تزاني حليلة جارك » 9©. 


(1) النسائي (75758)» وقال ابن كثير : ورواه الحاكم أيضاء وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (1/ .)581١‏ 

(؟) رواه البخاري (/2717/51 /5861). ومسلم (89). 

() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)58١ /١(‏ 

(5) البخاري (57067)), ومسلم (88). 

(6) البخاري (5565). 

(5) البخاري (/ا/51 417679١05481١56:‏ ومسلم (85). 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 57-799 





وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله وله قال: « من الكبائر 
شتم الرجل والديه »» قالوا: يا رسول الله» وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال: « نعم يسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمّه فيسب أمه » ©. 

وقال ابن عباس وغيره: الكبائر كل ما ورد عليه وعيد بنار» أو عذابء أو لعنة» أو ما أشبه 
ذلك. وقال رجل لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع» فقال: هي إلى السبعين أقرب ”". 
وفي رواية عن ابن عباس أنه أجاب فقال: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة 
مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار ”". وهذا يعني أن الإصرار على الصغيرة كبيرة؛ لأن ذلك 
استهانة بأمر الله ونهيه. 

وهذه الآية من آيات الرجاء؛ فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 


«خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعاء قوله: «( إن جََمَِبوا مكبَايْرَ ما 
مون عَنْهُ ُكْرَ عَدَكُمَ مسيَكَايَكجٌ وَنْدعِلْصَكُم مُدَحَلَا كرِيِمَا 15 »]7١[14‏ وقوله: 
( إِنَ أله لا يَمْهْر أن يِسْرَكَ بو ويَعْفْر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآءُ 4 [1548» وقوله: لز( ومن يَعْمَلٌ سوءًا 
و يَظِْ تَفْسَهُه شد يَسْتَعْف لَه يَحِدٍ أله عَهُورا يَحِِمًا 50 .]١١١14‏ وقوله أيضا: (١‏ إِنَأله 
يط مِعْمَالَ درو ون َك حَسئةٌ يُصَنعِقَهَا وَيوْدتٍ من لَدْنَهُ كيرا عَظِيمًا ((2) ١14‏ 5]» وقوله: 
( وَالدنَ اموأ امه وَرُسْلِو وك مُمَرَهوٌا بَِنَ حر مَنْوُحَ أوْليكَ سوك يُؤْتِيهمَ أُجورَهُم وَكَانَ مه 


عَُورَا يّحِيمَا ( 101[4]”. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « ثمان آيات في سورة النساء 
هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: « ويد أله لِحْبَينَ لك ويب دِيَسكْمْ 


)١(‏ مسلم (40)) وعند البخاري : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ؛ يسب...» الحديث 
(091)». والترمذي بنحو حديث مسلم .)١19057(‏ 

(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ 5-57 5)» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير /١(‏ 5857). 

(*) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /1١(‏ 587). 

(5) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ 5 5). 


نك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 4 انماع 





سكن ألِيِنَ ون من فم ويب لكك انعط حكدة 0 )1111 ( / مهن بحَقفَ 
. كم ممق الا نخٌ صَعِيفًا (15 18[4]» ١‏ إن يعدبا مكبَايرَ ما تنبو 0 
كم 9 لطم مدع ويك 8 111( إنَاللَه 220000 
وَيَعْفْرَ ما دون كعد كك ) 1400 ( :0ن يمالك سك يدوق 
وَيُوْتِ ين لَدْنَهُ را عَظِيمًَا () ١14‏ 1]. وتن سل سوا أو الم كنهذ يَف له 
يَجِد أَلَهَ عَهُورَا يّحِيمًا (00 4 [ (01١١١‏ ما يَفَعكلٌ الله ل د 
وَكانَّ َه مَّاكرًا عَلِيمًا (59 51714 1] 2 27. 


وفي سياق الحديث عن الأموال وتداوها في الجماعة تجيء تكملة فيما بين الرجال والنساء 


تخ أ ززة سا 


أل دده وأ > -- رو عي سب م س» . 2 و 
0 لا تثمنو مافضل الله يه. د بعض [ وال نص نصب تصدب مما أكتسبوأ وَلِلِيْسَا 


قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله ؛ يغزو الرجال ولا تغزو النساءء. وإن) لنا نصيف 
لميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: « ولا مَكَمَتَواْمَا فصل أَلَهُيوء بعَصَكُمَ عَلّ بض 74" . 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان» فلما وَرّثوا وجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين تمنى النساء لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجالء وقال الرجال: إنا لنرجوا 
بجوي سي وميا اوه ييه 
فصل أله بو بَحَصَكُمْ عَلَ بَعْض ». والتمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل. فنهى الله المؤمنين 


.)١157-171 /0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

م( سنن الترمذي (7077)» ومسند أحمد (73717847)» ورواه ابن جرير في تفسيره أيضاً عن مجاهد عن أم 
سلمة. جامع البيان (5/ 27١‏ وقال ابن كثير : ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم في مستدركه. 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ /58). 
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ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 89-١89‏ 


عن التمنى ؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل "2. 

وفي هذه الآية مي عن كل تمن لخلاف حكم شرعيء ويدخل فيه النهي أن يتمنى الرجل 
حال الآخرين من دين أو دنياء على أن يذهب ما عند الآخرء إذ هذا هو الحسد بعينه. وقد كره 
بعض العلاء أن يتمنى أحد حال رجل ينصبه في فكره» وإن لم يتمن زوال حاله. وهذا في نعم 
الدنياء وأما في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن. 

وإذاتمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بثبىء مما قدمناه فذلك جائز» وذلك موجود في 
حديث الرسول يي: ١‏ وددت أني أقتل في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل » '". 

ومعنى الآية: لا تتمنوا في أمر خلاف ما حكم الله به لاختيار ترونه أنتم ؛ فإن الله قد 
جعل لكل أحد نصيبا من الأجر والفضل بحسب اكتسابه فيا شرع له. حيث جعل لكل أحد 
مكاسب تختص به وتلائم فطرته التي فطره الله عليهاء وتحقق مصلحة الماعة ؛ فجعل الجهاد 
والإنفاق» وسعيى المعيشة» وحمل التكاليف, كالأحكام والإمارة والحسبة» وغير ذلك للرجال 
وجعل الحمل ومشقته» وحسن التبعل» وحفظ غيب الزوجء وتدبير البيوت للنساء. 

وفي تعليق النصيب بالاكتساب حض على العمل» وتنبيه على كسب الخير ”". 

ولا تمنع الآية من تمني مثل ما عند الغير ؛ لأنه ليس تمن لما عنده مما فضله الله به وهذا 
حسد الغبطة» وليس حسدا في حقيقته. قال النبى ي: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار 


.)١77 /5( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 

(؟) والحديث بتمامه : ١‏ أنتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بها نال 
من أجر أو غنيمة. أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل 
في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل » أخرجه البخاري (7*. 23717417 7741): ومسلم 
(15) وغيرههما. 

(*» المحرر الوجيز» ابن عطية (؟/ 5 50-5). 


1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 87-59 


"يندت سيمل الي حل نس لني بالألاجي عواني نب اسااااي ثم أرشد 
لله عباده إلى ما يصلحهم فقال: ( وَسَكَلُوأ أَّهَ من فَضْلِوٍء »» فإنه سبحانه يحب أن يسأل إن 


أله َه تداك يك تت ليسا ). فهو عليم بمن يس يستحق الدنيا فيعطيه منها.» وبمن يستحق 
اا 00 يستحق الآخرة فيقضيه لأعالهاء وبمن د لحو يستحق الخذلان فيخذله عن 
تعاطي الخير وأسبابه 7" 


وعلى هذا فلا وجود. ولاظل للمعركة في المجتمع الإسلامي بين الجنسينء إن| يقوم الأمر 
أعراض الدنياء ولا طعم للحملة على المرأة أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة النيل من أحدهماء 
وثلبه» وتتبع نقائصه! ولا مكان كذلك للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص لا مقابل 
له من التنوع في التكليف والوظائفء ولا آثار له في التنوع في الاختصاصات والمراكز. فكل 
ذلك عبث وسوء فهم للمنهج الإسلامي» ولحقيقة وظيفة الجنسين '". ولذلك نرى المعارك 
محتدمة في جاهلية الغربء والمرأة هى الخاسرة» وإن صوروا ها أنها تتحررء وليس هذا التحرر 
إلا انفلات من الوظائف الطبيعية التي خلقت المرأة لتحقيقهاء وأضحت مستعبدة للرجلء, لا 
ضهان ها في المجتمع» فلا تعيش إن لم تعمل» ويصل الرجل إلى ما يريد منها مالا وجنساء ثم 
يتركها تتحمل مشقة مشقة الحمل والولادة» ثم الإنفاق على الأولاد في كثير من الأحيان. 

وعدم تكليف المرأة بالقتال في شرع الله إلا حين الضرورة القصوى ؛ لأن الحرب حين 
تحصد الرجال وتستبقي الإناث تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ» والأمر ليس 
كذالك حين تحصد النساء والرجالء أو النساء فقط ؛ لآن المرأة لو عاشرها جمع من الرجال لا 
تلد إلا مولودا واحداً أو توأماء بينما لو تزوج الرجل أربع نسوة عند الحاجة لأنجبت كل منهن 


0010( البخاري (26070 079/)» ومسلم (815). وانظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ .)١177‏ 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 58/4). 
فرة في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 5 5). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 87-59 
اس سربيب با ادم 


مولوداً أو توأماً. وكذلك قاعدة: # للذكر مثل حظ الأنثيين * في الميراث ؛ فالمرأة المسلمة 
مضمونة اجتماعيا ومالياء فالزوج يجب عليه الإنفاق على زوجته وإن كانت غنية» والرجل يجب 
عليه الإنفاق على المرأة أما أو أختا أو بنتأ إذا كانت محتاجة للنفقة. فهل من منهج في الجاهليات 
القديمة والحديثة كيّم المرأة» وصانهاء وأبعدها عن ذل الحاجة الذي قد تبذل فيه نفسها للرجل 
أو كرامتها - إن صانت نفسها فلم تستسلم لشهوات الرجل - لتكون موظفة في المراحيض 
العامة أو غير ذلك. 

والآن يأتي ذكر التصرف في عقود الولاء التي سبقت أحكام الميراث في سياق الحديث عن 
الأموال وتداوها في الجاعة المسلمة: 


و 5-21 


( وَلِكُلٍ جَمَلَْا مو مما كرك لدان وَالْأَهْرَبُوت" وَالدِنَ عَقَدَتْ أمَكْسمْ 
مََاتوْهُحَ تصِدبهْ إن ألّهَ كان عََ حكن شَىء سَّهيدًا (2) 4 [11]. 

المولل: لفظ مشترك يطلق على وجوه ؛ في فيسمى المعتق مولى» والمعتق مولى. ويقال: المولى 
الأسفل والأعلل ألشاء رسي التاضر الول؛ ومنه وله تعالى: +( دَلِكَ أن أله مول الَذِينَ اموا 
أن الْكفرنَ لَا موك ثم 00 » [محمد: 01١١‏ ويسمى ابن العم مولى» والجار مولى (©. والموالي 
في الآية هنا الورثة» فعن ابن عباس رضي الله عنهما :( وَلِكلٍ جعلنا مولي » قال: الورثة» 
( وَالَدنَ عَقَدَ عَفَدَتٌ أَيَمسنْكَ »» قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري 
دون ذوي رحمه» للأخوة التي آخى النبي ي بينهم» فلما نزلت: ( وَلِكَلٍ جِعَلنا مولي » 
نَسَحَت» ثم قال: « وَالَدبنَ عَفَدَتٌ أَيََيَْكُمْ © إلا النّصرّ والرّفادَة والنصيحة» وقد ذهب 
الميراث» ويوصي له "". 

والمعنى: ولكل أحد من الرجال والنساء ( جَعَلْسَا امول ».أ ي ورثة أو عصبة يرثون. 


.)١51/-١575/6( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
صحيح البخاري (5195؛ «للىةة).‎ 00 
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(مْمَاترَكَ الْوَلدَانِ وَالْأَهرٌبونَ »كا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن رسول 
لله يل قال: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء فم| بقي فهو لأولى رجل ذكر » ". وقوله تعالى: ( وَاَلَدِنَ 
عَقَدَ د أُيمنْصْم فَتَائهم تدهم ) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة [وهي طريق 
جيدة] عن ابن عباس قوله: وَالدنَ عَمَّدَ عَمَدَ م ث أُيَكْحكُم فَنَاوهُمَ هدم بجُمّ 4 فكان الرجل 
يعاقد الرجل أبها مات ورثه الآخرء فأنزل الله: جر وَأَوْلُوا لْرحَا بَعَصُهُمْ أل إبَعَضٍ ف 
كتنب الله من اميت والْمهدجرنَ إلا أن تفْعَلُوا إِكَ واكم مَعَرُووًا 4[الأحزاب: 1]. 
يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية» فهو لهم جائز من ثلث مال الميت ”". 
فالأحلاف التي تحالفوا عليها في الجاهلية تونى لأصحابها في الإسلام بالوصية من الثلث 
بعد الإسلام» ولا حلف في الإسلام إلا على النصرة وما أشبهها ؛ وقد روي عن رسول الله كل 
أنه قال: « ولا حلف في الإسلام» وأيها حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة »'". 


والآيتان التاليتان تضع قاعدة وضع الرجال والنساء في المجتمع المسلم» وتنظيم مؤسسة 

الأسرة» وضبط الأمور فيهاء وبيان الإجراءات التى تتخذ لضبطهاء والمحافظة عليها من 
م ١‏ و 

20007 0ك 27 1 سس ميو سس سا سد سعل سرصم نج ماكر و اس 

( ألَجَالُ موت ”2 عَلَ ايسآ يِمَا فصَّكل اللَهُ بَعَصَهُم عل بِعَضٍ وَيِمَا أنفقوأ مِنّ 

.)١115( البخاري (51/77, 51/76, /537/77), ومسلم‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري (0/ 5 "). 

(؟) رواه مسلم (5975)» وأبو داود (59475)» وانظر تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير /١(‏ 5449 -510). 
والمحرر الوجيز» ابن عطية (57/ 5 5). 

(5) القوّام: الذي يقوم على شأن شيء ويصلحه. يقال: قوّام وقيّام وقيّوم وقيّم. وكلها مشتقة من القيام 
المجازي الذي هو مجاز مرسلء أو استعارة تمثيلية. تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور (78/05). وقال 
اب عطية: قوام فغعال بناء مبالغة. وهو من القيام على الشىء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد 
(27/5). 


041/ 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 87-179 


ا 8 سرام | مر . م لا سر عو ره " ار - 
وار فَأْلصَدل-: 2 م 7 لدت إلشسي يما حفط أ َك وَل مَحَاهونَ وشت 
عد 
و 0 هر فَإنّ ++ س باع قلا تعْوأ عل 32 


526 اكيب 60و 20-06 َأَنعَتُوأ حَكَمَا عَكما ين هلو ا 
هلها إن برِيدا إصلدحا بودي أهَه ممم و أ َه كان عَلِيمًا حَبِيرا ((50) 44. 

روى الطبري بسند جيد عن الحسن البصري أن رجلاً لطم امرأته فأتت النبي يه فأراد 
أن يقصّها منه» فأنزل الله: ( ألَجَالٌ ومورب عَلَ ايسآ يما فصَّكل الله بَحْضَهُمْ عل بعَضِ 
وَتِمَا افوا مِنْ أَمَوَلِهِمَ 04 فدعاه النبي كيه فتلاها عليه وقال: « أردت أمرا أوأراد الله غيره»» 
وروى الطبري أيضاً بسند حسن ”© عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «( ألرَجَالُ مَآمُورت 
عَلَ السآءِ » يعني أمراءء عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة 
إلى أهله. حافظة لماله. وفضله عليها بنفقته وسعيه ”(". 

فشأن الرجال القيام على أمور النساء قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي والرعاية ونحو 
ذلك. واختيار الحبدا الاسمية مع صيغة المبالغة ل قوكمُورت 42 للويذان بعراقتهم ورسوخهم 
في الاتصاف با أسند إليهم. وني الكلام إشارة إلى سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث 
في قوله: ( وَيِمَا أَنمَقُوأ م مِنَ أَمَولِهمَ 4. 0 أن فيا تقدم رمز إلى تفاوت مراتب الاستستقاق 
الذي أشار إليه قوله: ( وَلَا تَكَمَنَوَاْ ما فضَلٌ يو بكم عل بت 1 وعلل سبحانه الحكم 
بأمرين: وهبي» وكسبيء فقال جل شأنه 0 فُصَكلَ اله بَعَصَهَم علّ بَعَضِ »» فالباء للسببية» 
( وما » مصدرية؛ 0 
قوله: ( وَيِمَآ أَنَمَفُوأ مِنَ أَمَولِهِمَ 24 

ونستطيع أن نقول: إن التعريف في أَلرَجَالٌ » ل أَليّسَآءٍ » للاستغراق. وهو استغراق 
عرفي مبني على النظر إلى الحقيقة» كالتعريف في قول الناس: ١‏ الرجل أقوى من المرأة »» فقوله 


010( هو طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة. 
0( جامع البيان» الطبري (727/0). 


لخن 
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سبحانه ف[ ألِرَجَالُ قَودمُورت عَلَ أَلِيَسَآءٍ » أصل تشريعي كل تتفرع عنه الأحكام التي في الآيات 
الأخرى. ولم يقل الله: الأزواج بوامره على أزواجهم؛ ليكون هذا الحكم في الأسرة فرعا 

من الحكم العام, وذاتخلاً فيه دضولا آولياً ».ولد خص الرجال بالرسالة والنبوة» وبالأمامة 
الكبرى والصغرى» وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة» والخطبة والجمعة» والقتال» وبالتكاح 
عند الشافعية» وبالشهادة في أمهات القضاياء وزيادة السهم في الميراث والتعصيب. إلى غير 
ذلك 20. 

وخصّت المرأة بالاستجابة للرجل وبالسعادة» إذا هي أدخلت السرور على قلبه» ونالت 
استحسانه ورضاه» كيف لا وقد خلقت منه ى) مرّ معنا في أول السورة: # وَحَلَقَ مها رُوَجِها ش04 
وخصّت المرأة بالأمومة» وزوّدت بالاستعدادات النفسية والعضوية لأداء هذه الوظيفة الامّة 
التي يتم بها تكوّن الجيل الجديد وتنشئته التنشئة الصحيحة من الناحية العضوية والنفسية 
والاجتماعية. وهذه مهمة جداً في المجتمع الإنساني» لا يستغني عنها لإقامة مجتمع صحيح. 
بعيد عن الخلل والعقد النفسية المدمرة. 

المجتمع الإنساني يختلف اختلافاً كبيراً عن التجمعات الحيوانية؛ فالتجمعات ال حيوانية 
تحركها الغرائز» وإن كان تكاثرها من ذكر وأنثى كالإنسان وسائر الكائنات الحية» من النباتات 
وغيره» كما قال تعالى: ل( وين حَكُلٍ سَىَءِ حَلفنا رون لعل دكن( )[الذاريات: 59]. 
وطفولة الحيوان قصيرة» ويسعى إلى ثدي أمه بنفسه. ويستغني عنها بعد أيام أو أسابيع أو 
شهور بينم تطول طفولة الإنسان كثيرأء وتحتاج طفولته إلى تعاون أبويه» فليس من العدل» ولا 
من مصلحة التربية الاجتاعية والنفسية للطفل أن ينال الرجل من المرأة» ثم يتركها تتحمل كل 
الأعباء المادية والمعنوية بمفردهاء فليس للمرأة ضمانْ اجتماعيٌ في جاهلية القرن العشرين” 


)01 روح المعاني» الألوسي (1/ 81)) وانظر تفضيل الرجل على المرأة في زاد المسيرء ابن الموزي (1/ 5 01. 
030( ال بيطاي ااا 0 


14 





لالش للللللسسسسصسسسسطل-ب-_-ل--”-”-ِ-اا- ‏ ا- اا اا اا للف 0 


فشرع الله سبحانه وجوب الإنفاق على المرأة أماً أو أختا أو بنتأء إن كانت محتاجة للإنفاق عليها 
وأوجب على الزوج الإنفاق على زوجته» وإن كانت غنية؛ لئلا تحتاج إلى أن تريق ماء وجهها في 
العمل الاضطراري من أجل أن تعيش؛ لس و 0 
بالإنفاق كما قال تعالى: «( وَعلَا وود لَه رمن كسمن يلوف ». إلى قوله: ( وَعَلَ ألْوَارثِ مل 
ذَلِكَ »[البقرة: *3].ء فلو فرض الله على المرأة الكسب لحرمت السكن النفسي والاستقرار 
وضاعت مهمة التربية في الأسرة. فقد جعل الله من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وتكفل ثمرة 
الاتصال بينها وبين الرجل» وهي وظائف ضخمة أولآء وخطيرة ة ثانياً . وليست هينة ولا يسيرة 
بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى ايكانعدلأكذلك 
أن ينوط بالشطر الثاني «الرجل» توفير الحاجات الضرورية» وتوفير الحاية كذلك للأنثى؛ كي 
تطمئن نفسياء وتتفرغ لوظيفتها الخطيرة» ولاايجب عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل. .ثم 
تعمل وتكدّ وتسهر لحاية نفسها وطفلها في آن واحدء وكان عدلاً كذلك أن يمنح الرجل من 
الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك. 
ومن ثم زودت المرأة -فيها زودت به من الخصائص- بالرقة» والعطف, وسرعة الانفعال 
والاستجابة العاجلة لمطالب الطفل - بغير وعي ولا سابق تفكير - لأن الضرورات الإنسانية 
العميقة كلها ل ترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه» بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية! 
لتسهل تلبيتها فورأء وفيا يشبه أن يكون قسراً. ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج 
ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلكء لتكون الاستجابة سريعة من جهة» ومريحة من جهة 
سس باس الح والتضحية ! ل( ْم ولد أَفنَ كل تَْء » [النمل: 4]. 
وهذه الخصائص ليست سطحية» بل غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي 
والنفسي للمرأة. بل يقول كبار العلماء المختصين: إنها غائرة في تكوين كل خلية ؛ لأنها عميقة في 
تكوين الخلية الأولى» التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين» بل كل خصائصه الأساسية! 
وكذلك زود الرجل - فيها زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة» وبطء الانفعال 


١٠و‎ 





يدك فيه 
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والاستجابة» واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة ؛ لآن وظائفه كلها من 
أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائم] لحماية الزوجة 
والأطفالء إلى تدبير المعاش. إلى سائر تكاليفه في الحياة ؛ لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من 
التروي قبل الإقدام» وإعمال الفكرء والبطء في اللاستجابة بوجه عام. وكلها عميقة في تكوينه 
عمق خصائص المرأة في تكوينها. 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة» وأفضل في مجالها. ى! أن تكليفه بالإنفاق -وهو 
فرع من توزيع الاختصاصات- يجعله بدوره أولى بالقوامة؛ لأن تدبير المعاش للأسرة ومن فيها 
داخل في هذه القوامة» والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها. 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني» وهو يقرر قوامة الرجال على النساء 
في المجتمع الإسلامي: (ألرَجَالٌ ومورب عَلَ الِيّسآءِ يمَا فصّكل الله بَعَضَهُمْ عل بِعَضٍ ويم 
أنفَفُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ ». 

قوامةها أسبابها من التكوين والاستعداد وها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات؛ 
ولها أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية» وتكليف كل واحد من الزوجين في هذا التوزيع 
بالجانب الميسر له والذي هو مُعَانَ عليه بالفطرة التي فطرٌ عليها”". وأشار القرآن إلى التناسب في 
الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء بحيث تحقق العدل والمساواة» لا التماثل فقال سبحانه: 
( وَشَنَ مِثْلُ ألَزى عَلِنَ بالْمْو وَللرَجَالِ عَلَهِنَّ درَجَةٌ 4 [البقرة: 774] أي: منزلة» وهي تكليفه 
بالإنفاق والجهاد ورعاية المرأة وحمايتهاء ولولم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلهاء 
وروي عن ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء في 
المال والخلق ؛ أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه '". قال ابن عطية: وهذا قول حسن 


.)0 5-807 /0( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)١70 /”( الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي‎ )0( 


٠١١ 
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بارع ”2. وقال رسول الله : « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»'". 

وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة يجيء بيان طبيعة المأ 
المؤمنة الصالحة وسلوكها وتصرفها الإيياني في محيط الأسرة: 

( فَالصَديِحدت فيكت حَدفِظت إِلْعَيِ يِمَا حَفِظ أَلَّهُ 4. 

الصلاح هو صلاح الدين» والقنوت: الطاعة. فالصالحات مطيعات لأزواجهن ؛ لأن 
من طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفتها الملازمة لها بحكم إيمانها وصلاحهاء وفطرتها الأنوثية 
أن تكون مطيعة لزوجها عن إرادة ورغبة ومحبة» لا عن قسر وإرغام وتفلت ومماطلة. ومن ثم 
قال: ( قَنِيِكَتٌ 4» ولم يقل: مطيعات ؛ لأن مدلول اللفظ الأول نفسي؛ وظلاله رخية ندية, 
وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين الزوجينء في المحضن الذي يرعى 
الناشئة» ويطبعهم بجوّه وأنفاسه وإيقاعاته. 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفاتها الملازمة لها بحكم إيمانها وصلاحها كذلك أن 
تكون حافظة كل ما استرعته مما يتعلق بالحياة الزوجية في نفسها وأولادها وبيتهاء في غيبته - 
وبالأولى في حضوره - فلا تبيح من بيتها أو نفسها في نظرة أو نبرة - بله العرض والحرمات 
ارا لسر مت لك الشطر الآخر للنفس الواحدة. ار 
مْن أَنفّسِكُمَ أَزونجا لِتَسَكْنوَا لها 4[الروم: ١‏ 7]» ومر معنا في أول السورة: ( أنَّهُوا ريك الى 
حَلَفَ ين َف حر 2 

قيل لرسول الله و أي النساء خير ؟ قال: « التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر» ولا 


.)7١5/1١( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن‎ 7 : )١١40( وعند أبي داود‎ :.)١١69( (؟) الترمذي‎ 


يسجدن لأزواجهن. لما جعل الله لهم عليهن من الحق ». 


٠١ ؟‎ 
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تخالفه في نفسها وماها با يكره » 7©. 

وما لا يباح لا تقرره هي ولا يقرره هوء إن| يقرره الله سبحانه: «إ يما حَفِظ أنّهُ “4 ”" 
فهي حافظة للغيب بطاعة وبر ودين» وحفظ الله في أوامره حين امتثلتها ". فليس الأآمر أمر 
رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته - في غيبته أو في حضوره - ما يغضب هوّ له. أو ما يمليه عليه 
وعليها المجتمع إذا انحرف المجتمع عن منهج الله. 

وعندئذ تتهاوى كل أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين والمسللات أمام ضغط 
المجتمع المنحرف. وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب: « يما حَفِظ ألّهُ 4 مع القنوت 
الطائع الراضي الودود . 

والغريب في الأمر أن المرأة إذا كانت عاملة في مؤسسة أقل شأنا وأرخص سعرا من 
مؤسسة الأسرة فإنها تسمع وتطيع كأي عامل في تلك المؤسسات. فأولى أن تنقاد في الأسرة 
للزوج لإنشاء أثمن عناصر الكونء ألا وهو العنصر الإنساني. 

وحتى تعلم النساء أن الله كرم المرأة ولم يكلفها من العمل إلا ما يناسب فطرتها دون 
مشقة» فلتقرأ قول النبي يَلِ: « إذا صلت المرأة حمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجها 
وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت © 2. 


)١(‏ رواه أحمد (477176904)» وعند ابن ماجة : عن النبي كَل أنه كان يقول : ١‏ ما استفاد المؤمن بعد تقوى 
الله خيرا له من زوجة صا حة ؛ إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرته؛ وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب 
عنها حفظته في نفسها وماله ». ابن ماجه .)١8261/(‏ 

(0) انظر المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ /51)» وفي ظلال القرآن» سيد قطب (057/0). 

(9) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ /ا5). 

(:) في ظلال القرآن» سيد قطب (07/80). 

(0) تفردبه أحمد(555١).‏ 
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فأما غير الصالحات فهن الناشزات "» المستعليات على طاعة أزواجهن. فلا ينبغي أن 
يترك الأمر حتى تنقسم الأسرة إلى معسكرينء يتجاذب الرجل والمرأة السلطة التنظيمية فيها 
فيضيع الأولاد ويتمردون على أبويهم كا تمردت أمهم ؛ لذلك ينبغي أن يسلك الزوج مع المرأة 
الناشز التعليمات الربانية بالتدرج والحكمة: 

( وَل خَادونَ دتورشرى ممِظُوهّرى وَأهْجُرُوهْنَ في الْمصاجع 
أطَعنحك 5ل ا ب اي عيكاكَببا 4 

الإجراء الأول: الموعظة ؛ هذا أول واجبات قيم الأسرة لمعالجة النشوز. يحاورها زوجها 
ويخوفها عقاب الله في عصيانه» ويذكرها بأن التمرد وعدم الطاعة يفسد الأسرة» ويفككها 
ويتسبب في العقد النفسية للأولاد ثمرة الأسرة» ويتمردون على أمهم قبل أبيهم. ويذكرها 
بقول النبي يك في بيان ما للزوج من الحق والفضل ؛ فقد قال: « لو كنت آمراً أحدا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » ”"» وخصوصا إذا كانت المعصية 
عدم إجابة الزوج إلى فراشه» قال رسول الله ييِ: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه 
لعنتها الملائكة حتى تصبح » '". 

الإجراء الثاني: الحجر في المضجعء وذلك بأن يوليها ظهره في المضجع. ولا يكلمهاء ولا 
يجامعهاء أو بجر فراشهاء دون أن يرد نكاحهاء ودون أن يترك البيت الذي هي فيه» لقول 
النبي يك جواباً لسؤال أحد الصحابة قال فيه: يا رسول الله ؛ ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال 46: 
«أن تطعمها إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا مبجر إلا 


)١(‏ والنشوز: العصيان, مأخوذ من النْشَرْء وهو ما ارتفع من الأرض. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
.)١ 70١ /6(‏ 

(؟) مرّالحديث قبل قليل» وقد أخرجه الترمذي .)١١59(‏ وأبو داود .)7١5(‏ 

فر البخاري (737717, 01917): ومسلم (119/55). 


٠ 
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ل البيك 1 

إن ال هجر حركة استعلاء نفسية من الرجل على ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم 
أخرى ترفع به ذاتها عن ذاته» أو عن مكان الشريك في مؤسسة زوجية عليها قوامة وها نظام. 

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية» التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطاهها. فإذا 
استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراءء» فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها 
التي تعتز بهاء وكانت - في الغالب - أميل إلى التراجع والملاينة أمام هذا الصمود من رجلهاء 
وأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية فيه في أحرج مواضعها ! على أن هناك أدبا معينا 
في هذا الهجرء وهو أن لا يكون في غير مكان خلوة الزوجين ؛ فلا يكون هجراً أمام الأطفال 
يورث في نفوسهم شراً وفساداء ولا هجر أمام الغرباء يُذل الزوجة أو يستثير كرامتهاء فتزداد 
نشوزاً. فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة؛ ولا إفساد الأطفال. 

ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح» فهل تترك المؤسسة تتحطم ؟ إن هناك إجراء - ولو أنه 
أعنف - ولكنه أهون وأصغر من تحطيم الحياة الزوجية كلها بالنشوز”". فقد أذن الله بضرب 
الزوجة الناشز إن لم تنفع معها الموعظة ثم الهجرء فيضربها ضرباً غير مبرح. واستصحاب 
الهدف من هذه الإجراءات» وهدف الإسلام في إسعاد الزوجين وتأمين التربية الصحيحة 
للأطفال كل هذا يمنع أن يكون هذا الضرب للانتقام والتشفيء أو إهانة للإذلال والتحقير» 
ويمنع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على معيشة لا ترضاها. إنما يكون الضرب ضرب تأديب» 
مصحوب بعاطفة المربي. وقد أكد النبي يك في خطبته في حجة الوداع على أن يكون الضرب غير 
مبرح فقال: ١‏ واتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
لله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن فاض ربوهن ضربا غير مبرح 
)١(‏ سنن أبي داود »)75١547(‏ قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله. وهو بنحوه عند ابن ماجه 


(1860). انظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 597). 
(') في ظلال القرآن» سيد قطب (08/5). 
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ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )7'". 

وقديظن بعض المتأثرين والمتأثرات بإيحاءات شياطين الإنس والجن أن كل امرأة ستضرب» 
فليعلم كل مسلم أن ذلك حالة خاصة. نادرة في المجتمع الإسلامي. والذي يلجأ إلى ضرب 
زوجته دود ضرورة تربوية فهو من الشرار لا من الخيار» فقد قال النبي يَ: « لا تضربوا إماء 
الله '» فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله وَليدٌ فقال: « ذئرت النساء على أزواجهن. فرخص 
رسول الله ل في ضربهنء فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشتكين أزواجهنء فقال رسول الله 
ي: ١‏ لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن. ليس أولئك بخياركم » "2 فحالة 
المرأة التي تحتاج إلى ضرب هي حالة نفسية نادرة» لكنها موجودة» فهناك صنف من النساء - 
وإن كان قليلاً - فيه من لا تحس بقوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيألها وترضى به زوجاً 
إلاحين يقهرها عضلياء وليست قوة الرجل هذه طبيعة كل امرأة. 

وهذه الإجراءات يقررها الذي خلق, وهو أعلم بمن خلق» وقد وضع الله ملابسات 
حدد صفتهاء وحدد النية المصاحبة لهاء شأن كل سلوك في الإسلام يبتغي به امتئال منهج الله 
لتحقيق الغاية التربوية من ورائهاء بحيث لا يحسب على منهج الله تلك التصرفات الخاطئة 
للناس في عهود الجهل بدين الله. حين يتحول الرجل جلادا - باسم الدين - وتتحول المرأة 
رقيقاً - باسم الدين - أو حين يتحول الرجل امرأة» وتتحول المرأة رجلاًء أو يتحول كلاهما 
إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة - باسم التطور في فهم الدين - فهذه كلها أوضاع 
لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحيح في نفوس المؤمنين ”". قال رسول الله يِ: « لا يجلد 
أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم » ©». 


.)١1١8( صحيح مسلم‎ )1١( 

(0) أبو داود »22١157(‏ وابن ماجه بنحوه .)١485(‏ وانظر تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 497). 
(*) في ظلال القرآن» سيد قطب (094/05). 

(5) البخاري (2517 .)2858١05‏ أحمد (88/ا5١).‏ 


٠١5 
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وهذا العلاج مراتب لتحقيق هدف كا رأيناء فإذا وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى 
ما يليهاء ولذا ختمت الآية بالتهديد ضمن الحدود الحادفة فقال سبحانه: «( إن متنك 
قلا يعو لين سبلا إنَّ اله كات عَلِئًا حكَبيرًا » ؛ لا تطلبوا سبيلاً إلى الأذى» وهو 
التعنيت والتعسف بقول أو فعل. وهذا نبي عن ظلمهن بغير واجب. بعد تقدير الفضل عليهن 
والتمكين من أدبهن إن احتاج الأمر ذلك. وحسن اتصاف الله سبحانه بالعلو والكبر ليعلم أن 
قدره فوق كل قدرء ويده في القدرة فوق كل يدء فلا يَسْتَعْل أحد على امرأته» فالله بالمرصاد. 
قادر على الانتقام» غير راض بظلم أحد27. ْ 

وفي ختام هذا العلاج نذكر بتوجيه النبي كيد الأزواج إلى عدم كراهية زوجاتهم. وأن 
يتذكروا محاسن الزوجة التي يحبوها في زوجاتهم» حتى يتم الانسجام والمودة التي جعلها الله بين 
الزوجين. لتحقيق السعادة والعشرة الطيبة» قال النبي وَِ: ١‏ لا يفرك ''' مؤمن مؤمنة: إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر » ”"» وقال يَك: ١‏ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » ©. 

وإذا استعملت هذه الإجراءات, ولم تجده بل زادت الشقة بعد والنشوز استعلاناء فإن 
القرآن الحكيم يدفع إلى إجراء آخر لإنقاذ الأسرة من الانهيار: 


مه ارم ا لع سا سا تر 5 5 ييا تت 9 35 لي ا ا ا 
( وَإِن حِعم سْقَافَبَنَنِما فابعتوأ حكما مِنْ أهلو. وحكما من أهلها إن يرِيدَا إضكحا 


1 6 سو سول 7 ل 20 ده د 
َف فيد ه06 عَلِيبا حبها () ) 0 


ليا 
.ِ.- 2_2 


إن الإسلام لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية» ولا إلى المسارعة بفصم 


)١(‏ المحرر الوجيز» ابن عطية (؟587/7). 

(0) لا يبغض. النووي (6/ .)3١6‏ 

.)81١5( وأحمد‎ )١1559(ملسم‎ )0( 

(5) سنن الترمذي (53846)., وابن ماجه »)١591/(‏ وسئن الدارمي (710؟5). 

(5) الشقاق : المنازعة. وقيل : الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي. وأصله من الشّق وهو الجانب ؛ فكأن 
كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (؟/ .)١57‏ 


١٠١ا/‎ 
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عقدة النكاح» وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار الذين لا ذنب 
لهم ولايد ولا حيلة» فالأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورتها في بناء المجتمع» وفي إمداده 
باللبنات الجديدة اللازمة لنموه ورقيه وامتداده ''". فإذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما 
الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهماء ويمنع نع الظالم منهما من الظلم. فإن تفاقم أمرهما وامتدت 
خصومته) بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الزوج ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا 
ما فيه المصلحة. مما يريانه من التفريق أو التوفيق» وتشوّف الشارع إلى التوفيق حيث قال الله 


ات أ 


سبحانه: ( إن ُرِيِدَا إصلدحا بِودِيَ الله ينتهم] 4 7". 

وجمهور العلماء على أن الحكمين لما الجمع والتفريق؛ لأن الله سبحانه قال: م فَأبِعتُو 
حَكَمَا من أَهَلِه- وَحَكَمَا من هله ». وهذا نص من الله سبحانه بأنهها قاضيان» لا وكيلان 
ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة ومعنىّ» وللحكم اسم في الشريعة ومعنى؛ ومن شأن 
الحكم أن يحكم. 

فإن اختلف الحكان لم ينفذ قولماء ول يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه. وإن حكم| 
بالفرقة فرقا بطلقة بائنة 0". 

وخصٌ الأهل في التحكيم لأنهم أعلم بباطن الحال» وتسكن إليهم النفس» فيطلعون 
على ما في ضمير كل من حب وبغضء. وإرادة صحبة أو فراق» وهذا وجه الاستحباب؛ وإن 
نصبا من الأجانب فجائزء وذلك لأن الأهل قد يكونوا على غير علم ودراية» فيزيدوا الشقاق. 
مسرت عر را اي ا 
أهل الزوجين إذا كانا من أهل العلم والخبرة والحكمة, فة فتتحقق مب مصلحة الزوجين والآسرة. 


(إن بيدا إِصلحا وفق ألله متهم 4 إن يريد الزوجان أو الحكان الإصلاح والخير يوفق 


لكوي 


.)5١/60( الظلال» سيد قطب‎ )١( 
.)591" /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )6( 
.)10/1/-1١15/6( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )*( 


١٠١م‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 7-579 


271 


الله بينهما د لَه كان عَلِيمًا حَبِيرا (5) » بالظواهر والبواطن؛ فيعلم إرادة العباد ومصا حهم 
وسائر أحوالهم. وكيف لا يعلم وهو الذي خلق ”". 

ويأتي الكلام عن القاعدة الأساسية التي تربط الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة في 
المجتمع المسلم» من الزوجينء والوالدين» والأقربين» والجار القريب وغيره. كل ذلك يقوم 
0 

( © وَاعَبَدُوا لَه ولا مركو يد سَيِعَا َالو إحسَدنًا ويذى الْشُرْق واليتندئ 
وَالْمَسكينٍ وَللْمَارٍ زى الْفُرَىٌ كار الع وَألصَّاحِبٍ بالجني واينٍ السَبِيلٍ وما 
مَلكنْ أيَمنتكُم إنَّأمَه لا مث من حكَانّ عدْسَالَها فَحُوًا ©)2 


تبدأ هذه الآية بالأمر بعبادة الله وحده. والنهي عن إشراك شيء به أي التحرر من 
العبودية لغيره» وتبدأ بحرف عطف يربط بين هذا الأمر وهذا النهي» وبين الأوامر السابقة 
الخاصة بتنظيم الأسرة. فيدل هذا الربط على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين 
فليس هو مجرد عقيدة جامدة تستكن في الضمير كفكرة ثقافية» ولا مجرد شعائر تقام وعبادات 
ولا مجرد تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية ؛ إن| هو منهج يشمل هذا 
النشاط كله» ويربط بين جوانبه» ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصيلء وهو توحيد الله» والتلقي 
منه وحده - في هذا النشاط كله - دون سواه. توحيده ها معبوداء وتوحيده مصدرا للتوجيه 
والتشريع لكل النشاط الإنساني أيضاً. لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك في دين الله الصحيح على 
الإطلاق ©. 

وجاء النهي ( ولا نَشْركْوأ يو شيعا 4 بعد الأمر بالتوحيد إشارة إلى الأمر بالإخلاص 
فكأنه قيل: واعبدوا الله مخلصين له. فهو سبحانه أمر أولا با يشمل التوحيد وغيره من أعمال 


(؟) في ظلال القرآنء سيد قطب (0/ 36). 
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القلب والجوارح» ثم أردفه بها يفهم منه التوحيد الذي لا يقبل الله تعالى عملا بدونه» فالعطف 
من قبيل عطف الخاص على العام”". فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى» وتصفيتها من 
شوائب الرياء وغيره. قال تعالى: ( فَنَكانَ يحوأ ل لقَاءً أ ريو َليَعَمَلُ عملا صَلِلِحَا ولا شرك بعبادة ريد 
أحَدَا 4 [الكهف: :.]١٠١١‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينم أنا رديف رسول الله كلل 
ليس بيني وبينه إلا أخرّة الرحل فقال: ١‏ يا معاذ »» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكء. ثم 
سار ساعة ثم قال: 7 يا معاذ»» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: «يا 
معاذ »» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكء قال: «هل تدري ما حق الله على عباده؟» قلت: 
لله ورسوله أعلم؛ قال: 9 حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً )» ثم سار ساعة ثم 
قال: « يا معاذ بن جبل »» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: « هل تدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوه ؟ »» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: حق العباد على الله أن لا يعذيهم)”". 
وقال رسول الله يِ: « قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا 
ا 
حمية لمعدته» ونوى مع ذلك التقرب لم يجزه ؛ لأنه مزج في نيته التقرب نية دنيوية» وليس لله إلا 
العمل الخالص» قال تعالى: ل( أَلَا َه لين أنْحَالِصُ » [الزْمَر: ]0 وقال تعالى: ( وما أمرا] أ إلا 
لَعبدوا أنه مخلصِينَ له أل ,» [البينة: 04 وكذلك إذا أحسٌّ الإمام بداخل وهو في الركو ع 
و 


بودن إحسسانا اها إحساناء وكثيرا ما يقرن الله سبحائه بين عبادته 
ي أحسنوا . و يقر 


2000 روح المعاني» الألوسي (؟/ 81). 
0,0 البخاري (/ا51وم ٠0٠ه56ي)‏ ومسلم تر وبللاحظ التكرار. وهو أسلوف تربوي للفغت الانتباه 


والاهتمام. 
أشرك) 
درك 


(:) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ .)١8١‏ 


١٠ 
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والإحسان إلى الوالدين» كقوله: « أن أَشْكُرٌ لي وَلولِديك إِلَّ ألْمَصِيرٌ 4[لقمان: ]١5‏ 


7 
ل هه له سم سر 


وكقوله: ( وقضئ َيّكَ ألا عدوا إلا إِيَاه وَبِالْوالِدينِ إِحَسَدنًا 42 [الإسراء: 77]. و« أحسن ») 
يتعدّى بالياء وإلى واللام» وقيل: إنما يتعدى بالباء إذا تضمن معنى العطف والإحسان المأمور 
به أن يقوم بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخشن في الكلام معهماء ويسعى في تحصيل 
مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر القدرة. لإ وَيِذِى اَلْفَرَقَ »» أي بصاحب القرابة المتفرعة عن 
الأبوين؛ من أخ وعم وخالء وأولاد كل» ونحو ذلك ”"» قال النبي يِِ: « الصدقة على المسكين 
صدقة» وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة »© ©. 

ثم انتقل من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الاجتتاعية الكبيرة» فأمر بالإحسان فقال: 
( وَالْيِتَدى ». وهو فاقد الأب قبل البلوغ» « وَالْمَسَتكينِ »: الفقراء الذين لا يجدون 
كفايتهم» فأمر بمساعدتهم با تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم ”". ( وَالْجَارِ ذى افر 
وَآلْمَارَِلْجَنبِ ». والمجاورة مراتب بعضها ألصق من بعضء أدناها الزوج» ثم إنه من نظر 
قرابة النسب قال: الجار ذو القربى هو الجار القريب النسب. والجار الجنب هو الجار الأجنبي 
الذي ليس بينك وبينه قرابة. ومن نظر إلى الدين قال: الجار ذو القربى هو الجار المسلم» والجار 
الجنب هو الجار اليهودي أو النصراني» فهي عنده قرابة الإسلام وأجنبية الكفر. ومن نظر إلى 
المسافة قال: الجار ذو القربى هو الجار القريب المسكن منك. والجار الجنب هو البعيد المسكن 
منك. وكأن هذا المعنى مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن لي 
جارين: فإلى أيهم| أهدي؟ قال: ١‏ إلى أقرمهه| منك باباً » ». والكل داخل في معنى المجاورة. 

رعن نا نالو ييا ار عادر عاء عدوي لبي سي كان قار ان تاتر اوها كان از 


.)817 /”7( روح المعاني» الألوسي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (598). والنسائي (59085)) وسئن ابن ماجه (5 .)١185‏ 

(19) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير /١(‏ 595). 

(85) البخاري (59؟5, ه“517 3 ,)507٠١‏ وأحمد (5158405). وانظر المحرر الوجيز» ابن عطية (؟/ .)6٠‏ 
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من غير الأرحام؛ بعيداً عنا في المسكن أو قريباً؛ لأن الكل داخل في المجاورة. والإحسان يكون 
بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى. والمحاماة دونه» قال النبي يل: 
١‏ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » ”©2» وقال النبي ي: « لا يدخل الحنة 
من لا يأمن جاره بوائقه » "2, وهذا عام في كل جار””. 

وقوله سبحانه: «[ وَأَلصَاحِيٍ بِالْبجَمْيِ »» فقد روي عن السلف أنه يدخل في معناه 
الزوجة؛ والضيف. والرفيق في السفر. «( وَأبنِ أَلسَبِيِلٍ »هو الضيف. أو من يمر عليك مجتازا 
في السفرء وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف امار في الطريق فهما سواء. ( وما مَكَكتَ 
أَيْمشَكُم » وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف ال حيلة أسير في أيدي الناس؛ ولذا كثرت وصية 
النبي يك بالأرقاء» من ذلك قوله يِ: ٠‏ للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق » © وقال النبي يَ: « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت زوجتك فهو 
لك صدقة. وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » © وكان من آخر وصية رسول الله وي 
في مرض موته: « الصلاة الصلاة» وما ملكت أيانكم »» حتى جعل نبي الله ول يلجلجها في 
صدره وما يفيض بها لسانه '“. وعن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة 
وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعبّرته بأمه» فقال لي النبي ك: «يا 
أبا ذر؛ أعيرته بأمه ؟! إنك امرؤٌّ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يَعْلبِهِم فإن 


.)5170( ومسلم‎ »)501١5( البخاري‎ )1١( 

(6) مسلم (55). والبوائق: جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك. صحيح مسلم بشرح النووي 
.)59/١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ .)١185‏ 

(:) رواهمسلم(555١).‏ وأحمد(87505). 

.)١51/؟ا(دمحأ‎ )6( 

(5) مسند أحمد (5591515). وابن ماجه .)١570(‏ 
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كلفتموهم فأعينوهم » ”0©. فهل في العالم كله غير المسلمين الأتقياء من يعامل العامل ا حر - لا 
العبد - هذه المعاملة. 

(إِنَّأََهَ ايب من كان عَحْسَالَا هَخُورًا » في نفسه. معجبا بهاء متكبرا. « هَحْوًا »4 
يفخر على الناس» ويتكبر عليهم ب| أعطاه الله من نعمة» وهو قليل الشكر لله على ذلك ”". قال 
النبي وَيِوُ: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبّرء ولا يدخل النار من كان في قلبه 
منقال فرة من إييان 6» قال: فقال له رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة» قال: 
« إن الله بحب المال» ولكن الك عر بعد انلق و غمص الناس )7". 

ويتبع تقبيحَ الاختيال والفخر بالبخل والتبخيل» وكتتمان نعمة الله وفضله. والرياء في 
الإنفاق؛ والكشف عن سبب هذا كله. وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء واتباع الشيطان 


وصحيته. 
لس ال : م 2 بح اله 
( ألَذنَ سَحَلُونَ وَيَأْمرُونَ أليّاس بِاْلسَخْلٍ وَيَحكسموت مَآءَاتَهُمْ أله ون فَضصّلِوء 
225 م سم ر- 


022 فك سا سر يي سس 2 


2 وسو ود ا م 

وهكذا تتضح مرة أخرى تلك السمة الأساسية في المنهج الإسلامي» وهي ربط كل مظاهر 
السلوك» وكل دوافع الشعور. وكل علاقات المجتمع بالعقيدة. فإفراد الله سبحانه بالعبادة, 
والتلقي منه» يتبعه الإحسان إلى البشرء ابتغاء وجه الله ورضاه. والتعلق بثوابه في الآخرة ؛ في 
أدب ورفق» ومعرفة أن العبد لا ينفق إلا من رزق الله ؛ فهو لا يخلق رزقه» ولا ينال إلا من 
عطاء الله. والكفر بالله واليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر, والبخل والأمر بالبخلء وكتمان 
فضل الله ونعمته» بحيث لا تظهر آثارها في إحسان أو عطاءء قال رسول الله يَليِ: « إن الله 


عَسَدَنَا لْحكدفرِيَ عَذَابًا مُهيئًا 20 وَالَذِينَ فشو أمولهم رضآة ألتّاين ولا يُؤْمِنُوَ 


)010( البخاري .732١(‏ 50 75). ومسلم .)١151(‏ 
(؟) التفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 5945). 
(*) مسلم (41).» وسئن الترمذي .)١9199(‏ 
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عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » ”©2» والإنفاق تظاهراً طلبا للمفخرة عند الناس ؛ إذ 
لا إبمان بجزاء آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد ! 

وهكذا تتحد الأخلاق ؛ أخلاق الإيهان» وأخلاق الكفر. فالباعث على العمل الطيب 
والخلق الطيب» هو الإيهان بالله واليوم الآخر» والتطلع إلى رضاء الله وجزائه في الآخرة. فهو 
باعث رفيع لا ينتظر صاحبه جزاء من الناس» ولا يتلقاه ابتداءً من عرف الناس وثنائهم ! 

فإذالم يكن هناك إيان بإله يبتغي وجهه. وتتحدد بواعث العمل بالرغبة في رضاه. وإذا لم 
يكن هناك اعتقاد بيوم آخر يتم فيه الجزاء. اتجه هم الناس إلى نيل القيم الأرضية المستمدة من 
عرف الناس» وهذه لا ضابط لا في جيل واحد في رقعة واحدة» فضلاً عن أن يكون لها ضابط 
ابت في كل زمان وني كل مكان! وكانت هذه هي بواعثهم للعمل. وكان هناك التأرجح المستمر 
كتأرجح أهواء الناس وقيمهم التي لا تثبت على حال» وكان معها تلك الصفات الذميمة من 
الفخر والخيلاء» والبخل والتبخيل» ومراعاة الناس لا التجرد والإخلاص !". 

والبكل الأعىم ف الذى هر الأضاح من أداءها أوجب الله تجان عليه وهر مال زوه 
تعالى: ( وَكايحسَكدَ ل يبَحَلُوْنَ يمآ َاتَهُم أله ون مَضَلِو هو حرا للحم بل هو صر طح سَيطوفون 


سر و م 


ما يخلوأ بوء يَوْمْ ألْقَيلَمَةَ » [آل عمران: .2]١14٠١‏ 


والبخلاء لا يكتفون بالبخل» بل يأمرون غيرهم بالبخل» وأي داء أدوأ من البخل قال 
النبي يَّ: « إياكم والشحء فإنه أهلك من كان قبلكم ؛ أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجروا»”؟» فالبخلاء ( وَيَححَسْمُو مَآءَاتَهُمُ أَشّهُ من فَضْلِوء 4 جحودا بنعمة الله لثلا 
تظهر في مأكله وملبسه وإعطاته وبذله. والكتمان في الآية كتمان المال» وهذا ما يقتضيه السياق 


.)8١ 55( سنن الترمذي (9١78).؛ ومسند أحمد‎ )1١( 
.)58/5( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 

(9) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (0/ .)١91‏ 
(54) سنن أبي داود ,))١59/(‏ ومسند أحمد (517/651). 
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وإن كان عموم فضل الله نإ ين َضَلِوء » يدخل فيه كتمان العلم دخولا أولياء ولذلك حمل 


بعض السلف الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد يِه وكتمانهم 
ذلك”©. ويدخل في من يبخل ويأمر غيره بالبخل المنافقون الذين ورد الحديث عنهم في الآية 


التالية لهذه الآية» وقال الله فيهم: ( هم الْذِينَ يقوا ون لا تَضِفُوا ع1 مَنْ عند رَسُولٍ أَلَهِ حون 
َنقَضُوأ 4[المنافقون: 7]» وقوله تعالى: «( وَأَعَسَّدْنَا للَحكَدفِريَ عَدَابًا مهنا » "'. أي عذابا 


ذا إهانة. وروي في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان كردم بن زيد 
حليف كعب بن الأشرف» وأسامة بن حبيبء ونافع , بن أبي نافع» وبحرى بن عمروء وحيي بن 
أخطب. ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لي: لا 
تنفة وديا واو سا ع يوي وساي ا 
يكون. فأنزل الله تعالى: « أَلدنَ يبَحَلُوْنَ وَيَأَموُوتَ لكات بِالْسَمَلٍ ) إلى قوله: ( وَكانَ أله 
هم عَلِيعًا 4 ". والعبرة بعموم النص. 

( وَأَلَدِينَ د يُنِفِفُورَ أَمَولهم رحاء النّاس 0 الماوصول عطف على نظيره ( ادن 
بعلو ).. قال الجمهور: نزلت في المنافقين؛ لقوله تعالل: ( رط لتايس »» والرئاء من النفاق» 
ولقوله سبحانه: ( ولا بُؤْمِن الله ءالبو الآز » الذي يثاب فيه المطيع ويعاقب العاصي) 
فقرينهم الشيطان (شيطان الإنس والحن) إومن يكن الشيطان له قريناً فساء قرين». والمقصوه 
يان سوع حال هن كان الخبيطان له قري بإثبات سوء قرينه» إذ المره بعر قف بقرينه. 


وحين ينتهى من عرض سوءات نفوسهم» وسوءات سلوكهم؛ ومن عرض أسبابها من 


.)595/١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 

(؟) أصل # أعتدنا # أعددناء أبدلت التاء الأولى تاءَ لثقل الدالين عند فك الإدغام باتصال ضمير الرفع. 
التحرير والتنوير» ابن عاشور (0/ 017). 

فرة أخرجه ابن إسحاق وابن المنذر وابن جرير الطبري بسند صحيح عن أبن عباس. انظر روح المعاني» 
الألوسي (88/7). وجامع البيان. الطبري (0/ 500). 

(5) روح المعاني» الألوسي (7/ 84-8/7). 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 9؟7-5غ 
لكي اال ااال اس اام 


الكفر بالله واليوم الآخره وصحبة الشيطان واتّباعه. ومن الجزاء المعد المهيأ لأصحاب هذه 
السوءات» وهو العذاب المهين ؛ عندئذ يسأل في استنكار: 


0 سر فلم 


( وَمَادَاعَكمَ لو ءَامَيأ ولو ِالْآيز اناا ركهم َو كن أتَدبِهِمْ عَلِيمًا 5 ». 
الإنسان العاقل إذا دعى إلى أمر لا ضرر فيه ينبغى أن يجيب احتياطاء ولو كانت المنفعة 
فيه محتملة» فكيف إذا كانت ظاهرة واضحة ؟! وهذا أسلوب بديع» كثيرا ما استعملته العرب 


في كلامهاء ومن ذلك قول من قال: 
ياكان فيورك لو ميت ورنا من الب وهوالمغيظ المحنق 0) 


والشهوات» أنه الخالق امالك المتصرف- وسلكوا الطريق الحميده وعدلوا عن الرياء والنفاق 
إلى الإخلاص لله. رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله» وينفق مما رزقه الله في الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاهاء «( وَكانَ أَشّهُبِهِم عَلِيمًا 4؛ فهو عليم بنيتهم الصالحة والفاسدة» وعليم 
بمن يستحق التوفيق منهم» فيوفقه ويلهمه رشده؛ ويقيّضه لعمل صالح يرضى به عنه» وهو 
الدنيا والآخرة ". ثم إن الذي ينفقونه هو من رزق الله» إنه ليس من شيء خلقوه لأنفسهم. 
نهم ينفقون من رزق اللهه ومع ذلك فإن الله يضاعف هم |-مسنة ولس ]0 

( إِنَّالله هلا يطل كقَالَ درو ون تك حَسَئَةَ حَسَنَةٌ يُضَِعِفَهَا وَيْوْتِ ين لَدْنهُ برا عَظِيمًا 5 )4. 

قد يظن البعض أن الدينار والدرهم هما الرزق ! لاء إنهما وسيلة لتبادل الأرزاق» مع 
أن الذهب والفضة من خلق الله أيضاًء والرزق الذي ينتفع به الإنسان ؛ غذاءً» أو كساءً» أو 
استخداماء إن هو ما خلقه الله في هذه الأرض من نبات وحيوان ومادة. فإن الذي ينفق ينفق 





6 روح المعاني» الألوسي (؟/ 89). 
(0؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /1١(‏ 41 5). 
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ف حقيقة الأمر من رزق الله ؛ ومع ذلك فإن الله يضاعف حسناته ود بطوادا عظيراً في الآخرة 
الله متحقق. وكرمه ظاهر في الدنيا قبل الآخرة» ورحمته واسعة. وقوله تعالى: ( إن لله لكا يام 


مَتْمَالَ دَرَرَ » كقوله سبحانه: ٍْ وتضع مودي الْقِسط لوم الْقَيَمَةٍ وَل !أ اع بعر شي مَعِعَا و وإن 
كات نكال حبؤ من حَردَلٍ يسا يها وك يا سيت (8) ) [الأنبياء: 1]؛ وقوله: 


ل نرو م2 سا سم ب 


يَوْمَيِنٍ يَصَِدرٌ لياس أَشتانا روا أعمدلهم ف سل تفال د عدا ةم 

وَمَن يَمَمَلُ مِتْمَسَالَ َ كتَو ضَدًا َره(2) ) [الزلزلة: 16-7]» وقال النبي ي: « يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيوان» فيُخْرّجون منها قد اسودّواء فيلقون في هر الحياء أو الحياة» فينبتون كى| 
تنبت الحبّة في جانب السيل» ألم تر أخها تخرج صفراء ملتوية » "©. 

وبعد الأوامر والنواهي» والتحضيض والترغيب يأتي مشهد من مشاهد يوم القيامة. 
عندما يشهد كل نبي على أمته 

ل( مَكَنِتَإِدًا يعْنَا مِن مل آَم مَّمَ مهيل وَجِعَنَا بِكَ عَلَ تؤّلكه سيدا ([0) ». 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي ي: « اقرأ علي »» قلت: يا رسول 
لح ارماك ياك اير ارات سر لمارا ابت ت إلى هذه الآية 
( تَكْنِفَإِدًا عَنَا من ول آَم احم كيكارك لا بيدا 8 ) قال: ( حسبك 


000 سر ص 


الآن ». فالتفت فإذا عيناه تذرفان 9“ وى) قال تعالى: ): وأشرقتِ ادص سور ريه ووضع 


رص لد سر سر سس 


الكنب وجأى» ليبن وَاَلشَبَدَآء » [الزمر: 19]. 
إنه يمهد لمشهد القيامة» يوم يحل بالذين كفروا المهانة والخزي والندامة» مع الاعتراف 


() البخاري (؟١75))‏ ومسلم .)١85(‏ 
00( صحيح البخاري ( 20:5٠‏ © وصحيح مسلم ٠(‏ «قم). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 9؟7-1:غ 


حيث لا جدوى ١‏ من الإنكار: 


ع 


يَوْمَيِذ يود أَلَذِمِنَ روأ وَحَصَوَأ أل سول لَوْ نسو بهم الْأرض ولا ب يمون دنه حَدِيئًا 0 ». 


كك 
بالله وعصوا رسوله لو سوّاهم الله والأرضء فصاروا تراباً مثلها. ى) يفعل بالبهائم» ىا قال 
تعالى: +[ إن أَندَربح عَذَابا ربا يوم ينظر الْمزء ما دمت يذاه ويقول الكافر تت كت ثريا () )4 
[النبأ: ١‏ 5]. 


اا 0 


وبمناسبة الأمر بعباده الله والنهي عن إشراك شيء به في قوله: « وَأَعَبدُوا لَه ولا دشركوأ 
يو شيعا » يختم المقطع بالبعد عن السكر في وقت الصلاة» ليعقل المصلي صلاته؛ ويعلم ما 
يقوله في صلاته ىا تتعرض الآية للطهارة قبل الصلاة» والصلاة أمس الشعائر بمعنى العبادة» 
بل هي أصل الدين وعموده: 

( يام اين ءا ا ا ا 
عَابرق سيل حي توا وَإنكُدثم َه أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحد 0 
لِيْسَاءَ فَلَمَ يدوا ماء فتيمموا أْصعِيدا طَيّبا فأُمسحوأ بوجو يكح يريك إن أله كان ع عَهُوً عَهُورًا 

روي في سبب نزومها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا ابن عوف طعاماء 
فدعاناء فأكلناء وسقانا حرا قبل أن محم فأخذت مناء وحضرت الصلاة, فقدّموني» فقرأت: 
( ذل يكأما المكفروت 0 لآ عبد ما َبْدُونَ 15 »: ونحن نعبد ما تعبدون» قال: 
فخلطت. فنزلت لياه لصصلؤة وأسر شكرئ حي تَعلّموأ ما نَمُولُونَ )4 27. 


000 سنن الترمذي 5م )ل وأبو داود (751/1), والطبري في تفسيره (ه/ 3١‏ وإسناده سحة ١‏ فإن 
الراوي عند أبي داود والطبري عن عطاء بن السائب هو سفيان» وقد سمع من عطاء قبل الاختلاط. 
انظر هامش جامع الأصول (7/ 47)» وقال عنه الترمذي : حسن صحيح. 


١١48 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التساء/ 87-594 


في الآية إرشاد لإخلاص الصلاة: التي هي رأس العبادة من شوائب الكدرء ليجمعوا بين 
إخلاص عبادة الحق» ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين الخلق المبينة فيها تقدم. وهو نبي عن القيام 
إلى الصلاة والشروع فيها قبل أن يكون المصلي صاحيا من السكرء ويعلم ما يقول. فكأنه يقول: 
لاتصلوا في حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ما تقولونه» إذ بذلك يظهر أنكم ستعلمون ما 
ستقرؤونه في صلاتكم. أو بتعبير موجز: حتى تكونوا بحيث تعلمون ما تقرؤونه ". 

وببذا يتحكم الشارب بوقت الشرب وكميته» ولا يتحكم الشرب فيه ؛ فقد كان المسلمون 
بعد نزول هذه الآية يشربون ويقللون بعد الصبح. وبعد العتمة (العشاء)» ولا تدخل عليهم 
صلاة إلا وهم صاحون”". حتى نزل تحريمحها في سورة المائدة ". لقد كانت الخمر متحكمة 
في الناس قبل الإسلام» فهى إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة» وإحدى الظواهر 
المميزة لهذا المجتمع ؛ كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضاً 
من المجتمع الروماني في أوج جاهلية والمجتمع الفارسيى أيضاء إلى المجتمع الأوروبي والأمريكي 
والأفريقي المتخلف. وثبت ضرر الخمر على الفرد والمجتمع» وحاولت الحكومة الأمريكية 
مرة القضاء على هذه الظاهرة» فسنت قانونا في سنة (14194م) سمي: قانون الجفاف. من 
باب التهكم عليه ؛ لأنه يمنع الري بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائ] مدة أربعة عشر عاماء 
حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة .)١9775(‏ وكانت قد استخدمت العقوبات» وجميع 
وسائل النشر والإذاعة والسينا والمحاضرات للدعاية ضد الخمر. ويقدرون ما أنفقته الدولة 
في الدعاية ضد الخمر ما يزيد على ستين مليوناً من الدولارات. وفشلت كل هذه الإجراءات 
وألغي القانون فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلٍ ببضع آيات 
من القرآن. وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية» وفي علاج المجتمع الإنساني» بين منهج 


(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟7/ /01). 
قرف الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ ١٠"‏ 7 ). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 47-19 





الله ومناهج الجاهلية» قديياً وحديثاً على السواء ”". إن المنهج التربوي الذي جاء به الإسلام 
هو منهج رباني» نزل من عند خالق الإنسان» فهو سبحانه أدرى با يصلح الإنسان. إنه منهج 
يعتمد أولآ» وقبل كل شيء على تحرير النفس البشرية من كل سلطانء وربطها بخالقها العليم 
بدائها ودوائهاء ومن ثم يوجهها خالقها بالتدريج لتقتلع من ذاتهاء وبأمر خالقها الذي تؤمن 
به» كل أمر وفعل يضر بها. فالسلطان سلطان القرآن» والأسلوب أسلوب تربوي رباني. 

لقد جاءت الإشارة في التقابل بين السكر والرزق الحسن في القرآن المكى كمجرد لمسة 
توحي بأن السكر غير حسن في قوله تعالى: ( ومن تَمرتٍ ألبّخِلٍ وَالٍَْ لََِدُونَ نه سَحكرًا 
ررق 100 فى ذَلِكَ لذآية لَمَوَرِ يعْقلْنَ 00 » [النحل: 77]» وكانت مجرد لمسة من بعيد 
للضمير المسلم الوليد. 

وفي المدينة المنورة حيث قامت للإسلام دولة» وكان له سلطان. لم يلجأ إلى تحريم الخمر 
بقوة الدولة وسيف السلطان. إنا كان سلطان القرآن المنزل من عند الخبير بالنفس البشرية» 
والأوضاع الاجتاعية. بدأ القرآن عمله في رفق وسهولة؛ يلفت النظر في الضمير البشري إلى 
أن مدار الحل والحرمة» أو الكراهة على رجحان الإثم أو رجحان الخير والمصلحة» فنزل أول ما 
نزل آية تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر والميسر”": ( يُسَمَلُوتكَ عرب الْحَمْرِ 
اميس فل نهآ فم كَبوَمََوِعُ ديس وَإِْهُمَآ كيد من فََِِمَا ) [البقرة: ]1١14‏ وبعد 
فترة من الزمن نزلت آية النساء هذه ( لا تَصَرَبُوا الصصلؤة وأسم سكرئ حَق تعلموأ ما نَمُولُونَ )4. 
ثم لما تمكنوا من ضبط أنفسهم للمحافظة على الصلاة التي هي عماد الدين نزل قوله تعالى: 


و2 7 دن يعارل سا ليس صر سن نس صم ا م م ال 
8 إِنّمَا يريد الشيطان أن يوفع بدتكم العداوة والبغضاءً في الخمر والميسرٍ ويصد عن ذه الله وعن 


.)7/7-1١/١ /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)90/6-1 /0( ظلال القران» سيد قطب‎ 2 62 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 9؟57-5 


ألصَلرو هَل دنم مهُونَ ((80) » [المائدة: ]41-4٠‏ 20 

وكما منعت الآية الذين آمنوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون. 
كذلك منعتهم من الصلاة وهم جنب حتى يغتسلوا باستثناء حالة العبور» والمعنى لا تصلوا 
في حال الجنابة حتى تغتسلوا. والجنب: من أصابته الجنابة» يستوي فيه - على اللغة الفصيحة 
- المذكر والمؤنث. والمفرد والمثنى والجمع» لجريانه مجرى المصدرء وإن لم يكنه» واشتقاقه من 
المجانبة» وهي المباعدة ؛ فالجنب المباعد للعبادة من الصلاة حتى يغتسل ”". و« عايرى سَبِيلٍ » 
هو من العبور ؛ أي الخطور والجواز» ومنه عبر السفينة النهر ؛ وعابر السبيل هنا الذي يمر في 
المسجد. ولا نحتاج لأن نقول: إن المراد بالصلاة في قوله سبحانه: ( لا تَمَرَيُوَا لكر » 
المسجد؛ لأن النهي عن القرب من الصلاة» فيدخل في القرب موضع الصلاة» وليس النهي 
عن الصلاة ة فقطء إذ النهي عن قرب الصلاة أبلغ من النهي عن الصلاة» وكأنه تعالى نبمى عن 
تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة. 
وهي الجنابة المباعدة للصلاة» ولمحلها أيضا ”". فدخول المسجد (موضع الصلاة) حرام على 
الجنب إلا في حال العبورء والآية رخصة في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده المرور لا 
المكث. وروى بعضهم أن سبب الآية أن قومأ من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في 
المسجدء فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد. فنزلت الآية في ذلك”؛'ويشهد 
لصحة ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله يلةِ قال: « سدوا عني كل خوخة في 
هذا المسجد غير خوخة أبي بكر » ”» علمأ منه و أن أبا بكر رضي الله عنه سيل الأمر من بعده 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ »223٠١‏ وانظر حديث عمر وقوله : « اللهم بين لنا في الخمر 
بيانا شافياً... الحديث » أخرجه أبو داود (710)» والترمذي (759)» والنسائي (004). 

(0) روح المعاني» الألوسي (؟/95). 

() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 0507). 

(5:) المحرر الوجيز» ابن عطية (؟/ /ا09). 

(0) وهذاماقاله في آخر حياته. البخاري (/1ا55)» وأحمد (578 .)١‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 19١-7غ‏ 
كز 22222272 


ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرأ للأمور المهمة فيا يصح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب 
الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. وعن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم 
على الجنب المكث في المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الخائض والنفساء أيضاً في معناه. فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله 95: ١‏ ناوليني الخمّرة من المسجد »2 قالت: 
فقلت: إني حائضء فقال: إن حيضتك ليست في يدك » ”"'» وفيه دلالة على جواز مرور الحائض 
ف المسجدء والنفساء في معناها ”". 

وقوله: ( وَإن كم توج أو عَلَن سه سَمَرٍ » ذكر حالة الرخصة في ترك الاغتسال» وترك 
الوضوء الذي ل يذكر في هذه السورة وذكر في سورة المائدة. 

والمرض المبيح للتيمم هو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضوء أو شينه» أو 
تطويل البرء. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبحء فذكروا 
ذلك للنبي ولد فقال: يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب 62 فأخيرته بالذي منعني من 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: ( ولا تفتلوأ أنش” 0 أله كان ب 
رَحِيِمّا 4 [النساء: 74]» فضحك رسول الله يك ولم يقل شيئاً 7". 


والسفر معروفء ولا فرق فيه بين الطويل والقصير © ؛ أي سواء كان مما تقصر فيه 
الصلاة أو لا تقصر. وهذا مذهب حمهور الفقهاء. 
والأسباب التى لا يجد مها المسافر الماء هى: إما عدمه جملة» وإما خوف فوات الرفيق يسبب 


.)7814 271/١1( مسلم (7398). والترمذي (175), والنسائي‎ )1١( 
.)00١/١( (؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ 

(0) سنن أبي داود (775), ومستد أحمد (117/17057). 

(5) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 607). 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 7-574غ 





طلبه» وإما خوف على الرجل بسبب طلبه» وإما خوف سباعء أو إذاية عليه أو عطش ”"". 
فعدم الماء ليس بشرط في جواز التيمم للمريضء وإنما الشرط حصول الضرر ؛ وأما 
السفرء فعدم الماء شرط في إباحة التيمم» وليس السفر بشرطهء وإنا ذكر السفر لآن الماء يعدم 
0ن 
ويباح التيمم عند المرض أو فقد الماء من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى: ( أَوْ 2 
أحد مَنَكُم من الْمَابِطٍ أو مس الِنْسَاء َلَمْ يحدُوا مآء قَتَيمّمُوا صَعِيدا طَيَبّا 4 والغائط هو المكان 
المطمئن من الأرض»ء وكانوا يقضون حاجتهم في المكان المنخفضء فكنّى عن الحدث بمكانه. 
وإنا قوله: ( للمسكم أليْسَاءً فقرئ لمستمء ولامستم. وفي المراد (بالملامسة) قولان: 
أحدهما: أنها الملامسة باليد» أو بشيىء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه» فالواجب 


والثاني: أنها الجماع. وهو الأرجح - والله أعلم - لقوله تعالى: «( وَإِن طَلْفَتَمُوهنٌَ من قبل 
أن تَمَسُوهنَّ وود رضحم طن َرِيضَةٌ صف ما ووضتم [البقرة: وقوله تعالى: ( تايا 


لين َامئوا دا تكست المؤمتدت شر كتوهق من مَل أن تسشوهري قنا لكخ عَلبِهنَّ من عِذَّْ 
َنَدُوبهًا 4 [الأحزاب: 44]: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الملامسة الجماع» 
ولكن الله كريم يكني بها شاءء وصح ذلك عن ابن عباس من غير وجه ”"» وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله يك يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً . 


وقوله سبحانه: ل( كلم يدوأ مآ فَتَيِمّمُوأ صَعِيدا طَيبًا 4. والتيمم في اللغة هو القصدء 


.)0/ المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 

(0) زادالمسير» ابن الجوزي .)81١/7(‏ 

(6) جامع البيان. الطبري (5/ 257-5765 وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 607). 

5( النسائي »)17/١(‏ والترمذي (87)» وأبو داود »)١11/8(‏ وابن ماجه (007): وأحمد (507178). وانظر 
روايات الطبري عن عائشة وترجيحه في تفسيره (10//0). 


١77 





التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١غ‏ 
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والصعيد هو كل ما يصعد على وجه الأرضء فيدخل فيه الرمل والشجر وال حجر والنبات» 
وهو قول الإمام مالك رحمه الله وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والزنيخ والنورة» وهذا 
مذهب أبي حنيفة. وقيل: هو التراب فقط» وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابها. ودليلهم ما 
رواه حذيفة بن اليان قال: قال رسول الله كي « فضلنا على الناس بثلاث ؛ جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد 
الماء» "2 ؛ ولعل كلمة التراب في الحديث لا يقصد منها إلا ما كان من جنس التراب» فالصخور 
بأنواعها تتفت وتكون تراباً ؛ وهذا كانت الأمة الإسلامية خصوصة بمشروعية التيمم من 
الأرض دون سائر الأممء قال رسول الله : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبليٍ» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
6" وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله يي رأى 
رجلاً معتزلاً ‏ يصل مع القوم» فقال: يا فلان» ما منعك أن تصل مع القوم ؟ فقال: يا رسول 
الله ؛ أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: « عليك بالصعيدء فإنه يكفيك » '". 

وأرشد الله سبحانه إلى كيفية التيمم فقال: جز فَامْسَحوأ يوجويكُم وَأَيْرِيكُم » ؛ فالتيمم 
ضربتان: ضربة يمسح المتيمم فيها وجهه. وضربة يمسح فيها يديه إلى المرفقين ؛ وذلك لأن 
الله سبحانه قال في التيمم هنا: ( فَأَمسَحوأ يوجَوحكُم َيل يكم 3 وقال في الوضوء: ز فَاعْسِاواً 
2 وَأرفك إِلّ المرافق [المائدة: 5 وقال سبحانه في حد السّرقة: ٍْ وَالسَارِقٌ 
َأَلسَّارَِةُ فَأَقَطعُوأ أْدِيَهُمَا » [المائدة: /77]» وكانت السنة في القطع الكفين ؛ قالوا: وحمل 
ما أطلق هنا على ما قَيّد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية 9. 


)0 مسلم (077)» وعند أحمد (27276 : « وجعل التراب لي طهوراً... الحديث ». 

(؟) الببخاري (478:880)؛ ومسلم (071). 

0 سنن النسائي (771)» وقد أخرجه البخاري في حديث طويل (5 05 0701/1 ومسلم أيضاً (185). 
(4:) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5-6٠01" /١(‏ 680). 
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وقوله سبحانه: ( إِنَّ أله كان عَمُوَا عَهُوُرَا » تذييل فيه تعليل لما يَُهِمُه الكلام من 
الترخيص والتيسير» وتقرير لما ؛ فإنه سبحانه الذي من صفاته المستمرة أن يعفو عن الخاطئين 
بعس ا 
وعبادة الله وحده. أو التوحيد الصحيح لا يت يتحقق إلا في طاعة الله وحده طاعة تامة. 
مع الإخلاص في الطاعة له سبحانه» وهذا ما يبينه المقطع. كالامتناع عن أكل أموال الناس 
بالباطل» واجتناب الكبائر» وترك الحسد. والسلوك الأسري الصحيح, والإحسان والتوجه 
إلى الله في كل شيء وطاعته في كل أمر و:بي» يستوي في ذلك أمور الطهارة وغيرها. كل ذلك 
يحقق العبادة الصحيحة التي ينال المؤمن بها الجزاء الوافر والأجر الجزيل. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ- اوردق لاسر بال عر ار اما اا ا 
والآيات تقيم المؤمنين حيث ينبغي أن يكونوا في هاتين القضيتين» وغيرهماء وتربط ذلك 
كله بالله وطاعته وجزائه في الآخرة. 
ب- الأحكام الشرعية: ذكرت الآيات أحكاما تتعلق بتنظيم الأسرة وربطها بروابط قوية 
ومعالجة المشكلات التي يمكن أن تقوّض الأسرة وتهدمها. 
اج الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية: ذكرت الآيات آداب سلوك الزوج مع زوجته. 
وآداب الزوجة في سلوكها مع زوجها. وانتقلت من ذلك إلى أدب الإحسان بالمال 
والسلوك في الأسرة الاجتتاعية الكبيرة. 
د- الجوانب التربوية: تربية النفوس وترويضها على بذل الخير والمال» وتطهير القلب والعقل 
والأعضاءء وربط ذلك كله بالله العفو الغفور. 


000( روح المعاني» الألوسي (7/ .)١٠١ ٠-19‏ 
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المقطع الرابع: دور اليهود التخريبي ل المجتمع الإسلامي؛ وأمر الله يقوم على 
العدل (08-454): 

١‏ ألم رَإِلَ ادن أونا نَصِيبَا مَنَ الككب يَشْررُونَ ألصَللَهَ وبريدُونَ أن تَضِلُوا اليل 
)واه تلع يديك وك ياقه وا َك يأ ها () ين ال هادُوا حرطو كلم عن 
مواضِعِهِ ضعِهء وَتَفُوُوَ معنا وحصي ا تشعو وأا نِم وَطْعنا فى ألدِينٍ ولو أمَمع 
َانُوأ معنا طعا وَأسْهَمْ وأنظربا لكان حيرا طم وَأََوم ولككن لَمتَهم لَه يفره قلا يمون إلّا ليلا 


'(25 يكأما الَذِنَ أونُوا الكتدب 05 مَا نولنَا مُصَدّقًا لّمَا مَعَكُم مّن قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وَجُوهًا 


ساس ب # 


ع2 7 20 25 1 اك 0 ص" ح ل لي - - مس 
َرَدَها ع أَدْبَارِها أو تَلْعَتوْجَ كما لَعَنَّآ أضكنب الست وَكَانَ أمر الله مفعولا (50 إِنَ أله لا يَمْفْر أن 


مشرلك به - يماو َك لصن يك ومن مُخرذ يم مغك كما عَظِيمًَا 4 أَلمَ ثرإ لذن 
0 ص 7 ورب 5 200 - م سي سا ١‏ سرح لو ل لس سا يت صمح 5 تك 
يكن أَنصَهُم بِلِ أنه رق من ينككه ولا مُظلَمُو تيلا ((5) أنظ ركف يفون عَلَ أله اكب وَكَق 
بو إِتمَا مُبِينًا 20 ألم د ريل أي واي السحكب ت#مازة اَلْحِبْتِ وَالطدكُوب 


يلون ليد كَمَرُوأْ هتؤلكه أهدئ من الدِنَ امنوأ سبيلا (0) أَولِكَ لذن لعنهم أله وميم 
أل جد تمر 105 ل توي من الْمَلْكِ فَإِذا لا يُؤْنُونَ الئاس تَقِيرَا 205 َم يحْسَدُونَ لاس 

عل مآ دَاتَهم أََدُ من قصلو قد ل نهم الككب ولؤكمة متهم تدكا ل عطي 029 

فت 11 انيه ومتر قوطة 2ز1 وك يهم سيا (5) إن لذن كَمَوُوأبَِايَِا سَوْقَ نُصَلِهمَ 

را كلما تت جلو ا باك لله كَنَعَرِبًا حَكيمًا ((2) ودين 

أ كينا اتيت مث يز جل 00 لاتب كين نيا نا بدا لم فآ أزواج 

طهر ويد حو فل ظليلا 10 #8 إِنَّ أمه يمد أن تُوّدُوأ لامكب إل أَهْلِها وَإِدًا حَكَمسّم بَينَ 
ألتاس أن مَحَكُموأ يالْعدل إنَّ أ ألله ييا ضاي مسد 

صلة المقطع بسايقه : 

بعد الحديث عن حرمة الأموال. والقوامة المالية والتنظيمية في الأسرة» وربط ذلك كله 


بطاعة الله وعبادته وحده؛ والتحرر من العبودية لسواه ؛ تأتي مجموعة من الآيات في هذا المقطع 


هن 





ال 
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ذات شقين: الشق الأول توضح الآيات فيه الرؤية في أمر أهل الكتاب» وتكشف دورهم ليأخذ 
المسلمون حذرهم. ثم تأت مجموعة من الآيات تتحدث عن الكافرين والمؤمنين» ثم تأمر بأداء 
الأمانة» والحكم بالعدل. وكل ذلك متصل بمحور السورة: الأمر بالعبادة لتحقيق التوحيد 
الصحيح والتقوى. 

وهكذا يضيف السياق إلى ماهية العبادة الصحيحة قضيتين رئيسيتين هما: أداء الأمانة إلى 
أهلهاء والحكم بالعدل. 
المعنى الاجمالي : 

من هذه الآيات في السورة تبدأ المعركة التي يخوضها القرآن الكريم بالجاعة المسلمة في 
مواجهة الجاهلية المحيطة بها - واليهود من أهل الكتاب خاصة - تلك المعركة التي شهدنا 
مواقعها ومجالاتها في سورت البقرة وآل عمران من قبل. 

وف الحقيقة إن كل ما سبق في السورة من التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية والعائلية 
والأخلاقية» ومحو الملامح الجاهلية في المجتمع المسلم ؛ كل ذلك لم يكن بعيداً عن المعركة 
الخارجية مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة خاصة. وفي الجزيرة عامة. ما سبق من السورة 
كان معركة البناء للمجتمع الجديد على أسس المنهج الإسلامي الجديد ؛ كي يستطيع أن يواجه 
المجتمعات المعادية من حوله ويتفوق عليها. 

وكما رأينا في سورت البقرة وآل عمران العناية تنجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله؛ 
لبناء عقيدته وتصوراته. وأخلاقه ومشاعره. وتشريعاته وأوضاعه. إلى جانب تعليم الجماعة 
المسلمة كل شيء عن طبيعة أعدائها ووسائلهم. وتحذيرها من كيدهم ومكرهم, وتوجيهها 
إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة» وعيون مفتوحة» وإرادات محشودة» ومعرفة بطبيعة المعركة 
وطبيعة الأعداء. كذلك نجد الأمر هنا في هذه السورة» سواء بسواء. وهي بذاتها معركة الأمة 
الإسلامية اليوم وغداً في أساسها وحقيقتها 7". 


.)81/ 246 ,85 /0( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
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( َل أن وا كاين الككب يَمْرونَ الصَللَه وبرِيدُونَ أن مَضِنوا لتيل )وله 
عَم ديك وك بالل ويا وق لله تيا (0) ين ادن هَادُوأ يحرَفْنَ كلم عن مَوَاضْعِهء 
وَبَهُوُونَ معِسَنًا وَعَصيننَا وأمَمعَ عر مُسمَع وَوحَا ليا ِنَم وَطَعنا فى لذبن ولو مْم الوأ معنا 
وَأَطْعنَا وهم َنبا لَكَانَ حَيرا طحم وَأقَوَم ولككن لَمتَوم اهفرص قلا بُؤمنُوك إلا ويلا( ». 

استئناف لتعجيب المؤمنين من سوء حال أهل الكتاب» والتحذير عن موالاتهم إثر ذكر 
التكاليف والأحكام الشرعية. والخطاب لكل من يأتي منه الرؤية من المؤمنين» وفيه إيذان بكمال 
شهرة حاهم ''". 

والرؤية هنا رؤية القلب. وهي علم بالشيء ؛ لذلك قال قوم: معناه ألم تعلم. 

وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظرائهم - يعني من عظاء اليهود - إذا كلم رسول الله يد لوى لسانه وقال: راعنا 
سمعك يا محمد حتى نفهمك. ثم طعن في الإسلام وعابه» فأنزل الله: * ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة * إلى قوله: ( فلا يؤْمُِونَإِلّا ويلا )4”". 

يخبرنا الله تعالى عن اليهود أنهم يشترون الضلالة بالهمدى» ويعرضون عما أنزل الله على 
رسوله ؛ فيتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأوليين في صفة محمد يه ليستبدلوا به 
ثمناً قليلاً من حطام الدنياء ولا يكتفون بذلك بل يريدون أن تضلوا السبيل» فتكفرون با أنزل 
عليكم» وتتركون ما أنتم عليه من ا هدى والعلمء ( وَالَه أَعَلَمْبأعَدَكيكُمْ )» وهو يحذركم منهم 
( وك باشَه وَلِيّا 4 لمن لجأ إليه ( وَكََئ يله نَصِيرا »لمن استنصره. والالتجاء إلى الله والاستنصار 
به يكون باتباع تعاليمه وتوجيهاته سبحانه» ومنها عدم تولي الأعداء ( والله أَعلم بأعدايكُم ». 
فقوله سبحانه: # والله أعلم بأعدائكم # خبر في ضمنه التحذير منهم. ثم بين الجنس الخطير 


(1) روح المعاني, الألوسي (؟/ .)23٠١‏ 
(؟) جامع البيان» الطبري (0/ 75). 
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م 


من أهل الكتاب وهم الأكثر عداوة فقال: ( مِنَ ألَذِينَ هادوأ را رام الخطيرة في 
أساليبهم الملتوية في معركتهم مع أهل الإيهان: ( يحَرَفونَ لْكَلِمَ عن مَوَاضْعِدء »: فيغيرون 
نصّهء أو يتأولونه على غير تأويله» ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل» قصداً منهم وافتراءً على 
الله ويقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم, وأنهم 
يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم من الإثم والعقوبة. ويقولون 
للنبي يِ: اسمع ما نقول لا سمعت؛ وهذا استهزاء منهم واستهتار بسيد المرسلين وقائد 
المؤمنين» فغير مُسْمّع - الذي لا يتصرف إلا من أَسْمّع - يتخرج فيه معنيان' 

أحدهما: غير مأمور وغير صاغر؛ كأنه قال: غير أن تسمع مأموراً بذلك. 

والآخر: على جهة الدعاء؛ أي لا سمعتٌ» ىا تقول: امض غير مصيبء فكانت اليهود 
إذا خاطبت النبي ويه ب« غير مسْمَع ار نا رطيس ردت و إنانان 
الدعاء عليه © كما يقولون أيضا: ( 5 وَوَعِنَا ليا يأَلْسِنِمَ وَطَمَنًا فى ألدّينِ » ؛ فيوهمون أنهم 
يقولون راعنا سمعك بقوهم « رعِسَا 04 وإنا يريدود الرعونة بسبهم النبي ول وهام 


و2 ار ره مي 


الكلام في هذا عند قوله: ( يَتأَيُهًا نُهَا أأذبى ءَامَنُأ لا 0 وَقوَلوَا أنظريًا وَإِسْمَعُوا 


م 


وَإلككدفريَ عَدَابٌ يِه 597 » [البقرة: .]٠١5‏ فهم يريدون بكلامهم خلاف ما 
بظهرونه ( لَيا لْيستَي وما فى لين بسبهم النبي 736" و( ليا 4 أصله لوياً قلبت الواو 


0 


ياءَ وأدغمت27. ( و عا فى أل بن 6 أي توهينً له» وإظهار للاستخفاف به. 
في عصرنا الكثيرء إلا أنه لا يليق ذكره هنا ©. 


.)1١ /7( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ٠7 /١(‏ 0). 
ف وهو مفعول مطلق» آى تقولا ليا: 

(5) المحرر الوجيزهء ابن عطية (؟/ 717-51). 


١" 
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وبعد أن يحكي القرآن عنهم ؛ يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب, والأدب الجدير بهم 
ويطمعهم بعد ذلك كله في الحداية والجزاء الحسن» والفضل والخير من الله لو ثابوا إلى الطريق 
القويم. وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم» وأنها هكذا كانت» وهكذا تكون”": 

( وَل آَم ْوأ ْنَا وَأطَعمًا ‏ عوضا من قوطم: لإ سَعَِنَا وَعَصَيْنَاب»» ( وَأسْمَمٌ انظ » 
عوضاً من قوطم: « وَأتَمَمَ غَيْرَ مُسمَع وَوَعِنَا ٠4‏ ل لكان حَزرًا طََمْ وَأََومَ » معناه: أعدل 
وأصوب. ولكن لقسوة قلوبهم وإرارهم عل الكفر ع لمم لمهم أله يكم كمه فلا يمونلا ويلا » 
أبعدهم عن الهدىء فلا يؤمنون إلا إيانا قليلاً لا يستحقون به سم الإيان؛ حيث يزعمون 
أنهم موحدون. ويكفرون بمحمد يله وبجميع أوامر شريعته ونواهيها ”". 

وصدق الله. فكتلة اليهود ظلت قروناً طويلة» حرباً على الإسلام والمسلمين» منذ أن 
جاورهم الإسلام في المدينة المنورة إلى اللحظة الحاضرة. وكيدهم للإسلام هو الكيد الواصب 
الذي لا ينقطعء العنيد الذي لا يكف. المنوع الأشكال والألوان والفنون منذ ذلك الحين ! 
وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله - من غزوة الأحزاب قدياء إلى كيد الصليبية 
والاستععار بشتى أشكاله حديثاً - إلا كان من ورائه اليهود. أو كان لليهود فيه نصيب ! 

وعقّب الله سبحانه بالأمر بالمبادرة إلى سلوك محجة ال هدى. مشفوعا بالتحذير والتخويف 
والوعيد الشديد على المخالفة فقال: 


1 7 ير عرم م عو تي كه مر م 20 2 
( يَتايها لَدنَ أونوأ الكتنب عَامِنُوَامَا نَرلنَا مُصَدّكًا لْمَا مَعَكُم مِّن قَبَلٍ أن نْطمس وجوه 
57 سر سر 711 ضج ممو سي 


َم ا 00 11 هنآ صب أليّنت" وَكانَ أمر ألله مفعولا 26 


روي عن ابن عباس قال: كلم رسول الله وعٌ رؤساء من أحبار مهود ؛ منهم عبد الله بن 
صورياء وكعب بن أسدء فقال هم: ١‏ يا معشر مهود»ء اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون 


.)4١0 /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
90 8 الحررالوحين ابن غطية‎ :)0( 





لام 22222 000030000000000 


أن الذي جتتكم به لحق ». فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد وجحدوا ما عرفواء وأصروا على 
الكفر» فأنزل الله فيهم: (١‏ يَأمبا لذبن أونُوأ الكتنب ءَامِئوايمَا تنا مُصَّدّكًا لما مَعكُم ين قبل 
أن نَطمسَ وجُوهَا فَتَردَهَا ع أَدبَارِهَآ » ”©» والعبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. 

إن القرآن لا يترك فرصة من فرص ال موعظة والمهدى إلا سلكهاء فبعد أن ذكر من عجائب 
ضلال اليهودء وأقام الحجة عليهم؛ وهم أهل كتاب» وعندهم العلم والدليل ؛ أمرهم بالإيان 
بها أنزل على محمد يك إنهم يعلمون أن هذا الكتاب المنزل فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم 
من البشارات بمحمد وَل ودينه» فينبغي أن يكونوا أول من يؤمن به. غير أن اليهود لهم أحقاد 
وعناد. وطباعهم منحرفة» وقلوبهم قاسية ؛ لذلك يجيئهم التهديد العنيف من الله «( مّن قَبَلٍ أن 
نمس وجوها مَترَدَها عَم أَدْبَارِهآ 4”". إنه تهديد ووعيد على أبلغ وجه. بإزالة الخلقة وطمس 
أثر الحواس في الوجوه؛ وتتغير معالمهاء وتصير منابت للشعر. وأيّا ما كان الطمسء فهو تبديد 
مرعبء. معادل لما وقع لأصحاب السبت» وهم أهل أيلة» الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد. وقد مسخوا قردة وخنازير» وقد بسط الله قصتهم في سورة الأعراف: ( وَسَعَلْهُمْ 
عن ألْقَوَْةٍ الى كَائتْ حَاضِرَةَ لبَحْر إِذْ يَتَدُوح ف السَّبْتِ إِذْ تَأَْتِهِمْ ِِمَاتُهُمْ يوم 


مس و لوب ” 0 ص سر سه 


سَبْتِهج شُرّعَا » إلى قوله: ( فَلَمَاعَتَوا عن مَا موعن قلنا لح وتوأ فَرَدَة حَوِعِيت 150 » 


»]١153-1[‏ لذا عطف هنا على طمس الوجوه ب( أَوْ ) فقال: « أَوْتَلْمَنَهُمَكمَا لَمَنَآ صنب 
ألَت وَكَانَ أمر الله ممْعُول » ؛ فإذا أمر بأمر, فإنه لا يخالف ولا يعانع ". 


.074 /5( رواه ابن جرير الطبري من طريق ابن إسحاق» وهو طريق حسن. الطبري‎ )١( 

(؟) الطمس: إزالة الأثر بالمخوى قال تعالى: ( فَإِدًا أَلشجُومُ ست 2 » [المرسلات : 8]» وقال : « رَينا 
ليس عل أَمْوَلِهِم » [يونس: 88]. أي أزل صورتبهاء ( وَل مَشَآءُ لَطَمَسَمَا عَكَ عينم 4 [يس: 17]» 
أي أزلنا ضؤأها وصورتها كا يُطْمَسٌ الأثر. انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص 


لخر ظ 
(9) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير »))208-6001//١(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ 55 1- 
6 2). 
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سياق الآية يتضمن الحكم على اليهود بالشرك ؛ لأنهم مع زعمهم طاعة الله فيها أنزل 
عليهم من التوراة» مع أنهم حرفوهاء وعبدوا الأهواء والشهواتء واشتروا الدنيا بالدين» كما 
وضحت أيات كثيرة ذلك ؛ كي ماود ومو و 0 
تعالى: ( عدأ أحْبسَارَهُم وَرَعْبَهُمْ أربسابًا ين دوس ألو » [التوبة: :]7*١‏ حيث 
كانوا يقرون للأحبار والرهبان بحق التشريع» 5 حق التحليل والتحريم» وهو الحق الخاص 
بالله الخالق» والذي هو من خصائص الألوهية» فهم مش ركون مع الله طاعة وعبادة غيره» والآية 
تدعوهم إلى التوحيد الخالص بالطاعة والعبودية لله وحده والتحرر من العبودية لسواه 0©. 

وهذه الآية وإن وردت في سياق تهديد اليهودء إلا أنها عامة في كل العباد ؛ فإنه تعالى لا 
يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده 9) 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ويِّ: « الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله ؛ فأما الديوان الذي 
لا يغفره الله فالشرك بالله» قال الله عز وجل: ( إِنَهَه من يشْرِك هه فَمَد حَرَّء الَهُ علدو الْجَنَّة 
و ونه ألتَارٌُ » [المائدة: ١‏ وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه 
وبين ربه ؛ من صوم يتركه» أو صلاة تركها ؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا محالة » . 
)01 في ظلال القرآن. سيد قطب (0/ 47). 
(1) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 008). 


(9) مسند أحمد (٠٠هه؟).‏ 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: ١‏ من مات يشرك بالله شيئا 
دخل النار »» وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئأ دخل الجنة "2. وعن عبد الله بن مسعود 
قال: قال النبي يك كلمة وقلت أخرى ؛ قال النبي ي: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
النار 4 وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو من دون الله ندأ دخل الحنة ©. 

رح اشم سر و رو ص جا مريت ب والآية كقوله: (إرك 
لشَرِْكَ لظام عَظِيمٌ » [لقمان: »]١7‏ وعن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله ؛ أي الذنب 
أعظم عند الله ؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك... الحديث » 2 وهذا الاستئناف في آخر 
الآية مشعر بتعليل عدم غفران الشرك . 

ويمضي السياق بذكر المعركة التي يخوضها القرآن بالمسلمين مع أهل الكتاب عامة. 
ومع اليهود في المدينة خاصة» الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار» ويثنون على أنفسهم 
وهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويتطاولون على الله ورسوله» ويعملون على إضلال الناس 
وإبعادهم عن الحق» فيبين الله كذيهم وكفرهم بإيمانهم بالجبت والطاغوت ؛ فهل هم مقربون 
من الله بها عملوا من السوء ! 
( ألم تَرَإِلَ الدنَ يون أنَضهُم بل لَه بْدَقْ من يله ولا يِظَلَمُونَ متيلا (8) أنظ ركيِفَ 


.)47( ومسلم‎ ».)١17778( البخاري‎ )١( 

00( البخاري (491 24 277/1 وعند مسلم (915) عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبي وَل رجل فقال : 
يا رسول الله ؛ ما الموجبتان فقال ؛ من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئا 
دخل النار »» وروى مسلم عن أنس بمثله. 

(0) الافتراء : الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه ؛ لأنه مشتق من الفري, وهو قطع الجلد. والإثم العظيم : 
الفاحشة الشديدة. التحرير والتنوير» ابن عاشور (0/ 85). 

(5) البخاري (لالا55, :»5060١ .415١‏ ومسلم (87). وانظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
.)60١١/1١(‏ 

(5) روح المعاني» الألوسي .)٠١1//7(‏ 


١7 





كرو 3ل لمم بسمز)ا 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 08-55 


َمْركنَ عل لَه لكب وق بد إثمًا مي (2) ). 

لاا شك أن ظاهر لفظ الآية الأولى العموم؛ وقال تعالى :ل( قلا مركا رأ أنفْسَكُم هو أَعَُْ بِمَن 
نَم » [النجم: 77]؛ يدل على أنْ الإنسان لا يزكي نفسه بلسانه» بل الزاكي من حسنت أفعاله 
وزكاه الله عز وجلء ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد بالآية اليهود. واختلفوا في المعنى 
الذي زكوا به أنفسهم على أقوال: 

قال البعض: ذلك قوهم: ل( وَقَالتِ البهوه والتصدرئ ححن أبنكوا أللّه وأحيتؤة ؤُهُه » [المائدة: 
وقوهم: « أن يَدْحَُلَ الْجَنَّة ادس كان خوكا أذ كيك اا .]١١‏ 

وقال آخرون: هو قولهم: لا ذنوب لناء وما فعلناه نهاراً عفر لنا ليل وما فعلناه ليلاً غفر لنا 
نباراء ونحن كالأطفال في عدم الذنوب ”©» ولعلهم كانوا يزكون أنفسهم بكل ذلك ويكفي ما 
يزعمون أنهم شعب الله المختار. وفي الواقع هم بلاء على شعوب الأرض كلها في العصر الحاضر. 
لله يك أن نحثيّ في وجوه المداحين التراب ”"» وعن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي يك فأثنى 
مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان يرى أنه كذلك» وحسيبه الله ولا يزكى على 
الله أحداً » ©. 

ولهذا قال الله تعالى هنا: جز بِلِ الله يرق من يسام ولا يظلمُونٌ قتي تيا 4 ؛ فالمرجع في التزكية 
لاحر وجل ايسان الى قرشي لور رسكا انر سر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (5/ 57 ؟). 
إفرة البخاري (505705051). ومسلم(١٠70).‏ 
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يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل» وهو ما يكون في شق النواة. 


والله سبحانه يشهد على اليهود أنهم ( يعد نَ عَلَ أنه لكب 4 في تزكيتهم أنفسهم. 
ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقوطم: : ( أن يد ل لس اده صر » 
[البقرة: »]١١١‏ وقوهم: « أن تَمَسَّما ألكسار | ِل هاما مَعَدُودَةٌ » [البقرة: 4] واتكالهم 
على أعمال آبائهم الصا حة» يد أن أعمال الآباء لا تجزئ عن الأبناء شيئاً في قوله: 
( تِلَكَ أَمَدُ هد حَلَتْ لَه مَاكَبَتْ وَل َاكْسَنس وَلا دون حَمَاكاوأْ يمُمَلُونَ (5 » [البقرة: 
ا و ل 1 

وينبغي هنا أن نلتفت إلى أنفسنا نحن المسلمين فإذا فسدت أعلالنا وأقوالناء» وتركنا 
الاحتكام إلى شرع الله في كل أمورناء ثم تفاخرنا بأننا مسلمون» والإسلام بريء من الظلم 
والفساد في الأرض. إذا فعلنا ذلك نكون قد اتبعنا سنن اليهود والعياذ بالله تعالى. 

ويمضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم. بينا هم يؤمنون 
بالباطل ويشهدون للشرك والمشركين بأنهم أهدى من المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويوحدونه 
ويؤمنون بكتابه المنزل» ورسوله المرسل بالبينات التي يعلمونها أكثر من غيرهم: 

ذه 5-7 


درت أو وأ نيبا يِّنَ الحكتتي يُؤْمِنُونَ بالْجبَتٍ والطلعوتٍ وتفولونَ 


2< اسش ع و 


للذنَ كغروا هكؤلاء من ادن امنأ سببيل '(0) وليك الدنَ متهم هد ومن يلمَنِ أَهُ هلّن 
يد له با 150 )4. 
م « إن العيافة والطرق والطيرَّة من الجبت » '"» والطاغوت مشتق من الطغيان؛ قال الومام 


مالك: هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. 


)١(‏ قال عوف : العيافة : زجر الطير والطرق : الخط يخط في الأرضء والجبت : قال الحسن : إنه الشيطان. 


مسند أحجد /٠:١84١(‏ همل:١1١).‏ 
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فهؤلاء اليهود يعتنقون عبادة الأهواء والمصالح» ويكفرون بالله ليصلوا إلى غايتهم في 
تأليب المشركين على أهل الإيهان» فدينهم: الغاية تبرر الوسيلة ؛ لذلك نرى اليهود يعظمون 
غير الله» ويقولون لأهل الشرك وعبّاد الأصنام: ( هَنوٌأَ > أمدئ مِنَّ ألَذِنَ َامَنُواْ سبك » من 
أجل أن يحرضوا أهل الشرك على أهل التوحيد ويصلوا إلى غايتهم في تدمير المسلمين ودينهم 
9 ؛ وفعلا إنهم بعملهم هذا وإغراءاتهم المادية للمشركين دفعوهم لحرب المسلمين» حيث 
وعد اليهود أهل الشرك أن يمدوهم بالمال لحرب محمد يِه وطاف وفدهم في الجزيرة العربية» 
وكان لحم ما أرادوا فحزبوا الأحزاب. ولأول مرة في تاريخ العرب يتحدون تحت قيادة أبي 
سفيان» وبتوجيه وتمويل بودي لحرب الإسلام والمسلمين» وكانت غزوة الأحزاب» وكانت 
أشق وأكبر وآخر غزوة على المؤمنين» غير أن أهل الشرك واليهود خحذلوا وخسروا أمواهم التي 
أنفقوها ليصدوا عن سبيل الله؛ ( وَردَأَّهُ لين كَفروأ يِه ل يناوأ حأ وَكَقَ أله الْموْمِنِينَ 
اليكل وكات لَه مايرا (0ه (0 وَأَدوَلٌ الَديسَ ظلهروهم من أَهلٍ الدب من صَيّاصبهم وَقَدْفٌَ 
في قلويهم الرعب فرِيهَا تقتلوبت وتأسرويت فريهًا (0) وأورفكم أرَصهم وَدِيكرهُم وأموْطج » 
[الأحزاب: 76-/7 7 ]. 

وسبب النزول يوضح ذلك ؛ فعن ابن عباس قال: كان الذين حزّبوا الأحزاب من قريش 
وغطفان وبني قريظة حبي بن أخطب. وسلام بن أب الحقيق» وأبو رافع» والربيع بن أبي الحقيق» 
وأبو عامر» ووحوح بن عامرء وهودة بن قيسء فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل» 
وكان سائرهم من بني النضير ؛ فلا قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يبود وأهل العلم 
بالكتب الأولء فاسألوا أدينكم خير أم دين محمد. فسألوهم؛ فقالوا: بل دينكم خير من دينه» 
وأنتم أهدى منه وممن اتبعه» فأنزل الله فيهم (١:‏ ألم ِل لين أوثوأ نصِبَاءنَ الحكتي 
َؤّمِنُونَ يِألْجِيْتِ وَالطْدعُوتِ » إلى قوله: ( وءَايَهُم ملكا عَظِيمًا 4 ”". 


.)0 11-011 /١( انظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
- (؟) رواه ابن جرير من طريق محمد ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد؛ وهو طريق حسن,ء وكذا روى ابن‎ 


١5 
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ولهذا لَعَن الله اليهودء وأخير بأنهم لا ناصر لمم في الدنيا ولا في الآخرة ؛ لأنهم إنم) ذهبوا 
يستنصرون بالمشركين» ويستجيشونهم على حرب محمد يل "". وها هم الآن في هذا الزمان» 
وفي كل عصر يستنصرون بالناس من أهل الكفر ويستجيشونهم لحرب الإسلام والمسلمين 
بأساليب كثيرة ومتعددة. 

وتشرع الآيات بعد ذلك في تفصيل بعض آخر من قبائحهم, فتستنكر موقفهم من النبي 
3 وحسدهم إياه على ما آتاهم الله من فضله: 

( آم كح تصِيبٌ ِنَأ فَِذا لا يوون لاس تَقِيًا (5) آم يحسْدُونَ الئاس عل مَآَاتهُمْ 
من هَضْلِو- هَقَدُ اتَْنَ1 ال وهم الكتب وَللِكْمَةَ وََاتَنهُم مُذْكًا عَظِيمَا (50) فعِنّهُم من امن 

استفهام إنكاري» أي ليس لهم نصيب من الملك» ولئن كان لهم نصيب لا يؤتون الناس 
نقير» وهي النقطة التي في النواة» وذلك لشدة بخلهم وإمساكهم ”". وهو كناية عن الغاية في 
الحقارة والقلة على محاز العرب واستعارتهاء بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من 
النبوة» وهو محمد يه لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. فلم يحسدونه ولا يحسدون آل 


ا تر 00 


يها 


إبراهيم عز وجل في جميع ما آتيناهم مما أوتي موسى وداود وعيسىء «[ وءايدتهم مُلْكا عَظِيمًا » 
كملك سليان وداود عليهما السلام» وآتيناهم مع ذلك الحكمة ؛ وهي الفهم ني الدين» وما 
يكون من الهدى مما لم تنص عليه الكتب المنزلة. 

فمنهم من آمن بالقرآن المنزل على محمد يق والجمهور على أن الضمير 9# به # عائد على القرآن 
الذي مرّ في قوله تعالى: ( يناما ألَدِينَ أوثُوأ الكتدب حَامِنُواجَا ْنَا مُصَدْكًا لما مَعَكُم ين مَل أن 
نَطْمِسَ وُجُوهًا »» فأعلم الله سبحانه أن منهم من آمن كا أمر الله؟ فلذلك ارتفع الوعيد بالطمس 





- جرير من طرق بنحوه عن كعب بن الأشرف وغيره. جامع البيان» الطبري (5/ 806). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 17 0). 
(0) زاد المسير» ابن الجوزي .)1١9/7(‏ 


١ / 
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.ااا بابي يي بيب ب ب ب يي 


ره 


وم يقع» وصدّ قوم ثبت الوعيد عليهم في الآخرة بقوله سبحانه: : ( وَكَق : به سَوِيرَا 4. 

وعقب ذكر الوييان من بعض بني إسرائيل» سر تأقي القاعدة الشاملة 
للجزاء. جزاء المكذبين وجزاء المؤمنين» في كل دين» وفي كل حين: 

( نَأ -- تين سَْقَ لماعلا تت جو هم بدت جُلوا يها يدو 
لْعَدَابٌ إرك أله كان نيه عي يما (2) مثو اكت َدِلُو بت جرى 


٠ 


سرح سر ررس سر يط 2 وم - 7 


من نجه أ تب كيين يا 1 كنيب واج مُظهَرَة وَثْدخُِهُح ضِلَّ طِيلا 27 ). 

تهديد ووعيد لجميع الكافرين» فهي أعم ما قبلهاء فلها حكم التذييل. والإصلاء: مصدر 
أصيلاة» ورقال: صلاة ضناء ومعناه شي اللحم على النار ”» <كَلَْا يت جود هم بده 
جَلُود عَيْرهَا ». أي كلما احترقت جلودهم وتلاشت. من نضج اللحم نضجاًء إذا أدرك ©. 

السب ورد ير متكي اص لال رار رع ص1 1 
المول» وللهول جاذبية آسرة قاهرة الس اين بر بلفظ واحد ( كلما 4 
ويرسمه كذلك عنيفا مفزعاً بشطر جملة: ( كما نَضجَتَ جِلُودُهُم ». ويرسمه عجيباً خارقاً 
للمألوف بتكملة الجملة: « بَدَلتَهم جلُودًا حَيرهَا )4 فجعل الحول الرهيب المفزع العنيف كله 
في جملة شرطية واحدة لا تزيد ! 0" 

وعلل ذلك بقوله: ( ليذودوأ لْعدَابٌ »» فالجلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى 
النفسء والتعليل مشعر أيضا بدوام العذاب وعدم انقطاعه, ولأن التعبير عن إدراك العذاب 
بالذوق» من حيث إنه لا يدخله نقصان بدوام الملامسة» أو للإشعار بمرارة العذاب مع 


ا 0 


إيلامه فالقوة الذائقة أشد الحواس تأثيرا. وختمت الآية بقوله سبحانه: ( إر أله كن عَِيرًا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 51؟). 
030( روح المعاني» الألوسي (7/ .)١5٠‏ 
(9) في ظلال القرآن» سيد قطب (0/ .)٠٠١‏ 


١8 





حَكيمًا #؛ وهذا واقع موقع التعليل لما قبله ؛ فالعزّة يتأتى بها تمام القدرة على عقوبة من يجترئ 
على الله سبحانه» والحكمة يتأتى بها تلك الكيفية في إصلائهم النار. 

وفي مقابل بيان سوء حال الكفرة ب بيان حال المؤمنين لزيادة الغيظ للكافرين: 
( وَالدِبنَ َ'مَنُوأْوَحَمِلُوأ ألصلِحَتٍ سَنْدْحِلّْهُرٌ بجنت يجرَى ين ها الْأَْرٌ ». وني اختيار السين 
( سَنْدَِلْهِمٌ» تأكيد للوعد, وني اختيار سوف في آية الكفر لإ سَوْفَ نَصَلمَ » من تأكيد الوعيد 
ما لا يخفى. 

ونجد في المشهد ثباتاً وخلوداً مطمئناً ( خَلِينَ فيا أبدا 4» واقتصر من نعيم الآخرة على 
لذة الجنات والأزواج المطهرة من الحيض والنفاس» وسائر المعايب والأدناس» والأخلاق 
الدنيئة» والطباع الرديئة ؛ لأن الجنات والزوجات الصا حات أحب اللذات المتعارفة للسامعين» 
وعطف على ذلك روح الظلال النديّة ؛ يرف على مشهد النعيم ( وَُدَِلهُم يا بلا )دائا لا 
تيف الشمس و لني الاسم يدولا اك 

ويختم المقطع بأمر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلهاء وأن يحكموا بين الناس بالعدل ؛ فهذا 
هو أمر الله وشرعه الذي يعارضه الكفار من أهل الكتاب وغيرهم, فهم لا يريدون العدل» ولا 
يحبون من يردهم عن غيّهم وطغيانهم 

( # إِنَأله َه يمن أن نودو الأمنتنتٍ إِلح أَهلِها وَإِدَا حَكَمسم بين آلنّاس أن حَتَكُموأ بلعل إن 
لله نكا يك بده | أله نْ نّ سِيعا بَصِيرا 150 4. 

إن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في تحريفهم الكلم عن مواضعه. وليّهم ألسنتهم 
بكلمات فيها توجيه من السبّء وافترائهم على الله الكذب» وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول 
والمؤمنين ؛ كل ذلك يشتمل على خيانة أمانة الدين» والعلم» والحق» والنعمة» وهي أمانات معنوية» 


.)١١5-1١1١١ /5( روح المعاني» الألوسي‎ )1١( 


ريل 
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--52255ئ25 ا 2297 222 ست 


فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها "© بالإضافة إلى وظيفة الأمة المسلمة في 
الأرض» من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج الله القويم السليم. 

وإذا كان أكثر المفسرين ذكروا أن سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله يه قبض من عثمان 
بن طلحة مفتاح الكعبة» فدخل في البيت يوم الفتح. فخرج وهو يتلو هذه الآية: ( إِنَّألَه 
يمرم أن نوّدوأ لأست إل أَهَلِهًا 4) فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. وطرق الرواية كلها إلى 
التابعين » والعبرة بعموم النص ؛ وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق 
الله عز وجل على عباده» من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذورء وغير ذلك مما هو 
مؤتمن عليه. ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعضء كالودائع» وغير 
ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك فأمر الله عز وجل بأداتهاء فمن لم يفعل ذلك في 
الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» ى) ثبت عن رسول الله كَل أنه قال: « لتؤدّن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » "» وأكد النبي يلهِ الأمر بأداء الأمانة 
فقال: ١‏ أدْ الأمانة إلى من اتتمنك». ولا تخن من خانك ) 47). 


والحكم بالعدل الذي يأمر الله به المسلمين إنما هو عدل مطلق شاملء وهو بين الناس 
جنيع لا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسبء ولا هو عدل بين أهل الكتاب. إن هو المنهج 
الرباني الذي يقرر الحكم بالعدل بين الناس جميعاً ؛ المؤمن والكافر» والصديق والعدوء والأسود 
والأبييض ؛ لأنهم جميعا ١‏ ناس »كا قال تعالى: ( ولا يَجْرِمَيَسكُمْ معان فوم ع ألا دلوأ 


6 2 
2 


م فى مث بس 6ع سسا +2 عذ رام ير و مه س لام ست سا 
عَدِلُوأ هو أَقَرَب لِلِتَقَوَْ وَأنَّفُوأ أله إِب أله حَبِيرا بِمَا تَحَمَلُوتَ »> [المائدة: 4]. 


لذ 


.)4٠ /0( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

00 وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن مردويه» فهو من طريق الكلبي» وهي طريق ضعيفة. 
إفرة رواه مسلم (55085)) والترمذي .)557١(‏ 

6 رواه الترمذي »)١3778(‏ وأبو داود (72070)» وانظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير /١(‏ 610). 


١ 
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التعليل7". والتعبير يقدم لفظ الجلالة ( أنه )م ويجعله اسم « إن #» لتربية المهابة في النفوس 

وليوحي بشدة الصلة بين الله وهذا الذي يعظهم به. ث الله كان سمِيعا بَصِيرا » بجميع المسموعات 

ومنها أقوالكمء جز بِصِيرا » بكل شيء. ومن ذلك أفعالكم, ففي الجملة وعد ووعيد”". 
ويبرزفي هذا المقطع ارتباطه بمحور السورة بأن التوحيد الصحيح إن) يكون بنبذ الشرك 

والتحرر من العبودية لغير الله تعالى. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أ- قضايا العقيدة: سبيل النجاة العبودية والطاعة لله وحده والتحرر عن العبودية لسواه: 
( إِنَألله لا يخفر أن تسرك يد يعفر مَادُونَ لِك لمن يَسَآهُ )4. 

ب- الأحكام الشرعية: وجوب أداء الأمانة» والحكم بين الناس بالعدل. 

ج- الأخلاق الإسلامية تقتضي أداء الأمانة لأهلهاء والعدل المطلق في الحكم بين العدو 
والصديق ؛ فالقرآن ينشىئ خير أمة أخرجت للناس. 

د - الجوانب التربوية: تظهر التربية الإسلامية في هذا المقطع بالعلم بالواقع على حقيقته» وذلك 
بتعريف الماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة أعدائها. ووسائلهم. وتحذيرها من كيدهم 
ومكرهم» وتوجيهها إلى المعركة الباردة حالياء والساخنة في| بعد بقلوب مطمئنة» وعيون 
مفتوحة» وإرادات محشودة. ولهذا وردت آيات كثيرة في هذا المقطع توضح الرؤية في أمر 
أهل الكتاب» وتربي نفوس المسلمين» بتعريفهم طبيعة المعركة» وطبيعة الأعداء في الداخل 
والخارج من اليهود ويأتي الحديث عن الأعداء في الداخل من المنافقين بعد. 


)١(‏ و9 نعما © أصله : نِعْجَ ماء بعد طرح حركة الميم الأولى وتنزيلها منزلة الكلمة الواحدة» وأدغم الميمان» 
وحركت العين الساكنة بالكسر لالتقاء الساكنين. والوعظ : التذكير والنصح» وقد يكون فيه زجر 
وتخويف. التحرير والتنوير» ابن عاشور (45/6). 

0( روح المعاني» الألوسي (7/ .)١١8‏ 
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المقطع الخامس: أساس الدين وحقيقة الايمان طاعة الله ورسوله :)17١-059(‏ 


ل أ 1 سام 0 دح ا ا يس سر عر م 

ٍ ايها الَدَبنَ امنا أَطِيعو الله وأطِيعوا الرسول وأولي الا ونك” فإِن لنزعم في شَىَءٍ 0 الله 

02 2ع يل 0000 ا ودوك 2 25 في 1 سار 11 2-2 0 > رع سس 
والرسول إن كم َوّمِنُونَ الله وَاليِوْ الآخر ذَلِكَ حَيْر وأحس حَْسَنٌ تويلا ((2)أ لم تر إلى الذيت برعمون 
يس را لبهم سلسم سس سرس 2 2 سمس اجر ان ممم 2ج 
نهم ءَامَنُوا يمآ أنزا لَك و وَمَآ أَنْزِلَ من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يسَحَاكْموأ إلى الطدعوتٍ 0 


1 
خ - 
'ظ 0 

2 


مُرِيدٌ السَيِطن أ د يهم صلا بيدا ((2) وَإدَاتِلَ طحم مَسَالَوَا إل ما أنرّل أن 


يه وسَريا 
سل عي سل سر سحت عو سر ا 20 7 سل صرح و ام 
وَإِلَ الرسول ريت الْمَتْفِقِينَ بتو له وذا 80 فَكيِفَ إذ أ أصلبتهم مُصيبَة 


سب جو سي لسر 


م 5 7[ لسري سل 0 صرصي وه 5-6 020 
يما قُدمتٌ يذيهم 9 0 إن أردنا 0 2 


8 
د 
3 
ع 
1 
1 
88 
00 
دي ب 
6١‏ 
١‏ 
1 
١‏ 
0 
-5 


ول إل ! إل كسا بإِذذت ل م إذ بس ب 


تل 


َأنْتَمْكَك ده جو أله شكشك > سرس ا 00 يدي © قلا وريك لا يموت 


ن ل كو ا ا 01 ور ل م سر عدا قصلت سروس داو 5 
- 0 ءا < بره © و سا 2ن | سس لخر وو لك ا بجر 
2 (2) 1 يكبت آنأنثارا أن يرا مِن ديرك 2100 


ا ا ليا ا يم 


4 ولو أي مما 2 طُونَ يو لَكَانَ حَيرَا طحم وَأَسَدَّ تَِيمًا ((5) وَإِذَا لأَسَتهُم من لَدنَا جا 
عَطِيهَا (© وَلهَتْ صر مُسعَقبها (2) ومن ييلع لَه ولول تولك مم انَأ 


لهم ين لييِنَ وَالصِدَبقِنَ َالتْبدََ وَألصَلِحِنَ مَحَمْنَ أزكهة رَفِيكًا () دَد 
َلْقَضَلُ مرب الله وَكَقَ شه عَلِيمًا 15 4. 
صلة المقطع بسابقه : 
إذا كان المقطع السابق قد عَرّف الجاعة المسلمة طبيعة الأعداء في داخل المجتمع المسلم 
من اليهود فهذا المقطع يبين طبيعة نوع آخر من الأعداء في الداخخل وهم المنافقون ؛ مبتدثا ببيان 
أن حقيقة الإييان تكون في طاعة الله ورسوله ظاهرا وياطنا. 


١ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٠١-69‏ 


المعنى الاجمالي: 

إذا اشترى أحد سيارة أو جهازاً ميكانيكياً أو كهربائياء فإنه لا يتصرف في الجهاز إلا 
تبعاً للتعليمات التي يضعها صانع الجهاز (الكتلوك)» وإلآ فإنه يفسد الجهازء ولا يتمكن من 
الاستفادة منه» فكذلك من يعقل (يستعمل عقله) يدرك أنه لابد من اتباع التعليمات التي ينزها 
خالق الإنسان والكون والحياة» فهو العالم بمن خلق» وبمصلحة من خلق ( ألا يَعَلَمُ مَنَ حَلَقَ 
وهو أللَِيفٌ لَكَيِيرٌ 4 [الملك: .]١5‏ وهل تستنبط تلك التعاليم مما تحكم به عقول الناس أو 
أهواؤهم ؟! 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان. هذا 
حقء ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات. في بيئة من البيئات» متأثراً بشتى 
المؤثرات. ليس هناك ما يسمّى « العقل البشري » كمدلول مطلق ! إنما هناك عقلي وعقلك 
وعقل فلان وعلان» وعقول هذه المجموعة من البشرء في مكان ماء وفي زمان ما. وهذه كلها 
واقعة تحت مؤثرات شتى ؟ تميل بها من هناء وتميل بها من هناك. 

ولابدٌ من ميزان ثابت ترجع إليه هذه العقول الكثيرة» فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب 
في أحكامها وتصوراتهاء ومدى الشطط والغلوٌء أو التقصير والقصور في هذه الأحكام 
والتصورات. وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان» ليعرف بها وزن أحكامه 
في هذا الميزان الثابت» الذي لا يميل مع ال هوى, ولا يتأثر بشتى المؤثرات. 

ولا عبرة با يضعه البشر أنفسهم من موازين, فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها 
فتختل جميع القيم» مالم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم. 

والله يضع هذا الميزان للبشرء لسائر القيم» وسائر الأحكام» وسائر أوجه النشاط. في كل 
حقل من حقول الحياة ”"': 


0010( في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ .)١١١-١١9‏ 


١ 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٠١٠-59‏ 


2 + حسم سب ارو ص و2 ىر 


وس ل سا سس ساعسره جه م 2 سام م2 ار . 2 0 
س ايها لذبن «امنوا أطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأؤلى الأ من فإن لنازعام في شىْءٍ فردوه إلى الله 


39 سرج ورج بر ٌّ 


ارول إِنَكُم مُوْمِبُونَ أله الوم الآز دَلِكَ حي وأَحْسَنٌ تيا ((2) ». 

طاعة الله سبحانه وحده لا شريك له والتحرر عن العبودية لسواه. أساس الدين فالله 
خالق الإنسان» والحياة» والكون الذي يعيش فيه الإنسان» وهو سبحانه العليم بما يصلح 
الإنسان والكونء والعليم با يُسعد الإنسان» وطاعة الرسول يل هي من طاعة الله ؛ لأنه 
المبلغ أمر الله وشرعه. فلا إِيهان بالقرآنء ولا إيهان بالرسول كك ولا إيمان بالله. إلا بالطاعة لله 
والرسول. وطاعة الرسول بعد وفاته اتباع سنته. 

وعطف سبحانه طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسولء ولم يقل: 9 وأطيعوا أولي 
الأمر» ؛ لأن طاعة أولي الأمر طاعة تنظيم لا طاعة عبوديّة» بخلاف طاعة الرسول المبلغ عن 
الله فإنه لا يخطى ( وَمَايَيقُ عِنٍ الموقة (5) إن هو إلا وى يوك 8 4 [النجم: 14-7 وظاهر 
قوله: ( وأو لهس » عام في كل أولي أمر من الأمراء والعلماء. ومن المعلوم أن من يقيم أحكام 
الله على من يتولى أمرهم لابد أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله» وأن يكون على جانب 
كبير من التقوى والإيمان» فلا يكون من المنافقين أو الكافرين ؛ لأن الله قيد ( وول لَك » 
بقوله: ( مَك ) ؛ فلا ولاية لغيركم عليكم . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: ( أيلئا هيلوا 1 وأو الت يتك » 
قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله ولد في سرية '''. وروي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي ب سرية» فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه» فغضب فقال: أليس أمركم النبي يل أن تطيعونيء قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي حطبا 
فجمعواء فقال: أوقدوا نارًء فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمّواء وجعل بعضهم يمسك بعضاء 
ويقولون: فررنا إلى النبي يل من النار» فىا زالوا حتى خمدت النار» فسكن غضبهء فبلغ النبي يك 


.)١١5 /7( وروح المعاني» الألوسي‎ »)214 /١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
أخرجه البخاري (5085)» ومسلم (1875)) وأخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه.‎ (60 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١٠-09‏ 


فقال: ١‏ لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في المعروف © (". 

فطاعة الأمير واجبة بنص القرآن» وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في غير معصية 
الله عز وجل: لأنها طاعة تنظيم - كى| ذكرت قبل قليل - لا طاعة عبادة» وقال النبي وَلِ: االسمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. مالم يؤمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة »”". وإذا وصل 
الأمر بالأمير إلى الكفر الواضح انقطعت بيعته» فلا طاعة له فعن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: « إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » ”". 

وهذه الطاعة التنظيمية للأمير لابدذ منها من أجل جمع كلمة المسلمين» وإقامة شرع الله 
فيهم. ى) أن اجتماعهم على أميرهم يحقق وحدتهم وقوتهمء لهذا أكد النبي يهِ على الطاعة» كم| 
أكد البيعة ووحدة الجاعة؛ قال رسول الله لِهِ: « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير عليه؛ 
فإنه من فارق الجماعة شبراً فهات إلا مات ميتة جاهلية »9»» وقال النبي ي: «من خلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ). 

وإن اختلف المسلمون فيا بينهم» أو فيا بينهم وبين أميرهم فعليهم أن يرجعوا إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يك لقوله تعالى: + فَإِن تَتَرَحَامٌ في سَيْءٍ قردوه إل الل والرَسُولٍ »: ومن لم 
يرض بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله اختل إيانه» لقوله تعالى: ج إِ نكم مُوْمِبُونَ يله اليو 
لآحِرِ 4. ويكون الرد إلى الكتاب والسنة بأخذ الحكم منهما أو من أحدهما إن ورد الحكم 
صريحاً فيهماء أو يكون الرد باستنباط الحكم منهم| بالقياس العام أو الخاص عليهماء كما قال 


.)١185٠( البخاري (5750))؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (55١لا.‏ 759665): ومسلم (1879). 
(6) البخاري ,»)7١557(‏ ومسلم .)١709(‏ 
(5) البخاري ,)72١655(‏ ومسلم .)١1855(‏ 
(6) رواهمسلم(865١).‏ 
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م< ث2 


تعالى: ف[ وَلَوَ ردُو ةل أليَسُولٍ وَإِلَت أؤْليا لامر مِتَهْ لعَلِمَه ألَدِينَ يَسْتَدْبِظوئَهٌ مِنْيحَ » [النساء: 
87] وهذا يوّكد أن أولي الأمر هم العلماء» أو ينبغي أن يكونوا من العلماء. وردكم ما اختلفتم 
فيه إلى الكتاب والسنة خير لكم في العاجل» وأحسن عاقبة في الآجل» « ذَلِكَ حَيد وأَحَسَنْ 
تأُوِلَا 4 ". فليست المسألة أن اتباع حكم الله وأمره يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة - 
وهو أمر عظيم مطلوب لذاته - ولكنه كذلك يحقق خير الدنياء وحسن مآل الفرد في الجماعة 
في هذه الحياة القريبة. 

وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية في شرط الإيهان وحد الإسلام» وفي 
النظام الأساميّ للأمة المسلمة» وفي منهج تشريعها وأصوله. يلتفت إلى الذين ينحرفون عن 
هذه القاعدة» ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مؤمنون ! وهم ينقضون شرط الإيمان وحد الإسلام 
حين يتركون طاعة الله ورسوله. ويريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله» ويرضون بحكم 
طاغوت من الطواغيت التي أمروا أن يكفروا بها”": 

( آمك ِل اليرت يَرْصْمُودَ نهم اموأ يما أل ليك وم يل من نيك وُدُونَ أن 
اموأ إل اَلطاسُوت وقد أء يدوأ أن يكوأ يو وَمْرِيدُ ليطن أ أن يضِلَهُمْ صَللَاُ بَعِيدًَا (5) 
وَِدَاقِيِلَ طم تَصَالَوأ إل مآ أَتَرَّلَ لَه وَإِلَ الرسُولٍ وَأَيتَ الْمَكَفِقِينَ يَصَدَّونَ عنك صِدُودًا 
0 ككيت ذا 1 أَصَبَتَقُم تُصِيبَةٌ يما مَدَّمَتَ أيِيهخ ثُمَّ جآموك يَحَلِمُونَ أله إِنَ أردنآ 
لَه إحستنا وَتَوَفِيقًا © أُوْلتِكَ الدّرح يَعَلَمْ أ انَهُ ماف مُلْوَيِهِمٌ فَأَعَرِض عَتْهُمَ وَعِظهُمٌ 
وك لهم فت أنفّسِهم قلا بَلِيعًا (155 ». 

هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيهان بما أنزل الله على رسوله؛ وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله يه ىا ورد في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار» ورجل من اليهود 


67 الجامع لأحكام القرآن القرطبي (5/ :.)775-17١‏ وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 148 0). 
(0) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ .)١١721١١7‏ 
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ومست 
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تخاصافجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. 
والآية عامة» فإنها ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل 
وهو المراد بالطاغوت في قوله: ( يُرِيِدُونَ أن يِتَحَاَكْموا إل ألطنمُوتٍ » ”"». وكيف يتحاكمون 
إلى الطاغوت ( وَكَدُ أُمرَوأ أن يَكْفْرُوا يو 4» فهؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت بخلاف 
المؤمنين الذين قال الله فيهم: ( إِنَّمَآكانَ ول الْمَؤْمِنِنَ إذا دعو إل الله ورسوله ليحك بين أن يقولوأ 
معنا وَطعناوأَوْتهِكَ هْمْالْمُفُْنَ ((2) ) [النور: ١‏ 0]. ثم قال سبحانه مبيناً إضلال الشيطان 
لهم ؛ لأنهم أطاعوه فاستعبدهم: ١‏ وَمُرِيدُ ليطن أن يُضِلَّهُمَ صَللا بَعِيدً! 6 أي بعيدا عن 
الحق. ثم قال سبحانه: ؤ وَإِدَاقِلَ ل تَصَالَوَا إل م1 أَتَرَّلَ أنه وَإِلَ ليسول ». أي تعالوا إلى 
حكم الله وحكم رسوله ( رَأَيْتَ ألْمَتَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صِدُودًا ») أي يُعرضون عنك 
إعراضاً ". ( فكت إدآ آصَبَتَهُم مُصِيبَة يما مَدَّمتَ ديهم كُمَ آمو يخَلِسُونَ بأ 


2 سر سر 5-8 سر 


إن أَرَدنَ إل إِحَسدنًا وَتَوْفِيقًا 0 ». أي كيف يصنعون ويحتالون إن أصابتهم عقوبة من الله 
بسبب ردهم حكم الله ورسوله؛ أو بسبب معاصيهم المتقدمة» ثم جاءوك يا محمد ويا من نحكم 
بالحق الذي أنزله الله بعد محمد يله جاءوك يعتذرون إليك في احتكامهم إلى غير الله ورسوله. 
ويقولون ما أردنا في عدولنا عنك إلا إحساناً بالتقريب في الحكم وتوفيقاً بين الخصوم؛ وقد 
تكون المصيبة التي تصيبهم ظلم يقع عليهم ؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل» ويعودون 
بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت. في قضية من قضاياهم. 

وقد تكون المصيبة التى تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجاعة المسلمة حيث 
يصبكون معرضين للنيد والازدراء فق الوسظ المسلم. وأياً ماكان سببه الصيية» فإتهم يبررون 


١ 


)١‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير »)0١19 /١(‏ والطاغوت الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال. 
انظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (/ 787)» وقد أورد الطبري بأسانيد كثيرة يقوي بعضها بعضاً 
روايات سبب النزول» مفادها ما ذكر ابن كثير من الخصومة بين يهودي ومنافق. انظر جامع البيان» 
الطبري (48-957/8). 

(؟) بحر العلوم؛ السمرقندي .)779/١(‏ 


١ /ا‎ 
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تصرفاتهم بتبريرات كاذبة؛ ل ليخفوا ما في قلوءهم من كرههم لما أنزل الله و حبهم للطاغوت ”' 
در م ايروس سد بر ه مسد ع مده مجو ةيودم ]وس ترم ا سه ضاي سم هب 

(١‏ دَلِكَ ته مْكَرِهُوأ مآ أَنرّل أنه دحب أمكهرز ره [محمد: 9]. ( أوْلتِيكَ الذي يَعْلم أله 
ا 57 ٠‏ لاس اج جرم 0 ا 
ريح عرس . 1 وي - 5 5 5 
وَكل لهم فت أَنْفسِهم فَوَلاً بلِيعًا »»: انصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم فيه 
من الترغيب والترهيب ما يصلح نفوسهم إذا شاء الله لهم الهداية (©. 

فالقرآن يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف رسوله. 
بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت» ومن الصدود عن الرسول وستته 
حين يدعون إلى التحاكم إلى الله والرسول. فالتوبة بامها مفتوح» والعودة إلى الله لم يفت أوانها 
القاعدة الأساسية» وهي أن الله قد أرسل رسله ليطاعوا بإذنه» لا يخالف أمرهم ©: 

) 1 َرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إ!َّ 3 لاع 5-7 7 وَل 2 ذ 1 1س 6 سعاء 
ار الا ل اب اسيل ملفا الله يما 4 24 

هذه حقيقة لها وزنها. إن الرسول ليس واعظاً أو ناصحا يلقي كلمته ويمضى ؛ إنما هو 
مرسل من قبل الله الخالق ليبلغ الناس أوامر خالقهم وتعاليمه؛ التي تحررهم من العبودية 
للمخلوق» وترسم لم المنهج الذي يصلح أمورهم» ويحقق لهم السعادة في الدنيا قبل الآخرة. 

إن الدين الذي أرسل الله به الرسل هو منهج حياة واقعية بتشكيلاتها وتنظيماتها وأوضاعهاء 
وقيمهاء وأخلاقها وآداءباء وشعائرها. وهذا كله يقضى أن يكون للرسالة سلطان يحقق المنهج» 
و تخضء له النفوس < خضوع طاعة وتنفيل . 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب .)١١77/05(‏ 
(؟) زادالمسيرء ابن الجوزي (؟7/ .)١57-١١‏ 
(9) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١١177/65(‏ 
(5) المرجع السابق. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٠/٠١-69‏ 


وأمام الذين ( ظَلموَأ أَنفْسَهُمَْ » بميلهم عن منهج الله الفرصة التي دعا الله المنافقين 
إليها على عهد رسول الله يِه ورغبهم فيها. وهي أن يأتوا رسول الله كَلدِ فيستغفروا الله عنده» 
ويستغفر لهم الرسول. والله تواب في كل وقت على من يتوب,. رحيم في كل وقت بعباده. 
فالذين يتناولهم هذا النص ابتداء» كان لديهم فرصة استغفار الرسول ويد وبقي باب التوبة 
مفتوحاً لا يغلق» ووعد الله قائاً لا يُنقضء لمن ثاب إلى رشدهء وأقبل على هدي رسول الله 
ومنهجه الذي أنزله الله. 

ثم يأتي الإيقاع الحاسم الجازم» فيقرر الله سبحانه شرط الإيهان وحد الإسلام» يقرره 
سبحانه بنفسه. ويقسم عليه بذاته: 

( فلا وَرَيْكَ لا نؤْصِيوت حو يحكموك جما سجر يتنهم ثم لا يجدوا ف أنفْسِهِم 

هذه حقيقة كليّة من حقائق الإسلام» جاءت في صورة قسم مؤكد؛ مطلقة من كل قيد. 
وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام» بأن تحكيم الرسول هو تحكيم شخصه. إنما هو تحكيم 
شريعته ومنهجه» وهو صلوات الله وسلامه عليه» مبلغ شرع الله سبحانه - بقرآنه المتلو وبسئته 
القولية والعملية- وكل ذلك وحي من الله ثر وَمَاينَِقُ عن اموي (5) إن هُوَ إلا وو 2 
[النجم: 5-7 ]. 

وقد روي عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي يل في 
شراج الحرّة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سَرّح الماءَ يمرّء فأبى عليه فاختصما عند 
النبي يه فقال رسول الله ي: اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال: 
أن كان ابنَ عمتك» فتلون وجه رسول الله وله ثم قال: اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجذّرء فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك # فلا وريك لا يؤمنون حتى 
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يحكموك فيما شجر بينهم © 27. 

يقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن ن أحد حتى يكم الرسول يلد في جميع 
الأمور, فا حكم به هو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهراء ولهذا قال :ؤثم لا جدواً 
ف أيهم حرجا جا دًَا يدت وَميَدْا مَيْليكا ) 7" أي يطيعونك في بواطنهم؛ ؛ فلا يجدون 
حرجاً مما حكمت به؛ وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليأ كلياء من غير 


نمانعة ولا مدافعة ولا منازعة كن" 
ثم بين سبحانه أن شرعه ودينه لا يكلف الناس ما يخرج عن حدود الطاقة: 


وَلَوْ أَنَا كَنبِنَا عَلَيومَ أَنِأَقْسُلُو أفسُوا أنشْسَكُم أو روا ين دمر مَا كلوه إلا ليل مج 
َو بح مََلُوْمَا يوْحَظُونَ بو لَكَانَ حيرا طحم وَأسَدَّ تَِيمًا (50) وَإِذا لَتدَكهُم من لَدنا أجَرَا عَْظِيمًا 
0 وَلهَدَيسَهُمَ صِرَط مُسَتَّفِيمًا (08 ». 

ولو أنا فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوابا أنزل إليكء المحتكمين إلى الطاغورت 
أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها إلى دار أخرى سواهاء ما فعلوا ذلك؛ 
ما قتلوا أنفسهمء ولا خرجوا من ديارهم طاعة لله ورسولهء إلا قليل منهم ©©. وقد أطاع 
المهاجرون أمر ربهم وأمر رسوله. فتركوا ديارهم وأموالهم؛ وخرجوا إلى الله ورسوله؛ وهم 


)١(‏ البخاري (7"50 7757-7 717/١8‏ 5080)) ومسلم (/77251)) وأصحاب السئن. والشراج : جمع 
شَرْجٍ - يسكون الراء - وقيل : شَّرجٍ - بفتحها -» والمراد بها هنا مسيل الماء. والجَدّر - بفتح الجيم 
وسكون الدال - هو المسناة» وهو ما وضع بين شريات النخل كالجدار» وقيل : الحواجز التي حبس 
الماء. قال القرطبي : والمعنى أن يرجع الماء إلى أصول النخل. انظر فتح الباري» ابن حجر (5/ 245١‏ 
26 

(0) شجر: اختلط والتف من أمورهم؛ وهو من الشجر شبيه بالتفاف الأغصان. والحرج : الضيق والتكلف 
والمشقة. انظر : المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ 7/5). 

(*') تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)07١ /١(‏ 

(5) جامع البيان» ابن جرير الطبري (0/ .)2١١‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٠١-059‏ 


قليل بالنسبة لأهل الكفر والنفاق» وقد كتب الله على قوم موسى أن يقتلوا أنفسهم. ولم يكن 
هذا شرعاً ومنهجاء إن| كان عقوبة لشركهم وعبادتهم العجلء. فهو وضع خاص لقوم قفست 
قلومهم كا قال تعالى فيهم: ل( تم ضَسَتٌ مُُويَكُم مَنَْْدِ دَلِكَ َه ىَكاجَارََ أو أَسَدٌ قَسَوَةٌ ) [البقرة: 
4 إن هذا المنهج الرباني لينهض به كل ذي فطرة سويةء إنه لا يحتاج للعزائم الخارقة الفائقة 
التي لا توجد عادة إلا في القلة من البشرء وهذا الدين لم يجى هذه القلة القليلة: إنه جاء للناس 
جيعاء والنادن معادق والوان وظيقات مم ناحة القدرة عل التووض بالتكالنف. وهذا الدين 
يسرلهم جميعاً أن يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه وأن يكموا عن المعاصي التي نبى عنها ؛ حتى 
تتحقق هم السعادة جميعاً في هذه الحياة الدنياء فالله أدرى بمصالح مخلوقاته» وبم| يسعدهمء فهو 
سبحانه يريد خيرهم, ولا يريد أن يشق عليهم. 

ماهي إلا عزيمة الفرد العادي» وإخلاص النية لله» والبدء بالعمل» وعندئذ يكون ما يعد الله 
به العاملين”": « وَلَوَأَمَّجمَ َعلُوأ ما يُوَحَظُونَ ب لَكَانَ حرا لحم وأَسَّدَّ تَيِينَا ». لو أن المنافقين الذين 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يتحاكمون إلى الطاغوت فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله» والوقوف 
مع أمره» وهم يزعمون أنهم يؤمنون بهء لكان خيرا لهم من مخالفة مر حالف واس عي" 
فمجرد البدء بالعمل يتبعه العون من الله» ويتبعه التثبيت على المضي في سلوك الطاعة والبعد عن 
العصيانء ويتبعه الأجر العظيم من الله في الجنة» ومعه الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة 
( وَِذَا لمتكم ين دن برا عَظِيمَا (50) وَلمَديتهمْ رطأ مُسَتَقِيمًا (2) 4 7. 

وفي نباية المقطع يعود السياق ليرغب النفوسء ويستجيش القلوب للمتعة بصحبة النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين في الجنة» ويقرر أن ذلك يكون بطاعة الله والرسول يَ: 


سر سرك سا سرصسعم 


( ومن بلع أله والسُولَ دَوْكِكَ مع الدِنَ آَم لَه عَليْم من لين وَالصِدَيِقِينَ والشهدَ 


9 
اعم 


.)١71-١١١ /8( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)١708 /7( وانظر زاد المسير» ابن الجوزي‎ »)077 /١( (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
.)077 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )'( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 069-٠١٠ل,‏ 
سْْلسطسسبببببإمبببيببببببب”-”لن-اا-ن-ده 


وَالصَلحِينَ صَكَحْنَ أوْلتيِكَ رَفِيِفًا (25 ذَلِكَ الْمَضْلُ مرب أله وَكَقَ باه عَلِيمَا 15 ). 

افر مما اااي را 
وهذه الآية تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة: ثر َهْدنًا آلصِرّط لقم 25 صَدْط الدين أَنعمت 
عَبَهِمَ )4 ”". ش 

فمن عمل با أمره الله به ورسوله» وترك ما نهاه عنه الله ورسوله. فإن الله عز وجل يسكنه 
دار كرامته. ويجعله مرافقاً للأنبياء» ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم لجار حبر 
فقال: ١وحثوَ‏ أَوْلمِكَ رَفِيِقًا 4 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كاث رسول لله وهو 
صحيح يقول: ١‏ إنه م يُقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الحنة» ثم يجيا أو يخي ؛» فلم| اشتكى 
وحضره القبضء ورأسه على فخذ عائشة غشى عليه» فلا أفاق شخص بصره نحو سقف 
البيت, ثم قال: ٠‏ في الرفيق الأعلى »» فقلت: إذا لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا 
وهو صحيح )7 2 دَلِكَ الْمَضْلُ ص أنَّهِ 4» فهو سبحانه أهلهم لذلك لا بأعمالهم» وهو 
سبحانه عليم بمن يستحق ق المداية والتوفيق 7". 

وروي عن التابعين آثار في سبب نزول هذه الآية» فعن سعيد بن جبير قال: جاء رجل 
من الأنصار إلى النبي يك وهو محزونء فقال له النبي يخ: « يا فلان, مالي أراك محزوناً؟ ». قال: يا 
نبى الله» شىء فكرت فيه» فقال: « ما هو ؟ »» قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر في وجهك 
ونجالسك؛ وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك» فلم يرد النبي و شيئاء فأتاء جبريل النةة 


مر اه | لب 


مبذه الآية: ٠8‏ و وَمَن يلع َه وَاتَُولَ هَأَوْكيِكَ مع لد أَنهمْ اه علَيِم من لين اميد 


.)75 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 

(؟) البخاري (/4477)» وفي أخرى (548): «في الرفيق الأعلى» ثلاث وعند مسلم (5445): إذاً لا 
يختارنا. 

(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 285177 5 07). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٠١-68‏ 


ليده وَالصَلِحين وَحَمُنَ أُوْلَيِكَ رَفِيِهَا (15 4 قال: فبعث إليه النبي يك فبشره» وعن 
الربيع بن أنس: قوله: ( وَمَن يع لَه وَاَلرَسُولَ » قال: إن أصحاب النبي يل قالوا: قد علمنا أن 
النبي ييه له فضل على من آمن به في درجات الجنة» ممن اتبعه وصدقه. وكيف م إذا اجتمعوا 
في الجنة أن يرى بعضهم بعضاء فأنزل الله في ذلك هذه الآية» فقال رسول الله يِك: « إن الأعلين 
ينحدرون إلى من هم أسفل منهم» فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم عليهم ويثنون 
عليه» وينزل هم أهل الدرجات فيسعون عليهم ب! يشتهون وما يدعون به. فهم في روضة 
يحبرون ويتنعمون فيه » ''. 

وقال رسول الله ككه: « إن أهل الجنة يتراءون أهلّ الغرّف من فوقهم كما يتراءون الكوكب 
الدرّي الغابرٌ في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم »» قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: ‏ بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» ”", 
وطاعة الله والرسول صلوات الله عليه وسلامه في منهج الله كله قال رسول الله ةِ: «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ) '". 

والمقطع بمجمله هو محور السورة. إذ يبين أن أساس الدين وحقيقة الإيان والعبودية 


الطاعة لله ورسوله. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
]- قفضايا العقيدة: لاير تان بسر وطاعة أولي الأمر من المسلمين 


ب- الأحكام الشرعية تستنبط من الكتاب والسنة» وإذا جدٌ أمر أو حصل خلاف فعلى المسلمين 

)010( روي الأثر الأول مرسلاً عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة» وأحسنها سنداً الرواية عن الربيع 
بن أنس. تفسير ابن جرير (0/ 5 .)٠١‏ 

(0) البخاري (55057)) ومسلم .)1587١(‏ 


0 رواه الترمذي .)١٠١١59(‏ وقال : هذا حديث حسن.ء ورواه الدارمى (079؟). 
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التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 14-1/١‏ 

الما ا يي ا ات 
أن يرجعوا إلى حكم الله ورسوله. 

ع الأخلاق الإسلامية والآداب: تستقر أخلاق المسلم على الصدق في القول والعملء فلا 
يحتكمون لغير ما أنزل الله على رسوله» لأنهم تحرروا ظاهراً وباطاً من العبودية لغير اله 
تبارك وتعالى. 


د - الجوانب التربوية: تربية النفوس وترويضها على التحرر من النفاق» وأن تكون الطاعة 

لع نوراه 
المقطع السادس : قتال أعداء الحق ضروري لتحرير ال مستضعفين وحماية الحق» 
وهدف الجهاد تحرير الانسان (14-11): 

١‏ تاي الي مثو دوا دوم انرو ات أو فوا ها (5) ولد كر أن 
يهن سكل ثم مِيَةٌ دَالَ مد نهم أَهْعََ إِذْ لَرَآحٌ مَمَهُمْ سيدا 5 وَلَينَ أمبثم فل 

لَه ليَفُولَنَّ كن تك يكم ييه مَوَدَة يليك كُنثُ مَعَهُْ فأهُورَ فور عَظِيمًا (5) 
© مكيل فى سبل مهارن يقوس ت العيزة لذن بالي ري وكن مدل في سيل 
ب قصل أو يَكْلتَ صَسوْفٌ وه جا عَظًِا (:8) وما لك: لا مَُُونَ فى سي لاله ولْمسَتَضْعَفينَ م 
لجال وَالِيْسَآءِ وَالْولدنِ ن الَدَىَ يَقُولُونَ رَبَنَآ أَحْرَجِما مِنَ هاذٍ زو لكيه القظا ل أهلها وأ كمسل لمن أذنك ولنا 
مسرل لك تيا افيا مق مكو ف ف سيبل أ 50 يُقكلُونَ فى سَبِيلٍ 
اتدثرن تقولا أرية ليطي يد الشَّيِطن كان صَعِيقًا صَهًِا © آم | لذن قل ل كمواً أيريكم 
يمُأ ألصّكوة وَمَانُوأ َك هَل كيب علوم لفل ينا يتئم 
حي وَقَالُوأ ينا م دعبل ركم نآك أجل وم رمع اياي وليه حل 
أن وَلَا موت كيلا () أَيَْما كوأ يذ درك المزث ورك فى في بروج مُمَيَدَوَ ون ُصِبْهُمَ حَسَكَه 


سلاظر لير م اس م سخ سر بيه 4 مع م 0 


يقولوأ هلز من عِندِ أ وإن بهم سنكّة يعو أ هدو مِنْ عِنادِك فل 
1 ص 


2< هه . و 
ما سابك من سيئة فين تفسك وأ 


م و ساح سور | سا كل رت سل ا ا ل لل ف ره 
2 0 يفقهون حَدِيكًا (00) مآ أَصَابِكَ مِنْ سق الله 


ول رن أنه يد () من يُِع اليسُولَ همد أطَاعَ لله ومن كول مآ أَرسَلَكَ عَلَيهِمْ حَفِيظا 








2 2 ل 5 فو عدعة 4 و رست هر 
يُولُوت طاعة فإذا مَرَرُوأ من عندك بيت إيفّة منْهِمْ غير الزِى تقو وه يَكْمبٌ ما 

© لويرم سس له 7 مم 7 ير د ا 2 8 و يا 
يمون عض عَم و وك علَ هوك بأ كيلا (22) أهك ديو لمان _ من عِندٍ عير 


_ 0000 0000 
لَه أَوَجَدُوأ فيه أُخْيِلمًا حيرا 07 وَإِد َاجَاءَهُم مرو ألأمْن أرأ لْحَوفٍ أذاعوا بهء وَلَوَ ردوة 
إِلَّ ليسول وَإِلَت أُوْل الأمر مت لَعَلِمَه أَلَذِبنَ يسْتَنْيِطوته مِنْهمْ وَلوْلَا فَضْلُ أله ع م رصن 


2 ْم لبط إلا لبلا (2) قل فى سبل لآ ليل إل نف عرض المي عمو 

و ار 3" سر موه جر 7 2 لي لل ا ره 
لَه أن يكف بأ ألدت هوأ وآلله سد بَأْمَا وَأَسَدَ د مكيلا كم 0 
52 ألم ١‏ مج م مس دع سالك م م جو ع مدص 
ل ل مِيَكَدٌ يكن لم كفل ينها وَكَانَ أله َه عل مآ ع مقي (هم)! 
دحيم يحي 0 تسج نا أذ مون لم كن عل 6 عبَء يها ما مه لله إيّ 
> سس ب 2 سرحو جر اه صر م ل يسن سم رس ا سكير . عرس 
0 2 م إِل بوم الْفَيسَةِ لَارَيبَ فيه وَمَنْ َصَدَفٌ * نّ أله حَدية #©# هما فى المْمفْقِينَ 


16 


2 تي وام أدَكسَجم يما كوا أَييدُونَ أن تَهُدُوا من أَصَلّ أَدُوَمن يبلل أله هّن جك لَه سيلا 


صر صر 


ع 0 أ َه سل سر مصعم ساي را دو ساي وس ٠.‏ سس 
6 وَدوا ل تكو نَ كم م ارين #انكيناء ِنب أوليآة ص حي مهاجروا فى سَبيلٍ | 24 
و كا بن اع عر 5 للها 8 5 ا لكر يوم بم 01 “ 03 م 1 
إن َأ وف تخد عن جد شرف ولا يلاها (2) إلا 
أ سبي ا سرحت سر 5 0 حم ا ار كر 0 21 1 2 مه 7 وءءع 2 
دك قزم تنكم وتم يكن أ جنوك حورت سُدُوفم أل يطرخ أذ يقيذوا ممه ولد 


آ رلور ئ 0 7 


جهو 4س 3112م لاءرسشل 1 
2 أله لكب عي مكرك فإِنِ أعتزلو يو وَألْقَو ايك اله 
علوم سيد 5" 5 سَتَحِدُونَ ريو دون أن يميق ماه 2ح سخ سه ا لْفَنْحَةٍ 


أتكرانه فيا إن لم يعر تروك يوأ 5 التلم ويَكفرا يريم مَحْدُوهُم وَأفْدلوهُمْ حي 
نرف رأزكيي جكذا لخ ع شالك ميا (5) :6ك لِمُؤين أن يفل مما إل 
تسوه وَأ ولي لَك عَليهمَ و 0 ن يعكل مومنا” 


ا يس ارم حت له وه ا 007 2 14 0 
حَطنا ومن كثل مُوْهِنًا خط شتير رقب فبك مُؤْمِنَةَ وَدِيَه يَدٌ نُسَلَمَةٌ إل أَمَله لا أن يَصَدَّوا 


ل.. اليه 5 اعم بيرج ابو > ب سا سس م2 خم مره ٍ- 
فإن كارت من كوم عدو م وهو مُؤْصبُ تحور وق مُؤْمكو إن كات وم 


0 


عير الك 


سر حو بر >< سر سرج سر 7 هم ع و 2 - - 
نكم وَيدنهم مق قر به حا دوع ع 
وو 0 ا - -- و _- 
ور 2# 


5 5 مد مامه ابحو 2 وب ب 20 ب ل موصيو ب 
هه 51 سس لإسية ا 2 سس سرع الع ا يه 11 خم ع ساس 
2 0 كما ألدرح َامموا دا صَرَسُرٌ في مببيل أله فيَيسَوأ ولا نعولُوأ لِمَنْ لقح 


١ 
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اا م 0ك 


3 

70 وو الى سه اس كح سه ارح سر سح لطر آ مه و ل ميش سن ١‏ سه اس آ# ا ار 0 سور 

إليحكم َلسَلمْ لست مَؤْسِنا تَبْتَعون عَرَضَح الحيؤة لديا فعِند الله مَعَاِنِم مكييرة 
إن ' 


وجه اتصال المقطع بما قبله : 

إنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله أمر أهل الطاعة بإحياء دينه وإعلاء دعوته في 
العبودية لغيره. 
المعنى الا جمالي: 

القرآن يخوض المعركة بالجاعة المسلمة في ميادين كثيرة. وكان أوها ميدان النفس ضد 
المواجس والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية القديمة والحديثة» ى) يخوض المعركة 
بالجماعة المسلمة ضد الضعف البشري؛ حتى ولو لم يكن صادرا عن نفاق أو انحراف. وكان 
-وما زال- القرآن يسوسها بمنهجه الرباني لتصل إلى مرتبة القوة» ثم إلى مرتبة التناسق في 
الصف المسلم لتصد أعداءها في الداخل والخارج ”"» فالمقطع يبين محل القتال في التقوى» بعد 
سبيل الله لا في سبيل الطاغوتء وهدفه النبيل تحرير المستضعفينء لا التسلط على العباد. 

تشير الآية الأولى إلى تبيئة غزوة من غزوات المسلمين» وليس في كلام السلف ذكر سبب 
نزوهاء ولا شك أنها لم تكن أول غزوة ؛ لأن غزوة بدر وقعت قبل هذه السورة» وكذلك غزوة 
أحد التى نزلت فيها سورة آل عمران ؛ وليست نازلة في غزوة الأحزاب ؛ لأن قوله: ( فأنفرو 
ات » يقتضي أخهم غازون لا مغزؤٌون» ولعلها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو 


.)77/7 /0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)١17١ /0( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
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العدوٌء والتحذير من العدوٌ الكاشحء ومن العدوٌ الكائدء ولعلها إعداد لغزوة الفتح» فإن هذه 
السورة نزلت في سنة ستّء وكان فتح مكة سنة ئان» ويدل لذلك قوله: ( وَمَا لك لا نُمَيلُونَ في 
سَبيل اله وَالْمسِتَصعَفِينَ 0 وقوله: ( فَإِنْكانَ لَكُم فس من أل 4 

وابتداء الأمر بأخذ الحذر من العدرّء وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد. 
وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله. وأخذ الحذر أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء”". 
( فأنفرو بّاتٍ أو أنفروا جَمِيعا 04 اخرجوا مجدّين مصممين ""» سرية بعد سرية» أو نفيراً عاما 
ينفر به الجميع إذا لزم الأمر ". 

ثم بين سبحانه أن ممن يخالطون المؤمنين ويتظاهرون بالإيهان» أناساً يتخلفون عن القتال 
في سبيل الله» فيتباطؤون عنه ويبطئون غيرهمء ( قن سك مُصِبَةٌ » من قتل أو استشهاد 
وإنما هي مصيبة بحسب اعتقاد المنافقين ونظرهم الفاسدء أو على أن الموت كله مصيبة كي شاءه 
الله تعالى: ل( فَأصِبمَكُم مُصِيبَةُ آلْمَوتِ » [المائدة: »]٠١7‏ وإنما الشهادة في الحقيقة نعمة لحسن 
مآها؛ ( ذَالَ مد أنْعم هع ِدْ لَرَأَكنَ مَمَهُمَ سيدا »سرّه عدم حضور القتال مع المؤمنين وعذه 
نعمة من نعم الله عليه. إنهم ينظرون إلى القتال من خلال المصلحة المادية» فإذا رأوا المسلمين 
أصيبوا فرحواء وإن رأوهم غلبوا وغنموا تمنوا أن يكونوا معهم ليصيبوا من الغنائم» ( وَلَينَ 
عَظِيمَا (5) » 29 وقوله سبحانه: ( كن لَمَ تكن يَدنَكُمْ ونه موده » أي لم تكن بينكم 


وبينه معرفة وودا؛ فلا مودة في الدين والولاء. وهذا الاعتراض من كلام الله تعالى» لتلا يتوهم 


.)١١17//0( تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

(0) يقال : تَفّر الرجل ينفر - بكسر الفاء - نفيرآ» ونفرت الدابة تنفر - بضم الفاء - نفوراء والمعنى انبضوا 
لقتال العدو. وثبات : معناه جماعات متفرقات. كناية عن السراياء وجميعا : الجيش الكثيف. انظر المحرر 
الوجيزء ابن عطية (1/ /ا/)) والجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 175). 

(') تفسير القرآن العظيم. ابن كثير /١(‏ 5 7 0). 

(5) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟7/ /ا/ا). 
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من مطلع كلامه: ( يَلْيّحَنكُنتٌ مَعَهُمْ » أن تمنيه المعية للنصرة والمظاهرة حسب) يقتضيه ما 
في البين من المودة» بل هو للحرص على حطام الدنياء ى) ينطق به آخره, فإن الفوز العظيم الذي 
عناه هو ذلك» وليس إثبات المودة بطريق التحقيق» بل بطريق التهكم (©. ويظهر التعبير القرآني 
أن المنافق يعتبر نفسه صنفاً آخر منفصلاً عن المؤمنين في المودة والولاء والأهداف. 

نور عدار و عياض لي يذ اليل و ذلك الرماق رتسي احرج اسان 
متكرر في بني الإنسان في كل زمان ومكان في هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن ! 

ثم تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبدأ ؛ وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال 
هؤلاء» فلا ييئس من نفسه. ولكن يأخذ حذره ويمضي» ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد أن 
يكمل النقصء ويعالج الضعف. وينسق الخطى والمشاعر والحركات. 

ثم يمضي السياق يحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطئين المثقلين بالطين ! وأن يوقظ 
في حسهم التطلع إلى الآخرة التي هي خير وأبقى» وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة 
ويعدهم على ذلك فضل الله في الحالتين» وإحدى الحسنيين: النمر أو الشهادة : 


م 


( # مَلِْمَتِلُ في سَبيِل أَشَّه أَلرِسِنَ يَشَرُو الْحَيْوِةَ لديا يالْآجِْرَة وَمَن يُقدَتِلٌ 
في سَبِيِلٍ اله مِقَتَلْ أو يَقْلِبَ صََوْفٌ فوته أَجْرَا عظِما 09 )4. 

( شروت 4*" يصلح أن يكون الأمر للمنافقين وللمؤمنين؛ لآن شرى من الأضداد؛ 
فهو أمر للمنافقين أن يقاتلوا في طاعة الله» بدل أن يختاروا الدنيا على الآخرة. ويمكن أن يقال 
أيضا إنه خطاب للمؤمنين ؛ فلبقاتل المؤمئون الكفارٌ» الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 29. 


.)7 55-7157 /١1( وتفسير السمرقندي‎ »)١1717/7( روح المعاني» الألومي‎ )١( 

(0) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١175-117/6(‏ 

0 شرى يشري شراءً من الأضداد ؛ إذا باعه» وإذا اشتراه أيضا. والعرب تقول لكل من تمسَك بشيء وترك 
غيره اقتراه. لبان العرب (119/7415): 

(4:) تفسير السمرقندي /١(‏ 7 "). 
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كد الآية على أن يكون القتال في سبيل الله. إن المؤمن لا يقاتل للاستيلاء على الأرض 
ل ال لاه للصناعات» والأسواق للمنتجاتء أو لرؤوس 
الأموال يسكمرها ف الستعمرات وشيه المستعمرات. 
والمؤمن أيضاً لا يقاتل لمجد شخصء ولا لمجد بيت» ولا لمجد طبقة» ولا لمجد دولة 
ولالمجد جنس؟؛ إنا يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض ""» وبتعبير أوضح: يقاتل 
لتحرير الناس من الخضوع والعبودية للطواغيت. جاء رجل إلى النبي يك فقال: الرجل يقاتل 
للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرّى مكانه» فمن في سبيل الله ؟ قال: ١‏ من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ”©. وإذا قاتل الرجل بقصد آخر غير إعلاء كلمة 
لله وتمكين منهجه في الحياة» ثم قتل لا يكون شهيداً» ولو سماه بعض الناس شهيداء فهو افتراء 
على الله» والنصوص تدل على أنه ليس بشهيد» وليس له أجر الشهداء؛ بخلاف من قصد إعلاء 
كلمة الله فله الأجر العظيم (عظيم ؛ هكذا بدون تحديد)» أي من الحالين: إن قتل شهيداء 
أو إن عاد غاناً: ( ومن يُمَديِلٌ في سَبِلٍ الله مِبَقمَلْ أوَ يَعَلِبَ صََوَفَ فوته ًا عَظِها 28 » 
وقال رسول الله : « تضمَّن الله لمن خرج في سبيله - لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي» وإيعانا 
بي وتصديقاً برسلي - فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أَرْجِعَةُ إلى مسكنه الذي خرج منه» 
نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده ما من كَلْم يُكلّم في سبيل الله إلا جاء 
يوم القيامة كهيئته حين كلم ؛ لونه لون دم» وريحه مسك, والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق شو 
على المسلمين ما قعدت خلاف سريّة تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أجد سَّعَة فأحملهم ولا 
يجدون سَعَةء ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» والذي نفس محمد بيده لوّدِذْت أ ني أغزو في سبيل 
لله فأفكل * ثم أغزو فأقتّل» ” ثم أغزو فأقتل » ©. 


.)١75/0( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
وعند البخاري (*7177): « تكفل الله لمن جاهد في سبيله... إلى : من أجر أو غنيمة».‎ ))١8177( مسلم‎ )9( 
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ثم يلتفت السياق إلى المسلمين ؛ وينتقل من أسلوب ال حكاية والتصوير عن أولئك المبطئين 

إلى أسلوب الخطاب للجاعة المسلمة كلهاء ليبين لهم هدف القتال» وأنه تحرير المستضعفين من 
تسلط الطواغيت المتسلطين: 

وما لك لا تُمَُِونَ فى مل الله وَلْصستضْعَفِينَ مت ألرجَالٍ وَلِيْسَِ ادن ألَذِبنَ يعُولُونَ ينآ 


وِلدانٍ ألذِين يمولون رينا 

جما من هلذِألْمَريةَ ألظَا ل أهلهَا وجل لَنا ون لَدَنكَ ولي وأجَعل لَنَا ون لَدْنكَ مصِيرا (58) ». 

يحرض الله المؤمنين على الجهاد في سبيله لاستنقاذ الممتضعفين بمكة المكرمة؛ من الرجال 
والنساء والأطفالء المتبرمين من المقام بها لتسلط أهلها وظلمهم. بمنعهم المؤمنين من أخذهم 
حريتهم في عبادتهم لربهم. هؤلاء المستضعفين الذين يتوجهون إلى رمهم بالدعاء: ( رَيّنَآ أخْرِجمًا 
من مذ الْمَريةَ آلظَا لو هلها وَل نان لَدْنكَ ويا ) يتولى أمر استنقاذنا وتحريرناء «( وَأَجَمَل لَنآمِن 
َدنكَ تَصِيًا » ينصرنا على هؤلاء المتسلطين ”©. وليس لهؤلاء المستضعفين حيلة إلا الدعاء”". 
قال تعالى: ( إلا لْمْسَمَصْعَينَ رت الجَالٍ ولك الوا لا يسْتَيعُونَ مله ولا يدون سيلا 
( » [النساء: /4]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: « كنت أنا وأمي من المستضعفين» أنا من 
الولدان وأمي من النساء )02 

فالآية تبين بشكل واضح أن القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهدفه تحرير الناس 
من ظلم الظالمين وتسلط المتسلطين ؛ لأن الآية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر الشرك إلى 
يوم القيامة © ). 

وإذ تقرر هذا الأمر القتال وضرورته للتحريرء بين الله بعد ذلك الفارق بين قتال المؤمنين 
وقتال الكافرين: 


.)070 /١( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (0/ 7074)» وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
.)17/9 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟7/‎ )0( 

(9) البخاري (/اه ”317 /0/81 8). 

(5) المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ 79). 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 045-1/١‏ 





عد 


( الْدنَءَامنُوا يُمئُِونَ فى ميل أله وَاَلدِينَ كَمَروأ يُعَندِلُوتَ فى سَبِيلٍ أَلطعُوتٍ فَمَدِلواأ أؤليآه 
ليطن نيد أَلشَيَطنِكَانَ صَعِيمًا (5 ». 

فالمؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه لتحرير الإنسانية من الطاغوت»ء والكافرون 
يقاتلون في طاعة الشيطان ومقاصده ؛ شيطان الإنس والجن, ثم هيّج الله المؤمنين على قتال 
أعدائه أولياء الشيطان ”"2» مبيناً سبحانه أن مكر الشيطان وكيده» وكيد حزبه وأنصاره» كل 
ذلك ضعيف إذا وُجد الجهاد في سبيل الله. وهذا تقوية من الله لقلوب المؤمنين» وتجرئة لهم 
عل مقارعة الكيد الضعيف ؛ فإن الحزم والعزم الذي يكوت على حقائق الإيهان يكسره ويبده 
ودخلت كان # كان ضعيفاً * لتدل على لزوم صفة الضعف ”2. 

أما إذا لم يقم المسلمون بواجب الجهاد فياخسارتهم في الدنيا والآخرة ؛ في الدنيا تسلط 
الأعداء» وفي الآخرة عقاب الله لمن ترك طاعته وامتثال أمره. ورب أدذى ذلك إلى النفاق» كما 
ورد في الحديث: ١‏ من مات ول يَعْرٌ وم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق »”". 

ثم يلفت الله عز وجل نظر رسوله وده ونظر المؤمنين إلى تصوّر خاطئ عند بعض 
الناسالذين يظنون أن الإسلام صلاة وزكاة فقط دون قتال» تصور الذين هم مستعدون لطاعة 
لله في قضايا العبادة» لا في قضية بذل الدم في سبيل الله» وذلك خلال عرض حال بعض 
المؤمنين» بعد أن كتب عليهم القتال: 


( لكر إل ألدنَ قل مهنو يكم وَأبِمُوأ ألصَلَة واوا لرَكَة اكيب عَليومْ لال ذا وق 


عر . 8 مه 5 تم ء ريت ال و ع سد يك سرح سر مه وه سا َ' ِ 4 
مَنْمَ مون لياس كحَْسْيَةَ أله أو أَسْد حَسيَةُ وَقَالوا ينا كتبت عَبَينا الْفِتالَ ولك أحَوئنا إل أ 
م« د لسو ص لل د كر ممعي لل مصنر 2 الس لح سير ل عه اس 


ِب كل مع لديا ليل والأجخرة ير لمن لق ولا نظلمُونَ قفِيلا ا ». 


.)0768 /١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١ 

(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ 7/4). 

00 مسلم »)١11١(‏ وعند النسائي )"٠41/(‏ وأبِي داود )١16٠7(‏ وأحمد (8744) : ١‏ من لم يغز» ولم يحدث 
نفسه بالغزوء مات على شعبة نفاق ». 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١/ا-045‏ 


إن شريعة الله سبحانه نزلت بالتدريج لحكم تربوية» وقضايا واقعية تحقق الأهداف 
التي ينزل الله من أجلها الأحكام الشرعية. وإن فريضة القتال في سبيل الله لم يأمر بها الله في 
مكة؛ فقد أمرهم الله بمكة بالصلاة والزكاة - دون تحديد أنصبة الزكاة - وكانوا مأمورين 
بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين. وكانوا 
يتحرثرن» ويوذوت ل أمروا بالقنال لبردوا العدوان عنهم.وينالوا عزتيم وحريتهم يدينه 
وسلوكهم. ولم يكن الحال إِذْ ذاك مناسبا لرفع السلاح في وجوه الطغاة والمتسلطين لأسباب 
كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم ؛ فإذا رفعوا السلاح استأصلهم عدوهم. 
ومنها كونهم كانوا في بلد حرام» وأشرف بقاع الأرضء فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء. ومنها 
أن كل أسرة في مكة كان منها مؤمنون ومنها مشركون. فإذا أمر المؤمنون بالقتال سالت الدماء 
في كل أسرة» فلهذا وغيره من الحكم التي يعلمها الله لم يأمرهم سبحانه بالقتال إلا بالمدينة ل 
صارت لهم دار منعة وأنصار. ومع هذا لا أمروا با كانوا يودّونه ربا جزع بعضهم منه. وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديداء ( وََالُوا ريا لِرَ كَنبَتَ عَلَِا أَلِْئَالَ ». وحالهم كمن يخشى 
الناس كخشية الله أو أشد خشية. ظ 

عن ابن عباس أن عبد ال رحمن بن عوف وأصحابا أله أتوا النبي يك بمكة فقالوا: يا نبي الله 
كنا في عرّ ونحن مشركون. فل آمنا صرنا أذلة» قال: « ١‏ إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا»» فلما حوّلنا 
الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكمّواء فأنزل الله: ( أَلرئرَ إِلَ ألدِنَ قِلَ لمكنو أيْريكُم )4 ”2. 

ولعل أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيهاً على أ ن الجهاد مع النفس مقدم؛ وما م 
يتمكن المسلم في الانقياد لأمر الله تعالى بالإخلاص لله تعالى في الصلاة» والجود بالمال» لا يتأنّى 
منه انقوة بالنفس + واجوة بالنقين افع غارة الحو 61 ظ 


)01 رواه النسائي (7087)» ورواه الحاكم وابن مردويه وابن أبي حاتم. انظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
(5/5)). 
(؟) روح المعاني» الألوسي .)17١/7(‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١/ا-45‏ 


وقالت فرقة: المراد بالآية المناققون من أهل المدينة ؛ وذلك أنهم سكنوا على الكره إلى 
فرائض الإسلام» مع الدعة وعدم القتال» فل| نزل القتال شق وصعب عليهم صعوبة شديدة. 
إذ كانوا مكذبين بالثواب ؛ ويحسن هذا القول أن ذكر المنافقين يطرد فييها بعدها من الآيات () 
والذي يظهر من الآيات أن المراد عموم المجتمع المسلم با فيه من المنافقين وضعفاء الإيهان» 
والجاهلين بأهداف الدين المنزل لسعادة البشرية» وذلك لتربية هذا المجتمع وتوجيهه إلى ما 
فيه سعادة الدارين؛ من الحرية الحقيقية في الدنياء والسعادة الأبدية في الآخرة» ولذا جاء في 
ختام الآية: «[ هل مع الدنيا كليل وليه حَير لمن لق ولا ُظلَمُونَ ييل » . متاع الدنيا ومنافعها 
والاستماع بلذاتها قليلة ؛ لأنها زائلة لا بقاء لهاء ومن اتقى الله بطاعته خلصاً له في الطاعة» فقد 
ضمن لنفسه بفضل الله الآخرة بنعيمها الأبدي الدائم ؛ قال النبي وَيِ: « مالي وللدنيا ؛ إنم| مثلٍ 
ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صاتف. ثم راح وتركها » '"". 

ثم زادهم في التربية بيانا وبصيرة ليرغبوا في الجهاد في سبيل الله؛ عندما بين لهم أنهم 
صائرون إلى الموت لا محالة» وإن الموت لا ينجو منه أحد: 


4 ميغد يَنَمَا توأ ع ماله ير )ع سظ غم و« ل هم بل حو آآ م 1 07 .ا 
( أيَنَما نوا يد يدَرككم الْمَوَتُ كم في برو روج مُسَيدوَ و وإن نصِبْهم حسئة يقو ١‏ هاذزوء من عِندٍ 
مذ 
2 + معرء لد 2 0 وه وكوي روعي مده أ عرو معةددم 
له إن تبه سَيَعَة 000 من عند الله ل هتؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 


عيكا 2 ). 
المخطاب عام وإن كان المراد وعظ المنافقين» وتربية ضعفة ة المؤمنين» الذين قالوا ( لوآ 
21000 أل زب »4 فنموت بآجالناء والمنافقين الذين قالوا لما أصيب أهل أحد: ( وكاو 

عا ا » [آل عمران: 57]ء فرذ الله عليهم: ( أَيَنَمَاتَك تَكونوأ يك الي 


.)1/9 /7( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
والقيلولة : النوم في الظهيرة»‎ »)5 ٠١ 4( والترمذي (/77017)» وابن ماجه‎ »)5 ١97 717/01( مسند أحمد‎ 68 
.)187 /60( وقيل : الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحرء وإن لم يكن في ذلك نوم. القرطبي‎ 


١17 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 8014-1/١‏ 


ولَوَكُُمُ في بروج مُيدَوَ 4 7". فالحصون العالية الرفيعة لا تنجي من الموت إذا جاء الأجلء الذي 
ابابا باكر ما 001 ء أم لم يجاهد, فلا يغني حذر و تحصن من الموت. ى| 


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء , ار افد 


ساد اق سيجاه اويا ابر عا عن اعرذ الإساابا روالاجرية اير من نبا 
( وَإِن ته 2 تُصِبْهَ حَسَئَة يُولُوأ هذِو مِنْ عِنر أله وَإن تُصِبهُمْ مييكة يفُولُوا مذو مِنَ عِنِكَ 4 وإن تصب 
المنافقين حسنة؛ من غنيمة أو رزق» أو هزيمة عدوء أو سلامة وأمن, أو غير ذلك يقولوا هذه 
من عند الله» وإن تصبهم سيئة ؛ من جَدْبٍ ومحلء أو هزيمة أو جوع. أو غير ذلك يقولوا هذه 
من عندك يا محمد» بسببك ؛ لسوء تدبيرك» أو بشؤمك علينا. فصحح الله هذا المفهوم الصادر 
عن قلة فهم وعلم» وكثرة جهل وظلم. مبيئا أن الحسنة والسيئة من عند الله وأن الجميع بقضاء 
الله وقدره» وهو نافذ في جميع خلقه ؛ البر منهم والفاجره والمؤمن والكافر؛ وليست هناك قدرة 
غير قدرة الله تنشيء الأشياء والأحداث. وتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع ؛ هذه القدرة 
تنشى وتحقق وفق الحكمة الإلهية للحكيم الخبير» ولهذا وبخهم سبحانه بالاستفهام عن علة 
جهلهم وقلة فهمهم. وتحصيلهم لا يخبرون به من الحقائق فقال: ز مال مولا َه الْعَوْوِ لا يكادونَ 

وبهذه اللمسة يعالج المنهج القرآني كل ما يجس في الخاطر عن هذا الأمرء وكل ما ينشئه 
التصور المضطرب من خوف وذعر ”ا 


)١(‏ قاله ابن عباس من طريق أبي صالح» وهي طريق حسنة» وواحد البروج برج» وهو البناء المرتفع والقصر 
العظيم. انظر تفسير القرطبي (5/ 758“7). 

(0) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)077/1١(‏ 

(©) المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ »)8١‏ وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)01717//١(‏ 

(5) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١517//5(‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 84-1/١‏ 


عرسم 8ه ا ىا ل ل َه وَمَآ أَصَابكَ من 2 00 17 أ 0 دي سا بير 


الخطاب للنبي والمقصود به أمته» ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياً. وفي إجراء 
الجواب أولاً على لسان النبي يك ( قُلَكلٌ مَنَعِندٍ أل 4» وسوق البيان ثانياً من جهته تعالى بطريق 
تلوين الخطاب والالتفات» إيذان بمزيد الاعتناء به والاهتام برد اعتقادهم الباطل وزعمهم 
مسو يس ل ع د 
عز وجل. ا حي واي : ( وَمَآ بكم ين مُصِسةَ 
كسَبَتٌ يديك وَيَعْفُوأ عن كثير 50 ) [الشورى: ,]١‏ ا 
سببية بعضهم لعقوبة الآخرين. فا أصابك أيها الإنسان من نعمة من النعم» فهي من الله تعالى 
بالذات» تفضلا وإحسانا من غير استيجاب لما من قبَلك» كيف لا وكل ما يفعله العبد من 
الطاعات التي يرجى كونها ذريعة إلى إصابة نعمة ماء فهي بحيث لا تكاد تكافئ نعمة الوجود. 
أو نعمة إعطاء القدرة على أدائها مثلاء فضلاً عن أن : تستوجب نعمة أخرىء ولذلك قال النبي 
ل لن يُدْخْلَ أحداً عمله الجن "» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: دولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل ورحمة» فسدّدوا وقاربوا... الحديث »”". وما أصابك أيها الإنسان من بلية 
ما من البلايا فهي بسبب اقتراف نفسك المعاصي والهفوات المقتضية لماء وإن كانت من حيث 
الخلق والإيجاد منتسبة إليه تعالى» نازلة من عنده عقوبة» قال رسول الله ي: « لا يصيب عبد 
نكبة | فوقهاء أو ما دونها إلا بذنب» وما يعفو الله تعالى عنه أكثر 4» وقرأ ار وَمَآ بكم 
ات ا ير أعَنكَبير 27 ) [الشورى: .22]7١‏ 

ولاتعارض بين الآيتين لظهور اختلاف جهتي النفي والإثبات» فكل شيء فعله سبحانه. 
إن أصاب بالسيئة من قحط أو هزيمة» فذلك عدله؛ وإن أصاب بالحسنة فذلك فضله ؛ لكنه 


لل البخاري اكه )ل ومسلم .)١81(‏ 
(0) الترمذي (؟3775655). 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١لا-45‏ 


إن أصاب الإنسان بسيّئة ف! ذلك إلا بذنب» وإن أصاب المجموع فقد يكون بذنب بعضهم. 
والله الذي قدذر لحكمة حسب السئن التي وضعها الله سبحانه في هذا الكون "2» ومنها أن 
مخالفة تعاليمه التي أنزلها تسبب الفساد في الأرض»ء وتعود بالضرر على الناس. عن زينب بنت 
جحش رضي الله عنها أن النبي يك دخل عليها فزعاً يقول: ١‏ لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شرٌ قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الو مهام والتي 
تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله» أخبلك وفينا الصالحون ؟! قال: ١‏ نعم 
إذا كثر الخبث » ”"» ورسول الله و لا يملك شيئا من إنزال الضر بهم حتى يتشاءموا منه إنما 
هو مرسل من عند الله» ليبلغهم شرائع الله» وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وإذا استقر 
منهج الله سبحانه قادهم وساسهم به رسول الله يله بشهادة الله ووحيه وأمره ”"», والمعنى أن 
الرسول يك إن يأمر وينهى بيانا من الله وتبليغاء فإن) هي أوامر الله ونواهيه» وفيه توعد للكفرة 
وتهديل 47). 

والذين ينسبون ما يصيبهم من الخير إلى الله» وما يصيبهم من الضر إلى النبي يل إنما كان 
ذلك منهم بسبب سوء تصورهم لحقيقة ما يجري لهم وللناس في هذه الحياة» وعلاقته بمشيئة 
الله» وطبيعة أوامر الرسول و لهم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه» وهذا بالنسبة للضالين 
الذين يقرون بأن الطاعة لله لكنهم يجهلون أن طاعة الله لا تكون إلا بطاعة ما يبلغه رسوله و4 


3# بير لل 


من كتاب وسنة» وهذا ما بينته خاتقة الآية: ( وَأَرَسَلكَكَ لئاس وَسُولَا وك بأ سيدا ». 


وهناك صنف آخر يتظاهرون بطاعة الله لكنهم لا يريدون أن يطيعوه في حقيقة أمرهم. 
( ذلك بِأْنَّهُمْ اتَّبَعُوا مآ أشخط أله مَكَرِهُوأ رِضْوابَهُ. 4 [محمد: 18]: هؤلاء قلوبهم 


.)١75 /١( روح المعاني» الألوسي‎ )1١( 

(؟) البخاري (709/827755). ومسلم .)588٠0(‏ 
(') تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 07/8). 
(5:) المحرر الوجيزهء ابن عطية (؟7/ 87). 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 44-1/١‏ 


معلقة بحب الكفر وأهل الكفر ؛ لأنهم بذلك يحققون مصالحهم وأهواءهم؛ ولا همهم أن 
تفسد مصالح الجماعة كلها بتسلط أهل الكفر والظلم عليهاء إنهم لا يفهمون الحرية الحقيقية 
التي جاء بها الدين بأن لا عبودية إلا لله» إن| يفهمون حريتهم هم في الوصول إلى مصالحهم 
وتحقيق أهوائهم وشهواتهم. لذا فإن هذا الصنف عندما يتشاءمون من قيادة النبي أو قيادة من 
بعده من القيادات الإسلامية» إن) يريدون بقوطم لقيادتهم إذا أصابتهم سيئة: ١‏ هذه من عندك) 
إنهم يريدون عامدين بقوهم هذا تجريح قيادة الرسول يك تخلصاً من التكاليف التي يأمر بها 
وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر الذي يقع عليهم '''. 

ويظهر أمر هؤلاء الصنف واضحاً جلياً في عصرنا الحالي» فهناك أناس يسمونهم أو 
يسمون أنفسهم بالمسلمين المعتدلين - إن رضوا لأنفسهم اسم الإسلام - والمقصود من 
إسلامهم المعتدل. أو من اعتدالهم في هذا الذي يسمونه إسلام هو ترك الاحتكام إلى الله في 
كل ما أنزل» أو في بعضه. أو في الجهاد - على الأغلب - لثلا يقاوم المسلمون من يعتدي 
عليهم من الكفرة المتسلطين. وهؤلاء الصنف يكرهون ما أنزل الله» ويحبون الخضوع لأهل 
الكفر والظلم؛ لأنهم بطاعتهم لغير الله يغدق عليهم أسيادهم ما يصلون به إلى أهوائهم 
وشهواتهم. فإذا كانت الديموقراطية التي يدّعونهاء في وقت من الأوقات» وفي جزء من أرض 
الله ؛ ديموقراطية حقيقية صحيحة» بسبب عدم تمكنهم من التلاعبء أو لأن الناس لم يعودوا 
يطيقون فسادهم وظلمهم وتسلطهم على العباد. وتمكين الأعداء من البلاد ؛ إذا كان الأمر 
كذلك وظهر على السطح في القيادة أناس مؤمنون مجاهدون شرفاء» ووقف عالم الكفر بملله 
المختلفة ضد الإسلام والمسلمين يحاريهم اقتصادياً مع حربهم المستمرة بكل سلاح متطورء قام 
هؤلاء المنافقون يقولون: هذه المصائب التي تصيبنا هي من عند هؤلاء القادة الشرفاء الذين 
وقفوا في وجه الظلم والتسلطء فتوقفت مصالح المنافقين من أذنابهم» فلا غرو أن يساهموا في 
الضغط على الناس مادياً ومعنوياً ليعيدوهم إلى نبذ قيادتهم الحكيمة والعودة إلى ما يسمونه 


.)١59-١5/8/7/6( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
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الاعتدال؛ بترك جهاد العدو ؛ ليعيث في الأرض فساداء وتعود الأمة إلى ما يسمونه السلام وهو 
في الحقيقة الاستسلام إلى الذل والخضوع للطواغيت أهل الفساد. 
أن يطيعوا الرسول الذي أرسله الله» وإلا فليسوا بمسلمين» ومن لم يطع القيادة الإسلامية 
فليس بمطيع لله: 
يب | موه ججء 45 مي سس 3-2 الس تي ساس د اس ل.ل اك 

( من يطِع الرسول أطاع اله ومن نَوَلَ هما أَرسَلْنَكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا 4 »4. 

هذا كالتكملة لقوله: « وَأرْسَلْئَكَ لِلئّس رَسُولَا »» باعتبار ما تضمئّه من ردّ اعتقادهم أن 
الرسول يخ مصدر السيئات التي تصيبهم؛ فالآمر والناهي في الحقيقة هو الله تعالى» والرسول 
مبلغ أمر الله الذي أنزله عليه وحيا يُتلى في الكتاب» أو سنة تبيّن وتفصّل الكتاب (١‏ وَمَاينْطِقُ 
عن لوق (5) إن هُوَ إلا وح يوك 5 » [النجم: “2”]4-1» وقال رسول الله ي: « من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن عصى أميري فقد عصاني »2(”. فالواجب على 
الناس طاعة الرسول فيما بلغهم عن ربهم» ومن تولى وأعرض عن طاعة الله فالرسول كل 
ليس مكلفا أن يحدث الهدى للمعرضين المتولين» ولا أن يحفظهم من الإعراض والتولي حتى 
لا يقعوا في الكفر. وهذا على معنى «١‏ حَفِيظًا » من المحافظة» وإذا كان لفظ ١‏ حَفِيظًا »من 
هو الذي بهديهم, إذا شاءء ويحفظ عليهم كفرهم ومخازيهم ليحاسبهم عليها. فالأمور إذا بيد 


2 


الله» ومحمد يكلةٌ مهمته الدعوة والبلاغ 

وإذا قال بعض المفسرين: إن هذا منسوخ بآيات القتال» فنقول: لا نسخ ؛ لأنه لا 
تعارض بين القتال وتبليغ الدعوة» حيث إن القتال لتحرير الناس من الطواغيت التي ترهبهم 
)1١(‏ روح المعاني» الألوسي (؟/ .)١70‏ 


0,0( البخاري (/1/17037)» ومسلم (18720). 
(9) المحرر الوجيزهء ابن عطية (؟/ 87). 
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وتستعبدهمء لا لإكراه الناس على الإسلام» إذ القتال في الإسلام شرع لإزالة العقبات التي 
يضعها الطغاة المستكبرون لمنع الناس من التعرف على الحق والدخول في كنفه. 

وبعد أن بين الله سبحانه أن الطاعة لرسول الله يه طاعة لله وبالتالي فالطاعة للرسول 
سبي الحسنات والخيرات والنصره والمعصية سيب الفشل والمصائب» بين حالة من حالاات 
المنافقين» وسفههاء ووجّه رسوله إلى ما يفعله معهم مقابلة ها 

( وَيَقُولُوت طاعَة وَِدَا بَرَيُوامِنَ عِندِكَ بيت طأيِمَة ينهم عر ألى تَعوَلُ وأمد ته * 
اَمو لض عَتم َكل عل الَو َك لو كيلا (21 أل دجوت لفان ولوكَانَ ون عند 
َي رِاله لوَجَدُوأويِهِ أَخْيِلَهًا صكييرا ش. 

نزلت في المنافقين باتفاق المفسرين» والمنافقون يتظاهرون بالطاعة لرسول الله ولا 
يتحققون بهاء لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة» ولو قالوا لرسول الله يَ: أمرك 
طاعة» فإنهم عازمون على عدم الطاعة» ولذلك قال: فإذا خرجوا من عندك ( بَيتَ طأيِمَة مهم 
مالك تكرل 4”". ويحتمل أن يكون المعنى: غير الذي تقوله أنت يا محمدء فيا أمرتهم به من 
أمر الله» ويحتمل غير الذي تقوله تلك الطاتفة» التي قالت: « أمرك طاعة »» وهي تبيّت غير 
ما تقول. ويأتي التهديد بقوله تعالى: « وَأَّهُ يَكْتبٌ مَا يْبَيَتُوْنَ » ؛ يكتبها عليهم في صحفهم 
للحساب» وربما كتبها في كتابه المنزل ليفضحهمء ويبين كذبهم في ادعائهم الطاعة. ١‏ فَأعْضُ 
عَبُْمَ 4 يا محمد ولا تخبر بأسمائهم» ولا تعاقبهم الآن» ( وَتَوَكلَعَلَ ال » وثق به ل( وك 
لَه وكِيلَا '»4» وسيجزبهم الله على هذا العصيان ''". والإعراض عن المنافقين» والتوكل على 
الله هما سلاحا النبي كك لمواجهة عدم انضباط بعض المتظاهرين أنهم من صف المسلمين وفيه. 
وسبب مجيء هذه المعاني في سياق الأمر بالقتال» وفي سياق نفي أن تكون المصائب بسبب اتباع 


.]٠١8 : بيت الرجل الأمر إذا دبره ليلآ» قال تعالى : # إذ يبيتون ما لا يرضى من القول * [النساء‎ )١( 
.)584-18/ /4( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
.)817 /7( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 2710-1789 والمحرر الوجيز» ابن عطية‎ )7( 
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القيادة الإسلامية ؛ لأن الطاعة والانضباط أساس في القتال لتحقيق النصر. وهؤلاء المنافقون 
لا يريدون النصر على الكفرة ؛ فقلوبهم مع الكفرة» وتحقيق أهوائهم ومصالحهم لايتم إلا 
بالولاء لهم وتنفيذ مخططاتهم في الكفر والفساد. 
ثم أنكر الله حالهم مبينأ أن سبب هذا الحال هو عدم تدبر القرآن وفهمه والإيهان به. 
إن الدليل على أن هذا القرآن من عند الله قائم بالقرآن نفسه. فهو معجزة النبي يك الباقية إلى 
قيام الساعة» وقد تحدى القرات نفسه العرب وغيرهم من انفن.والانس أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن فعجزوا: ( فل لَينِ أجْتَمَعَتِ الإضي وَالْجِنٌ عَكَ أن يأنوأ بمِمْلٍ هنذًا الْميَانٍ لا يان كله 
وَلَوْ آرت بعصي لل َي لهي (80) ) [الإسراء. : 144؛ وتحداهم أن يأنوا بعشر سور مثله» إن 
زعموا أن 7 افتراه بشر: (آمْ يقولوس أفترنه قل هَأَنوأ يمَشَرِ سور هُشْلِو مفتريئت وَأَدْعوأ 
من أَسْتَطعْسُم ين دون أله إِنَكتُثْرَ صَددِقِينَ (105 » [هود: تنام انديانوا مسودة: 
(3 يِعونُونَ أفترنة كل فوا يحور قزر ودعو من أَسْسَطعَسُم مّن دون أله إن 6 3 علد دِقِنَ 90 » 
و11 ونال سبحانه في محكم تنزيله: ( وَإن حك في رٍَ يا ونا لعب ذا 
سَُورمٌ من مُشْلِدء وَأَدغوأ ه51 5 هم بيس سا 
ملوأ فََتَموا ار الت وَفُودْهَا ألنّاس وَلَطْْجَارةٌ ود 
واسيب سبوب سياه ؛ حيث تعرّض القرآن 
في معرض بيان الحق والدعوة إليه» إلى بعض الظواهر العلمية التي كشفها الواقع التجريبي 
والاطلاع العلمي بعد سنين» أو بعد قرونء فلو لم يكن هذا القرآن من عند خالق هذا الكون 
لا ختلف الواقع العلمي التجريبي عن ما أخبر به القرآن» ولا نريد أن نتوسع في بيان الإعجاز 
التشريعي للقرآن؛ فالعالم المتحضر كلما تقدم في الحضارة وارتقى في أخلاقه الإنسانية» قارب أو 
ارتقى إلى بعض التشريعات التي شرعها القرآن؛ أيَا كان هذا التشريع في الحقوق الدستورية» أو 
الاقتصادية» أو السياسية. أو المدنية» أو الدولية» أو غيرها. أم نريد أن نذكر بالإعجاز التاريخي 
في أخبار القرآن عن ما غاب في بطون التاريخ» أو إخباره عن المستقبل» أو إخباره عن ما يدور 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 841-1/١‏ 


في نفوس الناس من المؤمنين والمنافقين ؛ مما لا يعلمه إلا الله. وقد أخبر القرآن عما يدور في 
النفوس في عصر التنزيل وبعده؛ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وحلل نفوس البشر 
وكشف نواياهم» ووجههم إلى ما فيه صلاحهم واستقامة أمورهم. 

وكيف يصل الإنسان إلى الإيهان الجازم بأن الله الخالق وحده الذي له الطاعة والعبودية» 
والعبودية لغيره ذل ينبغي التحرر منهاء ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله فيا أنزل» وكيف يصل 
الإنسان إلى الإيهان بأن هذا القرآن معجزء فيه الدلالة على أنه كلام الله وليس كلام بشر ؟! ‏ 
يصل الإنسان إلى ذلك قطعاً بفهم القرآن وتدبر معانيه» وهؤلاء المنافقون لو أنهم تدبروا القرآن 
وفهموا معانيه لاعتقدوا أنه من عند الله» فأطاعوا الله في) أنزل» وأطاعوا رسوله فيا بلغ. 

إن واقع كفرهم ونفاقهم» وبعدهم عن طاعة الله» وطاعة القيادة المسلمة ؛ يدل على أنهم 
لا يفهمون القرآن» ولم يكلفوا أنفسهم تحرير عقوهم وفتح قلوبهمء فاستمروا في كفرهم. بل 
ازدادوا كفراً؛ لأن كفر المنافق أشد خطر ا على الإسلام والمسلمين من المشركين المعلنين لكفرهم. 
فاستحقّو | التوبيخ من الله والانكار عليهم لعدم الفهم والتدبر: ثر أفلا يتَدَيَرُونَ لفان ولوكانَ 
من عِندِعي َه َوَجَدُوْفْهِ أُخِْلهًا كَييرا 129 ». إن القرآن - مع إنكاره عليهم - يلفت نظرهم 
إلى إعجازه الذي يدركه كل من يفهم القرآن» ولو فهماً إجمالياء فيرى فيه التناسق» والصدق» 
والكال» ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه الاختلاف» والكذب والتناقضء. 
والنقص والقصور”". وأنكر الله على المنافقين في موضع آخر عدم التدبر» وبين السبب» وهو 
إغلاق قلوبهم لثلا تفهم الحق: ( أهلا يسَدبَرُونَ ارات أم عَلَ قُلُوبٍ أََمَالْهَآ (50) * [محمد: 
4 وبين الله سبحانه للجميع أن الغرض الأساسي لإنزال القرآن هو تدبر آياته» والاتعاظ 
بها: ( كب رََهُ إكَكَ مرك لِتَبروا تاي ولْتَذكر أَوْلُوا ادلب 59 » [ص: 19]. ومن 
الآية وسياقها نعلم أنه لا طاعة» ولا انضباطء ولا إيمانء إلا بتدبر هذا القرآن. 


.)١5 5 /7( وزاد المسير» ابن الجوزي‎ »0757/١( بحر العلومء السمرقندي‎ )١( 
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ويمضي السياق في الآية التالية لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين» وبيان جناية 
ضعفاء الإيهان» الذين ينشرون الشائعات دون فهم وتثبت: 

( وَإِدَاجَآَهُمَ مون امن أوآلْحَوٍ أذاعوأ يه ولَوْرَدُوهإِلَ التسُولٍ وَإِلَت أو لامر ِنْب 

الآية نازلة في سرايا رسول الله كلدٌ وبعوثه ؛ وكان المنافقون يشرهون إلى سماع ما يسوء 
النبي يك في سراياه ؛ فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين» أو فتح عليهم حقروها وصغروا 
شأنهاء وأذاعوا بذلك التحقير والتصغير» وإذا طرأت لهم شبهة خوف المسلمين» أو مصيبة 
نزلت بهم عظموهاء وأذاعوا ذلك التعظيم» فأفشوه بين الناس» وربم| ساعدهم في نشره بعض 
جهلة المسلمين وضعفاء الإيهان» تمن قلت خبرتهم وفهمهم لحقيقة الدين وأهدافه 9©. 

ونحن نعرف في عصرنا الحالي أهمية الحرب النفسية» وأهمية حرب الإشاعات» وتأثيرها 
على نفسية الأمة بشكل عام؛ وعلى نفسية المقاتل على وجه المخصوص ؛ ولهذا ينكر الله عز وجل 
على من يبادر بنشر خبر قبل أن يتحققء أو قبل أن يعرف محتوى الخبر ودلالاته. قال رسول الله 
١:‏ كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع »27 وقال ي: « إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال » ”"» ويطالب الله المؤمنين أن يردُوا أمثال هذه القضايا إلى رسول 
الله يلك وإلى قياداتهم المؤهلة لمعرفة الأمور وحقائقهاء فيستنبطوا حكمها » ويعرفوا أثرها 
ودلالتهاء من كتاب الله وسنة رسوله وقد والقيادة المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة. 


والأمر بهذا في الحقيقة هو أمر بالثقة» وأمر بالتروي» وأمر بالتقيد بالسياسة الرسمية 


.)815 روح المعاني» الألوسي (177//7)» والمحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 

(؟) _رواه مسلم (0). وعند أبي داود (54947) : ( إثما » بدل « كذبا ». 

(*) البخاري (/ا/7550/822151)): ومسلم (097). ظ 

(4:) يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه. يقال : استنبط الرجل العين» إذا حفرها واستخرجها من 
قعورها. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (؟/ .)07١‏ 
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للدولة المسلمة. 

ثم يربط الله سبحانه القلوب به: ( وَلَوْلَا فَصَلٌ لله عَلِيَكُمْ وَرَحَمَنه لَأتَبِعَثُمُ ألشَّيْطانٌ إلا 
ليللا 4. وهذا الخطاب لجميع المؤمنين» باتفاق من المتأولين» فلولا هداية الله لكم» وإرشاده 
إياكم باتباع منهجه في سلوككم. لضللتم» واتبعتم شياطين الإنس والجن. وفي ذلك بشارة من 
لله لحفظ أهل الإييان المتبعين لأمر الله والموالين لقيادتهم الإسلامية» وفيه أيضا إشارة إلى أن 
السير وراء الشائعات ونشرهاء وعدم إرجاعها إلى المختصين بها اتباع للشيطان ''". 

وهكذا كان القرآن يربي الأمة الإسلامية ؛ فيغرس الإيان والولاء للقيادة المؤمنة» ويعلم 
نظام الانضباط في جهاد الأعداء في الداخل والخارج, في آية واحدة» بل في بعض آية ؛ فصدر 
الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ الأمن أو الخوفء فيحمله ويجري متنقلا مذيعا 
له؛ من غير تثبت» ومن غير تمحيصء ومن غير رجعة إلى القياد» ووسط هذه الآية يعلم ذلك 
التعليم» ويشير إلى أهمية وسائل الإعلام في نشر الأخبارء وآخرها يربط القلوب بالله» ويحذرها 
من اتباع الشيطان في الأخبار الكاذبة المضللة ”". 

إن هذا المقطع ابتدأ بتوجيه المسلمين إلى أن ينفروا إلى القتال سرايا أو جيوشاً لتحرير 
الناس» وإذا كان الأمر ى) ذكر من عدم طاعة المنافقين» وتقصير الآخرين في مراعاة أحكام 
الإسلام» عندئذ يصل الأمر إلى قمة التكليف الشخصيء حيث يوجه الخطاب إلى الرسول 45 
بأن يقاتل - ولو كان وحيداً - فإنه لا يحمل في الجهاد إلا تبعة شخصهه وفي الوقت ذاته يحرض 


المؤمنين 

0 م2 ك4 عسرةير 50 م - الم 2004 7 دس #م2و 4 بسلدداةم ةم *3. س 
دس وه عام 2 هر عر رس هه سا 
كفروا وألله شل , 2 وَأَسْدَ تسكيل 0 »4. 


.)85 /7( المحرر الوجيزهء ابن عطية‎ )١( 
.)١58/0( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )0( 
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عه نه حر جد صرح* ‏ عو سروه ل ارم 2 مو 


والآية متصلة بقوله تعالى: «( وَمَن يُمَديَلٌ في سَِيِلٍ الله فبِقَتَلُ أَوَ يَقْلِبَ قوف فوته برا 
عَيظِمًا 4 ؛ فإن أردت الأجر العظيم ( فَمَِئِلٌ في سَبِيلٍ لَه 4» أو متصلة بقوله عز وجل: / وما 
لك لا ُميلُونَ فى سبل الله وَاَلْمِسِتَصْعَيفِينَ م ألِجَالٍ وَالِسَآء وَآلْولْدانٍ » ؛ فإن لم يقاتلوا في سبيل الله 
فقاتل أنت وحدك, لا تكلف إلا نفسك ”". 

وهذا الأمر في ظاهر لفظه للنبي يل وحده. لكن لم نجد قط في خبر أن القتال فرض على 
النبي يل دون الأمة ؛ والمعنى والله أعلم أنه خطاب للنبي يك في اللفظء وهو مثال ما يقال لكل 
واحد في خاصة نفسه ؛ أي أنت يا محمد» وكل واحد من أمتك القول له: قاتل في سبيل الله لا 
تكلف إلا نفسك. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر الجهاد. ولو لوحده. ومن ذلك قول 
النبي يكِ: « والله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي »7 وقول أبي بكر وقت الردة: 
ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي '"". 

وفي قوله تعالى :ل( لا تْكلت إِلَا مَنْسَكَ حقيقة أساسية في التصور الإسلامي. والمسؤولية 
الفردية» وعموم التبعة» وهي أن لا ينتظر أحد أن يقوم معه الآخرون حتى يقوم بها وجب. بل 
عليه أن يبادر كل بنفسه. وروي عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: الرجل يحمل على 
المشركينء أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال: لاء إن الله بعث رسوله يل وقال: «( فُمَيِلٌ في 
سيل أله لامَكَلّتُ إِلَّا مَنْسَكَ ). إنما ذلك في النفقة ©». 

وفي الآية دلالة على أن ما يفعله المنافقون وضعاف الإيمان من التثبيط والتقاعد لا يضر 


.)١79/7( روح المعاني» الألوسي‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري في حديث طويل (71775). وأحمد (59 .)١185‏ 

(*) المحرر الوجيزء ابن عطية (87/7)» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 797). 

(5:) مسند أحمد »)١18٠١4(‏ وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي إسحاق عن البراء. انظر تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير .)017*٠ /١(‏ 
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النبي يِه ولا يضر المؤمنين المتبعين للنبي وَل في عهده ومن بعده ''". 

والأمر بالتحريض وحث المؤمنين على القيام بالفرض الواجب عليهم خاص 
بالنبي يه حيث أمر المسلمين بقتال المشركين» وبين أجر المقاتل في سبيل الله بأحاديث كثيرة 
منه يِه بأقواله وأفعاله. من ذلك قول النبي كله يوم بدر وهو يسوي الصفوف: # قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض *”. وبعد رسول الله ييِهِ يكون التحريض بالآيات والأحاديث 
التي تدعو إلى الجهاد وتحث عليه. ول عَمَى » في قوله سبحانه: ل( عَمَى أله أن يَكْفّ بأ لذن 
كفَروأ » واجبة التحقيق» بينا هي من البشر متوقعة مرجوّة. وقد تحقق وعد الله للمؤمنين 
بغلبتهم للكفرة» ثم قوى الله قلوبهم بأن عرّفهم شدة بأس الله بأنه أقدر على الكفرة وأشد 
تتكيلا لهم ". ودلت الآية على أنه لا ينكف بأس الذين كفروا إلا بقتال» لا كما يتوهم بعض 
المتخاذلين. وكذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية» وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق عليها 
إلى شدة الارتباط بالله ؛ وشدة الطمأنينة إليه» وشدة الاستعانة به» وشدة الثقة بقدرته وقوته 
فكل وسائل التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته. والله سبحانه هو الذي خلق هذه 
النفوسء وهو الذي يعلم كيف تربّى» وكيف تستجاش» وكيف تستجيب. 

وبمناسبة تحريض الرسول ويه المؤمنين على القتال» وذكر المبطئين المثبطين قبله يقرر قاعدة 
عامة في الشفاعة» ويدخل فيها من باب أولى التوجيه والنصح والتعاون على الجهاد. وهو في 
أولويات الخير الذي أمر به الله لتحرير البشرية من الطغاة ”© ): 


.)١5 /7( روح المعاني» الألوسي‎ )١( 

0( مسلم في حديث طويل (1101). وأحمد .)١١9190(‏ 

(*) المحرر الوجيزء ابن عطية (87/17). والتنكيل : العقوبة بالأخذ بأنواع العذاب» وترديده عليهم في 
الدنيا والآخرة. وأصله : التعذيب بالنكل» وهو القيد فعمم. والمقصود من الجملة التهديد والتشجيع. 
روح المعاني» الألوسي (7/ .)١5٠‏ 

(8) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١5١0-1١09/5(‏ 
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مم 

زاب 
وقتاللهم في سبيل الله وهو الشفاعة الحسنة» يكن له نصيب منهاء يقول: يكن له من شفاعته تلك 
نصيبء وهو الحظ من ثواب الله وجزيل كرامته» ومن يشفع شفاعة سيئة» يقول: ومن يشفع 
وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين» فيقاتلهم معهم» وذلك هو الشفاعة السيئة» يكن له كفل منها 
يعني بالكفل النصيب والحظ من الوزر والإثم » ”©. وذهب الطبري إلى هذا التأويل بسبب ما 
تقدم في السياق من أمر القتال. والقاعدة عامة» تشمل التوجيه والنصح والتعاون. والمبدأ عام في 
كل شفاعة خير أو شفاعة سوءء وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملابسة الخاصة؛ على طريقة ة المنهج 
القرآنى في إعطاء القاعدة الكلية من خلال القاعدة الجزئية» وربط الواقعة المفردة بالمبدأ العام؛ ثم 
ربط الأمر كله بالثه» ( وَكانَ أَلّهُعَلَ كل سي مُّقِيئًا )4 ؛ مقتدرا ويمنح القدرة على كل شيء. 

ويدخل في أولويات هذا العموم سياق النص الذي أشار إليه الطبري رحمه الله فالذي 
يشجع ويحرّض ويعاون على القتال في سبيل الله» يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارها 
والذي يبطىئ ويثبط تكون له التبعة فيها وني آثارها . ومن هذا العموم جاء النصيب من 
الدعاء لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب» فقد قال النبي يِ: «من دعا لأخيه بظهر الغيبء قال الملك 
الموكل به: آمين» ولك بمثله » "". 

ثم رغب الله بعد ذلك في فرد شائع من الشفاعة الحسنة, إثر ما رغب فيها على الإطلاق» 


)١(‏ وهو مأخوذ من كفل البعير والمركب» وهو الكساء أو الشيء بهيأ عليه شبيه بالسرج. ولا يستنكر 
الطبري التعميم في هذا المعنى ى] ذهب إليه بعض المفسرين. انظر جامع البيان في تأويل القرآن؛ الطبري 
.)١١17/6(‏ 

(0؟) في ظلال القرآن» سيد قطب (60/ .)١5١‏ 

(9) مسلم(5075). 
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وحذر عما يقابلها من الشفاعة السيثئة» فإن تحية الإسلام شفاعة من المسلم لأخيه المسلم عند 
الله عز وجل "» والتحية في المجتمع توجد العلاقة المتينة بين المسلمين المبنية على المحبة وإرادة 
الخير» قال رسول الله وْ: « لا تدخلون اللحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؛ أفشوا السلام بينكم » ”"» وهنا يقول الله عز وجل : 

( وَإِدَاحَْمْ بح عَحَْاحسَنَ ينا أذ دهان لكان عَلَكُلٌ مه حيييبًا 120 ). 

جعل الإسلام تحيته: « السلام عليكم »): أو « السلام عليكم ورحمة الله », أو « السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته »» فإذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل ما سلمء أو ردّوا عليه 
بمثل ما سلم ؛ فالزيادة مندوبة» والماثلة مفروضة ؛ لأن الله أمر بالرد في أقل الواجبء. وخيّر 
في الزيادة ". وجاء رجل إلى النبي يك فقال: السلام عليكم يا رسول الله فرد اككثلاء ثم جلس 
فقال: « عشر »» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله» فرد عليه» ثم جلس 
فقال: « عشرون »» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد اكتتلا. ثم جلس 
فقال: « ثلاثون )20). 

والمراد بقوله «عشراء و«اعشرون»: عشر حسنات وعشرون وثلاثون حسنة لمن سلم 
وكذلك لمن ردّء وهذا قال سبحانه: (إِنَّ َلَهَكَانَ عَدَكُلَ سَنْء حَييبًا (25؟ ». أي حفيظا ”) 
فيحاسبكم على كل شيء من أعمالكم ”"". 

والسلام من شعائر الإسلام» وهو من أهم الروابط الاجتاعية بين المسلمين التي تجعلهم 


.)١51/7( روح لمعاني» الألوسي‎ )١( 

(؟) مسلم(05). 

(*) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)07537-6017١/1١(‏ 
(8) رواه أحمد(9557١).‏ والترمذي (554869). 
(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 700). 
)5( روح المعاني» الألوسي (؟7/ .)١50‏ 
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صفاً واحداً أمام أعدائهم, جاء رجل إلى النبي يل فسأله: أي الإسلام خير ؟ قال: « تطعمٌ 
الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»'". 

ومن الروابط بين السلام « تحية الإسلام »» وبين القتال أن الإسلام دين السلام. السلام 
المبني على تحرير الإنسان من كل ظلم وتسلطء لا السلام الذي تريده الدول القوية من الدول 
المستعبّدة» فهذا استسلام للظلم والقهر. 

ولح انور تساي اتح تعس ورا لدان ( إن لهك نَ عَلكلٌ سَيَءٍ حَيبيبًا 
) تلاه مقويا ل الإعلام بصفة الربوبية؛ وحال الوحدانية؛ والعلام بالحشر والبعث من 
القبور للثواب والعقاب97) 

هآآ لَه إِلَّا هو ِيَجْمَعَدَكمْ ِل يَوْ و الْعِمَةِ كاريب فيِوُوَمَنْ أَصَدَقٌُ مِنَ أله حدِيئًا 10 ). 

اكير يكقمة الفعري. 3 ل إل 80 لله » لي لا خيرعية ولا طامة ولا اضرع زياق 
والتذكير بالحشرء والمسؤولية بين يدي الله يوم القيامة» ضمن الحديث عن القتال» واضح في 
بيان أن قتال المسلمين أعداء الله وأعداء الإنسانية؛ إن| هو قتال لله وفي سبيل الله الذي أَمَرَ جنده 
أن يقاتلوا الطواغيت وأعوانهم لتحرير البشرية من ذل العبودية والخضوع لغير الله تعالى. 

فلا ينبغي للمؤمن المجاهد في سبيل الله أن ينسى أن جهاده لتحرير الناس من عبودية غير 
الله الخالق المالك» ولا ينبغي أن ينسى المسؤولية بين يديه سبحانه ى يوم يفوم الئاس لِرَتٍ الْمَلمِينَ 
© »> [المطففين: 7]» هذا ما أخير به الله سبحانه؛ ب( وَمَنْ آَصَدَقٌ مِنَ أله حَرِيئًا » ؛ فلا أحد 


اصدق فكة يانه حجدليئه. ه» ووعذه ووعندي لا اله الا هو ولارب كين 
بحانه في حديثه» وخبره» وو و وعم إله إلا هوءولا رب سو 


وبعد الحديث عن الشفاعة الحسنة والمساعدة في الخير» وعن السلام الذي يستقر في 


.)79( البخاري (78617).: ومسلم‎ )١( 
.)88 (؟) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ 
.)677 /١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )6( 
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المجتمع عند وجود الإيهان والحب في الله» وبعد الحديث عن التوحيد والمسؤولية بين يدي 
الله يوم القيامة يعود السياق إلى الموضوع الرئيسي. فالقتال يقتضي صفاً واحداء وموقفا موحدا 
ومن ثم تأتي الآيات في السياق تنكر على المؤمنين انقسامهم في أمر المنافقين إلى قسمين: قسم 
يريد قتلهم» وقسم يرى مسالمتهم بعد أن أظهر الله ضلاهم: 
ما لك في تفن فتكت امه رَكسَهُم يا كبوا أثِيدُوَ أن تَهَدُوا من أصَلٌَ لَه ومن 

يِضَللٍ للَهُ فلن تجد لمم سيلا ». 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي يلل إلى أحد رجع ناس من أصحابه 
فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم» فنزلت: « فَمَا لكك فى ألْمفِقِينَ كتين 4 وقال 
النبي يل « إنها تنفي الرجال كا تنفي النار حبّث الحديد » ". 

وقوله تعالى في الآية التالية: « فلا تَتََخِدُوأْ مهم أوليَآه حي مجَاجِرُوأ في سبل أله » يؤيد 
الروايات التي وردت في أن هذه الآية في أناس نافقواء وهم في مكة أو خارج المدينة. غير أن 
رواية سبب النزول عن زيد رضي الله عنه صحيحة وقوية» والمهجرة أنواع: 

منها! الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي يِه وكانت هذه واجبة أول الإسلام إلى أن فتحت 
مكة» فقال النبي يَل: « لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا » '". 

والنوع الثاني: هجرة المنافقين مع النبي كله في الغزوات. 

والثالث: هجرة من أسلم في دار الحرب. فإنها واجبة ؛ إلا إذا كان بقاؤه فيه عون ومصلحة 
ظاهرة للمسلمين. ظ 

والرابع: هجرة المسلم ما حرم الله عليه» كى) قال النبي يل « المسلم من سلم المسلمون من 


.» إنها طيبة تنفي الخبث كا تنفي النار خبث الفضة‎  : وفي رواية (50/9) قال‎ .)١885( البخاري‎ )١( 


ومسلم (71/1/5). 


0,0( البخاري مات 586). ومسلم .)١855(‏ 


من 
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لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » 27. وهاتان الحجرتان ثابتتان الآن. وأقول: إن 
هجرة المنافقين إلى القيادة الإسلامية للجهاد معها موجودة بعد رسول الله وك '"2. 

لذلك نرجح ما ورد في سبب النزول» ونخرّج الهجرة الواردة بهجرة المنافقين إلى الجهاد 
في سبيل الله مع قيادتهم عندما يعلن القائد النفير» ويكون الجهاد فرض عين. 

ونقول أيضاً لبيان ذلك» والتأكيد على تناسق الآيات وارتباط معانيها: إن الآيات في 
هذا المقطع من أوله «( حَدُوأ حِدْرَكُمَ فَأَنفرُوأ » إلى آخره تتحدث عن قتال الكافرين» وبيان 
التعامل مع المعسكرات المعادية للإسلام والمسلمين» ما يُسمّى اليوم بالحقوق والعلاقات 
الدولية» والتي بيّنت هذه الآيات بعضهاء وجاء تتمة بياها في آيات أخرى؛ وفي بداية الحديث 
عن المعسكرات المعادية جاءت هذه الآية لتنبه إلى معسكر للكفر هو معسكر النفاق» يعيش 
ين المسلمين» أو قريياً من المدينة المنورة» وتستنكر على المسلمين اختلافهم في إيأنهم وكفرهم» 
وتؤكد الحكم بكفرهمء غير أن النبي يل لم يقتلهم جرياً على القاعدة الإسلامية العامة في 
معاملتهم على ظواهرهم» ولا يمنع عدم قتلهم من أن يعلم المسلمون والمنافقون أنفسهم أنهم 
كافرون» كارهون لما أنزل الله» وأكد الله كفرهم وبُعدهم عن الإيهان بقوله: ( وله أَرَكسَهُم يما 
مسبو #» فالله أضلهم بسبب اتباعهم الباطل» ومخالفتهم الرسول يِه ولا يستطيع إنسان أن 
يدي من أضله الله: ١‏ أَيريدُونَ أن تَهدُوأ من أصَلَ اهومن يلاه ان تيجحك لَُسبيكا 4 إلى 
المدى 7". 

ثم يخبرنا الله سبحانه بها في ضمائر تلك الطائفة» طائفة النفاق» لئلا نحسن الظن بهم؛ ولا 
نجادل عنهم. ولنعتقد عداوتهم» ونمتنع عن ولايتهم *': 


)١(‏ البخاري »)5584.1١(‏ ورواه النسائي (5145)) وغيره. 

(؟) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (2758/6). 

(*) انظر الأقوال والروايات عند ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0177-65757). 
(5) زادالمسير ابن الجوزي (7/ .)١00‏ 


يل 
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( مَك كفو كنا كوزوا هخود سوق كلا كتذوأ ين أية حق يدا فى سبلأ 


. زر رس ممح روير مو كه سر د م *و-» صل اس 0 زب" 
إن تولوَا فَحُذ وهم واي 2< نمم وكا ولا ها (08! الا الزين 
ا وع 


يصِلُود إل م ع 0 معاد حَصِرَتٌ صدورهم أن يِمئلُوم أو يعَيِلُوا فَومَهُم .0 
َه أَلَهُ َسَلَطْهمَ 2 د أَعكرَلُوكُم هلم يمَيِلومٌ وَأَلْموَا لك أَلسَلمَ فا جَعَلَ أله 
كيم مسيبيالا (50) 6. 

تتحدث هذه الآيات عن جانب من جوانب معاملة المجتمع المسلم مع المحسكرات 
الأخرى المختلفة من معسكرات الكفر وهو ما يسمى اليوم بالقانون الدولي. 

إن القانون الدولي أخذته أوربا من الفقه الإسلامي عندما ترجم عدد من الحقوقيين 
في ألمانيا « كتاب السَّيّر » في الجامع الصغير لأحد تلامذة أبي حنيفة النعمان (محمد بن الحسن 
الشيباني) إلى عدة لغات» وتشكلت جمعية الشيباني للحقوق الدولية. وكانت هذه هي النواة 
لتشكيل عصبة الأمم المتحدة التي فشلت» وخلفتها هيئة الأمم المتحدة ؛ وسبب فشل عصبة 
الأمم أنها أصبحت مجموعة من الدول المستعمرة (المستعبدة) للدول الضعيفة» تسرق خيراتهاء 
وتعبث بأفكارها ومعتقداتهاء وتولي عليها عملاء لهاء ينفذون مخططاتها في التسلط والظلم بعد 
خروج الدول العظمى المستعمرة. وهيئة الأمم المتحدة» مثلة بمجلس الأمن تسيطر عليه الدول 
العظمى الخمسء وتتنازع أحياناء وتتفق أحيانا على اقتسام مناطق النفوذء وهو تسلط واستعباد 
لشعوب ودول ضعيفة. هذا الاستعباد والتسلط يتميز عن الاستعباد في عهد عصبة الأمم بأنه 
قلما يعتمد على التدخل العسكري من دولة على دولة» إن هو تدخل من مجموعة عسكرية من 
دول متعددة» تشكل ضغوطأ إرهابية على الدول الضعيفة التي غالبا ما يكون نظام الحكم فيها 
نظام تسلط وقهر للشعوب ؛ يدور في فلك إحدى الدول العظمى. فالقضية تسلط واستعباد 
جديد بأسلوب جديد» حتى إذا وجد شيء من التذمر والقوة عند بعض الدول والشعوب نتيجة 
التسلط والكيل بمكيالين الذي يمارسه مجلس الأمنء ومن يسيطر عليه من الدول العظمى وإذا 
كان من المتوقع تحرر بعض الشعوب من السيطرة أنزلت الجيوش وبالألوف المؤلفة في العدد, 


48١ 
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وبأحدث الأسلحة الحديثة المسموح بها والمحرمة» فعاثت بين الشعوب فساداً وقتلاء بزعم 
تحريرهم وتحقيق الديموقراطية لهم» وهم يصرحون - ولا يستحون - أنهم يريدون تحقيق 
مصالحهمء ويصرحون بالحرب الاستباقية» والحرب الاقتصادية» وتجويع الشعوب. ما أوجد 
أنواعا من التسلط والفساد تحت غطاء الحقوق الدولية والقانون الدولي. 

ومن أوضح ما يظهر واقع الهيئة الدولية الفاسدة: دخول اليهود إلى فلسطين من كل بقاع 
الأرضء لا رابط بينهم إلا اليهودية» فقتلوا الفلسطينيين» وشردوا الكثير منهم في بقاع الأرض 
واغتصبوا مساكنهم وأراضيهم» كل هذا تحت سمع الهيئة الدولية وبصرهاء ثم عادوا إلى احتلال 
بقية أراضي فلسطين» وسماهم مجلس الأمن محتلين حسب قوانينه وأنظمته» ثم هو يعتير اليوم 
اليهود الذين يدكون بيوت الفلسطينيين في الضفة والقطاع بالطائرات» وما من يوم إلا ويقتلون 
ويأسرون. ثم ينادي مجلس الأمن أن اليهود يريدون السلام» والمقاومون الفلسطينيون جماعات 
إرهابية ؛ هكذا حكم الطاغوت الأكبر الذي يسيطر على قرارات وأحكام المؤسسة الدولية 
وهكذا يموت الآلاف من الأبرياء العزل جوعاء أو تحث نيران وقنابل الدول المتجمعة تحت 
غطاء الأمن والسلام في كل يوم» وبمنتهى القسوة والظلم. 

هذا هو حال العلاقات الدولية في العصر الحاضر ؛ لا هدف لما إلا الظلم» والطغيان 
والتسلطء وفرض الفساد الأخلاقي والعقدي بأساليب خبيثة» ليتمٌ للطغاة السيطرة النفسية» 
ويستقر ظلمهم وفسادهم واقعاً في نفوس المستُعبدِين من بني آدم. 

أما العلاقات الدولية في الإسلام فقد أنزها الله في القرآن منذ أن استقر حكم الله وشرعه 
في المدينة المنورة. 

هدف العلاقات الدولية والقتال -إن دعت الحاجة إليه- هو تحرير الإنسان؛ فردا أو 
شعوباً من تسلط الطغاة» ليدين الإنسان بعد ذلك بها شاء» ( لآ داه في الذي هد بين الرشَدُ 
مِنَ ألمي » [البقرة: 7, بشرط أن لا يصدر منه عدوان مادي أو معنوي على آخر. فحقق 
النظام الدولي في الإسلام السلم الحقيقي ؛ لا سلم الظلم والقهر والتسلطء وسياسة الأمر 


1875 
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الواقع ؛ حيث تسُلب بيوت الضعفاء وأموالهم, ثم يقال لهم: دعوناء لا تقاوموناء ولا تعتدوا 
عليناء نحن نريد السلام» نحن نريد لكم الديموقراطية» والأمن0". الأمن الكاذب الخادع أمن 
الظالم لا أمن المظلوم. 
وقد جاءت أسس وقواعد العلاقات الدولية موزعة في سور القرآن» وقد بَحَتْ فيها 
وكتب بعض المتخصصين. وهي أآية في الإعجاز تدل على أن هذه القواعد والأحكام العادلة 
لا يمكن أن يأتي بها إنسان أمىّء في بلد لا يعرف القانون والنظام ؛ لا يمكن أن تكون هذه 
الأحكام إلا من عند الله خالق الإنسان والعليم بنفسه وأحواله وتجمعاته والعليم بكيفية تحريره 
من الظلم والتسلطء وتحقيق الأمن والسعادة له. 
وهذه المجموعة من الآيات التي بين أيدينا تتعلق بالتعامل مع الطوائف والمعسكرات 
التالية: 
أ- التعامل مع المنافقين في المدينة وخارجها. 
ب- التعامل مع الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. 
ج- التعامل مع المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين» أو حرب قومهم كذلك 
وهم على دينهم. 
د- التعامل مع المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة» ويظهرون الكفر 
إذا عادوا إلى مكة (دار الكفر آنذاك). 
ه- حالات القتل الخطأ بين المسلمين» والقتل العمدء على اختلاف المواطن والأقوام. وسنجد 
أحكاماً صريحة واضحة في جميع الحالات ؛ التي تكون جانباً من مبادئ التعامل في المحيط 
الدولي» شأنها شأن بقية الأحكام التي تتناول شتى العلاقات الأخرى ". 


)١(‏ الأمن إذالم تقاوموا التسلط ومكتتمونا من كل ما نريد. 
(0) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١155-1١75/2(‏ 


لديل 
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فين الله سبحانه أن المنافقين كفار» ولا ينبغي الاختلاف في الحكم عليهم بالكفر ثم بين 
أن الله أوقعهم في الضلال والكفر بسبب عصياهم ومخالفتهم الرسول يكِةِ واتباعهم الباطل 
وعلى هذا فلن تجدوا سبيلاً في هداية من أضله الله بسبب إغلاق قلبه وإصراره على الباطل. ثم 
عرّفنا الله بدخائل نفوسهمء فهم يرغبون ويعملون على تكفير المسلمين: ( وَدُوا لو تَكفرون كما 
روأ فون سوك » في الكفرء أنتم وهم ؛ وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم ولديتكم 
الحق0©. ولأن الذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجدد المؤمنين» ولابد له من 
عمل وسعي» ولابدٌّ له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر» ليكونوا كلهم سواء ''". 

إذا كانوا كذلك فهم إذن معسكر من معسكرات الأعداء» سواء كانوا خارج حدود الدولة 
الإسلامية أو داخلها. بل ربا كانوا أشد الأعداء خطراً إذا كانت الأمة المسلمة في حالة ضعف. 

وأول ما يجب على المسلمين البراءة منهم» لعدم النصرة بينهم وبين المسلمين: ( قلا 
اللودوامة مب وليه حَىٌّ مجاجرواً )». مباجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام مع إخلاصهم في 
الإييان» والنصرة للمسلمين والجهاد معهمء أو هجرة المنافقين مع النبي ييه في الغزوات» بعد 
هجر نفاقهم وضعف يقينهم. ( فَإن توَلَوَأ « وأعرضوا عن الإيان والالتحاق بركب المؤمنين 
فأسروهم واقتلوهم ©2. لأن كلمة التوحيد التي تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة 
عدو المسلمين الظاهرين؛ لا تكون الإنفاقاء ولا موضع هذا للتسامح أو الإغضاءء ولا يجوز 
للمسلمين أن يدافعوا عن المنافقين ”*) 

فالتعامل مع هذا المعسكر المعاديء يبيّنه الله لناء ويعرّفنا حكمه كالتالي: 


خذوا المنافقين الكافرين» الذي أظهروا كفرهم بالتحاقهم بركب الكافرين» واقتلوهم 





.)0177 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)١58 /6( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
.)7١/ /5( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )6( 
.)١517/5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ ):( 
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حيث وجدتموهم» ويستئنى من دخل في عداد من بينكم وبينه ميثاق» والتزم مهادنتكمء ى) 
يستثنى أيضاً من جاءكم» وقد كره قتالكم وقتال قومه. وهذا بفضل الله عليكم ودفاعه عنكم 
حين جعل هؤلاء يتركون قتالكم» فتقل جبهات القتال ضدكم. ولو شاء الله لسلط هؤلاء 
عليكم فلقاتلوكم | يقاتلكم غيرهم. ا وألقوا إليكم السلم 
فلا سبيل لكم عليهم. وهذا كقوله تعالى: ( ليسكا لعن ألِْينَ لم متو في ادن ول موق 
من دير أن تبروهر وتفْسِطوأ لوم إن أله يِب 2 تين () ) [الممتحنة. لد 

وإذا نقل عن كثير من المفسرين أن هذه الأحكام منسوخة بالآيات في سورة ١‏ براءة ». 
فالصحيح عدم النسخ ؛ لأن السابقين يعبّرون بالنسخ على تقييد المطلق أو تخصيص العام فيظنه 
بعض المتأخرين إزالة الحكم بالكلية. وقد وضع الأصوليون الضوابط والتعاريف للنسخ. 
والتخصيص والتقييد للتفرقة بينهاء وعدم اللبس بين إزالة الحكم بالكلية» وإزالة عمومه 
ولذلك جاء في سورة براءة الاستثناء بقوله تعالى: ( ِلّا اوت عنهدثم : ا لْمشْرِكينَ شم 
ينفْصوكُم سَيكًا ولَمْ يُظنهِرُوا عَلِيَكمْ أحذا موأ لبهم عَهَدَهْْ إل مدتهم ا 
» [التوبة: ]”"» وعلى هذا فالحكم يدور مع قوة المسلمين وضعفهمء ومع مصلحتهم في 
الدعوة إلى التحرير الذي هو هدف القتال في الإسلام ؛ إن كانت مصلحتهم وإ إمكاناتهم تقضي 
بقتال معسكرات كثيرة من معسكرات الكفر قاتلواء وإلاا هادنوا من بهادنهم لتخفيف عبء 
القتال عنهم ريث) يتمكنوا من تحقيق أغراضهم في التحريرء ومن لطف الله تعالى بنا أعطانا 
فرصة كي لا يقاتلنا الناس جميعاء أو نضطر لقتال الناس جميعا 

وهناك طائفة أخرى لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح ؛ لأنها طائفة شريرة كالطائفة 
الأولى من المنافقين» وليست مرتبطة بميثاق» ولا متصلة بقوم لهم ميثاق. فالإسلام إزاءها إذن 


.)91 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 
وما بعدها.‎ )7١ /8( (؟) وانظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
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طليق» يأخذها با أخذ به طائفة المنافقين الأولى (©: 

سَمَيجِدُوتَ 1 ا ف وَيَأْمَنُوأ وهم مل مَارُدُوأ إل الْفِدْئَةِ أيكسواأ فيا كَإن 
أي وو 3 تم وَيَكُنا أبِْيَمُْ سَحُدُوهُمَ وَأفْدُُوهُمْ حَيِتُ تيِفُْوهُم ليم 
ا كك عقي شلك فيا( ) 

ا لي ا السابقة» ولكن نية هؤلاء غير نية 
أولئك. فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي يك ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم 
على دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويصانعون الكفار في الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدود 
ليأمنوا بذلك عندهم» وهم في الباطن مع أولئك» كما قال تعالى: ا وَإِذَا حَلّوأ إل سَيِْطِينوم 
انا مَعَكُمَ » [البقرة: 15] » وعن بعض المحققين: إن هذه الآية مقابلة للآية السابقة 
بالإيجاب والسلب ؛ لأن إحداهما عدمية» والأخرى وجودية. فقوله تعالى في هذه الآية: (, 
إن ل ُو » مقابل لقوله تعالى: ( فَِنِ أعمَرَلُوُم » في الآية السابقة» وقوله جل وعلا: ل( 
يأ المعطوف على المنفي» أي وإن لم يلقوا إليكم السام؛ ٠»‏ مقابل لقوله جل شأنه: ( وَأَلْقَوا 
ليه آَلسّلَمَ »» وقوله عز وجل 7 ود ا يَهُمَ » في حيّر النفي» أي وإن لم يكفوا أيديهم» 
مقابل لقوله عزّ من قائل: ( فلم يفوج 4 فا مقدم مركب من ثلاثة أجزاء في الآيتين» وهي في 
الآية الأولى: الاعتزال» وعدم القتال» وإلقاء السلم» فبهذه الأجزاء الثلاثة تم الشرط» وجزاؤه 
عدم التعرض هم بالأخذ والقتل» كما يشير إليه قوله تعالى: «( فَآجَمَلَ لَه كعم سيبلا 4 
وفي الآية الثانية: عدم الاعتزال» وعدم إلقاء السلم» وعدم الكف عن القتال» فبهذه الأجزاء 

الثلاثة تمّ الشرط» وجزاؤه الأخذ والقتل المصرح به بقوله سبحانه: ( هَحُدُوهمْ وآفسْلوَهَمٌ ». 


وفي قوله تعالى: ف[ مَل مَأ دوأ إِلَ الْفنْئَةٍ أدكِسْوأْفِيهَا » بيان مزيد خبث هؤلاء الآخرين ا" 


رح 





.)١77 /0( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)077 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )1( 
.)١9١ /7( روح المعاني» الآلوسي‎ )0( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١لا-454‏ 
اي يبي بيب ببح 


وبعد أن بين الله سبحانه علاقات المسلمين مع المعسكرات الكافرة المحاربة والمسالمة» بين 
لنا حرمة دم المسلم عموماء وبين حكم قتل المؤمن خطأ في ٠‏ شتى الديار المسالمة أو المحارية» أما 
قتل المؤمن المؤمن عمدا فلا يقع بين المؤمنين» ولا كفارة له لعظم جرمه: 

33-7 ِحُوْمِنِ أن يَفْخُلَ مُؤْممًا لا حَطًا وَمَن ككَلَ مُؤْمَا حَطَنًا صَتِرُ وَقبَةٍ 
مُوْمِكَةٍ وَدِيَةٌ تُسَلَمَة إِكَ أهيوء لك ييعَدَّما وان كارت من مَوْمِ عَدُوَ لَه وَهُوَ مُؤّْمِركٌ 
كتخرذ رهز 5 مِنَدقّ وإن كات ين قوم بسكم وَيكْتهُم مِنقٌ هَدِيَة 3 مسلّمة 


إل أهلهء وَححَرر رَقَبَةَ ممق هم لم يد قَصِيَامٌ هر 2 د تن مَسَتَابعينِ 3 0 


عه مه كم ررس اساي بو * - 5 م هه لكر 
الووكنت اناعيةا تسهية 9 وكن يقبن مُوَمِكَابُتَعَييَدًا ميحَبَآُهُ جه كَدُ 
كيدا فيا وَعَضِسَ عضب أننَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُدوَأَعَدَ له عدَابًا عَظِيمَا (059) 4 


روى ف سبب نزول هذه الآية أذعياش بن أي ربيعة أسلم بمكة قبل هجرة رسول اله 
ثم خاف أن يظهر إسلامه لقومه» فخرج إلى المدينة» فقالت أمه لابنيها؛ أبي جهل والحارث 
بن هشام» وهما أخوا عياش بن أب ربيعة لأمه ؛ والله لا يظلني سقف. ادر طعان 3 
راح تايان به. فخرجا في طلبه ومعهما الحارث بن زيد» حتى أتوا عياش وهو متحصن 
في أطمء فقالوا له: انزل فإن أمك لم يؤوها سقف ولم تذق طعاماً ولا شرابء ولك علينا أن لا 
نحول بينك وبين دينك» فنزل» فأوثقوه. وجلده كل واحد منهم مائة جلدة» فقدموا به على 
أمهء فقالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفرء فطرح موثقاً في الشمس حتى أعطاهم ما 
أرادواء فقال له الحارث بن زيد: يا عياش» لئن كان ما كنت عليه هدى لقد تركته» وإن كان 
ضلالاً لقد ركبته» فغضب وقال: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلتك» ثم أفلت عياش بعد ذلك. 


وهاجر إلى رسول الله يل بالمدينة» ثم أسلم الحارث بعده وهاجر وم يعلم عياشء فلقيه يوما 


فقتله. فقيل له: إنه قل أسلمء فجاء إلى النبى ل فأخيره بها كان» وقال: لم أشعر بإسلامه. فنزلت 


هذه الآية 0008 
)١(‏ عزاها ابن الحوزي إلى ابن عباس من طريق أبي صالح. وهذه الطريق جيدة. زاد المسيرء ابن الحوزي- 
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والله سبحانه يقول: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه. كا ثبت عن 
رسول الله يل أنه قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجاعة » ''"» ثم إذا وقع شيء من 
هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد المسلمين أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. لكن قد يقع 
قتل المؤمن خطاً. وإذا وقع من المؤمن قتل أخيه المؤمن خطأ فعليه واجبان: 

أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأ. والكفارة هي عتق رقبة 
مؤمنة» فلا تجزئ الكافرة. ل( هَمَن لَّمْ يَحجِدّ فَصِيَامُ سَهَرَئنِ مُكتَابِعَينِ » لا إفطار بينها 
بل يسرد صومه إلى آخرهماء فإن أفطر من غير عذرء من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. 
واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين. والعتق تحرير نفس مؤمنة بدل النفس المقتولة 
خطأً تعويضاً للمجتمع الإسلامي» عند وجود الرقبة المؤمئة. 

والواجب الثاني في قتل الخطأ دية مُسَلّمة إلى أهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم. 

والديّة ىا روي عن عبد الله بن مسعود قال: قضى رسول الله يي في دية الخطأ عشرين بنت 
خاض» وعشرين بني مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة؛ وعشرين حقة» 27 
وهذه الدية إنم) تجب على عاقلة القاتل؛ لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً أن 
رسول الله يدٌ قضى بالدية على العاقلة. عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختتصموا إلى النبي يد فقضى أن دية جنينها 


- (2»)177/5 وأضاف ابن الجوزي أن هذا قول سعيد بن جبير والسدي والجمهور. ورواها الطبري 
بسنده من طريق ابن جريج عن مجاهد» وعن سعيد بن جبير. جامع البيان (6/ .)١18‏ 

(0) روأه مسلم .)١6175(‏ وعند البخاري (/1817) : «... والمارق من الدين التارك للجاعة ». 

(0؟) رواه الترمذي »)١7857(‏ والنسائي »)58٠07(‏ وأبو داود (5055)» وابن ماجة (7771)) وأحمد 
.)8591١(‏ 


١84 
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555552205252000[ اااااااااكهه[أ[أكأككهخهكتثأ(أ8080 0 ة0ة040ا اماك 


غرّة ؛ عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها » 0©. 

وإذا أبرأ الأولياء - ورثة المقتول - القاتل تما أوجب الله لهم من الدية عليه» تسقط الدية 
لقوله تعالك: 03 أن مَصَسَكّ كت ونأ 4" 

هذا حكم قتل المؤمن خطأء وهو من المسلمين داخل الدولة الإسلامية ؛ أما حين يكون 
المقتول مؤمناً وهو من قوم كافرين فهناك حالتان: 

الحالة الأولى: أن يقع القتل على مؤمن» وأهلّه محاربون للإسلام في دار الحرب. فيجب 
في هذه ال حالة تحرير رقبة مؤمنة فقط» لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت» وفقدها المسلمون. 
وتسقط الدية ؛ لأن أولياء القتيل من الكفار المحاربين» فلا يصمٌ أن تدفع الدية إليهم يتقوّون 
بها علينا. 

الحالة الثانية: أن يقع القتل على مؤمن من قوم معاهدين» فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية 
صاحبهم؛ ويجب في هذه الحالة التحرير لرقبة مؤمنة» وأداء الدية إلى أهل القتيل ”". 

ذلك القتل الخطأ. فأما القتل العمد. فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إيمان ؛ والتي لا 
تكفر عنها دية» ولاعتق رقبة ؛ وإنما يوكل جزاؤها إلى عذاب الله ”*»؛ ففي الآية ديد شديد 
ووعيد أكيد لمن أقدم على هذا الذنب العظيم؛ الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية 
حيث يقول سبحانه: ( وَالَدِينَ لا ينعو مع أله ها ءَاحَرَ ولا يََمُنُونَ التفّس الت حَرَم أله 
َ بلح 6 [الفرقان : ]4 وقال تعالى :( #مٌَُتسالوا أت مَاحَرَمرَيُس َيدِصكْ 
لا مُتروأ بو شيعا وَبِالْولدينِ إخسدنا ولا تَعْدُنوًا أوؤلدَكُم مِنْ إِمْلَقٍ َحَنُ ف سكم 
داهم ولا تَقَرَبوأ لطن مَاهمَمَ ناوص بَطَرتُ ولا تَقَدْلوأ آلتفس لت 


١ 


-_ 


آ ره 


حرم الله 


.)١181( ومسلم‎ ))5917١( البخاري‎ )١( 
.)010-61 5 /١( (؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ 
.)97 المحرر الوجيزه ابن عطية (؟/‎ )9( 

(5) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ .)١7/6‏ 
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إلا يلحي دلي وَصَلحم بو علي نَقِلُونَ 0 » [الأنعام: .]15١‏ والأحاديث في تحريم 
القتل كثيرة جداً من ذلك قول النبي 46: « لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض »© ”2 » وقال رسول الله يلهِ: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء » (©» وقال رسول الله 
يِ: « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما عراب 00 وقال رسول الله يله: 
«كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل مؤمنا متعمداً » 9»» وقال 
النبي ي: « يخرج عنق من النار يقول وُكلْتٌ اليوم بثلاثة: بكل جبار»ء وبمن جعل مع الله 
إلا آخرء وبمن قتل نفساً بغير نفس؛ فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم » ”2 وقال 
رسول الله صَ: « والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا » ”©2» وكان 
ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا ؛ لأن آيات الفرقان: ( وَالدِنَ لا يَنْعورت 
مم أل إلا ءَاحَرَ ولا يَفَتنُونَ آلنَفْس أل حَرَم أله إلا يألْحَيّ ولا مزنويت ومن يَفْعَلَ دَلِكَ 
يلق أثاما 0 يُصَعَفٌ له ألصداث اك وَحَلْدَ وه مهكانا (200 إلا من تَابَ ودام 
َعِلَ حملا سسا هلك يرل لكايه حسكدر' 6ن لد خَخا يَحيكا (12 ) 
[الفرقان: »]7/١-54‏ مكية نزلت بعدها في المدينة آية النساء: وَمَن يَفَُثَلٌ فوا 

مَتَعَهّدَا فَجَرَآوُمْ جَهَتَّمَ حَدِدًا فيبَا 4» نزلت بعدها في المدينة» في آخر ما نزلء ول 
ينسخها شيء ”". وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة» وذهب من السلف إلى أنه 


(1)_رواه البخاري .)١11(‏ 

6 البخاري (25217 58515)» ومسلم )١778(‏ بزيادة : « يوم القيامة ». 

(9) البخاري (5855).: وأحمد (0554). 

(8) أبوداود(571/0). 

(0) مسند أحمد(951١1١).‏ 

(5) النسائي (059485 25988 39489). والترمذي (77932)» بلفظ : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 


رجل مسلم ». 


60 البخاري (4695 57/57 78686): ومسلم (0037). 
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لتاقت ماف فا سل اللا ا 2 


لاتوبة له: زيد بن ثابت». وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن ''". 

والظاهر أن هذه الآية فيمن يستحل قتل المؤمن فهو خالد في النار» أو تؤوّل بالنسبة لغير 
المستحلء كما أوله جماعة من السلف: بأن هذا جزاؤه إن جازاه الله. ومذهب أهل السنة أن هذه 
الآية مخحصوصة: ودليل التخصيص آيات وأخبار. قال تعالى: (إِنَّ َسنت يذْجِيْنَ الات 
دَِكَ ودين كيت » [هود: 1١1١5‏ وقال تعالى: ( وَهوَ الى يِب لُالنويدَ عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُوأ عَنٍ 
لتَيكَاتِ » [الشورى: 05,؛ وأخبر تعالى بأنه يغفر ما دون الشرك فقال: ( إنَّ ألَهَ لا يَعْهْرٌ 
أن مُشْرَكَ يو وَيَعْفر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يسَآهُ » [النساء: 54» »]1١١7‏ ويحمل مطلق آية « النساء » 
على مقيّد آية « الفرقان »» فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب ؛ لا سيّا وقد اتحد الموجب 
وهو القتل» والموججب وهو التوعد بالعقاب '". ثم إن آيات الفرقان: ١‏ وَالدنَ يعت مم 
أله لها ءاحَرَ ولا يَفَمُنُونَ التَفْس الت حَرَّم ألهُ »إلى قوله: ( إِلّامن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيِلَ عملا 
محا دَأوْلَهِلك ِبوَلُ لَه اتج حَسَئَدت ون أنه حَهُوا تَحِمًا 5 »4 ]17١-74[‏ خبر 
والخبر لا يجوز نسخه. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيم| بينه 
وبين الله عز وجلء فإن تاب وأناب» وخشع وخضع» وعمل عملاً صا حاء واستسلم لحكم الله 
بالقصاصء أو دفع الدية إن أسقط أولياء المقتول حقهم في الدية» وعمل عملاً صا حاً بدّل الله 
سيئاته حسناتء وعوّض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته ". . 

وعلى هذا فالذي لا يسقط بالتوبة مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة» فإنه حق من حقوق 
الآدميين» وهي لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق منهء والمقذوف. وسائر حقوق 
الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ؛ ولكن لابد من رذها إليهم في صحة 
التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من المطالبة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع 


.)075-6186 /١( تفسير اين كثير‎ )1١( 
. 01737 5-1107 /0( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )0( 
.)0717 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 0 
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المجازاة ؛ إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر 
دحل به الجنة» كما جاء في حديث المفلس: 7 إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيُعطى 
هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار» ”'"» أو ربهم| يعوّض الله المقتول بها يشاء من فضله من قصور 
الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيهاء ونحو ذلك كا ذكرت قبل قليل'". 

ويؤكد ذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة ؛ منها حديث: « تبايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم 
فأجره على الله. ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فستره الله» فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه» وإن شاء عذبه » "2» وقال رسول الله يَلةِ: « كان فيمن 
كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسأء فسأل عن أعلم أهل الأرض. فَدُلُ على راهب. فأتاه 
فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسأء فهل له من توبة ؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرضء فدّل على رجل عالم؛ فقال: إنه قتل مائة نفس»ء فهل له من توبة؟ فقال: 
نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد 
الله معهم. ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا نَصَّفَ الطريق أتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة ال رحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة ال حمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه 
إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه ل يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه 
بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتها كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 


.)7559( والترمذي (5518). وأحمد‎ .)50581١(ملسم‎ )١( 
.)01717 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )0( 
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الأرض الذي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة » ". 

واحتراساً من وقوع القتل» ولو كان خطأء وتطهيرا لقلوب المجاهدين؛ حتى لا يكون 
فيها شىء إلا الله» وفي سبيل الله يأمر الله المؤمنين إذا خرجوا غزاة» ألا يبدأوا بقتال أحد أو 
قتله حتى يتبينوا؛ وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان (إذ لا دليل هنا يناقض كلمة 
اللسان)"': 

( اندي ءَامَئوأ دا صَرتَسْر في سيل انه سالا نِم أله يكم ألسَمْ 


ا جَ 
سر 


ين يدل سَمَرى أله عليِحكْمَ يوأت لكات يما تتْمَلورت حيرا 58 ). 

روي في سبب نزوها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في 
غنيمة له» فقال: السلام عليكم. فأخذوه فقتلوه» وأخذوا تلك الغنيمة» فنزلت: جز ولا تَمُولُوأ 
لِمَنْ لق إيكم أ صَلَكمَ ست مَؤْمِنًا 24. 

وقال المقداد بن عمرو الكندي؛ حليف بني زُهرة: يا رسول الله» إن لقيت كافراً فاقتتلناء 
فضرب يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاد مني بشجرة وقال: أسلمت لله» أقتله بعد أن قاها ؟ قال 
رسول الله يِ: « لا تقتله »» قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها 
أقتله ؟ قال: « لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته 
التي قال » ”». وقال النبي كَل للمقداد: « إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار» فأظهر 
إيمانه فقتلتّة» فكذلك كنت أنت تخفي إيهانك بمكة من قبل » *؟. ولذا قال سبحانه في أول الآية: 


.)781١( مسلم (77/57)» وينحوه مختصراً عند البخاري‎ )١( 

(0؟) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١9/57/0(‏ 

(6) البخاري (5091): ومسلم (0070. 

(5) رواه البخاري »)501١9.258565(‏ ومسلم (40). 

(4) رواه البخاري معلقاً عن ابن عباس رضي الله عنه بعد حديث المقداد» رقم (3874)» باب أول كتاب- 
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2 به َم 


:( إِذا صَرْسُمٌ في مببيل أله فوأ » الاتساراسي صر اح الكادر من المسلمء وكرر الأمر 
بالتيّن في آخر الآية لتأكيد ما قبله ؛ لكي لا يقتلوا مؤمناء وصارت الآية عامة لجميع السراا 
إذا دخلوا دار الحرب أن يتبينوا لكي لا يقتلوا مؤمناء فهدف القتال كا قلت - من قبل - تحرير 
الناس» لا قتلهم؛ ولا الرغبة في أمواهمم» لذللك رغب الله المؤمنين بها عنده من الرزق الحلال في 
الدنيا والأجر العظيم في الآخرة فقال: ( هَوِنْدَ الله مَعَانِم كثيرة ». وختم الآية بالتهديد 
والوعيد فقال: ( إرك أللّمكات ما تَتْمَأورسَ 0 0 

وتظهر العلاقة والارتباط بوضوح بين القتال لحاية المستضعفين ونحريرهم» وبين محور 
السورة: ‏ التوحيد الصحيح » الذي هو تحرير للإنسان من التسلط والظلم. 

الحدايات المستنبطة من المقطع : 

- قضايا العقيدة: القتال جزء من التقوى. وهو مرتبط بالإيان بالله» الذي أمر عباده 
المؤمنين بالقتال لتحرير المجتمعات البشرية من العبودية للطواغيت. 

ب- الأحكام الشرعية: صبر المسلمين على الأذى. إلى أن يتمكنوا في الأرض» فيقيموا 
مجتمعاً إسلامياء عند ذلك يقومون بواجب القتال في سبيل الله. وبيان أن حكم النفاق هو 
الكفرء وبيان بعض أحكام القتل في العلاقات الدولية بالنسبة لقتل المسلم خطأ أو عمدا. 

ج- الأخلاق الإسلامية: خلق المسلم مبني على التقوى والعبادة ؛ العبادة التي ترتكز 
عليهاء وتنبثق منها كل قضايا المجتمع الإسلامي؛ ويترتب عليها أيضا بذل الدم من أجل 
التحرير الجماعي (الدولي). 

د- الجوانب التربوية: في الآيات توجيه تربوي نفسي وعقلاني في الدفع إلى القتال» ببيان 


- الديات» وقد وصله البزار والدارقطني في ١‏ الأفراد »» والطبراني في الكبير ». انظر فتح الباري» ابن 
حجر (15/ 205)» وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير (؟/ 99). 
)١(‏ بحر العلومء السمرقندي /١(‏ 085 700-17). 
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أن الإنسان صائر إلى الموت لا محالة» وموته وحياته بيد الله» لا بيد غيره» فليكن موته في سبيل 
الله لا في سبيل غيره. كما تبين الآيات أهداف القتال» وتكشف دخيلة المنافقين وأفكارهم 


وأهدافهم, ومن ثمَّ توجههم إلى التوبة» وتصحح مفاهيمهم» وتقرر بأسلوب علمي أن سبب 
المصاتب المعاصىء لا الطاعات. 
ا ا ا 
الو عد أؤلي صر وليه ميهي 
ال لهي ,أتالين تَانشي عَلَ اتن درَعدَ ولو 11 وَصَلَاسَه ألْمهِنَ عل الْمَعِده 
ينا (2) جد بنذ يتنو وي كن عفرا تنا 5ر1 لَدينَ َفَهُمُ ايه 
شيم كلامم 37 مُستضحَفِينَ فى لاض ذا 21 
م 0 وَسَآءْتٌّ مَصِيرًا (00) إلا الْمَسِسَضعَفِينَ م الرَجَالٍ واليْساءِ والْولدنٍ لا سَتطِيعونَ حِيلة ولا 
سيل 45 عم ال ل ع2 هوا هوا ((05) 4 وَمَن مهار في سيل 
ال ا 211 وض و ع وا قد هد 1 و و 
بره ل أل وكا له وا يما () وَإِدا عم فى آلا لاض ليس عَليَيْ جُنَاحُ أن لصوأ ون لصو 
إن حا أن يفتكم لين قروا | أإِنَّ الْكَفرِ يكنا ل عي يم 6ك في كَأَقَمَتَ لَّهُمُ 
ألصككزةً كَلَنَقُمَ طايمة مَنْبُم معَكَ لمعيب روس كونوا من وَرَآبِحكُم 
أن بهد قرس ل نس ا كنضاوا تمك واوا يدرف 2 ود أي كَمروأ 
ام صمو سيم متحت مِيلُونَ 12 َي يَِدودهٌ وكا جْمَعَ عَيَكُمْ إن كان 
بك اذى ين مَطرٍ أو كنم مَرَصَخ وأ تش المدحتك ورا ونل مد كني 
عَدَبامهِينا )د دشم ألصَلَوءَ دحوأ همود ول جب حك ًا ماقم 
َأَقِِمُوأ ضكر إن ضار نت عل النؤمير كم مَوُوصَا (03) ولا هوا في أبتعَاء امور 
إن مَكَروا تألَموْنَ كإتطت بالعور كما كالمو رت وَيَيْجُودٌ ون اللو مَا لا جورت وكان أله عَلِيمًا 
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صلة المقطع بسابيقه : 

هذا استمرار للمقطع السابق» فبعد أن ذكر الله عاقبة القتل العمد» وأمرنا أن نتبين إذا قاتلنا 
وأن لا نقتل من يقول «لا إله إلا الله), بين الله عز وجل أنه لا يستوي عنده من يقاتل مع من 
لا يقاتل» ثم بين وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» ليكون ولاء المؤمن للمؤمنين. 
ولا يكون تحت سلطة أعداء المؤمنين» وليقيم مع إخوته المؤمنين أرضاً صلبة للجهاد في سبيل 
لله» فيكون من المتحررين واقعياً ونفسيا من العبودية لغير الله تبارك وتعالى» ويعمل مع إخوانه 
المجاهدين في تحرير الناس من العبودية للمتسلطين والمتألهين من الطغاة المفسدين في الأرض. 
المعنى الاجمالي : 

إن الموضوع الأساسي لهذا المقطع هو اللهجرة إلى دار الإسلام - ى] ذكرنا في عنوان المقطع 
- والحث على انضمام المسلمين المتخلفين في دار الكفر والحرب إلى الصف المسلم المجاهد في 
سبيل الله بالنفس والمال» وترك الراحة النسبية والمصلحة الخاصة في البقاء بمكة» إلى جوار 
الأهل والمال. ولعلّ هذا هو المقصود في مطلع هذا المقطع: ( لا وى الْمَعِدُودَ من الْمؤْمِيينَ عير 
أل ألصَرَرِ وَلْهِدُون فى ميل اله موه ويم ) ."١‏ 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت: «لَّا يسَموى المَهِدُونَ ين الْمُؤْمنِينَ » دعا 
رسول الله يك زيدا فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله ( حير أوْلي ألصَرَر 4 7©. 

لقد وضع الله قاعدة عامة: «لَّا وى القلهدُوءَ ين الْمؤْمنيَ عرد ولي ألشََّرِ وَليكهيود فى 
سل لله بوهم وَأَنيمَ »» وأولوا الضرر الذين استثناهم الله سبحانه من أصابه مرض أو 
عرج أو عمىء أو أي علة لا يستطيع معها الجهاد في سبيل الله ", ثم فصّل الله سبحانه هذه 


.)1١9/4-١1/8/6( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)189/( ومسلم‎ ))787١1( رواه البخاري‎ (00 
.)159/7( روح المعاني» الألوسي‎ )*( 
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القاعدة فقال: (صَسّلَ أهه ألْمْعهيَ يأتولوح وَكَشِْيَ عَلَ الطب دَرَجَة وَل ود هه انق » 
والحسنى: الجنة ”''» وهذه الدرجة يمثلها النبي ‏ في مقامهم في الجئة فيقول: إن في الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض)”" 
والتفضيل بالدرجات والأجر العظيم للمجاهدين على القاعدين بغير عذر: « وَفَضَّلأمَهُ 
لْمْهِرِنَ عل الْمَعِدنَ أَجرَا عَظِيمًا »» وبين في الآية التالية الأجر العظيم بأنه الدرجات وال مغفرة 


هديرن 


نى حاير سارت 1 وض عع 2 27 | 


والرحمة فقال: ل درجلتٍ منه ومغفرة ور حمة وكات أهَهُ عَمُودا يَّحِيمًا 105 4. 

فالمجاهد بالمال والنفس يفضل على القاعد بعذر درجة. والأصل أن يكون أجر القاعد 
بعذر كأجر المجاهد, لأن العذر حبسه عن الجهاد ؛ كا قال النبي ي: « إن بالمدينة أقواما ما 
سرتم من مسير» ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم فيه »» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟! 
قال: « وهم بالمدينة» حبسهم العذر » ”". وذلك لأهم مع المؤمنين بنياتهم» فيعطى من حبسه 
العذر أجر المباشر للجهاد من غير تضعيف. ويزيد الله المجاهد بنفسه وماله « درجة التضعيف» 
فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة ”. 

والمجاهد بالمال والنفس يفضل عل القاعد بغير عذر درجات من الله ومغفرة ورحمة. 
ابا ال 1 

هذا كله عندما يكون الجهاد فرض كفاية» أما عندما تتعين فرضية الجهاد. فالقعود بغير 
عذر قد يكون سببه النفاق» وهو كفر» وقد يكون معصية وذنباً كبيرا» وذلك تحكمه نصوص 


.)١7/5 المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ 48). وزاد المسير» ابن االجوزي (؟7/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1/577"»5170), ومسلم (1885). 

5) رواه البخاري (577 5)» وأبو داود »)50٠54(‏ وابن ماجة (7/715؟). 

(:) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 3757)؛ والمحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ 18). 

(4) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ 48)» وبحر العلوم» السمرقندي »23507/١(‏ وزاد المسير» ابن الجوزي 
(؟/ .)١75‏ 
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لخن 
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أخرى من الكتاب والسنة. 

وهذه الآيات وغيرها كانت تواجه حالات قائمة في الجاعة المسلمة وتعالجها. وهذا 
كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية» ولطبيعة الجماعات البشرية» وأنها مها 
بلغت من التفوق في الإيهان والتربية فهي دائ) في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف 
والحرص والشح والتقصير في مواجهة التكاليف» وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس 
مع خلوص النفس لله وفي سبيل الله. وظهور هذه الخصائص البشرية من الضعف والحرص 
والشح والتقصير لا يدعو لليأس من النفس والجماعة. طالما أنعناصر الإخلاص والجد والتعلق 
بالصف. والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيهاء ولكن ليس معنى هذا هو إقرار النفس أو 
الجماعة على واقعهاء بل لابد من استنهاضها لتسير في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة. 

وتظهر الآية القرآنية قيمة الجهاد باللأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات هذا الدين 
وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام ؛ لما يعلمه الله - سبحانه - من طبيعة 
تحرير البشرية» بالنسبة لطبيعة الطريق» وطبيعة البشرء وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في 
كل حين ''' ؛ ولهذا قال النبي وَلْهُ: « من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من 
النفاق 1 وقال النبى 2 )) رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة. وذروة سئامه الجهاد في 
سبيل الله » '". 

ثم بين الله حال القاعدين عن المجرة إثر بيان حال القاعدين عن الجهاد» أو بيان لحال 
القاعدين عن نصرة رسول الله لِةِ والجهاد معه. من المنافقين» عقب بيان حال المؤمنين '*'. فقال 

2 22 لس سدة ووم أقَالوَأ 


1 2 4 < عه رسع وحار لم رخ وال ل .مم > 
سبحانه: ج إِنَ الْذِين توفهم الملتيكه ظَالِِىَ أَنفسهم الوأ فيم كد قالوا كنا مِسَتَضْعَفِينَ فى الارضٍ 


2030 في ظلال القرآن. سيد قطب (5/ .)١87‏ 
(1) مسلم »)191١(‏ والنسائي (7091)» وأبو داود .)70٠017(‏ 


(*) الترمذي (35117). وأحمد(١١51١5).‏ 
00 روح المعاني» الألوسبي (؟/ ١5١‏ )). 
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ل مَكْنّ بين الله وميه موأ ديا ولك مأو جَهَمْد وَسَلدَتْ مَصِبًا ((5) إلا الْمسَعَضْعَفِينَ 
مرج ألرَجَالٍ وَالِنْسله لون لا سحَويعُونَ يله ولا يجسَدُود سَبيلا سوبا ا ا 
وكات لَه عَفُوا عَفُورا (50) . 

قال محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود: قطعَ على أهل المدينة بعثُ» فاكتتبت فيه» فلقيت 
عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته؛ فنهاني عن ذلك أشد النهيء ثم قال: أخبرني ابن عباس أن 
ناسأً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله يل يأتي 
السهم فَيُرْمَى به» فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله: ( إِنَ لذن وهم 
المكتيكة ظَاليى أَنفييِمَ » ”2. 

إن هؤلاء القاعدين في دار الكفر لا يهاجرون إلى رسول الله كلِهِ في المدينة ليجاهدوا 
معه» ويكثروا سواد المسلمين في أرض الإسلام ؛ تمسك بهم أموالهم ومصالحهم أو يمسك 
بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق» وهم قادرون - لو أرادوا واعتزموا 
التضحية - أن يهاجرواء هؤلاء الصنف يصورهم القرآن بصورة مزرية منكرة تستنهض كل 
قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته '". 

إن هؤلاء القاعدين عن الهجرة 7 تقول لهم ملائكة الموت عندما تقبض أرواحهمء؛ وقد 
ا ا ف 
أي شيء كنتم ؟ أو أين كنتم عن ال هجرة ؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض» يستضعفنا أهل 
الشرك في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم» فيفتنونا عن الإيان واتباع رسول الله فقد 
كنا مقهورين في أرض مكة. لا نقدر أن نظهر الإيان» فترد عليهم الملائكة عليهم السلام: 
( أل فحن رض أ وسِعَة كياجو يا 6 ألم تكن أرض الله واسعة ؛ يعني هذه المدينة مطمئنة 
رحبة فتهاجروا إليها ؟! فيقول الله سبحانه: (دَوْلَيكَ مأو جَهَئدُ وَسَوْتْ مَصِبا 4 أي 


.)1 ١86 »5595( البخاري‎ )١( 
.)١186 /0( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 


١ 
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بس المصير الذي يصيرون إليه. 

ثم استثنى الله أهل العذر فقال: ( إِلَا ألْمَسْتصَعَفِينَ 6 يعني إلا المقهورين من الرجال 
والنساء والولدان» فليس مأواهم جهنمء وهم الذين ( لا يسَتَطِيعُونَ حيلة ولا يمِنَدُونَ سيا »؛ 
لا يجدون سعة في الخروج عن أرضهم أرض الشرك إلى أرض الإسلام» ولا يعرفون طريقاً إلى 
المدينة» فأولئك عسى الله أن يتجاوز عنهم» وعسى من الله تعالى م: متحقق الوقوع؛ ( وكات اله 
َمُوا موا ب6» فلا يعاقبهم للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنونء ولم يتركوا الحجرة اختياراء ولا 
إيثاراً منهم لدار الكفر على دار الإسلام ولكن للعجز الذي هم فيه ”© 

وكان النبي يَيِهِ يقنت في الصلاة ويدعو للمستضعفين فيقول إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة قبل أن يسجد: « اللهم أنج ج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشام؛ اللهم أنج 
الوايك : بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ©”"» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « كنت أنا وأمي من 
المستضعفين. أنا من الولدان وأمي من النساء » 7". 

ويمضى السياق القرآني في معالجة النفوس البشرية التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها 
وخحاوفهاء فبعد أن عالجتها الآيات السابقة بذلك المشهد امثير للاشمئزاز والخوف معاء فهو 
يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة في حالة الهجرة في سبيل الله» وبضمانة الأجر للمهاجرين 
في سبيل الله منذ أن يخرج من بيتهء سواء وصل إلى وجهته؛ أو مات في طريقه 0 

( # وَمَن مَاجِرٌ في سَبيل الله يد في ا رض مراعما كرا د مَهَاجِرا إِلَ الله 
ورسولو 0 د كه اموت فَقَدوَقَمَ أجره: عل الله كان أله حَفُورا نَحِيمًا ()1 4. 


0010( جامع البيان» الطبري (5/ 51 ))١58-١‏ وبحر العلوم» السمرقندي .)701//١(‏ 
(؟) البخاري (5 079733761٠١١‏ ومسلم (11/0). 

(9) البخاري (/ا761١).‏ 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطب (0/ .)١188‏ 
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تنوعت أقوال المفسرين في معنى ١‏ المراغم » (©. وأقوالهم كلها تفسير بالمعنى» ولا تضاد 
بينهاء فأما المعنى الخاص باللفظة ؛ فإن المراغم: موضع المراغمة» وهو أن يرغم كل واحد من 
المتنازعين أنف صاحبه. بأن يغلبه على مراده. فكفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة 
فلو هاجر منهم مهاجر في أرض الله لأرغم أنوف قريش بحصوله في منعة منهم, فتلك المنعة 
هي موضع المراغمة. والسعة: هي السعة في الأرضء وكثرة المعاقل» وبذلك تكون السعة في 
الرزق» واتساع الصدر لهمومه وفكره. وغير ذلك من وجوه الفرح والسرور ؛ وهذا المعنى 
ظاهر في قوله تعالى: # ألم تكن أرض الله واسعة # 7©. 

وقد روي من طرق عن سعيد بن جبير» وعن قتادة» وعن عكرمة -وإن اختلفت الروايات 
لوا ع ارات ا الع ( إِد أ يهم التتيكة عَالين أنه ) قال رجل 
ا 2 0 

ول وَقَمَ » في قوله تعالى: ( فَفَدُوَقَمَ جر عَلَ أ 4 عبارة عن الثبوت وقوة اللزوم ©) 


)١(‏ وأصله من الرَّغام» وهو التراب الرقيق» ورغم أنف فلان رغَما : : وقع في الرغام وأرغمه غيره» ويعير 
بذلك عن السّخطء وعلى هذا قيل : أرغم الله أنفه» وأرغمه ١‏ اسخظه وراعية :ساخطة و خعاهداعل 
أن يرغم أحدهما الآخرء ثم تستعار المراغمة للمنازعة. قال تعالى : ( بد في الْارضٍ مَرَعَمَا كيرا )24 أي 
مذهباً يذهب إليه إذا رأى منكرا يَلْرّمه أن يغضب منه. المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني 
ص .١1594‏ 

(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟5/ .)٠١ ١‏ 

(5) جامع البيان» الطبري »)١1275-١01١/5(‏ وهذه الرواية يرويها الطبري بالتحديث عن الحسن بن يحبى 
قال: أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني معمر عن قتادة» والروايات الأخرى عن سعيد بن جبير وعكرمة 
بنحو هذه الرواية» وبأسانيد متعددة» مع الاختلاف في اسم من نزلت فيه» ولا يضر ذلك في الرواية» 
وقد روى ابن أبي حاتم هذه الروايات عن عكرمة عن ابن عباس» وعن سعيد بن جبير» انظر تفسير 
القرآن العظيم» ابن كثير /١(‏ "57 0). 

(5) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ 7 .)١٠١‏ 





ال 
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ويبين الله عز وجل الرخصة التي يبيحها سبحانه للمهاجرين أو الضاربين في الأرض 
للجهاد أو التجارة. وهي رخصة القصر من الصلاة» ى| يذكر حكم صلاة الخوف في أرض 
المعركة: 

( مَلصرَئة ف الْرضٍ ككئتل علي جتاح أن لسرأ و ألصَلرة إن جف أن نيتم ازيم كتلدا إن 

إن الضارب في الأرض بحاجة ماسة للصلة الدائمة بربه تعينه على ما هو فيه» وتكون 
أساساً لعدته وسلاحه في] هو مقدم عليه وما هو مرصود له في الطريق. والصلاة أقرب 
الصلات إلى الله وهي العدة التي يدعى المسلمون للاستعانة بها في الشدائد والملمات. فكلما 
كان هناك خوف أو مشقة قال لهم: « وَآسَتَعِيئوأ بألصَّبْر وَأَلصَلَوْوَ » [البقرة: © 14]» ومن ثم بيجيء 
ذكرها هنا في إبانها المناسب» وفي وقت الحاجة إليها والاضطرارء فا أحوج الخائف في الطريق 
إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله» وما أحوج المهاجر من أرضه أن يلتجئ إلى حمى الله. غير أن الصلاة 
الكاملة وما فيها من قيام وركوع وسجود. قد تلفت أنظار عدوه فيعرفوه» أو قد تمكن هم منه. 
وتعوقه عن القتال في حال الاشتباك ”". لذا فالقصر هنا أعم أن يكون قصر عدد الركعات كما 
يصلي المسافر الرباعية ركعتين» إنم| يدخل تحته قصر الكيفية أيضاًء حيث يكبر ويصل بالإيهاء 
في حال الاشتباك مع العدر الاك ) ولهذا قال تعالى: / إِنّ خِفام أن يفْيِنَكُم لذبن كردا 0 
وذهب ابن عباس إلى أن كل طائفة تصل مع الإمام ركعة عند مواجهة العدوء فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فرضت الصلاة في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين, وفي الخوف ركعة (". 

والمشروع قصر الصلاة الرباعية في كل سفرء ولولم يكن خوف. وسواء أكانت مشروعيته 
بهذه الآية أو بالسنة» فإن القصر في السفر ثابت» فعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول 


.)١51-1١9٠ /6( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


0( رواه مسلم (580). وانظر التسهيلء» الكلبي (/ 2 ؛» وتفسير القرآن العظيم» اين كتير 
.)655/١(‏ 
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الله ييه من المدينة إلى مكة» فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة. قال يحيى بن أبي 
إسحاق - الراوي عن أنس - قلت: أقمتم بمكة شيئا ؟ قال: أقمنا بها عشرا”"'» وعن يعلى بن 
أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب قوله تعالى: ( مَلِيّس عَلَيَكْدْ جنَاح أن نَقَصروأ مِنَّ ألصَلَوةِ إن حِفَامٌ 
أن َفْيَك لين كر 
فيا عجبت منه» فسالت رسول الله ييدّ عن ذلك فقال: ١‏ صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا 
صدقته) 9 

ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر والفطرء لا في القرآن ولا في السنة» وإنما كان 
كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقرٌ علمها عند العرب الذين خاطبهم الله في القرآن» فنحن 
نعلم قطعاً أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا شرعاء وإن مشى 
مسافراً ثلاثة أيام» فإنه مسافر قطعاً لقول النبي ف « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم » ”"» كما نحكم على أن من مشى يوما وليلة كان 
مسافراء لقوله يَِ: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم 
منها » ©)» وروي: ١‏ مسيرة يومين »» وعند البخاري عن ابن عمر أن النبي يي قال: « لا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » ». ولعل الآثار خرجت على أجوبة السائلين» فحدث كل 
واحد بمعنى ما سمعء كأنه قيل له يل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم ؟ فقال: 
لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم ؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: 


روأ »» فقد أمن الناس ؟! فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت 


)١(‏ البخاري ))223١81(‏ ومسلم (2597)) وروأه ب بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي 
به. 

(؟) رواه مسلم (685). والترمذي (23725075). وبقية الجماعة» وانظر زاد المسيرء ابن الجوزي (7/ -١1/17‏ 
.)١ 5‏ 

(0) مسلم(1778). 

(5:) مسلم(17778). 

.)٠١85( البخاري‎ )5( 





هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم ؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة والبريد» وقال أبو 
حنيفة: ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام '2» ومعلوم أن المسافر لا يسير طيلة اليوم؛ 
إنما يسير من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قرب الزوالء فإذا اعتبرنا زمن السير في اليوم 
خمس ساعات في ثلاثة أيام» وراكب الإبلء والماشي على قدميه سرعته خمسة كيلومترات في 
الداعة شكون مسافة القصر خسة رسييين كاره ا. 

وقدر الجمهور مسافة السفر بستة عشر فرسخاً ذهاباء والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ستة 
آلاف ذراع بذراع اليد وهذا يساوي دان كبلومارا ونصف ومائة وأربعوة 2 0 وموضع 
ذلك كتب الفقه. 

والجمهور على أنه لا قصر في سفر المعصية» وروي عن أبي حنيفة والأوزاعي إباحة 
القصر”” ؛ لأن القصر عام للمصلين» وهذا العاصي من جملة المصلين» ولا نرى أن قصر الصلاة 
يعينه على معصية الله» إن| نفسه الأمارة بالسوء» وعدم خشوعه في صلاته هو الذي يدفعه إلى 
المعصية والله أعلم. 

وتختم الآية بالتنبيه والتأكيد على عداوة الكافرين للمؤمنين: ( إنَّ الْكفرِيَكانوأ لَك عَدُوًا 
يِينًا 4» فعلى المسلم أن يأخذ حذره منهم. 

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب في اللأرضء الخائف من فتنة الذين كفروا يجيء 
حكم صلاة الخوف في أرض المعركة ؛ وتحتشد جنبات هذا الحكم الفقهي بلمسات نفسية 
وتربوية شنّى 7“: 
( وَإِذَا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لْهُمُ ألصكزة فَلَنَقُمَ طآيضة مَنْهُم مَعَكَ وَلبَأْخْذوا أَسْلِحَتَهُمْ َإِذَا 


.)700-1 017 /0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
7/ا8).‎ /١( (؟) الفقه على المذاهب الأربعة‎ 

(*) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (705/0). 

(4) في ظلال القرآنء سيد قطب (5/ .)١91١‏ 
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).و أذ ا را حرعرمر 8 


سجَدوأً ونوا من وَرَايِحكُمٌ وَلَمَأْتِ طايفّة أُخْرَك ل يُصَأوا لاوا مَك و هدو 
ِدْرَهُمْ وَلتِحتهُم ود لين موا لو نهو عَنْ أَسْلِحَوَك وَأْمْتِِيِك معيو ليك يله 
وعد ولا جَحَ عَلِيِصكُحْ إ نكاد َك أدى ين تَطر أَوكُتُم مَرْصَ أن تضَهوَا لحف 
وَُدُوأحِذْرَم إن مه عد ِلَكَفْرنَ عَدَاما هِينا (5) 4. 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبها 
والصلاة تكون رباعية» وتارة تكون ثلاثية كالمغرب ؛ وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر. 
ثم تارة يصلون جماعة. وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة؛ بل يصلون مستقبلي القبلة 
مشدليك ا ار ركان وهم أن يمشوا والحالة هذه؛ ويضربوا الضرب المتتابع 
في متن الصلاة» كما مرّ في سورة البقرة قوله تعالى: «( فَإنْ حِفْسُمْ وْجَالًا أو رَكْبَانا هَإذآ أمِنم 
َأَدْكُروأ أله كَمَا عَلَمَحكُم مَا لم كَكُونوا تعَلمُوت (0) » [البقرة: 179] 70©» فالعبادة لا 
تسقط أبداً عن العبد. فمن ضايقه الخوف على نفسه. في حال المسايفة» أو من سبع يطلبه» أو من 
عدو يتبعه» أو سَّيْل يحمله؛ فإنه يصلى إيماء وإشارة بالرأس حيث) توجه ”". وقصر الصلاة إلى 
ركعة واحدة كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهم| لا تقوم به حجة ؛ لأن قصر الصلاة 
لايثبت بخبر الآحادء ولابد أن يكون النص قطعي الثبوت. 

أما إذا استطاعوا أن يقيموا الصلاة جماعة فقد بينت هذه الآية أسسها: ف[ وَإِدَا كُنتَ فيهمٌ 
كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصَحلزة »» وقد حَدَّث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و نزل بين ضَمنَانَ 
وعَسْمَانَ فقال المشركون: إن لمؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم؛ هي العصر 
فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وأن جبريل أتى النبي يي فأمره أن يقسم أصحابه 
شطرين» فيصل مهم» وتقوم طاتفة أخرى وراءهمء وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم يأتي 
الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة:» ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة 


.)6 577/١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
.)777 /7( (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
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ركعة. ولرسول الله كلِهُ ركعتان 0". ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة. 
كا في الحديث الذي ذكرته آنفاء ولكن روي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرى ”. كما 
في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: « غزوت مع رسول الله و قبل نجدء فوازينا 
العدرَّ فصاففنا ل هم» فقام رسول الله يل يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة على 
العدوٌء وركع رسول الله يك بمن معه وسجد سجدتين, ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. 
بلس بز 005 

ذكرنا النوع الأول من صلاة الخوف عند الالتحام مع العدو» فيصلي كل واحد منفردا 
بالوياء. والنوع الثاني عندما يكون العدو في غير جهة القبلة» فيقسم الإمام أصحابه شطرين» 
ويؤم بأحدهما ركعة والأخرى في مقابلة العدو للحراسة. ثم يصلي الإمام بالآخرين ركعة. 
وتقوم الجماعة الأولى بالحراسة. 

والنوع الثالث لصلاة الخوف (أو صلاة الحرب): عندما يكون العدو في جهة القبلة: 
ولا خطر على المسلمين من التجمّع» وهم في مكان يشرفون فيه على العدوء ويبصرون تحركاته 
ايا و الجا م الجا ل ري ال را 
: اكع مع الما الصف الأول ثم يف من الركع فب هون جع ثم يسجد الصف 
في مكانهم؛ ثم يتقدم الصف المؤخر» ويتأخر الصف المقدم؛ ثم يركع بهم جميعاء ثم يرفع الإمام 


.)٠١7850( وأحمد‎ ,.)١655( سنن الترمذي (7075)» ورواه النسائي‎ )١( 
.)756 /0( (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
فر البخاري (457). ومسلم (8759)., والترمذي (055). وغيرهم.‎ 
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الذي يليه من السجود يسجد الآخرون. ثم يقعدون القعود الأخير جميعاء وهم يرقبون العدو 
ثم يسلم الإمام بهم جميعا ”». 

مر ا رصت ل يادي ري صر ا ماكه سرمي رصا 
صفين» صف خلف رسول الله يه والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي يي وكبرنا جميعاء ثم 
رك عطي د رن افاي الوق ررفعنا عي ل اعد السركر بلطتت ادي 
يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدوٌّ» فلم| قضى النبي يك السجود. وقام الصف الذي يليه 
انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع 
نبي يك وركعنا جميعاًء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحور العدو فللا قضى 
النبي يل السجود والصف الذي يليه انحدر الصف بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي 35 
وسلمنا جميعاً ©. 

ثم يبين الله للمؤمنين وجه الحكمة في الأمر بأخذ السلاح وأخذ الحذر م 7 لزن 
توأ لوطت عَنْ أَسِْحَوَكم وَأمتعي فيه عِلُونَ عَلَتَكْم مََكهُ وحِدَةٌ 24 أي مستأصلة لا 
يحتاج معها إلى ثانية '''» وهي رغبة نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة. والسنون تتوالى» والقرون 
تمر فتؤكد هذه الحقيقة التي وضعها الله في قلوب المؤمنين» وهو يضع لما الخطط العامة للمعركة 
كا يضع ا الخطة الحركية أحياناً على النحو الذي رأينا في صلاة الخوف. 

على أن هذا الحذرء وهذه التعبئة النفسية» وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر» ليس من 
صحيل سيو اس وجري برب 0 

وَل جْنَحَ عَلِيِحَكُمَ إِنْكَانَ يَكْمْأذَى من مَطر أو ده ل ص أن تصَعوأ أْسَلِحَكَكم 4 


.)١١5-51١ 8 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 
.)٠١78( وأحمد‎ :)١1551/( والنسائي‎ »)85٠( رواه الإمام مسلم في صحيحه‎ (2 
.)715 /0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )*( 


/ا 5 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 5-96 ٠١‏ 


فحمل السلاح في هذه الحالة يشق» ولا يفيد» ويكفي أخذ الحذر» وتوقع نصر الله وعونه: 
0 يا د عه سر يه اسن سيد 0-0 ١‏ 

( وَحُدُوأحِدْرَكمَ إِنَّ لَه أعدّ لِلَكَفرينَ عَذَابا مُهِيئًا ». 

ولعل هذا الاحتياط» وهذه اليقظة» وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين 
لاصوا اخ يري رمرم بحرن اس وداه متريه وهي الطمأنينة مع 
ذلك الحذرء والثقة في النصر على قوم أعد الله هم عذابا مهينا في الدنيا والآخرة 7©. 

ال 00 
يكم أذى ين مطر أوكُنكُم مَرْص أن تضعواً تصَعوأ أسَلِحَككم 4 قال: عبد الرحمن بن عوف. وكان 
جريحاً 2. 

إن المتأمل في أسرار هذا القرآن» وفي أسرار المنهج الرباني للتربية» المتمثل فيه» يطلع على 
عجب من اللفتات النفسية» النافذة إلى أعماق الروح البشرية. ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة 
إلى الصلاة. 

إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم الفقهي في صفة صلاة الخوف» 
ولكنه يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجاعة 
المسلمة. 

وأول مايلفت النظر هو ال حرص على الصلاة في ساحة المعركة» وبجماعة - إن أمكن ذلك 
لرصٌ الصف وجمع القلوب - وهذا طبيعي» بل بديبي في الاعتبار الإياني. إن هذه الصلاة 
سلاح مهم من أسلحة المعركة» بل إنها السلاح ! فلابد من تنظيم الاستفادة من هذا السلاح بم 
يتناسب مع طبيعة المعركة» وجو المعركة. 

ولقد كان أولئك الرجال - الذين تربّوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا 


2230 في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 2١15-1١97‏ وانظر روح المعاني؛ الألوبى (؟/ ١7/١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري (4549). 
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السلاح الذي يتفوقون فيه قبل أي سلاح. لقد كانوا متفوقين في إيمانهم بإله واحد» يعرفونه 
حق المعرفة» ويشعرون أنه معهم في المعركة» متفوقين كذلك في إي|نهم بهدف يقاتلون من أجله؛ 
ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعا. متفوقين أيضاً في تصورهم للكون والحياة ولغاية وجودهم 
الإنساني» تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي الناشئ عن منهجهم الرباني. وكانت الصلاة رمزا 
هذا كله وتذكيراً بهذا كله. ومن ثم كانت سلاحا في المعركة» بل كانت هي السلاح ! 

والأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه 
العدو. وهذا الحذر الذي يوضّى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة واحدة 
عن أسلحتهم وأمتعتهم, ليميل عليهم ميلة واحدة! ومع هذا التحذير والتخويف التطمين 
والتثبيت ؛ إذ يخبرهم أنهم يواجهون قوم كتب عليهم الهوان: ( إِنَّ اله أعدٌ لِلَكفرينَ عَذَابا 
مُهِينَا ». وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين استثارة حاسة الحذر وسكب 
فيض الثقة» هو طابع هذا المنهج في تربية النفس المؤمنة والصف المسلم في مواجهة العدو الماكر 
العنيك اللنيم 0717 

ثم يوجه الله المؤمنين إلى ذكر الله والاتصال به في كل حال» وفي كل وضع إلى جانب 

(يَإدًا َصَدش م الصَلوءَ دَأذُحكُروأ يووا ول جب بكم وذ أطمَأئسمُم كَلَقِمُوأ 
لصَلا ةن صلا كلت عَلَ الْمُؤْمدي كما وكا 3 ). 

يأمر الله تعالى بكثرة ذكره عقيب صلاة الخوف» على حذ ما أمروا عند قضاء المناسك 
في قوله تعالى: ( هذا فَصَيْسُم مَتسِكحكُم وأذكروأ الله كدو بآ كُم أو سد 


- 
- 


ؤِحكرًا > [البقرة: ٠ ١‏ فهو ذكر في اللسان والقلبء وليكن هذا الذكر في سائر أحوالكم. 


قائمين أو قاعدين» أو على جنوبكم « فَِدًا َطمَأْمْمَ مُأ ألصّكَوَةٌ ». أي فأقوها وأقيموها 


.)١91"-1957/0( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
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ا ل لل عو 


ىا أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وركوعهاء وسجودهاء وجميع شؤونها ؛ ( إِنَّ الصَلوة نت 
0 # ره 2ج + بر ع 3 مه عه 8 سُّ 
عَلَ الْمَوّمِن كتنبا مُوْقُوتًا »» أي فريضة مؤقتة 2. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال عقب تفسيرها: لم يعذر الله أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله ©. 

ويختم هذا المقطع بالتشجيع على المضي في الجهاد ؛ مع الألم والضتّى والكلال» ويلمس 
القلوب المؤمنة لمسة عميقة موحية» تمس أعماق هذه القلوبء. وتلقي الضوء القوي على المصائر 
والغايات والاتجاهات 0 

( ولا تَهدواف ابيع الْمَوَمِ إن تَكوْوأ تَلمُونَ نهم يلصوت كمَا كالمو وَيَيْجُونَ 
من أ ما لَاييجُوتٌ وكَانَ َه ليم حَكيمًا (3 ). 

لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب عدوكم.ء عدو الحق والحرية» جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصدء فكما يصيبكم الألم واللأواء بسبب الجراح والقتل كذلك يحصل 

15 أله ف ل 7 02س مساح غور لاج ل ٠:‏ 

همء ى) قال تعالى: ( إن يَمَسسكم رح فقد مس الْفَوم فَرْحَ مَنْلَكُه » [آل عمران: ]١1١‏ 
فأنتم وإياهم سواء فيا يصيبكم من الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله الأجر والنصر 
والتأييد» ى) وعدكم إيّاه في كتابه» وعلى لسان رسوله يله ووعده حق» وخيره صدقء وأعداءكم 
لا يرجون شيئاً من ذلك؛ فهم ضائعون مضيّعونء لا يرجون عند الله شيئا في الحياة ولا بعد 
الحياة» فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فيه» وفي إقامة كلمة الله وإعلائها لتحرير الناس 
من الظلم والاستعباد ”» م وَكانَ أله عَلِيمًا #» فيعلم مصالحكم. وما يحقق لكم الخير والسعادة 
في الدنيا والآخرة» ويعلم أعمالكم أيضاء ما تظهرون منها وما تسرون. وهو سبحانه حكيم فيما 


)١(‏ والمعنى عند أهل اللغة : مفروض لوقت بعينه» يقال : وَقنّه فهو موقوتء ووقته فيهو مؤقت. انظر الجامع 
لأحكام القرآن, القرطبي (5/ 2037774-17 وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير (1/ 0-8559 66). 

0( روح المعاني» الألوسي (1791/7). 

(*) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ .)١95‏ 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)06٠ /١(‏ 
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يأمر وينهى» فجدّوا في الامتثال لذلك, فإن فيه عواقب حميدة» وفوزا بالمطلوب 7" 
وفي ختام المقطع نقول: إن محور السورة هو التوحيدء الذي حقيقته التحرر والتحرير 

وال هجرة هي الخروج من مجتمع الكفر للتحرر من ضغوطه وتبعاته» والالتحاق بالمجتمع 

المسلم» الذي يجاهد لتحرير البشرية من الطغيان والظلم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أ - قضايا العقيدة: تحرر المسلمين بال هجرة من أرض الكفر إلى دار الإسلام» والمشاركة مع 
إخوانهم المقيمين في دار الإسلام لتحرير المستضعفين» هو جزء مهم من التقوىء والعبودية 
لله والتحرر عن العبودية لغيره. 

ب- الأحكام الشرعية: أهمية الصلاة وأحكامها في الحرب والسفر. 

ج- الأخلاق الإسلامية: خلق المسلم مبني على البذل والتضحية ؛ وفي ترك الوطن لله» وفي 
القتال في سبيل الله للتحرير أعظم أنواع التضحية والبذل. 

د- الجوانب التربوية: إن الأمر بالمجرة» وتهديد المتقاعسين عنهاء وتسميتهم ب# ظالمي 
أنفسهم * أسلوب تربوي لتحرير أنفسهم من الظلم والتسلط الواقع 7" في دار الكفر. 
ثم إن بيان أحكام صلاة الخوف في هذا السياق» وختام المقطع بذكر الله في كل الأحوال 
والحض على القتال» ولفت النظر إلى الألم لكلا الفريقين ؛ فريق الكفر وفريق الإيهان وتميّز 
المؤمنين بسلاح الإيهان الذي يرجون فيه من الله ما ليس لأعدائهم ؛ كل ذلك حملة تربوية» 
فيها التوجيه والتعليم» والإعداد ليخوضوا معاركهم, وهم أقوياء في نفوسهم متصلين 
الله على الدوام. يستمدون منه العون والقوة» مع وضوح هدفهم الذي يقاتلون من 
أجله. 


.)١77 /7( روح المعاني» الألوسي‎ )١( 
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المقطع الثامن: حكم الله عدل مطلق؛ وجزاؤ وُه حق وعدل :)١36-١٠١60(‏ 


3 
سس اي رح سس سنت ص ل صل سر صر حت صابن مس صات_ رصم ار ل سني سم لْحَابتى 
( إِنا أنزلنا ليك الككب ياَلْحَنّ يحم بين لئاس يمآ أرنك أهَّهُ ولا مَك لِلَحَابنِينَ 
2 ةس تور رماس ماح | برط 777 بو ى > ات رح مه لل لل 
حَصِيهًا (3! وَأسْتَهْفْر أله إرك أله كن خَفُووًا يّحِيمًا (13) ولا جنول عَنٍ لد يحْسَانوْنَ 
له ع 26 كي خر 7 م 0م و لاع ماح ي ا م مب سود ” ل م سه 
أنَفْسَهَمٌ إن الله لاحت من كان حوانا أثيما ستخهون من الناس ولا ستخمون من ألله 


ل سح رح عرس سم 


هل لس ١‏ سرحو سه 3 اإرسسم يي ا سباي كه سه خخ سر 
حيلة 1م ا ري 200002 
تن كيت إقما كما كيرف ع كن 065 )نه ء يس عكيما © : مَن يكيب خَطيكَة 


مم 


1 
1 
اء 
0 
ع:! 
ا 
1 أ 
١‏ 
39 


54 عد وروي سه آذ مو ود 11 سل ار جع ا ا ال ل 
نا ميرم به يريك فَقَدِ تمل كك قا ينا )ومسل لل َلك ود حت 
ار كرس م 0 2 عر وعط 0 موي 6 ماق 


إبفكة منْهُمَ مر أ يلوق ميوت إل أنفسهم و وَمَا يَصْرَُوئَلكَ من شر و رَلَ لله 
يلك الْكِنَب وَلذْكْمَهَ وَعَلَمَرَكَ علملت نال لتك تام إكانت خدل الو عبت سيسات 


ار بر 0-4 جه ب 


ا حر ف كزر : ين تََجْوَسهُمٌ إِلَا مَنّ موي سا بتر لتايس ومن 
يَفْعَل دَلِكَ أبِتِمَآة عَرْصَاتٍ اله هَسَوْفٌ مُوْئيِهِ أَجرَا عَظِيما (19) ومن يِسَاقِقٍ اَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما 


بين لَه الْهدَى وَيتَيِعٌ عير سيل ألْمُؤّمِنينَ نين نولم ما وَل وَتُضَيوء 0 وسرت تهنا 0 11 


0 آ آذ لل 


الله لا يغفر أن لشرك بو وَيَغْفِرَ دما مُورب ذلك لِمَنَ ياد وَمَن ن يشْرِك بِأللهِ فَقَدَ صَلَّ صللا بصِمِدًا 
إن يَدَعُورَ من دونه لَه اي ا 0 سَيْطدمًا مَرِيِد دا 20 لَه هه 


و 


وَكَاك لَأَجحدَنَّ مِنْ باد لك نيبا مَفرُوصضًا (00) كلم وَلميسَه ولد د تَّهُمَ يكن 


ءاذارت عَم سي فلجعرر رتت كلوت 1 أله د ألسَمِطنَّ 0 من دور ٠‏ ألم 
0 - م م 2 2-0-7 آذ هس عد َم اك عله 1 م 04 رو م 
0 وَل > بور س ا سنا صر 


م . عمسا وم سا لم م سل 
مو د لذ يجدون ) اديت ا 0 بلحب 


.ع 5 001 يه 


ك0 


4 َيه )يداه ع 0 
0 يا 17 وَل آم ا الحكتب من يَعْمَلْ سُوَءًا عجر يه وَلَا يِذ 


لم ب 
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3 3 00 عرس م 1 > الس الس ا لاعس 
من دون ن ألله ليا ماب ري 7 َلصَلِحَتٍ من دحكر نول وهو 
كك يدخ لبوا وك ها () تن كنس دمن كن امتهم 


0 عنامي خيلا 5 ول 
رض" وَحكّات لله يكل هو 2. ساو وَيسْتَفْصوتَكَ فى المْسَء هل اله يفْتِيحَكُمْ يهن 
ايل تحط في الككب فى بت يمآ سك البى لا ته مَا تب لَهِنّ وررَعَبُونَ أن 
تَكحُوشن وَالْمَسَتَضْعَفِينَ مر الواد 8 
أَشَّمَكَانَ به عَلِيمًا 00 ا ا أوَ إِعَرَاضًا فلا جشاح عَليهِمَآ أن يضَلِحَا 
يتما لحا وألصْلحُ يحورت 1 ل أل رن مُحسبُوأ وَكَمَهوأْ رك لكان يما 


تاوت 8 ذل قتعلا لد قد السك ولو رضحم كا توا سكل 


6 
0ن‎ 
ن‎ 
5 
5١ 
7 
00 
١: 
00 
2 
1١ 
1 
ب جا‎ 
با‎ 
١ 
2 
3 
- 
١ 2 0 


آ ته 2 ل د ل و ا يس ل ل ا ا ل 
لْمَبَلٍ مَسَدرُوهًا بالبعلكَة وإن تصَلحوأ تنّمّوا فإ لك أللَهَ كان عفورًا رحِيما وإن 
رس سر بس عت 7 ست له م واس 0 2 م سرس 
يكَفَرَنَا يفن للد حكلا من سَعتّه- وَكنَ أللَهُ واسِعًا حَكيما (05 وَنِنَهِ مسانى أَلسَمَنوتٍ وَمَا ف 


وَكيلا 59 إن يَأ يُرْهِبَحكم أَيبَا لئاس وَيَأْتِ احبر وَكانَّ أشَّدُ عَلَ كَلِكَ دبرا (5 عَنَكانَ 
ع 0 24 0 يدير اث اليا وَالْحرَو وَكنَ أله سيميعا بَصِيرا (215 #6 كيبا ألَذبنَ 
ٍِ فقا 1 0 5 2 غرم عاض 


30 يعوا امؤكة أن تدلو إن تل د موا ون أله كان يما تََمَُونَ 
2 
صلة المقطع بسابقه : 
قبل الحديث عن هذه الصلة نذكر بأن السورة مبدوءة ب( يأئيا آلتاس أنَقُوأ ريك » 
والمقاطع الثاني والثالث والرابع والخامس مبدوءة ب( يَتَأَنُهًا اأذبت َامَنُوأ » والمقطع 
السادس مبدوء ب تأيه لذيرت َامَنُوأ 42 ومختوم بنفس الخطابء والمقطع السابع ليس 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١١6-١١60‏ 
># ا سااسسسسسسسببببببببمسسسسبيبيبيبيإبإبإبينسس-يِي -سسشسمه 


فيه هذا الخطاب؛ لأنّه تابع ومتمم لما قبله» وقد ورد فيه الأمر بأخذ الحذر مرتين [ا *ية: 7 ]٠١١‏ 


٠ 
يَتَامها ألدِبنَ َامَتواْ حَدُوا حِدْرَكُم َأنفِروا ثبّاتٍ أ‎ (١ وبدأ المقطع لوده تعالى:‎ 
.4» 00 أنفروأ جَمِيعا‎ 

والمقطع الثامن هذا لا نجد في أوله الخطاب ب( ينها )ا لذبت َامَنُو 4» ولكننا نجد 
آخر آية منه مبدوءة بر يكأَيُهَا اليرت َامَنُوأْ », وفي هذه الآية إشعار بالمعنى الرئيسي» الذي 
ينتظم معاني المقطعء وو نا يب 
َلَدَىَ َامَنوَا وا هَمِينَ الْيَسْطِ 


وصلة 2111111ذكظض وسابقه يتناول 
الجهاد والحجرة ؛ والهجرة تخلص من الظلمء والجهاد هدفه تحرير الناس من التسلط والظلم 
وإقامة الحق والعدل. 
المعنى ا #جمالي: 

في الآيات الأولى من المقطع تشريف للنبي يِه وتكريم وتعظيم وتفويض إليه» وتقويم 
أيضا على الجادة في الحكم» وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بنى أبيرق ("2» وفي الآيات ما يوجه 
بشكل ليس له نظير» مما يدل على إعجاز القران. 

عن قتادة بن النعان رضي الله عنه قال : كان أهل بيت مثا يقال لهم: : بنو يرق بغر وبتشير 


ميرد وكالة يشير رعلا منافق يقول الأعمر "تبه لساب التي 8ن تله يدض 


1 


لل الجامع لأحكام القرآن» القرطبى (ه/ 5 3”). والمحرر الوجيزء أبن عطية (5/م ٠١‏ ). 
(؟) ذكر بعض المفسرين أن بشير يكنى أبا طعمة ؛ فلعل ما ورد عند بعض المفسرين أن الذي سرق هو طعمة 
بن أبيرق هذا سببه والله أعلم. 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١70-1١١6‏ 


والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيثُ» وقالوا: ابن الأبيرق قالهاء قال: وكانوا أهل بيت 
حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إن| طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان 
الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الدَّرْمَك ". ابتاع الرجل منها فخصٌ بها نفسه 
وأما العيال؛ فإن| طعامهم التمر والشعير» فقدمت ضافطة من الشامء فابتاع عمي ر فاعة بن 
زيد حملا من الدّرْمكء فجعله في مَشْرَبةِ له "" وفي المشربة سلاح؛ درع وسيف, فَعديّ عليه 
من تحت البيت» فتُقبّت المشربة» وأخذ الطعام والسلاحء فليا أصبح أثاني عمي رفاعة؛ فقال: 
يا ابن أخيء إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مَمْرَيتناء وذهب بطعامنا وسلاحناء قال: 
فتسّسنا في الدارء وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بنو برق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيها 
نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا -ونحن نسأل في الدار- والله ما نرى 
صاحبكم إلا لبيد بن سَهُلء رجل منّا له صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد ارط سيفةٌ وقال: 
أنا أسرق ؟ والله ليخالطتكم هذا السيف. ؛ أو لتَييئْنَ هذه السرقة» قالوا إليك عنا أبها الرجل» 
فا أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمّي: يا ابن أخيء لو 
أتيتَ رسول الله يله فذكرتَ ذلك له ؟ قال قتادة: فأتيت رسول الله يه فقلت: إن أهل بيت منّاء 
أهل جفاء» عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مَشْرَبَة له وأخذوا سلاحه وطعامه؛ فليردوا 
علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال النبي يخ: سآمر مُرٌ في ذلك» فلم| سمع بنو أبيرق 
أتوا رجلا منهم يقال له: أَسَيْرٌ بن عروة "» فكلموه ه في ذلك» واجتمع في ذلك أناس من أهل 
الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمّه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بين ولا تبَتء قال قتادة: فأتيت رسول الله يك فكلمته» فقال: عمدت 
إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاحٌ» ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة؟! قال: فرجعت 
)١(‏ الضافطة : ناس يجلبون الدقيق والزيت ونحوهماء والدَّرْمَك : الدقيق الحوّاري. انظر جامع الأصول في 
أحاديث اس 0 ٠‏ وروح المعاني» الألومي (17/7/7). 
(0) المشرية - بضم الراء وفتحها : الغرفة. جامع الأصول (؟4/7١٠١).‏ 
م عند القرطبي (5/ 09/8 : أسير بن عروة ابن عَنّ هم. 
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التفسير ا ملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١76-١١6‏ 
ل # ل سسلاااالاالاسسسسبببب ببكفببببب_إبمسن-ا -ا-بلاا-اب-ا-ب-هبإ - هسه - اسه 


لود أن خرجت من بعض ملل ول كلم وسول له في لش فا همي دفا طل. 
ول قر 52-1 نا إِلِكَ الككبّ ب) أل عق مح :ااي 1 15 22000111 


م 


حَصِيمًا (55) 24 بني أبيرق» ىر وَأسمَعْف رِألَّهَ )»4. ؛ مما قلت لقتادة ل( وَأسَمَغْفرِ أله رك لك أنه كان 


ع اتَحيكًا (3) ولا جَترِلُ عن لذ يحَسَادونَ ل 8 نَّ أله ليحك من كن حَدَانا ليما 
ياي بس يديت يمون ما لا برضئ ون الْمَولٍ وَكانَ 
نَل مستا 2) شد كؤلام دل لي العبزة يا يول 
لَه عَنْهُم يوم 0 ا سه ثم 
0 كيو أي لو استغفروا الله لغفر لهم اومن 
َإِنَّمَا يبه عَلَ نَفْسِهِ- وَكَانَ أَلَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (01) ومن ا 
1 ف بايا () )» قوه ليد 0 لاطل ل يك وخ كدت 
طَابِمََة : ا ا ل 1 أنفْسَهَم وما يبتكت من َي وَأَنرّلَّ أَنَّهُ 
عَليَلَك الْكِتب وَلدْكمة يتيك ناك كل قلا واي دل اث عي عيينا © ) 
فم نزل القرآن أتي رسول الله 5 بالسلاح فردّه إلى رفاعة» قال قتادة: لم أتيت عمي بالسلاح - 
وكااشيخا قذعشا أوعس - - في الجاهلية» وكنت أرى إسلامه مدخولا ”'» فلا أتيته بالسلاح 
قال لي : يا ابن أخي. هو في سبيل الله» فعرفت أن إسلامه كان صحيحاء » فلا نزل القرآن لحقّ 
بشير بالمشركين» فنزل على سّلافة بنت سعد بن سمَيّة"» فأنزل الله: ل( وَمَن يَاقِقٍ لول من 
بَحَدِ ما تبي له ألهُدَئ وَبَيِيِمَ عير سيل الْمؤْمِنِنَ وإ مَا وَل وَعْضيو جَهَكّم وَسَآدَتْ مصِا 


55 سل مم 


إن مه يفف أن مُْركَ بو وَيَمْوْد مَامُوت لِك لِمَن يد وَمَن مُمْرِكَ يِه قد َل مَك 


.)1١9/7( يعني : أن إيهانه متزلزلاً فيه نفاق والَّكَل : العيب والغش. جامع الأصول‎ )١( 
الصواب سلافة بنت سعد بن شهيد كا في الدر المنثور وديوان حسان بن ثابت. انظر الدر المنثور.‎ 6 
.)57/١/7( السيوطى‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١70-١١0‏ 


بعِيدًا (55 ». فلما نزل على سُلافةَ رماها حَسّان بن ثابت بأبيات من شعره؛ تأجيت له 
فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فرمت به في الأبطح, ثم قالت: أهديتٌ إلي شعرٌ حسان, ما 
كنت تأتيني بخير ©. 

ونلاحظ أن المقطع بدأ بتبيان الحكمة من إنزال الكتاب ؛ فهو حق من الله تعالى» وهو 
يتضمن الحق في خبره وطلبه وشرعه؛ وفي ذلك أبلغ رد على من همل الحكم بها أنزل الله" 
وقوله سبحانه: ( يمآ أرنكَ أللّهُ )4 معناه على قوانين الشرع؛ إما بوحي ونصء أو بنظر جار على 
سنن الوحيء وهذا أصل في القياس والاجتهاد والنبي ي معصوم في اجتهاده عن المخطأ ؛ لأن 
الله تعالى يريه الحق ويسدّده. والأمة تعبدها الله بالاجتهاد. فلا عصمة ”". قال النبي وَلهِ: « إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » ©» وحكم 
الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاء إنم) هو حكم مستند إلى ما يظهر من الدليل؛ لهذا قال 
رسول الله : ١‏ إن) أنا بشر» وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع 
له قطعة من النار ») ©. 


وقد وضح حديث قتادة بن النعمان عن بني الأبيرق الآيات, غير أننا نلفت النظر إلى أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7077), وأخرجه الطبري (5/ »)171-117١‏ وأخرج الطبري بسنده عن قتادة أن 
السارق طعمة بن أبيرق... وقذف الدرع على بودي كان يغشاهم يقال له زيد بن السمين» وأخرج عن 
ابن زيد :... وطرحه على بهوديء فقال اليهودي : والله ما سرقتها يا أبا القاسم» ولكن طرحت على. 
جامع البيان في تأويل القرآن الطبري (5/ :)175-١17١‏ وأخرج الحاكم في المستدرك رواية الترمذي 
(578/5»» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)06٠ /١(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (7177/0). 

(4) رواه البخاري (1/5705)» ومسلم »)١17١5(‏ وغيرهما. 

(5) رواه البخاري (5951).؛ ومسلم .)١7117(‏ 


517/ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١6-١1١‏ 
م ا ا 222277 تتم 


قوله تعالى: «( لامجل عَن لذ يَحَْاوْنَ أَنَقْسَهُمَ ». هذا أول مظهر من مظاهر العدل, فلا 
يجوز التعصب لأهل الريب والمعاصي ”''. ثم يصدر الأمر بالاستغفار ؛ لدقة قضية أهل الحق 
ولدقة الموقف من أهل الباطلء والخطاب للنبي يل والمراد به أمته» وفي ذلك دعوة للتوبة من 
الخوض في الباطلء والرجوع إلى الحق والعدل. 

ويظهر بوضوح قضيتان: الحكم بالحق» وترك الدفاع عن أهل الباطل» وينفر الله من 
الدفاع عن أهل الباطل بذكر صفاتهم المنفرة: ( يحاون أَنفمَهُمْ إِنَّ أنه لا حك من كان 
حَوَّانا ما( »» فكيف يدافع المؤمن عمّن يبغضه الله؛ ومن صفاتهم المنفرة استخفاؤهم من 
الناس» وإخفاء قبائحهم عنهم. لثلا ينكروا عليهم؛ ويجاهرون الله بالمعاصي ؛ لأنهم منافقون» 
ييتون الباطل والظلم؛ والله معهم ( مَسَحَحَفُونَ من الئاس ولا مَسِسَحَفُونَ مِن الله وهو مَعَهُمُ إد 
يمون مَا لا يصن من ألْهَولِ وَكانَ هه يما يَحَمَنُونَ يحيًا (5:2 4. وإذا افترض أحد أن هؤلاء 
الخائنين قد يستفيدون من مجادلة المؤمنين عنهم. فمن يستطيع الجدال عنهم يوم القيامة» أو من 
يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم ؟! فلا دفاع من مسلم عن خائن. 

وفي عصرنا هذا -عصر القانون والمحاماة- تظهر أهمية هذا التوجيه» حيث تقرر الآيات 
بوضوح أن صيغة الحق هي ما أنزله الله» وأن الدفاع عن الذين يختانون أنفسهم لا يجوز. 

ويستمر السياق مقررا ثلاث حقائق رئيسية: 

الأولى: أن المذنب المسيء ء إذا استغفر الله يغفر له: ل( وَمَن يَمَمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ تفسهء قم 
يَسْتَعْف الله يَجِد الله ع عورا يَحِيِما 0 ». 

والثانية: إن كل إنسان مسؤول عن نفسه» ( هلا زر ِوَأ ) [الأنعام: 6 ] 


- 


وأن إثم الآثم لا يتعداه. ويرجع جزاء جريرته على نفسه: «( وَمَن مَن يَكحْسِبٌ إِثْما مأ إن ما يكيسبة: عل 


3 سروت 


سد وَكَانَ أَهّهُ لما حَكِيمًا (00) ». 





.)١١١ /7( المحرر الوجيزهء ابن عطية‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١06-١١6‏ 
تاريشات 


والثالثة: إن الذي يرتكب الخطيئة أو الإثم» ثم يرمي به الأبرياء» فقد اجتمع عليه ذنبان ؛ 
ذنب البهتان» وإثمه الأصلي: (١‏ وَمَن يكيب إِنْمَا نّم يبه عل نفسو وَكانَ أله حلِيمًا حَكيمًا 
(9) »: قال الطبري: وإنم فرق بين الخطيئة والإثم ؛ لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير 
العمد. والإثم لا يكون إلا من العمد ”"» فرمي البريء بهت له قال رسول الله 5 «أتدرون 
ما الغيبة ؟ »» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: « ذكرك أخاك با يكره »» قيل: أرأيت إن كان في 
أخي ما أقول ؟! قال: « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » '". 

ثم يبين الله سبحانه أن وصول الإنسان إلى الحق واستمراره عليه لا يكون إلا بتوفيق الله 
تعالى» خاصّة مع وجود المضللين الذين لا يُضلون إلا أنفسهم ولا يضرون غيرها: ( وَوْلا 


ع ار ا له سس لسر عت سس عر ري م م 8 رموس >« له 2 0 صعر هه بده 
فَصْلُ الله عَلَيَكَ ورحمته. لمت طايفة مُنْهِمْ أن يِضِلُوكَ وما يضِلُوَ إلا أنفسهم وما 


آم ره 7 


يتك ين عور وَأَنرَلَ هه يلك الكتب وَلَفْكمَ وَعلَمَكَ مَا كم كل تقَكَم وكات 
فصل لَه عَلَكَ عَظِيمًا (05) ». فالكلام متصل؛ أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك 
القرآن» ( وَلَكْمَةَ » السنة أو القضاء بالوحيء (١‏ وَعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَعَلَمُ » من الشرائع 
والأحكام ©. 

وفي هذا منة كبرى وفضل من الله على نبيه كلدِ في إنزال الكتاب والحكمة: وتعليمه مالم 
يكن يعلم» وهي المنة الكبرى على البشرية كلهاء ممثلة ابتداء في شخص أكرمها على الله» مع 
عصمته يل ؟ فهذا الكتاب المنزل منة وفضل على البشرية» لا يعلمها ويعرف قدرها إلا المسلم 
الذي عرف الإسلام وعرف القواعد والتعاليم التي وضعها هذا الكتاب المبارك مع السنة التي 
هي من وحي الله تلك القواعد والتعاليم ضبطت الحقوق وأرست قواعد العدل, وأركدة 


)00( جامع البيان» الطبري .)1١7/5/5(‏ 

(؟) رواه مسلم (7589). والترمذي ».)١915(‏ وغيرهما. وانظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
(ه/ ١٠18م‏ 3 ). 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ 387). 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١70-١١6‏ 


البشرية إلى كل خير ”"» بها علم الله نبيه يك وبما تفضل عليه من عظيم فضله نإ وَعَلْمَلكَ 
كك تَعْلَمْ وكا هَضصْلٌ أله عََكَ عَظِيمًا 4 

والصلة واضحة بين بداية المجموعة المطالبة بالحكم بالقرآن» والنهي عن الجدال عن 
الخائنين» وبين نهايتها المتحدثة عن نعمة الله على رسوله كَل بإنزال القرآن عليه» وتعليمه ما لم 
يكن يعلم. 

وفي سياق هذا المقطع الذي يبين صورا من العدل والحق» وفي إطار محور السورة عبادة الله 
وطاعته؛ يحدد الله عز وجل إطار الخير في أحاديث الناس بعضهم مع بعض ؛ هذه الأحاديث 
التي يكون منها حق وخير فيه صلاح المجتمع وسعادة أفراده. ومنها افتراء ومبتان ا 

0 


( © لَاخَيرَ في حكزير ين نَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ أمرٌ بصَدَكَةٍ أوْ مَعَرُوفٍ أو إضللج بترت ألنّاس 


ساسم سر مور مريه ‏ سصسسارس سا 


وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ أَبِتِعَآ مَرْضَاتٍ أله َسَوْفَ نُوْئيِهِ أَجْرَاعْظِيمًا (09) » النجوى مشتقة من نجوت 
الثيء أنجوه ؛ أي خلصته وأفردته» والنجوى: السرّ بين الاثنين» والمعروف لفظ يعم أعمال البر 
كلها ”". روى سفيان الثوري بسنده عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ييِ: ٠‏ كلام ابن آدم كله 
عليه لا له» إلا ذكر الله عز وجلء أو أمر بمعروف. أو نبي عن منكر »» فقال سفيان الثوري: 


رو عر ٠‏ 7 بج صر ل ماعو بر 


أوَ ما سمعت الله في كتابه يقول: «( © لَاخَيْرَ ف كبير ين تَجَوَسْهُمَ إِلَامَنَ أَمَرَ يصَدَكَةٍ أَوْ 


ان 


البو تي ا ا 0 سمعت الله يقول: « يوم يوم الوح 


و ل م لير 


وَالْمَكَكدُ صَذَ لا سَكُلمُو إِلَّا من أَؤنَ له لمن وكَالَ صَوَابا(50) » [النبأ: 1"8]» فهو هذا بعينه 
زماسيعت الله يقول في كتابه: (والتشر (5 إن الْإضنَّ لنى خْسرٍ 28 إلا ألَِينَ َامَنُوا 
وَعَِلُوأ َلصَلِحَاتِ وَتَواصوَأ بألْحَقّ وَتَوَاصَوا بألصَبْرِ ((5) » [سورة العصر]ء فهو هذا بعينه ” 


.)5١ 5 /0( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (0/ 72817-107). 

(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 2505 وقد روى هذا الحديث الترمذي »)١517(‏ وابن ماجه 
(7917) بدون ذكر أقوال الثوري» وقد أثبتها لأا توضح الآية. 
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وم «مسحسه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١760-١١68‏ 
نيبج يبي ل يي يي ل 


وقال النبي ي: « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيرا » ”2 وقال 
رسول الله يِ: « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة »» قالوا: بلى يا رسول 
الله» قال: إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة » 7" ويشترط لقبول ذلك 
ترم و ساح ار مرضي ير ارا الل اا 


21 بوي ميو م رو 


بدون الإخلااص» ومن يفُعل ذَلِكَ أبتِعَاء عرْصَاتِ الله فُسُوفٌ نو يدتذاعظة 24 

والنص عام؛ ويندرج فيه أصحاب النازلة بني الأبيرق» وتناجيهم في دفع التهمة عنهم 
وهذا من الفصاحة والإيجاز المتضمن الماضي والغابر في عبارة واحدة ”". 

وقد ذكر في سبب نزول هذه المجموعة من الآيات أن بشير بن ن أبيرق قد ارتد والتحق 
بالمشركين» بعد أن كان في صفوف المؤمنين ثم اتبع غير سبيل المؤمنين» فأنزل الله بيان ذلك 
بنص عام ينطبق على كل حالة: 

ون مكاي لول ين بعد ما يبي ل هئ وب يد سبل لومي وله ما مَل 

وَصلِو- جَهَكَم وَسَدَتٌ مَصِيًا (100 إِنَّ أله لا يمْفِرٌ أن شتْرَكَ يو وَيَمْهْرٌ ما دُورت ذلك لِمَن 
يكم وَمَن يُشْرِك باه مََدَ صَلَّ صَكَلُ بيدا (50 4. 


_. 


يقرر الله سبحانه حقيقة مرتبطة بقضية البق والعدل ؛ هذه القضية هي أن ما شرعه اله 
دوه وما ايت عليه الآمة الاسلامية حق أيضاء ود يستحق مالف هذا الحق العذاب الأليم. 

إن من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول يِل أو سلك غير الطريق الذي 
اجتمعت عليه أمة محمد يل باتفاق أهل الحل والعقد منهم, فيم| علم اتفاقهم عليه تحقيقا فمن 
سلك طريق الشقاق لهذا أو هذا يجازيه الله على ذلك باستدراجه في الدنيا (( نَل مَائَوّلَ #ويجعل 


)210 رواه البخاري (70197)), ومسلم .)51١06(‏ 
32( رواه أبو داود (5919). والترمذي .2356٠94(‏ وقال الترمذي : حسن صحيح. 
(*) المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ .)١١7‏ 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١6-1١٠6‏ 





النار مصيره في الآخرة ؛ لأن الله تضمن لأمة محمد يل العصمة من الخطأ في اجتماعهم» تشريفا 
لمم وتعظيا لنبيهم ولخ 20. 

ولما كان رأس الانحر اف عن الحق سببه الشرك واتباع الشيطان جاءت الآيات اللاحقة 
تبين ذلك» وتقرر ما ذكر سابقا في السورة: أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك؛ وأن ما دونه 
يمكن أن يغفره» وقد ذكرت الآية (/5) من هذه السورة في معرض الحديث عن شرك أهل 
الكتاب ”"» غير أن الآية هناك ختمت بالتنفير من الشركء والتشنيع على أهله: + وَمَن صُشْرِكَ 
شه فَمَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا 4» وختمت هنا ببيان ضلال المشرك عن الحدى ؛ لأنه سلك غير 
طريق الحق وبّعد عن الصواب فخسر سعادة الدنيا والآخرة ©. 

ثم يبين الله حال هؤلاء المشركين» وأنهم ما يعبدون إلا إناثاً كالأحجارء ومظاهر هذا 
الكون والطبيعة: 


لع كر و دس سا جم اس 1-7 5-7 2 دير كر سير م424 
إن يد رج من دو 4 إننثًا كن يَدْعُو إلا دنا يردا 59 لَمَمَهُ أله 


م 
2 0 22 - عر سجر و و ل 10 رء مو 
وَقَالَ لخدن مِنْ عِبادٍ ك نصِيبا مفروضا '(04) و لأضِلتَهُم و م مِيْدنَهُم وَلمر نهم فَلسبيسكنّ 


07 و جه ا سا سر اا 


ءاذارت ا ومنو سيرك حَلوَىس أللّه ون يكضْذ ليان وَلِيَا من دون الله 
5 أ يي 0 يكا (0) يَعِدٌ عر براح اي ا معد إل عورا 7 

يك مر جم جَهَكَدُ دوعا يبا © ). 
كانت ادر ب 3 تسمي الأصنام 6 م نثة؛ كاللات والعزىء وقيل المراد الملائكة 
0 2 سس 2 ظه 


0 الس 1 وقال سببحاته: 056 كين وك يقر ع 


.)000 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
ارجع إلى تفسير الآية (54) من سورة النساء.‎ )0( 
.)080 /١( حر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١١0-١١66‏ 


سَبْحَنئَه وَتَعَدٌ عَم يصِفُوَتَ 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ ”2. وهؤلاء العابدين للأصنام وغيرها 
من المعبودات» ويشركونها مع الله في التقديس والتعظيم والحب. ما يعبدون في حقيقة الأمر 
إلا الشيطان المتمرد على الله» الشديد العتو و اداه وإنما قال: إنهم يعبدونه؛ لهم يطيعونه 
في الكفر والضلالء كم قال تعالى: ( #الرأعهد لَك ب 12م أ له توا ليق 
لجر عدو م مُبِينُ 50 ) [يس: غفالشيطان هو الذي يأمر هم بالكفر والشرك؛ ويزينه لهم وهو 
الملعون المارود لمعل مو رحمة الوعع جوارى وهو الذى اد عل عاتقه نه أن يُضل قسم معيناء 
020 معلوماً من الناس « وَكالك لَأَيخْدنَ من عِبَادِكَ نَصِيبا مَفروضًا س4 وهم أهل الضلال 
لأن عباد الله المخلصين ليس للشيطان عليهم سبيل. أما أتباع الشيطان وعَبّاده ؛ فإنه يضلهم عن 
الحق. ويزين لهم ترك التوبة» ويعدهم الأماني الكاذبة» ويأمرهم بالتسويف والتأخير» ويزين 
لهم تحريم ما أحل» مثل قطع آذان الأنعام» كالبحيرة» والسائبة» وتأتي في المائدة» وتغيير خلق 
لله بارتكاب ما حرّم» كالوشم والنمّص وخصي الإنسان» وغير ذلك. وفي الصحيح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: « لعن الله الواشمات والمستوشماتء والنامصات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله عز وجل »؛ ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ول 
وهو في كتاب الله عز وجل ؛ يعني قوله: ج( وآ ءانكم الول فَحْدُوه وَمَانبكُم عَنْهُ قانتهوأ » 
[الحشر: /1] 2» وقال رسول الله يِ: قال الله تعالى: # إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم 
ا 0 

م أنزل به سلطاناً 4 ”". لإ ومن يِذ ألشَِطنَ وَليكَا من دون أله ققد حخَسِرَ خُسَرَانًا 
مسِيكَا 4 أل ميتم نياك ويّدَعْ أمر الله» فقد خسر الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا 
جبر لما؛ لأن الشيطان ( وَمَايعِدهُمُ ليطن إلا وا »» إنه يخبرهم بالباطل؛ ويعدهم الوعود 
)١(‏ وانظر : تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 000). 

(؟) رواه البخاري (09151), ومسلم (5175)» وفيه أن امرأة من بني أسد جاءت إلى ابن مسعود. وانظر 


تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 000 -001» والتسهيل لعلوم التنزيل (19/./1). 
629 رواه مسلم (5875): وأحمد ٠(‏ د“ؤدي/ا!). 


يعون 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١70-١١6‏ 


الكاذبة» ويمنيهم بالأماني الكاذبة ليغرر ببم» ويصور هم أنهم يكونون من السعداء إذا حققوا 
شهواتهم بارتكاب الفواحشء ويخوفهم بالفقره حتى لا يصلوا رّحماً ولا ينفقوا في خيرء كما قال 
تعالى: «( الشّيِطنُ يدك الْتَفرَ وَيَأْمْرْصكُم بالتَخكسك وَاَلَه يعِدْكُم مَنْرَه ِنْهُ وَمَضْلَا وَأهَه 
وَسِعٌ عَلِِمٌ (53) » [البقرة: 774] وقال تعالى مبيناً واقع الشيطان ووعوده الكاذبة: ؛[ وَكَالَ 
ليطن لما فى الْأمَرُ إرك أله وَمَرَصكمْ وعد لل ووعددك تاذلف سكم وَمَاكنَ لي علبي 
ين سُلْطن إل أن مَعوة فَأسْبَجتمر لي كلا مَلوسُوفٍ وَلْومُوا سكم مآ أن بممرؤِست] وبآ 
أث مسري إِنْ حَكَعَرْتُ يمآ أدَرَسخَسُُونِ ين مَل إن التاديييت له عَدَاكُ يد (8) 
4 [إبراهيم: 77]) العذاب الآليم جزاء المستحسنين لإغواء الشيطان ووعوده الكاذبة» وهذا 
العذاب هو جهنم» فهى مصيرهم ومآهم يوم القيامة» ليس هم عنها مندوحة» ولاامصرف. ولا 
خلاصء ولا مناص ( أُوْليِكَ مَأوَهُمْ جَهَئَمُ وَلَاَدُودَ عَنهَا يحِيضًا )4 7. 

فالشرك إذن يسبب الانحراف عن الحق» والشرك في حقيقته عبادة وطاعة للشيطان» 
ومجيء هذه المعاني في سياق الأمر بالحق والعدل واضح؛ إِذ لا حق ولا عدل مع الشرك واتباع 
الغنيطان: 

وإذذكر حال الأشقياء في الآخرة أتبع ذلك بذكر حال المؤمنين: 


- 2« ساو 


(دَادِيت ءَامَوا وكيوا الصطِحت كن ننه بت جَرَى ين كته الأتهلر 
حَنِدينَ فا أبنا وَعدَ أله حَقََمَنْ أَصْدَقُ نمه قا 05 ). 

أولئتك الذين صدقت قلوبهم» وعملت جوارحهم با أمروا به من الخيرات» وتركوا ما 
نبوا عنه من المنكرات؛ جزاؤهم الخلود الأبدي في جنات تجري من تحتها الأنهار ؛ هذا وعد من 
الله هم» ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة ؛ ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر 
وهو قوله ١‏ حََقَّا 4 ثم بعد التأكيد نفي الصدق عن غيره من شياطين الإنس والجن: ( وَمَنْ 


.)776 /١( وبحر العلوم, السمرقندي‎ »)207 /1١( انظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


5 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١١0-5١١0‏ 





بر 
ل غير آ# 


صَدَقٌ مِنَ أله قلا 4 فلا أحد أصدق من الله قولاً وخبراً سبحانه لا إله إلا هو ". 

باسببياا51ظ 
الأماني. إنه يرجع إلى أصل ثابت» وسنة لا تتخلف. وقانون لا يحابي. قانون تستوي أمامه الأمم 
- فليس أحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر - وليس أحد تخرق له القاعدة» وتخالف من 
أجله السنة» ويعطل لحسابه القانون: 


( لَنسيِأْمَانِيَكُم ولا أمانيّ أهي )! صحكتب من يَعَمَل سوا بجر يو ولا جد مهن 
دون أله وَلِينًا وَ]ّا تم 0 ني وهو مُوّمِنُ 
َوْلَِكَ يَدَخُلُونَ الْبحَنّدَ ولا يُظلْمُون تَقِيرَا (250 وَمَنْ أَحْسَنٌّ ديسا مِمَّنْ أَسَلم وجهه يله وَهْوَ 
2 سِنُ وَأسَمَمْ مل هيم 00 هيه ا 0 


اله ل 1 نا (5) »4. 
لقد كان اليهود والنصارى يقولون: ‏ حَحنْ أَبْكَؤًا أله عب ب 4 


تَمَمََّا كاد إل أصامًا تَعْدُودةٌ 4 وكان اليهود ولا يزالون يقولون: إنهم شعي الله 
المختار ! 

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس» 
مع ترك عمل الخير والدعوة إلى الحق» ويزعمون أن الله متجاوز عنهم بم أنهم مسلمون. فجاء 
هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل» ويبين أن الدين ليس بالتحلى ولا بالتمنى» ولكن ما 
وقرفي القلب وصدقه العمل ؛ وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من 
قال إنه على الحق سُمع قوله بمجرد ذلك؛ حتى يكون له من الله برهان» فليست النجاة بمجرد 
عر بوتوي ودراب ا عو سواه دبي ليواي 


ا يي - سج كر 


القاعدة: من يَعْمَلُ سَوء! بجر يد 4 كقوله: «( فَمَن يَعَمَل يَعَمَلٌ اكه منتال ار حيرا ير 0 


.)087/١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 


570 





لخن 


سوزة النسياء/ 6 ١ذ-ه"١١‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


يال َدَوَ سوا يَرَمُه ([د) » [الزلزلة: رط فالله مجازي من يعمل السوء 
ولا .يليم ألحد أن حول بين الله وبين مجازاته فينصره أو يدقع عنه ' 

ولما ذكر الله الجزاء على السيئات» وأنه بأل مستّحقها من العبد ؛ إما في الدنيا وهو 
ارجا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا نزلت: دإ من يصسل جو جر بد 4 
شق ذلك على المسلمين» فقال هم رسول الله يَلِ: « سددوا وقاربواء فإن في كل ما يصاب به 
اسلو كفارة» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها 2, وإما أن يأخذ جزاءها في الآخرة» 
شرع سحانه في بيان إحسانه وكرمه في قبول الأعمال الصالحة من عباده» ذكورهم وإنائهم 
بشرط الاييان» وأنه سيدخلهم الجن ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو النقرة 
في ظهر النوأة '"". 

وشرط سبحانه الإيعاكد ؛ لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقرى 
الأضياف» وأهل الكتاب بسبقهم» وقوهم نحن أبناء الله وأحباؤه» فين سبحانه أن الإيهان هو 
الأساس الذي تنبشق منه الأعمال الصالحة التي أمر بها اله وأن الأعمال ا حسنة لا تقبل من غير 
إيأن 3 

5 بر سبحانه بين الأديان مبينا دين الحى والعدل وشرطاه: ل( وَمَن آحْسَنُ ديا صن 
أحسن ديناً من اجتمع له إخلاص العمل لربه؛ فعمل إبياناً واحتساباًء متبعا في العمل ما شرعه 
يانه وما أوسل به رسوله من الفدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل +سل 
بدونب): 

)010 بر الترآن مط أبن كنيد (1/ 1د وانظر في طلا القرآنء سيد قطب (/511 .1" 
0( وى لم (/501) واللفظ له والبخاري (9741)» والترمذي 140 "4 


(00) تفسير القرآن | مسد 
6 الجامع لأحكام القرآن القرطبي (11/0"). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١6-١١8‏ 
يي ا بي لل 22-2 


الشرط الأول: أن يكون العمل خالصاًء والخالص أن يكون لله. 

الشرط الثاني: أن يكون العمل صواباً» والصواب: أن يكون متبعا للشريعة. 

فيصح ظاهر العبد بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص ؛ ومتى فقد العمل أحد هذين الشرطين 
فسد. فمتى فقد الإخلاص كان منافقأء وهم الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 
ومتى فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً ومن جمعهم| كان من المؤمنين الذين لا أحسن دينا منهم. 
فهم مخلصون محسنون. وهم متبعون لملة إبراهيم؛ المائل عن كل شرك إلى التوحيد الخالص» 
ومن ثم اتخذه الله خليلاًء فهو أبو الأنبياء الذين بلّغوا الحق إلى الخلق» وقرروا عقيدة التوحيد في 
الأرض. 

ثم بين الله عز وجل أن جميع ما في السماوات والأرض ملكه وعبيده وخلقه ز وَيِلَه مافي 
لتَمَنوتٍ وَمَافْ الْأَرْضِ » ؛ فهو المتصرّف في جميع ذلك لا راد لما قضىء ولا معقب لما حكم, 
ولا يُسأل عما يفعل ؛ لعظمته وقدرته وعدله وحكمته» ولطفه ورحمته. ( وَحكات أَنَهُ يكل 
شَىْءٍ حيطا )؛ فعلمه نافذ في جميع خلقه. لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يعزب عن 
علمه مثقال ذره في السهاوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» فهو المحيط بكل 
شيء ". وفي ظل هذا التصور وهذا الاعتقاد يصلح الضميرء ويصلح السلوك» وتصلح الحياة 
ويتقرر الحق والعدل في اتباع كتاب الله " ؛ فلا يكون دفاع عن المبطلين» ولا مناجاة بالشر؛ إنما 
بالخير والإصلاح, ولا طاعة للشيطان ؛ إن) الطاعة لله والاستسلام له باتباع رسوله. 

فالمقطع يوضح جوانب من الحق والعدل» وكل ذلك في إطار السياق الكلي لمحور السورة 
الذي يَعمّق قضية العبادة لله وحده. والتزام التقوى. 


.)655-0069 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)5١5 /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )0( 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١70-١٠١6‏ 





يتن ايسآ الت لا مَونوْتهِنَ ما كتب 9 لَهنَّ وَرَصَبونَ أن تكحُوهُن وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مرت 
ونان وت قثا لك يقسي اموأ من ه36 يد لكا 109 ). 

نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في المواريث وغير ذلك؛ 
فأمر الله نبيّهِ ل أن يقول لهم: « لَه يُفْتِيحَكُمْ فيهن ؛ أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. 

والذي ذكر الله أنه ينل عليهم في يتامى النساء» هو ما تقدم في صدر السورة في أمر النساء 
وهو قوله تعالى: «( وَإِنَ خف ألا ُقَسِطوا في الى كوأ مَاطابَ لكْم ين اليس »27 ؛ فقد سأل 
عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها عن قول الله: «( وَإِنَ خف ألا نعطو ف الى فَأنكمأْماطابٌ 
كم ون ْله من وَُلََتَ وريم 6 قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشاركه 
في ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقهاء فيعطيها مثل 
ما يُعطيها غيرٌه» فنهُوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا نّ» ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصَّداق 
استفتوا رسول الله يي بعد هذه الآية فيهنء فأنزل الله عز وجل: «( وَيِسَمَفْعُوتكَ فى اَلَِسَاءِ قلي 
هن وررَعَبُونَ أن تَسكحُوهُنَ ». قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه ( يتل عَكِمَحَكُمْ في الكت » 
الآية الأولى التي قال الله فيها: «( وَإِنْ حِفْمَ ألا نُقَسِطوأ في الْبنبَىَ كأ مَاطاب لَكمْ يِنَ اليس 42 
رغبّة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حَجُره حين تكون قليلة المال والجمالء فنُهُوا أن ينكحوا 
ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن. إذا كن قليلات 
الملل والجال ”". 


.)١1١8 /7( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
(؟) _رواه مسلم (014") واللفظ له» والبخاري (495؟).‎ 


يردا 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١7١6-9١١6‏ 
ااا تبي ابيا --ب_إيإيِِاي-با-سمس سيد 


ويظهر من ذلك أن معنى قوله تعالى: (إف يك الس الى امتهم مكيب لون ) 
ا 
عضل الدميمة الفقيرة أبدأ» والدميمة الغنية حتى تموت فيرثها العاضل» ونحو هذا تا يقصد 
به المولى منفعة نفسه. لا نفع اليتيمة» والذي «كُيِبَ لَهِنَّ » هو توفية ما تستحقه من مهر 
وإلحاقها بأقرانها. 

وقوله تعالى: « وَاَلْمُسَتضْعَفِينَ م ألْولدنِ » عطف على يتامى النساء» والذي تلي 
في المستضعفين من الولدان هو قوله تعالى: ج( يويك ألّهُ ف أؤلدر كم » [النساء: .]١١‏ 
وذلك أن العرب كانت لا تورث الصبيّة ولا الصبي الصغير - كا مرّ في صدر السورة - وكان 
الكبير ينفرد بالمال» وكانوا يقولون: إن) يرث المال من يحمي الحوزة» ويرد الغنيمة» ويقاتل عن 
الحريم» ففرض الله لكل أحد حقه. وقوله: «( وأنت تَعُومُوأ لِلْيِتدئ بِالْقِسَطٍ »4 عطف على ما 
تقدم والذي َل في هذا المعنى هو قوله تعالى في صدر السورة: 8 ولا تَأطُو كوا أموطع إك ملك » 
إلى غير ذلك مما ذكر في مال اليتيم» والقسط: العدل. وباقي الآية وعد على فعل الخير بالجزاء 
الجميل 7©. 

ثم بين الله عز وجل قضايا من الحق والعدل في الشؤون الزوجية» فذكر ثلاث حالات من 
العلاقة بين الزوجين» وبين حكمها: 

( وَإِن أترأة حَاقتَ نا بََلِهَا توا أو عاضا فلا بتاع عَليبمَآ أن يُصَلِحَا يتما صلا 
والشلح حي درت الأ لل واد سوا وكقتا ياك ننه 1 بك قملنت 
جا © كن مَتعوليمرا د ندا يق انسل وَل حضف كا تمباوا حكل الَْبِلٍ 


وص 


مَتَرْمُوهَا كَالْمُعلَقَة وإن تَصَلِحوَأ و 6 كما كاك ) لَه كان عورا د حِيما (21 وإن ينمرا يعن 


م 


أنَهُ كلا يَن سَعَيِه- وَكَانَ أنه واسِعًا حَكيما (5 4. 


د نهنا 


.)١1١/8 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟7/‎ )١( 





رخن 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١6-1٠8‏ 


النشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة حسن العشرة ؛ وذلك بأن يتجافى عنهاء بأن يمنعها 
نفسه ونفقته» والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسب أو ضرب. والإعراض 
أخف من النشوز ؛ وذلك بأن يقلل محادئتها ومؤانستهاء لبعض الأسباب ؛ من طعن في سنّ أو 
دمامة؛ أو شيء في َحَلّق أو مُلق» أو ملال؛» أو طموح عين إلى أخرىء أو غير ذلك. 

وقوله سبحانه: « والصلح خير » لفظ عام مطلق بمقتضى أن الصلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوسء ويزول به الخلاف خير على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أن صلح 
الزوجين خير من الفرقة '"'. 

وقد ذكرت الآيات حالات من العلاقة بين الزوجين: 

الحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يُعرض عنهاء فلها أن تسقط 
عنه حقهاء أو بعضه من نفقة أو كسوة؛ أو مبيت» أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل 
ذلك منها؛ إذ الصلح خير من الفراق» ولهذا قال تعالى: «( قلا جُسَاح عَلَوِمَآ أن يُصَلِحَا بََْهمَا 
لحا 4. ثم قال: « وَأَلصّلَحٌ حَيتُ 4؛ أي خير من الفراق. ( وَأُحْيْرَتٍ الأنشى الشَّمّ 4. أي 
الصلح عند المشاحة خير من الفراق» وهذالما كبرت سودة بنت زمعة خشيت أن يفارقها رسول 
الله كي فصا حته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة» فقد روي عن عائشة أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي 2# يَقَسمْ لعائشة بيومها ويوم سودة » "©» وعن عروة بن 
الزبير عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي» كان رسول الله يلِهِ لا يفضل بعضنا على بعض في 
مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسيسء حتى يبلغ 
إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت, وفرقت أن يفارقها 
رسول الله يّ: يا رسول الله يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله يِه قالت عائشة: ففي ذلك 


.)207/١( والكشافء الزخشري‎ »)١70-١19 /7( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.)5179657( رواه البخاري (؟5١05)), والإمام أحمد‎ 2) 
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ا ا اتات تتم 


م 


أنزل الله: ن( وَإنِ آم حَافَتَ من بَعَلِهَا مَشُورًا أَوْ إِعَرَاضًا *”2. 

فالصلح خير من الطلاق ؛ لأن الطلاق بغيض إلى الله تعالى» ى) جاء في الحديث عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يي: «أبغض ال خلال إلى الله الطلاق)”'". 

وقوله تعالى: ل( وَإن مُحستْوٌأ وَتَتَّفُوأ رك لهات يما تَعْمَلُوْ جيرا 4 وإن تتجشموا 
مشقة الصبر على ما تكرهون منهن» وتقسموا هن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك» وسيجزيكم 
على ذلك أوفر الجزاء » والهتاف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى. والنداء لها باسم الله الخبير 
با تعمل» هتاف مؤثر» ونداء مُسْتَجابء بل هو وحله الحتاف المؤثر والنداء المستجاب ”*. 

والحالة الثانية في الحياة الزوجية: حالة الوفاق» حين يكون للرجل أكثر من زوجه. 

إن الله الذي فطر النفس البشرية» فطرها ذات ميول لا تملكهاء ومن ثم أعطاها لهذه الميول 
خطاما لينظم حركتها فقطء لا ليعدمها ويقتلها. 

من هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجاتء ويؤثرها على الأخريات ؛ 
فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات» وهذا ميل لا حيلة له فيه» ولا يملك محوه أو 
قتله. إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه. ولا يجعل هذا إن يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعاً بين 
أمر لا يملكه وأمر لا يطيقة! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء -ولو 
حرصوا- لأن الأمر خارج عن إرادتهم» ولكن هناك ما هو داخل في إرادتهم. هناك العدل في 
المعاملة. العدل في القسمة. العدل في النفقة. العدل في الحقوق الزوجية كلهاء حتى الابتسامة 
قٍ الوجه؛ والكلمة الطيبة باللسان» وقد مرّ معنا في أوائل السورة: « وَعَاشْرُوهَنٌَ الْمَعْروفٍِ فَإِن 


لل قال ابن كثير في تفسيره ١ : )257 /١(‏ وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس (25170)» والحاكم في 
مستدركه. ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد رواه ابن مردويه بنحوه مختصرا». 

(؟) رواه أبو داود (1/8١؟7)»‏ وابن ماجه .)5١١4(‏ 

(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)051"/١(‏ 

(5) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ .)١71‏ 
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همون طبه أن نتكرطوا سَيعَاوَِع1 َه حرا كنبا ) [النساء: 15]: وهذا ما هم 
مطالبون به هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل» لينظمه لا ليقتله ! لإ قلا سَمِيِلُوا كر 


ار 
سل 9 ره م 


لْمَيِلٍ سَدَرُوها كَالْمَعَلَقَةٍ ». قال ابن عباس وغيره: المعلقة ؛ لاا ذات زوج ولا مطلقة ". 

وكان النبي ي» وهو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ أوجها من الكمال ؛ كان يقسم 
بين نساته في| يملك» ويعدل في هذه القسمة, ولا ينكر أنه يؤثر بعضهن بقلبه على بعض» وأن 
هذا خارج عما يملك. فكان يقول: ١‏ اللهم هذا قسمي في) أملك» فلا تلمني في تملك ولا 
أملك » يعني: الحب واللماع (". 

وفي حالة الإصلاح والتقوىء فإن الله سيغفر ما كان من تفريط عند عدم وجود 
العدل المطلق ؛ لأن القلب لا يملكه الإنسان: « وَإن تُصَلِحُوأ وَتَتَّهُواْ فك الله كان عفورًا 
نَحِيمَا ». 

والحالة الثالثة: حالة الفراق: حين تجف القلوبء فلا تطيق هذه الصلة» ولا يبقى في نفوس 
الزوجين ما تستقيم معه الحياة؛ فالتفريق إذن خير؛ لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل 
والحبال» ولا بالقيود والأغلال ؛ إنم| يمسكهم بالمودة وال رحمة» أو بالواجب والتجمّل. فإذا بلغ 
الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة» فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن 
من الكراهية والنفرة» أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي: (١‏ وَإِنَيتَمَرًَا يمن أَنَهُ كلا مّن 
سَعَتِه- وَكَانَ أله وَاسِعًا حَكيمَا (15) » إِنْ منهج الله واقعية مثالية» أو مثالية واقعية ©. 

فقد وعد الله كلاً من الزوجين أنهها إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنهاء ويغنيها عنه بأن يعوضه 
الله من هي خير له منهاء ويعوضها من هو خير لما منه. وكان الله ولا زال واسعاً ؛ عنده خزائن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 5715). 
(0) رواه أبو داود »)5١575(‏ والترمذي .)©١١5٠0(‏ والنسائي (5957).: والدارمي )5١١17(‏ وغيرهم. 


وانظر في ظلال القرآن» سيد قطب (0/ 5 355-557). وانظر بحر العلوم؛ السمرقندي .)77١/١(‏ 
فر في ظلال القرآن» سيد قطب (0/ 08؟5). 
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ل# بيب سبي يبيب يحي 


كل شيء؛ وهو سبحانه حكيم في جميع أفعاله وأقداره وشرعه """. 

ولأن هذه الأحكام الخاصّة بتنظيم الحياة الزوجية» قطاع من المنهج الرباني لتنظيم الحياة 
كلها ولأن هذا المنهج بجملته قطاع من الناموس الكونيء الذي أراده الله للكون كله» فهو 
يتوافق مع فطرة الله للكون» وفطرة الله للإنسان» الذي يعيش في هذا الكون ؛ لأن هذه هي 
الحقيقة العميقة في هذا المنهج الشامل الكبير» يجيء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة 
بتنظيم الأسرة» ما يربطها بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان الله في الكون كله وملكية الله للكون 
كله. ووحدة الوصية التي وصَّى الله بها الناس في كتبه كلهاء وثواب الدنيا وثواب الآخرة. وهي 
القواعد التي يقوم عليها المنهج كله. قواعد الحق والعدل والتقوى 


م؟ يى لا اساي سه يس اج ل 


الم مان لاض قيلي ونوا كنب من مَبْلِحكُمْ 9 


ل 04 ل آل ل ار و اقوس ها سامي سه لح سا لاغ سك سا م2 
كان أشَهُ عَلّ دَلِكَ هديرا (15 مَنَكانَ يريد تاب ألْدنيَا فعِند الله تواب ال نيا والأخرو وكان الله 


هذه الآيات كالتعليل لوجوب العمل بمنهج الحق والعدل الذي أنزله الله سبحانه ""؛ 
فأخير أنه عز وجل مالك السماوات والأرضء وأنه الحاكم فيهماء وأنه وصانا بها وصى به مَن 
قبلنا من تقواه» وعبادته وحده لا شريك له وأنه في حالة كفرنا - والعياذ بالله - فإنه لا يضره 
ذلك» بل يضرنا نحن لابتعادنا عن منهج سعادتنا في الدنياء وعن السعادة الأبديّة في الآخرة» 


وهذا كى) قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لقومه: ء[ إن ك5 كوأ أ وم ف أل 217 
و 


07 


ورك الله لع حِيدٌ د 4 » [إبراهيم: وقال سبحانه: ( فكفروأ وتولُوأ وطق َوه حو 
حِيدٌ »4 [التغاين: 1 ؛ وكيف يضره سبحانه كفرنا - والعياذ بالله - وهو مالك السماوات 


.)١7١ /7( وانظر المحرر الوجيز» ابن عطية‎ »)2715 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)186 (؟) روح المعاني» الألوسي (؟/‎ 


نوا 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 
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والأرضء وهو الغني عن عباده» وهو المحمود في جميع ما يقدّره ويشرعه. وإذن فا دام الله 
مالك السماوات والأرض. الغني عن خلقه؛ المحمود في فعله وشرعه. فمن حقه على خلقه أن 
يطيعوه فلا يعصوه. وأن يشكروه فلا يكفروه؛ وأن يذكروه فلا ينسوه. 

ثم ذكر سبحانه مرة ثانية أنه مالك السماوات والأرضء وأنه القائم على كل نفس بم كسبت 
الرقيب الشهيد على كل شيء؛ فكل شيء موكول إليه. وهذا مقدمة لتذكيره سبحانه بأنه هو القادر 
على إذهابنا وتبديلنا بغيرنا إن عصيناه» إذ هو القادر على كل شيء ؛ ى| قال تعالى: ( ول تَتولنأ 
َيِل قوما غَيرحجَ كم لا يُكُونوا أمتتلكر » [محمد: 1"8]. وقال تعالى: نيمأ بذ وَيَأتَ 
بلق جَدِيدٍ (20 وماد لك عل أت يتين ) [لإراهيم: :اتن وصورة فاطر + 1س/ا؟]. 

وإذا كان الله هو المالك لكل شيء. الخالق لكل شيء؛ المحيط بكل شيء»؛ والمتصرف بكل 
شيء» والقادر على إذهابنا وتبديلنا بغيرنا إن عصيناه. فلنصرف همتنا إلى طلب الدنيا والآخرة لا 
إلى الدنيا فقط؛ +[ مَنْكانَ يُرِيِدُ قوَاب أَلدَييَا م َِندَاَئَِ واب دنا وَالْآَخْرَوَ ». فإذا سأله السائل 
من هذه وهذه أعطاه وأغناه؛ ى) قال تعالى: ( مرح سح الككاس من يفول و سآ ءَانِسَا فى أَلذ يسا 
وَمَا أ ف لق من حكن وَمِنْهُم من يَعُوْلُ ربكا اتا فى ديسا حَسنَةٌ وَف 
4ه كته وعدت ألكَار )وليك لز ميث يماك أ وك سي نا لِْسَاِ 23 4 
١‏ -12053" ؛فالمؤمن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة» أو 
يطلب الأشرف وهو ثواب الآخرة» فإن من جاهد مثلاً خالصاً لوجه الله تعالى» لم تخطته المنافع 


0 


الدنيوية» وله في الآخرة ما الدنيا في جنبه كلا شيء؛ وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول 
لله يي يقول: ١‏ من كان همه الآخرة جمع الله تعالى شمله. وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت نيته الدنيا فرق الله تعالى عليه ضيعته» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب له»”" ؛ فمرجع الأمور كلها إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله الذي لا إله 


.)0 75 /١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
.)١97 /7( وانظر روح المعاني الألوسبى‎ »)351١80( (؟) مسند أحمد‎ 
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إلاهو الذي قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيا علمه فيهم 
تمن يستحق هذه. وممن يستحق هذه. فهو السميع البصير ( وَكَانَ أ ا 0 1 يرا 30374. 


والآن ينتهي المقطع بنداء المؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدل: 


)9 يكآنا لذن َامَنُوأ كُونوأ هَوَمِينَ يلفس شُبَدَآه يِنَه وَلَوْ عَلحَ أَنفسِكُم أو الْوَلِدينِ 
آل م رع - 6 و 7 
فين ن يكن عَيِيًا أذ فقيرا لله َه أَوَلَ يبعا كلا تسم 3 تشعو | 7 ند وإن تلود أو 


أن 

عرِضوا فَإِنَّ أله كَانَ يِمَا تَعَمَلُونَ حَبِيرا (1]50 4. 

يآمر الله تعال غياده المؤمين أن يكونوا قوادين بالعدل؟ فال يعد لوا غنم يمينا ولا شيا لاو له 
تأخذهم في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عن العدل صارف. وأن يكونوا متعاونين» متساعدين» 
متعاضدين. متناصرين فيه ”"» ونبه سبحانه بلفظ ( فَودّمِينَ ». وهو بناء مبالغة» ليدل على أن 
مراعاة العدالة مرة أو مرتين لا تكفي. بل يجب أن تكون على الدوام» ومن عدل مرة أو مرتين 
لاايكون في الحقيقة عادلاً ”". وبم| أن الشهادة هي الت يُعتمد عليها في تقرير العدل» والوصول 
إلى الحقوق أمر الله المؤمنين أن يؤدّوا الشهادة ابتغاء وجه الله فتكون صحيحة عادلة حقا 
خالية من التحريف والتبديل والكتمان» وأمر سبحانه أن تؤدى شهادة الحق» ولو عاد ضررها 
على صاحبهاء فإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه» ولو عادت مضرته عليك. فإِنّ الله سيجعل 
من أطاعه فرجاً ومخرجا من كل أمر يضيق عليه ©». 

وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقائق» وقوله الحق في كل أمرء وقيامه بالقسط عليها 
كذلك. ثم ذكر الوالدين لوجوب برّهما وعظم قدرهماء ثم ثُنّى بالأقربين» إذ هم مظنة المودة 
والتعصب ؛ فإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء بل اشهد بالحق» وإن 


.)075 /١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
.)056 /١( (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
.)١١7 /7( وانظر المحرر الوجيزء ابن عطية‎ »)١197 /5( روح المعاني» الألومي‎ )0( 
.)0765 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ ):4( 
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عاد ضرره عليهم ؛ فإن الحق حاكم على كل أحده وإن كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا فأد فيه 
شهادة ا حق» لا تراع غنياً لغناه» ولا ت؛ تشفق على فقير لفقره. فالله يتولى الجميع» بل هو أولى بها 
منك. وأعلم با فيه صلاحههم] ”". وما يتوهمه بعض الناس أن الانحياز للفقير هو لمصلحة 
الفقير» إن) هو مضرة للفقير ؛ فإذا أردت مصلحة الفقير فتصدق عليه» واحكم عليه بأداء الحق 
الذي عليه» وفي إقرار الحق والعدل مساعدة الفقير. 

ففي بعض البلدان التي زعمت أنها تنصر الضعيف والفقير» درجت بعض محاكمها على أن 
تعفيه من ديونه» ويقول القاضى للدائن: أنت غني لا يحق أن تأخذ منه شيئا. فىاذا كانت النتيجة ؟ 
إذا احتاج الفقير إلى مال يسد حاجته لفترة من الزمن فها عاد يجد أحدا يعطيه قرضاً حسئ ؛ وعلى هذا 
فالعدل والشهادة بالحق تحقق مصلحة الفقير قبل الغني ؟ ولذا قال سبحانه: ( فَأللَه وَل ِمَا ». 

ثم نبى سبحانه أن يحملنا ا هوى والعصبية وبغض الناس عن ترك العدل في أي أمر 
وكأن: قال تعال: ولا يَجْرِمَسَكمْ سَنَكَانَ تَوَو ع ألا تَتَدلُوأً آعَدِلُوا مدت 
لِلتَقَوَْ © [المائدة: 4]» وعن سليمان بن يسار أن رسول الله يي كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
خيبر» فيخرّص بينه وبين يبود خيبر» قال: فجمعوا له من حلي نسائهم؛ فقالوا: هذا لك وخفف 
عنا وتجاوز في القَسْمء فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود, والله إنكم لمن أبغض خلق الله 
إلي» وما ذاك بحاملٍ على أن أحيف عليكم. فأمًا ما عرضتم من الرشوة فإنها سحْتء وإنا لا 
نأكلهاء فقالوا: هذا قامت الساوات والأرض 

وحذر الله سبحانه - أخيراً - من تحريف الشهادة وتغييرها فقال : ( وإِن تلود أو تعَرضوأ 
َِنَّ لَه كان بِمَاتَعْمَُونَ حيرا 4. واللي: هو التحريف وتعمد الكذب ؛ قال تعالى: ( وَإِنَّ مِنْهُمْ 
لقرِيضَا يلْونَ متهم بالْكدَب لِسَحَسبوهُ مِنَ الحكتب وما هْوَ مرت الْكتنب © [آل عمران: 
4ه والإعراض هو كتان الشهادة وتركهاء تما يسبب ضياع الحقوقء قال تعالى: # ومن 


.)056 /١( وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ »)١77-١717 /7( انظر المحرر الوجيز» ابن عطية‎ )١( 
ص بخ ييز‎ 
.)١5١7( (؟) موطأمالك‎ 


حرص 
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دي ءَايْم قَلبْهُه لل 147]. وقال النبي يِ: « ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ 
لذي يأ بشهادته قبل أن ينانا 0 
وقد بدأ المقطع بذكر الحق وانتهى بذكر العدل وإقامة الشهادة» وبين الحكم بالحق الذي هو 
القرآن» وتقرير العدل تلازم ؛ إذ الحق والعدل لا يكون إلا باتباع كتاب الله» فالحق والعدل في اتباع 
كتاب الله» وعدم الدفاع عن المبطلين» وترك الشرك وطاعة الشيطان» والاستسلام لله وحده؛ واتباع 

رسوله؛ وكل ذلك مرتبط بمحور السورة. إذ يحقق التوحيد الصحيح و تقوى الله سبحانه. 

الهدايات المستتبطة من المقطع : 

أ- قضايا العقيدة: أنزل الله الكتاب بالحق ليحتكم الناس إليه ويأخذوا هدي رسوله وَل 
ويتحرروا عن طاعة غيره سبحانه ؛ من الأهواء» أو شياطين الإنس والجن, فذلك الشرك». 
والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وحقيقة الشرك طاعة للشيطان» 
فلنحذر وعود الشيطان الكاذية. 

ب- الأحكام الشرعية: يجب الحكم با أنزل الله» ولا يجوز للمؤمن أن يدافع عن الخائنين» ولا 
يجوز التناجي إلا بالخير» وكل الذنوب عسى أن يغفرها الله سبحانه إلا الشرك. ويجب 
مراعاة الحق والعدل في شؤون النساء واليتامى والمستضعفين» ى) يجب إحقاق الحق 
والعدل بين الزوجين. وهما الخلية الأولى في المجتمع» ويجب على المسلم أن يقوم بالعدل 
دائمأء وأن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. 

- الأخلاق الإسلامية: بناء خلق المسلمين على الإحسان والإصلاح المنبثقين من التقوى. 

د- عرض جوانب من الخيانة والظلم» وجوانب من العدل والحق» مع الترغيب والترهيب 

أسلوب تربوي ينفر من الظلم» ويقرر الحق والعدل في المجتمع المسلم. 


60 رواه مسلم .)١7/١9(‏ والترمذي (515120577905). وغيرهما. 


خرص 
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المقطع الناسع: تولي الكافرين نقاق» والايمان الصحيح والتقوى نتحرر من 
النفان والكغر :)١595-1١75(‏ 
( اَم الدنَ امبو !موأ لَه وَرَسُولِو- وألْككي الى دََّلَ عل رَسُولِه. والحكيّب 


لذ أَنْرَلَ من قبل ومن يكف الله ملكو وو وَرُسُلِو وَالْبْوَوِ الآ هقد صَلَّ صَكَلَأْ 
بَعِيدًا 15 إنَّ ألَدنَ اك م و ا ريحي مه َب 
ا سبلا 5 َرأ لْمتَفِقِينَ أن ل عَدَأبًا أَلِيمَا 5 الَذِنَ يَتَحِدُونَ الكفرت أَوَليَة 
0000 و 53 00 : يِه ججِيعا (0) وَهَدَ َرَلَ عَليحكُمْ في الْكِنب أن 
مب يلت أل يختك يا وجتقهز يما لا توا متمد حي يووا فى ديت تر ا ا 
7 أله بَلعُ ألْمكقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَمَ جَِيعًا (2) الزن يَرَصَمُونَ يك إن 6 لكي 
0 َه مالو وما لضن عر ا ا 
الؤميا ةيكم يتس يدم لول يمل اله لمكب عل أؤمية سيل (2) 
ل نَ لله 0 ا الصّلَوة اموأ كسالك رَكهُونَ ألنّاس 9 
كروت أهإكا هيلا( مُدَمَتَ بي دك 1.51 كؤلك َلآ إِلَ عوك ومن مضل لَه من يجَد 
لَه سبلا (5) يتما أدبن َامنوا لا سََحِدُوا كفن أَوْلِيَك من دون الْمُؤْمِنِينَ أَودُونَ أن يوا 
لَه عكّحكم سلطننا مبِينًا (809 إِنَّ المفِقِينَ فى أ ألدّرْكِ ألْدَسَمَلٍ من ألثَارِ وان يحد لهم تصيرًا 
29 إلا لدت تابو انرا راتسا وني هلك ب لومي 
وَسَوْفٌ وب أله اَلْمْوّمِِينَ أَجَرَا عَظِيمَا (19 نا يِفَل أنه 0 ع 
وَكانَ أمّهُ ما سنا ها 2 ف لاخ ل هر اش 1 من ظلِم وَكانَ أ 
يا () إن توأ حي أز شر ار تت تَحَهُواً عن سوء فَإِنَّ أَمَهُ عقي 02 7 
صلة المقطع بسابقه : 

بدأ المقطع السابق بذكر إنزال الكتاب من الله إلى رسوله بالحق ليحكم بين الناس بالحق 
والعدل؛ ولا يستقر الحق ولا يستقيم العدل إلا بطاعة الله وعبادته وحده. والتحرر عن اتّباع 


0 5 


لقم 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١54-١75‏ 


الشيطان وطاعته. 


وهذا المقطع يبِيّن حقيقة الإيمان بالله ورسوله» والكتاب الذي تَزّل على رسوله ؛ ولا 
يكون ذلك إلا بالتحرر من النفاق والكفر. وبا أن تولي الكافرين نفاق وكفرء فلا يصح إِيمان 
مع طاعة أهل الكفر والسير في ركابهم 
المعنى الاجمالي: 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في شرائع الإيهان وشعبه وأركانه ودعائمه؛ وليس 
هذا من باب تحصيل الحاصلء بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه 
كا يقول المؤمن في كل صلاة: «( آمْدنا آصِرّط آلْمْتَقِمَ © * [الفاتحة: 15 ”"2» فقوله سبحانه: 
( ءَامِنُوأ أله وَرَسُولِء » معناه: اثبتوا على الإيهان بذلك» وداوموا عليه وازدادوا ني الإيهان 
طمأنينة ويقيناً ". ثم بين سبحانه أن من يكفر بركن من أركان الإيهان فقد خرج عن طريق 
المحهدى» وبعد عن القصد كل البعد. 


ثم أخبر تعالى عمن دخل في الإيهان ثم رجع عنه. ثم عاد فيه» ثم رجعء واستمر على 


ضلاله وازداد حتى مات: 
( إن لذي انوا ثم كَفْرُوأ شم >!مَنُو اف كفروأ ثم أزدادوا كنا لَرَ مَك الله مدر ل ولا 


رجح الإمام الطبري قول قتادة وأبي العالية أن الآية في اليهود والنصارى ؛ آمنت اليهود 
بحكم التوراة» ثم كذبوا بخلافهم إياه» ثم أقرّ من أقر منهم بعيسى والإنجيل» ثم كذب به 
بخلافه إياه» ثم كذب بمحمد 4# والفرقان» فازدادوا بتكذيبه به كفراً على كفره. وسبب 


0 8 تم 2 


ترجيحه ذلك أن الآية قبلها في قصص أهل الكتابين يعني قوله: م يكأسها ألذين ءا 


مَنُوَأ َامِنُوأ 


.)077 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)١95 روح المعاني» الألومي (؟/‎ (0 


رض 
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أله ورَسُولِوء »” 0 . والذي نراه أن الآية السابقة كار سات اعرد و سان قري 
الإيهان والكفر والنفاق» ويدخل في عمومه أهل الكفر بنوعيهم ؛ من كان كافراً ابتداءً ومن 
كفر بعد إيوان» إذا استمر على الكفر حتى الموت؛ ويدخل في العموم كفار أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا بمحمد يك ول يؤمنوا بالكتاب الذي أنزل عليه ويدخل تحت هذا العموم أيضا المنافقون 
إذا استمروا على الكفر حتى الموت ولم يؤمنواء وهم الذين يترددون بين الإيهان والكفر. وعلى 
هذا فالمترجّح قول مجاهد وابن زيد أن الآية في المنافقين» فإن منهم من كان يؤمن ثم يكفرء ثم 
يؤمن ثم يكفر ؛ يتردد في ذلك» فنزلت هذه الآية فيمن ازداد كفراء بأن تم على نفاقه حتى مات. 
وصفة التردد والتذبذب بين الإيهان والكفر وبين المؤمنين والكفار هي صفة أهل النفاق حتى 
يوافي على الكفر ؛ ولذلك كانت العبارة: ( ل يَكيٍ أنه ليَغِْرَ لحم ». وهي أشد من قوله الذي 
مر في نفس السورة: «[ إنَّ لَه لا يَمْفْر أن يِسْرَكَ يو وَيعْفْرَ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن ينَمَآهُ )4. وأشد من 
قوله: (١‏ إِنَالَدِينَ كرو وَصَدُواعن سيل أله شم مانوأ وه كُقَان فلن يمر هه طم (20) » [محمد: 
ابرع عار ل احيرا لاحر راي ار لكر الاجر ملوي رد يكرا ان وار 
وكل من كفر كفراً واحداً ووافى عليه فقد قال تعالى إنه لا يغفر له» ولم يقل: لم يكن الله ليغفر 
له فتأمل الفرق بين العبارتين» فإنه من دقيق غرائب الفصاحة التي في كتاب الله تعالى» كأنْ 
قوله : + لَرَ يك أله 2 » حكم تقرر عليهم في الدنيا وهم أحياء ”". 
ويؤكد القول بأن الآية في المنافقين» ويدخل في عمومه أنواع الكفر أَمْدْ الله نبيّه يل 

والمؤمنين بأن يبشروا المنافقين بالعذاب الأليم: ( شر شر الْمتَفِقِينَ بن هج عَذَاًا أَلِيمًا )4» يعني أن 
المنافقين من هذه الصفة» فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويهم؛ ( ذَلِكَ ات عامنوا ثم كفروأ 
مَطْيعَ عَلَ فُلُوبحٌ فَهِ ملا يفْفَهُونَ (2 > [المنافقون: “7]. 


ثم نص سبحانه في صفة المنافقين» فذكر أشدها ضررا على المؤمنين» وهي موالاتهم الكفار 


)01 انظر جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري .)5١١/6(‏ 
(؟) المحرر الوجيزه ابن عطية (؟/ .)١50-1١75‏ 
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واطراحهم المؤمنين» ونبّه على فساد ذلك لأن لا يقع في بعض أنواعه. غفلة أو جهالة أو مسامحة. 
فقال سبحانه: ( الدب تَحِدُوتَ الْكفريت أَوْليهَ من دون الْمُؤْمِنينَ 4 ”"'» بمعنى أنهم معهم في 
الحقيقة» يوالونهم» ويسرٌون إليهم بالمودّة» وربّ) إذا خلا بعضهم بالكفار من اليهود أو غيرهم: 
(كَلوَاإنَا مَمَكم إِنَمَاحَنُ مسَتَهزِمُونَ © [البقرة: 01١4‏ أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. 

ثم أخبر سبحانه أن سبب موالاتهم للكافرين هو: طلبهم العزة» والنصر والجحاه في 
الدنيا”»» وقد أخطأ المنافقون الحدف, لجهلهم وعدم فقههم. ( فَإِنَّ لمر َه جمِيعًا 4 وجعل الله 
العزة للمؤمنين أيضاء لأخهم يعتزّون به كا قال تعالى: م وَيلَهِ ألْعِرَّة وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِييت 
وَلكنَ لفقي لا يعَلَمُونَ » [المنافقون: 4]» فالعزة كلها له وحده لا شريك له ؛ ىا قال 


جتلل جنل ينه 


ردي مه ري س 
9 و 


في الآية الأخرى: ( مَنكان يرِبٍ الْعرّة فَنالْعرَة جمِيعًا 4 [فاطر: .]٠١‏ والمقصود من هذا 
بييج القلوب على طلب العزة من الله سبحانه» والإقبال على عبوديته. والانتظام في جملة عباده 
المؤمنين» الذين لهم النُصرة في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد ”". إن العزة في العبودية لله 
والتحرر عن العبودية لغيره ؛ وإنها لعبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق» وإمّا عبودية لعباد 
الله كلها استخذاء وذلة وأغلال ©). 

وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن» فخاطب الله جميع من 
أظهر الإيهان من محق ومنافق ؛ لأنه إذا أظهر الإيان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله 2: 


ره مر« 


وقد تَرَّلَ لحك في الْكِنبٍ أن إذًا مهعم ايت اله مَكَمَرُ يها وَيُسَكهَرَ يبا هَل عدوأ 


.)١70 /7( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

(؟) العرّة : العَلبة والشدة» والقوة» ومنه : الأرض العَرّاز أي الصلبة» ومنه عزَّنِ ؛ إذا غلبني بشدته. انظر 
المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ »)١70‏ وتفسير بحر العلوم» السمرقندي /١(‏ 777/7). 

(9') تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /1١(‏ 0757). 

(5) في ظلال القرآن» سيد قطب (778/05). 

(0) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (5/ ١١7‏ 5). 
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مس 
2ن 


مَحَهُمَ حَقٍّ يَُوْصُوأ فى حَدِيثِ غير ِنَم إذا وَْلّهُمْ إِنَّ أله جَاِعٌ الْمَتفقِينَ وَالْكفرِنَ فى جَهَمَ 
جِيعًا (80). 
ماله اش ف القرآن عل رسرله فى مكتاه و قوله تجال رناابت لان وي 

أ عب عن يا د يود َناك أي :ل ولا قمر يد اللحكرن مم امَو 
َلطَِمِيتَ (50) » [الأنعام: 14]. كان المشركون يخوضون في مجالسهم في ذكر القرآن ويستهزئون 
به فأنزل الله هذه الآية» وأمر المؤمنين بالإعراض عن المشركين» والبعد عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره؛ ولما فعل أحبار اليهود ما فعله المشركون من الاستهزاء والكفر بآيات الله 
وكان المنافقون يقعدون معهم. ويوافقونهم على هذا الكلام» فنهى الله المؤمنين أن يفعلوا فعل 
المنافقين» بل إن المنافقين إذا خاضوا في النيل من القرآنء أو من الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
مما ب را عير ارس وم ار اي على لالس را اتام 
فيه» ومن شارك الكافرين في كفرهم فقد استحق قَّ أن يشركه الله معهم في نار جهنم أبداء ويجمع 
بينهم في دار العقوبة والنكال, والقيود والأغلال. 

وهذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافرء ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله؛ وإن لم 
يباشرء كان في الإثم بمنزلة المباشر» بدليل أنه تعالى ذكر لفظة ١‏ المثل » ههنا. هذا إذا كان الجالس 
راضياً بذلك الجلوسء أمّا إذا كان مكرهاء أو خائفاً من ظلم لا يطيقه» فالأمر ليس كذلك ؛ والفرق 
أن المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار» والمسلمين كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة ''". 

ثم يبين الله سمات المنافقين» فيرسم لهم صورة زريّة منفرة» تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون 
للجاعة المسلمة من الشرء وما يتربصون بها من الدوائر ”©: 
( الدب يَرَيَصْونَ يكم إن كن لك هَتَمْ مِنَ أله الوأ ألم تكن مَعكُمْ إن كن إل 


.)777 /7( مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 
.)5؟5٠‎ /0( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
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كل 00 

إن المنافقين يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء, بمعنى: أنهم ينتظرون زوال دولتهم» وظهور 
الكفرة عليهم؛ وذهاب ملّتهم. ولكنهم لنفاقهم, إن رأوا نص را وتأيبدا من الله للمسلمين» يتوددون 
إليهم. ويدّعون أن لهم فيه نصيبء» بحكم ما يظهرونه من الإييان ''". وإن كان للكافرين إدالة 
على المؤمنين» ى) يقع في بعض الأحيانء ابتلاء للرسل وللمؤمنين» ثم تكون العاقبة لهم» يقول 
المنافقون للكافرين (أَلمَ مسَتَحو سود لتك وَتَمَنَهَ من الْمَءٌ مين » أي: لقد ساعدناكم في الباطن. 
وما ألونا المؤمنين خبالاً وتخذيلاء حتى انتصرتم عليهم ”". إنهم يصانعون المؤمنين إن كانت لهم 
غلبة» ويصانعون الكافرين إن كانت لهم غلبة ؛ ليحظوا عند الجميع» ويأمنوا الجميع ؛ وماذاك إلا 
لضعف إي|نهم وقلة يقينهم. ثم هددهم سبحانه بحكمه الحق يوم القيامة» وهو الذي يعلم ما في 
لعل ور ؛ وعليهم أن لا يغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليهم ظاهرا في الحياة الدنياء ما لله ني 
ذلك من الحكمة ؟ فيوم القيامة لا تنفع الظواهر, ( كَلنّهُ > يحم ينهم يوم الِْيسَةٍ )4 ©. 

وقوله سبحانه: (( ون يجَعَلَ أله إلْكدرنَ عَلَ المْؤمِنينَ سيلا 74 ذهب كثير من المفسرين 
إلى أن المقصود بهذا النص يوم القيامة» حيث لا يكون للكافرين على المسلمين سبيل وحجة 
وضعّف هذا ابن العربي. وذهب البعض إلى أن ذلك في الدنيا ©. 


.)١75 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟5/‎ )١( 

(5) يقال: استحوذ على كذا : أي غلب عليه» ومنه قوله تعالى : ( أَسْسَحود عليه شين اهم وم أله 42 
[المجادلة : ١4‏ ]. وقيل : أصل الاستحواذ الحؤط ؛ حاذه وده وا إذا حاطه. انظر الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي (5/ ١9‏ 5). 

(*') تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/ /051). 

(5:) السبيل : الحجة والغلبة. انظر المحرر الوجيزء ابن عطية .)١71//7(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ .)5١9‏ 


ودس 
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إنه وعد من الله قاطع. وحكم من الله جامع: أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في 
نفوس المؤمنين ؛ وتمثلت في واقع حياتهم منهجاً للحياة» ونظاما للحكم. وتجردا لله في كل 
خاطرة وحركة. وعبادة لله في الصغيرة والكبيرة ؛ فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا. 

وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها ! وما من شك أن 
الحزيمة لا تلحق بالمؤمنين» ولم تلحق بهم في تاريخهم, إلا وهناك ثغرة ؛ إمّا في الشعورء وإمّا 
في العمل. وبقدر هذه الثغرة تكون المهزيمة الوقتية قتية» ثم يعود النصر للمؤمنين» حين يعودون 
مؤمنين مسلمين. 

في 0 أحد ‏ مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول يه وني الطمع في الغنيمة» وهي عرضص 
دنيوي ابدام أن ارد وس يرال اسار وَلَقَدْ صدَفَحكم الله وعده: إِذ 
0 حَهَّ دا لشم وَتَتَْوَعْكُمْ في الأمر وَعَصصيْتُم ينا بسَد مآ رسكم 


1 7 


حون ونحكم من من يُرِيِدُ ألدّيسَا يا وَمنحكم مَن يريد ألآ< 
تل د تبسك “ونه و مل عل الموْمنية (2) ) [آل عمران: 0 
« حنين » كانت الثغرة في الاغترار بالكثرة» والإعجاب بهاء ونسيان السند الأصيلء وهو الله 
سيحانه (وَمَآألَصرُ امن عند لَه ألم كيو 14ل عمران: ١77‏ ] . وأعطانا الله سبحانه 


00 أ[ هر # رخ ميل و م 20 - 


درا عجنا ]شا هن غررا سس ند ركم أل مايل كيز ولدم تيو إ 


عجَسَنَصتْعْ كرنسمٌْ تَْنٍ عنحكم شيعا وضَافَتٌ عييَكُم الاش يما 
َحْبَتَ ثم وإ ثم مريت 2 59 ثمأرل أله كينت َل سوه له وعلَ ميرت وَأَرَلَ ها 
ل توا وَعَدّبَّ أل كدروأ ودلاك جَرَآهُ الكفرين (5) © [التوبة: 15-16] ؛ ولو 
ذهبنا تتتبع كل مرة تخلّف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئاً من هذه التغرات 
نعرف هذه الثغرة أو الثغرات. أو لا نعرفها. أمّا وعد الله فهو حق في كل حين. 


كذلك حين يقرر النص القرآني: أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا؛؟ فإنما يشير 


يرد ذو صر ع ع 
تعره جسم سار 


؟ 





لخن 
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إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتصرء والفكرة المؤمنة هي التي تسود. وإن| يدعو الجاعة المسلمة 
إلى استكمال حقيقة الإيهان في قلوبها تصوراً وشعوراء وفي حياتها واقعأ وعملا ”©. 

ونستطيع أن نقول إن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً ؛ في الدنياء ويوم 
القيامة”". فيوم القيامة الآمر ظاهرء إذ الحكم لله الحق. وني الدنيا؛ فقد ينال الكافرون من 
المؤمنين أحياناً نظراً لتقصير المؤمنين كا ذكرتٌء ابتلاء من الله لهم ليصلحوا أمرهم ويثوبوا 
إلى رمهم» ولكن لن يجعل الله للكافرين سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين ويُذهب آثارهم ويستبيح 
بيضتهم» | جاء في حديث ثوبان قال: قال رسول الله يَو: ١إن‏ الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين ؛ الأحمر 
والأبيض» وإني سألت رب لأمتي أن لا يُهلكها بسَئّة عامة» وأن لا يُسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم يستبيح بيضتهمء وإن رب قال: يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسّنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوّى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم» الراح عن الطريا أو قال: من بين أقطارهاء حتى يكون 
بعضهم يبلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا » '". فلن يسلط الله الكافرين على المؤمنين استيلاء 
استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض المسلمين. فإن العاقبة 
للمتقين في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «( إن لَتَمَصُرٌ رُسْلَنَا وَالدس ءَامَنْوا في َيَوةَ لديا 
وَيَوْمَ يَفُومُ الْمْهدُ (50) » [غافر: .]0١‏ وعلى هذا فيكون ردًا على المنافقين فيم| أمّلوهِ ورجوه 
وانتظروه؛ من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفا على أنفسهم 


.)1 57-15١ /0( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

68 ورجح ذلك الألوسي في تفسيره روح المعاني (”/ .)١19‏ 

69 رواه مسلم (275889» والترمذي (7177)» وغيرهما. وقوله ل : « زوى )» أي جمعء والمراد بالكنزين : 
الذهب والفضة:؛ والمراد كنزي كسرى وقيصر ؛ العراق والشام. « يستبيح بيضتهم » : جماعتهم وأصلهم. 
والسّنة العامّة : القحطء بل يكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي (94/ 51١‏ 557-5). 
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ل[ ساح مله ص رس فر دسا «#ييو و«دومي | وي هم يه وه سس 


سترعوت ا ل اه ا أو أَمْرِ من عِندِىو فيصيحوا عل 
را أ فى" أَنفْسيمٌ تدِمِيت © » [المائدة: اي" 
ثم يمضي السياق فيرسم صورا زرية أخرى للمنافقين» مصحوبة بالتهوين من شأنهم: 
9 نَّ الْمَتَفِقِينَ يعون الله وهو حَديِعَهُمَ وَإِذَا فَاموأ 3 0 موأ كسَالَ ريون 
لتم س عيدوت ا 5 يبلا 2 مُدَبَدْبينَ بين دِكَ لك إل عَؤْلك وَل إل مول وَمَن مصلل 
قد تقدم في أول سورة البقرة: ل( يُحعُونَ امه وَالدِنَ َامَمُوأ 4 [4]» وقال ههنا: (١‏ إِنَّ 
لْمُتَفقِينَ حَيعُونَ أنه وَهْوَ حَدِيعُهُمَ 4. ولا شك أن الله لا يخادّع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم بالله» وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أُمْرَهم ى) راج على 
الناس» وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة: 
وأنْ أمرهم يروج عنده؛ كما أخبر تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة 
والسدادء ويعتقدون أن ذلك ان لهم عنده» ى] قال تعالى: | نوم سعتهم أده حميها ملعن أ 
51 ست أب عَلَ مَنْء ألا تع هم الْكذبو ) الجادلة: .]١8 ١‏ وقوله: 7 
عَهُمْ 4. أي هو الذي يستدرجهم في طغياهم وضلالهم. ويخذلههم عن الحق» والوصول 
إليه فى الدنياء وكذلك يوم القيامة هم مجزيون على كفرهي. كا ا قال تعالى: (١‏ يوم يول لفقو 
وَالْمُتَقِقَتٌ لِلَّذِيت اموا أنظرونا تفيس من ورك قل أتجمُرأ مو أ وراد ليوا لتمسواأ نور أنورا هضرب ينتوم بصور 26 
بَاطِنهُ. فيه أَليَحمَهُ وملا 0 » [الحديد: -١7‏ 


."' » وقال رسول الله يَّ: ( من سَمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به‎ .] ١ 


-419/5( انظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (570/1)» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
2) 
.)559/85( رواه البخاري (5555)» ومسلم‎ 223 


555 





ال 
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نم بين الله عز وجل صفة أخرى من صفات المنافقين . وكيف أنهم إذا عملوا أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة. قاموا إليها وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمان لهم 
بهاء ولا خشية فيها ؛ لأنهم لا يعقلون معناها ومسا وب لود كا قال سبحانه: 
ولا يون الصّكرة لاو مساك فكو | له وه كار هوت »[التوبة: 05]. ثم ذكر 
الله صفة بواطنهم الفاسدة فقال: إ يرَكءُونَ لئاس »» فلا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله» بل 
إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» ولحذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا 
كصلاة العشاء وقت صلاة العتمة» وصلاة الصبح في وقت الغلسء ىا قال رسول الله يلِ: « إن 
أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاءء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهه| لأنوهها ولو حيو 
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصل بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأَحَرّقَ عليهم بيوتهم بالنار » ''". 

ومن كان هذا حاله فلن يخشع في صلاته: ( وَل يَدْدُيُوب أله ِل ليا 4 فلا يتذكرون 
الله» إنما يتذكرون الناس» وهم لا يتوجهون إلى الله» إن يتوجهون إلى الناس ؛ فلا يدرون ما 
يقولون بل هم في صلاتهم ساهون لاهونء وعما يراد بهم من الخير معرضون. قال رسول 
الله ية: « تلك صلاة المنافق ؛ يجلس يرقب الشمسء» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام 
فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا » (©. 

ثم زادنا الله بصيرة في شأن المنافقين» فقال: ز مُدَبَدَيينَ بين كَلِكَ لك إل عؤُلة ولد إِلّ 
هك »توصفهم بالبيرة والتردد بين الإيان والكنره واللؤنين والكاقرين: فلاهم مع المؤمنين 
ظاهراً وباطناء ولا هم مع الكافرين ظاهراً وباطنا. بل ظواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع 
الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك ؛ فتارة يميل إلى هؤلاء» وتارة يميل إلى أولئك. وقد ضرب 
النبي يك مثلاً لهذا التردد فقال: « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة» 


)١(‏ رواه البخاري »)12١(‏ ومسلم (129) واللفظ له. 
2 رواه مسلم (؟؟17) وغيره. 
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وإلى هذه مرة » 0©. 

وهذا حال من أضلَه الله» وصرفه عن طريق الحق» فلا هادي له إلى الطريق الواضح؛ ولا 
بدا يمر وَمَن يُضيللٍ َه كن يد لَه سيلا )4» كما قال تعالى: ل[ من يُضِْلٍ أَنَّهُ فلا 

ىَ لد وَيَدَوْهمٌ في ظُعْينيم تهون (2) ) [الأعراف: 187 ]. 

وبعد أن اتضحت حال المنافقين» وأن أساس نفاقهم هو موالاتهم الكافرين» نهى الله 
عباده عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؛ وبين جزاء المنافقين الرهيب» مع التوجيه إلى 
التوبة وإخلاص الويعان: 

(١‏ يايها ألَدنَ َاميُوا ا تَحِذُوأ لكوت اوتي أبن الفقي اهارا 
مح وم ابم لمفِقِينَ في أَلدَرّكِ لْأَسَمَلٍ مِنَ رمك جمد هم تيا (8) 


إِلّا ألدّت تابو وَأصَلحوأ وعِتَصموا يله و مسو وبي مَعّ ألْمُؤْمِنِيَت 
تيوت ؤي . تاقينا تاقصل ا مدي إد ككظز رداق 


ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؛ وهو نمي عن 
مصاحبتهم: ومصادقتهم؛ ومناصحتهم, وإسرار المودة إليهم؛ وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة 
إل ". ثم يحذر الله الذين يفعلون ذلك بأنهم قد جعلوا الحجة قائمة عليهم من الله في 
استحقاقهم عقاب الله. وكل «سلطان"» في القرآن حجة» كما قال ابن عباس وتلاميذه» وغيرهم. 
وهذه الآية كقوله تعالى: « لا يسَخِذِ الْمَؤْمُِونَ لْكنفريتَ وليك من دون لْمؤَمِنينَ وَمَن يقَعلٌ الله 
ين ورت أل ى كنء إل آد كوأ ونه نشد ومََُدْكْمْ له تنسة وَل لم التي 150 » 
010( زوا مما اك وواد ساني 107 6 وأحمد ٠59(‏ 6 : « لاتدري أيهم| تتبع ). 


62 الولاء والتوالي : أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهها ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من 
حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدينٌء ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد» والولاية 


والنصرة. المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص 0177. 
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[آل عمران: ]22 . 


ثم بين الله عقاب المنافقين» فأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار» ولا ناصر لهم يخرجهم 
من أليم العذاب. والنار دَرَكاتء كما أن الجنة درجات. وأعلى طبقات النار هي جهنم. 
فالمنافقون الذين يظهرون الإيهان ويبطنون الكفر هم في أسفل طبقة من النار ؛ لأنهم أسواً 
غوائل من الكفارء وأشد تمكنا من أذى المسلمين. وروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنهم قالوا: المنافقون في الدرك الأسفل من النار» في توابيت من النار تقفل عليهم. 

ثم استثنى الله عز وجل التائبين من المنافقين» وذكر شروط التائب ؛ وهي أن يصلح قوله 
وفعله. ويعتصم بالله ؛ فيجعله منعته وملجأه» ويخلص دينه لله تعالى؛ فيبدل الرياء بالإخلاص”" . 
( توكتك مَعَ الْمُؤْمِدِيَتَْ » من كان هذا حاله فهو في زمرة المؤمنين يوم القيامة» ينال ما نال 
المؤمنين من الأجر العظيم» وهو الجحنة ؛ «( وَسَوَفَ مُوْتٍ أَنَهُلْمُؤْمِنِنَ لجرا عَظِيمَا ». 

ثم أخير تعالى عن غناه عن خلقه» وأنه إنما يعذب العباد بذنومهم» وأنه سبحانه مره عن 
أن يعذب من أصلح العمل وآمن بالله ورسوله ؛ فهو سبحانه يشكر من شكر له؛ ومن آمن قلبه 
علمه اللهء وجازاه على ذلك أوفر الجزاء: ( ما يَمَلُ أنه بعَدَايِكُْ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنَكُمَ 
وان ألَهُ ماكر عَلِيما (53) ) ”"» وني قوله تعالى ل( عَلِيمًا 4: تحذير وندب إلى الإخلاص*". 

في هذا السياق الذي علمنا فيه الله عز وجل أنه منزّه عن مقابلة الشكر والإيوان بالعذاب» 
وأنه لا يعذب إلا من يستحق العذابء يؤدبنا سبحانه أدبا فيه تطهير النفس والمجتمع» وإشاعة 
الثقة في جو الجماعة المسلمة» باستبعاد قالة السوء فيهاء مع الاتتصاف من الظلم» والحض على 
العفو والسماحة: 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير .)01١ /١(‏ 
(5؟) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟9/ .)١7/8‏ 


(9) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)617١ /١(‏ 
(4:) المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ .)١79‏ 
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و 


١‏ © لاحب أمَهُ لْجَهَرَ بلسو ون الَْولٍ إلا من طلم وكا اه 
حيرا أو ححَفُوهُ أو َحَهُوأ عن سَوءٍ فَإِنَّ الله كان عَهُوَا صما ١‏ (نن »4. 

لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء ”© إلا من ظلمء فلا يُكره له الجهر به. 

وجهر المظلوم بالسوء أن يدعو على من ظلمه؛ وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم وقيل: 
أن يرد عليه بمثل مظلمته؛» إن كان شتمه "". 

إن الجهر بالسوء يبدأ في أوّل الأمر اتهامات فردية - سباً وقذفاً - وينتهي انحلالاً اجتماعيا 
وفوضى أخلاقية ؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفراداً وجماعات, وتنعدم فيها 
الثقة بين بعض الناس وبعض ؛ وقد شاعت الاتبامات» ولاكتها الألسنة بلا تحرج. 

لذلك كله حرّم الله إشاعة قالة السوء في المجتمع المسلم. وقصر حق الجهر بها على من وقع 
عليه ظلم؛ يدفعه بكلمة السوء يصف بها الظالم» في حدود ما يقع عليه منه من الظلم. ويعتبر هذا 
رداً لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشهيرا بالظلم والظالم في المجتمع» ليتتصف 
المجتمع للمظلوم؛ وليضرب على يد الظالم؛ وليخش الظالم عاقبة فعله فيتردد في تكراره. . عندئل 
يكون الخير الذي ي: يتحقق بذا الجهر مبرراله؛ ويكون تحقيق العدل والتصفة هو ا هدف لا مطلق 
التشهير”". قال النبي ي: «لي الواجد يحل عرْضه وعقوبته) *». وعن عائشة رضي الله عنها أنها 


سميعًا علِيمًا 1 إن تدوأ 


(1) الجهر : كشف الشىء وظهوره لحاسة البصر أو حاسة السمع؛ أما البصر فنحو رأيته جهاراء قال تعالى: 
# لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة * [البقرة : 0]. وأما السمع» فمنه قوله تعالى : # سواءً منكم من 
أسرّ القول ومن جهر به * [الرعد : »]٠١‏ وقوله : # وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السرٌ وأخفى # [طه : 
']. المفردات في غريب القرآن ص .٠١١‏ وانظر المحرر الوجيزهء ابن عطية .)١79/5(‏ 

(0) انظر التسهيل» ابن جزي الكلبي »2١117 /١(‏ والمحرر الوجيزء ابن عطية (؟7/ 751/7). 

(0) في ظلال القرآن. سيد قطب (5/ .)٠١‏ 

(5) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الاستقراضء. باب لصاحب الحق مقال. ورواه النسائي (5789): 
وأبو داود (7”714): وابن ماجة (74717)» وإسناده حسن. انظر فتح الباري؛ ابن حجر -60١/5(‏ 


.١‏ وفي صحيح مسلم : ١‏ مطل الغني ظلم ». واللي : المطل» والواجد : القادر الغني» من الوجد- 
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سرق لها يء» فجعلت تدعو على السارقء فقال النبي 25: «لا تُسَبّخي عن 2433 

وآخر الآية: ع وَكانَ أله سميعا عِلِيمًا ) تحذير للظالم حتى لا يظلم: وللمظلوم حتى لا 
يتعدّى الحد في الانتصار. وتَخلْص من ذلك أن لا ندعو على أحد إلا إذا ظلمناء وأن لا تكلم 
على أحد إلا إذا ظلمنا. 


سح 2 و سح ار م 
وسوس ع سوسوي : ( إن ثبد حا أو مُمَمُوءُ أو تَحَمأ 
عن سوء فَإِنَّ أللهَ كان عَهُوا لبا (8) ا 


ذا فالعفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير ؛ حيث يجوز للإنسان أن يعفوه وحيث ينّجه 
ل 000 

والمقطع يتحدث عن الإييان الصحيح بالله وكتابه ورسوله ؛ ولا يكون ذلك إلا بتولٍ 

الله ورسولهء والذين آمنواء وعدم تولي الكافرين ؛ أي بتقوى الله والعبودية له» والتحرر من 

العبودية لغيره. وهذا هو محور السورة. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أ- قضايا العقيدة: أهم مقومات التوحيد الصحيح العبودية لله وحده. والتحرر من النفاق 
والكفر؛ وذلك بترك الولاء للكافرين» والبراءة من كفرهم ومخططاتهم؛ وعدم إلقاء المودة 
إليهم؛ بإخبارهم بأسرار المسلمين» و لدعم على عوراتهم المادية والمعنوية ؛ ىا قال 
و ( يا لَدَىَ ءام لا تَتّجْدوا عَدُوّى وعَدوَكه أزية تلقورت الوم بالْمودة وقد كمْروأ يما 

َم من لْحقّ » [الممتحنة: 1١‏ وقال سبحانه: 5 يكبا ألَذىَ َامَنُوأ لا تَتَْدُوأ اليجود 
لسر أوياة ل ا بعصم أوْليآهُ بَحْض ومن َو لم متك فَإِنَهد متهم م لله لا يهَدى القوم ال لطَيِيتَ 0 » 
[المائدة: ١‏ 6 ]. 


- بالضم بمعنى القدرة» انظر فتح الباري» ابن حجر (507/7)» وجامع البيان في تأويل القرآن» 
الطبري (5/ ؟7). 

)١(‏ _رواه أبو داود ».)55٠0921١591/(‏ قال أبو داود ٠‏ يرا تسَبّخيء أي لا تخففي عنه. 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /1(:07١17//5(‏ 5). 
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ب- الأحكام الشرعية: 
-١‏ يحرم الجلوس مع من يستهزئ بالحق إلا على سبيل الإنكار. 
-١‏ توبة المنافق مقبولة بشروط: هي أن يصلح قوله وفعله» وأن يعتصم بالله» وأن يخالص 
دينه للّه. ظ 
*- لا يجوز للمؤمن أن يقول سوءاء إلا إذا ظلم» فيدعو على ظالمه» أو يصف الظالم في 
حدود ما يقع عليه من الظلم. والعفو أفضل. 
ج- الأخلاق الإسلامية: 
١‏ - الاعتزاز بالله» والتوكل عليه» والثقة به خلق أصيل من أخلاق المسلمين. 
-١‏ من أخلاق المسلم عدم خوضه في أعراض المسلمين» وعدم إيذائهم بلسانه. 
-'٠‏ من أخلاق المسلم العفو. 
د - الحوانب التربوية: 
١‏ - تربية المؤمن على الاستقامة» وعدم الذبذبة ؟ ليكون ظاهره كباطنه. 
-١‏ بيان قبول توبة المنافق بشروطهاء بعد بيان الجزاء الكبير الأليم في الدرك الأسفل من 
النار أسلوب تربوي ليحذر المؤمن من النفاق» وليدفع المنافق إلى الإيهان الصحيح. 
ويكون في صف المؤمنين. 
-٠‏ استبعاد قالة السوء من أفراد المجتمع المسلم» مع الانتصاف من الظلم» تطهير للنفس 
وتطهير للمجتمع» وإشاعة الثقة في جوّ الجماعة المسلمة. 
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المقطع العاشر: بيان انحرافات أهل الكتاب الاعتقادية والسلوكية: لتوضيح 
معالم الاعتقاد الحق والايمان الصحيح :)١57-١6١(‏ 
رس بار 


4 8 سر م سرس سا مريت 
ر( إن الذوت ككمروة وَرُسَلِوء وَيُرِيِد ورت أن يقرقوا بَيْنَ الله ورسلوء وَيِمو لوت 


2 2 وس ب هه 0000 
ين وتصضلر ين ويه أ سواه لك تملا )لهك ذا فرونَ 
020 2 أ[ م ا ررم 2 ل ما سيره م2 شعرر 2 م سرح سا 25 لسرم 
حقا وأعتدنا ! عرين عَذَانًا مُهيكًا 001 ولد عأمنوأ لله ورسله. وم 7 بين أحل مَنْهم 

22 كا ا ل 1 0 70 ّ 1 212 
كيك مرك يقتي أ وذان نَ ألنّهُ عَسُورًا يَحِيمَا ( يسكَرلَكتَ لكتب أن تََرْل عَلنَهِمَ 
رص لس اس سمخ هماه عفدم وار 1 ع 0 ماس ميم 
ا عن الس معد ااه اعرمه > أَكيَرَ من ذَلِكَ مَمَالُوَأ أرنا أله جهرة 0 ألصَعِفَه 

1 2 22 م6 مج اماس ع سراح عرو ىس ل ا اح له ل 2 رحس ل ل و2 
2 ثم انحدوا العجل من بعد ماج جَاء تهم البينات فعفونا عن ذالِك وءاتينا مو مئن سلطدنا مَبِينًا 
امغر المت © ومس 6ه ل ىس ريرم +17 سام رم 9 ا 0 .ته 
وَرَفَعنا ريم لباب مدا وَُلنَا َع لا تَعَدُوأ فى ألسبَتٍ وَأَحْذْنا 


وامء هس ل سس سر سس 


نّم مه علطا 05 ما تضم مَتَهَهُرْ وَكُفْرِهِم يكَاتِ أله 7 الانبياة غير حي وَقُولِهمٌ 


ُُ 


اي مف كلا يمون إلا كيلا (8) 3 سوه 
تنا عَظِيمًا (5ي لهم إن فلن امصِيحَ يدى أبن مر رسو لواو وما صلبوه ولدكن سي 
واه لكل ين كم يدبن ل يمايا )ل رق 
َه لَه وَكانَ أَشَّهُ عزدرًا حَكيهًا 0 وإن مَِنْ أهل الكت إِلَّا ليون بد- بل موته- ووم الْفِيمَةِ يون 


حي جر ير لل 


يج عَبيدًا (2) ير : ئْنَ لدت كادوأ حرَمَنًا مَنَا ليم عِبات أَلَتْ طم وَبِصَّذهِمَ م عن َه أ 


كيرا 5 وَأمْدِِمُ لبوأ ود وأعنه أيهم أموللايس بابتيلل وَأصسَدمًا كفن متهم عَدَابا ليما 
3 ّ_ّ 
(50 لدكن ألسِحُونَ في الع نهم وَالْومُونَ يمون ا أل إِليَكَ و ومَآ مآ أل وبين لكر 


وَالْمُؤوت بكر وَالووون لَه واليو الآيز وكيك سَنْوْييحَ ليرا عطها (159 ». 
صلة المقطع بما قبله : 

بها أن الله ذكر في المقطع السابق أن المنافقين يتولون الكافرين من أهل الكتاب. واليهود 
منهم خاصة. ذكر في هذا المقطع انحرافات اليهود الاعتقادية والسلوكية» ليحذرهم المؤمنون 
ويثبتوا على الاعتقاد الحق والسلوك الصحيح. 
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التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة التساءار 15-18 
222595257255599 اا ات 22ت 


التفسير الاجمالي: 

سبق الحديث في السورة عن الشرك والمشركينء ثم ذكر الله المنافقين» وهنا يذكر الله 
الكفار من أهل الكتاب ؛ اليهود والنصارى ؛ إذ كفر اليهود بعيسى اكيت وهم والنصارى 
كفروا بمحمد يله ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بالكل ؛ لأن الإيهان واجب بكل نبي بعثه 
الله إلى الأرضء فمن رد نبوة واحد منهم فقد رد نبوة الكل. وخاصة الإيمان بنبوة حاتم الأنبياء 
محمد يك ؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإيهان بمحمد ول وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ومعنى: « وَيْرِيِدُوت أن يقَرَُوا بَيْنَ لَه وَرَسُلِو. »4. أي بين الإيهان بالله ورسله 
فنصّ سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر ؛ وإنما كان كفراء لأن الله سبحانه فرض على 
الناس أن يعبدوه بها شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم, ول 
يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء وخلقوا لأجلها ؛ فكان 
كجحد الخالق سبحانه» وجحد الخالق كفر» لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. 

وكذلك التفريق بين رسل الله في الإيهان بهم كفر» ولذلك قال الله سبحانه: ف( وَيَفُولُوت 
ومن ِبّعْضٍ وَتَحكوْدُ عض »» كاليهود الذين كفروا بعيسى» والنصارى الذين كفروا 
بمحمد وَل | ذكرنا قبل قليل '"'". 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر ليحررهم 
من العبودية لغيره من المخلوقات ؛ ويقتضي توحيد رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس ؛ وكل 
كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية الله في الحقيقة» وسوء تصور لمقتضيات 
هذه الوحدانية. فدين الله للبشر ومنهجه للناس» هو هو لا يتغيّر في أساسه: « تحرير الإنسان 
من العبودية لغير الله سبحانه »,كا أنه لا يتغير في مصدره(". 


2 عر 5ه سروس سس 


هما ال لاسر 2 لت رلء > 70 0 ٍ! 
ثم قال سبحانه: « وَبُرِيِدُونَ أن يَتََجِدُوأ بَيّنَ دَلِكَ سَبيلا »» أي يتخذوا بين الإييان 


صمي 


.)6 /5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)١7 /5( (؟) في ظلال القرآن». سيد قطب‎ 
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والجحد طريقاًء أي ديناً مبتدعا بين الإسلام واليهودية» أو بين الإسلام والنصرانية ”"©؛ مثل 
المنادين اليوم بوحدة الإيهان ؛ فيقولون إن اليهود مؤمنون بالله» والنصارى مؤمنون» وفرعون 
مؤمن. والله سبحانه يؤكد كفرهم بتوكيد يزيل التوهم في إيمانهم؛ فيقول: «( أَولِكَ هم الْكَضونَ 
حا 4 ؛ إن كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به ؛ لأنه ليس شرعياء إذ لو كانوا مؤمنين به 
لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه لو نظروا حقّ النظر 
في نبوته. ويأتي بعد التوكيد الوعيد بالعذاب المذل للكافرين عبية ويدخل به هؤلاء دغ لا 
أوليا: ( وَْعَمَدَنًا لِلْكَدِْنَ عَذَابًا مّهِيمًا ». 


أما المؤمنون الذين آمنوا بالله» وبكل الرسلء فقد أعدٌ الله هم الجزاء الجزيل» والثواب الجليل: 
( ولد »امنوأ لَه وَرسُلِهء وم مُقَرَهوا جين حر عَنْهُمْ وليك سَوف يُوْتِيهمْ أَجورَهُمَ 4) يعني 
بذلك أمة محمد يل ؛ فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله» كما قال تعالى: ف َامَنَ 
رول يمآ نل إل من ريو والْمؤْمِمون عل ام أ وَمتكيدء ودبو ريو لا من تت حار 
ين يُسْيلِوء وَكحَالوأْ سما وَأَطعنا حُفْرَائلك رَبَنَا ولك الْمصِيرُ (58 ) [البقرة: 145]» ولذلك 
ختمت الآية هنا بالمغفرة لذنوبهم؛ إن كان لبعضهم ذنوب:( وَكانَ اللَهُ عَعُورًا ََحِيمًا 4 7". 

وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية عن حقيقة الإيان» وحقيقة 
الكفرء فيا يتعلق بالرسل والرسالات؛ يأخذ في استعراض بعض مواقف اليهود في هذا 
المجال» وفي مجال الجهر بالسوء الذي خحتم به المقطع السابق ؛ منددا بموقفهم من النبي 26 
ورسالته. وتعنتهم في طلب الآيات» مع أن معجزاته يللد واضحة. وأوها صفاته في كتبهم» 
وأمرهم بالإيان به يك ويقرن بين موقفهم هذاء وما كان لهم من مواقف مع نبيهم موسى كيكلا 
لم مع رسول الله من بعده عيسى الفلا وأمه مريم ؛ فإذا هم جبلة واحدة في أجياهم المتتابعة. 
والسياق يوحّد بين الجيل الذي واجه الرسول محمداً 8ه والجيل الذي واجه عيسىء والجيل 


(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 01/7). 


>50 
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الذي واجه موسى كذلك من قبلء ليؤكد هذا المعنى» ويكشف عن هذه الجبلة (©: 
( يسَلكَ يسكَإِكَ أهلٌ الكتب ب أن تَتَرَلَ عليه ؟ 2 ين لمآ فَقَدٌ 17 موسج أكْبرَ مِن ذَلِكَ 


َمَالُوَأ أرما وي ممه لمي 4 عدوأ ألْعِجْلٌ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَنْهُمْ لدت 
فَعَمَوئا عن لِك وََائَيَنَا مومه سَلْطننًا ميا (505) وَرَفَحَنَا هَوَفهمْ الطورٌ بم 2 بميكقهم ونا ْم أَدَحُلُوا ألْبَاب 


0 0 


التاق الي ركم منهُم مسقا عَِيظا (589 4. 


2111111 
مكتوبة. وإنما سألوه هذا على سبيل التعنّت والعناد والكفرء ى) سأل كفار قريش من قبلهم نظير 
ذلك: ( وَكَالُوأْ أن تس لَكَ حَقٌ تَْجرَ لا ين الْارضٍ يلوا (8) أو مَكْونَ لك ةين جيل 
وَعِسَب » الآيات إلى قوله :ل( قل سبْحَادٌ رق هَل كنت إلا مثا وول لا 4 [الإسراء: .]198-4٠‏ 
فين الله لرسوله 3 أن سؤالهم هذا من باب التعنت؛ لا من باب طلب الدليل» وأن هذه طبيعتهه 
المتوارثة. فهاهم مع كل ما رأوا من الآيات مع موسى الكَتئكا طالبوه أن يريهم الله جهرة» فعوقبوا 
بالصاعقة. بسبب طغيا: نهم؛ وعتوهم وعنادهمء وهذا مفسّر في قوله تعالل: 0( وَإد كلم يمو صن أن 
اين لك عق انه 1 :5 َأحَدَ 3ك أَلصَْحِقَةٌ وَأَنشْم تا ون ((نه ثم بمَفْتَكُم مِنْ بَعْدٍ بَعْدِ موتك 
عَلّحكُمْ تَشَكُرُونَ (5) ) [البقرة: 5-0]. وعبدوا العجل من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة» 
والأدلة القاهرة على يد موسى اك غلا من فلق البحر. وإهلاك فرعون وجنوده» وغير ذلك. وقصة 
كاذه السجل وعثر ال متهم سوط ل سورة الاعراك» وو سورةسل"" 
وبسبب نقضهم الميثاق الذي أُخدّ منهم؛ وهو العمل با في التوراة» رفع الله فوقهم ابل 
ونهاهم عن العمل يوم السبتء وأمرهم أن يدخلوا باب بيت المقدس سجداء وأخذ منهم 
الميئاق الغليظ على الطاعة فعصوا وخالفوا أمر الله. . وقد تقدم رفع الجبل في قوله تعالى: ( وَإِدْ 
حَذَنًا مكلقَك ورقمنا هَوَفَكُمْ الور حُدُوأ مآ اتَنِئ بفْوَوَ وذ روأ ما فيه لَعلّح تَتّفُونَ (00) 


.)١5 /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)01/8-01/7 /١( (؟) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير‎ 


505 


لخن 
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ثم لدم ضِبْ بَعَد ولك َلَوْلَا فَضِلُ أله عَلدَكْمْ ورحمتة مَنهُ لدجم كنم ين اين (22 » [البقرة: 
14-7]. وتفصيل أمر الله لهم بدخول بيت المقدس سجداً جاء في قوله تعالى: ( وَإِد كا ُو 

را ا ار ال ا اك م 
وَمَارفِدٌ الْمْحَسِينِينَ (8ه) بَدَّلَ الذدرت ظلمواأ قل غَيْرَ أى ِل لهم أوسا عَلَ لذبن 
كرا رامن ألتما يما كاوأ يَفْسهُوْنَ ([5) » [البقرة: 04-54]. وجاء تفصيل عدوانهم في 
السبت في فولة تعال: ف وتكلوع شن القنتيز الى سقانة عاينة لضي |1 بلذونت في 
ألتنَْتٍ إِذْ تَأْبيَهمٌ مِسِسَانُهُمَ يوم سينتهح شُرَّصاوَيوْمَ ليميو لاتأتيهرٌ كَدَلِكَ 
بَلُوهم بِمَاْ نوا يفَسهُونَ (250 » الآيات إلى قوله ١‏ قلاع كا عه قلا ل كؤثرا فَرَدَةٌ 


كيت 39 ) [الأعراف: 15-1] 200 


هذه طبيعة اليهود. إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم؛ وغياب القهر هم تملصوا من الميثاق الغليظ 
فنقضوه. وكفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه» وتبجّحوا فقالوا: إن قلوبنا غلف ؛ لا تقبل موعظة, ولا 
يصل إليها قول وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى المؤمنين ”". 
ليعرفوا كيف يواجهون اليهود» وليأخذوا حذرهم ؛ فلا يقعوا بمثل ما وقعوا فيه: 

( ما نقَضهم مِسَفَهُرْ وَكْفْرهِم بِكَياتِ ب ع سو 
لكيه فز فكايؤمثو5 إلا قلا (2) يفروم رهم ل ريمن يما 05 ). 

ميو 
الذي رفع الطور من أجله نقضوه.ء ووقعوا فيا أخبر الله عنه في الآيتين السابقتين ما هو 
استخفاف بأمر الله» وكفر به. وكفروا بآيات الله أي حججه وبراهينه» والمعجزات التي 
شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلام» حتى انتهوا إلى أعظم حرمة» وهي قتل الأنبياء» وغير 


.)7 /”( انظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)١17//5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )0( 


وا 





لخن 
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ذلك من الجرائم الكبيرة» التي كل واحدة منها كفر '". ففي الكلام مقدرء والجار والمجرور 

متعلق بمقدر ؛ إذ حَذف جواب هذا الكلام بليغ متروك مع ذهن السامع؛ تقديره: لعناهم 

في عدد من الآيات, وأشار إلى أن الدافع إلى ذلك هو كفرهم وعبوديتهم لأهوائهم ى! في قوله 

ل اس ل ع ا لل سبو ا سس ا 5و سل 1 س0 سس 

تعالى : ( وَصْرِيتَ علتهم الذَّله والمسحكنة وباءو يغضب منت الله ذلِكَ ينهم كانوأ يحورت 
ع" 


ايت الله وَيَفَسُنُو رت البَيِنَ مير ألْحَقَ ذلِكيًا عَكوا وكاو ستدورة © [البقرة: 5١‏ وقوله: 
7 لع سخ ع و م سا اب سس رخ د رس ل 4 2 د ل الس بجر ص فر 
أفكلما جاء كج رسول يما لا جو أنقه م أستكيرحم ففريقا كُدَبَتمَ وَورِيقًا نقنلوت »> [البقرة: 


. وقوهم: قلوبنا لف ؛ أي في غطاء (مغلفة: جمع أغلف) فلا نفقه ما تقول» وهو كقول 
المشركين: ف وَقَالُوا قَلُوبنَا ف أَكِنَّةٍ ْنَا عونا إِلجَهِ وف ءَاذَانْنَا 0 [فصلت: 3 وغرضهم 
بهذا درء حجة الرسل””"» أوتيئيس الرسول هله من إيها:هم واستجابتهم. أو الاستهزاء بتوجيه 
الدعوة إليهم؛ والتبجح بالتكذيب وعدم الإصغاء. وربما كان غرضهم كل ما ذكر. وينقطع 
السياق عند قولهم ( فُُوبَاعْلَمٌ » ليكذبهم ويردٌ عليهم: «( بَلْ طبع لَه علي يَكْفْرِسمَ فلا بُؤْمنُونَ 
إِلّا فيلا 4 ؛ فهي ليست مغلقة بطبعها ؛ إنما كفرهم جرّ عليهم أن يطبع على قلوبهم؛ فإذا هي 
صلدة جامدة. مختوم عليهاء فلا يدخلها الحق» ولا تستشعر نداوة الإيان» ولا تتذوق حلاوته 
فلا يقع منهم إلا قليلاً منهم كعبد الله بن سلام» وأسد بن عبيد الله» وغيرهم. 

وبعد هذا الاستدراك والتعقيب يعود السياق إلى تعداد الأسباب التي استحقوا عليها 
ما استحقوا من الذلة والمسكنة» وتحريم الطيبات في الدنياء ومن إعداد النار وتهيئتها لهم في 
الآخرة : (١‏ وَيَكْفْرِهِمَ وَكَولِهمْ عل مَرَسمَ متنا عَظِيمًا (15 ». قال ابن عباس: إنهم رموها 


)١(‏ الباء في قوله : # فبم| نقضهم * للسببية» و١‏ ما » مزيدة لتوكيد السببية» والإشارة إلى أنْ ما ذكر سبب 
قوي. انظر روح المعاني» الألوسي .)7١9/7(‏ 

(؟) المحرر الوجيزهء ابن عطية (؟/ .)١77‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي (8/5). 

(54) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١7/5(‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١57-١6٠9‏ 





بالزناء وكذلك قال غير واحد من التابعين. وهو ظاهر من الآية؛ أخهم رموها وابنها بالعظائم؛ 
فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك. زاد بعضهم: وهي حائض”". مع أخهم عاينوا 
المعجزات التي تدل على طهرهاء وعلى نبوة عيسى اككلآ. من كلامه الناس في المهد وغير ذلك. 

ا 
و ري لُوه وَمَا َوه وَللككن يه لحم نَأل أختلموأ 
فيه ل لنى ضَلِ مِنَهُ ما لم بو ون علو إلا ليام لطن ااا يق إن كان أله عزيرًا 
عي 0 وإن ين أل الكتب إل ونبو قبل موته- ووم الْفكمَةٍ يكُونٌ عَلَتِمَ سَهِيدًا () 4. 

لقد كان عيسى اين غلا يسيح في الأرضء ويدعو إلى الله» وكانت بنو 0 
به ملكهم ليقتله» وزعموا أنهم قتلوه» ولزمهم ذنب هذا الجرم العظيم» من حيث اعتقدوا أن 
قتلهم وقع في عيسىء فكأنهم قتلوه”"؛ وقد أوضح الله الأمر وجلاه؛ وبيّنه وأظهره في القرآن 
العظيم» الذي أنزله على رسوله الكريمء المؤيد بالمعجزات والدلائل الواضحات فقال سبحانه: 
(وَمَ كَتَُوهُ وَمَاصَلَبوه وَكككن يه لم 4» أي رأوا شبهه فظنوه إياه؟ ( وَإنَّ اين أحدلمُوا فه لَتى 
عَلِِمَنْهُ 4: يعني بذلك من ادعى قتله من اليهود؛ ومن سلم إليهم بذلك من أهل الجهل من 
النصارى» كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلالء وهذا قال سبحانه: ج وما كلوه يَقِينًا 4. أي 
وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين. والحقيقة أن الله رفعه إليه» والله سبحانه عزيز 
منيع الجناب» لا يصل أحد إلى من أراد الله نصره وحفظه؛ وهو سبحانه حكيم في جميع ما يقدره 
ويقضيه ؛ فهو سبحانه حكيم فيم| فعله بعيسى اكتتا. وسينزله إلى الأرض بعد رفعه إلى السماء. 
فيكون من أمة محمد يل ويدعو الناس إلى شريعته يله ودينه» ويؤمن به أهل الكتاب قبل أن 
يموت كما يموت سائر الناس: ( إلا ونبو قبل موته- وَبَومِ الْمَةِ يون عَليهِمَ سَهِيدًا )4 9). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ "/01). 
(0) المحرر الوجيزء ابن عطية (7/ .)١77*‏ 
(69 المحرر الوجيزهء ابن عطية (؟/ .)1١17‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (؟/ 01/5-601/5). 


حك ا 





كرو 3ل لمم بسنا 
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وقد ذكر الله قصة مريم وابنها عيسى اكتلا في سورة آل عمران: (١‏ وَإدْ هالت ألمَكهكة 
يَمَرْيَمُ إِنَّ َه َصَطفَنكٍ وَل ولد عل سك السكييرت 90 »4 الآيات إلى قوله. 7 د 
َال َه بيهن إيّ مووي « لك ورَافْعكَ إِلَ ومُطهَرَكَ مت الي حكهروا وجَاعِلُ دم 
كردا إل يَوْو الْتبدمةَ شر إل مَرْجِمْصكُْ لحَصكُْ بَيْسَكُم فيمَا كسم فيه تم 2 
[آل عمران: 565-557]. وقال َل: ١‏ والذي نفسى بيده ليوشكيّ أن ينزل فيكم ابن مريم حك 
مُفُسطأء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » 0" 
وقال رسول الله يلِ: « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم »7". 

ثم يعود السياق إلى تعداد مناكر اليهود» وما نالهم عليها من الجزاء في الدنيا والآخرة: 

( فظلَوةِ ئَنَّ أت عادو حَيَمنا عَلَِحَ طَِبَتٍ يلت طح وَيِصَدَهِمٌ عن سَبيل أل كيرا (50) 
وَأَحْذِهِمُ ابأ وكَدَ وأ عَنْهُ كلهم أَموْلَ الاي بالبكطل وَأعَتَدنا لْكفرينَ منهج عَذَابًا أليمًا 5 
نكن الأسغة فى الول ين تح وََلْؤمِبُونَ يوون 1 يِل إليَكَ ليك وما أَزِلَ من 0 القن القلرا 


9 رم وم 7 7 20-1 
وَالْمُؤَوُرت ألكَكَر امون أله والْيوو الآ وليك سَنْوْييَ لجرا عا (159 4. 


جعل الله تعالى هذه العقوبة الدنيوية إزاء ظلم بني إسرائيل في تعنتهم؛ وسائر أخلاقهم 
الدميمة. والطيبات ذكرتها الآية الكريمة: [ وَعَلَ لدبت ا حَرَّمْنًا كل ذى 7 


مثيم لاير7 سل سر 6 2 مر صم رس سس اعت ار 
0 ت البقر وَالقَسَي حَرَمْصًا عليه ١‏ ا ها أو رابا 


اد جود لل بير بي عر 9 6 م 1 


خْتَلَط يِعَظمّ دَّلِكَ جرهم بَعيِوٌ وَإِنَا لصَيفونَ (05 » [الأنعام: .]١547‏ تدم 
سَبِيلٍ أله كِثيرا 4؛ يحتمل أن يريد صدهم في ذاتهم» ويحتمل أن يريد صدهم غيرهم 7" 


6 


)١(‏ رواه البخاري (7777), ومسلم »)١50(‏ وغيرهما. 

(؟) رواه البخاري (27559)» ومسلم (2306)» وني رواية لمسلم : «... فأمّكم منكم ». قال ابن أبي ذئب : 
تدري ما أمّكم منكم ؟ قلت : تخبرني» قال : فأمُكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم يّ. وارجع 
إلى تفسير القرطبي (5/ .)٠١١‏ 

() المحرر الوجيزهء ابن عطية (؟7/ .)١78‏ 


٠ 
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رجح الطبري رحمه الله (صدهم غيرهم) فقد صدوا عباد الله عن دينه وسبله التي شرحها 
لعباده صدا كثيراء وكان صدهم عن سبيل الله بقولهم على الله الباطل. وادعائهم أن ذلك عن 
الله» وتبديلهم كتاب الله وتحريف معانيه عن وجوهه ؛ وكان من عظيم ذلك جحودهم نبوة 
نبينا محمد يل وكتمأنهم ما قد علموا من أمر محمد يك ". ( وَأَحْذِهِمُ ليوأ »4 لا عن جهل 
فقد هوا عنه فأصرّوا عليه» وأكلهم أموال الناس بالرشا وغيره» من أنواع أكل أموال الناس 
بالباطل. بسبب هذه المتكرات. وما ذكره الله قبل هذهء حرمت عليهم طيبات أحلت لهم» وأعد 
لله للكافرين منهم عذابا أليها. 

وهكذا تنكشف طبيعة اليهود وتاريخهم المشين» وعدم استجابتهم للرسول يِه وتسقط 
بذلك وتتهاوى دسائس اليهود في الصف المسلم وكيدهم ومكرهم وحبائلهم. وتعرف الأمة 
المسلمة ما ينبغي أن تعرفه في كل حين عن طبيعة اليهود وجبلتهم» ووسائلهم وطرائقهم. 
ومدى وقوفهم للحق في ذاته ؛ سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم ؛ فهم أعداء للحق وأهله. 
وللهدى وحمّلتهء في كل أجياههم وني كل أزمانهم؛ مع أصدقائهم ومع أعدائهم. 

وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق ليقصر على الجاعة الأولى في المدينة ؟ فالقرآن 
هو كتاب هذه الأمة ما عاشت. فإذا استفتته عن أعدائها أفتاهاء وإذا استنصحته في أمرهم 
نصح لاء وإذا استرشدت به أرشدها. وقد أفتاها ونصح لها وأرشدها في شأن مبودء فدانت 
لها رقابهم» ثم لما اتخذته مهجوراً دانت هي لليهود. كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة 
الصغيرة» وهي غافلة عن كتابها «القرآن» شاردة عن هديه» ملقية به وراءها ظهريا ! متبعة قول 
فلان وفلان. وستبقى كذلك غارقة في كيد يبود وقهر يبود» حتى تثوب إلى القرآان. 

ولا يترك السياق الموقف مع اليهود» حتى ينصف القليل المؤمن منهم» ويقرر حسن 
جزائهم؛ وهو يضمهم إلى موكب الإيان العريق» ويشهد هم بالإيهان والعلم: ( لَك نسحن 


.)١7/5( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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ف ألو متهم وَالؤْمونَ مون يأ أل إِلَِكَ مآ أل ين كك َألْبوينَ الضَلَه والؤوٌرت 
أرككره ا لَه واليو الآ أولتيكَ و 4 

لانمل الزاستردو اليا ادر تاوخا قود بعل ول انان بافين كله لثما قود ل 
توحيد الدين الذي جاء من عند اللّه الواحد. 

وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كالإيهان الذي يفتح القلب 
للنور لفتة من اللفتات القرآنية التي تصور واقع الحال التي كانت يومذاك» )ا تصور واقع 
النفس البشرية في كل حين. فالعلم السطحي كالكفر الجاحد, هما اللذان يحولان بين القلب 
وبين المعرفة الصحيحة» ونحن نشهد هذا في كل زمان 7 

ومع ذكر إيانهم با أنزل إلى محمد طَلِةُ وما أنزل من قبله» فهم يقيمون الصلاة» ويؤتون 
الزكاة» ويؤمنون بالله واليوم الآخرء وكلها صفات المؤمنين المتقين التي جاءت في أول سورة 
البقرة. 

ونلاحظ قوله تعالى: « وَأَلُمِيِمِينَ ألصَلَوِة 4 جاءت منصوبة؛ على غير سائر ما عطفت 
عليه وذلك نصب على المدحء لإبراز أهمية الصلاة. وختمت الآية ببيان أجر هؤلاء المؤمنين 

من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ونظراؤه: ( سَمُوْيمَ أبرًا عظم) 74" . 

ونلاحظ ارتباط هذا المقطع الذي يتناول انحرافات أهل الكتاب عن الاعتقاد الصحيح 
بمحور السورة» حيث يظهر من سلوك أهل الكتاب المنحرف حقيقة العبودية لله وطاعته. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ- قضايا العقيدة: 

١‏ - أساس أركان الإيمان الإيهان بالله ربا معبودا لا إله سواه والإيهان برسوله محمد يل 


.)5١-7١ /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)١7 /5( (؟) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ 
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وبالقرآن الذي نزل عليه» وينبني على ذلك الإيمان با أخبر به القرآن ؛ كالويهان 
بالملاتكة» والكتب» والرسلء واليوم الآخر. 
؟- يجب الإيمان بكل نبي بعثه الله إلى الناس ؛ فمن رد نبوة واحد من الأنبياء فقد ردٌ نبوة 
الكل» وخاصة نبوة خاتم الأنبياء ول. 
*- التفريق بالإيان بين الله ورسله كفر ؛ لأن الرسلٍ يبلغون أمر الله وشرعه. وعدم 
الإيهان هم تكذيب لشرع الله الذي جاءوا به» وترك لطاعة الله والعبودية له. 
ب- الأحكام الشرعية: يجوز التعامل المادي مع أهل الكتاب غير المحاربين ؛ لأن المعاملة بالبر 
والعدل غير الولاء. قال تعالى: ( لَابتَهك” أَلَهُعَن الْدينَ لم يعَدِلُوكمٌ في اَن ول مرجوثر من 
ولَويج صم ين ديرك وَظنهروأ عل إحرَاسكم أن لوهم ومن يولم دولك هم دمت 0 » 
[الممتحنة: /-4]. 
ج- الجوانب التربوية: 

١‏ - الكشف عن طبيعة اليهود وتاريخهم؛ وفضح سلوكهم» وكشف نفوسهم أسلوب 
من أساليب القرآن لتربية المسلمين» وتعريفهم على عدوهم ليحذروه. ويحذروا 
عقائده وسلوكه. 

1- من أساليب القرآن مدح العلم وأهله؛ وبيان أن العلم الراسخ الذي يؤدي إلى الويمان 
الصحيح. هو العلم النافع» الذي يكون البحث فيه عن بواطن الأمورء وأهدافها 
وحكمها. أمّا العلوم الدنيوية البحتة» والانغماس بالمادية» فإنها تؤدي إلى الغفلة عن 
الحق والبعد عنه» قال تعالى: ( يََلَمُونَ ظدهرًا يِنَ ليوو الذنيا وَهُم عَنِ الأاخرة هَرَعَلفِويَ 


5 » [الروم: 7 ]. 


تددن 
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المقطع الحادي عشر: الوحي لتحرير الناس لم ينقطع من بداية البشرية إلى 
بعثة محمد يل :)17١-1١(‏ 
( # | نآ أَوَحيمآ إِلْكَ كا أوْحيئا إل وج وَأليينَ مِن عدو وَأوْحْنا اك هيم 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ 25 والأشكابا وَعِيسَن وَأَيُوب ويُوشَى و وَحُليصنَ وءَاتَيَنا 
ل وك 59 ورسلا كد َصْصَكَهُمَ عَلَِكَ من قبل وَرَسْلا لَمْ تََصْصهُمَ عَلدلَك م 
مُومى تَحَككلِيما (59) رسلا مُبَضَرنَ وَمُنَذِرنَ لابؤ ليس عل لله ةبد رس وو 
َلَهُ حيرا حكيما 53 لين اه يتَبَدُ يمآ اَل للك وَل بعِلْمة- وَالْملتهكة يَمْبَدُونٌ 
كف بأَسَه سَهِيدًا (00) إن الذِينَ كفروأ وصَدُِوأْ عن سيل أله قد صَلُوأْ كله بيدا 100 إن 
8 | وَظَلَمُوا لم يكن أله لِيَعِْرَ لهم ولا لِبَدِيَهُمَ طريعًا 0 
ف بد وكا كك عل َه يبا (5) : يَكأمها ألنّاس قد جساءك الرسول بلحي من ركم هََامنُوأ 


را لي إن تَكْفروا فَإِنَ ِل مافى السَّموات وَالَارضٍ وَكَانَ 0 7 
صلة المقطع بما قبله : 

اللقطع السابق يتحدث عن انحرافات أهل الكتاب في اعتقادهم بالله وبرسله» ويزعمون 
أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. ويتحدث هذا المقطع عن استمرار الوحي من 
لله إلى الرسل المتتابعين في البشرية من نوح الث إلى محمد ول آخر الرسل وخاتمهم. والعاقل 
الذي يريد الحق قد أرسل إليه الرسول محمد يل بالحق. فإن آمن به وبالرسل قبله فقد اهتدى 
إلى طريق الحق» وإن آمن ببعض الرسل وكفر بمحمد وَل فقد كفر باحق المنزل من عند الله. 
فالمقطع يبين وحدة الرسالة» ووحدة المصدر. 
التفسيرالاجمالي: 

ما نلاحظه أن المقطع الثامن بدأ بقوله: ( إِنَآ ْنَا إِليِكَ الكتكب يِالْحَيّ .. ) الآية» وانتهى 
بقوله تعالى: ( يما لذن ل م ميل ». وهذا المقطع يبدأ بقوله: (١‏ © إنّآ 


00 


١ 


جا عسل 
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عنئا لَك كآ أوَْب إل وح وَاليَ من ِو 44 وينتهي بقوله تعالى: ( يكأمها لاس هد 


بابك ايسول بلق من ريك َنَامبُوأْ حَيَا لَكُمّ ... 4 الآية؛ علا بأن بداية سورة النساء: 
( يكبا آلنَّاسٌ هد جساءك الرَسُولُ الْحَقّ من ريك اموأ حرا لَكْمْ ». 

روى الطبري بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال سكين وعدي بن 
ثابت”©: يا محمدء ما نعلمٌ أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسىء فأنزل الله في ذلك من 
قولم): ( # إِنَآ وحم إَكَ كنآ ويم إل وح وبين مِنْ يعدو »4. 

يخبر الله عز وجل في هذا المقطع أن إنزال الوحي على محمد يك ليس بدعاء بل أوحى إليه 
كما أوحى إلى الرسل من قبله» فلم ينقطع الوحي من بداية حياة البشر على الأرض» إلى بعثة 
محمد يِه لتحرير الناس من العبودية للأهواء والطواغيت. وعدد الله سبحانه أسماء بعض من 
أوحى إليه من الرسل ؛ فإنزال الكتاب إلى محمد ل ليس بدعاء فقد أنزل سبحانه كتباً من قبل» 
منها الزبور الذي أنزله على داود اكفلة. 

والرسل كثيرون» منهم من قصّ الله على رسوله قصصهم. ومنهم من لم يقصص. 
والأنبياء الذين نص الله على أسائهم في القرآن خمسة وعشرون نبياء وهم: آدمء وإدريس 
ونوح» وهود وصالح وإبراهيم» ولوط» وإساعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف. وأيوب 
وشعيب» وموسىء. وهارونء. ويونسء وداود» وسليان» وإلياس» واليسع» وزكرياء ويحبى 
وعيسى. وكذا ذو الكفلء» عند كثير من المفسرين» وآخرهم سيدهم وسيدنا محمد يَلِ. وهناك 
خلق آخرون من الأنبياء لم يذكروا في القرآن» وعددهم أكثر من ألف. قال رسول الله كِ: ١‏ إني 
خاتم ألف نبي أو أكثر» وما بعت نبي يتبع إلا وقد حذر أمته الدجال» وإني قد بين لي في أمره ما 
ل يينْ لأحد. وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعورء وعينه اليمنى عوراء جاحظة, ولا تخفى كأنها 
نخامة في حائط بحصّصء وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة 


)١(‏ عند القرطبي (5/ )١5‏ : قوم من اليهود. منهم سكين وعدي بن زيد» وكذا عند ابن كثير /١(‏ 080)؛ 
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0 يدك فيه 
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الجنة خضراء يجري فيها الماء»ء وصورة النار سوداء تدخن » 20. 
وأخبر الله سبحانه أن من الوحي ما كان كلامآ من الله» كما كان ذلك لموسى ا عل وهذا 
تشريف له بهذه الصفة» وهذا يقال له: الكليم. 


ثم بين الله الحكمة من إرسال الرسل» وهي التبشير والإنذار ؛ فيبشرون من أطاع الله 
واتبع رضوانه» وتحرر عن العبودية لغيره بالخيرات» وينذرون من خالف أمره» وكذب رسله 
بالعقاب والعذاب. 

وقد أنزل الله كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبيّن سبحانه ما يحبه ويرضا مما 
يكرهه ويأباه» لئلا يبقى لمعتذر عذر ؛ فلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» « وان أ 
عبرا حَكيمًا '» فهو سبحانه عزيز في العقاب على من أنكر الحق» حكيم في بعث الرسل لتحرير 
الناس من الذل والعبودية لغير الله تعالى. وهذه الآية كقوله سبحانه: ( ونا أهلَكتهُم 
عَذَابٍ بن قبِلِو- لقَالوا ريا لوا أَرسلْت إِلِنا وَسولا نَيََمَ يديك من قَبْلٍ أن نَّذِلَّ وَكَخَرَف 
() ) [طه: 1174]. وقال رسول الله 6 0 لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن, ولا أحد أحب إليه المدح من الله اكتقة. من أجل ذلك مدح نفسه. ولا 
أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين » ” 0 


وفي قوله سبحانه :ل( ليون دعل ل أل 00 6 بعد الرسل 4 إشعار برحمة الله للعباد. 
فلا حجة لأحد على الله ؛ ( قل مه كمه الْبيمَة سه لَهَدَسْ أَجمَعِينَ (0 » [الأنعام: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .)١١47(‏ قال ابن كثير : رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة» وقد روى هذا 
الحديث الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يل : « إني لخاتم ألف نبي 
أو أكثر» وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجالء وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهمء وإنه أعور, 
وإن ربكم ليس بأعور ». تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١(‏ 041). 

(5) رواه البخاري (7115)» ومسلم (27370 2١5494‏ وفي رواية : « من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل 
كتبه ». انظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير /١(‏ /08). 
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48 فقد أعطى الله البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل الإيهان في الأنفس والآفاق. 
ولكنه سبحانه» رحمة منه بعباده» وتقديراً لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها 
لهم - أداة العقل - اقتضت رحمته وحكمته أن يرسل إليهم الرسل « مبَشِّرِسِ ومَْذِرِنَ » 
يذكرونهم ويبصرونهم, ويحاولون استنقاذ فطرهم وتحرير عقولهم من ركام الشهوات, التي 
تحجب عنهاء أو تحجبها عن دلائل الهدى وموحيات الإيهان في الأنفس والآفاق. ودور العقل 
أن يتلقى عن الرسالة» ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول. ومهمة الرسول أن يبلغ ويبيين 
ويستنقذ الفطرة الإنسانية تما يرين عليها من الركامء وينبّه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل ال هدى 
وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق» وأن يرسم للعقل - أيضاً - منهج التلقي الصحيح. 
ومنهج النظر الصحيح, القائم على الأدلة والحجج. وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها 
منهج الحياة العملية» المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة ”". 


ثم يأتي الاستدراك عن مفهوم ما قبله ؛ كأنهم لما سألوه يظ إنزال كتاب من السماء. وتعنتوا 
ورد عليهم بقوله تعال #01 إن نيك لك كا أوَحَيَْا إِلّ نوج »» قيل: إنهم لا يشهدون. أو 
لك» فالله يشهد 7): 


( لك أهَهُ يَْبَدُ يمآ رَلَ للك أنرَلهُ بعِنْمِةَ والمتيكة ينْهَدُونٌ وك يمه 


روي في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل على رسول 
الله د جماعة من تهوده فقال لهم: إني والله أعل» أنكم لتعلمون أني رسول الله فقالوا: ما نعام 
ذلك فأنزل الله :ل( لك اله يسْهَدُ يما أَنرَلٌ يلك أنزله. امه وَالْملتِيكة : 0 


.)7 5-177 /5( انظر في ظلال القرآن». سيد قطب‎ )١( 
.)7117/7( (؟) روح المعاني» الألوسي‎ 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١7١-17‏ 


في هذه الآية تسلية للنبي يل مع إثبات نبوته» والردٌ على من أنكرها ؛ أي وإن كفر بك مَنْ 
كفريا محمد من كذبك وخالفك. من أهل الكتاب وغيرهم. فالله يشهد أنك رسوله الذي أنزل 
عليك الكتاب, وهو القرآن, الذي أنزله الله بعلمه ؛ ما أراد الله أن يطلع العباد عليه بمشيئته 
سبحانه» وحكمته فيم| يحقق مصا حهم.» « ولا يُحِطُونَ بِتّىَء ين علَمِوه إلا يمَا سآ » [البقرة: 
0 ؛ والدليل أنه أنزله بعلمه ما فيه من أمور لا يمكن أن تكون إلا عن علم الله ؛ من ذكر 
للبينات والهدى والفرقانء وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب 
من الماضي والمستقبل» وغير ذلك من أوجه الإعجاز في القرآن التي تشهد على صدق نبوة 
محمد يقد وإنزال القرآن عليه» ويضاف إلى ذلك ما في القرآن من ذكر لصفاته تعالى المقدسة. 
التي لا يعلمها نبي مرسلء ولا ملك مقرب. إلا أن يعلمه الله مها ”". 

إن في هذا القرآن من العلوم الكونية» والتشريعية» والاقتصادية؛ والسياسية» والاجتاعية» 
والحقوق العامة والخاصة وغيرهاء ما لا يمكن أن يكون إلا من عند رب العالمين» وكفى بذلك 
معجزة لمحمد ية. فشهادة الله ب| أنزله إليه» إثباته لصحته بإظهار المعجزات. كما تثبت الدعاوى 
بالبينات ؛ إِذ الحكيم لا يؤيّد الكاذب بالمعجزة. 

وَالْمَكتِيَكَةُ يَمْجَدُونَ » أيضا بم شهد له الله سبحانه. وقد جعل بعضهم شهادة الملائكة 

على صدقه يل في دعواه بإتيامهم لإعانته اكيئةة في القتال ظاهرين» كما كان في غزوة بدر وغيرها””". 

وعندئذ يجيء التهديد الرعيب للمنكرين في موضعه. بعد شهادة الله - سبحانه - وشهادة 
الملائكة بكذبهم وتعنتهم والتوائهم “): 
)١(‏ رواه ابن جرير عن ابن عباس من طريق محمد بن إسحاقء وهو إسناد حسن. جامع البيان الطبري 

.)5١/5( 
.)089 /١( (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
.)75١18/7( فيه روح المعاني» الألوسي‎ 
.)" 5 /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ ):5( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١7١-١77‏ 


آذ له 


( د لي توأ وصَُواعن ستبيل لم قذ امَك ةا 08 اد ال كوا 
موك بكي م مر لهم وكا يهم طريًا 82 إلا لي > جَهَئّمَ حَلِدِنَ بآ أبدا وَكانَ 
دلِكَ عَلَ أله يسِيرا (53) 4. 

إن الذين كفروا بالله وآياته ورسله» بعد أن تأكدت رسالة الرسولء بشهادة الله وتأييده 
بالمعجزات» ولم يكتفوا بعدم اتباع الحق» بل سعوا في صد الناس عن اتباعه؛ إن هؤلاء قد 
خربجواعن ادقع وضلوا غنهه ويعدوا بعذا عظيا شانيى) 07 

كل من ينطبق عليهم وصف الكفر والصد عن طريق الهدى والحق قد ضلوا ضلالا 
بعيداً ؛ ضلوا عن هدى الله وضلوا طريقهم في الحياة ؛ فضلوا فكرا وتصورا واعتقاداء وضلوا 
سلوكاً ومجتمعاً وأوضاعاً. ضلوا في الدنيا وضلوا في الآخرة» ضلالا لا يُرتجى معه هدى؛ 
(َلُواسَََ بصي 

ويعيد السياق وصفهم بالكفر» ليضم إليه الظدم (١‏ َال كرو وَطلَمُوا 4. 

والكفر في ذاته ظلم. إنه ظلم للحق» وظلم للنفسء, وظلم للناس. والقرآن يعبر عن 
الكفر والشرلك بأئه الظلمء » كقوله تعاِى: امطو ب وميه » [لقمان: 1 ]» وقوله: 

وَمَن لَرَ يحَحكم يما بمآ أَنْدلٌ اللَهُ َأولتيِكَ هُمُ الطَِمُو لظلِمُونَ © [المائدة: 6 بعد أن قرر في الآية 
السابقة على هذه أنهم الكافرون: ( ومن ل يتَكْر يها بمآ نَل أَمَهُ وتيك هم الْكَمِرُونَ » 
[الماتدة: ؟ 5]. وهؤلاء لم يرتكبوا ظلم الكفر والشرك وحده؛ ولكن ارتكبوا معه ظلم الصد 
عن سبيل الله أيضاء فأمعنوا في الكفرء أو أمعنوا في الظلم» ومن ثم يقرر الله بعدله جزاء 
الأخير: ( لم يَكْن أله لَعْيفرَ لهم ولا لِيَبَدِيَهُمَ طرِيقًا (50) إِلَّا طربيّ جَهَكَمَ حَلِرنَ بآ أبذا 
كان دَلِكَ عل الله سيا (50) © ”". 


وقوله سبحانه: ( وَلَالِيَبَدِيهُمْ طريقًا (50) إِلَّا طرق جَهَتَمَ 4 ؛ وذلك لعدم استعدادهم 


.)089 /١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
.)7 5 /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )0( 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 11/0-155 


للهداية إلى الحق» والأعمال الصا حة التي هي طريق الجنة "2» | قال تعالى: « فَلَمَّارَاعوَا أَرَاعَ 
أله وهم 4 [الصف: 0]. 

إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات» مع كونها عامة لكل من كفر وصد عن سبيل الله 
تنطبق أول ما تنطبق على حال اليهود» وتصور موقفهم عن هذا الدين وأهله؛ بل من الدين 
الحق كله سواء منهم الذين عاصروا فجر الذعوة قْ المدينة. ومن سبقوهم منذ أيام 
موسى العليلة. ومن جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا؛ إلا القلة النادرة من الذين فتحوا قلومهم للهدى 
فهداهم اللّه”". 

وبعد وضوح الحجة؛ وظهور هذه الحقائق يأتي النداء إلى الناس جميعاً: 


ارس صاس تي آ# ع اه ره غير ص” ساس سلا 04 ٠‏ سوج سيرع سساح لور ج 2 2 
( يتأمها الئاس هد جاء كم الرسول يلحي من ود فَعَامِسُوا حَيرا لْكُمْ وإن تكفروا ذإِنَ لله 


ماف أَلسَّمواتِ وَالْارْضٍ وَكانَ اهلها حكيمًا (050) . 

يا أيها الناس قد جاءكم محمد يله بالحدى ودين الحق, والبيان الشاني» المؤيّد بالدليل من 
لله عز وجلء فآمنوا بها جاءكم؛ واتبعوه يكن خيراً لكم. وأما إن كفرتم بالحق الذي جاءكم 
به محمد يِه فإن الله غني عنكم وعن إي|نكم» ولا يتضرر بكفرانكم ؛ ف[ فَإِنَيَِهِ ماف السَمنوتٍ 
َالْارْضٍ » 0 وأنتم خلق ممن خلق في السماوات والأرض ؛ فأنتم في ملكه وتحت تصرفه 
اش ترق يل شريو اش لحر با نر مركم تبر اك رن طن ارس 
والجنء على ما أنزله العليم الحكيم. والله سبحانه عليم بها يكون من يوان وكفر» وهو حكيم في 
تكليتكو يا أتزل بحل وسولة مع علمة يا يكرن م 0 


.)75١١ روح لمعاني» الألومي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 2275 وانظر قول الألوسي في تفسيره روح المعاني (؟/ :)77١‏ 
والآية في اليهود على الصحيح» وقيل إنها في المشركين» وما قبلها في اليهود. 

(9') تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١(‏ 089). 

(4) زادالمسير» ابن الجوزي (7/ 7559). 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١7/١-١5‏ 
79779 ا ضض2222ظ22222 ست 


ونعود إلى قوله تعالى: «( يَتأَيها أَلنَّاسُ » في سورة مدنية» إنها دعوة سبقها دحض مفتريات 
أهل الكتاب». وكشف جبلة اليهود ومناكرهم في تاريخهم كله. وبيان تعنتهم الأصيل» حتى 
وغايتها. وهذه الغاية وتلك الطبيعة تقتضيان أن يرسل الله الرسل» وتقتضيان أن يرسل الله 
محمد يك حت ؛ فهو رسول إلى الناس كافة» بعد ما مضى عهد القوميات ؛ كا قال النبى عَلك: 
١‏ وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصّة وبُّعثت إلى الناس عامة » ", ا 
في ختام الرسالات. يُبلَْ إلى الناس كافة: ( لِتَلَا يَكوْنَ لِلنّاس عَلَ أله حب بعد الرّسْلٍ » 
فانقطعت هذه الحجة بالرسالة العامة للناس وللزمان» وكانت هي الرسالة أ ة. فإنكار أن 
هناك رسالة بعد أنبياء بني إسرائيل غير عيسىء أو بعد موسى عليها السلام, لا يتفق مع عدل 
الله في أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ ”". 
وا لوا ا وري سي وو ل 
00 من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. 
الهدايات المستنبطة من السورة: 
أ - قضايا العقيدة: الإيان بالرسل الذين أرسلهم الله لتحرير البشرية من العبودية لغير الله 
ومحمد # آخر الرسلء أرسله الله للناس كافة» وليس بدعا من الرسل: ([ فل مَاكُتٌ دعا 
من الرْسُلٍ نااءق مَيفْعَلُ بى وَلَايَكر ‏ [الأحقاف: 6]. 
ب- الجوانب التربوية: السياق التربوي منصب على تأكي كيد صحة الوحيء وصدق القرآن ؛ وقد ختم 
المقطع بقوله تعالى: ( يكأمها ناس قد قَدْ جاخ سول بألْحيّ من ريحم هَاميواسَيرا لَك ). 


)000 جزء من حديث روأه البخاري (2373356 5728)), ومسلم بنحوه ١(‏ 6 والنسائى (877)) وغبرهم. 
(0) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 76). 


5١/١ 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١9/7-11/1‏ 


المقطع الثاني عشر: الغلو عند أهل الكتاب أخرجهم من الإيمان السحيح, 
وأوقعهم ‏ العبودية لغيرالله :)17-111١(‏ 


دوعيس دوا بيصم ولا فوا ع لله | اق نما التي 

مح و اح له له لك ون 3 ع مسيم هد مر ره جل وير ف وم مس 060 

عيسى أبن ميم رَسوف أله كمه ألقنها ِل عم ل فاه موأ باه ورسَيْو ولا تقولوا 
5-0 ل 


عه أنتهوأ حا آ 1 اه إله وح 2 اير 1 ل لد لَه ما فى أَلسَّمُوتِ وما 
ْ 1 8 م و عر 2 قر 
ى لاض وَكَف أله سكب © ل كك 1 55 2 ورج عيدا ينه ولأ . 
ل ذّ وت متتكف ع عن انهه ويَتَكَير محم | له با © كأ اليج 


وأستكيوأ يمر دابا لي ولام ياي ون لَه وكا وكا كيرا (© ). 


صلة المقطع بما قبله : 

وضح المقطع السابق وحدة الوحي. ووحدة مصدره. واستمراره لتحرير البشرية 
وسعادتهاء ثم دعا الناس عموماً إلى الإيهان بالحق والرسول» ويأتي هذا المقطع خاصاً بأهل 
الكتاب يدعوهم إلى الإييان» والعمل الصالح.» وترك ما يتنافى مع توحيد الله والعبودية له. 
التفسيرالاجمالي: 

وحار لجع العترو ا عسات ردنا كران الساري ارو ورا امد 
في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إها 
من دون الله» يعبدونه | يعبدون الله. بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه, من زعموا أنهم على دينه. 


فادعوا فيهم العصمة؛ واتَّبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاًء أو ضلالا أو رشاداً 


20200 الغلوّ : الإفراط ومجاوزة الحدء ومنه غلا السعر. زاد المسير» ابن الجوزي (7/ ))757١‏ وقد أفرط اليهود 
في الغلو في حط المسيح الكل عن منزلته» بعدما رأوا معجزاته. حتى قالوا : إنه ابن زناء تفسير القرطبي 
»))©2١/5(‏ والغلو باب واسع. يدخل فيه أشياء كثيرة من قضايا العقائد إلى العبادات إلى غير ذلك. 


فص 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١/8-11/١‏ 


| 
هو 


أو صحيحاً أو كذباء وهذه هي العبودية لغير الله سبحانه» قال تعالى: 2 عدوأ أُحَبََارَهُمَ 
وَرَهتَهُمْ أزبنا بابا من دون الله وَاَلْمَسِيعَ أبنت ب مَرَيِم وَمَأ ا يم 
لها وحَْا لَه إلا هو شبكدتة. حسما مُمُرِكوت 5 » [التوبة: ١‏ 7]» وقال 
0 َل يَتأهْلٌ الكتاب تَمَالَوَا إل مكلمتر سوام بَيْسَمَا وَبَيْدَ ؤَأَلَا مَبْدَ إلا أَلَهَ وَلَا مْرِكَ يوء 
ميا و ل كود بتكا نضا اانا من مون أمََ ين وكا مَمُوا أغهسة يدوا ينا متلتركت 
()1آل عمران: 14] 20 

ولابدّ لنا أن نلفت النظر هنا في موضوع الغلو والإطراء للبشرء حتى يصلوا إلى درجة 
العصمة فيحلّوا ويحرموا للناس ما لم يأذن به الله ؛ فيُذلُونهم» ويستعبدونهم» وهم يحسبون 
أنهم يتقربون إلى الله بهذه الطاعة للمعصومين. وهذا متحقق متحقق في البابا والأحبار والرهبان» كما 
وضحت ذلك آية سورة التوبة» التي ذكرت قبل قليل. ويدخل في ذلك ما تفعله بعض الفرّقف 
الإسلامية عندما تغلوا في مرجعيّاتها الدينية وتوصلها إلى حد العصمة لتكون معبودة من دون 
الله. ويدخل في ذلك بعض الشيوخ الضالين المضلين أو المغضوب عليهم. حين يدعون الناس 
بأسلوب مباشر أو غير مباشرء إلى تقديسهم. وإطرائهم» وطاعتهم طاعة عمياء» كالميت بين 
يدي الغاسل. وقلت: « بعض الشيوخ الضالين أو المغضوب عليهم » لأنهم إن كانوا يعلمون 
من دين الحق أن العبادة لله والإخلاص له ثم يتجاوزون حدودهم بدعوة الناس إلى تقديسهم 
وطاعتهم طاعة عمياء» ليصلوا إلى التسلط على الناس» والوصول إلى أهوائهم ومصالحهم 
فهؤلاء من المغضوب عليهم ؛ لأنهم يعلمون الحق ولا يتبعونه. أما إذا كان الشيوخ جهلة لا 

ن حقيقة الدين» وحقيقة العبودية لله والتحرر عن العبودية لغيره» ويظنون أخهم بخضوع 

الناس لهم يجروبهم إلى الصلاة والصيام وطاعة الله... إن كانوا كذلك فهم ضالون في أنفسهم. 
مضلون لغيرهم. والضال هو الذي لا يعرف الحق ولا يتبعه. 

فهذا درس تربوي مهم في عدم الانسياق في تيار العبودية لغير الله سبحانه» عن طريق 


.)089 /١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


ا 





يدك فيه 
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الغلوٌ أو الإطراء. ولذا قال النبي كل: )) لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم, فإن) 


أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله م( 0 


وهكذا نهى الله أهل الكتاب عن الغلوٌ في دينهم ثم نهاهم أن يفتروا على الله وأن يجعلوا 
له صاحبة أو ولداء تعالى الله عن ذلك علو كبيراء وتنزه وتقدس» وتوحد في سؤدده وكبرياته 
وعظمته. فلا إله إلا هوء ولاارب سواه. 


راكاد اعت موي بر قار بارج لساري ا الس هرا أو ادتبا اله 
ا ا اتا ( إِنّمَا ألْمَسِيحَ ء عسى أبن مر رسوة_ الله 
كلميه: ألقَنها إِلّ مرج وروح مَنْهُ هامسو أله ورسيه. ولا تَفُولوأ 1 نتهُوا حرا لَصكُمْ ». 
اسبب مسو : (إِنّمآ هرد دآ 
اد سبك أن يَقُولٌ لمكن فيكوتٌ (05) ) [يس: 87]» وقال سبحانه: ( وى مي وَيعِيثٌ 
َإِذا فص أَمْرا فَإِنَّما يفول لهك فَبَكْوْنُ (00) » [غافر: 14]. فهو الغ رسول من رسل الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن الله فكان عيسى بأمره عز وجلء وهذا قيل لعيسى 
كلمة الله وروح منه. لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال مها كن فكان 
والروح التي أرسل بها جبريل» وليس غريباً في قدرة الله أن يخلق عيسى بكلمة ( كن , 0 
أب» فقد خلق آدم اكتة بلا أب ولا أم, قال تعالى: ل( إث مَمَلعِيسى عِندَ الهو كممّلٍ 2 عله 
ياب ثم لمكن يكو (2 ) [آل عمران: 5 ] وقال تغال : ٠‏ وَلَيَأَحْصسدتْ 0 0 
فيهكا ين رُوحكا وَحَعلسْهَا انه ءايه إلكلييت (50) » [الأنبياء: »©”]9١‏ وقال النبي 45: 
« من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 


مريم وروح منه وأن الجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل »”". 


200 رواه البخاري (7555): وأحمد 2١50(‏ ه5١‏ ). 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)09٠ /١(‏ 
222 روآأه البخاري (570 7). 
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و« منْ » في قوله: ١‏ ود : مَنْهُ » لابتداء الغاية» وليست تبعيضية. . وقد توهم بعض 
النصارى أن لهم مستمسكاً من القرآن بالنص أن عيسى منه في هذه الآية ؛ أي جزء منه» فرد 
عليهم بعض أهل العلم» وقرأ هذه الآية: ( وَسَحَرَلك ماف ألسَموتٍ وَمَا ف اَلْأرْضٍ جِيعًا مِنْهُ » 
[الجائية: ١7‏ ]0 فيلزم إذن أن يكون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه وتعالى علوا كبيراء فانقطعت 
حجة النصارى. وكذلك خلق آدم اككثقاء فلا يقول أحد أنه جزء من الله في قوله تعالى: (٠‏ فإذًا 
َرَّسْهُء وتَفَحَتٌ فيه من روح فَمَعوأ له سَجِدِينَ 15 ) [الحجر: 274 ص: 017 20. 

وبعد أن قرر حقيقة عيسى اللا نباهم أن يجعلوه وأمه - أو ما يسمونه الروح القدس- مع 
لله شريكين» فنهاهم عن التثليث بعد أمرهم بالإيهان بالله و(رسله): (٠‏ فتاموا لله وَرسَله ول 

تعلو ََتَهٌ أنتهُوا حيرا لَحَكُمَ ». وهذه الدعوة إلى الإيهان بالله ورسله» ومن بينهم عيسى 
بوصفه رسولاء ومحمد يل بوصفه خاتم النبيين» والانتهاء من تلك الدعاوى والأساطير تجيء 
في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف ”" “. وهذا النهي عن التثليث هو نمي لكل فرق 
النصارى عن ضلاههم في هذا الشأن ؛ لأن فرق النصارى - بعد ما فني أهل التوحيد الخالص 
منهم - كلها تنبت الأقانيم الثلا: ئة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك» وفي اللآهوت والناسوت 
- في زعمهم - هل اتحدا أو ما اتحداء أو امتزجاء أو حل فيه؛ على آراء كثيرة» وكلها كفر» ولا 
يقرها العقل والمنطق السليم. ولهذا أمرهم سبحانه أن ينتهوا عما هم فيه ؛ لأن في هذا الانتهاء 
الخير لهم. ثم قرر الله سبحانه الوحدانية الصحيحة: : ( إِثما امه هله وحِد )؛ ونزه ذاته أن يكون 

له ولد: ( سبحدته: سَبحَنهُ: أن يكو لَه ود »» وذلك لأن كل مافي السماوات والأرض - با فيهم 
عيسى وغيره - ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده» وهم تحت تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على 
كل شيء: ( وَكَفَ بأَشَّهِ وحكيلا »» فكيف يكون له منهم صاحبة وولد وهو الحافظ والمدبر 


.)517-1؟1١7/7( انظر روح المعاني» الألوسي‎ )١( 
.)5 ٠ /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )0( 
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سه لاي 


للجميع» | قال سبحانه: ل« بَدِيعٌ السَمَنوتٍ وَالْدرْضٍ أَنَّ يكو له ولد » [الأنعام: .27]1١١‏ 
وفي قوله سبحانه: «ز وَكَف باه وحكيلا »© إشارة إلى دليل آخر ؛ لأن الوكيل بمعنى 
الحافظ. فإذا استقل سبحانه وتعالى في الحفظ لم يحتج إلى الولد» فإن الولد يعين أباه في حياته 
ويقوم مقامه بعد وفاته» والله سبحانه منزّه عن كل هذاء فلا يُنصور له ولد عقلاء ويكون افتراؤه 
حمقأ وجهلا. ثم يأتي الاستئناف المقرر لا سبق من التنزيه ” 
0 و ص ملس 1 2 5 0 ام جح رسيو سر صا سر ع . 
( أن يستكت الميع أن يخوت عيدا ْلَه و مارك مد كد 
عَنّ عِبَادَيَه وَسَرَيكَيرٌ يحشرم إلَتَدِ حيعا (101) دام انيت داكا وَعيلوا المدلقك 


رم به م سا ا ابر كر 5 صو ُّ م وس 1 -_ ل ير ا 1 ا 
سه أجورهم 0 من فضِطلهء مَا الزبر- أمس أ واستكيرواً فيعل بهم 
ا ل © لخم ال 00 كه 2 2 
عَدَابنَا ليما وَلا حون مم من دون للد وليًا و دصيرا 24 


لن يستكبر ولن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله» ولا الملائكة المقربون يستكبرون عن 
لمر ل ار ا وهذا ينفي عن الملائكة صفة الألوهية» كما افتراها 

بعض أهل الجهلء قال تعالى: ( َالو ععَدَ لمن ولد سْبْحه بل عرسا دُكرئوك (8) 
متيو بالترلى وشم رأئروء يتمد مَعتورك 29 ) [الأنبياء: 717-7]. ثم بين الله عز وجل 
أن من يستكبر عن عبادة الله والتحرر عن العبودية لسواه؛ فإن الله سيجمعهم إليه يوم القيامة. 
ويفصل بينهم بحكمه العدل. الذي لا يجور ولا يحيف؛ وحكمه وجزاؤه ضمن قاعدة هي: 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيعطيهم من الأجر والثواب على قدر أعمالهم الصالحة» 
ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه. وسعة رحمته وامتنانه ©. وتحتمل أن تكون هذه الزيادة 
المخبر عنها أن الحسنة بعشر أمثالهاء ىم في قوله تعالى: ل( من جك بِأَلْسَحَةٍ هله سر أَمَْالهَا وَمَن 
جه بِأَليعَةَ ملا يرك إلا مِعْلَهَا وَهُمَ لا يظَلَمُونَ ((15 » [الأنعام: :]١1٠١‏ ويحتمل أن يكون 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)08١ /١(‏ 
0) روح المعاني» الألوسي .)77"١/7(‏ 


(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .)091/1١(‏ 
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هو 


٠‏ ا ا ل ل ا قهرم ب سه سر 
في سيل أله كَشَل حَبّةٍ أَْبَسَتْ سبع سَنَابِلَ في كل سبل مَأنَه حبَةَ وأللّهُ يَصَلعِفٌ لِمَن يَسَاءُ وله 
وَسِعٌ ليك (0) ) [البقرة: ]20 

وأما الممتنعون عن طاعة الله وعبادته المستكبرون عنهاء فإن الله يعذيهم عذاباً أليأ ؛ لا يحيط به 


(2 


التضعيف سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» كا في قوله تعالى: ( مُكَل ألَذِينَ يُنفِعُورَ ار 
. 


الوصف. ولا يجدون من يلي أمورهم ولا من ينصرهم من بأس الله تعالى وينجيهم من عذابه 

وفي ختام هذا المقطع نرى أنه يطالب أهل الكتاب بتوحيد الله ومعرفته» وترك العبودية 
لسواه ؛ ويكون ذلك بالعمل الصالح بعد الإيهان الصحيح. فدل ذلك على أن العبادة مجموعة 
أمور: معرفة الله بذاته وصفاته» والإيهان به» والعمل الصالح الذي أمر به وشرعه سبحانه 


وهذا مضمون محور السورة. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ - قضايا العقيدة: 
-١‏ الدعوة إلى التوحيد: ( وا تَمُولُوأ كه أنتهوأ حيرا لحك إِنَما أمَه لَه وج 


- الدعوة إلى العبادة والعمل الصالح: ل[ آنا ا أروتت اموا ونيا المبدحات فوَوْيهة 
أجُوَرَهُمَ ». والعمل يصدق الإيهان. 

ب- الجوانب التربوية: عرض حال النصارىء ونهيهم عن الغلو الذي أوقعهم في التثليث 
والشرك» والترغيب في الإيهان والعمل الصالح مع الترهيب لمن استكبر واستنكف عن 
الإيمان والطاعة. كل ذلك أساليب تربوية تبين حقيقة التوحيد وتدعو أهل الكتاب إلى 
الحق» وثقرٌ في قلوب المؤمنين الثبات عليه. 


.)١5٠ /7( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية‎ )١( 
.) روح المعاني» الألوسي (؟/‎ )5( 


يفف 
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المقطع الثالث عشر: القرآن دليل قاطع وحجة واضحة :)١!5-١1١5(‏ 


يتأمها النام, عد جك برهن ين ريك وَأَرَلنَآ إِخٌ ورا مُبِيتَا (5 كما اليرت 
ميادو واعتستدوا وف يدجي رَحموَوَنُْ صل وموم إل رطا مُسئقِيما(59] 


مَمَتَفْيُويَدَ أن فيطع ف الك إن اننأ هَلَكَ لبس لَه وَل وَلَهُء أُخْت مَلَهنا يضف ما 
عر عر او 2-0 2 و رم مر 
رك وَهُوَيرِئُهَآ إن لَه يك لَا ولد وَإنَكَنََا اذ سيا تدكا اِحْوَهٌ رجالا 
5 5 0 مء دمءاظ 5 ا )55 

وضَآ ماد كر مِكْلُ حظ الْأندِين بين َه لحك أن تَضِلُوا أله شَىْءِ عَلِيئا (00) ». 
صلة المقطع دما فيلك : 


يتناول المقطع السابق دعوة أهل الكتاب إلى التوحيد الصحيح. وترك الشرك والغلوى 
حولت جا الجارف #الحرانات البهود وتعتهم قبل بيان علو التصاريى. وأهل الكتاب 
عموناء وتناولت الآيات سانقاً بيان العبودية لله» وأن التوحيد الصحيح لا يكون إلا بالتحرر 
من النفاق؛ وتحرير النفس والقلب من كل عبودية لغير الله تبارك وتعالى ؛؟ يأتي المقطع الأخير في 
السورة ليدعو لحن كافة: ل تايبا لاس ». كا بدأت السورة ب ( يكبا أَلتَاسٌ ». يدعو 
الله الناس جميعاً إلى الرسالة الأخيرة» التى تحمل برهانا من الله وهي نور كاشف للظلمات 
والشبهات» فمن أطاع الله ورسوله. واستقام على أمره سبحانه سعد في الدنيا والآخرة. 
التفسيرالاجمالي: 

يقول الله تعالى مخاطباً جميع الناس» وتخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم "". وهو الدليل 
القاطع للعذرء والحجة المزيلة للشبهة» وهو القرآن الذي هو الضياء الواضح على الحق كله في 


شؤود الحياة» فهو حق. وفيه برهانه ودليله 200 


فالقرآن هو معجزة الرسول ييه الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا 


.)١5 ١ /”( البرهان : الحجة النيّرة الواضحة. التى تعطي اليقين التام. المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.)097 /١( (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
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كان كثير من الناس ظنوا أن إعجاز القرآن في الجوانب اللغوية فقطء لكثرة الكتابة فيه» فإن 

أوجه إعجاز القرآن كثيرة» إضافة إلى اللغة والبيان» نذكر منها بإيجاز: 

أ - فالقرآن معجز في أساليبه التربوية ؛ من تدرج في الأحكام» وتحرير للنفس البشرية» وترغيب 
وترهيب» وتشبيه وقثيل» وغير ذلك من الأساليب التي نقل بها الأفراد والمجتمعات» بل 
البشرية جميعاء لا من آمن به فقط» رويد رويد ؛ نقلهم من جاهلية جهلاء إلى حضارة 
إنسانية ومادية فريدة لا مثيل ها. وقلنا ١‏ البشرية جميعاً » ؛ لأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أثر 
القرآن والإسلام في الشرق بعد غزو التتار» وأثره في الغرب بعد الحروب الصليبية. 

ب- والقرآن معجز في أخباره عن الماضي والمستقبل. 

3 وهو معجز أيضاء حيث لم يأت فيه شيء لا يقرّه العقل السليم. 

د - وهو معجز حين أخبر عن بعض الظواهر الكونية والعلمية» تمالم تصل إليه البشرية إلا في 
القرن العشرين ؛ من ذلك تلقيح الرياح: ث وَأَرسَلْنَا ركم لَوْقِمَ »[الحجر: 177 حيث 
تلقح الرياح السحاب والنبات» ومن ذلك إخباره عن النبات والجيولوجياء واختلاف 
الكائنات الحية: (آش ئَرَ أَنَّ أله درل من المآ مَك فَأخريعنا يد تمرت متلا الواميا ومن 
لْجبَالٍ جْدَدِْْيضٌ وَحْمْرُ محْصلِفٌ الوا وَعَربِيثِ سود 50 ومنت النَاين وألدّوات 
انمو 0 ئ ا 253 نما مْسَى أله مِنْ عِبَادِوِ العلكثا | إرك أله عرز عَهُورٌ 
9 » [فاطر: 78-71]: ومن ذلك إخباره عن خلق الإنسان في ظلمات ثلاث؛ ظلمة 
البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» وتكوين الجنين نطفة فعلقة فمضغة فعظاماء ١‏ 
كائناً إنسانيا متكاملا: ( وَلَفَدْ حَلقَمَا لضن ين سلَدَ ين طن (0:) ثم جعلنَهُ نطفَة 


رار هن ك5 000 0 ماهو 001 220 مُضكسة 1 ل 

م لظام كََمَا ‏ أسَأَنَهُ حَلْقَاءاحَرٌ متَبَارَكَ أنَهُ َحَسن للْتلقِينَ و يي منون: 
]١5-1‏ رب و عب ل إليه العلوم 
الحديثة إلا في العصر الحديث. لا شك أن هذا من عند خالق الإنسان. 
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ه- والقرآن معجز بعلومه الشاملة لكل جوانب السلوك الإنساني في هذه الحياة» وبيّنت السنة 

وفصلت ذلك كله: 

-١‏ فقد وضع أسس العلاقات الاجتاعية السليمة. 

-١‏ ووضع أسس الاقتصاد والعلاقات المالية؛ فحرم الرباء والغش» والغرر» والرشوة 
والاحتكارء وكل تصرف مالي يؤدي إلى تكدّس الثروة بأيدي جماعة قليلة في 
ال را را التي صر اانا وساي ار 
الاقتصادي المتوازن: ( مآ أفاء أله عل رَسُوله- من أهل القريك فَيِنَهِ ولِلُول 00 
وَالَستَى وَالْمَسكينٍ وان الي لك لا يكن دولة بين الاك سح ومَآ الحم أل 
فَحُْدُوهُ وَمَانَهسكم عَنْهُ فأنتهوأ » [الحشر: 7]. وحل با 
قليلة» وعجز العالم عن حلها. 

- ووضع القرآن القواعد والأسس للحقوق المدنية» وبنى قواعد الالتزام على العدل 
والساحة. 

- ووضع القواعد والأسس للحقوق الدولية. ولقد قامت عصبة الأمم المتحدة قبل 
هيئة الأمم المتحدة على المبادئ الفقهية التي ترجمها أعضاء جمعية الشيباني للحقوق 
الدولية» من كتاب السير (الجهاد) في الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
أحد تلاميذ أبي حنيفة النعمان رحمه الله. ولكن - مع الأسف - انحرفت المؤسسات 
الدولية عن العدالة الإسلامية في السلم والحرب. إلى سياسة المصالح» والتسلط من 
الدول العظمى» ىا وضحنا ذلك سابقا. 

فمن أين لإنسان أمي أن يأتي بهذه العلوم» التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور» وترسم 

للإنسانية طريق السعادة» وقد عجزت البشرية كلها - بمجالسها النيابية والشعبية» وبعلومها 
المادية والإنسانية» وبتعاون أممها وشعوبهاء وتبادل خبراتها - أن تصل إلى تحقيق العدل والخير 
في بعض ما وصلت إليه العلوم والمعارف التي جاء بها القرآن ؛ بعد أن تخبطت البشرية طويلا: 
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واد سا 


( سَوُِْيِهِمْ تتا الْآَهَاقَ و أنضِيحَ حَقٌٍّ يبن لَه أَهُ كن أوَلَم يكف ريك انهه عَكَ 
13 تَىْء سَهِيدٌ (57) » [فضّلت: "07]. 
ولا نريد أن نطيل في موضوع الإعجازء ولكن لابد لنا من هذه الإشارات» حتى نعلم 
أن االتواك نني سي ركان انار يي عل أنه حن أن لد الله يهاه امعان اللرية 
ونقلها من ظلمات المصالح الخاصة والشهوات» وتضليل شياطين الإنس والجن إلى طريق النور 
والسعادة الأبدية» في الدنيا والآخرة ؛ فهو الحق» وهو برهان ودليل على الحق. 
وهذا القرآن الذي هو البرهان والحجة هو النور المبين الذي تتجلى تحت أشعته الكاشفة 
قائق الأشياء واضحة:» ففيه العقائد والشرائع» والأحكام والمواعظء التي تفرق بين الحق 
والباطل في داخل النفس»ء وني السلوك, وفي الحياة» كا قال تعالى: ( يتأهلَ الحكتابٍ قد 
اذك رسوتما بير + لت 5-1 كيرا يَكَاحكُددمَ عَخْووْ من ألصكدّبي وَيَعَهُوأ 
من كر قد جا حش نت اله هود صعب نيرك (6) ( يَقَدِى به أله 
مَري أَتَبَعَ رضواكة سْبْلَ السَلمٍ ويخرجهم ه من ألظلُمتِ !كت الحو بإذنه- 
وَيمَدِيهِمَ ِل صِرْطٍ مُسََقِيِمٍ (5) © [المائدة: 2"2]17-16. 
وإذا جاء البرهان والبيان» فلابد من الإييان لمن يدرك البرهان» ويعي بقلبه النور المبين. 
ارام يرل ل ل و يق ار لكات قار ول ار راس 
لذب اسشسكهوا واستكبروأ مَيْعَقَ بْهُم عَدَابا أَلِيمًا ولا يحَدُونَ لهم مّن دون أله وَلنا وَلَا 
تصِيرا (05 4 وهنا يذكر في الختام من استنار بالنور وآمن بالحق: « وَأَمَا َلَر رح أسَسَكَوُأ 
وَأسَتَكيروأ فيُعَذِ بهم عَدَابًا ألِيمًا وَلَا يدون لهم مّن دون أله وَلِنا ولا مصِيرا (155 4 الذين 


)١(‏ اتفق علماء ء التفسير على أن النور المبين هو القرآن» وقال بعضهم عن البرهان والحجة : إنها محمد وله 
وقال بعضهم : إشارة إلى محمد يِل والمعنى ؛ قد جاءكم مقترنا بمحمد برهان من الله تعالى على صحة 
ما يدعوكم إليه. انظر المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/ »)١5١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
(77/7)» وروح المعاني» الألوسي (؟/ 7178). 
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آمنوا بالله حسبم| يوجبه البرهان الذي جاءهم. آمنوا بالله رباً خالقاً مالكاً متصرفاً في ملكه 
لا معبود سواهء واعتصموا به سبحانه» فاستمسكوا بدينه وعصموا أنفسهم بالله من زيغ 
الشيطان''' ؛ والاعتصام بالله ثمرة الإيمان الصحيحء فمتى عرفت النفس حقيقة الله بصفاته» 
وعرفت حقيقة عبودية الكل له فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده. وتثق به وتتوكل 
عليه ؛ لأنه وحده صاحب السلطان والقدرة. وهؤلاء يدخلهم الله في رحمة منه وفضل. رحمة 
في هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخرى - وفضل في هذه العاجلة - قبل الفضل في الآجلة - 
فالإييان هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة والقلق 
والشرود. كا أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه في كرامة وحرية واستقامة. 
حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته: « عبد لله وسيد مع كل من عداه »» وليس هذا في 
نظام غير نظام الإيمان ى] جاء به الإسلام» وهذا كله رحمة وفضل من الله في الدنيا قبل الآخرة» 
ومافي الآخرة خير وأبقى ”". 

إن الله وعد المؤمنين المعتصمين بالله بأمور ثلاثة: الرحمة» والفضلء والمحداية. فال حمة 
الجنة» والفضل ما يتفضل به عليهم» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر. والهداية إلى الصراط المستقيم هي الحداية إلى الدين القويم» الذي يكون باتباعه سعادة 
الدنياء وهو الطريق إلى الجنة '". 

وتقديم ذكر الوعد بالإدخال في الرحمة. والثواب الجزيل على الوعد بهذه الهداية إلى 
الصراط المستقيم» للمسارعة إلى التبشير بها هو المقصد الأصلي 9 ؛ ففي الكلام تقديم وتأخير 
كأنه يقول: مهديهم في الدنيا صراطاً مستقيأء يعني دين لاعوج فيه» ويثيبهم على ذلك ويدخلهم 


.)515 /7( روح المعاني» الألوسي (؟/ 776)» وزاد المسير ابن الجوزي‎ )1١( 
.)58/5( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 

(9) التفسير الكبير» محمد الرازي (7/ .)70٠‏ 

(5) روح المعاني» الألوسي (؟157/1؟). 
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في الآخرة في رحمة منه وفضل ”"'. 

وبمناسبة كون هذا القرآن نور وضياءً» فقد ختمت السورة بجواب استفتاء في قضية من 
ودود م و عي ور ا 0 
في كل قضية: ٍ يفيك هل أهَه فيكم في لد إن انرا هلك لس له ود واه 
َلْهَانِضِفٌ مَارَكَ *؛ 

وقد روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: مرضت فأتاني رسول الله يل وأبو بكر يعوداني 
ا لع ل 0 :يا رسول 


الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يردٌ علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث: ل يَسْتَمْمُونَكَ قل أله 
بُقْنِيحكُمَ ف لكر )4 7. 
وقد ورد شطر من أحكام الكلالة في أول السورة» وهو الشطر المتعلق بإرث الكلالة 


ذا كا و سر م 


بواجبدائرت و و تر سي ونصه هناك: ( دكات رجل نُورَتُ كلداة 
أ 


أو عرق هه آم 


رم 


وَ أَحَتّ مَدَصُل وج مُنَهَمَا الشدض فإن كاد أ كت من ذَلِكَ هَهُمْ 
م زر ج 7 رجه كي ساس | سحل سماخ سر د سه ص له ”سه 
سُرَكاء فى الكَلثِ من بَعَدِ وَصِيَةَ يُوْصن يبآ أو دين عير ضار وصيّة من الله وأللهُ عَليم 
4 4 
فالآن يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة» وهو من يموت وليس له والد ولا ولد 
والمراد بالأخوة هنا الإخوة للأب والأم, أو للأبء فإن كان للميت أخت فلها نصف التركة. 
وإن كان له أختان فلهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين في حكمههما. وإن ماتت المرأة كلالة وها 
أخ فإنه يرئها بالتعصيبء وإذا كان الورثة للكلالة إخوة ذكورا ونساءً فيكون الجميع عصبة. 
ا 4 و 
ويُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يبين الله حكمته في هذا البيان فيقول : ( يبَين لَه لكم 
)١(‏ تفسير بحر العلوم؛ السمرقندي .)7857/١(‏ 
فم رواه مسلم .)١5١5(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن, القرطبي (58/5). 


قدا 
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أن تَضِنُوأ 4» أي يوضح لكم فرائضه. ويحدَ لكم حدوده؛ ويوضح شرائعه. لئلا تضلوا عن 
الحق. ثم يختم الله سبحانه الآية والسورة بقوله: ‏ وَأَلّهُ يكل سَىَءِ عَلِيكاْ #» فهو سبحانه عالم 
بعواقب الأمور ومصالح العباد"". 
وهكذا تختم السورة التي بدأت بالأمر بتقوى الله» والتقوى: عبادة الله وحده وترك 
الثير لك والله الذي يجب على الناس أن يعبدوه وحده هو الذي خلقهم من آدم وحواءء» أول 
أسرة خلقها الله ثم تحدئت السورة عن علاقات الأسرة» وذكرت كثيراً من تنظيهاتها الاجتماعية 
والحقوقية» وختمت السورة بتكملة أحكام الكلالة. 
الهدايات المستنيطة : 
أ - قضايا العقيدة: الإيهان بالقرآن الذي أنزل على محمد يق مبني على القناعة والبرهان. 
ب- الأحكام الفقهية: إتمام أحكام الكلالة من الإخوة والأخوات لأب وأم. أو لأب فقط. 
اج الجوانب التربوية: إذا تراكم الصدأ على فطرة الإنسان» فلا بذ من تكرار الأساليب 
التربوية» وتنوّعها لجلاء الفطرة» وإنقاذ العقل من الانسياق وراء المألوف إذا كان غير 
صحيح» وتحريره من سلطان الشهوات ؛ لذلك كرر القرآن الدعوة إلى استعمال العقل 
كقوله تعالل: « كَدَإِلَكك يُبَيَجٌ أنه لحك عايج لمَلَكُمْ تَعَقِلُونَ (159 » [البقرة: 


7 5]ء وقوله: « إِنَاَرَلَهُ فنا عرَبِيا لَعَلَكحمْ ُو 22 » [يوسف: 7]» وغيرها 
من الآيات كثير كثير. وأحياناً يأي القرآن بأسلوب التحدي ليثبت الإعجاز ويقيم الحجة» 
وأحياناً يشير إلى الحجة والبرهان مع أسلوب الترغيب والترهيب كا في هذا المقطع الذي 


.)519/5( وني ظلال القرآن» سيد قطب‎ »)7417 /١( بحر العلوم» السمرقندي‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة 


سورة المائكده 


بين يدي السورة : 


)01( 
2( 
ف 
462 
)0( 


(أ)أسماوها: 

١‏ - تسمى سور الماكدة لورود قصة المائدة فيها. ولما رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عمرو(آخر سورة أنزلت الماتدة)”" ولما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد (... 
أنزلت عليه المائدة...)20", 

؟ - تسمى سورة العقود لورود هذا اللفظ في أوها ولما فيها من عقود. 

“* - تسمى المنقذة. لقوله يله (سورة المائدة تدعى في ملكوت السموات المنقذة لأنها تنقذ 
صاحبها من أيدي ملائكة العذاس)0". 

(ب) فضائل السورة : 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: ( نزلت على رسول الله وقد سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته. فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها)””. 

5 - عن أسماء بنت يزيد قالت:إني لآخذة بزمام العضباء ‏ ناقة رسول الله ليه إذ أنزلت 
عليه المائدة كلها فكادت ‏ من ثقلها ‏ تدق بعضد الناقة)'. 


(ج) مدنية : بالإجماع لأنها نزلت بعد الحجرة. 


الترمذي ج71/5. 

مسند الإمام أحمد ج 6 5/ /061. 
التفسير المنبر ج7/ .5١‏ 

مسند الإمام أحمد .7١8/١١‏ 

مسند الإمام أحمد ج65 5/ /061. 
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(د) عدد آبات السورة: 

١‏ - مائة وعشرون آية عند القراء الكوفيين كالطبري والنسفي والبغوي وغيرهم. 

؟ - مائة وثنتان وعشرون آية عند الحجازيين والشاميين. 

؟ - مائة وثلاث وعشرون آية عند البصريين. والخلاف بينهم في فاصلتين فقط”©. 
(ه) مرحلة نزولها : 

١‏ - ني روايات كثيرة أنها نزلت بعد سورة الفتح التي نزلت بعد صلح الحديبية في شهر 

شوال سنة (5" ه)0". 

؟ - في رواية أنها نزلت جملة واحدة ماعدا آية: ( ألْيوْمَ أَكمَلْتُ لَك دِينَكُم »في مسير 
ل الله يل فى حجة الوداء”” . 

رسو : 4 

” - يورد الشهيد سيد قطب تحليلا منطقيا لهذين الرأيين نوجزه فيا يليٍ: 

* محادثة موسى الكفةة مع بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة والتي وردت في السورة 
كانت معلومة للمسلمين لاستشهاد سعد بن معاذ بقول بني إسرائيل حين جمع النبي و 
إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إناهاهنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معى]| مقاتلون». وغزوة بدر وقعت في رمضان سنة (١ه).‏ 

#* الحملة على اليهود في السورة تبين أن لهم نفوذا قويا اقتضى هذه الحملة عليهم لكشف 
موقفهم وإبطال كيدهم وخمول ذكرهم بعد هذا الكشف بعد غزوة الخندق التي انتهى 
فيها الدور اليهودي خبائيا في المدينة. 

.١١57/5ج تفسير المنار‎ )١( 
. /5 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
.8757 /5 في ظلال القرآن:‎ )0( 
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* يرجح أن بعض مقاطع السورة-في أولها_نزلت بعد الفتح» وبعض المقاطع نزلت بعد 
ذلك”, 

وأقول: 

١‏ - أرجح نزول بعض آياتها نزل في العام التاسع قبل سير النبي يه لحجة الوداع وذلك 
لقدوم وفد نصارى نجران في هذا العام» في الجزء الأخير منه فأبوا أن يسلموا ودعوا 
للمباهلة فأبوا وأقروا الجزية. 

١‏ - حادثة العرنيين الذين قدموا المدينة في السنة الخامسة قبل صلح الحديبية واستوحموا 
المدينة فأرسلوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالماء والذين نزل فيهم قول 
الله تعالى: (١‏ إِنَّمَا جَركؤ ألَذِنَ يحَارِبونَ لَه وَرَسُولَمُ ... » (المائدة: 33). 


ويقول اين عاشور: 
ولذلك اختلفوافي أن هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقة؟ ولا ينبغي التردد في أنها 
نزلت متفرقة"". 


رو) المحورالذي نجري فيه السورة : 

-١‏ التشريع لإقامة المجتمع المسلم المستمد أمره من الله. 

١‏ - توحيد الله ومحاربة الشرك في عقيدة التثليث عند النصارى. 
*- إبطال تحريم وتحليل وأمر ونمي الجاهلية ورد ذلك كله لله. 
(ز) المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 


قصة المائدة وردت في آخر السورة حيث طلبها حواريو عيسى - الكيكا فطلبها عيسى من 


.87 7 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
التحرير والقنوير:"/ ل‎ )0( 
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الله آية وعيدا. واشترط الله لحا شروطاء والسورة من محورها محاربة عقيدة التثليث التي يعتقدها 
النصارى فارتبط الاسم بالمحور. 

(ح) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

افتتحت السورة بالأمر بالوفاء بالعقود وهي ما أحل الله وما حرم وأمر ونبى» وختمت 
الآآبة الأولى بقوله: (إنَنّهجحتَك ماي » وختمت السورة بقوله: ( يكأَيَهَا أل ءَامَنَُا 
رفوا بالحقود أجلت حلت لَك بِيِمَةَ الْأتعَنِ » فناسب البدء الختام» فالكون ملكه يفعل ويحكم ما 
يري 

(ط) المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلها : 

ختمت سورة النساء بآية الكلالة» وورث الله تعالى أخوانه وأخواته الأشقاء وقال في 
ختامها ( يبن أنَهُ لَحكُمْ أن تَضِلُوأْ 4 فكان البيان بهذا التشريع الذي قم به هذا الميراث: 
وافتتح سورة المائدة بقوله تعالى: ( يَكأيهًا أَلَذِبِت ءَامَنُوَا أوْهُوأ بالعقود أجلت لم بسِيمَةٌ 
أت ) فختم سورة النساء بالتشريع وافتتح سورة المائدة بالتشريع تتميها لما بدأه في تلك 
فناسب ختام تلك افتتاح هذه. 

(ي) المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

يقول صاحب التفسير المنير: (هناك أوجه تشابه بينها وبين سورة النساءء لاشتهال كل 
منهما على عدة عقود وعهود وأحكام ومناقشة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين» ففيى سورة 
النساء الكلام على عقود الزواج والأمان والحلف والمعاهدة والوصايا والودائع والوكالات 
والإيجارات, وابتدأت سورة المائدة بالأمر بالوفاء بالعقود. ومهدت سورة النساء لتحريم الخمر 
وحرمتها سورة المائدة بنحو قاطع» وتضمنت السورتان مناقشة أهل الكتاب و المشركين". 


() التفسير المنير: ”2/5 /". 
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ما اشتملت عليه سورة المائدة : 

(ورد في سورة المائدة أحكام تشريعية وقصص للعظة والعبرة. 

فالأحكام: أحكام العقود مع اليهود والنصارىء ونكاح الكتابيات والوصية عند الموت؛ 
والمطعومات من ذبائح وصيدء وصيد اللإحرام وجزاء من وقع فيه» والطهارة من غعسل 
ووضوء وتيمم وتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وكفارة اليمين وحد السرقة وحد 
الحرابة وإبطال وتشريع الجاهلية للأنعام والحكم لمن ترك العمل با شرع الله» ومناقشة اليهود 
والمشركين والمنافقين. وفيها قصة موسى مع بني إسرائيل في دخول بيت المقدس وردهم القبيح 
ومفارقة موسى لهمء وقصة ابني آدم وقتل قابيل لهابيل» وقصة المائدة)”". 


.5/8 2/5 التفسير المنير:‎ )١( 
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المقطع الأول: العهود والمواثيق مع أمة محمد صل : 


: 0 به > يره معيرير © 4 >2 سظ رمم عل 2لا شيعه عر 
قال تعالى: ٍ بها ايت ءامنا وها الحُُووٌ لت لك يَِيمَةٌ الأتغزر لام يي 
و عر اس 0 - .# -” 7 د سه م 4 0 عر مام عر يد ساي ني تر سر 
د الفكور أ نتم حرم إِنَّ أله يكم ما يريد 1 لزي اموا لا لوا شير ال ا لكر 


صم 


جِ 
7 ل الم ره ل و سس سر 1 #7 ين لد سرس سر ا ار فض ا 2 7 ٠ ٠‏ 
الحرام ولا اذى ولا الْمَلكِيْدَ ولا مين البيت الخرام يلعو فَصْلا من تو وَرضُوانا و إذا حلم فاصطادوا 
ا ا الل لي هه .ا سم مومام سه ل ١‏ هسه 5 2 
ولا يححرِمتَكمَ ل سوط عو لجر را أن توا واوا ا ا 


الكخنزير وَمَآ ١‏ نه ايه الست لمر لوي ا 7 4 تي إلا 5 
وَأن شَستفَسِمُوأ يلال ذلك ذ فِسَقٌ آليوْم يس ألَدِبنَ 

صم وطس مرص * برج 2 سمه 5 سر سس عرو 1 5595 جِ 

0 ديس وَأَمَمَتُ لين نعمت وَرَضِدِتٌ لم اسكم دس 


ضر في عَخِصَّةٍ ع: اسه 5 إن د لله حور يد (©) نكو مَادآ يِل م قل أجل 
لَك لط 000 ين لأوار تكَزين تلوق :ب 1512 أنه ككرأ ٠‏ مآ أمَسَكنَ ليح وَأَدكروأ َنم 


٠. 
0-4 | عد كر‎ 
م‎ 


ب برى م سر 


لله عَلَيَدِ وأَنَمَوأ اله إد لدب 2009 ليزئ اميك ببنة لين 2014 1451 
وَطْعَافَ لد وسكت ين ايت وامْحْصت من لذن أونوًا لكب من فَبَلكمٌ إِذَا >اتَدسموهن 
يوي غير مُسْحِينَ ولا مُتََحِذِى” لَحْدانَ ومن يَكَفْرٌ الي فَقَدْ حبط عَمَلّْه: ود في 
َوَ من خرن ره 226 الو اموا إذا كسكم إل الكلزة فعسلا 2 جوم وَأَيْريَكد 
ل لْمرافقٍ وأمسحوا برءوس هم وَأَبْمْلَحكُمَ إلى الْكَعبينِ وإن كحم جنبا فَأطهر طَهّرُوا نكم 
رص 3 عل سَفَرٍ أو جاه د مَنَكُّم من : الْعَابطٍِ َو للْمسكم تم الِنْسَآ فلم يدوا عاك لا هيدا 
0 و > يدن يد اذه لشمل غ1 د ار 
ريد لطْهْرَكُم وَلِيْيِجَّ يْمَتَهُ عَليحُْ لمَأسك لسك تفوت (3 وَأدْكروا يَعَمَةَ أله عَلكَكٍّ 
وَمِيَدمّهُ الى َالتَكه بد إذ امنأ وفوا أنه إن أله علي بدّاتِ ألصُّدُور (5) يكأَما 
ادوج اموا كفا كوميك لو شد بالد ليم بجر تقسط 04 و ةقورا 
عد لوأ هْوَ أَفْرَبُ لِلتَقُوَىَ وَأتَّقُوا أله إك الله حيرا بِمَا تَصَمَلُورت (2 ) [المائدة:١-8].‏ 


م 





شك# ات ابيا يبب ب يبي اي سي 


افتتح الله تعالى هذه السورة بجملة عهود أخذها على أمة محمد يلك وألزمهم العمل بهاء 
وتشمل: تحليل الأنعام كلّهاء وتحريم التَعدّي على شعائر الله ومحارمه. وحرّم من الأنعام الميتة 
وغيرهاء وأحلّ الطيّبات عموماً» وما أمسكت الجوارح بعد التسمية عند إرساماء وأحل 
الطعام تبادلاً بين الملل الثلاث» وأحل للمسلم الزواج بالعفيفة» المسلمة والكتابية» شرط 
الإحصان.ء ودوام العشرة» وبين اكتهال الدذين» ويأس الكفار من هزيمة المسلمين» وبين الطهارة 
بأنواعهاء وأمر بالعدل. 

والآن نأخذ بالتفاصيل: 

١‏ - يأمر الله تعالى عباده أهل الإيمان أن يوفوا بالعهود التي أخذها عليهم» وهي 
كثيرة منها جميع ما ورد في سورة النساء من تحليل وتحريم وأمر ونبي (لأكل 
مال اليتيم وتحريم لبعض النساء, والميراث الذي ورد في أول السور وآخرهاء 
والكلالة والذي قال الله تعالى عنه: ( يسَمَفْسُوتَكَ قل أله يمد كم في 
كك » [النساء: ١77‏ ]. 
ومنها ما بدأ وروده من هذه السورة من تحليل الأنعام فكلها عهود وموائيق يأمر 
الله وميا 

؟- التحريم والتحليل والأمر والنهي الذي سيرد تباعاً بعد هذه الآية كلها عهود 
ومواثيق مطلوب الوفاء مها. 

6- ما أخذه الله على الخلق من ميثاق في الأزل: «( أَلْسَتُ لَْتُيرَيَج )[الأعراف: ؟١]‏ قلنا 
ا ق يوجب الوفاء بها 

لت ل بسِيِمَهَ الأَتَعن إلا مَابيَلٌ عَليَكمْ 4. أحلت أكلاً وبيعا وشراءً. والأنعام 

ال و سي اوس يي 
منذ القدمء ولكن (عمرو بن لحي بن قمئة) الذي غير ملة إبراهيم اكت جلب الأصنام من 





بس 18 اا اهس ااا اعد + 
يدك فيه 
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الشام وعلم الناس عبادتهاء وحرم وحلل وأمر ونهى من تلقاء نفسه. فحرّم بعض الأنعام 


- 0 9 ف 5 4 وم رم 5 أ‎ 0 ٠. 
التي ورد ذكرها في سورة الأنعام المكية والتي جاء فيها: ( وَقَالوا هنزيء أنعنم وَحَرتُ حجر‎ 
سم دس 0 حي دس 5 م سل قر عه رح سه 0 ب أ له فخي له ل ل‎ 0 0 
لا يطعمهآ إلا من ذْمَاءُ برعمهم وأتمم حرمت طَهورها وام لا يَدْحرونَ أسم أَمَّه عليه أَفْرَآء‎ 


م ار 


عَليَهُ ميجزيهم يما كانوا يفوت 15 وَقَالُوأْ ماف بطون هنذو الافكو حَائِصسَة 
عر 04 720 16 سه مس 72 7 7 كه + 5 5 اه رمم ع 0 0 ع 
إَرحكورنا ومحرم عل أَروئجنا وإن يكن مَْنَهُ هه فِيهِ شركاء سَيَجَرْبهم وَصِفَهُمْ 
نه ححكيم عَلِيمٌ (15) » [الأنعام: 114-178]. وقالوافم) حرمته الجاهلية أصبح سائداً 
حتى جاء القرآن ليهدمه ويبني على أنقاضه ما أحل الله تعالى فقال: نز أجلت لم بَسِيمَةٌ 
انعنم )4 فهي حلال بكل أصنافها إلا ما استثنى الله تعالى منها بقوله: ( إِلَّامَابتَلَ عَليَكُمْ » 
وهي أصناف من الأنعام حرمها الله لعلة فيها سيأتي تفصيلها. 
مد عراس مه ركعىء ووية . . ِِ ذ.* 

( عير محل الصيدٍ وأنتم حرم » حرم علينا الصيد ونحن محرمون بعمرة أو حج - فإن 
الحاج والمعتمر يحرم عليه الصيد» فلا تستحلوا ما حرم الله عليكم. 

( إنَّأله يتك ما بريد »4 هذا حكم الله تعالى: يحل لعباده ما يشاء ويحرم عليكم ما يشاء 
والله يحكم ما يريد. 

فالآية تبين أن الأنعام حلال أكلها إلا ما استئنى منهاء والصيد حرام علينا ونحن محرمون 
بحج أو عمرة» وهو مصدر التشريع للخلق. 

(لَاجِلُواْ 4 لا تستحلوا ما يأ» فهي محرمات (شعائر الله) شعائره هي متعبداته التى 
يأمرنا مها. 

فالصلاة شعيرة والحج شعيرة والعمرة شعيرة والوقوف بعرفة شعيرة ورمي الجمرات 
شعيرة والأشهر الحرم (ذو القعدة:» ذو الحجة؛ محرم» ورجب) شعائر. فأمرنا ألا نستحلها 
وننتتهك حرمتها. وقد كانوا يعتدون على الأشهر الحرم فيستحلون واحدا من الأربعة ويحرمون 
آخر غيره غير ما حرم الله ليكتمل عدد الأشهر الحرم أربعة | أمر الله بهاء وفي العام الذي يليه 
يحلون شهرا آخر محرما ويحلون غيره ثما لم يحرم وهكذاء يعتدون على الأشهر الحرم. 
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١‏ وَلَااْخْدَىَ »والهدي البهيمة التي بهديها المحرم بحج أو عمرة لتذبح في منى أو في المروة 
بعد حج أو عمرة فمحرم الاعتداء عليها بسرقة أو نهب. 

( ولا الْمَليدَ 4 وهي البهائم التي توضع في أعناقها قلائد من صوف أو وبر أو قطعة من 
لحاء الشجر ليعرف أنها مهداة لتذبح في الحرم فلا يتعرض ها. 

5 آمَينَ ألَيتَ لْخرَاء يَبنَعُونَ فَضْلا من دَيَهِمْ وَرضوانا 4. 

ولاتستحلوا التعدي على قاصدي بيت الله تعالى للحج أو العمرة ة طالبين رضوان الله بهذه 
العبادة وطالبين فضله بالكسب الذي يارسونه وهم حجاج ومعتمرون بيعاً وشراءً وعملا. 

ناحلم أصطاذوا» أما إذا أتهمتم الحج أو العمرة وتحللتم منهما فاصطادوا إن شئتم 

بعد أن كان ذلك محرما عليكم. في غير أرض الحرم. 

.» وَلَا مكُح سَكَانُ ووم أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسَجِد الخرَا أن تَكْمَدُوأْ‎ ١ 
سبب النزول:‎ 

روى ابن كثير بسنده عن زيد بن أسلم: كان رسول الله يل بالحديبية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل 
المشرق يريدون العمرة. فقال أصحاب النبي يَ: نصد هؤلاء كما صدوا أصحابنا. فأنزل الله 
تعالى: ( وَلَا يجْرمَتَكُمَ » الآية”". 

(وَلَايحْرمَتَكُم » والآية تخاطب المسلمين الذين صدهم المشركون عن العمرة بالحديبية 
وقد لاقوا مشركين من أهل الشرق ذاهبين إلى العمرة فكروا في صذهم عن العمرة كما صد 
مشركو مكة المسلمينء فنهاهم الله تعالى وقال: (لا يحملنكم بغضكم للمشركين الذين صدوكم 
عن المسجد الحرام ومنعوكم عن العمرة أن تصدوا هؤلاء المشركين الذاهبين إلى العمرة تعاملا 


١١ /”7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


رذحن 
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بالمثل فالله ينهى عن ذلك,» ويأمرهم أن يتعاونوا على فعل الخير لا على فعل الشرء والله يذكرهم 
بعد ذلك بقدرته على عقاب من خالف أمره بأنه شديد العقابس). 

امس را ري الج سار اموميا <إِلَامَا مَايتلَ عَلَيكم 4 جاء 
الآن بها است: ستثنى محرماً مفصلا فقال: 

ماحرمت عليكم من الأنعام ١:‏ ألْمَبَتَهَ )4 وهي التي فارقتها الحياة» وكانوا يعدونها مما قتل 
الله فيستحلون أكلهاء ويقولون أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ «( وََلدَمُ » وهو المسفوح الذي 
يسيل خارجا من البهيمة بعد ذبحهاء وكانوا قدي| يستحلونه أكلا وشرباء وحديثا كذلك. 

( لم الخنزير » وابن عاشور يقول: وهذا إياء إلى أن ما عدا أكل لحمه من أحوال 
لمن سير ار حر سس ناس سه جام تر رطان 
عرقه وطهارة حجلده بالديبغ,. | إذا اعتيرنا الدبغ مطهرا حجلد الميتة اعتباراً بأن الدبغ كالذكاة(1) 
مستشهدا بالحديث (أي| إهاب دبغ فقد طهر)”". 
فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها )”". ذلك أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. 

فقد يكون التحريم شاملا - والخنزير مستقذر لحأ وجلداً وما استخرج منه « وَمَآ أَهِلَّ 
عير أل بو » وهو الحيوان الذي يرفع الذابح صوته به عند ذبحه. ولا يذكر اسم الله جل جلاله 
عليه كأن يقول باسم فلان اذبح. 

( وَآلْمتْحَيَةُ 4 هي التي حبس نفسها شيء فهاتت. 

0 

وَالْمَوْقودَة هي التي ضربت بعصا أو بشيء ثقيل لم يخرقها فتموت قال عدي ابن حاتم 


21 التحرير والتنوير» ج:ة/ ص .١70‏ 
00( الترمذي. جا حديث رقم (4؟/7١).‏ 
(*) البخاري حديث رقم (2470). 





سألت رسول الله يك عن صيد المعراض فقال: (إذا اصبت بحده فكلء» وإذا اصبت بعرضه 
فقتل فإنه وقيذ فلا تأكله )"2 فالموقوذة محرمة لأن الدم لم ينزل منها بعد ضربها. 
وَألْمتَردِيةٌ» التي سقطت من علو فماتت فهي محرمة. 
(وَالتَطِيحَةٌ » والتي ماتت بسبب نطح أختها لما فياتت بهذا النطح. 
وَم] أَكلَ أَلسّبمْ إلّامَا دَيِمْ 4 والسبعء الحيوان المفترسء فإن اصطاد مهيمة وأكل منها 
وترك بقيتها وفيها حياة وروح وذكيناها حلت. وإلاّ فهي ميتة. والتذكية: هي الذبح لآ يصلح 
فيها السن والظفر والعظم. والنبي يله يقول: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)”"' وإذا 
كان في بطن البهيمة المذكاة جنين فإن ذكاة أمه له ذكاة. أشعر أم لم يشعر. 
وَمَا دح عَلَ ألنصّبٍ » والنصب الحجارة التي كانت موضوعة عند الكعبة يذبحون 
عندها تقرباً للآلهة فم) ذبح عندها أصبح محرما لا يؤكل. 
( ون شَسْكَقَسِمُواالَأَرِْ »والأزلام قداح ثلاثة مشهورة موضوعة في كيس عند السادن 
قرب الكعبة مكتوب على أحدها (افعل) وعلى آخر (لا تفعل) والثالث (غفل) لا كتابة عليه. 
فمن أراد السفر أو الزواج أو فعل شيء لا يعرف عاقبته استقسم بالأزلام أي طلب من السادن 
أن يستقسم له بأن يخرج أحد الأقداح من الكيس فإن خرج ما كتب عليه (افعل) سافر إذا قصد 
السفر أو تزوج إن أراد الزواج أو باع أو اشترى فإن الآلهة أمرته أن يفعل. أما إن خرج القدح 
(لاتفعل) ترك السفر إن كان مسافرا أو ترك الزواج إن استقسم للزواج وإن خرج القدح 
(عُفْلاً) لا كتابة عليه أعاد الاستقسام من جديد حتى يخرج (افعل) أو (لا تفعل). 
وكذلك كانوا يستقسمون من شَكُوا في نسبه ولهم قداح ثلاثة مكتوب فيها (منكم) 
(مصلق) (من غيركم) فإن خرج (منكم) كان ذا نسب وإن خرج من (غيركم) سقط النسب. 


600 البخاري ج65 ص .5١1١‏ 
(؟) مسلم: 1558/7» حديث: 61. 
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دَلَكُمْ فِسَقُ #كل ما بدأته الآية من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى الاستقسام 
خارجا عن الطاغة والدي”. 

( أَليَوْم ييس ألَذِينَ كرو من ديت قلا نَحْمَوَهُمْ وَحَسُونِ » اليوم: الجمعة في عرفة 
في التاسع من شهر ذي الحجة العام العاشر من الحجرة وبناء آخر أركان الإسلام وهو الحج 
واكتهال الدين؛ يئس الكفار الآن أن يخرجوكم من دينكم ويردوكم كفاراء وقد حاربوكم 
في عدة معارك انهزموا فيها فى| عادوا قادرين على إخراجكم من الدين بالحرب ولا بالتعذيب» 
ولا بالتخويف فقد يئسوا من كل تلك الوسائل... ( قلا تَحْسَوَهُمٌ » فقد انكسرت شوكتهم. 
وَأحْشّونٍ » خافوني» واتقوني» فإني القادر على الإهلاك والتعذيب والتنكيل والنبي يل 
في حجة الوداع قال: (أن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذاء ولكن قد رضى منكم بم| 
مايوه نسدد ليت ارايو 0 
د 8 ع وَأَمَسَتُ علي م وَرَضِيتَ لكم الِْسَكمَ ويا 4. اليوم جاء الإعلان من 
عدي 
وإيتاء الزكاة والحجح وصوم رمضان)2". 

وقال: (من أحدث قُْ أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 

هْمَنِ أَضظرٌ في حمِصَةٍ غَيْرٌ مُتَجَانٍِ لَإِنْمٍ ون اللَهَ حَعُورُ ينَحِيمٌ ». 

المضطر: الذي الجأته الضرورة التي هي المجاعة إما أن يأكل من الميتة التي لم يجد غيرها 
فيحيا. أو يتركها فيموت» هنا أباح الله ل هذا المضطر أن يأكل من تلك المحرمات قدر الضرورة 
() الترمذي .١787/7‏ 


(؟) البخاري: .194/١‏ حديث: (8). 
(9) البخاري: حديث: .)506٠(‏ 
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وقدر ما يمسك الرمق لا أن يشبع منهاء والله يغفر له تعاطيه ما حرم عليه ما دام لم يفعل ذلك 
افتراقاً لإثم أو تعدياً لحدود الله. 

بعد أن ذكر لهم ما حرم عليهم من المطعومات في الآيات السابقة: الميتة والدم ولحم 
الخنزير. سألوا النبى يك ماذا أحل لهم فجاء الجواب من الله تعالى: فإ هَل ل لَكُمْ الطيبَاتٌ ». 

والطيبات الأطعمة الطيبة الحلال؛ كما قال الله لرسله الكرام ‏ يَكأيما الرسل وأ من 
لطَيبتتٍ » [المؤمنون: الآية 0١‏ ] فهو الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه» وأحل لكم كذلك 
ما أمسكت لكم الجوارح - من كلاب وصقور وغيرها - التي دربتموها على الصيد - بفضل 
الله عليكم وتعلمكم ذلك فعليكم عند إرسال الكلب أو الصقر أن تقولوا ف( يسم أله » ثم 
تطلقونه» فإن أمسك وقتل فقد حل لكم ما أمسك عليكم؛ شريطة ألا يأكل ما أمسك فإن أكل 
فلا يحل لكم وإن كانت فيه روح وذكى لأنه إن| صاد لنفسه لا لصاحبه لأنه غير مدرب ومعلم. 
وكذلك إذا شاركه كلب غيره. ولهذا قال الرسول يله لعدي بن حاتم وقد سأله عن الكلب 
(وإذا أكل فلا تأكل فإنم) أمسك لنفسه)0"©. 

ثم يذكرهم بتقوى الله ويذكرهم بالدقة في تصرفاتهم حتى لا يأكلوا نما أمسك الجارح 
لنفسه وأكل» مستحلين لما أكل الجارح وان كان فيما أكل وترك بقية من حياة فلا يحل. 

اليوم مكررة مرة بعد مرة لما لها من وقع طيبء وتعظيم لهذا اليوم الذي يكتمل فيه الدين 
ويكتمل فيه التبيين. أحل لكم الطيبات بكافة أنواعها من مأكولات فلا يبقى أثر لما كانت 
تحرمه الجاهلية» وطعام الذين أوتوا الكتاب من يبود ونصارى حل لكم وطعامكم حل لهم. 
والآية تشى بساحة الإسلام في المخالطة بين الملل الكتابية وإن اختلفت فلا عزلة لأهل الكتاب 
وإن اختلفت الديانة والعقيدة. مع ذلك يبيح الالتقاء والمؤاكلة» ثم يمضى ليبيح الزواج من 


() البخاري: حديث: (176). 
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المؤمنات العفيفات اللاتي لم يهارسن الجنس قبل الزواج. 

ثم يمشي خطوة أوسع من المخالطة فيبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية العفيفة ويسمي عفتها 
(المحصنة) فإن فيهم إباحية ى) معلوم اليوم, فإن الفتاة التي لم تصاحب في حياتها ول تزاول 
الجنس قبل الزواج تعتبر منبوذة في عرفهم أما التي لها صاحب يؤانسها ويهارس معها الجنس في 
بيت أسرتها وعلى مرأى ومسمع منهم فإنا راقية منصهرة في مجتمعها ومقبولة فيه. وهي ليمست 
المعنية في الآية فأراد للمسلم أن يتزوج الكتابية العفيفة التي لم تشارك في هذا الفساد. 

وبهذا يعلن الإسلام سماحته وفضله وأنه دين المخالطة والمشاركة فقد يكون المسلم وقد 
جمع في بيته بين الكتابية اليهودية والكتابية النصرانية ويرزقه الله منهها نسلاً يكون جده يبودياً أو 
غير ابا رع نه وخا لكت واعو له و ايه تادر ن. 

ويشترط في هذا الزواج من الكتابية والمسلمة أن يكون زواجاً مبنياً على نية الاستدامة 
مدفوع المهر لا نية في سفاح ولا مخادنة. والسفاح زنا المرأة مع كل راغب فيه والمخادنة صحبة 
رجل لامرأة لا تأي غيره. 

كل هذا الذي قال الله تعالى في تحريم المأكولات وتحليلهاء وما أباح من صيد وما حرم وما 
أباح من طعام وزواج من أهل الكتاب قبول هذا كله من الإيهان» فمن فمن أحل ما أحل الله وحرم ما 
حرم الله وقبل به فهو الإيوان الكامل المحض»ء ومن لم يقبله وكفر به فقد فارق الإيمان فلا إيمان. 
وقد حبط عمله... والجزاء في الآخرة هو الخسران المبين... الذي يقود صاحبه إلى النار. 
سيب التزول: 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادةلي البيداء ونحن داخلون 
المدينة فأناخ رسول الله يك ونزل فثنى رأسه في حجري راقداً» وأقبل أبو بكرء فلكز في لكزة 
المي الاو ل ا ا 
الماء» فلم يوجد فتزلت: « يَتأمها لذت َامَنْوَاإِدًا قُمَشُمْ إِلَ الوه » إلى قوله: ( لَمَلَّحَكُمْ 
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بج سر 


وت ). وكان ذلك في غزوة المرَيُسيع. فقال أسيد بن حُضَير: (لقد بارك الله للناس 
يكميا آل أي بكر ها أنعم إلا بركة هم ) فار 

وروى الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها: لما كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل 
الإفك ما قالواء أخرجت مع رسول الله يق في غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدي حتى حبس 
الناس على التّاسه. فقال لي أبو بكر: (بَيّة في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس؟ فأنزل الله 
الرخصة في التيمم فقال أبو بكر: إنك لمباركة)”". 

الآن بعد المطعومات والمتكوحات يأتي دور العبادات وأولها الصلاة لأنها دليل الإيهان 
الذي وقرفي القلب وصدقه العمل وهو الصلاة. والتي قال رسول الله وَي: (إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيهان)0". 

ينتقل القرآن الكريم إلى عهود الطهارة بأنواعها الثلاثة: الوضوء والجنابة والتيمم. بعد 
عهود الحلال والحرام في المطعومات وأنواعها ووسائل صيدها والمتكوحات. 

والقرآن يقول إذا قمتم - وهي النية في أداء الصلاة - فرضاً أو نفلاً يسبق القيام لها 
الطهارة بالوضوء لأجزاء محددة؛ هي: فرائض الوضوءء غسل اليدين وغسل الوجه. ومسح 
الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين» وأن يتم ذلك بلا انقطاع أو تراخ بين غسل الأجزاء المحددة 
وان يصحب ذلك دَلكُ للأجزاء مع صب الماء؛ وإلا فصب الماء على الجزء لا يعني غسله مالم 
يصحبه دلك. والنبي رفع صوته قائلاً (ويل الأعقاب من النار)؟» حينا رأى القوم يتوضئون 
وأعقابهم تلوح - لم تغسل. لهذا تكون فرائض الوضوء سبع - أضافت السنة إليها بقية مال 
يذكر في الفرائضء وهي المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل اليدين إلى الكوعين. 
)١(‏ البخاري: 8777. 
(9). موظامالك/ 1 


(7) سئن ابن ماجه: 777/١‏ 7. 
(8:) البخاري: ٠١6 /١‏ » حديث رقم (08). 
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مذاعرالرضي» وتدخر ع أولا لكل صلاة ثم : نسخ عام الفتح فصل النبي يه بوضوء 
واحد حمس صلوات”) 

والجنابة أسبابهاء خروج المني» بلذة معتادة وبغير لذة» أو مغيب خشفة البالغ في فرج أو 
مطيقه. (وإذا رأت المرأة الماء)(" أي: احتلمت. وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والغسل 
تعميم الجسد بالماء الطهور. 

والتيمم» قصد التراب ليتطهر به بديلاً عن الماء» في حالة المرض المانع من استعمال الماء أو 
السفر أو جاء الشخص من الغائط أو جامع النساء فلم يجد الماء ليتطهر به فالبديل هو التيمم. 
لأجزاء مخحصوصة من الجسم هي التي ذكرها القرآن؛ الوجه واليدين إلى الكوعين» وأضافت 
السنة إلى المرفقين. مع سبق النية في ذلك والتتابع. 

هذه هي الطهارة - ما فرضها الله تعالى على عباده ليشق عليهم ويضيق. ولكنها رحمة 
ونظافة وطهارة تحمي الإنسان من القذر ووساوس الشيطان وتبيح التعبد ومس المصحف 
ودخول المساجد والصلاة على الأموات والنفل وغيرهاء تماما للنعمة وهي نعمة الإسلام 
المذكورة وفضل الله الذي + وَبحوبا لمم يريت » ثم لعلكم تشكرون الله تعالى هذا الاهتمام 
نظافة وقربى ورفعة بهذا الدين وهذا التشريع 

يذكر الله تعالى بالنعمة؛ نعمة الإسلام ونعمة التحليل والتحريم, التي هي منهج الله الذي 
رسمه للعباد ورضيه لهم ليكونوا على بصيرة في دينهم. 

( ممه أل وَانْقَكم بيه ) وهي مواثيق متعددة أوها ما كان عليه العباد في عام الذر 
( وَإِذْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بن ءَادَمْ من ظُهُورهر دِيم ا ا 1 لا 


ع اسه 


ا ل 


سَهِدناً أن تَمُولوأ بوم آلْمِيدمَةٍ نا حكْنًا عَنْ هذًا َنفَلِينَ 0 أو كثوا 


000( انظر التحرير والتنوير: 7/5 .١78‏ 
(0) الترمذي: حديث: 5 .٠١‏ 
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ع ب 
0 


وسكا دود يدهم أفببلِكنا با صمَلَ الْمبْطِلُونَ © [الأعراف:177]. 
والميئاق الذي أخذه الرسول وي على الأنصار يوم بيعة العقبة الثانية في العام الثالث عشر: 

١‏ - السمع والطاعة في المنشط والمكره. 

؟ - وعلى النفقة في العسر واليسر. 

*' - وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5 - ولا تأخذكم في الله لومة لائم فكلها مواثيق» يذكر الله مها”". 

إذ قلتم سمعنا وأطعنا... والسمع والطاعة عهد وميثاق. ثم يذكر بالتقوى ويأمر بها 
لأن في الخوف منه نجاة» وفي التهاون مهلكة والنبي يَيِةِ يقول: (من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 
المنزلة)”". فمن خاف الله ابتعد عن محارمه والله يذكر العباد أنه مطلع على ما في صدورهم من 
شيء وإن لم يذكروه فهو عام به مطلع عليه. 

جاء في سورة النساء «[ يَكأما ألدِينَ !مُأ ونأ ومين بألْمَسْ شُهَدَآه إِنَهولو عل أنفَكُم 
أو الْوَِدَيِ وَالأَوْيينَ 3 وسورة النساء سورة للعدل في كل أوجهه بدءأ بإيتاء اليتامى أموالهم. 
والعدل في اليتيمة في حجر الوصي لا يعطيها مهر مثلها إن أراد الزواج بها فأمر بتركها والعدل 
في أموال اليتامى لا تؤكل أموالهم إسرافأ وبدارأء وتقسيم ميراث الميت لأبنائه ووالديه» وميراث 
الزوجة لزوجها إن كانت ذات ولد أولم تكن» وميراث الزوج لزوجته إن كان له ولد أو م يكن 
له ولدء وميراث الكلالة» ثم الحديث عن أصحاب الفواحش وعقوباتهم, إلى تحريم بعض النساء 
بلغ عددهن خمس عشرة امرأة» وإباحة ما سواهن إلى آخر السورة فكلها تحقق العدل والتوجه. 
والآن جاء الحديث (قوَّامِين لله) وهي مبالغة القيام لله أن نقوم وفاء بعهوده ومواثيقه وأن نقوم لله 
ملتزمين بها أمر منتهين عما نبى خوفاً وخشية منه. 
000 انظر ابن هشام ج١‏ / .45١ 45٠‏ 
(0) المستدرك, ج 475/5. 





التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ١٠١-89‏ 


بألْقِسط شبداآه شهادة مجردة لله عدلاً لا حيف فيها ولا جور ولا ظلم. حتى لو كان 

الذي يُشهد له أو عليه قريب من أقرب أقربائنا أو خص] من الخصوم. لا يحملنا هذا التخاصم 
- الذي يولد العداوة - على ألا نعدلء فالله يأمر بالعدل» مع وجود البغضاء لأن الشهادة هنا 
لله مجردة من كل شبهة وريبة خالصة لله تعالى» فالله يأمرنا أن نعدل في الشهادة ولا نقول إلا ما 
علمنا إقامة للحق والعدل» فالعدل يقربكم للتقوى أكثر من الجور والحيفء ثم يذكر بالتقوى 
ويأمر بها ويقول أنه ( حَبِيْرُ يِمَا تَحْمَنُوْنَ 4» كا قال قبلا (١‏ عَلِيمْْبدَاتٍ ألصّدُورٍ » كلاهما دليل 
وتذكير باطلاع الله على ما نكن وما نعلن. 
المقطع الثاني : المواثيق والجزاء : 

قال تعالى: ( وَعَدَ أله ألدِبنَ َامَنُواْ وحسيثُوأ الصَيِكاتٍ لم مَغْفْرَه وأَجْرٌ عطي (8) 
ولد كهَروأ وَكَدَبوأ يتآ أزكتهلك أضكدث اجيم 0 » [المائدة:9-١١].‏ 

هذه هي العهود بدءا من فاتحة السورة وانتهاءً بالقوامة بالشهادة والآن جاء الحديث عمن 
أوفى مبذه العهود فا جزاؤه؟ ومن خالف ف) جزاوه. 

وعد من الله تعالى للمؤمنين من عباده الذين التزموا عهوده وبذلوا جهدهم في صالح 
الأعمال بالمغفرة لذنوبهم وتكفيرها لهم فيأتون يوم القيامة وقد محا الله ما كسبوا من المعاصي 
ووعدهم الأجر العظيم على ما قدموا من خيرء ووعد الكفار الذين لم يؤمنوا مع وجود دلائل 
الإيوان المنثورة في كتابه الكريم أو المنثورة في كتاب الكون العظيم بأنهم هم أصحاب الجحيم. 

ويذكر الله تعالى المؤمنين بنعمة من نعمه ذات وقع خاص وأثر» قريب الحدوث عند نزول 
سورة المائدة» حدث له دلالة» واطلاع الله تعالى عليه وهو صرف البلاء عنهم. 
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المقطع الثالثت: البلاء وصرقه عن المسلمين : 


قال تعالى: ( يتأبها لذت ءَامَمُوا أذ كرو يِعَمَتَ أله عَيِحكُمْ إذ هَمَّ وم أن يَبَسْظوا لَك 


7 0 
- 


يوِيَجُرْ دكن ديك عنصت وَأتَهُوا لَه وََلَ طيسوك لْمُؤمئرست (80) ) [المائدة: .]١١‏ 
بعد الحديث عن نعمة الإسلام وإكالماء وغيرها من النعم» كالصيد الذي أباحه للناس» 

ونعمة الطهارة يمضي القرآن ليبيّن نعمة أخرى وهي نجةة النِيَ يك من محاولة اغتياله» فحياته 96 

نعمة من نعم الله حفظها بفضله؛ وهو القائل: ( لَقَدَ مَنَّ ألَّهُ عل الْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَمكَ فيه رسولا صن 

أَفيع يِتَنُوأ عَكهِمَ يليه و ركهم وَيُمْلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإِنكانوأ من قبل 

َنى صَكَلٍ مُبِينٍ (159 4 [آل عمران: .]١14‏ ظ 
نقمة كادت أن تقع فصرفها الله تعالى بحكمته وقدرته؛ والمسلمون لا يعرفونها حتى 

عرفهم الله بهاء هَمَّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» بالضرب والتنكيل والقتل» فصرف الله عنكم 

هذا وكف أيدي الظا مين بعد أن هموا بإحداث ما انطووا عليه وهموا به. قَصَرْفَهُ عنكم نعمة 
من نعمه ذكرهم بهاء وهم غافلون عنها. ثم يأمرهم بالتقوى التي تجلب الخير وتصرف عنهم 
السوء, ويأمرهم بالتوكل عليه فالمتوكل حسبه الله كافياء حسبه الله صارفاً عنه السوء. حسبه 

لامجا مر كل عول وقيدة. 
الحديث عن هذه النعمة كثير. فقد تعني نجاة جميع المسلمين أو أفراداً منهم» أو الرسول 2 

نفسه فإن تعرضه للأذى تعرض للأمة كلها ونجاته نجاة للآمة كلها وهنا يروي: 

١‏ - إنه كان نائما وهم قادمون من غزوة ومن هارع العيرة فجاء إعرابي تسلل إليه 
وأخذ سيف رسول الله يةِ وسل السيف وأيقظ النبي يل وقال: من ينجيك مني؟ قال 
: (الله) فسقط السيف من يده وسقط الإعرابي على الأرض ونادى النبي يي الصحابة 

لل 


وأراهم ما حدث 


.)١5501( حديث:‎ 50٠ /79 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


0.١ _ 
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؟ - نجا النبي يَلِةٌ من سحر لبيد بن الأعصم والذي قصد إهلاك رسول الله وله 0". 

؟" - نجا النبي يلهٌ من محاولة قتل بني النضير له”'". 

4 - من قبل نجا من تآمر قريش على قتله”". 

كلها نعم مَنَّ الله بها على المؤمنين ونجاهم. فلا بد من ذكر» ولا بد من شكر لله على ذلك. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
الآن بعد هذه الجولة من العهود والمواثيق التي ألزم الله تعالى بها عباده المؤمنين نلخص 

هذه العهود ونبينها فنقول: 

١‏ - أن كل أمر من الله» وكل خبيء وكل تحليل وكل تحريم لأمة المؤمنين هو عهد وميثاق بين 
العباد وربهم سبحانه وتعالى» عهد ملزم إن فعلوه أثابهم وإن تركوه عاقبهم. 

- بينت العهود التي مرت: إن كل الأنعام أكلها حلال» حلله الله تعالى» وأن المحرمات هي 
الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به عند ذبحه. وكل أنواع الميتات محرمة ما عدا 
التي تذكى, وأن المضطر يأكل قدر ما يمسك الرمق. 

- الصيد للمحرم بحج وعمرة حرام» فإذا قضى حجه وعمرته حل له الصيد خارج منطقة الحرم. 
وإن أرسل كلبه وصقره للصيد عليه أن يسم الله عليه فإذا قبضه وجاء به حل له وإن مات. 

: - العدل أساس هذا الدين لا ينبغي أن ينحرف الناس عنه بسبب الخصومة والبغضاء والأذى 
الذي أصابهم من الفئة التي آذتهم حين كانوا قلّة وشردتهم من المسجد الحرام الذي هم 
أهله» فعليهم أن يعدلوا وقد مَكَن الله لهم في الأرض فلا يعتدوا على الذين آذوهم من قبل 
ولكن فليسموا وليعلوا فوق الجراحات ويتعاونوا على البر لا على الشر. 

.711/5 /6 ينظر: البخاري:‎ )١( 


(0) تفسير الطبري: 509/77. 
(9') تفسير القرآن العظيم: 5/ "47. 
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ه - الاستقسام بالأزلام من الفسقء وكانوا يتعاملون به كشفاً للغيب فالإسلام يعتبر التعامل 
به من المعاصي وكذلك المحرمات من المطعومات في حالة المخمصة حلال للضرورة. 

١‏ - الكفار يئسوا من إرجاع المسلمين كفارا بعد إيرانهم. بشرهم الله تعالى بذلك... ولكن كما 
قال الرسول قيِ: (أن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنه رضي منكم ما دون 
ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فاحذروه على أنفسكم)”". 

/ - اكتمل الدين اليوم عبادات ومعاملات وتشريعات فلا نقص» ومن أحدث في الدين شيئا 
فهو رد. قال يله (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 

8 - كانوا يسألون رسول الله يك عند ذكر المحرمات» فسألوه عما أحل الله لهم؛ فأحل الطيبات 
من المأكو لات وأحل طعام أهل الكتاب للمسلمين وطعام المسلمين لأهل الكتاب. وأحل 
نكاح المحصنات العفيفات من المسلمين» ومن أهل الكتاب للمسلمين. ولكن لا ينتكح 
المسلمون أهل الكتاب وان يكون زواج إحصان ويراد به دوام العشرة. 

4 - ثم أمر بالطهارة في أوجهها الثلاثة: الغسل والوضوء والتيمم وبين أجزاءها المفسرون. 

٠‏ - ثم أمر بالقوامة في الشهادة ابتغاء وجه الله. والعدل في كل الأمور. 

١١‏ - ثم بين جزاء من التزم وأوفى بتلك العقود والمواثيق وجزاء من خالف. 
هذه هي عهود الله ومواثيقه مع أمة محمد ولك والقرآن ينقلنا إلى الأمم السابقة ويرينا مواثيقه 

معها وموقفها من المواثيق والجزاء الذي نالته على ذلك. 
بعد الحديث عن العهود مع أمة محمد يلد وجزاء من التزم ومن خالف يمضي القرآن ليريّنا 


٠س‎ © + 


مواثيق الله مع أَمّتي اليهود والنصارى» وجزاء نقضهم المواثيق. 


.57 5 ينظر: الرحيق المختوم:‎ )١( 
.)51949( (؟) البخاري: حديث:‎ 
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المقطع الرابع: ميثافه مع اليهود والتنصارى: 
0 ال 5 مرج 20 سير سير سرج ١‏ سر 2 >ه # ا 2 مذ 
قال تعالى: # وَلْعَدَ د ألله ميثق بو ب سر يل وبعفنا منهم أذ : تن حتي نشيدا 


اس هع 
ا سه ست ار ع 


وَقَالَ اله إن مَمَكُم لين قنك الصّسلؤة وَدَاتَدِسُم الك وَءَامنْسُم برسل وَعَرَّرَنمُوهمَ 


0 -02 م 9 22 زه له سل يل سل و 

دسي الله اد ا ع مسخ سياطط ولاس جل ىر 
ل مككْرٌ ند كيلك منحكُمْ كَقَدَ صَنَّ سوه التتبيل 0 قم 
تضم تِتَقَى سه وَجَعَلْمَا فُلْوبَهُمَ ةا رفو الحكير عن مَوَاضعِهِ ضولء وضوا 


امن اي 5 كلعل وو ل امي ا ان إِنَ الله 
و اك حت 557 وَمِرتَ ج ادرب قَالْوَا إِنا تصكدرة 22م 1 
مَمَادْحكَرْوا به كي يتوه أل قداو القت إن وى المككو ترك سند آله 


باحك شرت 0 0 4 الوا 


0 00 ري - 4< م سوير ه ج 
7 أله ب 7 م - 
ساروا 2 ا 


60 5 نمي 9 لبور 55 يَقَدِيهدٌ ل عسل : ير 
50 » [المائدة: ؟ ١ ١‏ )]. 
نه لا وسم 5 0 وات سا د» و» خسم سل لس ع سس 
جريسة: قال: ويا يديم مكمه ف وَكفرهم بيت كت اق وَكنلوه اليه بقث حي عله ُو 
ل ل آذ تله 0 يه ل سر سرع سر سر الوص سل نو 
ل طبع أللّه عي ير لاك .ل قل )كوم م ع تيه ب 
لاسا م و الل 00 1ك سر ع آ# 2 أ - 2 
عَظِيمًا (10) وََوَلِهح إنَا كنا أْسِيحَ عِيمى أبن ميم رسُو الو قار اشر لل شال 
نَأل حلصا مه لِنى ضَكِ َنَهُ ما لم بد من عِلرِ انام اَن ومَا كلوه قينا قي )الس 
هه ١‏ -م/اه ١‏ )]. 


قد أخذ الله تعالى الميثاق على بني إسرائيل» كان ذلك في عهد موسى التتلا. والذين أخذ 


8. 
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الله عليهم الميشاق هم رؤساء بني إسرائيل ونقباؤهم ال منبثقون من أبناء إسرائيل الاثني عشر 
فالنقباء هم من كل سبط من هؤلاء الأسباط حتى يشمل الميثاق بني إسرائيل أجمعين» وجاءت 
بنود الميثاق ى]) يلي: 

إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإيهان بالرسل» وتعزيرهم وهو تقويتهم بالتأييد والنصرة» 
وإقراضهم الله قرضاً حسناً كناية عن البذل في سبيل الله والإنفاق على المساكين كل ذلك إقراض 
لله فمن التزم هذه البنود الخمسة فالجزاء؛ الكفارة لكل ذنومهم ومحوها لهم» وإن يدخلهم الجنة 
الموصوفة أنها تجري من تحتها الأنهار. أما من كفر ولم يؤمن فقد ضل عن الصراط السوي 
المستقيم ف) اهتدى. والعاقبة هي النار. 

والله تعالى يخبرنا أن بني إسرائيل لم يؤمنوا ولم يلتزموا بتلك المواثيق بعد إبرامها وعرضها 
عليهم وموافقتهم عليها وقبوها. فكان العقاب. 

َمَا تَقَضِهم يَسِتَمَهْرَ » ١‏ لَعَنّهُمْ » و ( وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ قسِيَةٌ » ( رفوت 

َأعَْفُ عَنَيهَ وأضقح إِنَّ أله يبُ ألْمْحَسنِيت )[المائدة: الآية 17]. 

فبنو إسرائيل» نقضوا الميئاق الذي التزموا به لهذا استحقوا لعنة الله عليهم وطردهم من 
رحمته وَجَعَلَمَا فُنُوبَهُمٌ قَسِيَِةٌ »4 لاتدخلها رحمة ولالين ولاعطف. شبهها بالحجارة 
وقال أن في الحجارة نداوة ولين» وقلوب بني إسرائيل ليست كذلك وعلامة هذه القسوة 
الجرأة على تغيير كلام الله بالتحريف والتبديل؛ فم| أحلوا ما أحل الله هم ولا حرموا ما حرم 
عليهم» بل أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وقد غيروا وصف النبي و الموجود في التوراة 
والإنجيل لما جاء النبي يل مهاجرأ ووجدوا وصفه ينطبق على ما في كتبهم حرفوا ذلك حتى لا 
يؤمن بقية بني إسرائيل. 

ولا يزال بنو إسرائيل تظهر منهم الخيانة بين الحسين والحين نقضاً للمواثيق وتحريفا 
للكلم عن مواضعه وتحيتهم للنبي ول بغير ما حيّاه الله بها يقولون (السام عليك) 


لا 





بس 18 اا اهس ااا اعد + 
يدك فيه 
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يعنون الموت (وراعنا) ليا بألسنتهم حتى تأتي الكلمة (راعنا) المعنى بها انظرنا إلى (راعن) التي 
هي أحمق... في إساءة للنبي كل. 

ونسوا - إهمالاً - كثيراً ما أمروا به من عبادات ومعاملات» تركوه وراء ظهورهم - 
ويكفي أن الله شبههم بالحمار يحمل أسفارا كناية عن إعراضهم عما في كتابهم من أوامر ونواهي 
وتحليل وتحريم أهملوه وتركوه ومع ذلك يقدسون الكتاب (التوراة) لأنه أنزل عليهم. 

فالتوجيه للنبي يك إزاء هذا ( فَلَمَفُ عَنَهَّ وَأصمَحَ ل 
ييف كه وَدَ كَيْيرٌ تن أهل الكتي لو بردوتكم من 

كمَانًا حَسَنَا من عِندٍ أَنفيهم مَنّْ بِعْدٍ ا ين لَه العر ” تغط واشكشا 

حوبة مرب إِنَّ ألَهَ عمق كل مَىْ قَدِبنٌ (3 16 البقرة: ٠١9‏ ]. فالعفو المطلوب 
ليس رحمة بهم ولاعلى الإطلاق وإنما ىا قال حتى يأتي الله بأمره. فقد جاء أمره بإجلاء بني 
قينقاع وبني النضير من المدينة وقتل وسبي وتقسيم أمواهم بني قريظة... فهو إمهال حتى 
تأي الضربة القاصمة لهم. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

أنه تعالى أخذ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً يمثلون القبائل التي انبئقت ت من أبناء إسراثئيل 
الاثني عشرء وأخذ عليهم الميثاق الذي وردت بنوده» فا التزمواء فاستحقوا اللعنة والطرد من 
رحمته. والقصة ساقها الله تعالى عظة وعبرةً حتى لا يقع أحد في نقض الميثاق مع الله تعالى» أو 
مع آخرين. فإن للمواثيق قدسيتها واحترامهاء وقد قصّ الله تعالى قصة الذي عاهد الله لئن آتاه 
مالا ليعطين كل ذي حقّ حقّه. فل) آتاه نتقض عهده. وضرب على قلبه النفاق فمات عليه. 

والعهود مع النصارى أخذت في عهد عيسى الكت فقد أخبرهم بمجيء نبي من بعده 
اسمه أحمد حتى يكونوا على علم فإن جاء عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه: 
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أخذ الله تعالى الميئاق على النصارى أن يؤدوا نفس ما كلفهم الله به في عهد موسىء. 
لرسالة موسى الت لأنهها من أمة واحدة فهو كما قال مُصَدَقَالِمَا بين يَدَىَّ مِنَ لتر » 
[الصف: "5 ]. 

فنسوا ما جاءهم به رسوهم وأهملوه. وجاء الجزاء على ذلك التمزيق للهم... فهم 
عقيدة اختلفوافيه عبادة... وأصبح كل فريق يبغض الآخر ويخالفه. تمامأى) قال: تعالى: 
( تغينَا يدَِهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَقْصَاأ إِلَ يَوْوِ الْقِيمَوْ وَسَوت يُيْتَمُهُمْ أله يما كَانوا 
يصتعورت ». 

فمزقهم وأشاع بينهم العداوة والبغضاء ولن تنفك ولن تنتهي هذه العداوة إلى يوم 
القيامة» جزاء نقضهم الميثاق. 
بقوله: ( يتأهلٌ لكاب 24 

نداء لأهل الكتاب من يبود ونصارى وإعلانء أن الله تعالى بعث هذا الرسول الكريم 
وزوده الله بعلم ما أخفى اليهود والنصارى من علوم ومعارف بينها الله تعالى وأخفوهما هم... 
فهو يَعغلمها وسيكشفها لهم فم| أخفوه: 

١‏ - حكم رجم الزانيٍ المحصن. 

؟ - وصف هذا النبي الكريم في كتبهم» حتى لا يتبعه عامة بني إسرائيل. 

[ نفى أن يكونوا هم أبناء الله وأحباؤه.‎ - ٠" 

4 - ما قالوه في عيسى الكَي: وأمه وما تآمروا به لقتله. 
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ا - .. فالله تعالى يقول: 
١‏ 3 بكي ا كوا بن هل ألكتب والنذريي كين حي أ ليه (3) رول ين هنو 
صق كفا مُطْهَرَةٌ (8) © [البينة : ١‏ -؟], 

فهو نور جاء يمحو أباطيلهم وادعاءاتهم. 

فنداء الله لهم يا أهل الكتاب من يبود ونصارى» قد جاءكم رسولنا بين ويكشف كثيرا مما 
كنتم تخفون من أحكام الله الواردة في التوراة» حتى تعرف. ويتبع ويعفو عن كثير من جرائمكم 
وادعاءاتكم. 

سمه الله نورأء لأنه يكشف ظلمة ما أشركتم وظلمة كذبكم, وظلمة ما أخفيتم وظلمة 
ما ادعيتم أنكم أبناء الله ومعه كتاب واضح العبارة والدلالة والأحكام» هذا الكتاب المبين 
ان اتبعتموه يهديكم به الله إلى صراطه المستقيم» السبيل الآمن من العذاب» ومن غضب الله. 
المهضي إلى جنته ورضوانه» ويخرجكم هذا الكتاب مع هذا النبي من الظلات» ظلمة الشرك 
وظلمة الكفر المتمثلة في عبادتكم لعيسى اهل غلا وعزير والعجلء وإهمالكم لكتب الله وتحريفهاء 
يخرجكم إلى ساحة الإسلام وهدى الله. 
التزامهم بها وعقاب الله لهم ثم دعاهم إلى إتباع هذا النبي والكتاب الذي معه. 
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المقطع الخامس : فساد عفقيدة أهل الكتاب : 


يم 5 م يسيسلل 5 قَالنَأ مر 2 0 وح ساسا 
00 لوأ إن ١‏ هو الْمَسِيحٌ أبْنُ مَرْيِمَ قل فَمَن 
يَمِِْك مِنَ أ لله سَيْعًا شيعارات أراد أن يُهَلِلك الْمَسِيحَ ابد مَرَصم وَأ وَمَن ف الْأَرْضِ 
- 2 ساح خ قر ل س سسا سو يه 2 كير 


عيكا ون خادف السموات والخوض وما سما خَلن ما قم وله علص مي ”7 


1 


دكت التقو؛ داوع عن آكذا له دكؤن ل لم دبك فيكم بل أ جك 


وعم عاب 5 
مدن خَلق يعفر لمن 228 وَنِعَذِبٌ من يسا لَه ملك السََمَنوَاتَ وَالْدرْض وَما بَِدَهُماً ا 


الي” لمصير (ن] يتأه للكت هد ج51 وس 0 تَعُولُواً ما هت مرا 
بر وكا كِب فد جا م وَأسَهُ عل كل شَىْءِ قَدِيْدٌ (01 » [المائدة: 19-117 ]. 
ولآن هذه السورة نزلت ى) ورد آخر أيام النبي يه وهو في طريقه إلى حجة الوداع في العام 
العاشر من الهجرة وهو عام الوفود والذي قدم فيه وفد نصارى نجران لا ليؤمن ولكن ليقول 
للنبي يكِ: إن عيسى إلهء أو ثالث ثلاثة. أو هو ابن الله... والله جل وعلا أنزل على نبيه يك آيات 
تين حقيقة عيسى منذ بدء الخليقة إلى أن رفعه الله. 
قال تعالى: ن( #© إنَّ َه آصطفح ادم ونوا وءَالَ إبْرِْيمٌ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ الْعَكيِينَ (150 » 
[آل عمران: 5-77 7]. 
قال تعالى هنا - لتلك المناسبة ولذلك الوفد: لإ لَمَرَكَكَرَا البح قَالَوا إن الله هو 
لْمَسِيحٌ أَبَنُ مَرسَمَ » والحديث عن عيسى اكفتلا في هذه السورة يبدأ في ثلاث حلقات. هذه هي: 
الحلقة الأولى: والتي يكفر الله تعالى من قال أن عيسى هو الله. 
والحلقة الثانية: في هذه السورة هي الآية (؟7) التي يقول الله فيها: ٍر اذكه 
ليت قَالوا إن لَه هو ليح أبن مَرْيَمَ » ويقول عيسى نفسه كنلا 
داعيا بني إسرائيل إلى عبادة الله ربه وربكم ويبين أن من أشرك بالله غيره 
فد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 
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والحلقة الثالثة: في آخر السورة. مقرراً عيسى بنعمه عليه وعلى والدته أمام الخلق أجمعين 
ثم يسأله أأنت قلت للناس اتخذونيٍ وأمي اين من دون الله؟ . 

كل ذلك لفظاعة الشركء ولأنه الذنب الذي لا يغفره الله. ولأنه الظلم المبين أن تجعل 
تون ها الب 7000 

والله تععالى يقول لنبييه ليسألهم ( كَل 6 مس ياك ىأ يعات أراد أن هيلك 
لْمَسسِيحَ ارك وَأصدُ. و ومن ف الْأرَضِ جِيعًا #إنهم خلقه وأنه قادر على إهلاكهم 
ومن في الأرض. فإن أراد ذلك فمن يمنعه؟ 

والواقع أن أمه ماتت» ومن حوله يومئذ ماتوا جميعاء فأين إلوهيتهم إن كانوا آلهة؟ وأي 
إله هذا الذي لا يملك لنفسه حولا ولاقوة وهويولكد كا يولدالبشر وتموت أمه: وسيئرل هو 
في آخر الزمان, ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية» ثم أي إله هذا الذي يغيب فلا 
يرى وليس له أثر؟ أي إله هذا والله يقول عنه وعن أمه: ( كان يأَحكُلَانِ العام » 
[المئدة: 9/0] وهي من صفات البشرء فهو يطلب الرزق كغيره ومن أكل الطعام أخرجه: 
ونه لف السَموتٍ وَالَْرْضٍ وما بَْتَّهُمَأ يلق ما يَنَآهُ وألَّهُ عل مل شن هدي 4 - 
السموات با فيها ملك لله والأرض با فيها ملك لله وعيسى وأمه في هذا الملك, والله تعالى في ملكه 
هذا يتصرف كيف يشاء ومهدي من يشاء ويقتل من يشاء ويحبي من يشاء ويميت من يشاء فهو على 
اماو ا 

( وَكَالتِ الْمَهُود والتصدرئ ححن حَنّ أبكؤأ لله وأحبَتؤه »4 
سبب النزول: 

روك الس وات اندرا انس او رمات الى ايفان ب عر لوزن 
النبي يِه فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته. فقالوا: ما تخوفنايا بحمد؟ نحن 
والله أبناء الله وأحباؤه. فنزلت هذه الآيات. 


بدلضن 
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0 
أشنع وأفظعء ٠ح‏ ححَن أبكؤ وَأحبَوم » وهو يقول جل وعلا: ( أن يون له له ود وَلَرَ مَك 
ا ص الوسر ١‏ امسوم بويد - ى) تزعمون أبناءه: 
(قَلِمَ يعَذِبُحْ يدَدْويْ »[المائدة: 18]. 

فقدعذبهم عذابا مستمراء فقد سلط عليهم فرع ون أذاقهم مر العذاب يذبح أبناءهم 
ويستحيى نساءهم» وطردهم من رحمته» وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت 
قطعهم في الأرض أمماء ولم يعطهم وطنا يستقرون فيه ووعدهم بعذاب سرمدي لا ينقطع 
عنهم أبدا يأتيهم بين حين وآخر» قال تعالى وإِذ أدص رَيُّكَ لَبَعكنَ عليه إل يو الْقيدَمَةٍ 
من يَسومُهم سُوء الْعَدَابٍ »[الأعراف: ]١717/‏ إن كنتم أبناءه فهل يعذب الأب ابنه؟؟ فأنتم في 
عذاب» وكنتم في عذاب؛ وسيستمر معكم العذاب إلى يوم البعث» ( بل أنشم يتم 00 مَمَنْ حَلقَ » 
شم جز صف ف ذا لط اك بر اكد حو ولق( كول 
ولو 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

- من أخطر الجرائم نسبة الولد لله تعالى. 

١‏ - كذب الله تعالى اليهود والنصارى في ادعائهم أنهم أبناؤه ونفاهم عنه. وبين عذابهم نتيجة 

هذا الاذعاء. 
" - بهذا الادعاء ازدادوا من الله بغضاً وبعدا وزاد أهل التوحيد عند الله حي وقرباً. 

بين آخر رسول وهو عيسى الكتتلا» ويبين محمد يل خاتم الرسل أكثر من ستمائة عام» فترة 
طويلة انقطعت فيها رسالات السماء إلى الأرض» وضاعت فيها كثير من معالم الدين وظهرت 
فيها دعاوى بني إسرائيل المذكورة ... فجاء النبي محمد يل بعد طول انقطاع» جاء حتى لا تقوم 
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لليهود والنصارى حجة عند الله يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

ها هو البشير والنذير قد جاء» فلا حجة أن الرسول لم يأت فقد جاء» وهي فرصة ينبغي أن 
ينتهزها بنو إسرائيل فيؤمنوا لينجوا من عذاب الله. فقد جاءكم الرسول. وانقطعت الحجة فإن 
آمنتم فقد نجوتم وإلاء ( وَنَهَْكَ حَكُلٍ نت وميك » قادر على تعذيبكم بكل وسيلة وطريقة. 
المقطع السادس : سوء أدب اليهود : 

والقرآن ينقلنا إلى اليهود مرة أخرى ليبين بعض فسادهم وسوء أدمهم مع الله والرسل 
وأهل الخير. 


سر مر لسار ال أ 1 و -210-6 الى مس نزار ه م ا وج عو سا بيه 0-0 
أنبياء وجعلكم ملوك وَءَاتَ: 5 كن سي وه المقدفة 


ونا آن تَدَخْلَهَا حَصَّ يحْرجُوأ منها فَإن يَخْرَجُوأ مها فَإِنّا ددخِلُوت (50) قَالَ رجن من 

لذن يحَاهْت أَنْعَمْ لَه ليما أَدْخُلُوأْ عَم لباب فَإِذًا كسمه فَإنَّححْ حَيلونَ وَعَلَ أو 

توَكُوأ إنكدتُمر مُؤْمِضِيَ 00 قَالوأ يوم إنَا آن َدَخْلَهَا بدا ما دَامُوأ بها كَآدهَب نت 

وَريك فَفَنَيكَة إِنَا هما معِدُورت (0) َال وَبَ إن لآ أَمَلِكَ إلا تقيى وَأَحى فَأفْرَقٌ بَيسَنَا 

َبَيْت العو الْمَسِهِينَ 87 كَل وها حَرَمَةُ علوم بين سَكَة يتبهُوت ف الْأرْضٍ' 55 
0 


تأسَ عَلَ أَلَْوّ الْمَسِقِيت (25 »[المائدة: .]75-٠١‏ 
ذَكر موسى اطتكلا قومه بكثير نعم الله عليهم, إذ انتقى منهم فئة جعلها أنبياء تحمل رسالة 
الدعوة إلى الله وهذه منة ونعمة لا تتوفر لكل الخلق فكثر في بني إسرائيل الأنبياء لفسادهم 


ودابة وامرأة سمى ملكا)”'. 


.55// الدر المنثور:‎ )١( 
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ففيهم أنبياء ملوك كداود وسليان عليهما السلام» وفيهم ملوك. ومن عليهم بمنن ونعم 
م ينعم بمئلها على آخرين, فقد أنقذهم من فرعون وقد استعبدهم وأذههم. وفلق لهم البحر 
فأنجاهم - وظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى. في سيناء من غير ثمن» وفجر 
لهم الماء من حجر... كلها منن اعترف بها نبيهم موسى اكت وذكرهم بها. 

فالآن يحثهم أن يدخلوا الأرض المقدسة؛ بيت المقدسء وما حوله بعد أن خرجوا من 
مصر ولا بد من صبر وقوة لمدافعة من يمنعهم من دخول الأرض المقدسة. والأرض المقدسة 
يومئذ يسكنها العماليق» طوال أشداء أقوياء» فقالوا لموسى: أن سكان الأرض المقدسة أقوياء 
ولا نستطيع أن نقاومهم فإن خرجوا منها طوعاً دخلناهاء وقام رجلان تمن خخصهم الله بالإيهان 
وقوة العزيمة والرغبة في تنفيذ أوامر الله حاثين بني إسرائيل على الدخول فإن ذهبوا متوكلين 
على الله وجاهدوا فإنهم سيد خلوها منتصرين. 

ولكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لقول الرجلين» فقالوا لموسى: ( فَأَذْهَبَ أنتَ وربلكق 
فَمَدتِكَا إِنّا هنهمَا نَعِدّوت » قد وصلوا بقبح القول منتهاه» فكأن! الله عزّ وجل هو رب موسى 
فقط وليس ربهم ولا إلههم هم؛ ويقعدون هم ويقاتل موسى وربه - ويأتون بني إسرائيل بهذا 
النصر ليدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة بغير جهاد ولا بذل ولا شيء. 

بعد هذا القول القبيح من بني إسرائيل يتوجه موسى الكنةة إلى ربه ضارعاء ( قَالَ رب 
يلآ أَمَلِكُ إلا تشى وى أهْرَقٌ بَدِسَمَا وب الْقَوْوِ الْهنسِقِينَ (8 » [المائدة: ©١؟].‏ فهم 

بريد الخلاص منهم. وبيب الله تعال دعاءه ويقرر - عقوبة هم - النيه في هذه الصحراء 
- أربعين سنة حتى ينشأ منهم جيل جديد لم يعرف الذلة» وم يعرف الخوف ليسمع ويطيع 
ويدخل الأرض المقدسة. أما هذا الجيل فلا خير فيه» لذا يظل محبوساً في هذه الصحراء أربعين 
سنة حتى يفنى ويموت وينضج الجيل الجديد ويدخل الأرض المقدسة. 
هؤلاء هم اليهود .. 

سوء أدب وألفاظ جارحة؛ وغلظ في القول ومعصية لكل أمرء كل هذا ليس مع بعضهم 
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البعضء وإنما مع رب العزة جل وعلا ورسلهم رم هذه صورة سيئة رسمها القرآن لليهود. 
وكان ها العقاب» وهو تمهيد بصورة أخرى أكثر عنفاً وأشد ضراوة. ولقدظل سوء أدبهم إلى 
اليوم» حيث رسم بيد وناو الدت ارك رسي (كاريكاتيريًا) لرسول الله وكيد في صحفهم في 
وضع مسيء, علقوا عليه أنه إرهابي» وتناقلت دول النصارى وبعض صحف ضعاف التفوس 
و إمعاناً في الإساءة» والله يقول ينودو 


00 شم 2-2 روء 


معنا عَذَابٌ أل » [التوبة: .]"١‏ ( إِنَ الذي يوَدُوت الله لَه ورسوله. لعتهم أله فى الدنيا والاخرو 

0 )[الأحزاب: 017 ]. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
بعد هذه الجولة الطويلة مع بني إسرائيل تخرج منها بالدروس التالية: 

١‏ - بنو إسرائيل (اليهود) لا يلتزمون بعهد ولا ميثاق ومن وثق فيهم وعاهدهم فقد ظلم نفسه 
فإنها فئة ناقضة للعهود ولا تحترم ربا ولا رسلا ولا ملائكة ولا بشراً. وهم مطرودون من 
رحمة الله» وهم قساة القلوب لا رحمة في قلوبهم. 

؟ - فيهم الخنيانة والغدر. 

” - النصارى: لا يلتزمون طاعة الله التي أخذها عليهم وهم الآن فئات مختلفة في دينها 
وعقيدتهاء تبغض كل فئة أختها ولا يلتقون في دين ولا نهبج. فبعض يعتقد أن عيسى 
ابن الله وبعضهم يعتقده هو الله» وبعضهم يعتقده ثالث ثلاثة. وبعضهم يعتقده عبد الله 
ورسوله. 

5 - جاء الرسول يله ليخرج بني إسرائيل من ظلمات الشرك والكفر ان اتبعوه» مع هذا الكتاب 
الكريم. 

ه - دعاوى بني إسرائيل الباطلة بأنهم أبناء الله وأحباؤه أبطلها الله» بل هم مغضوب عليهم 
ومطرودون من رحمة الله. 


لضن 
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” - لمخالفتهم لموسى اكتقة, في كل ما أمرهم بهء ولتطاوهم على الله تعالى طلب موسى من ربّه 
أن يفرّق بينه وبينهم» فقد كرههم. 


0 - مات موسى اعييلة كلا ولم يدخل بنو إسرائيل بيت المقدس»ء وإن| دخلوه بعد سنوات التيه 


وهي أربعون سنة بعد نشأة جيل جديد وفناء الجيل القديم المعاند. 


المقطع السايع: جرائم وعقويات: 

قال تعالى: (١‏ # وَأتلٌ علهم بأ َب ام باحق إذ مر كَرَيا رَبَانًا 3ر1 من رهما وآ: 
َعَبَلٌ بن لآحرِ فَالَ َأَمَدلتَكَ قَالَ إنَمَا يتَمَبّلُ أله من الْمكة ين )ل تلت إل ي1 تققد 
تأ ببَاسِطٍ يَرِىَ إِلَيَكَ فنك فلك يه أخاف لله ل الفكبية 2 إن أن و7 


»جه سس 


٠ 


72 . 2 و 2 6مرى 00 > تور سمس سو + © ا | ا اي ا 
فَتَكونَ من صحلب التار و 6 حب" وأ لامي (5) مَطوْحَت قر كر 215 صبح م 
اليرت (:) قبعت الله عَإبا يبْحَتٌ فى الأرضٍ ليْرِيه, كيف يُوترى سَوْءَةَ أَخِيدِ قَالَ وتلق 
عجرت أنْ أكون مِقْلَ هددًا الْذَإِب فَأُورَىَ 20000 مِنَ ألتَندِمِينَ 50 من أَجَلٍ دَلِكَ 


د 2ع سا ص > سم سح دامس 


حكَبَدسَا عل ب إسرهِيلَ أنه مَن مَسَلَ فسا يعبر دين أَوْ هْسَادٍ فى الاَرَضٍ مَحَكأْنَما َسَلَ 
اام يي 117 اقناما كات كا اناس حبيكا ول 12 نوق رقنا بالك 
د إِنَّ كديرا مَنْهُم بَعَدَ ذلك فى الْأرَضٍ لَمُسْرِودت 0 

في الآيات السابقة قال الله تعالى لرسوله: / يكأءا ارت اموأ أذ فروأ يِمْسَتَ أ 
عَلِيحَكُم إذ هَمّ قوم أن يَبسطوَا إلَتَكْمْ أَيَرِ يهم مَكَنَّ أَيْرِيَهُمَ عَنِحكُمَ )1[المائدة: ]١١‏ فالله 
تعالى يقص عليه ما هو أشد وأنكى. 

ويقول للنبي يِل أتل على أمتك ما حدث من ابن آدم» وهي واقعة حقيقية ينقلها الله لعباده 
ليرهم سوء خلق بعض الناسء والواقعة نشأت في بيت نبوي كريم لكل الخلق» ونحن في بداية 
البشرية وهي تخطو أولى خطواتها على الأرض. 

آدم ا ربى أبناءه على التقرب إلى الله بصالح الأعمال وخالص النية» والولدان 


0 95 


1/ 





ال 
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هابيل وقابيل قربا قرابين فتقبل الله قربان هابيل لخلوص النية وحسن الاعتقادء ولأنه 
قدم أطيب ماعنده» فأرسل نار أحرقت قربانه دليل قبوله» أما قربان قايبل فظل كما هو م 
تمسسه نار دليل على عدم قبوله» فدب الحسد في قلبه على أخيه هابيل» وهو لم يجن ذنباً و 
يقترف جريمة» فأعلن الحقد على أخيه وأنذره بالقتل» وهابيل بين لأخيه طريقة قبول 
القربان» التقوى فإن اتقيت الله حين تقديمه؛ وقدمت طيباً بخلوص النية وصلاح الكسب 
قبل منكء أمّا إن صممتٌ على قتلي فلسّت مصما على قتلك» وستبوء بإثمي إن قتلتني وتبوء 
بإثمك الذي عليك قبل ذلك. فتكون من أصحاب النارء والنار جزاء الظالمين» فحسّنتٌ له 
نفسه قتل أخيه رغم هذا الذي قاله له؛ فقتله فأصبح من الخاسرين» خسر الدنيا والآخرة, ثم ل 
يدر مايفعل بأخيه الذي قتله؟ فهو أول قتيل وأول ميت في الدنيا. قال على بن أبي طلحة عن 


ابن عبّاس: (جاء غراب إلى غراب ميت فحث عليه من التراب حتى واراه» فقال: ( مويليه 


ك2 لد 


عجرت أن أكون مِمْلَّ هددًا لعب دَأورىَ ان 04 فدفنه)”" ( فَأَصبَمَ مِنَ الشدِمِينَ » 
وهكذا إندفع للقتل حتى ارتكب الجريمة فبقي للحسرة والندم والغم. بهذا أصبح ابن آدم هذا 
أول من سن سسنة القتل» ولهذا قال الرسول ي: (لا تقتل نفس ظل]ً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل)”". 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - أهل الإيمان أبعد الناس عن سفك الدماء بغير حقٌ وكلما قوي الإيمان بعد المؤمن عن 
الإجرام؛ لمذايقول الله عز وجل: (( وما كارت لِمُوْمِنٍ أن يَفَكلٌ مُوْمِنَ لا حَمَكًا ) 
[النساء: 357]. 

-١‏ القاتل في الآخرة إذا سفك الدم الحرام» واجه قول الله عز وجل (( وَمَن يَفَُْلْ مُؤّْمَا 
مَتَعَمَدًا فََرَاؤّه جهنم حَكلِدا ذيبا وَعضسب الله عَِدَهِ وَلَسَنَُه وَأَعَدَّ لد عَدَابا 


.55 تفسير القرآن العظيم:7”/‎ )١( 
.)771717( (0؟) الترمذي» حديث رقم‎ 


514 
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عَظِيمًَا 5 14 النساء: “47] ويقول النبي ك: (ما يزال المؤمن في فسحة من دينه مال 
ب دعا رات 01 

*- يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل يقول: يا ربّ سله فيمَ قتلني (©. 

5 - يصيب الغمٌ القاتل بعد جريمته. لا يكاد ينفك عنه. وقد منّ الله على نبيه موسى لكين 


الع 0 نكم ا ”7 ع« 
2 اللي ال 2 هس 


بالنجاة من الغمّ فقال عز وجل: ( وقئلت نفسا فتجمّلك من الغ » [طه: ٠‏ 1]. 


١ 0‏ 5 8ك 5 55 #22 سير سر سير سين ته ير 
من أجل ذلك الظلم والقتل بغير جريرة وسببء « حكببنا عل بى إسره د أنه, 
ل هسل عع عم ص ب ١‏ الى سس ل م م 02 0 اس سه سه سر سساح سسا 


هت ل سر ين سر 
0 


ِلك فى الْأَرْضٍ لمْسَرُِورت ». 

بعد هذا القتل الذي وقع على هابيل بغير ذنب» كتبنا وشرعنا لبني إسرائيل أنه من قتل 
نفساً لم تقتل نفساً تستحق عليها القصاص. ولم ترتكب جرم تستحق عليه القتل» فكأنم| قتل 
الناس أجمعين» ومن تركها حية ولم يقتلها فكأنا أحيا الناس أجمعين» وبلغت هذه الأحكام بني 
إسرائيل عن طريق رسلهم» ولكنهم مع ذلك» ظلت فئة كثيرة منهم تمارس القتل بلا هوادة ولا 
رحمة» ولم توقفها أوامر الله ولااما قال الرسل» وأسرفوا في القتل كثيراء وما زالوا والقصة تبين 
أن بعض النفوس تبغض أهل الخير والصلاح» ولا ترضى عن الاستقامة والهدى. ولهذاهم 
حرب على كل صالح ومستقيم» ولهذا شرع الله لعباده العقوبة لهؤلاء المجرمين. 


(؟) مسند الإمام أحمد: /1777/51. 


18 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 4-77" 


المقطع الثامن: عقوية الحراية : 


مت سلس ل وير لم سا تر مح وى 0 مدساوءيه اه 3 
بادبعان :م إِثما روأ لذن يحَاربونَ 00 وَنَسَعَون فى الأرض فَسادًا أن يفَمَّلواً 
1 صو ىع أو تَمَطَعَ أيَدٍ 4 يهن وَأَرْجَلُهُم من حِلَدفٍ أو يُنمَوًأ مرب 8 الأرض ذَلْلك لهم 


7 2 


جِرَى فى لد 0 يَولَمُرَ فى اندر عَذَابٌ ب عَظِيك (150 إلا لدم بت تابوأً من قبل أن تَعَدِرا علتهم 
1 لَه حَمُورٌ يَحِيِكدٌ 50 » [المائدة: 4-88 "]. 
سبب النزول: 

روى البخاري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثانية قدموا على رسول الله يل فبايعوه 
على الإسلام واستوحموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله يله ذلك فقال: (ألا 
تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟). فقالوا: بلى - فخرجوا فشربوا من 
أبواهها وألبان.ا فصحوا. فقتلوا الراعي» وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رسول الله يك فبعث في 
الشمس حتى ماتوا)”". 

جاء رجل من مراد إلى أبي موسى الأشعري وهو على الكوفة إمارة عثهان 5ه بعدما صلى 
المكتوبة فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذين أنا فلان بن فلان المرادي» وإني كنت حاربت الله 
ورسوله. وسعيت في الأرض فساداء وإني تبت من قبل أن تقدروا على. فقام أبو موسى وقال: 
إن هذا فلان بن فلان وأنه كان حارب الله ورسوله؛ وسعى في الأرض فساداء وأنه تاب من 
قبل أن نقدر عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فإن يك صادقا فسبيل من صدقء وإن 
يك كاذب تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله ثم أنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله”” ول 
يك صادقا في توبته. 


.)5607( البخاري» حديث رقم‎ )١( 
.6١ تفسير القرآن العظيم: ؟/‎ )١( 


00 
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روى ابن كثير: أن عليّاً الأسدي حارب الله ورسوله وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال. 
فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه 
الآبة: « ينعبَادى ألَدبنَ هوا عَكَ نميهم لا تَفْملوأ ون يَحمَة أله إن أله يمف لدوب جقِيعا إن 
هو تقور لحم 4[الزمر: 07] فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها فقرأها عليه فغمد 
سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السَّحرء فاغتسل ثم قدم مسجد رسول الله يد فصلى 
الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغار أصحابه» فل| أسفرواء عرفه الناس فقاموا إليه» فقال: لا 
سبيل لكم عل جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة صدق فأخذ بيده حتى أتى 
مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية» فقال: هذا على قد جاء تائباً ولا سبيل 
لكم عليه ولا قتل فترك من ذلك كله. قال وخرج على تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحر فلقوا 
الروم فقربوا سفينة إلى سفينته من سفنهم فاقتحم على الروم من سفينتهم. فهربوا منه إلى شقها 
الآخر فهالت مهم فغرقوا جميعا”". 

تلك خاتمة طيبة لتائب من عباد الله صدق في توبته وجهاده. 

والآية سميت أية الحرابة» وهي تعني الحديث عن قطاع الطرقء. وقطاع الطرق إنما 
يتصيدون ضحاياهم في الأماكن البعيدة المعزولة عن الناس» وعن الغوث لمن استغاث. فلذا 
روى ابن عباس: أن قطاع الطرقء إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإن قتلوا ولم يأخذوا 
المال قتلواولم يصلبوا. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن 
أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض”". 

فكان هذا حكم الحرابة ... وهو ما عليه جمهور المسلمين الآن وهو جزاء موافق يناسب 
الجرم المرتكبء. وهذه واحدة من الحدود التي أوجب الله العمل بها. وهي آية محكمة واجبة 
الآداء. 


.65٠ /7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.594/7 المصدر نفسه:‎ )5( 
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الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
كل عون وآخر الجمزاء ارتكاب جريمة ففى حقّ المحسن. 

؟ - وجوب الحذر من كثير من الناس» فلا بد من ترك السذاجة التى يعقبها الأذى. 

- وفي المثل: (اتق شر من أحسنت إليه) 2. 

المقطع التاسع: 2 التقوى نجاة من النار: 


2 وسار واس را سار ومس لير مووي ره سل رصم 2 


يقول الله تعالى: ( يتأيها أَلَذِيت ءامنوأ أتقوا لَه وَأبْمَعُوا إِلَيَهِ آلوسِيلة وَجَنهِدُوأ في 
مبيإو. لكَكَسكُمْ توت (8) إن لين حكَمَرُوأ لوأك لهم ماني الْارْضٍ جِيسًا وَوِفْلهُ 
تككة لتتدوا يدون حَدَان ووو الوق نا كين قر ف عَدَاك آي 50 ددمتت أن 
يوأي ألثّارِ وما هم يجيت ينها وَلعْرَ حََابُ مقي (5) ) [المائدة:«-/50]. 

بعد الحديث عن الحرابة جاءت الآية تأمر بتقوى الله» وترك ما :بى عنه وحرم.ء وني التقوى 
الفلاح ويرزق الله العبد التقي من حيث لا يحتسب ويجعل له من كل ضيق مخرجاء ويجعل له 
من أمره يسرا وهو معه بالتأييد والنصرة والمؤازرة» ويأمرنا أن نتخذ الوسيلة لمرضاته فالدعاء 
وسيلة» والسؤال بأسماته الحسنى وسيلة» والتقرب إليه بأحب الأعمال الصالحة الخالصة إليه 
وسيلة؛ والتقوى وسيلة؛ فابتغوا إليه الوسيلة لتصلوا إلى غاياتكم» وجاهدوا في سبيله بالمال 
والنفس والكلمة الصالحة وتبيين الحق والوقوف في وجه الباطل. قال كيِدٌ (سيد الشهداء حمزة» 
ورجل قام إلى ذي سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله)” وقولنا بعد الآذان (اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعئه مقاما محموداً الذي وعدته)”" وهي 


000 اللؤلؤ المرصوع: .,”7/١‏ 
(9) البخاري حديث رقم (689). 


فض 
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لابياب مساب ب بمِمِشهظطاهاس-_-اا-ي اسه 


أعلى درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وهو رسول الله يك ومن قال ذلك 
حَلّت له الشفاعة من رسول الله يك. فهذه الكلمة وسيلة لمرضاة الله ودخول الجنة. 

والله يرينا أن الكفار والذين لم يدخلوا في هذا الدين ولم يعبدوا الله ويوحدوه لو جاءوا 
يوم القيامة بملء الأرض ذهباً ليفدوا به أنفسهم من العذاب لن يقبل منهم, فلا بد من عذاب 
ولن ينجيهم من النار شيء؛ فهم في عذاب مقيم» سر مدي. 
المقطع العاشر: حد السرقة : 

بعد حد الحرابة الآن يأخذ في حد السرقة. 

فيقول تعالى: « وَأَلسَارِفُ وَالسَارِفَةٌ فط عُوأ أ يدِيهُما جَرَاءيِمَا مسب كل امد ويه 
عر حكيه (0) هن نَابَ من بعد لبو وأَصَلح فرك ك أله يوب علي إن أله مود حم 059 
َعَم أن أله هك ملف لصوت وَالْكَرْضٍ يذب من يعَكَه ويمور لمن كد وَألَهُ ع حكن 
تَىْء قَرِيِكُ نه » [المائدة:4 ١-7‏ 5]. 

روى ابن كثير: (أن أول من قطع يد السارق في الجاهلية قريش» فقد قطعوا يد دويك 
مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة. 

وحد السرقة واحد من أعمال الجاهلية التي أقرها الشرع واستمر العمل بهاء هي والدية 
والقسامة والقراض)0"'. 

شترط بعض الفقهاء النصاب الذي تقطع فيه واتة تفقوا على ألا يكون القطع ني أقل 

0" وبعضهم ساها ربع دينار وكاد الدينار يومئذ يساوي اثني عشر درهما وهي 
ربع الدينار فلا خلاف في ذلك. وممن قال ذلك الإمام مالك فعنده (النصاب ثلاثة دراهم) 
إن سرقها أو بلغ ثمن ما سرقه ثلاثة دراهم» مستشهداً بفعل رسول الله يك فيها رواه أصحاب 
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الصحيحين (قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)"". 

وقد حاول بعض الناس أن يؤجل أو يخفف حكم القطع فاغضب ذلك النبي يه وقال 
غلية: ظ 

(أما بعد فإن| أهلك الذين من قبلكم أخهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
بدها)0 . 

واختلفوا في رد المسروق بعد القطع وقيل لا يرد. 

عن عبد الله بن عمر أن امرأة سرقت حلياً فجاء الذين سرقتهم رسول الله فقالوا: هذه 
المرأة سرقتنا. فقال رسول الله يي (اقطعوا يدها اليمنى) فقالت - بعد القطع - هل من توبة؟ 
فقال رسول الله يَل: (أنت اليوم مسن خطيتتك كيوم ولددتك أأسك)"؟ فأنزل الله تعالى: ( 7 


عا يد سوب عَلَيَه إن لله حَمُور بحم (15 0. 
صودم 2 دي م 1 قله _- 
( ألم تعلم أنَّ مه له كلل الككوت ” وَالْدرَضٍ بُعَدِ ب من يَنَهُ ويطفر لمن يَكَلهُ وَأهَهُ 
فق سكل كن كيية 0129 


والآية ترد على المعارضين لحكم الله» والذين يثيرون الشبهات حول أحكام الله والذين 
يرون في قطع السارق والسارقة عملا لا إنسانيا ى| كتبت بعض الصحف والأقلام» وى يقول 


تعلم أن( 71 تو عير 


له مأل السََمِوات وَالْأَرْضِ )»4 هذه حقيقة ثابتة, وما 


.)551١١(:يراخبلا‎ )١( 
.)5٠607( (؟) البخاري:‎ 
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داموا اعترفوا بأن السموات با فيها والأرضين بها فيها ملك لله خالصا فمن ذا الذي يعترض 
على صاحب الملك أن يتصرف في ملكه؟ فيعذب المجرم. ويغفر للتائب المقصر في حق الله 
عليهء لا في حق العباد» فلا بد من رد المظالم. والناس يعترضون على عقاب المجرم المعتدي 
على حقوق الشرفاء والكادحين العاملين الذين يسعون لعيشهم الشريف فيأخذ هذا جهدهم 
وعرقهم ولا يقدرون بذل المعتدي عليهم والذين يسعون من أجل أسرهم وعيشهم» يكرمون 
المجرم ولا ينظرون للمظلوم» تلك غاية الإجحاف. والله على التعذيب والعفو قدير» فهو العام 
بمن يستحق عفوه ومن يستحق عقوبته. 

هذه هي جريمة السرقة وعقوبتهاء وسبقتها عقوبة الحرابة» ومن قبله| عقوبة من قتل 
نفساً بغير ذنب في قضية ابني آدم فالقاتل كأنم قتل الناس جميعاء ولابن آدم القاتل نصيب في 
كل جريمة قتل لأنه أول من سن القتل - والآن نأخذ في جريمة الزنا. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

إن من الأدب مع الله أن نتقبّل أحكامه وأوامره بنفس طيبة ورضا با أمر؛ لقوله عز 
وجل: ( كلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يكوك ِفِمَا مر يَيْبَهْمَ ثم لا يدوأ ف 
نْفْسِهِمٌ حرجا َم فَصَيْتَ وَتُسَلِسُوَأ شَلِيِمًا () © [النساء:10]. 
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المقطع الحادي عشر: تلاعب أهل الكتاب بأحكام الله : 


1 اكد عردو كدب دس زلى 11 . معسلاحس | امه سس 
قال تعالى: ( #© يتأيها الرَسُولُ لا يحرْدكَ أأزي يُسرعُونَ فى الْكْفرٍ مِنَ الب كَالْوَا 


آ هه لسع ات سام 3 . 
ءامنا هه وَلْم موصن 0 ومن لذن هادوأ سمّعوت إِلْحكَذ سمعورت 


أ ”9 7 0 عط سير بر سا دسي + را رم |[ ل سل لخر لو 
لِقَوَمٍ لكر كر يأنوكٌ حرفو لكام من بعد مواضيهة. يفو ن إن وتبتمٌ هنذا فخدذوه 
م بوه مي 2 الا يل كن سر 76 2 57 ع م - #آ#ر و 4 
رد دروأ وَمَن يرد الله فِتنته. فلن تملاكت له مر ألله سيكًا أؤليك الزن 
وول سر يك ين هه 0-0-0-0 اء. مخ> اس ل | 
لم يرد الله / أن يهم لوهم هم فى قالدذناعدئ ول ق الاخرة عذاييب ظِيم 4 


عَنمُم حكن يَصُرُوكَ سكا ون حَكَنْتَ كحك ينبم يلفس إن لله يُبُ المُقسِطِينَ 
ويف بحَحموتكَ ود دالبو ور ْ 

المؤمنيت 0590 ١‏ نَآ ْنَا لور يا هُدَى وَنُودٌ يَحَكُمُ يبا ليوك ألَذِينَ أسْلَمُوأ للد 
هادوا والرمتيو 7 بما استحفظوأ من 5 ١‏ : 


ُُ 


كر ار 


- ألكساس وَأحَمَوْنِ وَلَا شَنَئروأ يق كَمنًا ليلا و من لد يتكلم يمآ نَل َه نيك 
ثم الكبزدة © باعي يها لا لئس والتذين التق ,لق والافت بالف 
الت ِآلْأَدنِ وَألضَنّ لسن الوح ا 3 كي يسرك تل 

وَمَّن لَّرَ يحَحكُم بمآ أنرَلَ الله توكتك هُمُ الصَايِمُو لظَيلِمُونَ (90)؟ > [المائدة:١4‏ -40]. 

الأب تدا الخديث بالنافقين الذي قال ل لرسوله عنم لا جنك الذين يسارعون 
في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم» فهؤلاء آمنوا باللسان قولاً وم يؤمنوا 
بقلوهم فعلاء فاختلفت الجوارح واختلفت النتائج» والمشركون من العرب هم الذين يعنيهم 
القرآن بهذا القولء ثم يضيف إليهم الصنف الثاني في النفاق والكفرء من الذين هادواء وهؤلاء 
سماعون للكذب استاع تصديق وإيان وقبول» # م سمخورست لِقَوَوٍ َاحَرنَ ل ينوك » فهم 
مرسلون من جهة. تأبى أن تظهر: ( يحرَهونَ الم مِنْ بعد مَوَاضِعِه. ضِعِدِء » يتأولونه تأويلا 
خاطتاً عامدين قاصدين تبديل أحكام الله وشرعه. يقولون لمن أرس لوهم إلى رسول الله يك وقد 


دن 





ال 
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زنارجل وامرأة منهم إن قال: لكم حكم الزنا الجلد فاقبلوه» وإن قال حكم الزنا الرجم فلا 
تقبلوه. فلم قدم الذين بعثوهم لرسول الله يك وسألوه عن حكم من زنا من الرجال والنساء 
وهم محصنونء فسألهم رسول الله ككِ عن الحكم عندهم في التوراة فقالوا: نجلدهم مائة جلدة 
ثم نحمههما بالسواد» ونركبهم| حمارين مقلوبين يطوفون بها في الأسواقء وكان قد اصطلحوا 
على ذلك مبطلين حكم التوراة وهو الرجم. فلما قالوا ذلك كذبهم عبد الله بن سلام وقال حكم 
التوراة فيهما الرجمء فجاءوا بالتوراة» فنشروها ووضع أحدهم إصبعه على آية الرجم ليخفيها 
وقرأما قبلها وما بعدها. فأمره عبد الله بن سلام برفع يده فقرؤوا آية الرّجم فأمر بها فرجما"". 

فالله يقول لرس وله يي لا تحزن لمسارعة المنافقين في الكفر, ولا تحزن على بعض اليهود 
الذين يحبون سماع الكذب بم ينقله المنافقون لهم كذباً وبهتاناً عن المسلمين» والبعض من اليهود 
سماعون لقوم آخرين من مرتكبي الجرائم الذين يبحثون لها عند حلول بإرسال هؤلاء لرسول 
الله يك ولم يظهروا بأنفسهم يقولون لهم اسألوه عن الحكم عندهم في الإسلام لمن زنا. 

فهؤلاء أراد الله فتتتهم بوقوعهم في هذا النفاق والتحريف لأحكام الشرع فلن يملك لهم 
أحد من الله شيئاء ولن يَرُدْ ما قد أراده الله همء لم يرد الله لهم طهارة القلب ولا صفاء النفوس ولا 
الرغبة في هذا الخبر. فلهم في الحياة هذه الخزي والذل والمهانة» ومن الأخرى العذاب العظيم. 

من أخلاقهم أخهم سماعون للكذب المنقول إليهم» أكالون للحرام بكل أنواعه رشاوى وربا 
وغيرهما من المحرمات. فالله يقول لرس وله ي. إن جاءك هؤلاء يطلبون الحكم فيا ارتكبوا من 
حرام؛ فأنت بالخيار أن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فاعرض عنهم وني كلا الحالين لن يضروك 
شيئاً. فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والعدل ان الله يحب المقسطين فحكم رسول الله 6 
بحكم التوراة وهو الرجم الذي أرادوا أن يتفادوه. فرجم اللذين زنيا. 

والسؤال ... لم يحكموك وعندهم التوراة التي يؤمنون بها وفيها الحكم؟ - إن| هو ال هروب 
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ولاس 0 505 مَحَفْظُوأ من كنتب أله وَكانوا عَلَيْهِ شْبَدَآاءَ قلا تَحْسّوا 
ألكاس وَاحَْسَوْنِ وَلَا مَتْمرُوأ اي تنا قلِيلَا وَمَن لَرَ يكم يمآ أَنرْلَ أمَهُ كأؤلتيك هُمْ 
كرون (8) 2. 

والله يقول إنه أنزل التوراة. فيها هداية تبين للناس وحدانية الله والطريق المستقيم المؤدي 
إلى جنة الله ورضوانه. المتمثل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإن يقولوا للناس حسناء وإن 
يحسنوا إلى الوالدين ويبروهم وان يحسنوا إلى الجار» وغيرها من الفضائل مما يسمو بالأخلاق 
والنفوسء وفيها نوريبين الحلال من الحرام والخير من الشرك والحق من الباطل. والطيب من 
الخبيث» وأمر الله أن ينفذ أحكام التوراة في بني إسرائيل النبيون موسى وهارون وداود وسليمان 
وعيسى الذين استسلموا وخضعوا لله مؤتمرين با أمر منتهين عا نبى عنه مُحلَين ما أحل محرمين 
ماحرم» ويحكم بها وينفذ أحكامها كذلك الربانيون وهم الموح دون الله الذين لا يشركون 
بهء والأحبار» وهم العلماء فهو لاء الثلاثة ئة. هم المنفذون لأحكام التوراة المطالبون بالحكم بها 
في بني إسرائيل لأ:م مؤمنون بهاء ولأن الله تعالى وَكل إليهم حفظها ورعايتها من التحريف 
والتبديل وكانوا شهداء. أنها من عند الله» وعلى ما فيها من خير لبني إسرائيل وسعادة: فلا 
تخشوايا منفذي حكم الله في التوراة من الناس إذا حكمتم بهاء فإنكم ستجدون من يعارضكم 
في تنفيذ أحكامهاء فلا تخشوا الناس واخشونيء ( وَلَاتَ ََْروايَابَقٍ تنا قليلا » [البقرة:١‏ 5 ]» 
أي لا تحرفوا كلام الله وتبدلوه وتييعوه للناس محرا على أنه كتاب الله الحق ولا تقبلوا الرشوة 
مقابل ترك الحكم به ( فَوَيْلُ لَهُم مِيَاكَتََتْ يديهم وَوَتْلٌ لَّهُم مَمَايَضبُونَ »[البقرة:1/4] 

صن أ كر يمآ أَنْرْلٌ أله 211 كَ هم كرون #. روى الحاكم في مستدركه (أنه ليس 
لاني شعي يارس الي د ساد أعلم)”". ولكنه الكفر الذي وصفه 
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الله والذي يخرج من الملة لأن التهاون بشرع الله وأوامره لا يقابل بالتهاون. 
محم مَل أله وتيك م يشر 18 ) 

ساوت التوراة في أحكام القصاص والدماء؛ فمن قتل نفساً قتل بها ومن فقأ عينا فقئت 
عينه ومن جدع أنفاً جدعت أنفه ومن صلم أذناً صلمت أذنه ومن كسر سنأ كسرت سنه» ومن 
جرع شخصا جرح بمثل ما جرح وبنفس الكيفية والموقع» حتى يرتدع بنو إسرائيل» وهي غاية 
العدل والإنصاف. لكن بني إسرائيل حرفوا هذا الحكم. وجعلوا بين القبائل تفاضلاء فبنو 
النضير يعتبرون أنفسهم سادة اليهود» ويعتبرون بني قريظة أضعف اليهود فلا يتساوون معهم 
في الدية والقتلى فإذا قتل قرظي نضرياً قتل به وإذا قتل نضري قرظياً لم يقتل به وإنما يدفعون 
دية لأهل القتيل» وهذا حكم تخالف لا شرع الله تعالى وبين أن النفس بالنفس... قصاصاء ك) 
حرفوا حكم الرجم السابق إلى ما تعارفوا عليه من الجلد والإركاب فلم يحكموا بها ولم يتعاملوا 
با شرع الله فوصفهم بالظالمين”". فإمًا هو ظلم الشركء أو هو ظلم التعدي على حدود الله. 
وكلاهما مهلك. وصاحبه إلى النار. 

وشرع من سبق شرع لنا إلا إذا نسخ فلهذا طبق رسول الله ييه هذا 
الحكم على المسلمين» روى البخاري بسنده أن (الربيع) عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية 
فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فقال رسول الله ي: (القصاص) فقال أخوهاء أنس بن النضر 
يارسول تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله يل: (يا أنس كتاب الله القصاص) قال: فقال: لا 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة» قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول 
الله يل: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)". 


.7١ /4 سئن البيهقي الكبير:‎ )1١( 
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فهذا تطبيق لأحكام هذه الآية التي نزلت في التوراة وعمل بها رسول الله يل أن شرع من 
يث وا يت 

عن عمران بن حصين: أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لآناس أغنياء. فأتى أهله 
رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله: إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئاً”". وعن قتادة أنه ذو 
إسناد قوي ورجاله ثقات. وعلل: لعل أن الغلام الجاني لم يبلغ فلا قصاص عليه. ولعله تحمل 
أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء واستعفاهم عنه. 

بهذا يكون قتل النفس بالنفس معمولاً به في الإسلام”" وكسر السن بالسنء والأذن بالأذن 
الذي ورد في الحديث يكون كله شرعاً للمسلمين إلى يومنا هذا مع بقية ما ورد في الآية. 

وفي عهد ابن الخطاب ده لطم جبلة بن الأمهم في الحج أعرابياً وطئ 
ثوبه» فاشتكاه إلى عمر فاستدعىء عمر جبلة وطلب منه القصاص فقال جبلة: أنا ملك وهذا 
سوقة. وقال عمر بن المخطاب: إن الإسلام ساوى بينكماء وطلب من عمر أن يمهله إلى الغد 
فهرب وتنصر ومات على كفره. والشاهد أن الجروح قصاص. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال: (تقتل النفس بالنفس 
وتفقا العين بالعين» وتقطع الأنف بالأنف. وتنزع السن بالسن» وتقتص جرع بالجراح. 
فهذا يستوي فيه أحرار الممسلمين فيم| بينهم رجاهم ونساؤهم إذا كان عمد في النفس وما 
دون النفس ويستوي فيه العبيد رجاهم ونساؤهم فيا بينهم إذا كان عمداً في النفس وما دون 
افير 7 

ومبذه الآية النفس بالنفس روى العلماء أن الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها. ويقول رسول الله : 


.)5967( النسائى:‎ )١( 


(9) تفسير القرآن العظيم: ؟/ .5١‏ 


ل 
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(المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد من على من سواهم)"". 

وروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن 
يدفع وليه إلى أوليائها نصف الدية لأن ديتها على النصف من دية الرجل. وإلى هذا ذهب أحمد 
بن حنبل. وللإمام أحمد بن حنبل قول صريح أن الرجل لا يقتل بالمرأة بل تجب ديتها. 

كذلك خبى رسول الله يِ: (أن يُقتل مسلم بكافر)”" لقوله ي: (لا يقتل مسلم بكافر)”". 

(هَمَن تَصَدّنَ به هَهْوَ كَئَارهُ له 4' من فقئت عينه فعفا عن الجاني فهو كفارة 
للمجنى عليه» وكذلك من كسرت سنه أو أصابه أحد بجروح فعفا. 
فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلا ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك قال وأبو الدرداء عند 
معاوية. فقال أبو الدرداء» سمعت رسول الله يله يقول: (ما من مسلم يصاب بشىء من جسده 
فيهبه إلا رفعه الله به درجة وخط عنه به خطيئة)*. 

فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله يِ؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فخل 
سبيل القرشى. فقال معاوية مروا له بوال. 

وفي القصاص و فى الجراحة لا يجوز أن يفص في ابكرابحة حتى يندمل جبرج 
المجني عليه والدليل روى البيهقي أن رجلا طعن رجلا بقرد 32 ركبته» فجاء 
إلى النبى ييه فقال: أقدني: فقال ي: (حتى تبرأ) ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. 
فقال يا رسول الله» عرجت فقال يَيِ: (قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك)”* ثم نمى 


)0010( سئن أبي داود: 5١‏ . 
(6) البخاري:(١١١).‏ 
(*) المصدر السابق. 

.)١597( الترمذي:‎ ):8( 

(5) البيهقي الكبير: 117/4 . 


5١ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الماتدة/ 45-/41 


رسول الله يك أن يقتتص من جرح حتى يبرأ. وذلك مخافة أن يتطور الجرح إلى ثيء آخر فيفسد 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - شرع من قبلنا شرع لناء فلهذا استمر العمل بهذه الآية التي كانت عند أهل الكتاب في 
أحكام المسلمين إلى اليوم. 

١‏ - في الجاهلية أحكام ارتضاها الإسلام كالدية والقسامة» وارتضى ما كانت تقوم به قريمش من 
سقاية وحجابة. وأمر بحفظ العهود التي أبرمت في الجاهلية» وأمر بإمضائهاء وقال ك: 
(كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدّة)”. 


المقطع الثاني عشر: رسالة عيسى وانجيله : 


م 0 
« 5 5 نل مي وس ماج دس 2 6س سوسم 3 وى 7 لا سي 1 
قال تعالى: ١‏ وقفينا عل ءاثثرهم بعسى أبن ميم مصدقا لما بين يِدَيْهِ من التَوردةٍ وءاتسله 
1ن ع ان الا اا لطا يي ا ا ل صن ا ال لس تر ير ١‏ عرساس 1 - 05 هه سا عر سيرع يعر 
الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه مِن التوردنة وهدى وموعظة للمتقين © وَلْسْحَوْ أهل 


بس صر عر 


ليل يمآ أْرَلَ لَه فد ومن لَّرَ يحَحكُم يمآ أَنزلَ َه وليك هُمْ الْتسِمُوت 22 )1المائدة: 
5ع -ل/9؟]. 

والآن بعد الحديث عن التوراة يأتي الحديث عن الإنجيل. فيقول تعالى: أنه أتبع - على 
أثر أنبياء بني إسرائيل السابقين - عيسى بن مريم» وجاء عيسى مصدقا بالتوراة التي نزلت 
على بني إسرائيل في عهد موسىء فهو مؤمن بها وباعتباره من أنبيائهم مأمور أن يحكم بهاء 
وآتينا عيسى بن مريم الإنجيل» والإنجيل نفسه مصدق بالتوراة التي سبقته متفق معها ليس 
الفا وفي الإنجيل هدى ونور يهدي با فيه من تعاليم إلى الطريق المستقيم بدعوة الناس إلى 
الصلاة والعبادات وطاعة الوالدين والإحسان إلى الجار وغيرها من مكارم الأخلاق» ونور 
يبين الحلال من الحرام والخير من الشر ومعلوم أن الإنجيل جاء بالتخفيف على بني إسرائيل 


.789 /7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


ندرضس 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 145-/1غ 


من كثرة المحرمات التي عوقبوا بها نتيجة معصيتهم لله تعالى فقال عيسى الك ( وَلِجُحِنٌ لَكُم 
بَعْصّ الى حرم عَلِيَحكُمْ » [آل عمران: .]5٠‏ 
وَهُدَى وَمَوْعِطةٌ ُِْتَقِيتَ »في الإنجيل هدىء وفيه موعظة وعبرة عن ارتكاب 
المعاصي حتى لا يحرم عليهم أشياء أخرى فهو يزجرهم عن ذلك. 
وَمَن لَّر يحسكُم يمآ أل َه دَأوْليكَ هم لْمسِعُوت » وبنو إسرائيل لم يحكموا بم أنزل 
فهم فاسقون. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله» وهو كفر تحضء وصاحبه إلى النار. 
إن بني إسرائيل الآن وصلوا في المعاصي حدا بعيداء ولم يعد يردعهم عم هم فيه كتاب ولا 
رسول ولا قولء فهم قتلة سفاحون نشروا في العالم كل أنواع الفساد وقبائح الأخلاق» وفرقوا 
بين الشعوب في داخل البلد الواحد وأشاعوا الفتن» ودمروا النفوس والبيوت والقيم في ديار 
المسلمين وغيرها. فهم بهذا كافرون ظالمون فاسقون وكل من ترك منهج الله هذا قول الله تعالى 
وبحكييه قيه: 
القرآن المهيمن: 
تحدث المولى عز وجل عن التوراة والإنجيل وما فيهما من أحكامء وبين أنه سبحانه 
وتعالى وكل بتنفيذ أحكامهم إلى النبيين والربانيين والأحبار» وجعلهم حفظتها وأصاب التوراة 
والإنجيل التحريف لقصور البشر عن الحفظ. ظ 
وجاء الحديث عن كتاب الله الأخير إلى البشرء القرآن» والذي تكفل الله تعالى بحفظه 
فقال: ( إِنَاححَنٌ ترا اَلزِكْرَ وَإِنَ فظوت 20 )[الحجر: 4] فهو أولاً محفوظ من التحريف 
والتبديل والتغيير بحفظ الله له. 


كرض 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 8/4 -0:ه 


المقطع الثالث عشر: القرآن: 


قال تعالى: « وَأنَلناإِلِيكَ ال لع مُصَدََا مانت يديه ينأ لصحتب ومَهَيِونًا 


رو 20 رمه 72 صخرت 50-8 رم 
2 0 يمآ أَنزْلَ اله ولا تَتَبِعْ أهواءَهُم عمًا جاءك مِنَ لحي لكل جعلنا منكم 
58 سن سي صل 000 1 0 ١‏ ل ل 5-2 ا 76 ص 200 ير وام 2 3 
سْرْعَة ومنهاجأ هل تس نزوي 1 في ما ا لوا لمر 


بع كحم يما متم فيد منلِعُونَ (ن) وَأَنِ أحكم حك يتئم يمآ أل ولا 
َع أَهوَآءهُم ادرف أن نوبوك عا ل بَحَضٍ مآ أل ص ليك كن مولعل أب نما بريد أله أن صم 
ِبَعض نوي وَإِنَّ كيرا من الدرس لَفَسِفُونَ (5) أَفَحكم اليه يعون ومَنْ أَحَسَنُ ون ألو حَكما لعو 
يوقِسُونَ 0 »> [المائدة: ١-54‏ 0]. 

وأول القول في القرآن: ( وَكَرلَإَِكَ الكِتبٌ باحق » فهو منزل من عند 
الله تعالى» ليس من صنع محمد يكو وليس مما يعلمه بشره نزل بالحق والصدق نزل 
والحق موضوعه الذي جاء يحققه. جاء من عند الله بالحق» مع هذا الرسول الحق. 
جاء (مصدقا)لما سبقه من كتب معترف بهاء فالمصدر الذي جاءت منه واحدء كما 
قال تعالى في آل عمر ان: «( مهكد لَه إلا وال الْقِيُوم (0) َيل َلك الكتب بِآلْحَقَ مُصَدَعًا لَمَا بي 


8# 0 007 جرح ار سا سر 


يديه د وَأنرْلَ التوربنة وَالايجيل (5؟ من قبل هدى لئاس وَأنلٌ الْفدهَانَ آل عمران: 5-7 ]. 
ومهيهة) شاه ) أمينا عليها معترفا بهاء مادته التي فيه تشمل كل ما في تلك الكتب وتزيد. 
(فاحكم بينهم) بالأحكام التي تضمنها هذا الكتاب. فاقطع يد السارق» واجلد الزاني 
غير المحصنء وهكذاء وليعملوا با فرض عليهم من عبادات» وما نهاهم عنه أشياء» ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق» وقد عارض العرب أحكام الميراث التي نزلت» وعجبوا أن يقسم 
الله تعالى للجارية وللغلام وللمرأة وهم لا يحوزون الغنيمة ولا يدفعون عن القبيلة» وقالوا 
اسكتواعن هذا حتى نكلم محمدا ب فيغيره» ولقد وجدت أحكام الله معارضة شديدة في 
الل تفيذا ل( كيح : هوف عمَا 1 مِنَألْحَقَ 4[المائدة: 548] فالناس أعداء لما جهلوا 


ارون 





لخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 5٠0-844‏ 


( لعل جََلْنَا كم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 كل أمة لها تشريع يناسب ظرفها وزمانهاء فلليهود شرعة 
ومنهاج في الحياة يخالف ما عليه النصارىء فقد جاء الإنجيل بالتخفيف من كثرة المحرمات 
التي حرمت عل بني إسرائيل بسبب المعاصي وقال عيسى اكئئةة ( وَلِدُحِنٌَ لَكُم بَمْضَ الى 
حُرْمَ عَِيِحَكُمٌ 4[آل عمران: ]0٠‏ ففي شريعته تخفيف عم كانوا عليه في عهد موسى اطيالا 
وجاءت شريعة محمد وك مكتملة تخالف في بعض تشريعاتها ما كان عليه النصارى وما كان عليه 
اليهود ل[ لِكُلٍ جَعلما متكم شْرَعَة وَمِنْهَاجًا 4 ولو شَاُ أنه لَجَمَلَحكُعَ أَمَدَ وحِدَه » لو شاء الله 
لوخد كل التشريعات في كل الأمم ولكن الله تعالى أدرى بمصالح العباد فجعلها تختلف تشريعا 
وتتفق توحيدا لله تعالى «( وَلكن لمَبَلُوح فمَآ ءَاتَكك » فهو ابتلاء لكم أتقبلون تشريع الله لكم 
وتنفذون أحكامه أم تأبون؟؟ 

( فَاسَتَِقُوأ لْخَيردَتِ » تسابقوا في تنفيذ شرعه وأحكامه وطاعته فهو مجال التنافس للفوز 
بمرضة الله تعالى « إلى أله مرْجِعَحكُم جَمِيعًا ؛ إليه المصير يوم القيامة ليجازي الناس على 
ماقدموامن خير وتنافسوا فيه فهناك الجزاء على هذا التسابق... والجزاء على التخلف عنه 
( ِنَم يمَامُثْرٌ فيد تَتلِفُونَ 4 بين لكم من هو على الحق ومن هو على الباطل» من هو 
المهمتدي ومن هو الضال. من وحد الله ومن أشرك به. 

( و أعي نبلم يمآ انَل هه وَكامَيحَ هوه وَأَحَدَرْهْمْ أن يَفْتِمولك عا بض مآ أل َه 
ِلك © تأكيد العمل بهذا الكتاب والتحذير من أهواء المعارضين وشبههم التي يريدون بها التحلل 
من بعض هذا الشرعء إن اليسير من التحلل من هذا الشرع يبلك الأمة ويوجب سخط الله تعالى. 
قال تعالى: ( إنَّاليس يدوأ ع أَدْبزهر ين بَسَد مَا بي لَهُمْالْهُدَى الشَّيطدنُ سَوَلَ لَهمْ وأمْلَ 


3 


> و اس 7” ا ا ال ص سيو سرع سروس را نمس دمرس -” 31 
يَحَلدُ تارهز (0) فَكِفَ ادا «وَفْتْهُمْ الملتيكة يضربوت وجوههر وَأَدبِرَهُمْ (580) ذَلِلكَ يأنهمٌ 
تَّبَعُوأ مآ أشخط أله وََكَرِهُوأ رضْوَانه تخبط أَمَمكهُرْ (590) 4[حمد: .]18-١٠6‏ 


2 
- 


شت ال 
نْ 


ري سه 66 روم 
مر 


( فَإنْكولََاْ 4 فإن انصرفوا عن الحكم بهذا الكتابء ( فَأعََم 


مم 
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وهم )4 فلا بد من عقاب لبعض الذنوب وليس كلهاء وعقاب الله إذا وقع رادع» فكيف إذا 
جرادم فحنا ريات رار يي لاجد ريب راااساورور روسيم 
والأسقام؟ إن الأمم السابقة لم تحتمل عقاب الله فكيف ببذه الأمة؟ إِنَّ الله يوجه أنظار العباد 
او ا اس ابيب ىت عَلقبَة لين 
من قَلِهِمْ »[يوسف: 4ج وَإِنَّ كيرا من لا سس لَميِقُونَ ) القلة من العباد هي الشاكرة 
الحامدة لربها بالكشرة هي الفاسقة ١و‏ حك ألكاس وَلوَ حَرَضْت بِعْؤْمِنِينَ (13 » 
[يوسف: .]١٠١7”‏ 

( أفحكم لهي هله يعون وَمَنْ أُحَسَنٌ من أله كما لَه لَعَوْمِ مُوْقِمُوتَ (:5 » أيريدون الرجوع إلى 
الوراء للجاهلية لتحكم بينهم ؟ أيحبون حكم من لا يملك حق التشريع والتقنين ويتركون 
ع ادي يحي ع رار دصحي ريات -ف) من حكم تنزل به الرحمة 
وتعم به البركة» ويأمن فيه العباد إلا حكم الله لقوم يوقنون أنه ا حق وأن العدل فيه. 

تَمّ الحديث عن القرآن المهيمن على ما سبق من كتب. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
> النهود والتصارى رناسوة_ظافري _ التوراة والإنجيل» ولا يعملون بها فيهما من أحكام 

لهذا شبه الله تعالى اليهود بالحمير فقال: ( مَل ادن ملوأ ورد نم لَمْ يحيمُومَا كُمكلٍ 


سر 


الجمار َيِل سَعَارَا » [الجمعة:9]. 


وه م 2س لس لمم ا 0 


١‏ - السعادة تكمن في العمل بم أنزل الله؛ لقوله تعالى: ( وَلوَأَئهم أقاموا التورنة وَالْايجيل وما 
نل لهم من ريم لَأَحكَنُوا من فوَقِهِرْ وَمِن عدت لهم ) [المائدة:17]. ولكنهم فسقوا 
وظلموا وكفروا ومصيرهم إلى النار. 
والآن بعد أن فضح اليهود والنصارى وبيان فسقهم يوجه القرآن الأمة المؤمنة أمة محمد كل 

إلى المفاصلة بين المسلمين» وأهل الكتاب. 


كرض 
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المقطع الرابع عشر: دي 0 


قال تعالى: ( © يما لذن 0 لا تدوأ اليو وألمترئة أؤيا به أؤليآ بض ومن يتَوكم 

2 . وه ساو سه 2# 2 ص 2 ع 
مَك نهد متهم 5 إِنَ أله لَايَهِدى القوم ألا لذبن فى يوم مَرَض يُسترِعورت فم يقولُونَ 
تحَمَيَ أن يبا 0 فُعَسَى لك :. الت أو 7 مْنْ عِنَدِة فِيضيحوأ عل مآ أسروا ف أَنفسِيمٌ 


رس لور مم سا سل سر لؤسم ١‏ تي ساح سا > اديس كرس اس 0 
تدمرت (( 4 ونقو مول الَدنَ عامل 2 هتؤلاكء دن أَقَسَموا أله جهد لت حَطَتٌ أعمدلهم 
.و 5 10 عر 


و 0 يكما لذن سل ثرو ه س م 5-0 
رين (200 يتا الزن ء «امنواً من ترتك م: عن د ييف السو فَ يَأق ) له يتور هم دجون 


ا صر صر 2 حر حر ‏ # 


ِل عل لمن سا يوا ا يم ذَلِكَ فضل الله مُوْتهِ 
مَن يمك مل ير بم وَألذينَ اموا لذن بقيموت الصَلَؤة ويُوْنونَ الرَكَوْةَ وهم 
ركعون 00 ومن يول ألله ورسُو له وَألَذينَ 12م مما إن حرْب هوه مْالْمَِبونَ ((5) ) [المائدة: 5-١‏ 5]. 
أسباب النزول 

روى ابن كثير عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 
إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أنلي موالي من يبود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله 
من ولاية هود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من 
ولاية موالي. فقال رسول الله و لعبد الله ابن أب (يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يبود على 


ور واس اسم 


عبادة بن الصامت فهو لك دونه) قال: قد قبلت فأنزل الله تعالى: : ( يناما لذِينَ اموأ لا تدوأ 


عير سب م 


نيبوء لتر أزية )204 


روى أبو داود عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لما أصاب”" رسول الله يك قريشا 


يوم بدرء وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: (يا معشر هود أسلموا قبل 


أن يصييكم مثل ما أصاب قريشاً) فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا 


من قريش كانوا أغارا لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك 


.506 تفسير القرآن العظيم: ؟/‎ )١( 


(؟) سنن أبي داود: 4/ 715 (/57501). 
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لم تلق مثلنا). فأنزل الله: ( قل لِلَدكَقرُوأْ سَتَمْلُوت » [آل عمران: 7]11 فقال عبادة 
بن الصامت: إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم؛ كثيراً سلاحهم؛ شديدة شوكتهم؛ 
وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية هود ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله ابن 
أبي بن سلول: لكني لا أبرأ من ولاية هود إني رجل لا بدلي منهم فقال رسول الله ي: (يا أبا الحباب أرأيت 
الذي نفست به من ولاية مهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه) فقال: إذن أقبل فأنزل الله فيه الآية. 

(وروى أنه عندما نقض بنو قينقاع العهد مع رسول الله يك بعد غزوة أحد. حاصرهم 
النبي وله حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول فقال: يا محمد أحسن في 
موالي» فأعرض عنه رسول الله يِه فأدخل يده في جيب درع رسول الله كل فقال له رسول 
الله 5: (أرسلني) وغضب رسول الله يك حتى رؤى بوجهه ظللا ثم قال: (ويحك أرسلني) 
قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي» أربععائة حاسر وثلاثائة دارع قد منعوني من 
الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة: إني أمرؤ أخشى الدوائر - فقال رسول الله وِ: (هم 
لك) ثم أمرهم بالجلاء فخرجوا)””". بهاتين الروايتين» يبدو الآن موقفان» موقف مستجيب لله 
تعالى منفذ لأمره بترك موالاة اليهود والنصارىء والآخر عاص لله لى يمستجب لأمره متشبث 
بسوالاة اليهود والنصارىء والله حينم| حذر من موالاتهم وصف من والاهم بأنه منهم؛ منهم 
دينا وخلقا وسلوكا ومنهجاء فهذا عبادة بن الصامت مستجيب لله؛ وعبد الله بن أبي بن سلول 
عاص لله متشبث باليهود والنصارى. فهو بهذا ارتد عن دينه الذي لم يدخل فيه أصلا. 


بهذا ينهى الله تعالى عباده المؤمنين من موالاة اليهود والنصارى ونهاهم أن يستنصروا 


ةوس 


م؛ فإنهم أعداء وقد سبق القول من اللهتعالى في سسورة آل عمران لهذه الامة فقا ل يتامها 
َلذِسنَ امَنُوَاْ لا تَنَخِذُواً بطائة صن دوك لا يا لوكي حَبَا غَبَال وذو ما 0-0 وجي 
ل ١‏ مر مه ا 0 و امب 2 ميا ى 
أ عي ل نر ا هَل ْنَا لك الات ب إن كنم ا نتم أو سوسم 


.001١/١ ابن هشام:‎ )١( 
. 133 تفسير القرآن العظيم: ع/‎ ١١ 


رضلا 
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سل الوسر م هي ا اا ا ره 


ولا بوتكم وَُؤْميُونَ يألكتب كو وإذا لقو الوأ ءامنا وَإدا لوأ عَصّوا علي التَامِلَ مِنّ 
لي فل مُوثوأ بعكم إن أله عِبات ألصَدُور (01) إن مسَسَكُم حسكة تَسوَهُمَ وهم ون تبكم مد 
يفْرَحوأهَا وَإن وروأ يمُأ ايب بيد كيال يعايتعلري يط (5) » 
[آل عمران: .]1١١١-1١١4‏ 


- 


والآن ينهاهم أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء ويقول من يتخذهم أولياء بعد هذا فإنه 
منهم. والله تعالى (١‏ لَا يبد الْمَوَم آلطَدلِمِينَ لا هدي من خالف أمره غمدا وكالت كه 
عمدا وخالفه شرعه عمدا. فهو ظالم» والله لا هديه. 

/ فرَى أَلَذِنَ فى ووم مَرَضُ يِسَترِعُورت فيهمٌ م يَفولُونَ خحسى ا ن يات 
ِالْمَت أو أَمْرِ من عِندِو قي َيُضَيحُوأ عَلَ مآ أسَرُوأ ف نفس ديت نا ». 

امنافقون ابن أ ورهطه يتعشمون أن تكون لليهود دولة؛ فهم يتمسكون بهذا الأمل» فإن 
صارت لهم دولة كانت للمنافقين حظوة عند اليهود لهذا استمسكوا بموالاتهم» ولم يتخل عنهم 
او 0 
ورسوله. والله يقول: 2 فعسىا َه أن يأ يمتح أو ا أ مر من عدو فَيِضيحُوأ عل مآ أسروأ ف أَنفسهمٌ 
اك 2 اتنس انان بان م ركة وعبيدا تربك رسلقانها سر م السلمين 
والإسلام أو أمر من عنده بضرب الجزية على اليهود والنصارىء أو بطردهم من المدينة .. 
فيصبح المنافقون بموالاتهم لهؤلاء وتخالفتهم لأمر الله نادمين» وهذا ما حدث فقد انتهى كل 
وجود لليهود في المدينة» فبعد خحمس سنوات من هجرة النبي يه للمدينة ل يبق فيها بودي. 
وتحسر المنافقون فعلاً به) أصاب اليهود في المدينة حين أجل الله بني قينقاع وبني النضير وقتل 
مقاتلي بني قريظة وسبي النساء والأطفال وقسّم الأموال وذهبت أماني المنافقين أدراج الرياح» 
وتَصَدٌ ف ابن أبي أخذ عند الله تعالى منحى آخر وحكراً جديداًء وهو حكم الرّدة. 


اه 11 سس سر و سا ستيه رك - 5 600 
قال أللّه تعالى: ل كاا ا الي اموا من 3د مِدَكمْ عن دبنادء فسوا ف يأنى لله بيعو بهم وحبويهة 
آذه 2 عر سي الو عل سل عر سيل لج سا سا ساس م2 ٠و‏ 


ذِلَةِ عَلَ الْمُؤَمِرِينَ أعِرَوْ عل الكفريت ممتهدوت ف سيل الله ولا يخافوت لَوْمَهَ لآير ذَلِكَ فضل الله يُوْتِهِ من 


اونا 
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كك وَأَهَهُ وسِعٌ عَلِيكٌ 100 » . 

ل 
بفعل أو ترك شىء من الدين عمدا أو إنكاره. 

فتصرف عبد الله بن أبي بن سلول خروج من الدين صريح وردة» وكذلك من رجع من 
الحق للباطل فقد ارتد فالله تعالى يأت بخير من ارتد. وأول صفات من يأت به الله يكون تمن 
أحبهم الله» وكذلك هم أحبوه؛ ويكون لين الجانب متواضعا خاضعا خلقا وسلوكا مع إخوانه من 
المؤمنين» أما جانبه مع الكفر فهو شديد عليهم لا يريهم جانب اللين ولا الرحمة» مجاهدا في سبيل 
الله لإعلاء كلمته ونشر رسالته ولا يخشى في الله لومة لاكم» فلا يخضع لقرابة ولا لعظيم ولا لملك 
ولا لقبيلة؛ أمر الله تعالى أعظم عنده وأهم. والذي يصفه بهذه الصفات من الله عليه من فضله 
وأسبغ عليه من نعمه. وهو فضل الله يؤتيه من يستحقه من عباده. وهو العليم بمن يستحق. 

. )20( إِنََاوَككم امد وَوَسُوله وَلدِنَ >امثوا يموت الصّلوة ويؤفوَ الكو وهم وكعون‎ ١ 

بعد أن : هى الله تعال عن موالاة اليهود والتصارى؛ أمر بموالاة الله تعالل 

بطر لق وقوه أ كر 4. والإيهان كما بين الرسول و (ما وقر في القلب 

وصدقه العمل)”) فأفعالهم تدل على إيمانهم» والصلاة علامة الإيهان. 

ومن يتول الله ورسوله والمؤمنين فهؤلاء هم حزب الله وحزب الله غالب» وحزب الله منتصر. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
١‏ - النهي عن موالاة اليهود درءا لخطره, لأ هم أهل اللنسائن والمؤمرات والفتنة ولايستطيعون 

العيش الأوسط أمة ممزقة» وكذلك كانوا في صدر الإسلام حتى حسمهم يل جلاءً وقتلا. 


000 رواه الديلمي في مسند الفردوس (7/ ؟ ٠‏ 4 ) رقم (07757)» قال الألباني في السلسلة الضعيفة (18 :)١ ٠‏ 
موضوع.؛ وروي من كلام الحسن البصري. 


5 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 031-0١‏ 
43ل ار ا 2222 سل سي 


١‏ - الجاعة في الإسلام أصل يدعو الله عباده اليها لما فيها من القوة والتمكين والرفعة. وهم 
الحزب الإلمي الغالب. 

* - لا ينصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من توحيد الله والنهج النبوي الكريم. 

؛ - من حالف اليهود فقد إرتد كما فعل عبد الله بن أبي ولقول الله تعالى ‏ ومن يَوَهُم مَك نمه 
س( 
والآية لم تتحدث عن عقوبة دنيوية لمن إرتد عن الدين وإن| بين يه حكم الردة فقال: (من 
بدل دينه فأقتلوه ) ”2 وقوله يي ( لايحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس 
والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجاعة ) ”" ويحتج أهل الشبهات بأن القرآن لم يبين 
حك عقابياً في الدنيا للمرتد وعلى الناس الرجوع الى السنة المبيئة للقرآن فنحن نأخذ 
الأحكام من السنة لا من القرآن. 

ه - عقاب الردة القتل فقد قاتل أبو بكر الصديق المرتدين وأعادهم للصف الإسلامي ونفذ 
عقوبة الردة في إمرأة إرتدت والصحابة متوفرون حوله ولم ينكروا'". 

١‏ - ونفذ معاذ بن جبل عقوبة الإعدام في بودي إرتد باليمن تنفيذاً لوصية يك له ( أيها رجل 
إرتد عن الإسلام فأدعه فإن عاد وإلا فأضرب عنقه وأيا إمرأة إرتدت عن الإسلام 
فأدعها فإن عادت وإلا فأضرب عنقها )9). 

/ - وفي عصرنا الحديث نفذ جعفر محمد نميري في السودان حكم الردة في محمود محمد طه بعد 
أن إستتابه فلم يتب. 


.186 54 البخاري حديث رقم‎ )١( 
.5485 البخاري حديث رقم‎ )0( 
.6٠٠١ فر سبل السلام للصنعاني ج”7/‎ 
.6٠٠١ سبل السلام للصنعاني ج”7/‎ 62 


١١ 
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المقطع الخامس عشر: الدين بين المستهزتين والكارهين له : 


سه 1 ا 8 


قال تعالى: (ء يها اَن ءامنوأ لا تدوأ اَن أتخذوا ديك هوا ولِصبا من لذ أوثُوأ الكتبَ من 


ديرت 


بنع م سر سس سيرخ سر 


لم والكتار أ ولاه وتوأ | أله إن هم © 3 أَلصَلووَ )م2 تحْذُوها هروا ولعبا دلت 
ينهم قوم لَايَعقِلُونَ (00) قل يكأهل الكتب هل تنقمو م لَه 1 اما يَأ ومآ أل كينا وَمَآ أنزِلٌ من قَبَلُ 
ون أ كبرق فسِهُونَ (1! قل هَل أت تك بر ين مَلك مَبعد هس همسب عل جل 0 
0 0 شر مكنا وأَضَلٌ صَلٌّ عن سول آلسّمِيلٍ (:0) وَإِذَا جَآمُوكُمَ الوا امنا وقد 
لوا لتر وق قد يج أي ل 116 يَكسمون (00) وترى ثرا متهم مُسرعون في الث والْعدونٍ 
وَأكيلِهِمُ سحت لِقْس مانأ يَعَملُونَ (88) لوْلا ينهم الريكيبوت وَالْفْحبَارُ عن فَوهِ م لاه وَأَطِهِمٌُ 
سحت لَيِنَى مَاكانوأ يَصَتعُونَ (05) ) [المائدة: /اه-"7”]. 

بعد الحديث عن الردّة يأتي الآن الحديث عن الاستهزاء بالدين وشعائره. فالكفار الآن: 
وأهل الكتاب من بهود ونصارى كلهم مجتمعون على حرب المسلمين» لضعف حكامهم 
وارتمائهم في أحضان اليهود والنصارى والخنوف منهم. فالحجاب المأمورة به المرأة المسلمة 
موضع سخرية من أمة اليهود والنصارى وشرعت بتحريمه في بلادهم وأمر اليهود والنصارى 
حكام المسلمين الآن بتغيير منهاج الدراسة الدينية وإبعاد كل آية تحارب اليهود, وتدعو إلى 
الجهادء وتكفر أهل الكتاب من مناهج الدراسة كلها أوامر أطيعت من قبل حكام المسلمين 
وحتى الدراسة التي تقوم على الدين وتحفيظ القرآن محاربة تماماء وكذلك أوقفوا ما كانت 
تجمعه الجمعيات الخيرية المسلمة من أموال المسلمين المغتربين وردها على الفقراء والمحتاجين 
في بلاد المسلمين منعت وجففت منابعها وسّجن القائمون بها حرباً لدين الله. 

فالإسلام الآن محارب في بلاد الغرب ومحارب داخل بلاد المسلمين عن طريق بعض ذوي 
النفوذ فالولاء مع أهل الكفر قائم يينهم وبين بعض ا مسلمين حتى أصبحنا الآن نشهدمع 
بداية القرن الحادي والعشرين الميلادي نشهد أحط أيام المسلمين فالسيادة الآن لحم أمرا أونميا 
وتشريعا وتقتينا... وسكوت الحكام عن مخازي أهل الكتاب دفع أهل الكفر إلى الاستهزاء 


دجن 





لخن 
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بشخص رسول اله يه فالدنارك جرائدها رسمت رسول الله يآ في صورة خنزير وصورته 
على أساس أنه إرهابي واستهزأت برسول الله وقامت المظاهرات في كل مكان مطالبة بمقاطعة 
الدول التي تسيء إلى رسول الله يدٌ والمسلمين ولم تستجيب الدول وظلت الإساءات تترى 
حتى تطاول بابا الفاتيكان نفسه على شخص رسول الله وه بالسب والشتم. 

هؤلاء هم أهل الكتاب وجدوا الساحة خالية من رادع فتجاوزوا الاستهزاء بالصلاة إلى 
الاستهزاء بالرسول الكريم والأمة كلهاء ف( دَلِك انهم قوم لَايمقَنُونَ )4 وقد غاب العقل عنهم 
حقيقة وحسبوا أن نشوة الانتصار الآنء والقدرة التسليحية التي يمتلكونها حسبوها دائمة» 
وأن المسلمين لن ينهضواءلكنها الأيام دول» وسينتهي تجبر الطغاة ويأتي النصر للمسلمين بإذن 
الله ليصبحوا على ما فعلوا نادمين. 

روى ابن كثير”2 بسنده عن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتييأ في حجر أبي محذورة قال 
قلت لأبي محذورة - يا عم: إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا 
محذورة قال له: نعم خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله ولد من حنين» 
فلقينارس ول الله ي في بعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله كك بالصلاة عند رسول الله ل 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحاكيه ونستهزئ به» فسمع رسول الله و فأرسل 
إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله ي: (أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟) فأشار 
القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني وقال: (قم فأذن) فقمت ولا شيء أكره إلي 
من رسول الله يك ولامما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله و فألقى على رسول الله و 
التأذين هو بنفسه قال: (قل الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» حي على الفلاحء الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله) ثم دعاني حين قضيت التأذين 
فأعطاني صرة فيها شيىء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرّها على وجهه ثم 
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بين ثديبه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله يد سرة أبي محذورة. ثم قال له رسول الله كك 
(بارك الله فيك وبارك عليك)”2 فقلت يا رسول الله: مرني بالتأذين بمكة. قال: (قد أمرتك به) 
وذهب كل شيء من كراهية لرسول الله يِه وعاد ذلك كله محبة لرسول الله يل فقدمت على 
عتاب بن أسيد عامل رسول الله يك فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله يك وأخبرني ذلك 
من أدركت من أهل محمد من أدرك أبا محذورة واسمه (سمرة بن معير بن لوزان) أحد مؤذني 
رسول الله يه الأربعة وكان مؤذنه بمكة. 
يمضي القرآن ني الحديث عن اليهود والنصارى فبعد أن نبى عن موالاتهم» واستهزاء الكفرة 

والمشركين بالدّين وشعائره يبين في الآيات الآتية أسباب كراهيتهم للمسلمين» وعقاب الله لهم. 

الخطاب موجه لرسول الله ول يقول لأهل الكتاب ( هل تنْقَمُونَ نآ | 
ّنا ومَآ َيِل ين كبلُ ون أ كرك سِفُونَ . 

هل غير هذا الإيهان من جانبنابالله وبالقرآن الذي أنزل الله لهذه الأمة وبالتوراة والإنجيل 
اللذين أنزلا عليكم» هل غير هذا من سبب لهذه الكراهية البادية منكم لنا. نحن آمنا بالقرآن 
وصدقنا أنه الحق وأنه نزل من عند الله وأننا نعمل با فيه نحل حلاله ونحرم حرامه ونهتدي 
ببديه وأنتدم كذبتم ولم تؤمنوام قُلَ عل يكم بسر مَن دَلِكَ مَعُومٌ عند أل )4 قل لهم يا محمد هل 
أخبركم بشر عقاب جازى الله به عباده العصاة» شر عقابه ( م لَمَنَهُأمَّهُ )4 وأنتم ملعونون فقد 
قال الله فيكم ( لَه ألدينَ حكَفَرُوا نبت إِسَريِيلَ عل لان دَاودَ وَعِيسى أَبْنِ مَرَسَمٌ 
َلِكَ يما عَصَوأ وَحكَانُوا يُمْتَدُوتَ 12 » [المائدة: 4/] ولعنكم بقوله ( وما نَقَضِهِم 
مَيتَقَهِمْ لَعَتهُمّ 14[ سورة المائدة» الآية ١٠‏ ]. 

وقال عنكم ( قَلَمَّا جاءَهُم ما عَرَوُواْ كهروأ بِيء فلعنة أله عَلَ الكفريت » 

[البقرة: 869 ]. 


سي ا مهاه ايه صر مسر 
عر اس 


٠. 
. 
م‎ 
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( وَعَضِب عَلَيَهِ 4 وأتتم مغضوب عليكم بقوله تعالى: ج( يِكأيها أَلَذِينَ ءَامَنْواأ لا ولوأ موا 
عضب أَلَّهُ عََيْهِمَ » [الممتحنة: ١‏ ]ء وقال تعالى: ( أَهَيطُوا م ما يضرا إن كحك مَاسَاشْرٌ 

5 عَبَنْه م لِك واَلْمَبكَنَة وباو يِعَصَبرٍ م آلو 6[البقرة: 5١‏ ]. 

شر عقاب أصابه (اللعنة وهي الطرد من رحمته) وغضبه عليكم ومن غضب عليه الله فقد 
(هوّى) وسقط فلا رفعة ولا حيأة. ( وَجَعل متهم القردة والخنازير وعبدَ الطلغوت وأنتم مسخكم 
الله قردة حين اعتديتم في السبت الذي أمرتم بالطاعة فيه فصدتم السمك فيه» وجعلكم خنازير 
عبدة للشيطان بالعجل والأصنام والمال» وغير ذلك فأنتم بهذا الذي حل عليكم من الله أنتم في 
شر منزلة وشر مكان وشر مقام فأنتم أبغض المخلق إلى الله تعالى وهل بعد ذلك عقاب. 

وقال تعالى عنكم ( إِنَّأ َذبنَ كَمر فروأ مِنْ أهل الكتب والمتركينَ في تار جَهَتَمْ حَِرِينَ فهاً 
4 7 لس ارس رد 
أوْليِكَ هم سَرٌ لْبريّةِ (ز2) »[البينة: 1]. 

ومن صفات هؤلاء اليهود إلى جانب ذلك النفاق والمخادعة فقال تعالى ‏ وَإِذَا جَآءوكم 


ل ا الل ٠‏ سلظرس دس سلبابور ه" 12 


َالو ءامنا وقد دَحَلُوا بالْكْفْر وهم قَدَ حرجوأ بو 

هذه صفامهم إذا لقواالمؤمنين قابلوهم بالبشر والترحاب الظاهري والقلوب نحو 
المسلمين تقطر دما عليهم وحقدا. وكذلك فعل بنو النضير مع رسول الله يل وأصحابه عندما 
جاءهم ليأخذ دية القتيلين فرحبوا به وأجلسوه وتآمروا على قتله وطلبوا من يلقى عليه حجرأ 
فجاءه الخبر من السماء فقام ثم أجلاهم. وقدموا له الطعام في خيبر وهو مسموم. 

( وقد دَحَلُوابالكْفْر وهم قَدَ حَرَجُوأ يو »لم يكن في قلوبهم إيهان ولكنها عامرة بالكفر فدخلوا 
عليكم بالكفر وخرجوابه لم يتغيروا ولم يتبدلوا ( وَآمَه أعَلد يمَاكاوا يَكتْمُونَ 4 فهم مرصودون 

50 نه يُمرِعُونٌ في لا اهدو لوم الشحت لس ما انوا يَعَمَلُونَ (205 لو 
ع م 11-8 مي ا واصضء سا يرهظ وم يرع 7ح سر اح ار 

ينهم ربكيو امار عن تومه آلا5 مَ وَأَكِلهِمَ ألْسَحَتُ لبنس مأكاوأ يَصَتَعُون (55 »4 
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أكثرهم يسارع في فعل ما يوجب الإثم» كقولهم للرسول وَل( رْعِسَما )(السام عليك). 
ويسارعون في شتم المسلمين والتشبب بنسائهم ( وَالْعُدُوَانٍ » هم معتدون ولا يعتدي عليهم. 
ويسارعون في أكل كل مال حرام ولا يبالون ني ذلك فقد حَرّفوا التوراة وباعوها وأكلوا ثمنها 
وحرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنهاء وأكلوا الرباء وأكلوا أموال الناس غشأ وخداعا 
هذه هي أخلاقهم» وهذه هي حقيقتهم. 

أين الربانيون والأحبار علاء اليهود والموحدون منهم؟ لم لاينهون هؤلاء عن هذه 
المفاسد وعن قوهم الكلام الذي يأثمون فيه؟ وأكل المال بالباطل والمحرم لولا ينهونهم عن 
ذلك!! ولكنهم لم يفعلوا فلهذا حلت عليهم اللعنة لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ -هناك أهل سعادة أراد الله بهم خيراً فردهم عن طريق الشر الذي ساروا فيه إلى طريق النعمة 
التي أرادهالهم. فمثال أبي محذورة كمثال عمر بن الخطاب ذهب ليقتل النبي يِه فأخبر 
أن أخته أسلمت فذهب إليها وضربها ثم أسلم. وحمزة 5ه أخذته الحميّة لابن أخيه رسول 
الله يلما آذاه أبو جهل فنتقم لابن أخيه» وأعلن أنه على دينه. 
وهي عداوة لا تنتهي حتى تقوم الساعة» ولا بد من تذكر ما جرى بين ابني آدم وقول الله: 


بر بر امل 
٠.‏ 


( لَتَجِدَنَ أَسَدَالنّاين عَدَاوة لِِنَ َامَنُوا الْيَهُودَ واد أَشْرَكوأ ) [المائدة: 47]. 
'- وقوله عز وجل ( كأ وك بت ولا يم وموك لكك بكلو. ولا لوك الوأ 
َآمَنَا وَإِدا حَلَوَأْ عصُوأ عَليَيْ الأسَامِلَ بن الَْييِ هُلْ مُوثُوأ بيلك إِنَّ أله عَلِيم بذّاتِ ألصُدُور 
(0 ) [آل عمران: .]١١9‏ 
5 - الحديث يقول: ( الأرواح جنود مجندة ماتعارف منها أتتلف وما تناكر منها أختلف)”". 


.540 /١١ البخاري‎ )١( 


578 1 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 55-55 


المقطع السادس عشر: سبّ اليهود للمولى عر وجلٌ: 

يتواصل الحديث عن أهل الكتاب وفسادهم. وكراهيتهم للمسلمينء والآن يأتي تطاوهم 
على الحق بالشتم. 

قال تعالى: ل( الت الود يموع ونا َالو بل يداه مسُوطتاٍ : فق كن 
يعد وكيد مك كيرا ينيم 1 أل ِلك ين رَيكَ نكا وكفرا وَالِكنا ينتوم العدوة وابمْصَة إل مد 
لْتََمة لمآ أرقدوأ ناوا زلَحرْبٍ أَطْفَها لد ويسَعَوْنَ فى الارض فسا وَأَمَه ايب الْمْْسِيينَ (ه) وَلوْ 
أنَّ أَحْلّ الحكتب اموا وَأتَّقوا َمَوا لحَغَرا نهم سيوم وَكََدخَلنَهْرَ جَيّتٍ التّعِيو (00) وَل 
أ قمر التورنة لانيل ومأ أَزِلَ لهم من ريم لأكلوا , من فوقهمٌ وَمِن حت أجل م َنم 
21 ميد ركد منج َك مَايَْمَلُونَ (5) »> [المائدة: 55-54]. 

١‏ لهاتسا أ ليهو له له وصشوه بابل تم لعن يقولون علو كي 
وقالوا يد الله مغلولة» كناية عن عدم العطاء. فرد الله تعالى عليهم بدعوة أصابتهم جميعاً. قال 
عال: )ا عَلْتْ أَيْدِِمَ 4 (فلا تخرج من بين أيديهم رحمة ولاعطاءء فهم أبخل الناس وأجبنهم 
في إخراج المال والبذل ‏ ولْعِْوْمَا قَالُواْ )4 بهذا القول القبيح طردهم الله تعلل من رحمته. ثم 
يبين سبحانه عطاءه فقال: ز بل يداه مبسوطتانٍ ينف قكيِفَ يمه » بل عطاؤه تمتد» ويداه بالإنفاق 
مبسوطتان ليلا ونهاراء ينفق كيف يشاء. 

روى البخاري عن أبي هريرة 5ه (أن رسول الله يك قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها 
نفقة» سحاء”" الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يغض ما في 
يمينه قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الغيض أو الفيض يرفع ويخفض وقال يقول الله 
تعالى: أنفق أنفق عليك)2 . 


)١(‏ السح: الصب الكثير. الفيض: النقص. 
(؟) البخاري: (5919/5). 
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عطاءه لم ينقطع ومافي يدهلم ينقص منذ خلق السموات والأرض وهو تعالى 
يأمر بالإنفاق وينهى عن البخلء ( وَأنْفِفُوأمِنًا َلك مُسْسَخْلَقِينَ 4[الحديد: 7 ]. 
وَمَآأْنَفقسُم من شَىْءِ فَهُوَ يخْلِْهُ سم :".]. وينهى عن التقتير والتبذير ويقول: 
م وَلا جحَعَلٌ يدك مَعْلُولدٌ إل عنقِك ولا تسعلهكا كَل الْبسَطٍٍ فَفعد مَلوما تحسوبًا (50 » 
[الإسراء: ١9‏ ]. 


« 
ماس ل جرحت سرحق 


عل القوم 


أن إنزال القرات الكريم عل رول الله 16 نحسةمن أجل النعم يرفع الله به شن هله 
الأمة وثسأن حاملي هذا الكتاب منزلة ومقاما في الدنيا والآخرة. قال تعالى: هم قد أَْرلنَا إِلَكَكُم 
سكنبًا ذه وكوك ألا مْقُوست (5) »[الأنبياء: 1٠١‏ وقال ي (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)""» وقال: (إنَ لله أهلين من النّاس»» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (أهل القرآن 
هم أهل الله وخاضَيُه)”" فهي خيرية وشرف لحامل القرآن بشهادة الرسول الكريم وقوله هذا 
القرآن الذي يعرف اليهود قيمته ومنزلته» زاد كثيراً منهم حقداً وحسدا لهذا الرسول وهذه 
الأمة» جاوزوا به الحد طغياناً وجاوزوا به الحد كفرا. ( وَاليَسَنا ينم الْعدوة وَالبَمْضَكةَ ». 

د 0 
تأتلف قلوبهم ولا تجتمع أرواحهم فهم في فرقة وشتات «( حَحَسبَهُمٌ بهم جيعا وقلُوم بهم سَّقّ » 
[الحشر: 5١]2ر‏ مآ أ وَقَدوأْ توا زِلَحرَبٍ أَطْفَأَها لَدُ ووسَْعَوَنَ فى الارض ضسسادا وَألَّهُ لا يحت 
لْمَفْسِدِيتَ »[المائدة: 14]. 


يبين الله تعالى: أنهم دعاة فتنة وأصحاب كيد ومكرء ومشعلوا الحروب ف] دخلوا 


(0) البخاري: (81/59). 
0,0 مسند الإمام أحهمد: 78/7 .١‏ 
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في مجتمع إلا فرقوا أهله ومزقوه. فهم لا يأمنون إلا وسط افتراق الناس وتمزقهم» فعاشوا 
في المدينة بين الأوس والخزرج وقد مزقوا القبيلتين وباعوا السلاح في هذا اجو وأثرواء 
فالحروب سوق تجارتهم» وراحة أنفسهم» ومكان أمنهم» وكلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الله وأبطل كيدهم» ( وَيَسْعَوَنَ في الْاَرْضٍ ادا وَأمَهُ ايب الْمْئْسِدِنَ 4هم أسباب الفساد في 
الأرض هم الذين نشروا تعري النساء وبيع الخمر وموائد القمار» والربا... واللواط وغيرها 
من الموبقات. 
( وله لايحبٌ الْمْمْسِدِينَ » فهو سبحانه وتعالى يبغضهم. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
١‏ - بعد تعديهم على المولى جل وعلاء فلن يتورعوا عن التعدي على من دونه من الخلق» فلا 
-١‏ العالم الإسلامي والعري تمترق الآن بفعل اليهود والنصارىء وتعدّيهم على المسلمين 
رالى ب تكاما سيريا 
- أوصى الله عز وجل هذه الأمّة أن تعتصم بكتابه وتجتمع عليه» قال عز وجل: ( وَاعَنَصِمُوأ 
بحَبَلٍ الله ميا ولا تَمَرَُّوأ 4[آل عمران: .]٠١7‏ بعد محاولة اليهود تمزيق شمل المسلمين 
في المدينة نزلت هذه الآية. 
4 - جهل أهل الكتاب بالدين جعلهم أبغض الناس إلى الله. 
ه - تكذيبهم الرسل صفة دائمة فيهم» وهي سبب تعاستهم» قال تعالى: ( أَفَكُلَمَا جَآءكُ رَسُولٌ 
يما لا نجوئ أنشْسَكم أستكيرح مَمَرِيمَاكدَبْم وَْرِيعًا تدلُو » [البقرة: 410]. 


تنزل عليه. 


568 
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المقطع السابع عشر: اي 

قال تعالى: ( وَلَوْ أنّ أهلّ الحكتب ءامنوأ وأتَّقَوَأ لحكهرنا عب نَاعنيُج سَّهًا دبك 
جَنَتٍ ألميو ( وَلَأَتَهمَ اي اليل ون أل ليم نكي سكين 
وَمِن حت أرِجِلهم متهم َم مُق ميد وك د مَنْهْجَ سه مَايَعَمَلُونَ سو 

أهل الكتاب - باعتبار علمهم بهذا الرسول الموصوف في كتبهم» وحدثتهم به رسلهم. 
ورأوه عيانا - هؤلاء مع هذا العلم الوفير عن الرسول والدين والمؤمنين لو آمنوا وخافوا الله 
واتقوه لكان الخير الذي ينتظرهم جزاء الإيهان والتقوى عظي]ً؛ لكمّر الله عنهم سيئاتهم - وما 
أعظمها - ولأدخلهم جنات النعيم» ولكنهم أبوا فحرموا هذا الخير. ولو أنهم - قبل مجيء 
رسول الله يِل - وعندهم التوراة والإنجيل فأقاموهما وما تبعهما من أحكام متنزلة من عند 
الله لو أقاموا ونفذواما فيهما من أوامر ونواهي وأحلواما أحلتا وحرموا ما حرمتا لأغدق 
الله عليهم النعمة فبسط رحمته غيثا يعم الأرض فتنبت فتتخرج الأرض من باطنها من البقول 
والخير وهو ما تحت أرجلهم. وتشمر حدائقهم الفواكه والثشار» فأكلوا من فوقهم, ولكنهم 
أجرموا ولم يفعلوا ولو فعلوا لذاقوا من النعم مالم يكن لهم في حسبان؛ وهذا قال تعالى عنهم: 
( مكل لين يلوا لت ملم يحولوهاكمكلٍ الْحِمَارٍ يحل أسَاا يذ مكل لقو ل 
كدو عابت أله وده لا يبَر الْقَوْم آلليلِينَ ((0)؟ ) [الجمعة: 6]. 

عن زياد بن لبيد» أنه قال: ذكر النبي يك شيئاً فقال: (وذلك عند ذهاب العلم) قال: 
قلنايا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرته أبناءناء وأبناؤنا يقرئونه 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: (ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون با فيهم| 
بشى؟)00". 


.)18101"( مسند الإمام أحمد. حديث رقم‎ )١( 
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فالتوراة والإنجيل العمل بهما معطلء فلم ينتفعوا بهماء مع هذا في أهل الكتاب أمة 
(مُنَتَسِدَةٌ 4 معتدلة وسطية في دينها لا تفريط ولا إفراط بين بين ولكن الأكثر منهم فاسقون. 
المقطع الثامن عشر: عط الا 


قال تعالى: ( ## يَتأما لرَسُولُ َم مآ أل ليك َلك ين وي وإ د ْمَل مَل سال 
وَأَنَّهُيَصَصعْلك من اناي إِنَّ مه لا يهدى الْمَوم الْكَفْرنَ (00) قل يهل الكتب لَسْمْ عل عَىْءِ 
من رَيكَ ظغْيدنًا وكخترا كاتس عل الَْوَم الْكفرنَ (2) إن اين اموأ الت هَادوأ وألصَّعُونَ 
َألتََدك مَنْ “امب وه ولو الآحخز وَعمِلَ صَِِحًا ملا حَوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يرون 5 » 


[المائدة: 594-51 ]. 


بعد الحديث عن الاستهزاء بالدّين وشتم الله عز وجل يأتي الحديث لرسول الله كي أن 
يبل الرسالة مهما وجد في طريقه من إساءات وتجريح. فالنبي والمسلمون عندما هاجروا إلى 
المدينة ونجوا من كيد كفار قريش بعثت قريشاً تهديداً للمسلمين. أن لن تنجوا منا حتى لو 
وصاتم المدينة وكذلك هددوا الأوس والخزرج لأمهم آووا المسلمين. فلهذا كانوا لا يبيتون إلا 
في السلاح. لهذا روى أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله كي بات ليلة وهي إلى جنبه 
قالت فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: (ليت رجلا صا حاً يحرسني الليلة) قال فبين) أنا على 
ذلك إذ سمعت صوت السلاح. فقال: (من هذا؟) فقال: (أنا سعد بن مالك) فقال: (ما جاء 
بك؟) قال: جعت لأحرسك يا رسول الله. قالت فسمعت غطيط رسول الله 0.295 

هذا الدين الذي جاء الكتاب منزلاً بهء كل أوامر الله ونواهيه طلب من رسوله أن يبلغها 
للناسء كل الناس» فإن لم يفعل النبي يما أمر به من بلاغ خوفاً من أحدء أو جماعة أو تماونا 
- وحاشاه - فا بلّ الرسالة ولا أدى ما أمربه؛ والله يضمن لرسوله 6خ (العصمة) فلا تمتد إليه 


؟“ه١أ‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ /594-51 


يد بقتل ولا تمتد إليه يد بضر فهو آمن بحراسة الله له. سالم برعاية الله له» فليمض وقد تحققت 
العصمة له وَل 

حين كان في غزوة ونام تحت شجرة علق عليها سيفه فجاء أعرابي وأخذ السيف 
وسله ثم أيقظ الرسول ول والسيف مسلط وقال له: (من يعصمك مني؟) قال يِل (الله) فوقع 
السيف من يده وسقط الأعرابي على الأرض مبهوتاء ونادى رسول الله 4 أصحابه وأراهم الأعرابي 
ساقطأ على الأرض والسيف بجانبه عاجزاً أن يقتل رسول الله ي. تحقيقاً لعصمة الله له. 

ووضعت اليهودية له السم في ذراع البهيمة الأيمن في خيبر» ونجا منه لأن الذراع أخبر 
أنه مسموم ونجا من محاولة سحر لبيد بن الأعصم له. 

إن الله لا مهدي الكافرين الذين لم تقنعهم آيات الله في الكون. والقرآن ليؤمنوا فهم ضالون 
عنه الطريق ولن يهتدوا إليه. 

والرسول وَل لو كان كاتا شيئا لكتم قوله تعالى: ( يَِمَىَ له مِنَالْأَمرِ سَىَة أ يوب عي 
أو يحَذْبْهُحَ كَإِنّهّ نَهُمَ يموت 89 » [آل عمران: .. ولكتم: (َتَنى في تفلك ما أَنَّهُ 
مدي وتخشى ألنّآس َأنَهُ أَحَقٌ أن حَْسَهُ 4[الأحزاب: ا" ]. ولكتم: ور عبس وَيَولحَ )أن جاه 
لْقَنَى (ل) 6[عبس: .]1-١‏ 

ولكنه و بلغ في غير توان ولا حرج؛ حتى أشهد أمته في حجة الوداع» على أنه بلغ 
وشهدواله. قال: (أيها الناس إنكم مسئولون عني فا أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحتء فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: (اللهم هل بلغت) 
ثلاثة مرات() 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله ويد قال في حجة الوداع: (أيها الناس أي 
يوم هذا؟) قالوا: يوم حرام قال: (أي بلد هذا؟) قالوا: بلد حرام. قال: (وأي شهر هذا؟) 


.591/١ مسلم‎ (000 


>00 
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قالوا: شهر حرام؛ قال: (فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 

في بلدكم هذا في شه ركم هذا) ثم أعادها مراراثم رفع أصبعه إلى السماء فقال: (اللهم هل 

بلغت؟) مراراً. قال يقول ابن عبّاس والله لوصية إلى ربه عرّ وجل - ثم قال: (ألا فليبلغ 

الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)”". 
وظل كذلك رسول الله يؤدي رسالة ربه محروسا من أمته حتى نزل عليه قوله في 

هذه الآية: ( وله يحو ملك مِنَ ألنَاس » عند ذلك أخرج رسول الله يل رأسه من القبة» وقال 

لحراسه (أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عر وجل)”". 
(إِنَّ أمَه لا يهرى الْمَوم الْكَفِرنَ » فعلى الرسول البلاغء أما الحداية فمن الله» والله لا يدي 

القوم الذين اخختاروا طريق الكفر. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص: 

١‏ - عصمة الله تعالى لنبيه ييهٌ من أكبر الشواهد والدلائل على قدرة الله تعالىم» وصدق الآية 
في حماية النبي يء وأن يمشي بين الناس بلا حرس ولا رقيب إلا الله. ولهذا باءت كل 
محاولات قتله بالفشل» وحماه الله تعالى وهو نائم؛ وحناه وهو يجاهدء وحماه وهو يدخل 
دور الأعداء. 

١‏ - والآية تذكر بحاية الله لإبراهيم اكففتة وهو يلقى في النار فلا تحرقه» وحمايته للإساعيل يكل 
وأبوه يمرّر السكين على حلقه فلا تذبح» وكذلك ينجي الله المؤمنين. 

” - ( لست عَلَ سَىْء » أي لستم على دين أو على هدى مالم تنفذوا مافي التوراتة والإنجيل 
والتوراتة والإنجيل يأمرانهم بإتباع هذا النبي وهذا الدين ومن لم يتبع فلن يقبل منه دين 


رس | اساي 0 


والله يقول: « ومن يَبِيَمْ عيرَ ألإسَلمِ دينًا 1 


.)76171( مسند الإمام أحمدء حديث رقم‎ )١( 
.)5١55(مقر حديث‎ ١ ٠ الترمذي» ج‎ (0 
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و 5 ْ 
بعد أن أمر الرسول يل بتبليغ الرسالة» وبلغ الرسول يك يأمره ربّه أن يقول لأهل 
الكتاب 
بين الله تعاالى في آخر سورة النساء كفر من فرق بين الله ورسله واتبع بعضا وترك بعضا. 


ال سي 0 


فقال تعالى: ( إِنّ ا وه نَ بألل وَرسَلوء وَيْرِيِدَوتَ دان يَرَُواً بَيْنَ الله وَرسَله 
هوت ؤم يحض وَنَحَكَ ده يض وَرْيتُوه نَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ كلِكَ سيبلا (ا) أُوْليكَ 
هم الْكفرونَ حَقًا وأَعَسَدَنا للْكفنَ عَذَابًا مهما () »[النساء: .]١51-١6٠١‏ 
1ك 
يقول: لستم على دين» ولا على منهج ولا تقولوا أنكم أتباع موسى وعيسى حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكمء فإقامة التوراة والإنجيل إتباع ما فيهها من وصف لمذا النبي كي 
وإتباع منهجه وما أنزل عليه من قرآن للهداية» ويؤكد الله أنه أنزل القرآن على محمد كك الذي 
أكرم الله به العرب لغة وأمة» هذا القرآن يزيد أهل الكتاب طغياناً وتكبراً وحقداً على هذه الأمة 
المصطفاة المختارة» فلن يؤمنوا ولن يستجيبواء فلا تأس ولا تحزن على من كفر» فهم كافرون. 
ويؤكد الله تعالى جزاء من آمن بالله ووحده واتبع الرسول الذي أرسل إليهم. وآمن باليوم 
الآخر بعئا بعد الموت». للجزاء؛ وعمل في هذه الحياة الصالحات من صلاة وصيام وحج وبر 
للوالدين وغيرها من الصالحات من كل الملل من أمة محمد يق ومن ملة اليهود في عهد نبيّها 
موسى | تا والنصارى في عهد نبيّها عيسى الا والصائبين في عهد نبيّهاء واتبع محمدا 2 بعد 
مجيئه ومنهجه فلا دين بعد ظهور محمد يل إلا الإسلام ومن اتخذ دينا غير الإسلام لن يقبل 
منهء هؤلاء الذين آمنوا لا خوف عليهم عند اموت ما هم مقدمون عليه من أمر الآخرة ولا 
هم يحزنون على من فارقوا من الأهل والأموال والأولاد في الدنيا فالله تعالى وليهم بعدهم 


وكافلهم. 
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المقطع التاسع عشر: طبيعة بني إسرائيل 
وبجحدثنا عن طبيعة بني إسرائيل فيقول: ( لقد أخذنا تق بَوإِسَِيلَ وأْسانا 
2 سس ابرح سا و ّ“ يي ا ا 4 
الهم ر شلا كُمًا جَدَهْْ بشو ينا لا توه أنه فرينا حكدوا وفيا يفشاو 00 
سره » ج رغ اير واس مويو رسع اس دنه سا 
يَحَسِيا ألا سورب وِنَنْة فعموأ وَصَمُوأ شر تانج أنه علرهم ثم عَمُوأ وص عسئوأ حكيزر متم 
وه الل سرى ع ان 


الله د اي اانا عَدَ كَتر ليت فَالوَأيت لله هو الميسيح أبن ميم قال 


اليه يبن إِسَرِيل ١‏ أعبدوا الله رق 0 عن شْرِك َه فق حرم أ َم الله علكه أ لجنة 
وَمَوَهُ لكَاد وما المت مِنْ أأمحار 0 لَنَدَ كَثَرٌ لذن قَالوَا رت كك ده 
دحا ِن كه لد لَه ود ون لد ينهو ًايعو ليمَسَ ريت 0 مَذَابكُ 
أليم (0) أفلا ي شوك اك أل مي حَدُوَأئَه حَسُودُ تَحِيم )ما ل َب 
مك ام ل فدات هن فزوالاء وه صِدِيمَة يك كان لان واك عدر 
كيت بيب نهر الآآينت مر أنظر أَزْد يزفكورتت 0 نت 10 5 قل أَنمبْدُوت من دوت 


دن لبك نست "اتشال المع قم 29 كاف الست لطت 
حت ات ولا نيقن امو ل قت حك راي ككل راجا كد وكاو 
عن سو آلتَسِيلٍ 50 » [المائدة: ١٠٠-/الا].‏ 

يحدثنا الله تعالى عن طبيعة بني إسرائيل التي لا تلتزم المواثيق ولا العهود المبرمة معهم 
والتي أخذها الله تعالى على الاثني عشر نقيباً منهم وغيرهم من الرسلء ٠‏ لم يلتزموا بها ولم يوفوا 
بها عاهدوا الله عليه فكلما جاء هم رسول ديهم إلى طريق الحق والنهج القويم الفا ماهم 
عليه من الالتواء والتحلل وما تهواه أنفسهم.ء إما قتلوه وإما كذبوه وأغراهم إمهال الله لهم 
بعدم تعجيل العقاب لهم فعمواء عن طريق الحق فلم يسلكوه وصموا آذانهم عن سماع الحق 
ولم يصغوا إليه. 

وحسب بنوإسرائيل أن إمهال الله لهم أن ليس وراءه عقاب فزادوا التمادي في التعامي والتصامم. 
ولكن الله يمهل ولا يهمل وهم تحت رقابة الله تعالى» ورصده - وهو بصير با يعملون. 


00 
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هذا هوالموقف الثاني الذي يعرض فيه كفر من أنمُوا عيسى الك فقد مر 
وب وس لاسي او ل 
قَلّْ فَمَن ن يَمْلِلكَ مِن الله سَيكًا إن أراد أن نه يلك الْمَسسِيحَ نزت عَرْصمَ وَأَكَهُ ومن 
فى الأرض جمِيعًا »[المائدة: .]١١/‏ 

.بين الله تعالى كفر من قال عيسى إشاء وبين قدرته في إهلاك عيسى وأمه ومن في الأرض 
جميعاء فبين أن عيسى الك فل لااحول له ولا قوة أمام قدرة الله إن أراد إهلاكه وأمه ومَنْ في 
الأرض جميعاء فهم في قبضته وقدرته؛ والآن يعرض نفس المقالة في كفر من قال أن الله هو 
المسيح بن مريم؛ ولكن هنا يقف عيسى اللقلا تخاطبا مؤطيه قائلا: اعبدوا الله ربي وريكم؛ فهو 
يعترف بربوبية الله له ى] هو ربهم سواء بسواءء فهو مثلهم عبد تملوك لله تعالى» وقال أن تأليهه 
شرك يدخل صاحبه النار. ولن يجد له يوم القيامة ناصرا ينجينه من عذاب الله وعقابه. 

ثم يبين كفر الله الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجعلوا عيسى وأمه إلهين والثالث هو الله. 
وسموا الأقانيم الثلاثة هي الإله. تعالى الله عم| يقولون علوا كبيرا. ومامن إله إلا إله واحد. 
فالإله لا يتعدد إن! هو واحد لا شريك له. ويتوعد الله تعالى القاتلين بذلك. بالعذاب الأليم أن 
لم يتتهوا عن هذا الزعم. 

بهذا تكون السورة قد نفت مقولات بني إسرائيل الثلاثة التي قيلت: فنفت عقيدة التثليث 
بهذه الآية. ونفت أهوية عيسى وقال لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن مريم. وثفى أنهم 
أبناء الله وأحباؤه» فقال: (قل فلم يعذبكم بذنوبكم, بل أنتم بشر من خلق). 

سبحانه الله الحليم» بعد هذا الشرك والكفر العظيم من النصارى وجعل عيسى إِلما 
وثالث ثلاثة وابن الله ويعبدونه من دون الله يفتح لهم - مع هذا القول - باب التوبة والصفح 
والمغفرة ليلجوه ويدخلوا منه تائبين مستغفرين» ويبين أنه غفور رحيم, ف أحلم الله وما أرحمه 
بالعباد. 


أفلا يتوبون» وباب التوبة مفتوح قبل أن يولج؟ أفلا يمسارعون مستغفرين قبل أن تمضى 


0 
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الدنيا وتأتي الآخرة» والله تعالى غفور رحيم. فإذا ذهبوا بهذا المعتقد إلى الآخرة فقد خسروا. 

. قال تعالى عن عيسى الككتلا أنه رسول مرسل من عند الله ليدعو بني إسرائيل ليعبدوا الله 
ويوحدوهء سبقه في هذا الطريق موسىء وداود وسليإان وغيرهم» فهو جاء بعدهم» متممأ لم 
بدؤوا ومجدداً للعهد والدعوة والرسالة» وأمه صديقة... ( وَصَدَّفَتَ يَكلِمنت ريها وكسيد 

وكات مِنَالْقَدِينَ 4[التحريم: ]١17‏ أمه صدقت الملك الذي تمثل لها بشرا وقال: ( إِنَّمآ أتأ 
سول رَيْكِ لأهب لَكِ لما رحكيًا 4[مريم: 4 وصدقت حين قيل لها ل( فادها من تنبا 
ألا خَرَنٍ قد جَعَلٌ ريك تحَنكِ سريا (0)وَشُرَىَ إلَيْكِ َك جع اسلو نط عيّكٍ ربا جنك () جَنيكًا 0 فى 
أ مَك نذا ا َال َُولَ إن تَدَرْتُ لمن صَوْمًا فلن لمأب 
إذيب نييًا (() ) [مريم: 1 -17]» وفعلت وخاطب ابنها الناس وهو في المهمد» صدّقت كل 
ذلكء ولم تكن إهاً ولا نبياً ولا رسولاء لأنها من خصوصيات الرجال. 


كما قال تعالى: ( ألرِبَالُ عَرَآمُورت عَلَ الل يما َصسل أله بَمصَهُحْ عَلَ بنْضٍ »© 


1ك سير تل 


[النساء: 4 قالرجال فضلو بالترة والرسالة والإمامة والنأذين ( ونس سام يكل 
رجالا وى ليم »[يوسف: 9١٠]ر‏ في ال لي ا د ااا 
حك 100 »* [المائدة: 4 77]. 

١‏ كان يأْحكُلَانِ ألملْصَامْ 4 ومن احتاج للطعام فهو بشر كسائر الخلق يأكل ليعيش فإن 
نفد الطعام فقد الحياة» فم| هذه صفة الإله. فالله تعالى ( يطمِم وَلَا يطعم »[الأنعام: »]١5‏ وليس 
له أم وليس لله أب ومن أكل الطعام أخرجه فكلها صفات تنفي الإلوهية عن عيسى وتثبت 
بشريته. 

انظر كيف نبين للنصارى الآيات الدالة على بشرية عيسى وأمهء وأخه ليسا إهون» : ثم انظر 
كيف ينصرفون عن القول ولا يعيرونه انتباها. 

( هُلْ دوت من دُوٍ أله مَا لا يَمَلِكُ لَحكُم صَزَا لاسا أله هوَ اديع العم 


9 * [المائدة : 7 ]. 


0 / 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ١٠/ا-/الا‏ 


يعبد النصارى عيسى وأمه راجين منههما النفع والضرء والنبي يِه مأمور أن يسأل النصارى: 
أتعبدون غير الله راجين منه النفع والضرر وهو لا يملك أن يدفع عنكم الضر إذا وقع ولايملك 
أن يجلب النفع واخير إذا أردتم إلا الله تعالى هو القادر على ذلك يسمع إذا دعوتموه جهراً ويعلم 
إذا أخفيتم في صدو ركم وعيسى وأمه لا يملكان من ذلك شيعا. 

(ثُل يكأهْلّ الحكتب لا تَْلُوان بكم حر ألْحَقٌ وَلَا تَيْعُوأ أهْوَآة عور فد صَحلُوأ 
ار 1 أعن سَوَآِ آلتحبيلٍ :2 ) [المائدة: /ا/ا]. 

أمر النبي يي أن يقول لأهل الكتابء لا تغلو في دينكم وتبالغوا حتى تتجاوز ال حق إلى 
الباطل بتعظيمكم أمر عيسى حتى أخرجتموه من بشر إلى إله» ورفعتموه فوق ما وضعه الله 
تعالى فكفرتم بهذا الفعل» وكذلك ما فعله اليهود بعزير فقالواهو ابن الله... كل ذلك غلو 
وتجاوز ولا تتبعوا في ذلك أسلافكم الذين سبقوكم في هذا الطريق ضالين» فضللتم بضلالهم 
كما ضل أسلافكم بضلال من سبقوهم فخ رجتم من الطريق السوي المستقيم. ولهذا كان رسول 
الله يد يخشى على أمته أن تبالغ بتعظيمه فتخرجه من بشريته إلى الإلوهية فقال في آخر أيام قبل 
وفاته: (لا تطروني كى) أطرت النصارى عيسى بن مريمء إن| عبد فقولوا عبد الله ورسوله)0". 

وقال: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري وثناً ...)". 


الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
وإلا فالعقاب قائم. 


؟ - دلائل بشرية عيسى كثيرة» وكونه عبدا لله لم ينكره عيسى الكفكة» ولكن عقول أهل الكتاب 
الكل التو إن يتوت عل يها ور بهن اانه 


(؟) البخاري: .)١576(‏ 
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- الغلو مضرء لقد أراده بعض المسلمين ليزدادوا في العبادة فنهاهم رسول الله يقدٌ عن ذلك. 
وقال: (فنَّ المنبتَ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)0©. 

: - ومن غلو أهل الكتاب الحرية المفرطة» في السلوك والأخلاق والعلاقات» فأفسدوا 
المجتمعات التي يعيشون فيهاء والحرية عندهم لا حدود لهاء حتّى أنهم يدخلون في حدود 
الآخرين فيسيئون إليهم ويعتدون على مقدسات غيرهم. 

المقطع العشرون: لعنة الأنبياء على الكفرة من بني إسرائيل : 
لم تجبد الأقوال لتمنع بني إسرائيل عن التعدي على حدود الله والشرك» فجاء الجزاء لعنة 


الأنبياء عليهم 


جَ 
دك ف يِمَا عَصواأً وَحكانوا د يعَتَدُوَ (0) كاوأ لا يتنا ورت عن منحكر فعلوه 
0 ما كاوا تَملوريت تم كَرّئ حكؤيرا مَنْهُمْ . ل اوكا لبنس ما 
َدَمَتَ أت أنثشم: أن سَفط أنه عَبتَهمَ ون ألْصَدَّابٍ هُمْ خَيدُونَ (م) وَلوْكَانواموُمئُونت 
200000 2 ير حرح عن 


ياس والنن وما 1 أْزكَ ليه ما أتخذوهم أولياة وَلكنّ كيرا مهم م فسِقُوت 100 » 
[المائلة: .]81١-1/4‏ 

الكفرة من بين إسرائيل من قديم عرفوا بالعصيان والتعدي على الآخرين» فمعصيتهم لله 
كثيرة» عدّدها الله تعالى في هذا الكتاب» وكذلك تعديهم على الله بالشتم والسب. وعلى الأنبياء 
والملائكة» وعلى مريم وابنهاء وعلى كل صالح وخيّر» وعصياخهم أوامر الله تعالى وأوامر رسلهم 
بدءاً من موسى وهارون حتى كادوا أن يقتلوا هارون عندما نهاهم عن عبادة العجل في غياب 
أخيه النبي موسى ال فقال هارون لموسى ( َال بن م إنَ ألْعَومَ أسَتَصْعَمُوفِ وَكَادويَفثلُوتَفِ 


صب صر 37 ا 


ا شُنَمِتَ بى الْأَعَدَآه وَلَا يحَعلَن مم الْعَوْرِ آَلظُدِلِمِينَ 4[الأعراف: ١16]ههذا‏ ظل العناد 


.507١ سئن البيهقى حديث رقم‎ )1١( 


ا 





رخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 1-1/8/ 


والعصيان والتعدي خلتهم الذي جبلوا عليهاء فتخلى عنهم موسى اكقلا وقال لربه: 

( فَالَ رَتَ ِف لآ ميك إلا تقيى وَأضى فَفْرَفْ بسنا وَبَيت الْمَومِ الْمَسِقِينَ 80 » 
[المائدة: © 7]» وكادوا أن يقتلوا عيسى القت فرفعه الله» ولهذا لعنهم داود الككث: ولعنهم عيسى 
من بعذه. ٠‏ 

وبنو إسرائيل يرون من يستحل محارم الله» وينتهك الحرمات» ويعيث في الأرض الفساد 
فلا ينهون عن ذلك. بل يجالسؤن من يفعل ذلك ولا يستحيون. فلهذا لعنهم الله. 

قال رسول الله يي قال: (أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقي 
الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض)2". 

وعندهم مع أهل الكفر والفسقء التقاء في التفلت والانحلال والعصيانء ولهذا يتولى بنو 
فعاشوا في عذاب النفس في الدنيا وأعد لهم في الآخرة العذاب الأليم السرمدي. 

فلذلك أمرنا رسول الله يي ألا نكون كبنى إسرائيل فقال:- 

(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم)". 

وقال: (من رأى منكم منكرا ليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيهان)0". 


ولو كان بنو إسرائيل مؤمنين بالله موحدين له. وبالنبي ورسالته والقرآن المنزل على هذا 


000 سنن أبي داودء» ج7١/‏ 57/5 . 
0,0 مسند الإمام أحمد ١‏ . 


2 مسلمء ج١/19.‏ 
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النبي» والذي هو مصدق لما معهم. ما اتخذوا الكافرين والفسقة أولياء من دون المؤمنين. ولكن 

كثيرا من بني إسرائيل فاسقين خارجين عن طاعة الله وعصاة. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - هكذا عجز أنبياء بني إسرائيل عن التعايش معهم وعن هدايتهم» فموسى اكيلةة سأل الله 
أن يفرق بينه وبين بني إسرائيل» ولعنهم داود وعيسى عليههم) السلام. 

١‏ - مسخهم الله تعالى قردة وخنازير. 

* - قطعهم الله تعالى في الأرض» وحرمهم نعمة الوطن والانتساب إليه» فلذا انتزعوا فلسطين 

4 - توعد الله تعالى بني إسرائيل بأن يسلط عليهم من يعذبهم إلى يوم القيامة» وآخر من عذّبهم 
(هتلر). 

المقطع الحادي والعشرون: من يواد ويعادي أهل الايمان : 


بعد أن بين الله تعالى من لعن اليهود من الأنبياء يبين الله تعالى في الآيات الآتية من يواد 


5 
سه بج سا لل 00 زر ار اح هر ال ته ل 


2 53 0 م م 47 
ويعادي المؤمنين وجزاء كل قال: ( # لَتَحِدَنَ أشد الناس عداوة للَذِين ءامنوأ اليهود وَألْذِيتَ 
دحو هدةي» 55 لسو 0 سا سر 


-ء وعبة زه تله أ م - سس عاسم م ب - ىر © سس 7 
أَشْرَكأْ ولتجدت أقريهم موده لِلَذِينَ َامَنُواْ ليح فَالَوأ إِنّا در للك يأنَّ 


7ع وده دوء سرح 25ح ي 27 يح نح ”> راس سل عه سس 
مهم قِسِيسِيتَ ورهبانا وَأَتّهُمْ لا مسَحككيرونَ 00 وَإِذًا سَمِعُوأ ما 7 


وسمودوم ب مس » صاصر كر م عن ## ب يل ولا ع امو تزع ل ييه سماد سلسم آ ُ# و مر 
عَمتَهُم يَنِيضٌُ مرك _الدّمع ما هوأ من الْحق يعُولُون ربنآ ءَامَنَا فا كنبنا مَمَ ألشَهِدِينَ (45) وما 
أهوما آرت آلْحقّ ومطلمَُ أن يلرام الْقَرَر الضَياسِنَ (8) تبه أنه 

7 1 <ٍ 


اس لحرو سس - > سه مج سس أ د عير عن ند ا م ببهرر روت سا 
بِمَاقَالوا نت تجرى من حَحَتَهَا الْدْهرٌ حَللِدِنَ فا وَدَلِكَ جَرَآءُ المحسينين (0) وَالَدِنَ 


و 


9 د ع لس ب 


ل يفره د سم م وي اح سس م سر 
وكنوا كايلتنا وَكيِكَ أصَبٌُ لحي (5) » [المائدة: 85-5]. 
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سبب النرول: 

روى القرطبي بسنده عن عروة بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه؛ 
وروى الطبراني عن ابن عبّاس نحوه'"". 

يكشف الله تعالى هذه الأمة حقيقة ما في قلوب اليهود والمشركين من عداوة وبغضاء 
لأهل الإيهان من هذه الأمة. اليهود يبغضون هذا الدين وهذا النبي الكريم وهذه الأمة بغضا 
شديدا. يقول صاحب كتاب الرحيق المختوم: 

(عندما قدم النبي يك مهاجرا إلى قباء ذهب إلى لقائه ورؤيته حيي بن أخطب زعيم بني 
النضير وأخوه أبو ياسرء فلم رأياه وعادا في المساء إلى المدينة تقول السيدة صفية أم المؤمنين 
قاصة هذه القصة: لما قدما في المساء قال عمي أبو ياسر لأبي حيبي ... أهو هو؟؟ يعني أهو النبي 
الوعرن و تب نان التين نت مويعر ...قال ابي بار شير ب الطب ول وناك 
منه؟ قال حبي: عداوته ما حييت!! وصدق الخبيث فقد ظل من تلك اللحظة عدوا للإسلام 
وللمسلمين ولرسول الله يِه وهو الذي كان يدير العداوة ويؤلب الخصوم ويشعل نار الفتنة؛ 
كان يصل قريشا محرضا على القتال. وهو الذي جاء بعشرة آلاف مقاتل من كل القبائل العربية 
وقريشء ومجموعة اليهود الذين أجلاهم النبي يله بعد غزوتي بدر وأحد ... وأجبر قبيلة قريظة 
بنقض عهدها مع النبي ييه والدخول مع الجيوش لاجتثاث الإسلام حتى أقنعهم في نقض 
عهدهم مع النبي َلِهِ والمسلمينء ولما انتهت غزوة الأحزاب بنصر الله للمسلمين وحوصرت 
بنو قريظة قبض حبي معهم. وحوكم بالقتل» وفي طريقه لقطع رأسه مر برسول الله يي وقال: 
والله مامت نفسي في عداوتك أبدا. ولكن مَنْ يغلب الله يغلب» لا بأس قضاء كتبه الله على بني 
إسرائيل» ثم قتل'"!! 


.,7 /١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.19١:موتخملا (؟) ينظر: الرحيق‎ 


ركس 
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هذه هي العداوة في اليهود. أما عداوة المشركين فيكفي قول أب لهب لابن أخيه رسول الله يل 
على الصفا والدعوة في بداية الجهر بها (تبأً لك ألهذا جمعتنا؟). 

(وَلَحجِدَتَ أْربَهُم موده زَيَذِينَ امنا ادح قَالْواإِنَا تمسر » والآية تبين أن 
لع ران يس الور متي يي 
وخير مثال لذلك ما قاله النبي يي للمسلمين عندما اشتد عليهم أذى مشركي قريش (إن بالحبشة 
ملكا لا يظلم عنده أحد. فلو هاجرتم إلى الحبشة)”'' شهادة من رسول الله يِل للنجاشي الذي 
كان نصرانيا حين هاجر المسلمون إلى أرضه وحماهم مسن مشركي قريش ووج دوا عنده وفي 

(١‏ ذلك ين مِنْهُءْ قسّسيرب وزهيسانا وَأَنَهَمْ لاد حككيرون » يشهد الله لهم بأن 
القسيسين لا يتكبرون» وإنما من شيمتهم التواضع وكذلك رهبانهم وهم العباد. 

وهذا الذي قاله الله لعاليع هك لفنات مو الاثم الال ا 
ا د 
الأقرب للمسلمين مودة ومعاشرة» وبعضهم من قال المسيح ابن الله ومن قال ثالث ثلاثة ومن 
هو الله أولئك الآن أشد عداوة للإسلام والمسلمين. 


ير 


( وَإِدَا سوأ مآ أَنْزْلَ إِلَ الرسول ركه أعستهم ينيص مرت الدّمْع هما عرفأ مِنَّ الْحَق يُولُون 
تنآ ءامنا كاكتحا مم ألطهِيِنَ (12 4. 

هذا موقفهم إذا سمعوا القرآن» أحدث فيهم تأثيراً فذرفت منه أعينهم دموعاً بكاءً من 
حلاوة ما سمعوا وصدق ما قال الله ونطقوا داعين الله وقائلين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. 


1 2 


8 0. م بتع للرءا و م د سن وح سا سس اس سحي سا لو وى مد 
ويقولون: 2[ وما نا لا نَؤْمِنَ بألل وم جَآءَنا م الْحَىّ وتطمع أن يدّخِلنا رينا مع ألْقُومٍ 
)010 انظر مختصر السيرة» ص57» والرحيق المختوم» ص .8١‏ 


ددا 
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أَلضَلِحِينَ (1)4 » ما لنا لا نؤمن والشواهد والأدلة حاضرة؛ والبراهين شاخصة في السموات 

والأرض دالة على الله ووحدانيته وشاهدة قدرته؛ وما لنا لا نؤمن هذا القرآن الحق والناطق 

بالحق» ونطمع ونتعشم أن يدخلنا ربنا مع الصالحين - جازاهم الله تعالى على هذا القول 
الطيب» جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيهاء وهذا الجزاء هو جزاء المحسنين» المحسنين 
العمل والمحسنين القول والمحسنين الإيوان ( داهم أسَهيِمَاقَالوأْ بحت جر من حَحَهَا اهدر 

وأما الذين كفروا ولم يؤمنواء وكذبوا بآيات القرآن والآيات الكونية أولئك أصحاب 

الجحيم. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - ليس اليهود كلهم شر ولا النصارى كلهم شر. ففي بعضهم خير» رغم اختلاف العقيدة 
والتوجه والله تعالى يقول: ( لَيَسُوأ ومن هَل الكت أَْمَّه فَيِمَهُ يَتَنُونَ “اينت أل 101 
يكل 4 [آل عمران: »]1١١7“‏ ولوجود هذه الفئة جاز مصاهرتهم ومعاشرتهم. 

١‏ - الله تعالى يقول: ( وَمِنَ أَهْلٍ ألْكِنبٍ من إن تَأمَنْهُ يقنطار يُوَوْو إليَكَ وَمِنَهُممَنَ إن تأْمَنَهُ ييار 
لَا مودو إكِيْقَ إل مَادُمَتَ عَلِنَهِ قَايِما [آل عمران: 5/]. 


17114 
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المقطع الثاني والعشرون: النهي عن الغلوفي الدين: 

قال تعالى: ( يَكأمها لين ءامنالا حرمو بات مآ لل أنه لَك وَلَاتَدوا رت أَهّه لا 
يب ألْمعيَدنَ 80 وَُوأعِعًا رَوَقَكُمُ أله حلا عن وَأتَّمُوأ لله وى شر يو مُؤمئوت (0ه 4 
[المائدة: /1/,-8/8]. 
أسباب النزول: 

روى ابن جرير بسنده” عن ابن عبّاس: أن هذه الآية نزلت في رهط من الصحابة منهم 
عشمان ابن مظعون قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنيا ونسيح ني الأرض كا تفعل 
الرهبانء فبلغ ذلك النبي يك فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا: نعم فقال يّ: (لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأنام» وأنكح النساء. فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس 
ا 

هذه الآيات تتحدث عن بعض أصحاب رسول الله ييِدٌ حين جاءوا إلى السيدة عائشة 
وسألوا عن عبادة رسول الله يك فتقالوا ما يعملون فقرروا أن يزيدوا في العبادة. 

والرفعة في الدين ليس بكثرة العبادة وإنما بالإخلاص فيها فالمولل عز وجل يقول #يَبْلوَكمْ 
أيكمْ أحْسَنٌ عَمَلا4 فلنحسن العمل ولتجوده ففيه الخير. ودخل الجنة قوم بعمل قليل» وقلب 
خال من الأحقاد. 

فرجعوا عم أرادواء وتركوا الغلو في الدين والتشدد فيه. 

وقال تعالى: ( لَا ححَرِمُوأ طَيَبتِ مآ لَحلَّ أله لَكُمْ 4. لا تحرموا الطيبات مما يؤكل أو يشرب 
أو يلبس أو ينكح طالما كانت من الطيبات ومما أحل الله تعالى» ولا تعتدوا على ما أحل الله 
فتحرموه فتؤثموا جز إرث لله لايِكِبٌ الْمعَتَدنَ )» يبغضهم., ولا يحبهم. ومن حرم على نفسه 


(0) البخاري: (89//5). 


م 
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شيئاً من ذلك فليرجع عنه ولا كفارة عليه عند كثير من العلماء ( وَأَتَّقُوا لَه اذى أَنشّم يو 


0 


وا ل ال 
موصضيول ل . 


اتقوا الله وخافوه. فالتقوى أعظم زاد وأرفع منزلة عند الله تعالى اتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنون. مها ترفعوا وليس بزيادة العبادة. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
١‏ - نهى الله المسلمين عن الغلو في الدين» وهذه الآية خير شاهد على ذلك وأمرنا أن تكلف 
١‏ - نمى رسول الله يك عن الغلو فقال: (إن هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض الى 
٠‏ 7 6 2 5 #ه ص 
نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)"'". 
” - قال يي: (القصد القصد تبلغوا)”"'. 
؛ - وقال يَِ: (إنَ من بعدي من أمّتى قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيمهم» يخرجون من 
الدّين ىا يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة) ". 


2230 سكن الْببه لببيهة الكبرى 5607٠١‏ 
(؟) نظم الدرر: 7/ 505. 


فر صحيح مسلم: .١908‏ 


ان 
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المقطع الثالث والعشرون: اليمين وكفارتها: 
قال تعالى: ( لا يوَاخِدة م أله ّهُ للعو في أيَمنِيَك و1 كن يُوَلِمْرّحكُم يما مَا عَقَدتمُ أ الأيمنن 


آ[ 2 - ا 400 2ه سرس حتة عر سه 0 
كفلرته: إطعام عكر وَ مسلكينٌ م من أوسَط مَا تطِمُونَ هكم أو كوه أو رود رقبهِ هفمن َم 
يد فَصِيَام تَلَةَ أَيَامِ دلِكَ كمدرة تَمِوَيُّ ذا حلَفْعُم وأخقظطرا أبن كدَلِكَ سين الله لَكُم 


يو لَعلّكد مَفَكْرُونَ (0) ) [المائدة: 8.4]. 

اللغو: الكلام الذي لا عزيمة عليه ولانية فيه. فهذا لا يؤاخذ ولا يحاسب الله قائله. فوالله 
لتأكلن والله لتركبن والله لتفعلن كذا هذا لا حساب عليه عند الله تعالى ولكن اليمين المنعقدة 
التي فيها تأكيد الفعل والجد با قال» هذا ما يحاسب الله عليه خاصة وأنه مرتبط بآخرين. 
أصبح الوفاء بها واجبا وأن نكث فمحاسب وهذا رتب العقوبات (إطعام عشرة مساكين من 
أوسط من تطعمون أهليكم من طعام ما عليه عامة أهل البلد» وعامة ما يأكل الناس وجبة 
واحدة لكل» أو يجمعهم على إناء واحد وهم عشرة ) أو سَوَتْهُمٌ » ما يستر العورة» يكفي 
القميص» ويكفي السروال وتكفي العمامة عند العلماء. 2 تَحرِيررَكَبَةٍ 4 والرقبة المملوكة 
الآن موجودة في بعض البلاد كموريتانياء ولكنه ملك محرم دوليا وغير معترف به. فحقوق 
الإنسان والمنظمات العالمية ترفض ذلك ولا تقره؛ والإسلام نفسه لا يقره ولقد وجده وحلل 
المجتمع منه لأنه من أمور الجاهلية. 

او 0 أو يشتري به الرقبة « فَصِيَام تلك 

75 يَمنِدَكُمَ إِذا حَلَفْسُمْ و مَظوا متك 4. 

وفي الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة نفع للمسلمين فهو الخير فإن لم يجدم فَصِيَام لد 
ينام #متتابعات في أغلب أقوال العلماء؛ ( دَالِكَ كعَدرةٌ أَيَمِيَكُمَ » الإطعام أو ع أو 
تحرير الرقبة والصيام كفارة أيانكم» » لا كفارة لها إلا بذلك ( وأحفظوا مَك » فلا تحلفواء 
وإن حلفتم فاحفظوها بالكفارة. <كَدَلِكَ يِب الله لَكُم انيه ملك مَشَكرُونَ 4 هكذا بين 
الله تعالى تفاصيل هذه الكفارات رحمة بهذه الأمة لعلها تشكر ربها على هذا الفيض من النعم 


نص 
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والعناية والتخفيف. يرفع عن كاهلها ثقل الذنوب والمعاصي لتعود إليه خالية من كل ذنب. 
هذا حكم الأييان وكفاراتها 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

)١‏ من نعم الله على العباد أن جعل الكفارات لبعض المعاصي تعود على فقراء المسلمين 
با خير إطعاما وكساءً وفيها لمحرج للمسلمين للتحلل من أيرانهم» فكفارة اليمين إطعام 
للمساكين. أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» كله يعود على المسلمين بالخير. 

؟) الكفارات مرتبة تبدأ بالإطعام ثم الكسوة ثم تحرير الرقبة ثم الصيام. 
المقطع الرابع والعشرون: خمس محرمات: 

والآن مع القرآن تشريع جديد وحكم جديد للخمر وال ميسر والأنصاب والأزلام 
والصيدء وتتميا لما سبق من تحريم حكم السرقة والحرابة والزنا. 

بعد اليمين التي يكفر عنها صاحبها يدخل فيها هو أشنّد تحريا وأكثر ضررأء ويحرّم الخمر 
والاعتداء على قتل الصيد وهم حَُرُمٌ ويبين ما أحل لهم 

فيقول تعالى: ( ييا الدِبنَ اموا نا احير وَالْمَِيمُ وَالْاْصابْ الام جص د 
عيبو لمك مُيْسُونَ (5) ما برد الَيِطنٌ أن يوقم بز الكو ابعص لقي يلير 
وَيَصْكَخ عن دو أله ون الصّلزة مه هل كم م () وأيشا ا أله وَأطِيعُوأ الرَسُولٌ وَأَحَدرُوا م 
فأَعَلَمُوَاْ أَنَّمَا عَلّ رَسُولنا البَلَمْ لْمِينَ 57 ليس عَلَ الت حَامَنُوا يكيف أ لست ماع فيما 
طَعِمرا إذاما أنهوا وَدَامَُوا سوسس ا سيا 0 


كس( لذبن اموأ موتكم أ 2 دس 1 ص 0-0 يديك وَرِمَاحَك لعلو ع أده م من ياه بالْعَيبِ هَمِن 


إسىء م 


0 
0 


زر وم 1700 2 ل اليم 10 


نامديك لدابم (8) 6 يب ألّذِينَ !ميو لا تعدو لصَيدَ وَأ ومن كله نكم متا 


عر ريسل ,2خ ل ددم سر م ا ور لس حر سرس سال 9 ب مم 0 د بتر رص 7 عدت ير 
برآ مَل ما قكل من العو يكم به ارايت هد يأ بلع الْكَعبَةٍ أو تعره طعام سكين أو عدلٌ 
سه 72 ل ع سس سا نس الك ساسا ضير لس سر ف ٍِ - ٠و‏ سدجو س 

دَلِكَ صِيَاما يدوق وبال أمروء عفا الله عما سلف وَمَنْ حَادَ َم هه نه وأهَهُ يد ذو أنِفَارٍ (80) 


"لضن 





ال 
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0 


لين كك د سر وَكَمَائة مما لكك وصور ووم ك4 عتزة الو ما نز حزما واقتوااله 
لصت إِنْهِ شروت (50) )[المائدة: .]93-9٠‏ 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات أربع مفاسد من مفاسد الجاهلية أراد الله هذه الأمة أن 
تتخلص منها في الإسلام الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. 

وبدأ بالخمر» وفي هذه الآية تحريمها الأبدي بعد أن تركها الإسلام مباحة منذ بدء الرسالة 
إلى ما بعد ال هجرة بسنوات» وسبق تحريمها النهائي تضيق في كميتها وزمان شربها. وبدأ الحديث 
عن الخمر بقوله تعاى: ( يسدَْئَكَ تب الْكَثْر وميس قله مآ اذم كر ومَكَوعٌ لاي 
َإنْمَهُمَ] أكَبرُ مِن تَنْعُهِمَا 4[البقرة: ١4‏ 7] دعت الآية الناس للتوازن بين الإثم الكبير والمنفعة 
وم يحرمهاء ثم صلوا وهم سكارى وقرؤوا القرآن في الصلاة قراءة خاطئة» فقال تعالى: «( لا 
َمَرَبُوا الصّسلؤة وَأنسم سكرئ حَقٌ تعَلمُوأ ما نَعُولُونَ » [النساء: 47]. فضيقت أوقات الشرب 
وكمية المشروبء إذ أن يبين الظهر والعصر لا يستطيع أن يشرب وإلا أتاها وهو سكران. 
وكذلك لا يستطيع أن يشرب بين العصر والمغرب لضيق الوقتء ولا يستطيع أن يشرب بين 
المغرب والعشاءء ولا بعد العشاء لأنه إن شرب ونام بها شرب قام ىا نام سكراناء فلذا كان 
عليه أن يقلل إن أراد أن يشرب وينام» والوقت الذي فيه فسحة بين الصلاتين هو بعد الفجر إلى 
الظهر وهو وقت المعاش والكسبء. ولذا إذا شرب يقلل حتى يستطيع الكسب ويعيش أولاده. 
ثم جاء التحريم أخيراً وقد سبقته تلك الضوابط فأمكن أن يتخلوا عن الخمر. وعندما جاء وفد 
عبد القيس في العام العاشر مبايعاً. طلبوا أن يسمح لهم رسول الله ب بقليل من الخمر يشربونه 
فأبى» وحرّم عليهم حتى الأواني التي يصنعون فيها الخمر فقال: (وأنباكم عن الذّباء» والحتتم 
والنقير والمزفّت) والمراد لا ينبذ في هذه الأواني الأربعة”". 


والميسر القهار. كسبه يورث الحقد بين الغالب والمغلوب وكثيراً ما أدى إلى القتل فلذا نهوا 


000( البخاري: (6). 


وان 
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غيخ لثمن والمسسمر . 

وأضاف إليها العلاء (النرد) وهو الطاولة لما ورد فيه من أحاديث موقوفة فحرمه العلماء 
وإن كان في الأحاديث ضعف: قياسأً على الميسر. 

والأنصاب هي الحجارة ا موضوعة حول الكعبة والتي كانوا يذبحون عندها تعظياً للآلهة 
ولاايذكرون الله على ما يذبحون. والذبح عندها عبادة وقربى للآلهة» ويلطخون الأصنام بدم 
الذبائح ويشرٌُون اللحم عليها. فنهوا عن ذلك. 

والأزلام ثلاثة قداح مكتوب فيها (افعل) (ولا تفعل) وآخر لا كتابة عليه فمن أراد السفر 
أو الزواج أو البيع أو الشراء استخدم الأزلام» فادخل يده في الكيس الموضوعة فيه هذه القداح 
فيخرج واحداً فإن كان الذي خرج (افعل) إذا أراد سفراً سافر وإذا أراد بيعاً باع وإذا أراد شراءً 
اشترى لأن الآهة أمرته بذلك أما إذا خرج قداح (لا تفعل) ترك ذلك كله. وإذا خرج القداح 
الذي لا كتابة عليه أعاد من جديد حتى يخرج قدح (افعل) أو (لا تفعل). وبالأزلام يعرفون 
نسب من شكوا في نسبه» وهي كشف للغيب بغير دليل فنهوا عنه. 

فالخمر مضيعة للصحة والمال والوقت والدين والأخلاق» ومبعدة عن طاعة الله وفي 
الآخرة صاحبها في تعاسة وشقاء من ذلك: أن صاحبها والمدمن عليها لا يدخل الجنة لقوله وَل 
(لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر)”'"'. 

وصاحبها ملعون: لقوله كي (العنت الخمر على عشرة وجوه لعنت الخمر بعينهاء وشاربها 
وساقيهاء وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها)”". 
وإذا أسكر الكثير فالقليل حرام (وكل مسكر حرام)"". 


.)051/7( سنن النسائى:‎ )١( 
.)7801( (؟) ابن ماجة:‎ 
.)557١( مسند الإمام أحمد:‎ )( 


لحضس 





التفس, الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 45-84٠‏ 


ذكر المولى عر وجل هذه الأربعة من مفاسد الجاهلية آمرا بتركها وساها لإ رِجسٌ 
مَنْ عَمَلٍ أَلشَّيْطَنِ فأَجْيَِبُوَهُ » وقال ابن عباس رضي الله عنهم| الرجس (سخط من عمل 
الشيطان) وقال زيد بن أسلم الرجس (شر من عمل الشيطان)”" وأمرنا تعالى باجتنابه وقال 
( لَعلّكمَ تَفِْحُونَ » وني ترك الرجس وهو الشر أو السخط في تركه طاعة لله تعالى واجتناب ل 
أمر به الشيطان» والشيطان إن يريد أن يوقع الفتنة بين المسلمين بشرب الخمر ولعب الميسر فإن 
الأصدقاء يظلون على خير حال» حتى يجتمعوا على شرب الخمر فتنفصم عرى المودة والمحبة 
بينهم وينتهي الأمر بهم إلى عداوة وخصومة وقتل؛ وكذلك إذا لعبوا الميسر فإن قلب المغلوب 
يمتلىع حقدا على الغالب ورب قتله. 

والقرآن يبين بعد هذا التحريم العلة في ذلك: 

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالعداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر أول مايحدث بين الإخوان والأصدقاء والجالسين للشراب ولموائد القمار» فإذا 
شربوا خفت عقوهم وأساءوا القول وتعادوا وقد يقتل بعضهم بعضاء أما إذا لعبوا الميسر فلا 
بد من نهاية أليمة لهذا الغلب. 

فالعداوة والبغضاء أول مايجنيه شارب الخمر ولاعب الميسر والإغراء بشرب الخمر 


ولعب الميسر من الشيطان للصد عن سبيل الله وذكر الله (( إِنّمَا يرد ألشَّيِطنْ أن يوقِع يننَكم 


حر صل ١‏ جر سعط 00 0 7 


الْعدوة والبغضاء في الخمر وَالْمِسٍ وَيَصدَمْ عن أله وحن الصَّلوْوَ هَل أنثمُ تهون ((80)! وأَطيعواً الله 
ليوأ ليسول وَاحَدَرُواً وان ولتي هَأعْكَمُوَا أَنَّمَا عَلَ رسُونا البلَمْ لين (5 لِيْسَ عَلَ ديرت 
ميو وَِْنُوا لضَّلِسَاتٍ ناح فيمَا طَحِمُوأ إذَا مَا أتَّهَوأ وََامَمُواْ وَعَمِلُوأ لصحت ثم أتََوأ وََامُواً ع 
ل سارت جب لْحَيِينَ 159 » [المائدة: 97-90]. 


والآية تتحدث عن الذين شربوا الخمر قبل تحريمها وماتوا وهم سكارىء وهي في 


)غ2 تفسير القرآن العظيم: 7ق 


١و‎ 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 45-95١‏ 


بطونهم وماتوا وقد أكلوا ثمنهاء وكذلك أكلوا مال الميسر ما حكمهم؟ سألوا ذلك النبي ك2 
فجاء الجواب من الله تعالى يبين أنه لا جناح عليهم ولا إثم ولا حرج طالما كانوا مؤمنين أتقياءء 
وعملوا الصالحات من صلاة وصيام وغيرها ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
المحسنين» فلا جناح ولا إثم في ذلك لأنه كان قبل التحريم» وتمضي الآيات بعد هذا في ابتلاء 
الله لعباده ليعلم - علم الواقع من يخافه بالغيب. 

في بداية السورة جاء الحديث عن الصيد فقال تعالى: ( يكأيهًا لذ ءَامَنُوَا وفوا الحقود 
+ > ك4سده ل م مه عل ل مس 2 عم 0 ا 
أحِلَتَ لَكم بسِيمَة الانعت إلا مابتل عَليّكحَ عير محل الصَيدٍ وأنتم حرم » [المائدة: ١‏ ]. 

فأمرهم ألا يستحلوا الصيد وهم محرمون. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا - في غير الحرم. 
وأمرهم بذكر الله عند إرسال ما يصطادون به من كلاب أو صقور أو غيرهاء فإن أمسكن عليهم 
أكلوا وإن أمسك الحيوان لنفسه وأكل فلا يأكلون منه. 

والان: 
أن يقبضه بيده وبعضه من الكبار الذي يحتاج للرماح لصيده وأمرهم ألا يعتدوا على النوعين 
لا باليد ولا بالرماح. وألا يصيدواء وأراد المولى بهذا الابتلاء أن يعلم علم الواقع من يطع الله 
ورسوله فلا يتعرض للصيد ممن يعتدي» فمن اعتدى بعد النهى وصاد فله عذاب. 

شم نهباهم عن قتل الصيد وهم حرم فقال ( يَأمها ألَّذينَ ءامثوأ لا لقثلا الصيد وَأَسم حرم ومن 
َه نكم متَعدًا رامعل مَا كل من ألتمَحٍ م بد ذوا عَدَلٍ مَنَك ش14 سورة المائدة» الآية 46 ]. 

واختلف العلماء في مَنْ قتل ناسياء ومن قتل متعمداء وأورد ابن كثير أن جمهور العلماء 
قالوا إن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء. ولكن المتعمد مأثوم؛ والمخطئ غير ملوه'". 


فمن قتل متعمداً فحسابه - كا عليه جمهور العلماء - الجزاء من مثل ما قتل المحرم إذا كان 
)١(‏ الدر المنثور في التأويل بالمأثور ”/ “97. 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 135-9٠‏ 


له مثيل من الحيوان الأنسى. وحكم الصحابة في النعامة ببدنه. وفي بقرة الوحشي ببقرة» وفي 
الغزال بعنز ( يحَكُمْ بو دوا عدَلٍ مَنَكُم » يحكم بهذا الحكم اثنان عدلان من المسلمين واخرج 
ابن أبي حاتم بسنده أن أعرابيا جاء لأبي بكر الصديق 5ه» فقال: قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى 
علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده. ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي: 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله يله أسألك فإذا أنت تسأل غيرك!! فقال أبو بكر: وما تنكر؟ 
يقول الله تعالى: ( فَبَوَآء مَئْلُ ما قث مِن نَمَو يحَكُمْ يو دوا عد ل مِنَكُم » فشاورت صاحبي حتى 
إذا اتفقنا على أمر أمرناك به”". 

وروى الطبري عن ابن جرير البجلى قال: أصبت ظبيا وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمر 
فقال: إئت رجلين من إخوانك فليحكى) عليك فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكا علي بتيس 
أعفر.9) 

وروى الطبري بسنده عن وكيع أن (أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم 
عليه فقال عمر: أحكم معي فحكا فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر (يحكم به ذوا 
عدل منكم) وهذا فيه جواز أن القاتل أحد الحكمين”". 

مع هذا أحل رسول الله يل جواز قتل خمس ساهن من الفواسق. فيا روته عنه عائشة 
رضي الله عنها: (حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغرابء والحدأة» والعقرب والفأرة 
والكلب العقور)'. 

وشبهوا الذئب بالكلب العقور فإنه يقتل: 

واختلفوافي قتل الغراب وقسموه إلى ثلاثة أنواع (الأبقع) وهو الذي يخالط سواده بياض. 
)00( ابن ابي حاتم 6/ 97. 
(0) تفسير الطبري .5!//٠١١‏ 


(5) تفسير الالوسي 0/ 177. 


فضا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 45-95 
لمشيل اللو صضوعي سور امراك اما ااا سس 


و(الأدرع) الأسود الكامل السواد ( والأعصم ) وهو الأبيض لا رواه النسائي عن عائشة رضي 
الله عنهاء (أن رسول اللْهكل قال: (حمس يقتلهن في الحل والحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب 
ألابقع والكلب العقور)"'". 

وفي رواية (ويرمي ي الغراب ولايقتله)”". 

(هدايا بالغ الكعبة) أن يدفع هدياً يصل الحرم فيذبح هناك ويفرق لحمه على 
المساكين - ( أَوْكَفرَةٌ طَمَامٌ مَسككينَ أَوَ عَدَلُ دَِكَ صِيمًا » إذا لم يجد المحرم مثل الذي قتله من 
النعم جاء التخيير في الجزاء بين الأطعام والصيام. 

قال ابن عباس رضي الله عنها: إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد أي من قتل ظبياً أو نحوه 
فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن م يجد فصيام ثلائة أيام؛ فإن قتل إيلا 
أو نحوه فعليه بقرة» فإن لل يجدهاء أطعم عشرين مسكيئا» فإن لم يجد صام عشرين يوما. .وإن 
قتل نعامة أو حمار وحشي فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجد. أطعم ثلاثين مسكيئاً فإن لم يجد صام 
ثلاثين يوما”". ويحرم عليه أكل ما قتل. 

( عما أنه عَمَاسَكَكَ » من أعمال الجاهلية. 


سير بير 209 


ومن عاد فيتلقم الله ل ا ا" 24 
ومن عاد فقتل في الإسلام فينتقم الله منه مع الكفارة» وقال ابن عبّاس من قتل وحكم 
هذه أحكام الصيدء جعلها الله ابتلاء وقع للصحابة في صلح الحديبية كان الصيد يحوم 
وسطهم ونجحوا في الامتحان به فلم يتعرضوا له. والآن بعد التحريم بين ما أحله لعباده. 


(؟) مسند الإمام أحمد: 57/ .١1١781‏ 


(*) سنن البيهقى 45801. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 45-94٠‏ 


( يِل كم ميد ابر 10[010| ل 
وَأَتَمُوا لله رمت إِلَو محشرورت 185 ) [المائدة: 9 ]. 

أحل الله تعالى مبذه الآية نوعين من صيد البحرء ما صدتموه؛ وما قذفه البحر فهات كلاهما 
حل لكم. أحل الله تعالى صيد ما في البحر طعاماً طرياً تأكلونه وأحله لكم يابساء وقيل طعامه: 
(ما قذفه). قال ل (هو الطهور ماؤه امحل ميتته)'” فيا قذفه فهو حل. ويابسا ماكان ميتا متاعا 
د رار لني ما 24 لخدي 0 

( واأتَقواأ أنه لصت إِلنهِ 52 ) تذكيربأمر الآخرة والحشر والحزاء كز 1د 7 

صَيَدُ ألما محر رما 4 حرم عليكم أن تصطادوا وأنتم حرم... أما إن اصطاده غيركم من 

غير إشارة منكم أو طلبه أو أعنتم عليه فهو حلال لقوله ول (صيد البر لكم حلال وأنتم حرم 
مالم تصيدوه أو يصد لكم)”". 

رقف أ قتادة أنه صاد حماراً وحشياً وكان حلالاً غير محرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا 
في أكله ثم سألوا رسول الله يل فقال (هل كان منكم من أشار إليها وأعان على قتلها؟) قالوا: لا 
قال: (فكلوا) وأكل منها رسول الله يلخ 7". 

هكذا تبين أمر الصيد: فهو حلال لكم وأنتم حرم مالم تصيدوه بأنفسهم, أو تشيروالمن 
يصيده لكم. أو يعن على صيده؛ ومن صاد حكم عليه بمثل ما صاد من ا حيوان الأنسي ولا 
يأكل مما صاد. هذه أرزاق أحلها الله تعالى للمحرم مالم يصدها - ومادام في ظل الإحرام 
والكعبة والأشهر الحرم - فالله تعالى يرينا رحمته بسكان الحرم. 


.8149/١15 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
.)١8461( (؟) أبو داود:‎ 
. ١77 /١ ابن أبي شيبة:‎ )*( 


حيو 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ٠١٠١-91/‏ 


الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - لعن رسول الله يك بالخمر عشراً: عاصرهاء ومعتصرهاء وشارماء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له)22. 

- الأزلام نوع من الكهانة وهو كشف للغيب الذي لا يعلمه إلا الله والجاهلية استخدمت 

أنواعا لكشف الغيب: كالتنجيم والعرافة والفنجان وقراءة الكف. ففقد نبى عنها رسول 
الله يل فقال: (من أتى كاهنا أو عرّافاً فصدّقه با قال فقد كفر با أنزل على محمّد 6 )”". 
جعل رسول الله يد الإستخارة في الأمور مكان الكهانة التي أبطلها الإسلام. 

+ - ذهبت الأنصاب وحل محلها ما نواه الذابح» فإن كان ما قدّمه للذبح لله حل أكلهء وإن كان 
غير ذلك فقد حرُم. 

؛ - المحرم محكوم بضوابط الإحرام ألا يصطاد وهو محرم ومن فعل ذلك حكم عليه ومن صاد 
فلا يحاكم إن| يترك لوعيد الله. 

المقطع الخامس والعشرون: من نعم اللّه على العباد : 
جاء هذا المقطع مواصلة لما تم في المقطع السابق من تحريم الصيد للمحرم وعقابه إن 

صادء ثم أحل لنا صيد البحرء وتلك أرزاقء والآن فتح أبواب رزق أخرى للعباد 


# ل 1-1 4 5 2 


فقال تعالى: لضم الجر اليك العام ينا ابي والذبر العام وافد 


وَالتَكِيرٌ دَِكَ لِتَكْلَموَا أنَ أله يمَلَمُ م فى لسوت يكال الا ولك 31 كل شَىْءِ عَلِيهٌ (80) 
ا نح 2 سَدِيرٌ َلْمِقَابِ وَأ ا هَ عهور رُحيم - 1 2 عل 


َامحُونَ وما كمون (8) ل لَابتنيوى الث وات ولو يبك كُذَهُ لكي" ار 3" 
يتأؤي الألبني تَعلَّكْ تفنخوت 00 ) [المائدة .]٠١١-91/‏ 


2030 الترمذي: .)١17١5(‏ 
030( مسند الومام أحمل: (7/1 ١‏ 5). 


ىون 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ٠١١-91/‏ 


بين الله تعالى: أنه جعل الكعبة والشهر الحرام والحدي والقلائد جعلها تعالى مصادر رزق 
للعباد» فالحاج والمعتمر القاصد بيت الله تعالى وحرمه في إقامته بمكة صرف يصرفه على إقامته 
وأكله وشربه وبيعه وشرائه وفي كل هذا رزق لأهل مكة وللعاملين في الكعبة من سدنتها 
وخادميها ومديريها. وكذلك في الشهر الحرام الذي يقدم فيه الناس للحج والعمرة فيه أرزاق 
ونعم لأهل مكة وللمقيمين بها ببيع الهدي والقلائد وللذين يذبحون ويطبخون وفي كل عمل 
يقوم به أهل مكة رزق ومعايش لهم - رحمة منه بهم فهو يعلم حاجتهم فيكفيهم. 

ذلك لتعلموا أن الله تعالى لا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة من أمر هذا الكون « ذَلِكَ 
ِتَعَلْموا أن لَه يََلَمُ ماف الْسَمِوات وماق الْأرضٍ ولك لله يكل شَىْء علي ). 

( أَعَلمُوأ أرك أله سَدِيدُ الْمِقَابِ وأنَّ لله حَعُورٌ يحي (00) ». 

الله تعالى يقول أنه شديد العقاب لمن خالف أمره. مَنْ سرق وظلم وأفسد في الحرم 
واعتدى في الشهر الحرام والهدي القلائد فعقاب الله شديد لمن قصد الإفساد. ( ومن يرد فيه 
بإلكاح يطل ندْفَهُ من عَدَابٍ لير )[الحج: 5؟]. 

وأن الله غفور رحيم لمن فعل شيئا لم يقصده فعفو الله حاضر ومعرفته كذلك. 

( مَاعَلَ الرَسُولٍ إلا ألبَكَعُ 4 فالرسول مأمور أن يبلغكم رسال الله تعالى فإن فعل فقد 
أدى ما عليه وعليكم ما حملتم وإثم ما فعلتم ( وأَلّه َعَم مانبَدُونَ وَمَا تَكسْمُونَ ». 

يعلم ما أبديتم من قول وفعل ويعلم ما أخفيتم. 

وينتقل القرآن - بعد أن بين أنه جعل الكعبة وغيرها قيامأ للناس» ليبين الفرق بين الخبيث 
والطيب من الأرزاقء والأفعال والأقوال. 

أمر الله تعالى رسوله أن يبلغ العباد» أن الخبيث كالمحرم من الأموال والأطعمة والمشروبات 
والملبوسات محرمة لخبثها فهي لا تستوي مع الطيب الحلال المباح. ولو كان الخبيث كثيراً والطيب 
قليلاء فالقليل الحلال خير من الكشير الحرام وفي الحديث (ما قل وكفى خيرٌ مما كثر وألهى). 


فض 
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9 8 5 7 51 رصم هاعر ووس ل ىم وح وخر اس 2 سال 
وكما قال ي (قليل تؤدي شكره خير من كثيرٌ لا تطبقه) (١‏ فَأتَهُوا لَه يتأؤلي الأ لبنس لَمَلَكُم 
فْنِحُوت » اتقوا وخافوهيا أصحاب العقول الذين يفقهون قول الله ويتدبرونه ويعملون به 
ويوازنون بين الخبيث والطيب فيميلون إلى ما فيه نفع الآخرة والدنيا ويتركون ما فيه خبث 
يفسد الدنيا والآخرة على السواءء اتقوه لعلكم بالتقوى تصلوا إلى الفلاح ودخول الجنة. 
الهدابيات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - من الخبائث التي يارسها المسلمون اليوم: السجائر والقات والتبغ» وهي إن لم خحرّم 
صراحة فإئّها مستقذرة؛ لما ثثبت أن لها علاقة بأمراض السرطانء وأنها تؤذي من لم 
؟ - القليل الحلال خير من الكثير الحرام. والنفوس تميل إلى الكثير من الأموال والمقتنيات» 
ولكن ىا قال رسول الله يَلةِ (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس)”'". 
* - والكثرة ليست هي الغالبة وليست هي الأفضل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. 
المقطع السادس والعشرون: تحجريم السؤال عن ما يضر : 


قال تعالى: ِل يتما أَلَذِسِت َامَنُوأ لا تَستَلوأ عن أشَياء إن مد لَكم تَسَؤّْحم وإِن تَسَتلُوا عنها 


م يخ مر 37- صر خ م 0 سيق سروه 2 2 ا 5 مي كرس ورب 
حِينَّ َكَل الْفرََانٌ يبد لَكم عَمًا أَلَهُ عنها وأللَهُ عور حلي ([01) فد سَألها قوم من مبلِحكُم ثم 
له م سس 0 ص س وي الى 2ه م 11 30 ص 200 7-0 سي مر 9 
أصْبنحُوأ يها ككفربت 0597 مَا جَعَلَ اللَهُ مِنْ بجيرة ولا سَإِبَت ولا ولق ولا حام وللكن الْذِينَ كفروأ 
ا ل ا ييا 00070 لع لخ مه مم الى م موس مسا يه م سس ه57 وري ايه ا س7 
يعترونَ عِلَ اه الْكَذِب وأ كترهم لا يَمقِنُونَ (15 وَإِذَا قبل شم تَمَالوا إل مآ أنزل أله وإلى الرسول 


سر 
م ار كر سر و ل سس حت سر سر ا سر سس قر ل ولاس رم اس 


- © ماس ررب سي ساساة 7 سرس سس عرو 
فَالُوا حَسَبنا مَا وَجَدَنا عَلَنَه ابَآكَثَا أولو كان ءَابَآؤُهُمْ لَايعَلَمُونَ سَيعَا وَلَا دوت (05) يأا لذبن 
7 ا الا نه عن 0 بير 7 - ار ال ال الام ل ا لخر اس ا ل سم كرس 
امنوأ عَليَك أنفسَكةّ لا يِصِرَّكُم من صَلّ إِذا أَهتَديسُم إِلَ الله مرجعكم جميعا فَيِنَدَسَكُم يما كنتم 
تَعَمَنُونَ (05 » [المائدة: .]٠١6-١‏ 


وتنتقل الآية تتميمأ للحديث عن الخبيث والطيب إلى السؤال الملحٌ على الرسول 3# 
)١(‏ البخاري: (55557). 


مضنا 
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والذي هو من الخبائث. والمكروه عند الله تعالى» كى) كرهت مناجاته 4# إلا بصدقة ثم رفعت 
الصدقة. 

والإكثار من السؤال لرسول الله ب هو الذي جعل القرآن يضع حدا لذلك وواضح أنه 
أغضب النبي يل فلذلك نهى الله تعالى عباده أن يسألوا عن أشياء ان أجيبوا عنها وعرفوها 
ساءهم ذلك وأضر بهم وقد كان بعضهم يسأل النبي يل استهزاء فيقول أين ناقتي؟ من أبي؟ 
وأكثروا عليه فأغضب النبي 4# فصعد يوماً المنبر وقال (لا تسألوني اليوم عسن شيء إلا بيتته 
لكم) فأشفق أصحاب رس ول الله يل وخافوا أن يكون لأمرما قد وقع. فقام رجل فقال: (من 
أبى؟) فقال النبي يك (أبوك حذافة) وكان الرجل يدعى لغير أبيه. فأثبت نسبه» فقام عمر بن 
الخطّاب فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاًء أعوذ بالله من شر الفتن, قال 
رسول الله يي (مارأيت في الخير والشر كاليوم قط صوّرتلي الجنة والنار حتى رأيتهما دون 
الحائط)0". 

إن الإلحاح على النبي يل بالأسئلة مضرء فقد يحرّم شيئاً كان حلالاء أو يوجب أمراً ما كان 
واجباً كا روى أنه 6 ا نزلت الآية ( وَينَعَعَلَ أَلنّاين حِج لدت مَنِ أسْتَطاعَ ليه سبيلا » 
[آل عمران: /917]. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت: فقالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
فقال (لا ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم)”" فنزلت هذه الآية ( قد سَأَلَهَا 

في شأن التحليل التحريم: يمضي القرآن في نفي ما حرمت الجاهلية من أنعام أعطتها 
مسميات من عندها ما أنزل الله مها من سلطان. 


وجاء في بداية قوله محللا الأنعام إلا ما استثتى فقال: (أَجِلَتَ ل : 1 يًَ اعم 1 7 


() البخاري: .)506١01(‏ 
ه64 مسلم: وبا ). 


لضن 
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تل عَلَيَكُج 4[المائدة: »]١‏ ثم ذكر ما استثنى فقال: لإ حْرَمَتٌ عَلَيَكُ ليه وألدّمٌ لم اللخنزير 
وَمَآ أل لير أله بو وَالْمْحَيْمَهُ والموهوده والْمردِيهُ وَالتَِيسَةٌ وَمآ كل أَلسّهْمُ إَِا ما ديم » 
[المائدة: 7 ]. 

هذا ما حرمه والآن ينفي الله تعالى ما حرمته الجاهلية وأول المحرمين والمفترين على الله 
الكذب عمرو بن لحي بن قمئه كان أول من ولي ولاية البيت في عهد خزاعة بعد جرهم فذهب 
إلى الشام فرأى أهلها يعبدون الأصنام فقالوا نعبدها فتعطينا ونستمطرها فتمطرناء فأعجبه 
ذلك فجاء بصنم ووضعه في الكعبة وعلم الناس عبادتهاء فهو أول من سيب السائبة وبحر 
البحيرة وحمى الحامي”". وقال رسول الله يي لأكثم بن الجون: (يا أكثم رأيت عمرو بن لحي 
ابن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فا رأيت رجلا أشبه برجل به منك ولا منك به). فقال 
أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي: (لا» إنك مؤمن وهو كافر إنه 
أول من غير دين إبراهيم بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي)72". 

عن ابن عبّاس البحيرة: الناقة إذا أنتتجت حمسة أبطن فإن كان الخامس أنثى جدعوا آذانها 
وقالوا هذه بحيرة لا يركب عليها ولا تذبح ولا يحلب لبنها. 

والسائبة: الناقة إذا ولدت عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم ئيجز وبرها ولم يركب 
ظهرها ولم يحلب لبنها. وكان الرجل إذا عوفي من مرض أو قضيت حاجته سيب من ماله فإنه 
يجعله للطواغيت. 

والوصيلة: من الغنم إذا أنتتجت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين ليس بينهما ذكر 
سميت الوصيلة وتركت للآلهة. وما ولدت بعد ذلك - ذكرا أو أنثى - جعلوه للذكور دون 
الإناث وإن جاء ميتاً اشتركوا في أكله رجالا ونساءً. 


. ١7 ينظر: مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب:‎ )١( 


ا 
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والحامي: إذا لقح فحله عشر إناث. وقيل الحام من الإبل إذا ولد لولده قالوا مي ظهره 
فتركوه للآلحة7'. 

بين الله تعالى أنه لم يحرمهاء أنما هي من أعمال الجاهلية وكان والسبب في تحريمها عمرو بن 
سيا يا 

كه م لا يَعَقَلُونَ » مادل تعلهم عل عقل ونضجء ( وَإِذَا قِيِلَ تَعَالَوأ إل مآ أل 
أَسّهُ إل ألرَسُولٍ قَالوأ بس ووه ادن يَعَلْمونٌ شيعا وَل مهِسَدُونَ 
5 )». 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليبين لهم ما أحل الله لم وما حرمه عليهم في كتابه» أبوا وقالوا: 
حسبنا ما وجدنا عليه أباءناء فاكتفوا با اعتادوا عليه» ورفضوا الاستجابة لما دعاهم له رسول 
الله ويد وهو الهدى وظلوا مع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام التي حرمها الآباء جهلاً بغير 
علم وضلالاً بغير هدى. 

يمضي القرآن في شأن التحليل والتحريم تشريعاء فالآن يأمر الناس أن يأمروا بالمعروف 
وينهوا عن المنكر 

إن أبا بكر الصديق 5 قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون 
هذه الآية ( يكم نامكم يي سكم لَايَيْرحم من صَّلَّ ذا أَهمَدَيَشر إِلَّ أله عمجف 
جيعا فَيِدَيَثُ ثم يما ثم تعَمَلُونَ 059 » وأنكم تضعوهها في غير موضعها وأني سمعت رسول 
الله يك يقول: (أن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عرّ وجل أن يعمهم بعقابه)". 

وروى أن ابن مسعود #ه سئل عنها فقال: إن هذا ليس زماهها إنها اليوم مقبولة ولكنه 
قد يوشك أن يأتي زماءها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منكم» فحينئذ عليكم 


.٠١7 /7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


(0) ابن ماجة: (5000). 


سين 
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أنفسكم له يضركم من ضل)0. 

والواقع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل زمان حتى من قبل بدءا من 
عهد الرسول و إلى يومنا هذا يتبعه أذى. ولهذا قال لقان لابنه وهو يعظه: ( وأَمر ِالْمعروف 
ونه عن الْمكر وَأَصِيرٌ عل مآ أَصَابَكَ » [لقمان: 117] فإن الأذى يصيب الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر - ومع هذا الأذى يتوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويتبع الناس 
ما قاله الرسول و (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وهذا أضعف الإيمان)2". 

وأخيرا: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد أديت ما أمرت به ولا يضرك بعد 
ذلك ضلال من ضل - وإذا وقع العذاب نجوت منه | نجا العلماء في عهد موسى عندما هوا 
أصحاب السبت فقيل لهم: (إِمَ يلون مما آم مهَيكهْ أو مُمَدَيم عَدَاب سيدا َالو ممَذدَة إل 


سر ع عير وهو 


رَيَيٌ وَمَلَهر يَنَعُونَ (00) كلما مَمُوأ ما دُحكَرُوأ بو أن ادن ينجو عَنِ السو وَهَذْنا ل 
ظَلمُوأبعَدَابٍ بكسن يما كانوأ يفسقوت 507 )[الأعراف: ]١50-174‏ لقد نجا العلماء من 
عذاب الله لأنهم أمروا بالمعروف ونبهواعن المنكر وكا قالوا ى مَعَذِرَة إِلّ رَيكد » يعتذرون لله 
عر وجل يوم يسأهم, يقولون ربنا أمرنا ولم يطيعونا. فهم مسئولون عن الأمر وليسوا مسئولين 
عن الاستجابة). 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

-١‏ نهى الله تعالى عن الأشياء التى سكت عنها من غير نسيان كا بين الحديث: (وسكت عن 

أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها)2”. 


.٠١5 /” تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)59( مسلم:‎ )0( 


() سنن الدارقطني: (4545). 


87 
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"- (ذروني ما تركتم فإن| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نميتكم 
عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)”". 
هذه الأشياء التى نبى الله أن يمسأل عنهاء قد سألا قوم في الأمم السابقة لأنبيائهم فل) 
كتبت عليهم كفروا بها ولم يعلموا. ومعلوم أن اليهود سألواعن حكم زنا المحصن في 
الإسلام» وهو مكتوب عندهم - فللا عرفوه كفروا به وإن كان النبي يه قد عاقبهم با في 
التوراة من رجم.ء لمحاولتهم التفلت من العقاب. 
أنيك بالوحي غيره لابعناك فرد لله عليهم: ( لمن و 0 
كَيِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدّمًا لَمَا بترت يديه وَهُدَّى وَمُتْرَ لِلْمُؤْمِنيَ (80) مَن كان 0 
ملكي وَرُسُلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَللٌ فَإِرك أله عَدُوٌ زَلْكَفْرِينَ '(8 » [البقرة: /91- 
18] فعادوا بسؤاهم بعداوة الله شم. 

*"-التحليل والتحريم شأن إلهي ليس للبشر ومن فعل ذلك كان عقابه النار كى) فعل بعمرو 
ابن لحي. 

5 -البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي أنعام رزقهم الله إياها فأعطوها هذه الممسميات» 
وجعلوها للآلهة جهلا منهم» كا قتلوا أولادهم جهلاء وى| أعطوا الثار للآهة جهلا. 

0 


ما 0 


منزلة ومكانة عند الله تعالى فهو القائل: ( كحم خَيْرَأمََ حرجت إِلنّاسٍ تَأْمرُوتَ يالْمعروفٍ 
وَتَنْهُوْرَ عن المرحكر ونَؤْمنُونَ ياه [آل عمران: .]١٠١‏ 


1-والحديث (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة)» بين أن 
النجاة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


.)07١71( مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


الذسن 
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المقطع السابع العشرون: الاشهاد والقسامة : 


هذا تشريع جديد بالوصية لمن حضره الموت في غربة» يقول الله تعالى: 
ا ا ا اي لي أ كة ات ا 2ه 
0 مهأ الزن ءأمنوا مسهك 2 لت إذا حصر أحهد الموت حجان لُوصِيِّةَ انان دوا عدلٍ 
- _- 2 أ 0 2 ٠‏ لال ميلويير . 7 سل ل سر د ع 54س 2 2< م 
مَنكم أو ءَاحَرانٍ مِنَ غَيرِكم إن أنتم صَري في الارضٍ فأصببتكم مصيبَة الموتٍ تحيسوتهِمَا من بَعَدٍ 
ا سي ار 


و 0 ملسا م م2 موده لزه ند ءا 2 ل صل 01 صر - - م 
الصََلَؤةَ شِفْسِمَانِ الله إن أرتبتم ل" مشترى بوء تمنا ولَوكان ذَا فرق ولا نحكتم شهددة الله إِنَا إذا لمن 


لولس مبُقَسِمَانِ لَه ََجَندَئنَا أَحَقٌ ين سَبَدَتهمَا وَماأعْتَدَيْنآ نآ ذا لَّمِنَالَاِِينَ (3) ذَلِكَ 
د أن ينوا قدو عَلَ وَجههآ أو ياف أن يرد ف بحد ليكب وأنَُوا لَه وسْمَعُوا وما َبِى 
لوم السِقنَ (2:) »© [المائدة: .]٠١8-١1١‏ 
أسباب النزول 

هذه الآية قال تميم الداري: (برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء» وكانا نصرانيين 
يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارته| وقدم عليه مولى لبني سهم يقال له - بديل 
بن أبي مريمء بتجارة معه جام من فضة:» يريد به الملك» وهو أعظم تجارته. فمرض فأوصى 
إليها وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله”". قال تميم: فللا مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم» 
واقتسمناه أنا وعديء فلم| قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنه 
فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره» قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله كله المدينة 
فتأنّمتٌ من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاء فوثبوا عليه فأمرهم النبي يَلِةِ أن يمستحلفوه با يعظم على أهله دينه فحلف 
فنزلت ( يَكأيها أن اموا ده تيمم ) إلى قوله تعالى: «( فيُقَسِمَانِ بألل دنا أَحقٌ مِن 
سَبَْدِتِهِمًا » فقام عمرو بن العاص فحلف ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من 


.)5774( البخاري:‎ )١( 


0 
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عدي بن بداء(!'. 


يبين الله تعالى: أن من حضرته الوفاة وهو على سفر أن يوصى اثنين من إخوانه المسلمين» 
فإن لم يجد مسلمين فمن غير المسلمين» فإن فعلا ذلك ووجد أهل الميت شيئا مفقوداً ووجدوه 
مباعاً فيحلف اثنان من أهل الميت على أهم فقدوا هذا ووجدوه عند آخرين ويسأل الآخرون 
من أين جاءوا بهذا فإن استبان أنه| اشترياه من اللذين جاءا بالوصية» يدفع لما ما وجدا ويدفع 
حاملاً الوصية من الميت قيمة المفقود لمن باعاه إليه. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - الوصية عند الموت من كيال الإنسان» فأمرنا أن نوصي عند الموت» قال رسول الله كل4: 
(لاينبغي لإمرئ مسلم له ما يوصى فيه يأتي عليه ليلتان ليست عنده وصية )”“فطبق إبن 
عمر هذا الحديث في حياته. 

١‏ - وعلى الموَحّى أن يحفظ حق الموَص فيُؤدّي ما اثتمنه عليه. 

- الوصية من الأمانات التي أوصى الله تعالى بأدائها والتي يسأل عنها العبد يوم القيامة: 

يقول ( فَلَسُوَدَ لذِى اومن نَ أملتتة: وَلْمَبقٍ أله ريه ». 


ل ال 


د وا 


1 


.٠١5 7/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
” 555 المعجم الأوسط للطبراني‎ )0( 


>27 
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المقطع الثامن والعشرون: عيسى بين يدي الله القيامة : 
والآن يأخذ القرآن في الجولة الأخيرة بشأن عيسى اكلا وتأليه النصارى له» وعبادتهم له 


بن 


هو وامه. 


و 0008 وعهوم # واس مس ل 5 السا عر ول عار ررك ضع باع عر هر ©" 
قال تعالى: ( # يوم يَجمعٌ الله الرسل فِيَقُولٌ مَادَآ أجبمُم قَالوأ لا عام لَناإِنَكَ أنت عللم عيوب 
رو ل جا ل سج ف سر ١‏ سا حت سس سرع ساس وا راس سا سا تجن جرد ٠١‏ عن عررائين.. انين اجن اتن اب ادر ضح ارو و _-- 
((03) إِد كَالَ الله ينِعِيسى أبن مرجم أحكر نعمت عَلِيَكَ و ١‏ والديك إذ أ تلفت يروب القدس 3 ”7 
مويارس ‏ د ا. ب#مرس لس ب بنج باس غر سر م د ع ع 7 سي 1 ع ل عر 0 رحة را اس جع ير - 
الثاس فى المهرٍ وكهلا وإذ علمتك الحكتنب وأل2ه والتورلة والانجيل إذ يخلق من 
م هم حر 


6 لشم صل 


0000 سل مس » +. دم رم . سار هاو رخ 2 جح لاسر عر ا 
لِينِ كَهَبََةَ الطير يدف مَسَنْفح فيها فَتَكُونُ طيرا بدن وَتَبرِى الأحكمه وأ رصح بإ 


سير سر 


0 لحت م 3 5 3 تح لتر سس 000 ا ل و م ال" سا اس 00 عر م 

خرج الموك بإذفى وإذ حكففت بئ إسرا يل عنك إذ جنتهم بالبيدت ل الزه روأ 
دوس أ سا يسم ثم عو ار ا الى ساس بر الم سه سس ابا م 0 سو هه 

هم إن هذا إِلَا بِيِحَرٌ ميرت 00 وَإِذْ أَوَحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارِيحِنَ أن ءَامِنُوا فى ويرسولي قالوأ ءام 


م 


َأَعْبَدْ يِأَنَا مُسَيِمُونَ (80) )[المائدة: .]١١1١-١1١9‏ 

هذه نقلة الى القيامة مع عيسى في يوم المهول» والناس شهودء والرسل 
موقوفون ويسأنهم رب العزة (مادآ أَِصَمّرْ 4 ( فقالوا: < لا عَِ آنآ 4 إن 
الرسل قدموا دعوة الله إلى الناسء فالله كما بين يسأهم أجمعين الرسل والناس 
الذين أرسلوا إليهم ١‏ كَلَتمَكَنَّ الت أسِل إِلَيْهمْ وَلَتسْمَكت الْمَرْسَينَ 5 » 
[الأعراف: ” ] فكلهم مسئول عم] قال: ماذا قال الرسل؟ وماذا قال المرسل إليهم؟ وتجى إجابة 
الرسل لا علم لنا (إِنكَ أَنتَ عَلَم آلْعْيُوِ » فنحن إنما نعلم ظاهرهم ولا نعلم باطنهم, إنك 
أنت يا الله العالم بظاهرهم وباطنهم من اتبع ومن ضل. 

ثم يوجه الله الخطاب الي عيسى اكت أمام الجميع ليقرره بنعمه ليبين أنه لا حول له ولا قوة 
وأنه أحد عباده المرسلين فيس أله عم أنعم عليه. وتبدأ النعم بأنه ولد آية من آيات الله من أم بلا 
أب, نفخ في فرجها روح القدس بأمر الله وأيده جبريل أن يتكلم يوم ولد لساعته» فتكلم في المهد. 
وسيتكلم - عند الكهولة في آخر الزمان بعد أن رفعه الله إليه حين أرادوا قتله. ومن نعمه عليه 


٠‏ صر ار 
يي 


وَإِدْ عَلَمَدكَالصكتاب وللكمة والوربدةَ وأَلْإنجيلَ »علمه الخط وعلمه الحكمة فكان ينطق 


لخر 
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بباء وعلمه التوراة التي نزلت على موسى فهو على نبج موسى مؤمناً بالتوراة ومنفذاً لأحكامها 
وعلمه الإنجيل الذي أنزل فيه التخفيف من المحرمات الكثيرة التي حرمت على بني إسرائيل 
بسبب معاصيهم لله فقال ( وَليْصِلنَّ لَحكُم بَعْسَ الى خْرْمَ عَِيَحكُمْ 4[آل عمران: ١‏ 5]. 
وكان يصنع من الطين طيراء ثم ينفخ فيه فيصير طيرا حقيقيا آية من الله له» كل ذلك بإذن 
الله تعالى « وَمُيرِئُ كمه وَالْأَبرْص بِإِدْنِ » والأكمه الذي خرج من بطن أمه أعمى فهو 
ييرئه بإذن الله مسا بيده من غير أدوية» ويبرئ الأبرص وهو الداء العضال المعروف يبرئه بإذن 


م 2 صر جني 


يش 0 ا الي 0 م ُ 
الله مسا بيده. ( وَإِدْ تخْرجٌ الْمَوقَ بإذفى » فكان يقف على القبر وينادي صاحبه فيخرج بإذن 


ا ا 


لله حياً. ل وَإِدْ حَئَفْتٌ بن إِنرَوِيلَ عنك إِذْ مِنْتَهُم بيت فَفَالَ ألَذينَ كتروأ مِنُّْمْ إن 
هندَآ إلا ِحَرمِيتٌ ». بنو إسرائيل خالفوه وأبوا أن يتبعوه وهم كعادتهم مع الأنبياء أما قتلوا 
النبي أو كذبوه. فكف أيديهم أن تصل إليه؛ مع عرضه لهم آيات الله البينات من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه» والأبرص والتنبؤ ما ادخروه في بيوتهم من أشياء. 
وَِدْ أَوْحَيّتٌ إِلَ الْحَوَارِيَحنَ أن ءَامِنُوأ بى وَيرَسُول #. مما أنعم الله تعالى به عليه أن 
جعل له حواريين وتلاميذ يؤمنون بالله تعالى موحدين له ومؤمنين برسالة عيسى وأنه عبد الله 
ورسوله واتبعوه ع( قَالُوأ الار بويت مُسَلِمُونَ *» فآمنوا وشهدوا برسالته وأشهدوه على 
إي| نهم باللدريا ريه رسو لة) إل هنا وعيسى مقر بهذه النعم. ثم يمضي القرآن مع عيسى اتكللا. 
وطلب الحواريين معجزة تثبت نبوته. وتكون لهم عيدا. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص: 
١‏ - لا ينجو من سؤال الله أحد» فلذا جاء قول عمر بن الخطاب (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا) ”2 استعداداً لهذا اليوم. ثم يمضى السؤال إلى عيسى اكَتتلة والى كل واحد من 
البشر لقوله تعالى. 


.175 /١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


ا 
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١‏ - هذه معجزات أنعم الله بها على عيسى لتكون دليل صدق على نبوته وأنه لاحول له ولا قوة 
والسؤال حتى يعلم الخلق أن عيسى وامه عبدان من عباد الله. 

٠"‏ - العلم والحكمة من أجل النعم» وهي زاد زود الله تعالى به عباده المرسلين, فم| من رسول إلا 
آتاه الله العلم والحكمة ليبلغ الناس ماعلمه الله آياه بحكمة وروية. 

المقطع التاسع والعشرون: المائدة: 
قال تعالى: ( إذْ َالَ الْحَوَاربوت ينِعيسى أبن مَرَيِمٌ هَلْ يسْيَطِيعٌ رَيْلَك أن مَُزْلَ عَكِنَا 


رس سر اكه ا سيل ري ثر هم م 
مم مه 


م ست ررصة 0 24 - اك س برهم يه 
مَيِدَة من أَلسَمَكِ قَالَ أتَهُوأ أله إن حكنمُم مُؤْمِنِينَ (209 قَالُواْ ريد أن َكل ينبا وَتَظمَينَ 


ص ا 00 ل سبي ات ين م مسر - آ ته سم 03 2 2 م ممسير سوملم مكو 2 مر وي هعم 
فلوسا وَتَعَلَمْ أن قد صَدقْسَنًا وَتَكُونَ عَلَيَهَا مِنَ ألشَّلِهِدِينَ (205 َال عسى أبن مريم الهم ربنا 


م 
2-7 لسعم سه كه سل فير سل صر صم - 2و وح لوج 7 مصوو م2 


6 22 تت ال كر اس سح ل رط سر 
ل عليّنا مايدة من السَماءِ >2 لنا عيدًا لاولنا وءاخرنا وََايَةٌ منك وارزفنا وأنت حير الررْفِينَ 
6و ا سس لس سف بس رسع ف لع سيرم ل ل لس ع لبي 6يد 4 وو كس ل ل مع سم 

» [المائدة: 1 .]١١5-١‏ 
هذه تذكرة تبين طلب الحواريين من معجزة مادية هي أن ينزل الله عليهم مائدة من 
السماء برروا أسبابها فقالوا: نريد أن نأكل منها فهم جياع (وثانيا)وتطمئن قلوبنا بصدق 
ماجئتنابه وصدق إتباعنا لك ( وَتَعَكَمْ أنَقَدَ صَدَقَسََا » فيا قلت وفيا وعدت به من أمر 
الآخرة» وازددنا يقيناء ونكون شهداء عليهاء فلا مراء بعد ذلك ولا شكء ( قَالَ عِيسَى أبن 
عم م 2 ل همهم 5 لا ال ا ال ال ال قي مره - غيم سس ع ص ا 25 رح رورس و2 

6 001 
وأنت حَيْرألررْقِينَ (89) 4. 

اقتنع عيسى اتقةا بطلب الحواريين وعلم صدقهم فطلب من الله المائدة» لتكون عيداً 
يفرحون فيه بإنزالها ويبتهجون. وعيدا لمن بعدنا يحتفلون فيه بيوم هذا الإنزال» وآية من الله دالة 
على صدق رسالتك التي بعثتني بها للناس وصدق ما وعدتنا به من أمر الآخرة. 


7 


عمط م 
1 و2 - و ل م رص 2 خ3_ 1_0 ار 2 م رار -- صسعر يو ا أ 
( قال لله إف موِلَها عَلَتَك فمن يَكفر جد منكم فق أعذّبه. عذَاب) ألا عذّبه حدا من 
84 
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لمآ لمت (0 » استجاب الله طلب عيسى الكت وا شترط للطالبين للائدة أن من يكفر بعد 
إنزال المائدة فإنه سيعذبه عذاباً لم ينزل بأحد من العالمين. 

واختلفت الأقوال في أمر المائدة هل نزلت أم لم تنزل؟ ولم يأت خبر من رسول الله يله في 
أمرها ويرى بعض المفسرين أنها لم تنزل» ويعتمد المفسرون بأن النصارى في كتبهم لا يجدون 
شيئاً عن المائدة فلم تذكر في كتبهم: 

ويقرها بعض المفسرين بما طلبه مشركو قريش من رسول الله و أن يدعو الله ليجعل 
الصفا ذهبا فجاء جبريل وأخبر النبي يل أبم إن لم يؤمنوا بعد أن يجعل لهم الصفا ذهبا فيأخذهم 
لة 
بدلا أن يجعل الصفا ذهباً)”". ثم ثم يمضي إلى السؤال الجوهري لعيسى اككلة. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
١‏ - التعنت من البشر بطلب المعجزات من الرّسل قديم» واجهه المرسلون أجمعون. وأشده في 

عهد نبّنا حّد ب والله يعلم أن طالبي امعجزات طلبوها لا ليؤمنواء ولكن تعتّاء لهذا قال 


الله تعالى : ( © وَلوَأننا نا لهم ا مَكِكد ولْمَه م أَلْوْقّ وَحَسَرا علج كل شََء بلا ما 
كَاثوأ ليميا إل أن عَمَاء امه ولكنَّ أحكاره: سب و .]١١‏ 

رس بو وم س 2 ررس 00 دن 6 ثليه 0 7 رم جح بغر ما 

0 ءأية م من ريّدء كل إبّ أل هقدو عله أن أن بنَزِل ءاية ول كارهم لا يَعَلْمُونَ 


- ( وَأقسمُوأ أل جز جه ل كج لق دَق كما لبت عند وما مك 
أنه إذا تلقنو( ) [الأعا. ؟ 


.١١1 /7 ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


اكلا 
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ااا ا ا اباب إبببببب-ا-ابإسإسيسيسدديييي”يياة 
0 الثلاتون: 0 
النصارى 


فيقول تعالى: «( وَإِدْ هَالَ أََّهُيَِعِيسى أبن مرجم أنت لت لايس مذو َب هين 
من مون أمَرَكَالَ سُبِسَنَكَ مَايَكْونُ لح أنهو مالس لِى بحي نكت قُلنهُ يدم ققد عَلِمَتَهُه َعَم 
52 يى ول كما مَك إل نت عَم اليو (03) ماقت غ إل 
ل 0 كنت لتم هيدا مامت فم لم لما وين كنت أنت أ قيب علتهم 
وَأَنتَ عَلَ مآ كيك © إن َيه كيح بادك وَإن تَذْفرَ لَهُمْ وَإِنَكَ أت الْمَرِيرٌ كيم 
> [المائدة: .]١1١8-117‏ 

أمام العالمين أجمعين والنصارى حضور أجمعون وني حضرة المرسلين من لدن آدم اتيغة إلى 
محمد ب وعليهم أجمعين يسأل الله تعالى عبده ورسوله عيسى لكنغة وهو العليم بكل شيء (( * ءَأَنتَ 
نت للنَاس توف وَأَيَ إِلهَيْنِ مِن دُونٍ ألو 4 إنها الجريمة التي لا يغفرها الله جريمة الشرك» 
من صنعها ومن أمر بها؟ وجيب عيسى اكتف ل( سُمِحََكمَا يكو لج أن أَقولَ مالس لي بِحَقٍ إن 
كت فلح فكد جلمكة َه مَك مَاني مَى ول لَك مَانى تَفِْكَ نك أت عَلَّم ابوب »يجيب غيسى 
يمن سحانك تتزهت عل الشريك وامثيل والنديد» ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فإنا م 
آمرهم بعبادتي ولا عبادة أمي بل قلت لهم ما أمرتني به فقلت: : اعبدوا الله ربي وربكم. وإن كنت 
قلت غير هذا فقد علمته لأنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. 
وكنت شاهداً عليهم قبل أن ترفعني إليك» فلما رفعتني كنت أنت الشهيد عليهم. 

( إن تَدَيُمَ وتم بادك 4 - فالمشيئة لك ولا يحول بينهم وبين ما أردت وما أمرت شيء؛ 
فأنت طٍاالْمرٌ 4 القوي الذي لايغلب و 2 اكيم » الذي يضع الأمور في نصابها ويحكم 
بالعدل فإن أردتهم بعذاب وقع العذاب الذي يناسب جرمهم بحكمتك وعلمك. وان تغفر 


لهمء فإنك تعفو وتغفر عن قدرة وقوة. 


ل 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ١١١-١18‏ 
---255555ئ رت ا 222262 7 لابب 


المقطع الحادي والثلاثون: كلمة الحق بالخدم 


5 5 يو بر رس سا سل 2 5 5 لكك ار يدت 5 « ووس أ 
قال تعالى: ب( ا - قهم م بجنت رك ين عه الأنهار يها 
سس لل و سر ون روار اي 2 وح لخر صن سا ساس 0 سر سر مره - 


520 لله عنهمْ ورَضُوا عنه دَلِك الْعَور ألْمظِيم "لله ملْكُ السَمنواتٍ والارض 
ير( [المائدة: .]١7١-11‏ 

يقول الله وقد رد عيسى اق على ما سأله الله عنه؛ وكانت إجابته شافية» وكان صادقاً 
فيما قال ... وقال الله تعللى (( هنا بوْمْينَهَمُ ألصَّدِونَ صِدَفُهُمَ » هذا يوم الانتفاع بالصدقء فالذين 
صدّقوا المرسلين واتبعوهم وجاءوا الله بصالح العمل» ينفعهم هذا التصديق» فمن صدق واتبع 
فالجنة مشواه 2 هم + جَنَتُ بَرَى ين عا نهر خَلِديتَ يآ أبدا » فالجنة ذات الأنهار المتعددة 
جزاء الصادقين يعيشون فيها محلدين أبداً أبداء رضي الله تعالى على سلوكهم وطاعتهم؛ وهم 
رضوا عنه في) أعطاهم مقابل هذا الإيهان والتصديق. 

والآن يختم الله تعالى هذه السورة بمشل ما بدئت به بدئت بالحديث عن الوفاء بالعهود 
والعقود. وختمت بالذين أوفوا بعقود الله معهم فكان جزاؤهم يوم القيامة هذه المقالة الطيبة 
من الله تعالى: ( هنا بوم ينع أَلصَّدِقِينَ ذنُم ) الذين صدقوا فيا عاهدوا الله عليه؛ والتزمر, 
بها أمرهم به ونباهم عنه هذا يوم الجزاء والجزاء ( + جَنَتّ جَرَى من كته الْأَنْهَرٌ حَلبيتَ بآ أبدا 
رَضىَ أله عَنُْمَ » بها فعلوه وما التزموا له وما صدقوا فيه ورضوا عنه ورضوا عن جزائه لهم. 

(يَمكُ اتوت وَالْْضٍ وَمَافونَ َكل عقي( ) الكون كله ملكه وفي ملكه 
يتصرف كيف يشاء. وهو على كل شيء قدير» على العطاء قادر على البذل قادر ولا يقف أمام 


إرادته شىء سبحانه! 


ان 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ١١١-١119‏ 





الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - الصدق موعده القيامة يتتفع به مَنْ تعامل به في الدنياء فصدق في كل ما قال» وصدق في 
كل ما فعل» وجزاء الصدق الجنة» قال رسول الله وقد (عليكم بالصدق فإنه مهدي إلى الْبرَ» 
وإن البنَ هدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله 
صدّرقا) 22 


؟ - يذكر الله تعالى عباده بأن الكون ملكه. وهم داخا. هذا الملك» وأنه القادر عل ذ 
د بأده , وهم 


شي ء. 
0 - ختام هذه السورة بتذكير العباد الذي ورد في بداية السورة في قوله تعالى هبو 31 


وب سد روس با 


ريد ذُ » يتناسب مع قوله في الختام: (إَِهمْْكُ لسوت وَالْرْضٍ وَمَافوِنَ وهو علي 20 
» فتناسب البدء مع الختام ملكا وتصرّفاً. 


.)٠١6( مسلم:‎ 200 


دكن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام 
سورة الأنعام 

تمهيد 

بين يدي السورة : 

سورةٌ الأنعام سورةٌ مكيةٌ: نزلت على قلب النبي يك بمكة, لنقض عقائد الشرك وإبطاهاء 
وتقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها. 

وكان نزوهًا في مرحلة الجهر بالدعوة التي واجهها أساطينٌ الكفر وصناديدٌ الضلال 
بالصدود والإعراض؛ والتكذيب والاستهزاء» والمطالب التي تنم عن تعئتهم وإصرارهم على 
الكفر مهما عاينوا من آيات. 

نزلت هذه السورة - جملة واحدةً على غير المعهود في السور الطوال لتكون دفعة واحدة 
بحججها الساطعة» وبراهينها القاطعة,» وآياتها المتتابعة» التي 7 رهف الآذان» وتخاطب الوجدان» 
وتحاور العقول» وتصل إلى القلوب. 

أ - اسم السورة الكريمة : 

أما عن اسمها: فسميت بسورة «الأنعام»: وذلك لما ورد فيها من ذكر الأنعام والشيء 
قد يسمى بجزئه» فسميت هذه السورة الكريمة سورة الأنعام لورود كثير من أحكام الأنعام 
فيها» ولبيان السورة لجهالات المشركين فيهاء كتحليلهم وتحريمهم حسب أهوائهم وتقاليدهم 
البالية وتقربهم بها إلى أصنامهم» فنزلت هذه السورة لتبين بطلان ما اتخذوه من أمرها ديناء ل 
يأذن به الله. 

مييردي اساي انيب ياي 0 
ل ع ا اي اك 

ا مسرل هوا مد وما 2 يك تيا 


- 


تكن 
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ح”" ع سل رةه صر و ع 


عله ماين نوف يِل إن حكنتر صَدِوِنَ (10وَمِنَ الابل انين وص البمر أمْسين 


لخبم م 7م 
ره 4 ساسا تي ماس سس ساسا لس رسا - ا ماء ا سا سر عط ري سم 3-5 
0 ل مَآلدّكَرَيْنِ حدم أو الأنثيين أم ما اسْتملت عليه أَرحام الأنقيين أم حكنتر كك 0 


مم مع > ري بمو م ص2 )2 


وصََلحكم أله د 0 فَمَنَأَظامٌ مِمّنْ أفترى عل أله كذبا لضِنَّ الئاس بِمَير عِلَي إن أيه ل 2 
بَدى الْمَوَم القيلويت (8) » (155) :هذا التفصيل: لم يرد في غيرها» ”". 

ب - فضائل السورة: 

* هذه السورة الكريمة من السور السبع الطوال؛ وما ورد في فضائل م 

-١‏ مارو الم أحد دخو عن القع عه أي ع ثَالَ ( أغطيثٌ 


عو ع هو 


مَكانَ التَورَاة ١‏ 0 وَأَعطيتٌ مَكانّ الزبور المتينَ وَأعْطِيتٌ مَكَانّ الإنجيل الثاني وَفْضلتٌ 
بالممَضّل)". 
* فالكتب السماوية جميعها خرجت من مشكاة واحدة ودعت إلى غاية واحدة» ولقد جاء 


ع 


سوره 1/ ه00 

0( مسند الإمام أحمد 4 / ٠١1‏ حديث 217077 ورواه الطبراني في المعجم الكبير عنه ١8‏ / حليث 
7*7 ». ورواه الومام البيهقي ف دلائل النبوة 5/ كاد حديث و 5 وفي شعب الإيان 3/ 06> 
حديث 25115 والطيالسيى في مسنده ١75 / ١‏ حديث ,.٠١١7‏ والطحاوي في مشكل الآثار مشكل 
الآثار للطحاوي -” / 5 حليث ٠م‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد عن 
واثلة /1/ ١7”‏ حديث ١١١١9‏ وقال «رواه أحمد وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه 
النساتئى وغيره. وبقية رجاله ثقات». وأورد الهيثمي رواية للطبراني عن أب أمامة #ه فقال: «وعن 
أبي أمامة 5ه قال قال رسول الله ل «أعطاني رب السبع الطول مكان التوراة والمئين مكان الإنجيل 
وفضلت بالمفضل». رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبرٌ بحديثه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يه 7 حديث ١١57551‏ وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة حديث )١15180(‏ وقال حديث حسن. 


ا 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام 


6 وروى الحاكم وغيره عن جابر د قال: ل نزلت سورةٌ الأنعام سبّح رسول الله‎ - ١ 
2 ) ثم قال: ( شيّمَ هذه السورة من الملائكة ما سد الأفقّ‎ 


- وأخرج أبو عبيدة وابنُ الضرَيْس والطبراي وابنٌالمنذر وابن مردويه عن ابن عباس 2ه 
قال: نزلث سورةٌ الأنعام بمكة ليلا جملة حولهًا سبعونَ أل مَلَكِ يجأرون بالتسبيح؛ !". 


: - وروى الدارمي فى مسنده عَنْ عَمَرَ بن الخطاب 5 فيه قال: « الأنَْامُ مِنْ نَوَاجبٍ 
القرآن. 6" وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: نزلت سورةٌ الأنعام كلها جملدٌ» 0000. 


« 2» رواه الحاكم في المستدرك 3/ 14 حديث 75777, وقال « هذا حديث صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
فإن إسماعيل هذا هو السدي. ولم يخرجه البخاري »» وقد تعقب الذهبي الحاكم بقوله: «لا والله لم يدرك‎ 
جعفر السديء وأظن هذا موضوعا». لكنه على شرط مسلم في المعاصرة؛ فإن وفاة السدي كانت سنة‎ 
: ه؛ فاللقاء بينههما محتمل أما قول الذهبي: « أظنه موضوعا‎ ٠١9 7ه وولادة جعفر بن عون سنة‎ 
حديث‎ 47١ / ” فلا وجه له؛ لأن رجال إسناد الحديث رجال مسلمء ورواه البيهقي في شعب الإيان‎ 
وفيه موسى بن عبيدة ضعفه ابن حجر وضعفه الذهبئٌ» وقال السيوطي في الإتقان مُعقَبا على‎ ١ 
الأحاديث الواردة في نزوها جملة:  فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا». الإتقان في علوم القرآن - النوع‎ 
٠ا/‎ /١ الثالث عشر: ما تزل مفرقا وما نزل جمعا‎ 

(0) فضائل القرآن لأبي عبيد ص ١79‏ حديث 75-8 والطبراني في المعجم الكبير 7١6/١17‏ حديث 
.,. ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن وابن مردويه كا في الدر المتثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي 7/ 57 7 والطبراني في المعجم الكبير 17/ 7١6‏ حديث 17970. 

2 سنن الدارمي 7/ 0540 حديث 555 ”؛ وقال محققه: حسين سليم أسد: « إسناده جيد إلى عمر ذه وهو 
موقوف عليه "» وفضائل القرآن للقاسم بن سلام ص ١79‏ حديث 2/١‏ وفضائل القرآن لأبي عبيد 
ص ١١9‏ والنواجب العتاق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره في أول سورة الأنعام ”/ 7١7”‏ وإسناده حسن وأورده السيوطي في الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور ”/ 5 5 7 وقال أخرجه عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو 

(5) وعن حكمة نزوها جملة وليلا: يقول الإمام البقاعي في نظم الدرر: ١‏ وإنزاهها على الصورة المذكورة يدل 
على أن أصول الدين في غاية الجلالة» وأن تعلمه واجب عل الفور لنزوها جملة» بخلاف الأحكام - 


م 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام 


ت - مكية السورة: 
وهذه السورة مكية» وهي أي سورة مكية في السبع الطوال» حسب ترتيب المصحف 
وقد انتتظمت في عقّد السور المكية التي نزلت لترسيخ العقيدة الصحيحة وإبطال ما عليه أهل 
الكفر من ضلالات وجهالات. وتقرير أصول الشريعة. 
- عدد آيات السورة: 
وعدد آياتها: )١760(‏ مائة وخمس وستون آية ١”‏ 
ج - محور السورة: 
أما عن المحور الأسامي الذي تدور حوله السورة الكريمة: فهو إقامة الحبجة على 
الكفار بنقض عقائدهم الباطلة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة 
والحجج المتنوعة. 
فهي أصل في محاجة جميع الكفار» وكشف ما هم عليه من ضلال وتفنيد شبهاتهم؛ 
وبيان العقيدة الصحيحة وإثباتها بالأدلة والبراهين» والسورة الكريمة زاد للدعاة ومنهجٌ 
للمحاورين. 
يقول صاحب الأساس في التفسير: « إن السورة حوارٌ شامل مع الكافرين في كل 
الاتجاهات الرئيسية للكفر سواء كانت نظرية» أو كانت عملية» ولذلك فإن على الداعية إلى الله 


- فإنها تُمرّقَ بحسب المصالحء ولنزوها ليلا دليل على غاية البركة لأنه محل الأنس بنزوله تعالى إلى سهاء 
الدنياء وعلى أن هذا العلم لا يقف على أسراره إلا البصراء الأيقاظ من سنة العَمَلاتء أولوا الألباب 
أهل الخلّوّات, والأرواح الغالبة على الابدان» وهم قليل انظم الدرر في تناسب الآيات والسور لمبقاعي 
1/1 074. 

)١(‏ لزيد بيان: يراجع في ذلك: جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي 7٠١7/١‏ ط مكتبة التراث 
مكة. وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي ص 787 ط دار البشائر الإسلامية 1504 ١ه‏ 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي النوع التاسع عشر في عدد سوره وآياته . 


وان 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام 


أن يتملى خحججها ويعرف كيف يقرع بها» 0". 

وقد وردت فيها كلمة «الحجة» مع بعض أخواتها في الاشتقاق في مواضع عديدة: 

منها قوله تعال 2 يَعَآَعَهُ موص وَالَ ميف عرق في الله وقد هَدَدنٍ ولا أخاف ما تشركوت 
يوه إلا ناه رن سيدا وَسِمَ َقِ حكُلَّ نَنَ 18 أقلا تَتَدْحكَرَونَ 5 )1 الأنعام: 6م] 
وقوله جل وعلا ( وَيَلْكَ حُجَحَُا كته ريم عل ومو رَهَمْ وجنت من لماك إن ريلك 
٠ش‏ قر سن خلر ٠‏ . 
كيم عَلِيمٌ (22) > [الأنعام: 47]. 

قَ 2 و4 وه انيه رس له » ووس اس عِ 

وقوله عز وجل ( قل فيل مجه البلعة فلو سَاهَ لْهَدَسكُم أجْمَوِينَ (نا ») [الأنعام 
.]١48‏ 

فقد نزلت هذه السورة لتقوّض وتدحض عقائد أهل الشرك وتقررٌ وترسّخ العقيدة 
الصحيحة التي من أجليا أرسل الله الرسلّ وأنزل الكتب قال تعاى (وَا لان قل 
من 00 لاو ليه أَنهُملَها لَه إلَذ أنأ فَأَعَبدُون (60) (ع) )[الأنبياء: م50 . 

وقال صاحب الظلال: ١‏ هذه السورة مكية» من القرآن المكي القرآن الذي ظل يتنزل على 
رسول الله ي ثلائة عشر عاما كاملة» محَدْتُهُ فيها عن قضية واحدة قضية واحدة لا تتغير ولكن 

يقة عرضها لا تكاد تتكرر؛ ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة» حتى 

لكأنم) يطرقها للمرة الأولى» لقد كان يعالحٌ القضية الأولى والقضية الكبرى والقضية الأساسية 
في هذا الدين الجديد: قضية العقيدة» 7". 

وهذه السورة الكريمة: « هي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية وأشدَّها 
مقارعة لهم واحتجاجا على سفاهتهم» ". 


010( الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى رحمه الله ؟/ ١١‏ 
(؟) في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله ” / 5 ٠٠١‏ 
(*) تصور الألوهية ىا تعرضه سورة الأنعام تأليف دكتور إبراهيم الكيلاني ص 7١‏ 
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ولقد كشفت هذه السورة الكريمة كثيرا مما كان عليه أهل الجاهلية من زيغ وضلالء 
وانحرافات وتخالفات وأباطيل وشبهات: عَنْ ابن عبَاسٍ رَضيَ الله عَنْهُ] َال إِذَا 0 
أن تَعلَمَ جَهْلَ العَرَبِ فاه َرَْمَا فق الاين وَمانَة في سُورَة انعا ( كد مد ري ا 
أَولْدَهُمَ سمه بِعَيرٍ علو وَحَرَّموأ أ مَارَرَقَم د أَضَدأفيترك عَلَ امَو قَدَ صَصَلُواْوَمَا كان مهِمَر ب 
27000 

من هنا: فقد اشتملت هذه السورة على أساليبٌ متنوعة في تقويض دعائم الشرك 
وترسيخ قواعد الإبيان ودحض شبه أهل الزيغ والضلال وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية 
من معتقدات فاسدة وتقاليد راكدة. 

من هذه الأساليب التي اشتملت عليها السورة: أسلوب التقرير وأسلوب التلقين وأسلوب 
الاستفهام التقريري» وأسلوب القصص وضرب الأمثال» وأسلوب الوعد والوعيد. 

وخلاصة القول في محور السورة الكريمة: أنها نزلت بالحجج القاطعة والآيات الساطعة 
التي تقوض دعائم الشرك وتلبحضى ع وتقرر عقيدة التوحيد صر التشريع» وت 
فؤاد النبي يك ومن اتَبِعَهُ منّ المؤمنين» وتفصحٌ عن أسباب صدود المشركينَ وإعراضهم عن 
الحق مع ظهور جه وجلاء براهينه. 

اح - المناسبات في السورة: تميز القرآن الكريم بنظمه الفريد» وسبكه النضيد» وتصريفه 
العجيبء. وروعة الأساليب. مع امتزاج المعاني وتناسقهاء واتساق الآيات وتعانقهاء وتناسب 
السور وانتظامها. 
كالدُّرٌ يزدادٌ مُحشناً ومو منتظمٌ وليس ينقصٌ قدراً غيرٌ منتظم 
وفي السطور التالية أتناول جملة من أوجه المناسبات على النحو التالي: 


(١)_رواه‏ الإمام البخاري في صحيحه كتاب المناقب بَاب قصّة زمزم وجهْل الْعَرَبِ - حديث 770774. 
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١‏ - المناسية بين اسم السورة ومحورها. 
تدور السورة الكريمة حول دحض شبهات وأباطيل المشركين في العقيدة والأحكام 
وبيان جهلهم وسفههم, والذي تجلى واضحا في مواقفهم المتناقضة في شأن الأنعام من تحليل 
من هنا يظهر الارتباط بين اسم السورة ومحورهاء حيث أوردت السورة الكريمة صورا 
ومشاهة لما عليه المشركون من جهل وضلال» وشرك في العقيدة والأحكام والسلوك, وقد تمثل 
ذلك في موقفهم من الأنعام» فمع كونهم يرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق إلا أنهم يحرّمون 

ما أحلّ الله افتراءٌ عليه. 

" - المئاسية بين افقتتاحية السورة وخانتمنها. 

2 بدأت السورة الكريمة ببيان: تفرّده تعالى بالحمد وانتهت ت السورة ببيان تفرده تعالى بالوحدانية 
فلااربٌ غيره ولا معبود سواه. 

* استهلت السورة الكريمة بالحديث عن نعمة الإيجاد الأول ٠‏ المبدأ « قال تعالى «( ألْسَمَدُ لله 
لَذِى خَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالَْرْص وَجَمَلَالظدت والتورٌ ثم ألْدينَ كَمَرُوا برَيهِمَ يعارت (0 
” تداك 2 ين طِين كُنَّ فضي أجل و عند كر َي مَمَيُونَ (©) 4 رحكلت 
السورة بتقرير نعمة الإيجاد الثاني 0 معاد ه قال تعالى ( فل عي أل أي وب َكل 

6 تر سر > ل د 
وَلانَحسِبُ كل نفس إلا عَلتَها ولا نر وازرة “زد لها لك ريك تيفك : يذ 
٠.‏ م ال ل ل الل رس هت تك يا ل برج ص سيره 
فيه تطِلِعُونَ و هم ألَرِ ى جَعَلَكمْ حَلَتِفَ || رض وَرهّم : : هوق بَعضٍ دَرَجَنتٍ لْمَبَلوَكمَ 
فى 11 إِنَرَيكَ سَربيعٌ ألْعِفَابٍِ وَإِنَّه لمَفُور يحم (100 ) . 

0 في مطلع السورة إشارة إلى نعمة الخلق» وفي خاتقتها إشارة إلى نعمة الاستخلاف في الأرض» 

وبيانٌ للحكمة من هذا الاستخلاف وهو الابتلاء. 


* وفي مطلع السورة حديثٌُ عن إحاطة علمه تعالى بأحوال عباده وأعالهم ( وَهُوَ اد 





كن 
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لسوت وَفٍ لض يلم يِرَكُْ وَجَهَرَحْ وَيَملمُ مَاتَكِْبُونَ (5) » وفي خاقتها بان لمصير 
الخ رن ري نسي ع عخاوا كاري يا قسرار 

“ - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها. 

- لما قال سبحانه في ختام سورة المائدة (يِلهمُكُ لسوت وَالرّضٍ وَمَافنَ َكل تن كيرا 
(5 » ناسب ذلك بيانَ وتقريرٌ تفرده تعالى بهذا الملك لأنه تعالى خخالقٌ السموات والأرض 
وما فيهن فقال سبحانه ( لََْمَدُ يِه الى خَلقَ السَموات وَالْارْصَ وَجَعَ لظت والثور مر 
ألَذِينَ كَمَرُوأْ بِرَيِيمْ يَعَدِنُوت 8 » [الأنعام: الآية .]١‏ 

- قال السيوطى رحمه الله «..لما ذكر في آخر المائدة همك الصعلوات وَالْايضٍ وَمَافينَ وهو لكل 
تَىَء قي 015 » [المائدة ]١٠١١‏ على سبيل الإجمال..!! افتتح جل شأنه هذه السورة: بشرح 
ذلك وتفصيله؛ إذ بدأ - سبحانه - بذكر خلق السماوات والأرضء وضم إليه تعالى: أنه 
جعل الظلمات والنور» وهو بعض ما تضمنه قوله (ِنَهمُاكُ ألسَكوت وَالْرْضٍ وَمَافِونَ» في 
آخر المائدة. 

- ثم ذكر تعالى أنه خلق الإنسان» وقضى له أجلاء وجعل له أجلاً آخر للبعثء وأنه تعالى منشئ 
القرون» قرنا بعد قرن. 

- كذلك لما ختمت سورة المائدة بفصل القضاء بين العباد وجزاء الصادقين قال تعالى [ إن 
َعم َم بادك ون مَْرَ لهم َك أت الْمَيرٌ كيم (0 كَل الله هدايم يم لدي 
ِدَمهَ ك جَنّتُ جرَى ين عه الها حَييد دبا دار ناعنك لد اليم 
(05 » [المائدة :]١14‏ ناسب ذلك حمده تعالى على نعمة القضاء بين خلقه وعلى نعمة إثابة 
الصادقين فاستفتح سورة الأنعام بالحمد... ى) قال سبحانه ( وَهْضِى بَيْتجُم بلق وَقيلَ ألحَمدٌ 
َرَت الْعَِنِيَ 4 [الزمر 00]. ”" 


0010 تناسق الدرر في تناسب السور للإمام جلال الدين السيوطي ص 57 : 64 بتصرف. 
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- وقال الشيخ أبو زهرة رحمه الله: ٠‏ كان خختامُ السورة السابقة: إثباتَ سلطان الله تعالى الكامل 
وقدرته الشاملة وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وفي مستهل سورة الأنعام يبين 
سبحانه السببّ في كمال سلطانه والْمَظهَرٌ الأعظمَ لكمال قدرته سبحانه وتعالى» '' 
؛ - المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 
سوف تتجلى لنا تلك المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها العام عند تناولنا لهذه المقاطع 
وتدبرنا فيها حيث تدور جميعها حول المحور العام لهذه السورة الكريمة وهو تقرير العقيدة 
فيضا وإبطال ما عليه أهل الشرك من زيغ وانحرافٍ وجهل وضلال» وذلك من خلال 
الحجج الساطعة والأدلة المتتابعة التي اشتملت عليها السورة» وبيان أسباب إعراض المشركين 
وصدودهم عن الحق. 
ه ‏ المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قيلها . 
رايت مودي حورن ادر اصسم التشابه في المضمون؛ حيث الردٌ على كثير 
من الانحرافات العَقّد ديّة التي ضل بها الكافرون ودحض شبهاتهم؛ وتفنيدٌ مزاعمهم: : ففي 
سورة المائدة يأتي الحديث موجها إلى أهل الكتاب مع بيان بعض ضلالات المشركين وفي 
سورة الأنعام تبين السورةٌ ما عليه أهل الشرك من أباطيلَ وأوهام؛ مع بعض الإشارات إلى 
ضلالات أهل الكتاب. 
- من هنا نلمس التنوعَ في العرض والتناسب والتكامل بين سور القرآن» فمع تفرّد كل سورة 
بأسلوبها ومحورها وهدفها إلى أننا نجد التناسب والتناسق بين جميع السور. 

86 فالمائدة فيها حجاجٌ لأهل الكتاب وردٌ على اقتراحهم الآيات؛ وتقريرٌ لرسالة محمد‎ ١ 
ونبوته» وللقرآن ودعوته؛ والأنعام فيها حجاجٌ للمشركين ورد عليهم في ان قتراحهم الآيات‎ 
وتقريرٌ لعقيدة التوحيد ولدعوة محمد ورسالته... فالغرض واحدٌّ من السورتين» أو كالواحد‎ 


)01( زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله ه/ .72"١‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 7-١‏ 
222225227552573 ا سا 22229-59929927 7 ب ب السك 


5 و عد ع 0 الى 
والمغزى والهدف واحد أيضا» 


- كذلك تعالجٌ السورتان قضية التحليل والتحريم فتصحح تلك المفاهيم التي سادت 
بين المشركين فدفعتهم إلى تحكيم أهوائهم وتقديم مصالحهم على شرع الله فتراهم يحرمون ما 
أحل الله ويستحلون ما حرم الله '' 

- كذلك أشارت سورة المائدة إلى استئثاره تعالى بعلم الغيب وجاءت سورة الأنعام 
مفصلّة ومقررةٌ لذلك فضلا عن إحاطته تعالى بعالم الشهادة: بكل دقائقه وتفصيلاته '' 
مقدمة السورة 
( الحمد يله لذ الى خَلَقَّ لسَّموتِ وَالْأَرْصٌ وَجَمَلَاَلظمَتٍ و 
راو هو لِك َلك ين ل شم بلا وجل سب 9 عِندهء ثم أنتم تمثرون وهو 


أمَهُ في لسوت وف الْرْضٍ يلم يسك مَجَهَرَ وَيَمْله 7 ) 
التفسير الاجمائلي 


رص . 


قال تعال ل أْحَمَدُ به الى حَلَقَ لسَمَواتٍ وَالدَرْصَ وَجَمََالظمَتِ ولو شان كَسَرُوا 
ا 000 

اسيّهلّت السورةٌ الكريمة ببيان تفدّد الله تعالى بالحمد» فهو تعالى وحده المستحقٌ للثنا 
عليه با هو أهله من صفات الكمال والجلال» وهو المحمود ولا يزال لما أسداه من نعم وأبداه 
من كرم» وهو تعالى المحمود في الأولى والآخرة» وفي جميع الأحوالء وله الحمد على أن علمنا 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيمء محمد عبد المنعم خفاجي 7/ 7١1‏ بتصرف. 
ف من ذلك ما جاء في سورة المائدة الآيات ( 258 54» 5٠‏ ) والآيتان ( /81» 88 ) وسورة الأنعام (174, 


.)١8 
.) 51/:094:6٠9 ( وسورة الأنعام‎ ) ٠١9 ( من ذلك ما جاء في سورة المائدة الآية‎ )9( 


المي 





ال 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ "-١‏ 
ل يي 22 966222 9797الال ”227 << 7*7 ارات 
كيف تحملهة. 


ن0.. ”0 | | 6 
ومخلوقات. وما أودع فيهم| من دلدادل وأيات» تشهد له يكال القدرة وتنطق بجال الصنعة. 
قال الإمام الشوكاني: ٠‏ ثم وَصَفَ نفسه يأنه الذي خلق السموات والأرض؛ إخباراً عن 
قدرته الكاملة» الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد» فإن من اخترع ذلك وأوجده. هو الحقيق 


بإفراده بالثناء و تخصيصه بالحمد») 0 


( وَجَعَلَاَلظمتِ وَاَلتوْرَ » جعل بمعنى: صيّرء والفرق بين الخلق والجعل: أن الخلق إيجاد 
من عدم أما الجعل فيتضمن معنى ١‏ التصيير والتحويل»» ذلك أن الظلات والنور متولدة عن 
حركات الأجرام وناتجةٌ عن التغيرات الطارئة في الكون والتي بسببها يكون الظلام والنور 
ويتعاقب الجديدان الليل والنهار. 

وجمع الظليات لتعددها واختلافها من ذلك ظلات البر وظلمات البحار وظليات الأرض 
وغير ذلك» كما يراد بها الظلمات المعنوية مثل ظلمة الكفر وظلمة الضلال وظلمة الهوى وظلمة 
التفاق وظلمة المعاصيء وعلى هذا فالنور واحد وهو نور الحق لا يتعدد كاقل: الطرق شتى 
وطريقٌ الحقٌّ واحدة والسالكون طريق الحق آحاف ة فسجَمَعَ الظليات وأقدد النور لآن الدى 
واحدء والضلال متعددء كما قال تعالى في آخر السورة 3 هادا ضبطى مستقيما فاتبكر س2 
ولا تَتَبِعُوأ تبعوا سبل ترق د كم عن سيلو لحم وض" هه 1 عَلَكُمْ تَتَعُوتَ ]1 ) (157): 
فوححد الصراط المستقيم وجمع السبل وسيأق مزيد بيان لذلك في موضعه. 


8 / فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التقسير للإمام الشوكاتي ؟‎ )١( 


الح 
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2 2 2 

فالظلات والنورٌ هنا تشمل الماديٌّ منها والمعنويٌ بدليل السياق العام للسورة الكريمة 
التي دار الحديث فيها عن الظلمات الحسية والظلمات المعنوية. 

ال تعال ( كدي ِكَايننَا ضع وَضَكة فى الظلْمتٍ من ينقيا ألَدْيْضْلِهُ وَمَن مَك جْعَلَهُ 
عَلَ رط م تقبو 80 ) ( 8 عند اي ب لايتلثها إل ف موتكم فى لبر 
واي ونا شما من وَرَقَةَ مهنا يه في ظَلْمْتٍ الْأرضٍ ولا رطب وَلَا ياس إِلّا ف 
كت مين (5) ©( قل من مجم نعلت ألو وار تتخوتة عدي مَخلِه نان 
ا أ م هه ما ماه وس م آ ‏ ره م ل وار الورتر ه رمء رم 
عله لت لكي 5 ) ( دَمْ أِى جَمَلَ كم الجر تدوأ بها فى ظَلْمنتٍ ألبرٌ والبحر 

هد فصلا ليت مو و يلوت (100 ) ( ومن 9 :اميا ته وَجعَلمَا له را يمِى يوه 
ف التَان كمن > مَكْدُ في ألظَلْمَتٍ ليس يتَارج يما درك زيَنَ لِلَكفْرِنَ مَاكانوا يعملوت 
لعل الحديت. 
ثم ألَذِينَ كمَرُوا بر يهم يَعْدِلُوت » 

مع وضوح الدلائل وظهور الحجج التي تقرر استحقاق المولى عز وجل للحمد وتفرده 
بذلك فإن الكافرين يعدلون به غيره؛ إذ يسوون الأصنام به. 

لذا جاء التعبير ب «ثم» لاستبعاد الشرك بعد وضوح الأدلة والبراهين المقررة 

ى) د تقول: يا فلان أعطيتّك وأكرميّك وأحسنتٌ إليك ثم أنت تشتمُني أي بعد هذا كله 
تقابل الإحسان بالإساءة والوكرام بالإهانة!. 

« فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون, وآثارها الضائعة في النفس!) ''". 
)١(‏ في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب 7 / .٠١7٠‏ 

م6 


لخن 
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سورة الأنعام/ 7-١‏ 


وياعجا كرف صبحدة الدتاحدون وكيف تترض عن آناتهالمعرضون؟ 


*# فيا عجبا كيف يَعصَى الإله 
وفي كل شيء 
* تلك الطبيعة قفا بنا يا ساري 


2 


ب 


للأرض خولك وَالسَماء اهمرّتا 
من كل نام طَمَِّةالجلالكَانَا 
َلْتَعَلٍ ملك الملوك فَلَمِتَدَع 


سا و 
الة 


أم كسيف مححيةة الساحبد 
تلدنَّع له واتيد 
حَنّى أريكٌ بَدِيعَصُنعالباري 
لِرَو افع الآبات بار 
1 الما على لسان القاري 
لأدئة الفمّهاء وَالأحبار 


كرك ك فيه قَنَطَ رَةَ في صضنعه 5 أتسِي || 0 ك والا: < ار 
خلق الإنسان. وإمكانية البعث 


برط سم لد بر سر 


هوٌ ألِى حَلَفَكْ ين ولين دم قو بوعل نس نك رأث يود (8) )4 
ينتقل الحديث من خلق السموات والأرض إلى خلق الإنسان وهذا من باب ذكر الخاص 
بعد العام؛ تشريفا وتكريما وعناية؛ إذ الإنسان جزءٌ من هذا الكونء لكنه من أشرف المخلوقات 
وأكرمها على الله تعالى. 
والطين: هو المادة التي خلقٌّ منها آدمُ التق ومنه خلق الله زوجه حواء رضي الله عنها أما 
ثر البشر: فإن الطين عنصرٌ أساسي في تكوينهم؛ ذلك أن الغذاء يستتخلص من الاأرضء ومن 
الغذاء ينمو الإنسان. 
و أجلا وجل نُسَئ ده ) 
أصل الأجل في استعمال اللغة: الوقت المضروب لانقضاء الأمدء وأجل الإنسان الوقت 
المضروب لانتهاء عمره» والمعنى هنا: أن الله تعالى قدر للإنسان أجلين: الأجل الأول هو 
انقضاء عمره في الدنياء فكل يوم يمر عليه انتقاص من أجله واقترابٌ من موعده 
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لمر يفرح بالأيام يقطعُهًا وكلّ يوم مضى نقصٌ من الأجل 

والأجل الثاني: ل( َل سي نك ) : هو ما بعد الموت حيث ينتقلٌ إلى الحياة الآخرة: 
فإذا مات الإنسانٌ انقضى 0 الأو 1 وابتدأ جاه الآخر. 

وقيل الأجل الثاني: هو انتهاء الدنيا بي عليها وبعث الناس من قبورهم. 

ولا تعارض بين المعنيين إذ النص القراني يستوعبهم|. 

ثم أَسْر تَمَرُونَ »4 

أبعد هذه الحجج النيرات والآيات البينات والدلائل الباهرة الناطقة بال قدرته تعالى 
وكات سن وول انر الي عر امن الزيانا 

إحاطة علمه تعالى. 


ضعت .© 


قال تعالى ( وَهْوَأَلَهُ فى لسوت وَفْ الْارْضٍ يَعَلمْ ييح وَجَهْرَحُ وَيَعْلم مَا تبون (7) )» 


لا استهل الحديتٌ ينعمة الخلق والإيجاد: خلق السموات والأرض وخلق الناس: تَاسَبٌ 
ذلك بيانُ إحاطة علمه تعالّ بهذا المخلوق واطلاعه على أحواله» ونحو ذلك قوله تعالى '( وَأمِرُوأ 
جح حي ل سب أل عم لي ل 


ول أو أجهروا بده إِنَه علي بذَّاتٍ ألصّدُور (2) آله يمه يع من حَلَقَ وهو لليف اير (4) » [الملك: 
١5 1‏ ]. 

ولما كان الحكمة من البعث محازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته: أشار هنا إلى علو 
5 كال غنيك التي 00 


8 0 
5 00 


)010( رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذرٌ ضفن عن نبينا يةٌ عن رب العزة جل وعلا - كتاب البر والصلة 
والآداب - باب تحريم الظلم حديث 50- ( /ا701 )» ورواه البيهقي ني السنن الكبرى ”/ 47 واين 
حبان في صحيحه حديث 573١‏ والطيالسى في مسنده حديث 1094 . 
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الصلة بين مقدمة السورة ومحورها 

إذا كان محور السورة كا ذكرنا آنفا يدور حول تقرير العقيدة الصحيحة بالحجج الساطعة 
والبراهين القاطعة والدلائل المتتابعة والأدلة المتنوعة: فلقد استهلت السورة الكريمة بالحديث 
عن الركيزة الأساسية للعقيدة الإسلامية» وهى الإيران بالله تعالى» حيث يُعرَّفنا ربّنا بذاته 
وصفاته وأفعاله ويُذكنا بنعمه وعنايته ولطفه بعباده» وسنرى كيف أجملت المقدمة ما فصلته 


السورة الكريمة. 

الهدايات المستنبطة من مقدمة السورة 

* اسيّهلت السورة الكريمة ببيان تفدّد الله تعالى بالحمد» وهو الثناء على الله تعالى بم| هو أهله 
من صفات الكمال والجلال. 


00 اي . 2 

* من أعظم النعم وأجلها نعمة خلق السموات والأرض وما بينههما وما بث فيهما من عوالم 
ومخلوقات وما أودع فيهما من دلائل وآيات تشهد له بالوحدانية: وتنطق بكال ت 
وبديع صنعه» ومع التقدم العلمي لفائل فسوف يظل خلق السماوات والأرض مرا يعجر 

* جمع الظلمات لتعددها واختلافها من ذلك ظللات البر وظلمات البحار وظلميات الأرض 
وظلمة النفاق وظلمة المعاصي وقدّم الظلمات على النور لتقدمها في الوجود. 

#* مع وضوح الدلائل وظهور الحجج التي تقرر استحقاق المولى عز وجل للحمد وتفرده 
بذلك فإن الكافرين يعدلون به غيره ويسوون أصنامهم به! 

* وفي خلق الإنسان من طين دليل على قدرة الله عز وجل وإبداعه في صنعه. وفيه أيضا دليل 
على إمكانية البعث فالذي خلقهم من طين قادرٌ على أن يعيدهم ى| بدأهم. 

# وفي مطلع السورة الكريمة رد على كافة المشركين الذين يسوون بين الله وهو الخالق سبحانه 


يه 





وبين الآلهة التي يعبدونها من دون الله؛ وفيها إبطال لما عليه بعض طوائف المجوس من 
عبادة إلهين من دون الله أطلقوا عليهما: إله النور وإله الظلمة» فبين تعالى أنه هو الذي 
أوجد الظلمات وأوجد النور فكيف تعبد من دون الله! ورد على متكري البعث مع وضوح 
الحجج والبراهين القاطعة» ورد على منكري القدر حيث بيّن عز وجل قضاءه في عباده. 
تقديره لآجاهم, وبيان لإحاطة علمه عز وجل بكل الأمور والتفصيلات والكليّات 
والجزئيّات. والجليّات والخفيّات» وتقرير لال قدرته عز وجل والتي تلت في خلق 
السموات والاأرض وجعل الظليات والتووه وي خلق الإنسان وتقتزر الأجال» مع ذلك 
فإن الكافرين يمترون! ويعرضون ويكذبون ويستهزئون ويتعنّتون ى) ستكشف لنا الآيات 


التالية. 
0 
قف المشركين 
( إعراض المشركين ) 
قال تعالى ل( وَمَا تأئييهم مَنْ ءَايَقرِمنْءَايتِ رَيَهِمَ إلا كَانوأ عَنهَا مُعْضِينَ (ل8) فَفَد كُذَبوا بالْحَقّ 


1 جَاءَهُمٌ ا َي يه سح مَسَتَرْمُونَ (5) أل يرو كم أهلكنا من لهم من قن ىس 

الأ مال شت لك رسا الم بم اَمَأ 0 

دوم وَأَفسَأنا مِنْ بَحَدِهِمٌ را احَرنَ (2) وَل نرَْنا عَلَيَكَ كتبًا فى فرطاس فلمسوه يريو لَمَالَ ألَذينَ 

كنا إن نالا مك د يحي مر (0) ووَانوأ وك أل عله ماق ولرْ ّنا ملكا لض لمم شُوّ ليطيو 
سح و له و كح هس حت له لس 


0 2 ست لجَعلئه رجلا وَللبسمًا علو لسوت حت 2 وَلَفَدِ استهزعً برشل 


الما ميق علق عو ةالتكزية 0 
لاي ل ل 
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ما اقترحوه من مطالب تنم عن تعنتهم وعنادهم؛ وفي هذه الآيات تفصيلٌ لا أَجملَ في مقدمة 
السورة حول موقف المشركين: وهو العدول عن عبادة الله تعالى» وتسويتّه سبحانه بأصنامهم 
التي يعبدونها من دونه وامتراؤهم مع وضوح الحجج وتجلي الآيات. 
التفسيرالاجمائي ا64ا0 

صدودٌ وإعراض 

» 8(( وما تأئيهم من اي من كيت ريح إلَّا كوأ عَنَْا مُعِضِينَ‎ (١ 

قال الإمام الألوسي رحمه الله: « كلام مستأنف سيق لبيان كفرهم بآيات الله تعالى 
وإعراضهم عنها بالكلية بعد بيان كفرهم بالله تعالى وإعراضهم عن بعض آيات التوحيد 
وامترائهم في البعث)» '2. 

فالإعراض ديد: نهم أمام كل الآيات الجليّات آيات القرآن المسطور وآيات الكون 
المنظور آيات الأنفس والآفاق» آيات الأجواء والأعماق» فهم في غفلة عنها وإعراضء ونظير 
هذا قوله تعالى في سورة القمر ث 11 حضوأ وبقولوأ بحر مُسَيَمرٌ () وَحكَدَوأ 
وَأتبعوَا أهْوَآةهُرَوَحَكُلٌ آئر مُسََقَدٌ 05 وَلَعَدَ ججكدهُم ين لبك مَافِهِ مُرْوبَجَرٌ 0 
حِححمَة بيِعةٌ هما ين أَلتُددُ (5) ). 

فهم معرضون عن جميع الآيات الكونية والإنسانية مع وضوحها وجلائهاء وتجددها 
بويا ايب ميس ا يباين 
إليهم دون تكلف البحث عنها كما يفيده التعبير ب( وَمَا تأنيهم » أنها تقبل عليهم وتتجل 
أمامهم؛ ومع ذلك فهم معرضون عنها بالكلية؛ وموقفهم في الإعراض ثابت - كما يفيد التعبير 
عن ذلك باسم الفاعل ‏ مُعَرضِينَ » الدال على ثبات موقفهم وإصرارهم وعتوهم ونفورهم 
من أي آية. 


.١١48 /1/ روح المعاني للألوسي‎ )١( 
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وإضافة الآيات إلى اربهم»: بيانا لمصدرهاء وتفخيم| لشأهاء وتعظيما لهاء ومع ذلك فقد 
أعرضوا عنها! 

وهذا الإعراض كا أسلفنا: ليس مرجعُه إلى خفاء الأدلة وغموض البراهين بل إنها 
واضحة وضوح الغ 3 رابعة النهار» وإنما مرجع الإعراض إلى قلوبهم القاسية ونفوسهم 
العئلة وقد قيل: 1 

* قد تنكر العين ضوءً الشمس من رمد وينكرٌ الفمٌ طعمٌ الماء من سَقَم 

# وليس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاجَ النهارٌ إلى دليل 

فنفوسّهم غيرٌ مهيئة لتقبل الحقٌّه وآذائهم صمت عن سماعه؛ وقلوئهم غلف عن تدبر 
الآيات والانتفاع بهاء و مداه تعالى إذ يقولج وم> أبن عن ءابه ق التيرات وَاَلَأَرَضِ 
يَمرُوت عَلَيْبَا وهم عَنهَا مُعَرِصُونَ (105 4[ يوسف: ٠١8‏ ] 

( قل روأ مَادَا فى لسوت وَالارْضٍ وما مُق لبت وَالنَدُرٌ عن قوم لَّا موصت 53 )»4 
[يونس: ١١١‏ ]. 

يمو ل صاحبٌ الظلال: « إنهم يتخذون مو قف الأعراض عناداً وإصراراء فليس الذي 
ينقصهم هو الآياتٌ الداعية إلى الإيهان» و لا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية. 
ولا الراهين الناطقة بها وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة» هي التي يُدَعَون إلى الإيمان 
بها والاستسلام لها.. ليس هذا هو الذي ينقضّهمء إنما تنقصّهم الرغبة في الاستجابة» ويمسك 
بهم العنادٌ والإصرارٌء ويقعد بهم الإعراضٌ عن النظر والتدبر :2( وَمَا تأَِيهم من ءَايَة يَنْءَايتِ 
رهم كاف نا مُعضِينَ ((5) 4» وحين يكون الأمرٌ كذلك: حين يكونٌ الإعراض متعمّدا 
ومقصوداً - مع توافر الأدلة» وتواتر الآيات ووضوح الحقائق -: فإن التهديد بالبطش قد 
يُحْدتٌ اهرَّةَ التي تفتح نوافدٌ الفطرة حين تسقط عنها حواجز الكبر والعناد» ”©. 


4١ (‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ؟ / 1١77/2٠١١77‏ بتصرف يسير. 


26 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١-5‏ 


تكذيبٌ واستهزاء 
١‏ مَتَدَكَذَوأْ بألْحَيّ اده صَسوْقَ يتم وا مَاكاوأ بو. يسرمو 18 )» 
ليس إعراضهم عن هذه الآيات: توقفا في شأنهاء أو انشغالا عن النظر فيهاء أو تسويفا 
بعين النظر والتأمل وأعملوا عقوهم: لما كذيوا بكل ما جاء به النبي يله وطرق قلوبهم وقرع 
أسماعهم وهو الحق من عند ربهم! ولكنهم عموا وصموا! 
قال الإمام الرازي رحمه الله: « اعلم أنه تعالى رنَّبِ أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث 
مراتبء فالمرتبة الأولى: كونهم معرضين عن التأمل في الدلائل والتفكر في البينات» والمرتبة 
الثانية: كو نهم مكذبين بها وهذه المرتبة أزيد ما قبلهاء لأن المعرض عن الثيء قد لا يكون مكذبا 
به» بل يكون غافلا عنه غير متعرض له فإذا صار مكذبا به فقد زاد على اللإعراض» والمرتبة 
الثالثة: كوهم مستهزئين بها لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاء. فإذا 
بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في الإنكار» فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى 
هذه المراتب الثلاثة على هذا الترتيب») 7'. 
( فسَوْفَ ١‏ نكو مَاكاوأ به يِسَتَهِرِءونَ ( 
وعيدٌ شديدٌ لا يننظرّهم من الويل والثبور وعظائم الأمور ؟؛ جزاء تكذيبهم الواقع 
واستهزائ نهم المستمر» ولسوف يعلمون حين تنكشف لهم الحقا: ثق» وترفع الحجبء. ويعاينون 
العذاب أخ نهم كانوا على ضلال مبين. 
قال صاحب الكشاف: « ( سوق بأد ا » الشيء ء الذي كوأ ب يسسَهَرْءُونَ » 
وهو القرآن» أي أخباره وأحواله. بمعنى ٠.‏ ؛ سيعلموت بأي شىء استهزءواء وسيظهرٌ هم أنه ل 
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الإسلام وعلو كلمته» ”". 

وقال صاحب الظلال: ١‏ ويتركهم أمام هذا التهديد المجملء الذي لا يعرفون نوعه ولا 
موعده.. يتركهم يتوقعون في كل الحظة أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون! حيث يتكشف لهم 
الحق أمام العذاب المرتقب المجهول!» " . 

وإذالم يتهيئوا لقبول الحق فليتهيئوا لهذا العذاب المقيم الذي ينتظرهمء ولقد جاء تفصيل 
هذه الأنباء في ثنايا السورة الكريمة. 

غفلة عن السنن الربانية 

( يراك هلكا من لهم مّن ون مَكَّهُمْ في الْارْضٍ مالدْ تسن لَك وأَرْسَلنَا ألسَمَله عله 
َدْرَاا وَحَمَلْنَا الَْكْهدرَ يجرى من َل تأهلكتهم بِدُفوْمم وأَنشَأنا مِنْ بحَدِهِمْ قرا ءاحرنَ ((0) 4 

إلى جانب الامتراء والإعراض والتكذيب والاستهزاء فلقد ضمُّوا إلى سجلهم الحافل 
الغفلةَ عن سئن الله تعالى في الأمم الماضية ومن ذلك سنة الاستدراج» وسنة إهلاك المكذبين. 

فل) توعد اله المشركين في الآية السابقة بسوء العاقبة: أمرهم أن يصرفوا أنظارهم 
ويسترجعوا تاريخ الذين مضوا من المكذبين المعرضين لعلهم يعتبرون بهمء « وقد كانوا يعرفون 
بعضها في دور عاد بالأحقاف. وثمود با حجر وكانت أطلاهم باقية يمر عليها العرب في رحلة 
الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمالء ىا كانوا يمرون بقرى لوط المخسوفة ويعرفون ما 
يتناقله المحيطون بها من أحاديث - فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب» ”". 

( يراكم أَملَكنامِن قَبَِهِم تن قن »: دعوة م إلى النظر والاعتبار في سئن الله الماضية 
وتوبيخ لهم: إذ كيف يمرون على مصارع أولئك الأقوام دون أن يعتبروا ويتعظوا بتلك الأمم 


5 / ” الكشاف للزغشري‎ )١( 
٠١7ا7/‎ / 7” في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )0( 
٠١7ا/‎ / 7” في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )9*( 
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الغابرة والحضارات البائدة كيف أصبحت أثراً بعد عين» وأطلالا خربة بعد أن كانت مدائنَ 
عار و تيور اشر / 
( مَكَنَهُمَ في الْدرضِ مَالَدْ تسكن لود » : أي جعلنا لهم مدائن عامرة وقرى ظاهرة وآلات 
ومرافق ومزارع ومصانع وغير ذلك من مظاهر الحضارة والرقي. 
000 السمهة ء لبهم مِدَرَارا انا وَجَمَلْنَا الأنهدر تحر مِن حلي م كَأهلْكتهم ويم م اَمَأ 
مِنْ بحَدِجِمْ قرنا َاحَرِينَ * ١‏ أمطرت فأخرجت لهم الأشجارٌ ثارهاء وأعطتهم الأرض رَيْع 
م وجابوا محررياته ودرّت عليهم السماء ء بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عيون المياه 
بيعهاء فخمّطوا نعمة رمهم» وعصوا رسول خالقهم وخالفوا أمرّ بارئهم. وبِعَوًا حتى حقٌ 
ا الكت يديم 
7 


5 


ب 


جفة» وبعضهم بالصيحة؛ وغير ذلك من أنواع العذاب» 27. 
والخطاب في «[ مَل تمن لك : لقريش خاصة وللعرب عامة: ولا شك أن الأمم ذات 
الحضارات البائدة كالفراعنة والرومان والإغريق والفيقيين والبابليين قد مكن الله لهم ما 1 
يمكن لقريش ولا لغيرهم من سائر العرب. 

ولكن: هل يمكن حمل الخطاب هنا على عمومه فيشمل العرب وقت نزول القرآن ويشمل 
كل من بلغه الخطاب في جميع العصور؟ با فيها عصرنا هذا؟ 

أقول: التمكين مسألة نسبية؛ فنحن في عصرنا هذا - والذي كثرت مسمياته وكلها 
تدور حول التقدم العلمي ال حائل: فسمي: عصر العلم وعصر الذرة وعصر الفضاء وعصر 
الحاسوب - حيث تمكن العلم من ارتياد الفضاء والغوص في أعماق البحار والمحيطات. إلى 
جانب الثورة العلمية الكبرى في عالم الاتصالات» وعالم البنايات ناطحات السحاب وعلم 
الهندسة الوراثية وغيرها من العلوم» مع ذلك فلا يزال العلم عاجزا عن معرفة أسرار وهندسة 


.١77 / 1 جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 


و 
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البناء والتشييد عند الأمم البائدة من ذلك الأهرامات» وغيرهاء كذلك أسرار التحنيط عند 
الفراعنة» بل وجدنا العودة إلى الطب الشعبي القديم القائم على التداوي بالأعشاب والأغذية 
وغيرهاء بعد المخاطر والأضرار التي سببتها الآدوية الكيهاوية» كذلك شهدت هذه العصور 
الغابرة من فنون العمارة والزخرفة والصناعات اليدوية الدقيقة: ما يثير الدهشة والإعجابت 
وما يعجز عنه المهرة من الصناع وال حرفيين 
نا ب مُكن لها في أمور لم يمكن لنا فيها؟ 

ومن حكمة الله عز وجل وأقداره أن وعت لنا ذاكرة التاريخ وبواطنْ الأرض وظواهرها 
وجدرانٌ الكهوف وودائعُها: كثيرا من أخبار وآثار الأمم البائدة والحضارات الغابرة لتكون 
عر عل مر العصور وك الدهوره وصدق الله تعا إذ قو وك ألصت] كمف د 


هم أَسُدٌ سََُ 2 نهم بَظمًا فوأ في للد هَلْ من تيص (2) إن فى دَِكَ أَِمكَرئ لِمَنكان له. قل أو 
أللقى أ تَمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ 157 14 ق: 377 ]. 


تعنتٌ وعناد 

( وَكَمَََ يك كنا فى رطان م يز َه 0-317 إن دالا سِحَرٌ ميد () 
واوا لوك" أْلَ عََيَه مكلك ور أَوَلن) ملكا لَقْنَىَ الكت شر لا ينون )ور جَعَلئهُ ملكا مله 
عل والسسنا ماهس نا البشورست 02 

طلبهم كتابا من السماء! 


مازال السياق في تتبع مواقف المش ركين الذين جمعوا بين الإعراض والتكذيب والسخرية 
والاستهزاء وبين الجحود والعناد من خلال مطالبهم المتعنتة لآيات اقترحوهاء لو نزلت عليهم 
ما ازدادوا إلا عنادا وإعراضا؛ فكان في ذلك ملاكهم: وماذا يُنتظرُ تمن عَمُوا وصَمُّوا عن 
الشواهد اليقينية والبراهين الإيرانية وبُوا في حعوٌ ونقُور وأوغلوا في الصّلالِ والغرور؟ 


والمعنى ولو نزلنا عليهم ى) طلبوا كتاباً من الساء» قلمسُوه بأيديهم» لقالوا إن هذا إلا 
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5 و و 
سحرٌ مبين» فهم لن يؤمنوا مهما تنزلت عليهم الآيات وتواترت الحجَجٌ وتتابعت الدلائل. 

طلبهم ملكا رسولا! 

( دالوا ولك أل َيِه مَك ولو وَل سسكا عض أل ل روث 1209 جعلله ذه 0 
لَجَمَلسَهُ مَجُلا وَكَبسََا عليه م كَايليشُوت (2) 4. 

( وَكَانوا لوك أنزلَ علي مك 4؟ أي قال الكافرون: هلا كان مع محمد مَلَك نراه ونصافحه 
ونسمع حديثه» ونحاوره! ومع أن هذا المطلب صدر عن بعضهم إلا أن الآخرين لم يعترضوا 
عليه فكان إقرارٌ منهم بذلك؛ والراضي عن القول كقائله. 

(11 دَ عل مَك وَل َّلَا ملكا لصن الس شلا يمْظرُونَ : إن نزول المللك سيعجّل 
بعذامهم لأنهم لن يؤمنوا به وحينئذ لن ار ولن يُوْخروا؛ فإن سنة الله قد جرت في الكفار 
أمهم متى اقترحوا آية» ثم لم يؤمنوا: استؤصلوا بالعذاب. 

قال تعالل في سورة الحجر (١‏ وَكَاوا ييه لِى مل علد َك َموي (5) وما 
َتنا الْمَلَيَكَ إن كُنتَ من الصَّددقِينَ 0 ماله لْمَكيَكه 0 حبق وما كانا إِذا منظرِنَ 

قال قتادة: « لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل هم العذات ولم يؤخروا طرفة عين) 29. 

( وَلَوْ جَمَلَنَهُ ملكا »: أي ولو جعلنا الرسول ملكا ى] اقترحواء أو أنزلنا مع الرسول 
ملكاى] طلبوا: ( لَجَعَلئَهُ رجلا »: أي لأرسلناه في صورة رجل لأنهم لن يطيقوا رؤيته بصورته 
ال حقيقية. لأخهم لم يتهيئوا لذلكء لأن الحواسٌ البشرية تقصر عن إدراك بعض الموجودات بل 
ولا تطيقٌ أشياء كثيرة؛ فالأذن مثلا لا تسمع الأصوات التي تقل ذبذبتها عن 1 ذبذبة في 
الثانية» ولا تطيق سماع الأصوات التي تزيد عن ٠٠٠٠١‏ ذبذبة في الثانية» وكذلك العين لا 
ترى كثيرا من الأشياء المحيطة بها مع أنها محسوسة فأ بالنا يعالم الغيب! 
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وَللبِسَنَا عَلَيّهم مَايَلْبسُوَت »: أي لأوقعناهم في اللبس والإشكال والخلطء كما 
الو وكما يسعون إلى التلبيس عليك,ء وهنا يختلط الأمر عليهم 
أملك هو أم بشرٌ؟ 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ٠‏ أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم؛ لأخهم إذا رأوه 
في ضورة إنسان قالوا هذا إنماة وليس يملاك: فإ ابعدل بهم بأنه ملك كليومه قال الرسباج: 
المعنى للبسنا عليهم» أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهمء وكانوا يقولون هم: إنما محمد 
بشر وليس بينه وبيتكم فرقء فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهمء فأعلم الله عر وجل أنه لو نزل 
ملكأ في صورة رجلء لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون» ©. 

عاقبة المستهزئين المكذبين» وتسلية وتثبيت خاتم النبيين. 

ْ وَلَقَدِ استبرئٌ ل ين مِكَ كا ليرت سَخْرُا منهم ما كاووأيوء يَستْبِرْءُونَ 
90 قل سيردا فى الْرٍَ ثم أنظوُوا 2 الي ين (5) » بعد أن قطعت 
عليهم الآياتٌ السابقة كل السبل المفضية ل التكذيب والإعراض» وفنّدت مزاعمهم وبددت 
مطالبهم وأفصحت عن عنادهم؛ وكشفت عن تعّتهم في طلب الآيات» يتتقل الحديثٌ إلى 
النبي ك2 تسلية لقلبه وتسرية لروحه وتثبيتا لفؤاده وترويحاً عن نفسه ببيان أن ما يحدثُ من 
تكذيب وإعراض وسخرية وعناد إن) حَدَتٌ لإخوانه النبيين من قبله على أيدي الكفرة ةم فَحَاقَ 
سوا منهم مَا نأبو يَسْتَبْرءُونَ » 


حل بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه تكذيبا واستبعادا له واستخفافا واستهانة به. ” 


.77١ 7/7 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ٠١١ / 7 - فتح القدير للإمام الشوكاني‎ )١( 

0( فائدة في الفرق بين السخرية والاستهزاء : هما مترادفتانء إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا أي دلت 
كل واحدة على معنىء وقد يكون ورودهما في آية واحدة من قبيل التفنن والتنوع في الكلام؛ والاستهزاء 
أعمّ من السخرية فالاستهزاء قد يكون بذات الشخص أو بفعله أو بكلامه أو بوعيده أما السخرية فإنها 
تكون من فعل أو قول أوحالء ويقال سَحْرٌ بنفسه أو سَّحْرٌ من حاله ولا نقول استهزأ بنفسه» واستهزأً- 
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عوةٌ إلى السير والنظر 

( كل سيروا فى الْأَرضٍ ثم أنظروا كيد كانت م عقب الْمَكديِينَ 44 

هذه دعوة إلى السير والنظر للاستبصار بالقرون الذاهبة» والاعتبار بالأمم الغابرة والتأمل 
في الحضارات الآفلة» ويحملٌ لنا التعبير ب ( ثم ) ضرورة النظرة : المتأنية والتأمل العميق في 
مصير الأمم البائدة: ١‏ أنعمُوا النظرٌ وبالغوا في التفكر وأطيلوا التدبر إذا رأيتم آثار المعذّبين 
لأجل تكذيب الرسلء فإنكم إذا شاهدتم تلك الآثار كَمْل لكم الاعتبازٌ وَقويّ الاستبصارٌ 
وذلك إشارة إلى أن الأمرّ في غاية الانكشاف. فكلما طال الفكرٌ فيه ازداد ظهورا» 0". 

قال أبو السعود: « وكلمة ( ثم ) إما لأن النظر في آثار ال هالكين لا يتسنّى إلا بعد انتهاء 
السير إلى أماكنهمء وإما لإبانة ما بينهما من التفاوت في مراتب الوجوب وهو الأظهرٌء فإن 
وجوبٌ السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر» "©. 

وقال ابن عاشور: «و [ ثم ) للتراخي الرّتِي» كما هو شأنها في عطف الجمل» فإنَ النظر 
في عاقبة المكذبين هو المقصدٌ من السيرء فهو ما يُرتقى | ليه بعد الأمر بالسير ولأنَّ هذا النظر 
محتاج إلى تأمّل وترسّم فهو أهجٌّ من السير» ©. 

وقال ابن المنيّر رحمه الله: «... حيث دخلت الفاء فلإظهار السببية وحيث دخلت ثم 
فللتنبيه على أن النظر هو المقصود من السير» وأن السير وسيلة إليه لاغير وشتان بين ا لقصود 
والوسيلة والله أعلم» ©. 


- تتعدى بالباء لتفيد الإلصاق إلصاق الاستهزاء بالشخص وإن لم يستحقه. أما سخر فإنها تتعدى بمن. 
والله أعلم. 

097 / نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي ؟‎ )١( 

(6) إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ؟” / 701 

(9) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ” / 7"09. 

(4:) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام أحمد بن المنير الإسكندري ببامش الكشاف ”8/7. 
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الصلة بين آيات المقطع ومحور السورة 

تبدأ الآيات الكريمة ني محاورة المشركين وعرض الممجج واستجلاء البراهين» مع تفنيد 
الأباطيل والشبهات. والإجابة اللحمة على اعتراضات المشركين ومطالبهم التي علقوا إيهائهم 
بحصواء كنزول الملائكة عليهم ومعهم اليب التي يبصرُوتَها بأعينهم ويلمَسُونها بأيدييم 

وفي هذا ما لا يخفى من الامتراء والتعنت. 

الهدايات المستنبطة 
* كشفت لنا الآيات مواقف المشركين من انَل جاءهم. فهم بين صدود وإعراض وسخرية 
وعناد ونفور واستكبار ومكابرة ة واج وصدٌ عن الحق ور بأتباعه وغفلة عن سنن الله 
وآناته. 

* تضمنت الآيات دعوة إلى النظر والاعتبار في سنن الله الماضية والجارية وفي مصير الأمم 
الغابرة» والاستبصار بالقرون الذاهبة» والتأمل في الحضارات الآفلة. 

* التمكين مسألة نسبية فلقد مكن الله تعالى لبعض الأمم الغابرة ما لم يمكن لنا كما مكن الله 
لنا مالم يمكن لمن سبقنا. 

* السياحة مستحيّة إذا كان ال هدف منها النظر والاعتبار في آيات الله تعالى البثوثة في أر ا 
الكون والتأمل في مصير الأمم والشعوب البائدة وآثارهم الشاهدة. أما 5 العري 
والابتذال والخمر والميسر والتمرغ في أوحال الرذيلة فهي محرمة شرعاً. 

4 جمع المشركون بين الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء وبين التعنت والعناد من 
خلال مطالبهم المتعنتة لآيات عجيبة لو نزلت عليهم لم ازدادوا إلا عنادا وإعراضا فكان في 
ذلك تعجيل ببلاكهم. 

* اتهام المشركين الرسول 8 بالسحر وهو لونْ من ألوان التخبيل والخداع: اتهامٌ قديم 
تواطأ عليه المشركون في كل العصور وكأنهم يتوارثونه أو يتواصون به قال تعالى في سورة 
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».- - 


الذاريات ل كَدَِكَ مآ أَنَ الَينَ من كلهم ين رَسُول إلا الوأ ساحر أو يحون (0) أمَواصوأ يو بل هم 
َم طَاعُونَ (1)59 )4 : وهو نفس الاتهام الذي ١‏ يوجهه الماديون في كل عصر؟؛ لتغطية تمسكهم 
بالماديٌ وحده» وإنكارهم ما عداه من القيم العليا في حياة الإنسان» فبالأمس رموا دين الله 
بأنه سحرٌ وأساطير» ويرمى اليوم بأنه أفيون الشعوب. والسحر والأفيون كلاهما لا يعرض 
الواقع» ولكن يموه به في التصور فحسب. مع أن الماديين أنفسهم لا يسايرون الواقع؛ لا 
انتهازيون وأنانيون ونفعيون ومخادعون؛ ومسايرة الواقع تقضي بالصراحة وسلوك الطريق 
المكشوف» 7"'. 

* تضمنت الآيات الكريمة تسلية لقلب نبينا كك وتسرية لروحه وتثبيتا لفؤاده وترويحا عن 
نفسهء ببيان أن ما يحدث من تكذيب وإعراض وسخرية وعناد إن) حدث من قبله لإخوانه 
النبيين عليهم السلام. 

* تضمنت الآيات الكريمة الإيهان بالقدر فهو ركنٌّ من أركان الإيمان لا يتم إلا به. 

4# الكفر والمعاصي من أسباب زوال النعم وحلول النقم» فليحذر الكفرة والعصاةً من سوء 


ات 
0 9 50508 عوين م 0 1 اع 2 
ك3 لو جاءهم الملك في صورته الحقيقية لما أطاقوها ولو تشكل في صورة بشرية لانكروا كونه 
ملكا. 


ف التكزيت والاستهراء بالرسل :وات الشخهلة والعاندين ف كل العصوير» وقد بحرت سنة الله 
تعالى بإهلاك المكذبين المستهزئين بعد إقامة الحجج عليهم وإمهالهم. 


)١(‏ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم - تفسير سورة الأنعام لمحمد البهي رحمه الله ص8١‏ بتصرف. 


8 
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5 
مع الله 
حججٌ بالغة 
لت تلن شري لا قل يد كد عن لقيو شق تملظ إل ار 


0 


لََيَمَةٍ لَارَيْبَ ضِد اديت حَِووَا أنشبُم هَهْرْ لا مُؤمبوسح (2159 ## وله مَاسَكنَ فى الل 
ار مهو َلسَمِيعٌ لَِيمُ 00 اير وات لاض وه و 
َه أَعْرَتُ أن أحكُوبت وَل من نكر وا َك ين الْمُشركي قلق 
ذا ع 20 كن يق نه ييف مذ 


لالس مسر مار 7 


ينستشك أنه سر لآحكَايفف لإا هُوٌوَإن ينس ع 0 ا دعر قاد 
200 يم لبي (04) قل أ عَيْءٍ كر سَبََة هل امد بي تق وبتك وأوحى إل هذا لفان 
نرم به َم بل بكي لَتَشَبَدُوَ رك مع آم ءاهد أن ل له أي مل ا د 1 وليل وى 


بر عا فشركوت 10 الَدِينَ اهم الْكتب يعرؤونه, كما عرفو أَبْنَادَهمُ لذن سوأ نفس فهر لا 


تستأنف هذه الآيات الكريمة جولةً جديدةً بعد استفتاح السورة بالحمد وبيان جملة 
من دلائل القدرة وآيات الوحدانية» ثم الحديث عن موقف المشركين الذين أعرضوا وكذبوا 
واستهزؤواء وتعنتوا وعاندواء ثم أعقب ذلك تسلية نبينا يد وتثبيته» والدعوة العامة إلى السير 
والنظر للتبصّر والاعتبار. 

بعد هذا البيان: يأتي الحديث عن تفرد الله تعالى بالملك واتصافه بالرحمة» وما يستتبع ذلك 
من جمع الخلائق يوم القيامة» وبيان أن الخسران لمن حرم نفسه من نعمة الإيهان» يعقب ذلك بيان 
دلائل قدرة الله وشواهد عظمته جل في علاه وبراهين تفرده فلا رب غيره ولا معبود سواه. 


0 
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* ولما كانت السموات والأرض من الآيات الجليلة الظاهرة ناسب ذلك الحديث عن الآيات 
اللطيفة الخفية فقال تعالى( #وَلَهُه مَاسَكَنَ في الل وَالمَارِ وَهوََلسَمِيعٌ ألَْلِيمٌ 5 ) . 

* ومن وجوه المناسبة أيضا أنه تعالى لما تحدث عن الجمع يوم القيامة وما يستتبعه من حساب: 
بين هنا إحاطة علمه تعالى بأحوال البشر ما خفي منها وما ظهرء فهو السميع لكل قول. 
العليم بكل فعلء المحصي لأفعال العباد» ويهذا تتتظم هذه الآيات مع الهدف العام للسورة 
الكريمة» وهو تقرير العقيدة وبيان أركانها. 

التفسيرا« جمالي 

سعة رحمته. 

( تدكا الشعات وَالي شل يكب عل كنيد اعد تمك إل به 
َلْقِيِمَةٍ لَارَيب فيد اليرت . روا نهم هم فهر لا مُؤمبوت 9 » 

( فل يَمَن لمن اق السَمئوات والخض كُل ينه 4: في تعاقب الأمم وتوالي الأجيال وتبدّل 
الأحوال وتداول القوى وانهبار الحضارات أعظمٌ العبر؛ فلا يبقى أحدٌ على حاله ولا يحتفظٌ 
ملك بملكه. ويظل الكُ الحقيقيٌ لله تعالى وحده؛ فالملك ملكةٌ والتدبيرٌ تدبيرُه وإليه المرجمٌ 

والمآبُ. 

(كُبَ عَلَ نَفْسِهِ أليَحْمَةَ يحَمَةَ 4: قضى بذلك وكتبه على نفسه ووعد وعدا مؤكداً لا يلف 
وقال2 عَلَّ تَفْسِهِ 4 لإفادة الاختصاص ونفي أي وساطة بينه وبين خلقه. 

( لَجَمَعَئَكْم ِل يور الْعِيمَةَ لارَيْبَ فيه » تقريرٌ للإيهان بالبعث فهو من الأمور اليقينية: 
وتذكير بيوم الحشر. 

(الديت حَيِرْوَا أَنشَبُحَ مَهْرَ اموت ): وهذا من أعظم الخسران» خسران لا 


5 وو ع قو 
يعقبه ربح أبدا. 


ونظير ذلك قوله تعالى (إِنَّ لسري ألَدِنَ حيرا أنشَْهُمَ وَأمَلِهمَ يوم الِْيمَةَ أ 


آل 


َل 
إن 


6:١ 





كرو 3ل لمم بسمز)ا 
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َلطَدلِميتَ في عَدَابٍ مُقِيِمٍ 14 الشورى 45 ] 


( #وَلَهمَاسَكنَ ف الل وَالمَارِ وَهْوََلسَمِيمٌ الْعَلِيمٌ (5 »: فكل ما في هذا الكون ملك 
له تعالى» و نحت قهره وتدبيره وتصريفه. 


قال صاحب اللطائف: ١‏ ا حادثاتٌ لله ملكاء وبالله ظهورا ومن الله بدءاء وإلى الله رجوعاً»”". 

والتعقيب بصفتي السمع والعلمم وهو السَّمِيعٌ الْعليمٌ » أفاد الإحاطة التامة ميم 

لخلائق» وبكل ما يصدر عنهاء وفي هذا وعيدٌ للمشركينَ بأن الله مطلّمٌّ عليهم» وتسلية 
ياب 

الولي 

قال تعالى يز قُل يَأ نه يد وي دار لسوت وَالْرْضٍ وَهَْ يطو وَل ممم قل يه يت أن 
أستوب ايك أن 365316 من الْمُشْركِين (00) قل نه لاف إنْ عَصَيْتٌ رن عَذَابَ 
يد عَظي (05) تن يُصَرَف عَنْه يومف مَكَدْ بَحِمَهُ لِك الْعوَرُالميينٌ (5) ». 

بعد تلك الأدلة والبراهين التي تقرّض معتقدات أهل الشرك وتقررُ عقيدة الحقٌ: 
استنكر هنا إصرار المشركين على الشرك مع صاحب الملك وهو الخالق الرازق» وَأَمَرَ أهل 
الإيمان بالإعلان عن الإيمان والبراءة من الشرك والعصيان» ثم بين عز وجل أن من يُصرفٌ 
عنه العذاب يوم القيامة فهو المرحومٌ حمّاً والفائزٌ صدقا. 

ولما جاء الحديث في الآيات السابقة عن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بين هنا من هم 
الفائزون؟ وهم الذين نالوا رحمة الله» وما قال فيما سبقرز كنب عَقَ نَفْسِهِ ألرحَمَة )» بين هنا 
من يستحقهاء ولا أشار فيها سبق إلى جمع الخلائق يوم القيامة» قسّمهم إلى فريقين: فريقٌ نال 
الخسرانء وفريقٌ فاز بالرضوان. 
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وأمر الله تعالى رسوله الكريم أن يعلن البراء من اتخاذ 1 من دون الله. أي ناصرا ومعيناء 
فهو تعالى فاطر السبرايت والأرض أبدعههم وأنشأهماء ( من يُصَرَفْ عنَه يَوْمَيِذٍ كدت 
وَدَلِكَ الْصَوَدُ آلميِينٌ ((5 »وني هذا رد على من ادعى ألوهية إنسان أو حيوان. 
فالولاية لا تكون إلا لله فهو تعالى الخالق الرازق وهو الضارٌ النافع. 
هنا يسح المجال لإعلان الحق» وإظهار المسلم لمويته في وجه هذا العالم المادي» ورفع 
وم ا الشرك: «( قُلَ ِقْه كوت 
فِن المشر يكت ارمع هذا الرلاء له تعال والبراء من الشرك وأهله فإنه يعلن خوفه ورهبته من 
الله 00 قلي أَحَافُ إن عَصَيِت ري عذَاب يَوْوِ عَظيم 2660 ل في 
الآية تحذي د شديدٌ من مقاربة المعاصي ومقارفتها)”' . 
أمر الله رسوله الكريم أن يصدع بهذا الحق ويعلن استنكاره على المشركين الذين لحئوا 
تارة إلى أسلوب الملاينة والمداهنة وتارة أخرى يستخدمون منطق القوة وسلاح الإيذاء ولغة 
العنف والتنكيل. 
وفي وجه هذا الافيلون المزدوج أمر الله تعالى رسوله الكريم م هذا الاستنكار في 
الوقت الذي يعلن فيه خطورة الأمرل من يضرف عنّه يَوْمَبِلز فق كمف د وَكَلكَ مذ القن 
(25 »: وأيّ فوز أعظم من النجاة من النيران والفوز بالجنان! 
القادر 
(وَإن يَنَسَسَكَ أَنَهبسْرٌ لاحكَايِفَ لَهه إلا هو وَإن يسك يبر مهو َكل تن قدي 
وهو الْقَاهر مَوْقَ عِبَادِوء س2 كم لير 0ن )4. 


بعد بيان إحاطة ملكه وعموم تصرّفه سبحانه في الآخرة بين أن الأمر كذلك في الدنياء 


.77 بصائر الحق في سورة الأنعام للشيخ عبد الحميد طهماز ص‎ )١( 


577 
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فالتصرّف فيها لله وحده. وفي هذه الآية تقريرٌ لتفرده تعالى بالولاية لأنه لا يدفع الضر ولا 
يجلب الخير سواه. 

والمعنى إن تنزل بك شدة من فقر أو مرض أو خوف أو أذى فلا كاشف ها ولا يصرفها 
إلا الله وإن يصبك بعافية أو رخاء أو نعمة فهو على كل شيء قدير. 

أما تلك الآلهة المزعومة فهي لا تملك نفعا ولااضرا؛ فكيف يتخذونها أولياء من دون الله! 
وإنما قابل الضر بالخير لأن الضر من الله ليس شرا في الحقيقة بل هو تربية واختبار للعبد يستفيد 
به من هو أهل للاستفادة أخلاقا وأدبا وعلما وخبرة. وقد بدأ بذكر الضر لأن كشفه مقدَّم على 
نيل مقابله» | أن صرف العذاب في الآخرة مقدّم على النعيم. 

القاهر 

وَهْوَألْمَاِهر صوق بَادِو- وهو كلدك لير (10 ». 

هذه الآية تقريرٌ لما سَبَقّ وبيانٌ أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما جرى بإرادة 
المولى عز وجل وسلطانه لا بإرادة العبد واختياره» وإرادته تعالى مبنية على حكمة وخبرة بها 
يُصلحٌ هذا الكون ويحقق التوازنٌ في هذه الحياة. 

فهو تعالى القاهر فوق عباده: فسبحان من خضعت له الرقاب» وذلت لقدرته الصعاب 
وعنت له الوجوه» وسجدت له الحباه» ودانت له الخلائق تواضعا لعظمته وخشوعا وهيبة 
لجلاله وكبريائه وعلوه وقهره وإذعانا لحكمته. 

قال الألوسي: ١‏ والفوقية بمعنى الفوقية في الفضل مما يثبتها السلف لله تعالى أيضاً وهي 
متحققة في ضمن الفوقية المطلقة» وكذا يثبتون فوقية القهر والغلبة ىا يثبتون فوقية الذات 
ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وكال صفاته سبحانه وتعالى» منزهين له 
سبحانه عما يلزم ذلك مما يستحيل عليه جل شأنه» ولا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ولا 
يعدلون عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاء لثلا يثبتوا معنى فاسداً أو ينفوا معنى صحيحاً فهم 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 7١-١5‏ 


يثبتون الفوقية ىا أثبتها الله تعالى لنفسه» 27. 


انه قد تكد قي يت تيتوأ 1 داك لدع بد. وما ابتك 
سبيت تَوءَالِهَدَ أذ قل لذ أشْبَدَ قل إِنّما هو إل ونْحِدُ وَإِنَّى يِب جا ُضْرُِونَ (01) ألَذينَ 
تدهم الكتب يم 4 يعرفوت أبتاءهم لذن حَِروا شب هَهُمْ آ لا يوون (ع) )4. 

ما زال السياق في بيان عظمته تعالى» وتفرّده بصفات الكمال» ونقض الشرك وتبديد 
ظلاته وأوهامه.» ودحض شبهاته. 

ومن قبل طلب المشركون نزول الملائكة والكتب في قراطيس عليهم وما زالت قائمتهم 
حافلةٌ بالمطالب العجيبة والتي من بينها أخهم طلبوا من يشهدٌ لرسول الله 6 : بصدق رسالته: 

روى الإمام الواحدي في أسباب النزول: « قال الكلبي: إن رؤساء مكة قالوا: يا محمد 
ما نرى أحداً يصدقك با تقول من أمر الرسالة» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا 
أن ليس لك عندهم ذكدٌ ولا صِفةٌ فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية) 29. 

وبين سبحانه أن القرآن أعظم شهادة وأبلغ إنذار وأجلى بيان وأقوى حجة وأظهر محجة 
لكل من بلخته الدعوة من عُرْبِ ومن عَبجُمِ في كل عصر ومصر. 

ثم أنكر عليهم شهادتهم الباطلة ودعواهم الكاذبة دعوى الشرك التي لن ينحاز لها عاقل 

ولن يقر مها صادق ثم أعقبّ ذلك بالإعلان عن شهادة الوحدانية؛ شهادة 66 وأتبعها بالبراء 
نما هم عليه من شرك قال تعالى ( كي لََتَبَدُو ترك عم نواه ا ل لد أسْبَةُ هل نما 


ير سسالا بير سس 


هو إله ولجد إن برئ جا شروت 24 


.١59 روح المعاني للألوسي- ا/‎ )١( 
. 1177/1 (؟) أسباب النزول للإمام الواحدي ص77١ ومعالم التنزيل للبغوي‎ 


0 
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موقف أهل الكتاب 

)]5./( لين اينهم الكتب يعرفونه. كما يعرفوت ننه يد حرا شب فهر لا يُوَعِسُونَ‎ ١ 
وَمَنْ أَظلدُ مِمَّنِ تر عل أو كَذيًا أَوْ كدب َب إن ا مي يمون ((5) » بعد الحديث عن‎ 
إعراض المشركين مع ظهور الحجج وتجل البينات؛ أشارت الآيات إلى موقف أهل الكتاب‎ 
الذين يعلمون أن النبي كد هو حاتم النبيين والمرسلين» وهو اللحريدن تر قو رفير وقد‎ 
جاءت كثيرٌ من أوصافه وشرائله فيهماء لكن كثيرا منهم كَكَمَ شهادته وآئْرَ الشرل؛ بغياً وحسداً‎ 
وإيثارا للهوى» بدلا من المسارعة إلى الدخخول في الإسلام والانضواء تحت لواء النبي الخاتم‎ 
الذي يشرشايه كتبهم.‎ 

قال ابن عادل: «اعلم أن الا سألا ليرد ولتصارى عن صفح يل فأنكروا 
دلالة التّْرَاة والإنجيل على ته لله - تعالى - في الآية الأولى أَنَّ شهادة الله على صحة نيوت 
كافية في ثبوتهاء ثم بن في هذه الآية أخهم كذبوا في قوهم: لا نعرف محمداً لأنهم يعرفونه بالرَة 
والرسالة» كى) يعرفون أبناءهم» ”2. 

وهذه الآية الكريمة من الآيات التي قيل عنها مدنية» والصحيح أنها مكية» وإنما كان أهل 
الكتاب طرفا في تلك المعركة بين أهل الكفر وأهل الإيهان؛ حيث كان المشركون يرجعون إليهم 
للتحقق من نبوة نبينا محمد كك حيث كانوا يرسلون إليهم؛ أو يقابلونهم في أسفارهم؛ ولعلّ 
بعضّهم كان يعيش في مكة. 

( وَمَنْ أَظلكُ ممَنِ أفترى عل سكديا أو كدب كَابدوه »4 : « جمعوا بين أمرين باطلين» فكذبوا 
على الله مالا حجة لهم عليه وكذبوا با ثبت بالحجة حيث قالوا: الملائكة بنات الله وسمّوا 


القرآن والمعجزات سحراً!) 29. 


.؟١5‎ /7 اللباب ني علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي 7 / 777 ويراجع: لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 
./ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي‎ 64 


651 
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تجمعواابين الكذي:والتكذيب ديق الاقتزاء عل الله وتكديب أنيافف فكديوا عل الله 
وكذّبوا بآيات الله» فوقعوا في تناقض عجيب! 
(إِنَهُ لا يفي ألَيِمُونَ ديكو سيم لالد والاخرة» بل يوي الترماد 
والخذلان» وكيف يُفلحُ من كان الكذبٌ له ديدناء والظلم له معدنا! 
الصلة بين آيات المقطع ومحور السورة 
تتظم هذه الآيات الكريمة مع المحور العام لهذه السورة الكريمة؛ حيث بان دلائلٍ 
القدرة وشواهد الوحدانية. وشهادة المولى جل وعلا لرسوله الكريم بصدق نبوته.» ونزول 
القرآن الكريم الاح وا واشتمال الكتب السابقة بقة على أوصافه يه » وبيان صدود 
المشركينَ وجحود فريق من أهل الكتاب. 
الهدايات المستنبطة 
* تحمل لنا الآياتُ الكريمة نسرات حانية تفوح منها عبيرٌ الرحمة وتفتحُ باب الأمل والرجاء 
أمام المحرومين من نعمة الإيمان بأن يستدركوا ما فائّم» ويلحة | بقافلة المدى ويستقلوا 
سفيئةٌ النجأة. 
# في الآيات الكريمة بيانٌ وتقريرٌ: لعموم ملكه وإحاطة سمعه وشمولٍ علمه. 
4 أفاد التعقيبُ بصفتي السمع والعلم الإحاطة التامة بجميع الخلا تق#وكل ها يصدر عنهاءوق 
هذا وعيدٌ للمشركينَ بأن الله مطلّعٌ عليهم؛ وتسليةٌ للمؤمنين بأن الله تعالى لا يخفى عليه حالهم. 
* إن الولاية لا تكون إلا لله فهو تعال الخالق الرازق وهو الضارٌ النافمٌ» وإن منطق الحقٌّ 
وميزانَ العقل يقضي بأن الذي يستحقٌ العبودية هو الخالق الرازق. 
من أراد السلامة في الدنيا والآخرة فعليه بالتوجه إلى خالقه. وإنزال حوائجه بربه» ولزوم 
بابه والمداومة على عبادته والإقامة على خدمته. وانتظار فرجه» واستمطار رحمته. 
* على المسلم أن يُعلن الحقَّ ويصدعَ به وأن يُظهِرَ شعائر دينه. ويعلن عن هويته في وجه هذا 
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العالم المادي» ويرفع لواءَ التوحيد ويُنكس رايات الشرك بالحجة والبيان» وفي هذه الآيات 
الكريمة توجية لإخواننا المستضعفين والأقليات المسلمة في بلاد الغرب وغيرها من الدول 
ذات الأغلبية الكافرة أن على المسلم أن يعلن عن هويته ويصرّح بدعوته ويقيم شعائر دينه. 
ويحذر من الاندماج الذي يؤدي إلى الذوبان والانصهار والتبعية للغرب والتخبلي عن جوهر 
الإسلام ومظاهره. مسرتعينا على ذلك بالعقيدة الراسخة. 

استشعارٌ المؤمن خشية الله تعالى» واستحضاره عظمتّه سبحانه وتذكره عذاب الآخرة كلما 
غفلت نفسّه عن الله تعالى» أو شردت عن باب فضله و رحمته» أو مت بمعصيته. 

ذلك الكثير من العقبات: وبذلوا كثيرا من التضحيات» فجاءت هذه الآية 00-0 
تر بر ان قارواو فر قر 9 بسر مَكَاكَاشِفٌ لَُه إل 
هو وَإن يَمْسَسَكَ حير فهو عل مل ب شَئْء دير 24 

ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما يجرى بإرادة المولى عز وجل وسلطانه لا بإرادة العبد واختياره» 
وإرادته تعالى مبنية على حكمة وخبرة بها يُصلحٌ هذا الكون ويحقق التوازنَ في هذه الحياة. 
لادب التي رجات ام ا ات ا ع منذرٌ لكل من بلغه 
هذا القرآنٌ العظيمٌ كائناً من كان ويفهمٌ من الآية أن الإنذارَ به عام لكل من بلغه. وأن كل 
من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار» وهو كذلكء وأما من لم تبلغه دعوة الرسول يه فله حكم 
أهل الفترة الذين لم يأتهم رسولء والله تعالى أعلم» ”2. 

معرفة أهل الكتاب بالنبي الخاتم من خلال كتبهم التي يؤمنون بهاء فمع ما حدث لهذه 
الكتب من تحريف بالزيادة والنقصان والتبديل إلا أنها لا تزال تحمل أثارات من الحق تشهد 
بصدق النبي 325 . 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ١188 / ١‏ باختصار. 
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* أما كان من الأحرى لأهل الكتاب أن يكونوا من أول المؤمنين بالنبي ود المناصرين له؟ بلى 
ولكنهم عرفوا الحق فجحدوه إلا من شرح الله صدورهم منهم لقبول دينه. 

فائدة حول حديث السورة عن رحمة الله. 

ومع أن هذه السورة سيقت لإقامة الحجج على أهل الشرك وتفنيد شبهاتهم ومواجهة 
عنادهم وإعراضهم وتبديد أوهامهم وإبطال معتقداتهم الفاسدة كسم البالية إلا أنبا 
حملث لنا نسائم معطرة بعبق الرحمة الإلهية ( قل لّمَن من تَافى ألصََمواتٍ وَالضٍ كل ين كب 
عَلَ تَفَسِهِ أاَليَحْمَةَ لِجَمَعَتكم إِلَ يوم الْعِيمَةٍ الي كير لشن تل 
يُؤْمِبُوَ 0 » فقدّم تعالى رحمته على إعلامه عبادّه بهذا اللقاء الموعود وذلك اليوم المشهود. 
دين ره تقال أن انون المسياة و لسر دن ليم بجر رشو 

ثم هب نسائمٌ الرحمات التي اخختصٌ الله بها أحبابه الذين آمنوا بآياته وصدّقوا برسله: قال 
تعالى ل( وَإِدَا َه كَ د الذمح يُؤْمِمُونَ بِكَايَِنَا فق َقُلْ سَكَمُ عدم كدب 1ع سوائشة 
أنه مَنْ حمل نكم سو ءاهد شر اب من بعدوء وأصلح فَأنَه حَعُورُ يَحِيمْ (50) 4. 

ومن رحمته تعالى أن أمهل المعرضين وهو الغني عنهم:( وَرَيْك الْمَعُ ذو اَليَمَمَةَ 
إن يمسأ يُدْسِبَحكُمَ وَسَدَؤْلِفْ مرا بمَرحكُم مَا مساك كما ناكم ين درَيكةَ قوم 
ككرت 2 )» ثم ييز تعالى هذه الرحمة الواسعة قلوب المكذبين هرا علّهم يخجلون من 
الس بوي لد سي اورداب مايا0 
رجعة فيه ( ون ححَدَبوكَ فقّل رَبْحَكُمْ ذو يَحمَة وسِعَو وَلَا بُرَدُ بأد عن الْقَو و أله 
(5))ويبين سبحانه أن الرحمة من المقاصد الأساسية لإنزال الكتب: ( شم ل 
تَمَامَا عَكَ الى أَْحْسَن وَنْصِيلا لكل َو وَهُدَّى وَتََدَ كلهم يلِدَلهِ ريهز بُؤْمِيُونَ 100 ». 

ثم كان مسك الختتام بال حمة التي تجلت مظاهرها وظهرت آثارها وهبّت نسائمها 
وا ا و تلت عت الا ره لك وك د 
درجت لبوك في مآء1ئك5 إنَّرَبّكَ سرع ألْحِفَابٍ وَإِنَه لعَعُور يحم (50) ». 
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وحول رحمة الله تعالى نقتطف من كنوز السنة ما يلي: 

عن بي هُرَيْرَةَطه قَالَ سَمِعْثٌ رَسُولَ الله 6 : َُولُ ( جَعلَ الله اوّحْمَة ماله ججءِكأمْسَكَ 
عنْدَهُ ْعَةٌ وَتسْعينَ جز وَنْرَلَ في الأْض جُرْءا وَاحداً قَمنْ ذَلِكَ الجحزءِ راحم ادقن 
َف اقوس عانرعا عن ولدعاشنية أن تصيية )01 

* وعنهدظفه عَنْ النبيّ عه َال ( نا حَلَقَ الله الْخَلقَ كتَبَ في كتابه وَهُوَيكدْبُ عَلَ تَفْسه؛ 
وَمُوَوَضعٌ عنْدهُ عل الْعَْش: إنَّرَحْمتِي تَغْلبُ عَضَبِي ) 7. 

وعنه قي عَنْ النبيّ 3 َال (إنَ ل ماةوَمَة َل منهَاوَمَة ادبن الح الس 


لام وَاَوَام بها َتَحَاطَهُونَ وَبهَايعَرَآحمُونَ وَيهَا نطف الْوَحْش عَلَ وَلَدهَاءوَأَرَ لله تشعا 
ريدس يها عا مياق ”1 


0 


0 


وعَنْعُمَر بن الطاب عه أل َل قَدمَ عَلَ رَسُول الله يه بسي َإِذَا امْرَآة مِْ ابي 


بتي إِذَا ود ييا في التني أَحَدَُْ َأْصَفته يتطنهًا وََْضَعته. فَقَالَ لا رَسُول الله طم 
هذه ره ارح دهي ال ) فلن لا وَاللهَ وَهيَ تَقْدرُ ا ال 


02 


رَسُولُ الله 00 له أَرحَمُ بعبّاده من هذه بلدا ) 2 


010 صحيح البخاري كتاب الأدب باب جَعَلَ الله الرَّحمَةَ ماثةَ جُرْء حديث 0194: وصحيح مسلم كتاب 
التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه حديث -١1!/‏ ( 71707). 

(؟) صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ( وَيُحَوْرصكم هسه آل عمران: 78] 
حديث 214394 وصحيح مسلم كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه حديث 
515-(١79/01؟).‏ 

() صحيح مسلم كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه حديث 194- ( 7107). 

(8) صحيح البخاري كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله - حديث 5707»: وصحيح مسلم كتاب التوبة. 


باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه حديث ؟77- ( 77/05). 
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5 
© موفف الحشر 

هج 2 > برح 314 2 سر 90 م مة َي 9 5 2ح رعو سم ّ -” 

وَبوم حشرهم ججيعا ثم تقول لِلَذِينَ أَسَرهوأ أبن شرك شوم لذن تزعمون تكن 
روس 22 2 لدف سي لالس ل سظة 7 04 2 
ِتَننهِمَ إلا أن قَالوا واه رَينَا ما كنا كلدك كن - ع أي عَم مَاكانوأ 
مودو ب ا عر حوس افو 2 00 سح يج عر سات عا 
كروت (0 وَمنهُم من يسَتَِعٌ ليك جنا عل ف ِمْ أكنَهُ أن يَففَهُوهُ وف 3 دقرا وإ 1 
مه - وو ال سي 0 سه سس أ 74 أ ل عر سار ُ ج© سل رسيم سل بو ب سر جا صر جيه جر 
ءَأيقَ لا ومو يبا 0-0 يَعُولُ ألَذِنَ كَفَروَا إِنّْ هذا إل 000 
هر ا 0 ا 00 ا 0 رو . ص سه لل له لير سل 220 
نيوت عَن ود ٍ 0 سمي يديع عَلَ ألا ار قال يكين رد و 


م 0 9 0 


2م يسم .ع ب دج يت 20 ا 7ح ل سا عر 

و 7 و اه إلا جنا الذي وا 42 ١‏ عبس تفاع 
ل سل رجت سل اه عر سكا ع م 661 0 لست ار سه 

ال أب ورينا قَالَ مَذُوهُوأ العذّاب يما كدسم تُكفرون (:5) قد حير أَلَذِينَ كُدَيوأ 

عم سمط ام لَتَم يمد َال أ م الس ساحن ار سيل 


2 م ا ع 2000 
بِعَْةَ قالوا بحسم َلك ماهتا فيه وهم حملون أورَار هم عل ظَهُورهِم 
سح طلز عي سه سار ع يت سس سح ا لو سل 


ةر 220 الْحَيَزه لديا إلا لت وله ودار الأسْرَهُ ير لَلَذينَ يُنَهُونَ أفَلا تَمَقَنُونَ 
المناسبة 

بينت هذه الآيات مصير أولئك الظلمة المعاندين عند المواجهة الحاسمة حين يحشرهم الله 
جميعاء فيسألهم سؤال التهكم والسخرية في موقف العرض حيث لا مفرٌ من الحقيقة التي طالما 
أعرضوا عنها في الدنيا وكذبوا بها» يبون عن أسفهم ويُبدون ندمهم وحسرتهم على ما فاتهم 
سس ل اد 20 

فيُقرعون مبذا الاستفهام الإنكاري ج أن سَرَكاوَكُم د كت رَعْمُونَ 4؟ أين تلك الآهة 

لمزعومة؟ وهكذا تنقلهم الآياتٌ إلى هذا المشهد المهيب الذي ينتظرُهم بين يدي الحقّ فهل 
يتعظون؟ ويتراجعون عن إعراضهم وصدودهمء ويقبلون على الحقّ قبل فوات الأوان؟ 


١ 
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التفسير الاجمالي 

توبيخ وتبكم! 

قال تعلل ( وَيَوْمكَشُوهم جما تقول ِنَ أنركرأ أن خيآؤك لد كم رَعُمُوة (5) )> 

تنتقل بنا هذه الآيات الجليلة إلى صورة حيّة من صور القيامة ومشهدٍ من مشاهد الحشر 
حين يُعرض أولئك المعرضون المتعنتونَ المكابرون على ريم ويمثلون أمام المحكمة الإلهية 
العادلة» لا يتخلّفُ منهم أحدٌ ويسأهم ربهم سؤال ممكم وتوبيخ ( كن ماو أذ كس 
مون 94 

براءة وسخسرة 

( دَّددَ تكن تمه أ * أن فَالوأواَهِ رََنَامَا هنا مُشْرِكِين مَتْرِكِينَ )1 » 

- الفتنة: بمعنى الاختبار والسؤالء والفتنة أيضا بمعنى الإعجاب يقال فلان افتتن بكذا 
إذا أعجبه ووقع في حبه. وعلى هذا فالمعنى: ثم لم تكن نباية حبّهم للأصنام لما سئلوا عنها 
ووقفوا على عجزها إلا التبرؤ منها وإنكارهاء أو المعنى ثم لم يكن جواب اختبارهم عن الهتهم 
يوم القيامة إلا التبرؤ منهاء «... وفي هذا توبيخ لهم كى! تقول لرجل كان يدعي مودّة آخر ثم 
انحرف عنه وعاداه يا فلان لم تكن مودَّتك لفلان إلا أن عاديته وباينته...»”» أو ثم لم يكن 
جواءهم إلا الكذب على الله طمعا في النجاة بأي وسيلة ”2. 

قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة الله وشفاعة رسول الله 5 
للمؤمنين قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل التوحيد فإذا قال لهم 
الله: أين ش ركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا: والله ربناما كنا مشركين» فيختم الله على أفواههم 


.1706 البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 5 / 170» ويراجع معالم التنزيل للبغوي7/‎ )١( 
.7757/0 وروح المعاني للألوسي‎ ١75 (؟) مدارك التنزيل للنسفي 7// ويراجع : معالم التنزيل للبغوي”7/‎ 
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فتشهد عليهم جوارحههو”) 

ويؤيد هذا المعنى ما في الصحيح عَنْ أنّس بْنِ مَاِك #2 ضيه قال: كنا عند رَسُولِ الله 1 
فَضَحك فَقَالَ: (١‏ هَلْ تَدْرُونَ مم أضحك؟ ) َال فُلنَ: الله وَوسُولَُ لم قال: ( مِنْ محاطبَة 
دوو غرل: ارب ألم تحزن مِنَ الظلم؟ كَالَ: 1 بل قال: 51 إن لا أجيرُ عَلّ 
َس إلا شَاهدا منّي» قال : تقول :تََىَ فك الي عَيكَ سهِيدا اكرام الكَاتينَ شُهُود 
َالَو يحت عَلَ فيه يقال لأركانه: انطقي؛ قَال: فتَنْطِقُ بأغماله» قال: 0 نه وَبيْنَ الكلام 
َالَ: فَيقُول: بدا لكَنّ وَسَحْقاء فَعَذْكنَ كنت أَناضِلٌ ) ”2. 

1100110 كانوا يعلمون الحقيقة وما منعهم من 

الإقرار بها إلا الجحود والكبر واتباع ال هوى. 

( اش كت كَدَوأ عل أَنشِيح وَصَلَّعَتَُم مانأ يفوت 80 4. 

تأمل يا محمد: كيف كذبوا على أنفسهم في الدنيا حيث عبدوا تلك الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضرء ولم تغن عنهم من الله شيئا! 

ولو كانوا صادقين مع أنفسهم لتجردوا للحق وأخلصوا في طلب الهداية حتى يبتدوا 
م أنفسهم قبل أن يخدعوا غيرهم. « وَحَحَدُوأ يبا وَاسْتَيقئتها الفح ظْْمًا وعُا 
تأنظ كيف كان عَلهِبَةٌ لْمفْسِيِينَ 50 »1 النمل: ١5‏ ]. 

صدودٌ وإعراض 

( ونم قن تيع رك مجعلا ع ووم أكنة هوهو ب وف وديروأ كل لي 
لا يوَميُوأ يبا حَهه دا موك يجدلوتك يفول الَذِينَ كمَروَأ إن هدًا إلا أسنطير الْأولينَ (50) وَهُ يَنْهَوْنَ عَنَهُ 
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لي مَلِكرنَ إل نهم وما يترون ((5) )4. 

موقفان للمشركين: هذا الموقف موقف في الدنيا حيث الكبر والعناد والغرور والإعراض 
والصد عن سبيل الله ىا ورد في هاتين الآيتين» والموقف الذي أخبرت عنه الآيات السابقة واللاحقة 
موقف الذل واهوان والخزي والعار والحسرة والندامة والتجرد والتعري والمصارحة والإقرار. 

وبِيانْ لأسباب الصدود والإعراض وموانع القبول بالحق والإذعان له: ومنها ما على 
يا 0 
إن هذا إِلّة أسنطير الَْوَلينَ 4 

رنود را تن نه وَجَعَلْنَا عَلَ لويم أَكِنَهَ أن يعْمَهوهُ وف انيم وق ا 
كل َايةَلّا يوبا 4 أي: يأتون إليك ليسمعوا قراءتك» فلا ينتفعون بها؛ لأن الله جعل « عل 
قَلُوييمٌ أَكنَهَ » والأكنة جمع كنان وهو ما يُستر به الشيء ‏ وف دن ونا ) أي: صمما عن 
السماع النافع» فَهُم ىا قال تعالى ف وَمَكَلُ أَلَدِنَ حكَدرُوا كَمَثَلِ لْدِى ينْعِقُ جا لا يَسْمعْ إلا دعآة 
امسر وعم َه روويوو مرح وس لعي ير بس 
دآ مما بكم عَمَيٌ مهم لَا يعقوت (00) » [البقرة: 107١‏ ]. 

وقوله : + ون يَرَوَا كَل يو لّا وأا 4 أي: مها رأوا من الآيات والدلالات والحجج 


البينات: لا يؤمنوا مهاء كا قال تعالى: غ[ ولو ل اش ترارا ركم 
مُعَرضُورب (155 » [الأنفال: 717]. 

ولول ( حَهَه دا جاءو1 يجلوتكَ » أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل ( يقُولٌ 
لَنِنَ كَمروا إن هد إِلّ أُسَطِيرٌ الْكوَلِينَ » أي: ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل 


0 


٠.‏ و 
نبي ونأي 


ع و عو سدح سح سل سج بور ب سرج روه ل جه 39 و الاسم عا سه سل سح لإ ور سل 
( وه يَنْهَوْتَ عَنْهُ وَيَنتات عن وَإِنيُهِْكوْتَإِلَا أنفسهع وَمَا يترود (50) ». 


١ 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 77-55 


ينهون الناس عن الاستماع إلى الحق واتباعه» وينأون بأنفسهم عن الاستاع إلى الحق خوف 
أن يتأثروا به فيقبلوا عليه» وقد غاب عنهم أن هذا الصدود والإعراض سيعجل ببلاكهم لكنهم 
لايشعرون بذلك: 

وقال أبو السعود رحمه الله: (٠‏ وَهُم ين عَنةُ» أي لا يقتنعون بها ذكر من تكذيبه وعده 
من قبيل الأساطيرء بل ينهّوْن الناسّ عن استاعه لثلا يقفوا على حقيته فيؤمنوا به ( وَيُنَوت 
عم أي يتباعدون عنه بأنفسهم إظهاراً لغاية نفورهم عنه وتأكيداً لنهيهم عنه. فإن اجتنابَ 
الناهي عن المنهيٌ عنه من متميات النهي. ولعل ذلك هو الس ف تأخير النأي عن النهي)” ُ 

وقال الثعالبي: ١‏ ونَفَى ّ الشعور 17 بالغة؛ إذ البهائم تشع وت 0 

من مشاهد القيامة. 

( لدت إذ ماعط دار عمَالوا يليا دولا مكدب يتات راتكن ومن (20) ب بَدَا م 
كنأ مون من قبل ماما أنه وَإمم كبن (52) )خزيٌ وندامةً! 

تحمل هذه الآيات وعيدا لأولئك المشركين اللطادي را قم بعرت ب مرافت 
العصيبة بين يدي رب العالمين» وني الآيات 2 لخاتم النبيين والمرسلين: غ ولو ترك إِذ وقفوا 
عَلَ ألنَّ )»:والتعبير بالفعل المضارع ( رك 6: لاستحضار تلك الصورة في ذهن المخاطبء ولو 
شرطية وجوابها ذوفٌ لدلالة السياق عليه أو لهب النفس في تصوّره كلّ مذهبء وهذا 
من روائع الأساليب القرانية. ْ ْ 

لو تراهم يا محمد وهم خخاضعون خانعون خاشعون من الذل» وعلى حافة جهنم واقفون 
قبل أن يُقذفٌ بهم إلى قعرها السحيق» وقد تذكروا ما كان منهم في الدنيا من كفر وعناد وصدود 
وإعراض فندموا أشد الندم ونوا" الغود لإصلاح ما قد فات وطيي تلك الصفحات. وأنى لهم 


.7148 / إرشاد العقل السليم إلي .مزايا الكتاب الكر يم لأبي السعود ؟‎ 4١( 
.2١؟‎ / ١ (؟) الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثتعالبي‎ 
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3 2 
ولو ردوا كما يتمنون لعادوا إلى سالف عهدهم وانتكسوا على أعقابهم وانغمسوا في 


شهواتهم وملذاتهم. 
ا سم - يل 07 عه لطر عر مر سرس ا له ب لك 07 7 ل 00 
( ولد ترك إذْ وتمُوا عل اَارِ هعالو يلكا رد وكا مْكَيْب ايت ريا كو مِنَالومنِينَ (50)بَلَ بدا طم 


- 


مَأكانوأ يحَفُوتَ ين قَبَلُ ولو ردأ عادولا موأعنه وَإِعَهمَ لَكَذْبونَ (50 4. 

حين يرون النار رأي العين ويوقفون عليها عاوه الندم على جرائمهم والتبرؤ من 
شركهم ويتمنون العودّ للدنيا الفانية «( فَقَالُوا يكيلا ترد ولا تكب كَايتِ رين /204. 

نتجلت لهم الحقيقة التي كانوا يعرفونهاء الحقيقة التي واجهوها بجحود وإنكار. الحقيقة 
التي اجتهدوا في طمسها وإخفائهاء وسعى الجبابرة الطغاة منهم إلى حجبها عن العامة 
5507 لحقيقة التي كانوا ريون من مواجهتها. ْ 

لكنها الآن متألقة ومشرقة؛ الآنيرونما رأي المن لاخصة أمامهم ( بل ِل بدا حم ما كانوأ 
يحْفُونَ من قَبَلٌ » بدا لهم لحل الذي طالما تفانوا في طمس معالمه وتشويه صورته» بدت لهم 
نفوسٌهم عارية بقبحها الذي كانوا يخفونه بتجمٌّلهم وتزيبنهم الأباطيل وزخرفتهم الأقاويل. 
بدت لهم النار رأي العين وكانوا في الدنيا ينكرونها ويخُون أمرها ويمنعون الحديتٌ عنها. 

مع ذلك ومن العجيب من حاهم الذي يعلمه الله تعالى أنهم لو أجيبوا إلى ما يأملون 
لعادوا إلى سيرتهم الأولى» فها إنكارّهم وتكذيبهم إلا إتباعا للهوى وإعراضا عن الحق وتعاليا 
على أتباعه وجحودا وإنكاراء وأنفة واستكبارا ‏ وَلَوَ دوأ لعَادوألِمَا وأ عنه وَإِتَهمْ لَكَدبْونَ »4 
شأئهم في ذلك شأنٌ إبليس لعنه الله: عاين من آيات الله ثم عاند. 


«وحاصل هذه الأقوال: أنهم عندما يقفون على جهنم ويرونها رأي العين تنكشف لهم 


)١‏ قراءة حفص وحمزة بالنصب ب (أن)المضمرة بعد جواب التمني ( وَلَا نْكَدْبَ ». ( وَبَكْوْنَ »وقرأ ابن 
عامر برفع الأول ونصب الثاني والباقون برفعها. يراجع النشر في القراءات العشر ؟/ 191. 
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الحقائق وتظهر الخفايا امار يالا بايا الى الي والنفاق وأهل الزور 
والخداع» يظهرون جميعا على حقيقتهم التي كانوا يتسترون عليها في الدنيا» "'. 

النظرة القاصرة لحقيقة الدنيا. 

(وَكَالوَأنَ ١‏ ن إلا حياننًا لديا وما ححَنُ بمبعوزين (0) ولو ترك إذ وَقُِوا عل ري قَالَ ليس هنذا 
بلحي انبل ورينا َال مَدُوفوالْعَدَاب يشحم تكفرون 22 )4 

بين الله تعالى في هذه الآيات سببا من أسباب صدودهم عن الحق وهو نظرتهم القاصرة 
للدنيا وغفلتهم عن حقيقتها واغترارهم بهاء وفتنتهم بمتاعها القليل» في مقابل إنكارهم للبعث 
وماوراءءمن ثواب أو عقاب» وحمل لم الآيات وعيذا شذيذا ولاكرهى بمونتهم يون يدي 
الملك الجبار امي ل ادل وهو عام سؤال تبكيت وتوبيخ ( ليس هَدَاالحَيَ » 
فيجيبون وأنى لهم الحرب من الجواب الذين يعرفونه منذ أن كانوا في الدنيا لكنهم امتنعوا هناك 
عن الإجابة حين كانت تنفعهم» لكنهم اليوم يجيبون حين لا يجدي الجواب بل يصير حجة 
عليهم ( فَالوابلّ وَرَينَا )4: وبعد أن شهدوا على أنفسهم وأقروا با كانوا يجحدونه في الدنياء 
فليذوقوا جزاء تكذيبهم بعد شهادتهم وإقرارهم بجريمتهم؛ وهنا يأتي الأمر الإلمي الذي لا 
رجعة فيه ولا معمّب له يجيء بالحكم العادل والقضاء ء الحق والأمر النافذ ( فَالَ مَدُوفُوا الْعذَابَ 
م عت تَكفْرونَ 4. 

فيا حسرة عليهم من هذا الموقف العصيبء ويا حول هذا الشهد الرهيب وهم واقفون 
على أقدام الحسرة» يقرعون أصابع الندم ويذرفون دموعٌ الألم حيث لا شكوى 5 تَسْمّعْ منهم ولا 
رحمة تنزل عليهم. 

0 


ل« سي 1" 7 عرسم سمط 4 رعوع م و ةك 5-2 04 9 م 
رَ أَلَذِينَ كَدَيوا يلقل الله حو إِدًا جاءتهم السّاعَة بِعْمََ قالوأ يُحَسريّنا عل ما فرطنا فيها 


)١(‏ بصائر الحق في سورة الأنعام تأليف الشيخ عبد الحميد طهماز ص 77 بتصرف. 
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سس هرس سه يس ار عرس لاس ال 7 سم عر سل 7 
وهم كيم يحمِلُونَ أوزارهم عل ظهورهم الاساءة ما يرون 0 24 
خسروا كل ما ربحه المؤمنون في الدنيا من الرضا واليقين والأنس برب العالمين» والبهجة 

والسرور وطمأنيئة القلب وانشراح الصدور. حسروا لذة المحبة ف الله ولذة البذل والعطاء 

7 ل و 
ومتعة التضحية والإيثار. وي الآخرة الحرمان من الحنان والخلود ف النيران فضلا عن الكربة 
بخسارة الأهل وفراق الأحبة. 

ُ 5 بير لَذنَ كَرَبوأ بلقا ألنّهِ 42 خسروا أ ! بفسهم و ش 23 هليهم وخسروا دنياهم وأخراهم 


ار ررس ع كر سر اا ال ل 
* 
8 و 


بسبب تكذيبهم بلقاء الله» ( حَوَِّإدًا جَآءَتهُمْ ألسَاعَهُ بَعْتَةٌ الوأ كْحَسَرَبََا عل مافَرَطَْا فيا 4 أبدوا 
الندم عندما باغتتهم الساعة» وأعلنوا الحسرة على تفريطهم في الدنيا وهي رأس مالهمء وتفريطهم 
في شأن الساعة حيث لم يؤمنوا بها ولم يستعدوا لهاء وهم مع اشتداد الخطوب وإحاطة الكروب 
مع شدة الزحام وتلاصق الأقدام: يكابدون حمل الأوزار على ظهورهم وقد أثقلت خطاهم 
وأنمبكت قواهم وأرهقت أجسادهم فبئس الحامل والمحمول. 

( وَهْْ يحَمِلُونَ أودَارَهمَ عل ظُهُورهمٌ ألاسَة مَابَرْرُونَ 4. 
حقيقة الدنيا 


ثم أبطل الله تعلقهم بالدنيا فبين أن متاعها قليل وإلى الفناء تصير لا تدوم لأحد ولا 


ار مسر له -_ 7-2 0 او سس يد عا سال ل لت 
ع 


يدوم لها أحد فقال سبحانه لإ وم الْحَيَؤه ايآ إلا لَب وله ودر لَه ير ِلَدنَ ينَقُونَ قو 
َمَقَنُودَ 59 ». فلحظات الصفا وأوقات اهنا فيها قليلة ضئيلة سرعان ما تزولء أما الآخرة: 
فنعيم مقيم» ومقام كريم» وعيش رغيد» وعطاء مديد» وملك لا يبيد» في جنات الخلود. 
الصلة بين آيات المقطع ومحور السورة 

تنتظم هذه الآيات الكريمة مع المحور العام لهذه السورة الكريمة: حيث تعرض لركن 
أساميٌ من أركان العقيدة وهو الإيهان باليوم الآخر ومواقف المشركين في هذا اليوم العظيم؛ 
وإقرارهم واعتذارهم وأسفهم وحسرتهم على ما كان منهم في الدنيا من تكذيب وإعراض» 
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وصدود واغترار وتعلّق بأهداب الدنيا الفانية وحبالها البالية» وتمنيهم عند معاينة أهوال الحشر 

وعرّصات القيامة العودة إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويغيروا مسارّهم ويِصَحَحوا عقيدتهم 

ويُصلحوا آخرتهم, بعد أن أدركوا حقيقة الدنيا الفانية ونعيمها الماحل ومتاعها الزائل . 

الهدايات المستنيطة 

# مصير الظلمة المعاندين عند المواجهة الحاسمة حين يحشرهم الله جميعا حيث المذلة وال هوان 
والحسرة والندم والتراجع عن مواقفهم التي أصروا عليها في الدنيا. 

# من أسباب صدودهم عن الحق: ما على قلوبهم من أكنة تحجب عن الحق» وما في آذانهم 
من وقر يحول دون سماعه وتدبره» فضلا عن نظرتهم القاصرة للدنيا وغفلتهم عن حقيقتها 
بكارم بهاء وفتنتهم بمتاعها القليل. 

* إن الخسارة الحقيقية: هي الخسارةٌ التي لا تعدها ُُسارة ولاسكن حرفا ار تعريفها 
أو النهوض منها أو التفلت من مغيّتها ونتائجها وتبعاتهاء هي خسارة الكافرين لدنياهم 
وأخراهم؛ ففي اللي يرن كن واريقة اوسن الرعا وال رالا رب 
العالمين» والبهجة والسرور وطمأنينة القلب وا: نشراح الصدورء خسروا لذة المحبة في الله 
ولذة البذل والعطاء ومتعة التضحية والإيثار» وفي الآخرة الحرمان من الجنان والخلود في 
النيران فضلا عن الكربة بخسارة الأهل والأحبة. 

* تخليهم عن ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية الله وحده؛ وتعريهم من الشرك الذي مارسوه 
في حياتهم الدنياء ولكن بعد فوات الأوان وانطواء صحائف الأعمال واستحالة العودة إلى 
الدنيا. 

١ *‏ ألا فليتأمل العاقل مصير هؤلاءء وما يؤول إليه حالهم من الاضطراب والقلق وتمني 
الخلاص من العذاب الشديد» ”2. 


23 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د وهبة الزحيلٍ ؛ / 8 . 
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5 
وه 1 يه وتشي هه 

مم ِنَم يرثأ لك أذ َو يكم لا تلك ولك لطَلبلِيِينَ يكَايتِ أله يجححَدُونَ 
(5) وَلَقَدَ دمت ت مُسُل ين قبَلِكَ فصيرعا عل ماكذيواً وديا حب حي أده تسَرنا ولا اميل لِكَلِمَنت أله 
وقد جاةك من ب ئ الْمَرْسَلِيرَ وَإنكات كبر علمك عليك إِعَمَاضْهُمٌ فَإِنِ أسْنَطعَتَ أن تَبَق تَفَقَاف 
وسيم تَأَبَيكُم كايو وكوْ سَهَ أَمَهُ لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَئْ قلا حكن من ألْبهِلِينَ 
المناسبة 

بعد االحديث عن أحوال المش ركين في الدنيا ومواقة قفهم المخزية في الآخرة وإقرارهم ب كانوا 
يجحدونه في الدنيا وفي هذا إنذارٌ لهم مع ما تحمله الآيات من تثبيت لفؤاد النبي وَل وتسلية له: 
يعودٌ السياق إلى بيان جملة من أسباب صدودهم وإعراضهم عن الحق لإقامة الحبّة عليهم 
ولتسلية النبي ييه الذي واجه كثيرا من المحن والعقبات على طريق الدعوة» وفوجئ با لم يكن 
يتوقعه من تكذيب قومه وهم الذين كانوا يصفونه بالصادق الأمين ويودعون عنده أماناتهم 
ثقة به واطمئنانا له. 
التفسير الاجمالي 

ل ل 
جاعم سار هو ما تنطوي عليه نفوسهم من مكابرة وجحودء قال تعالى ( قد تعلم إِنَهه 
لبح نك الى ولوب اك لا يُكَربو تدك و[: كن ألطَِمِينَ بيت ت أَنَهيجَسَدُونَ 150 4. 

ولقد ذكر الواحدي في سبب نزول هذه الآية عن السدي قال: التقى الأخنس بن شريق 
وأبو جهل بن هشامء فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هو أم 
كاذب؟ فإنه ليس هنا من يسمع كلامك غيري» فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق وما 


م 





لخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 70-7 


كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة» فاذا 
يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 29. 

أيكذبونه حين يجيئهم بالخير من عند ربهم؟ لقد كاد قلبه يله ينفطرٌ حزنا عليهم وحسرة 
على بعدهم عن الحق. فتجيء الآيات بتسليته يه وتعزيته وبيان أنهم لا يكذبونه بل يعلمون 
صدقه وأمانته» ولكنه الجحود بآيات الله والاستكبار عن الحق» وهذه سنة الله عز وجل في 
واليقين» حتى ينالوا النصر والتمكين. 

قال تعالى ( وَإِنَكَادَ كب لِك إِعْرَاضْهمْ ون آسْتَطعَت أن َب تمان الأرضٍ أو سْلْمَاف 

وماذا تملك لهم يا محمد وهم مكابرون معاندون» وليس لديهم أدنى استعداد لقبول 
الحق» مهما عاينوا من الآيات. 

قال الإمام القاسمي في محاسن التأويل: ١‏ في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على المبالغة 
في حرصه كَل على إسلام قومه إلى حيث لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق 
السماء لأتى بها رجاء إيم|هم وشفقة عليهم» ”'. 

وفي المقابل أفادت الآية بيان إصرار المشركين على الإعراض والتكذيب مهما عاينوا من 


0 
| كلت 


13 


وقال الومام الطبري: ) يقول تعالى ددر إن الذين يكذبونك من هؤلاء الكفار. بأ 
محمد فيحزنك تكذيبهم إياك. لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدين» وصواب من محجة 


الإسلام» حتى تكون كلمة جميعكم واحدة» وملتكم وملتهم واحدة» لجمعتهم على ذلك. ولم 


)0 أسباب النزول للواحدي ص ١177”‏ . 
(6؟) محاسن التأويل للقاسمى ”/ 6٠١‏ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 70-77 


يكن بعيداً على لأني القادرٌ على ذلك بلطفي» ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي 
ونافذ قضائي فيهم» من قبل أن أخلقهم وأصوّر أجسامهم» ”'. 
5 ا ا 001 0 م ل ْ 
( وَلوَ شَاء أله لَجَمَعَهُم عَلَ الهدى فلا تكوتن من لْجَنهِلِينَ » لو شاء تعالى هدايتهم 
لهداهم؛ فلا تكونن بحرصك على ما لم يشأ الله لهم مِنَّ ألْجَنِهِلِينَ »بمقام الله تعالى وسننه في 
خلقه؛ فلا تأسف ولا تحزن على أمر أراده الله وأمضاه, فهو تعالى أعلم بخلقه. 
الصلة بين محور السورة وآيات المقطع 
كشفت لنا هذه الآيات عن جملة من أسباب إعراضهم وتعتتهم وهو ما هم عليه من 
مكابرة وجحود ثم دعا لله نبيه يك للتأسي بمن سبقه من الرسل عليهم السلام فلقد كبوا 
وأوذوا فصبروا وثابروا على دعوتهم» حتى أتاهم النصر المبين» وتلك سن من سننه تعالى التي 
لا تتحول ولا تتبدل» سنة إهلاك المكذبينَ» ونصر عباده المؤمنين. 
الهدايات المستنبطة 
* جرت سنة الله عز وجل في الدعوات أن تواجه بالتكذيب والصدود. ويثبت الله قلوب 
أنبيائه وأوليائه ويلهمهم الصبر واليقين حتى ينالوا النصر والتمكين. 
* الدعوة إلى التحلى بالصبر والثبات في مواجهة أعداء الدعوة» فهو السلاح المضّاء في مواجهة 
* الدعوة إلى التأمى بالأنبياء عليهم السلام في صبرهم وثباتهم ففي ذلك ما يهوّن المصاب 
يثبت الفؤاد ويجمٌ القلب ويسرّي عن النفس» وهو سلوة الحزين» ودواء المبتلى: وقديا 
قالت الخنساء في رثاء أخيها: 
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره عند غروب شمسي 


.5١7716 جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري /ا/‎ )١( 


5 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 41١-75‏ 


فلولا كثرةالباكينَ حولي | على إخوانهملقتلتٌنفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن ري النفس عنه بالتأسي 
* طريق الدعوات ليس مفروشا بالورود والرياحين بل محفوف بالعقبات والأشواك 
والمخاوف والمكاره» وبالصبر والثبات واليقين يتحقق النصر ويتم التمكين. 
* سئن الله تعالى في هذا الكون ثابتة لا تتبدل ولا ت: تتحول؛ فعلى الدعاة أن يتبصّروا بها. 
د © 2ه 
لماذا اا 
١‏ © انا مث اي متسغود رارق تيم ألم نه تجطوة (©) وكلأ وز عي 
َه من ري هل ب أله ادر عله أن يل ايه و51 عرس يعَلَمُونَ (00) وَمَامِن وَآبَةِ في الْارضٍ وآ 
طكير يطير جتاحيّهِ ل مم مالك نَا رطا فى ألمب من سو ثم إل ر ال يم بردت © تالز 
كبوأ بكَاينِنَا ص بك الات من ييا ييه و من يَتأيجْمَدُ عل ل 4 مُسْيَقِيم (5) 
فَلَأرَءَيتك إِنْ تدك عد عَذَابُ أَمَِّ أو أَتَذَّكمُ لسَّاعَهُ أَغَيرَ أَلونَدَعُوتَ إن كُثْمٌ صَددقِينَ 5026 
تَدَعْونَ هَكْشِفُ مَائَدَعُونَ إل إن َه وَتَنسَونٌ مَامْشْرِفوٌنَ (50) » 


ما زال الحديث موصولا حول تسلية النبي وَلِهُ وتثبيت فؤاده» وإقامة الحجج على 
المعرضين» وبيان أسباب صدودهم عن الحق وإعراضهم عنه» وهو أنهم لا يسمعون ساعَ 
حرص عل الدى» وأنم في عداد الأموات» صمت ذم وعديث بصائرُهم ومانت قلرئهم 
فأنى لهم الاستجابة: وقد قيل : 
وقبد أسبمسعيت]ة تافييكت حياً ولك نلاحياة كن قفادى 
أما عن مطالبهم المتعنتة فم| هي إلا مكابرةٌ وعنادٌ وجهل بسئن خالق العباد» فإنهم والله ما 
عرفوه حقّ معر فته وما قدروه حق قدره» وكيف يطالبون بآيات وقد عموا وصمواعما حوهم 


57 





وى #معسحسست 
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من آيات مبثوثة وأدلة ملموسة وشواهد جليّة تنطق بعظمة الخالق وكال قدرته وبالغ حكمته؛ 
وسعة ملكه وعظيم سلطانه وإحاطة عليه! 
التفسيرالاجمالي ظ 

موتى القلوب! 

لماذا يُعْرضُونَ والآياتُ تتلى ولج تترى؟ لماذا يُعْرضونَ وهم يعلمون صدق النبي 
َل فيا جاء به؟ لماذا يُعْرضُونَ والبراهين تهزّهم هرًا؟ لماذا لا يستجيبون لصوت الحقٌّ النقيّ 
الشجيٌ؟ 

ر # إِنَّمَا ستيب الذبنَ سمعون والموقٌ بعتم مه ثم ليو يتِجَعُونَ ([5) »4 : 

يقول تعالى لنبيه يل ( © إِنّما يسَتَحِيبَ 0 سوسوي وينقاد لأمرك 
وخبيك ( ادن يسمعو سماع القلب والاستجابة» ويتلقون البراهين بالقبول» وإن من تحرص 
على هدايتهم واستجابتهم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعونء وإنم| يستجيب لك من يسمع. 

أما الموتى: موتى القلوب فإن موعدهم حين يبعثهم الله ثم يحاسبهم حسابا عسيرا 
ويعذبهم عذابا شديدا جزاءً إعراضهم ( وَالْمَوقٌ بعتم هنإل ِجَعُوتَ ». 

ونظير هذا قوله ( إِنَكَ لا شنِمِعٌ نمم الْمَوقٌ ولا شِع لضم العا دا ولوأ مدو (4) وَمَآ أت ببَمدى 
لعْتي عن صَكَلَتهِرٌ إن شُمَمِعٌ إلا مَن يُوْمنُ كيتنا فَهُم مُسْمُوت (20) )1 النمل: 8١:8١‏ ] 

قال الإمام الرازي: ١‏ وأما قوله( وَالْمَوقَيبمَيُمُ َه »: ففيه قولان: الأول: أنه مثل لقدرته 
على إلجائهم إلى الاستجابة» والمراد: أنه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم 
القيامة ثم إليه يرجعون للجزاءء. فكذلك هاهنا أنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء 
الكفار بحياة الإيان وأنت لا تقدر عليه 


والقول الثاني: أن المعنى: وهؤلاء الموتى د يعني الكفرة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فحينئذ 
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يسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم»)”"". 

إصرارٌ عجيب ومنطق غريب! 

( واو 21 عبد يي رَيَِء فل إِبّ الله ادو عله أن ينول ءايه وللكنَّ أحكارهم لا يلون 
2 

إصرارٌ عجيب على مطالبٌ تدلّ على تعنتهم وعنادهم وجهلهم؟ فالآياتُ تتجلى من 
حوهم: آيات الأنفس والآفاق» وآيات القرآن وهو المعجزة الكبرى. 

ومع ذلك يصرون على المزيد من الآيات! وهل قدرة الله تعالى تحتاج إلى إثبات؟ كلا! 
والله» ولكنه مما مورت بارا لامو عي 00 
مطالبهم التي لن تتوقف 

وفي اللباب: « لا ظهرت المعجزةٌ ُالقاهرةٌه والدلالة الكافية ل يَنَ هم عُذرٌ ولا عل فبعد 
ذلك لو أَجَابَهِمُ الله - تعالى إلى اقتراحهم للم يقترحون اقتراحا ثانا وثالثا ورابعاً إلى ما لا 
ناية له وذلك يفضي إلى لأست لديل ولام تم الحجة فوجب سد هذا الباب في أوّل الأمر 
والاكتفاء با سبق من المعجزة القاهرة» "ا 

وإنما هذه المطالب: بسبب تعنتهم وعنادهم وغفلتهم وجهلهم بقدرة الله تعالى التي تنطق 
بها مخلوقاته» وتشهدٌ له بالعظمة المتجلية في كل ما أبدعه من كائنات وما بنَّه في هذا الكون من 
عوالم وملوقات ج وَمَايِن دآ ف الْرضٍ ولا طير يناعيو مالم رن ف الْكتب 
من سَىْو شر إِلَ َيه يحْسَرُوت (580) )4 : أممٌ وعوالم لا يحصيها عدا إلا خالقُها وباريها. 

والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ بدليل سياق الآية الكريمة ومضمونها : ويدلٌ على ذلك 


الى سرك سر و 


ما ورد في نفس السورة:( #8 وعنده مَفَاتِحَ الْعَيْبٍ د 


69 اللباب لابن عادل " / 4» ويراجع: فتح القدير للشوكاني " / 7 .١١‏ 
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وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمُهَا وَلَاحَبَّة في ظَلْمْت الْارضٍ وَلَارطب ولا ياس إلا كت مين 

وقوله نز ثم إِلَ ريم يحشسروت )» أي : جميع الأمم تحشر و تجمع إلى الله في موقف القيامة في 
ذلك الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه» ويمضي عليهم حكمه. 

عَنْ أي هُرَْرَةَ أن وَسُولَ الله 6 كَالَ: (لموَدنَالحقُوقُ ِل أَهْلهَا يَوَْ العامة حتََ قاد 
: ة الجلْحَاء منّ الشّاة الْمَْنَاء 6 

فإذا كان الله تعالى يحشر تلك العجماء ليفصل بينها ويقتصّ لمن ظلم منهاء فإن حشر 
أولئتك الذين ملئوا الدنيا ظلما وجورا من باب أولى؛ فالله تعالى لا يغفل عن أولتك الطغاة 
( ]ا سمسرك لَه خَِلًا عَمَا يسَمَلُ اموب إِتَمَا يهم ليور سَنْحَصُ فيو الْأبصدر 
69 » [إبراهيم: 57 ] . 


ير 


بالق 
من مظاهر القدرة الإلهية 
| ومَامِن دَابَةٍ في الْأرضٍ وَلَاطير يطِيرٌ جنا ل َيه إل أ م أمتَالُك مَا مظنا فى لكب من َو شد 
ِلَ بهم يحْسَرَوت ((50) » إن هذه العوالم التي تعيش من حولنا لتشهد بقدرة الله تعالى وبديع 
صنعه؛ فالله تعالى قادرٌ على أن ينزل الآيات التي طلبوها لكنهم لن ينتفعوا بها. 
تخبط ني الظلمات 
وَاَلَدنَكَذَبوأ كَاِننَا صو وَجَُكم في الظلمت ا يَضلِلْهُ وَمَن يَنَأْيجْعَْهُ عل صرْطٍ 


2 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم حديث )١5087( - ٠٠0‏ ورواه الترمذي في 
السنن أبواب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص- حديث 706176. 


د 





كرو 3 لكك 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 6١-75‏ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك المكذبين بآيات الله المعرضين عن الحجج 
الساطعات مثلهم في تخبطهم وضلاههم وعجزهم وضياعهم كمثل أصمٌ أبكم لا يسمع ولا 
يتكلم وهو مع ذلك يتخبط في الظلمات فلا يرى بصيصٌ نور ولا يبصر طريق هدى. 
ظلات عديدة يتخبطون فيها: ظلمة التكذيب والإعراض» وظلمة الشرك. وظلمة 
الجهل» وظلمة التعصب الأعمى. والتقليد المذموم» وظلمة الشهوات والأهواء» ولو شاء الله 
تعالى لبصَّرّهم وهداهم صراطه المستقيم» ولكنه تعالى عليعٌ بخباياهم مطلمٌ على أحوالهم» ولو 
عن حم جات واسبدي ع رجا رتور 
ضعف وافتقار! ‏ - 
( كُلَارَءيتك إن أتََحمْ عَدَابُ هآو تدغ لاه أَمَيْرَ أهوتدَعُونَ إن كُثْرَ مدقن (2) 
بلْإِيَّاهُ تدعون فَيَكُشِفٌ مَاتَنَعُونَ ليه إن سَآءَ وتَنسوت ماْشرِوون 0 4 
وهم مع هذا العناد والإنكار والإعراض والاستكبار ضعفاء مفتقرون إلى ريهم» فإذا 
حل بهم بلاء أو نزلت بهم نازلة علموا أنه لا يكشفها إلا الله وحده فتوجهوا إليه خخلصين 
تاركين أصنامهم التي نافحوا عنها وهم يعلمون أنها لن تغني عنهم من الله شيئاء فإذا كشف 
الضرّ عنهم عادوا إلى شركهم وإعراضهم» فهذا حالم عند الشدة والبلاء ضعف وانكسارٌ 
واستكانة وافتقارٌء فإذا اتكشفٌ البلاءٌ عادُوا إلى الجحود والاستكبار. 
فالآية تخاطبٌ ضائرهم ومشاعرهم وتذكرهم بحالهم وعودتهم إلى الفطرة حيث 
الإخلاص والتجرد في الدعاء عند الشدائد والمحن؛ طمعا في النجاةؤ أَعَير اس تَدَعُوتَ إن 
كسم صَْدِقِينَ 2 دك ماساى اسك ألستم تتوجهون إلى الله وحده في حظة من 
الصدق تفرضها عليكم وطأة المحنة؟ إن كنتم صادقين مع أنفسكم؟ أليست هذه هي حالكم 
عند الشدائد؟ أترجعون إلى الله في حال الشدة والبلاء وتنسونه في حال اليسر والرخاء؟ ( بِلْ 
ياه مَدَعُوتَ فيَكُسشفٌ مَاَدَعُونَ يه إن سه وتَنسَوْنَ مَاشْشْرِووْنَ 5 4 بل تخصّونه وحده بالدعاء 


وتتوجهون إليه وحده بفطرتكم وقلوبكم فيستجيب لكم ويكشف عنكم ما نزل بكم. 
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الصلة بين هذا المقطع ومحورالسورة 

تنتظم آيات هذا المقطع مع محور السورة الكريمة؛ حيث تقريرٌ العقيدة الصحيحة با 
تضمنته الآيات من بيان كال قدرته تعالى وعظمة سلطانه وإحاطة علمه وشمول ملكه وبا 
أبانته من أسباب صدود المشركين» مع تتابع الحجج وتسلسل البراهين» فأنى لهم الاستجابة 
وهم موتى لا يسمعون؟ وكيف يطلبون المرّيد من الآيات» وهم عما حولهم من آيات ظاهرة 
ودلائلَ باهرة عَمُونَ غافلون؟ ىا تكشف لنا الآياتٌ عن حالهم عند الشدائد والمحن وهم 
ضارعون خاشعون مخلصون لله في الدعاءء» فإذا انكشف البلاء وارتفعت المحنة عادوا إلى 

سالف عهدهم وارتدوا على أعقابهم! 

الهدايات المستتبطة 

* إنما يستجيب لدعوتك أحياء القلوبء الذين صفت سرائرهم» وتعلقت نفوسهم بالحق» 
أما موتى القلوب فأنى لهم الإستجابة؟ 

* الإستجابة للحق تتطلب سماع إصغاء وفهم وتدبّر. وحرص على الانتفاع» وهذا مسلك 
ايض عل تان اللادي له أقا ادر ضرم ترق لا وسمدرة سن درولا وترون 
نظر إمعان ورويّة فقد ماتت قلوبهم وصمّت آذانهم. ْ 

4# في قوله تعالى « يَاميطنَا ف الكت ين سو ): « دليلٌ على أن الكتاب الأول» قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع 
الأشياء» وكتابه المحيط بجميع الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء؛ 
وخلقه لجميع المخلوقات» حتى أفعال العباد) 9©. 

* الإيهان حياة القلوب ونور البصائر» وأولئك الكفرة المعاندون حرموا أنفسهم من هذه 
الحياة ورضوا بالعيش في الظلمات» ورضوا بأن يحسبوا في عداد الأموات وقد قيل: 
الناسٌ صنفان موتى في حياتهم وآخرونٌ ببطن الأرض أحياء 


.7057 750 تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص‎ )١( 
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* ما زال المشركون مصرين على طلب الآيات» وقد علقوا إيمانهم بهاء والله تعالى قادر على 
إنزال الآيات التي اقترحوهاء ولو شاء لأنزلهاء ولكنهم يغفلون عن سننه تعالى ولا يعرفونه 
سبحانه حق معر فته. 

* بين تعالى أن في الكون آيات باهرة وعوام ظاهرةً تشهد لله تعالى بكمال قدرته وعظيم 
حكمته فكيف يغفل عنها الغافلون! أم كيف يعرض عنها المعرضونَ! وهي آياتٌ محسوسة 
وملموسة آباتث حبية عادرة تشنهن زله تعال روسل البته, 

#* بمناسبة قوله تعالى ( مَن يما اله يم لِلَهُ ومن يَمَأْ يجعَلْهُ علّ صِراطٍ مسقي » أقول: الحداية 
والإضلال بمشيئة الله تعالى وفقا لعلمه وحكمته. وهذه الآية مجملة ها بيان في آيات أخرى 
عديدة منها قوله تعالى ( وَيِلٌ أمَهُ ألمت وَيَفْمَلُ أََّهُمَايَمَآمْ [ إبراهيم: 71] 
وقوله ( يِل بو كديرا وَيَهْدى يد كديرا وَمَا يِل بو إلا آلكَسِقِينَ ) [ البقرة: 
* ] ( وَلِْتَ آهْتَدأ َادَهْرْ هُدَى وََانَهُمْ تَقوْهُمَ 50 » [ محمد: ١١‏ ] وقوله ( وَالَدينَ 
هَدُوأ فَِا لَتبََِئَ سجُلنا وَإِنَّ أ لممَالْمْحَسِنِينَ 15 [ العنكبوت: 54 ] 

* مامن سالك طريقٌ الحق بصدق وتجرّد وعزيمة واجتهاد إلا وق إليه. 

* في الآيات الكريمة أدلة متنوعة وحجج ساطعة. منها أدلة العناية وأدلة الفطرة وغيرها من 
الأدلة التي تشهد بأن لهذا الكون إِلها واحدا قادرا عليها حكيما هو الله تعالى الذي تتجل 
قدرثُه في كل ذرّة من ذرات هذا الكون. 

# يخاطب الله تعالى فطرتهم حين يصِدُّقٌ توجهّهُم إلى رهم ويخلصون له الدعاء عند الشدائد 
والمحن» وهذا من البراهين الدالة على أن التوحيدٌ قضية بديبية» يسلم لها القلب إذا صفا 
وتجرد أما تلك الأصنام التي ينافحون عنها ويستبشرون بذكرها ويقدمون ها القرابين فإنها 

في غمرة النسيان عندما تدهم الخطوب وتنزل المحن ( بِلَْإِيّاهُ تدَعون فَيَكْشِفٌ مَاتدَعُونَ ليه 


اس سار 


إن عا وَكَنسونَ مَافترَفْتَ ((8) ). 
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سنن ربانية 


وه - - م 
آ ا أ 14 سم سد رك ا لل 


4 يي ص ره برسي جر 7 يم انلي” سه > ار اسه سوسم له و دس اح لسر لور 

وقد أرسلنا إك أمير من قَبلِك وأحذ نهم بالبأسل والصَرَل لعلّهح بتضرعوت (20) فلك إِذْ جآء هم 

مع سس مسا بر و سي ع6 ع ا هر عو ل ح ]ل كر 6 سه سر قر 1 
بأسنا تَصَرَعوا ولدكن فست فُلُوبهم وَوَيّنَ لهم السَّيْطدنٌ ماكانوا يَعَمَلْوَْ 15 فَلَمَا وأ مَا 


ير مور سلس لس كس سا ارده د سخ ا جه ووم سج لسع سج ل عر سجس كد لس عر جح ع سي 
ذحكروا بو فتحنا عليهم أَبْوابَ كل شن حو إِذَا ورحوا يما أونوا أخذ نهم بغتة فإِذا هم مَبِلِسون 


ميم اد الذي مولس هرت التي ()ك1 أََر إن كمه ممصي ودر 
وَكَممُ عِلَ مُلويكُم مَنْ لله حر أ يتيك به أنظاز حكيِتَ ضَرَفْ الي شر هْْ يَضصْدِفونَ (00) قل 
َرَءَيتَكُم إن كم داب أََِبِعْمَةٌ أو جَهَرَةٌ هَلْ يِهََكُ إلا الْقَومْ الطييموت (50) 4. 
المناسبة 

جولة أخرى مع أولئك المعرضين المعاندين» وجملةٌ من الحجج والبراهين» وتذكيرٌ بسننه 
تعالى في الأوَّلِينء وبأسه الذي لا يردٌ عن القوم المجرمين» وفي ذلك أبلغ العبر وأعظم النذو 
لأولئك المكابرين الجاحدين» ومن بين هذه السئن التي تَذْكرُ مها الآياتٌ: سنة الابتلاء وسنة 
الاستدراج» كما تُذْكرٌ بنعمه تعالى التي إن شاء سلبها عمن لا يؤدي حمّها ويرعى أمانتها. 
التفسي رالإجمائي 

بدو الحديث في هذه الآيات عن إرسال الله تعالى إلى الأمم السابقة وابتلائهم وموقفهم 
من تلك الرسالات؛ وأسباب صدودهم وإعراضهم عن تلك الدَّعَوات» وعاقبة ذلك» وهذا 
من أبلغ النذرء وأعظم العبرء ولكنّ المشركين قد صمّت آذانهم وعميت أبصارهم وقست 
قلويهم فلا ترعوي ولا تعتبر بمصارع السابقين» وعاقبة المكذّبين وهنا يلتفتٌ الخطابٌ إليهم 
مذّكرا بتلك النعم التي لم يتتفعوا بها نعمة السمع والبصر والقلب, ومحذّرا من سلب تلك النعم 
التي م يؤْدُوا شكرها و يوفوا بحقهاء ثم توعدهم الله تعالى بمصير من سبقهم من المكذيين 
وماذا يكون حالم حين يباغتهم العذاب أو يأتيهم جهرةٌ قد لاحت في الأفق مقدماّه وظهرتٌ 
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بوادره وبدت علاماته. 

قال تعالى ( وَلْقَد أَرَسَلَْآ إك أُمَو من قبَِكَ ماحد مهم بالبأسل ولص لعل يروت 2 5 
إذْ اهم باسنا تصرّعوأ و1 قت يه وي كذ الشلن ماكاةا مرت 586 

بيان لسنة الابتلاء: حي الابتلاء الجاع للأمم والشعوب كالابتلاء بالحروب 

والمجاعات والأوبئة والأزمات؛ وذلك تمحيصا لها وتصحيحا لمسارهاء وإصلاحا لفسادها 
وإزالة لتراكمات السنين من آثار المعاصي والذنوبء وتجريدا للقلوب وترقيقا للمشاعر وتوجها 
إلى الله تعالى» فترى الأكف ضارعة والأعينَ دامعة والقلوبٌ خاشعة» لكن أهل الجحود وال هوى 
لا تزيدهم الشدائد إلا قسوةً وعناداء وصدودا وإعراضاء فتصبٌ أنهارٌ المحن في بحار الذنوب» 

( فَلْمَاشواْمَادصكروا بو نعل بوب حل ب - عدا وحوأ يمآ ونوا لمهم 
بعْمََ هَإدًا هش ا و لسوت 89 » 

عاسو با سي 4 
صعوبة لأنه ابتلاء بالنعمة» إنها فتنة الاستدراجء وقد أقبلت الدنيا عليهم وفتحت لهم أبواتها 
واو ا و اي ا 
مسترئة حنى يلع بهم هذا فرح الذمومٌ الوم ماي اطريق طريق الاوية( كك كاسما 
دصكروا بو فَسَحَنَا عليه أب 2 ب حكلّ دو ىُُ حو إدًا وَحوا يمآ ونوا لََرَُْ نهم بِعْنَهَ قدا هم مُبَلِسُونَ 

اي عر بيه 00 

( فإذا هم مبلِسَونَ |: حزانى آيسون من كل خيرء نادمونَ على كل ما و قَعَ منهمل فَقْطِعْ 
ار ألَْوَرِألْدِينَ طلمُوأ وكشْسَدُ لَه َتٍ الْعلِيينَ (1)2 ): قطع الله دابرهم فأهلك أوهم وآخرهم 
ونا عباده الصالحين من شرورهم ومفاسدهم وعافاهم من ظلمهم وشؤمهم فالحمد لله على 
أن أراح منهم العباد والبلاد. 
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.- إسي 


بعشيبت 


( فل أَرمَيسُمْ إِنَ أ إن أَحَدَ الله ممعك وَأَبصدرك وحم عل قُلوبكم مَنْ لله حير أله يتيك به أنْظرٌ 
كيت نَصَرْفْ ليت تم هم يَصَدفُونَ (50) قل أر بتكم إِنْ دهم عَذَاب أله بعمَة أو جَهِرَةٌ 
هَل يُهَكُ إلا الْقَوْمُ الظديموت (8) » 

( قل أَرءَسُم إِنَ أَحذ الله ممم وأبصدرك وَحَْمْ عل فلويكم »: ما زال السياق في محاورة 
المشركين وقرعهم بالحجج والبراهين» وفي هذه الجولة يتوعدهم الله تعالى بسلب نعم من 0 
النعم عليهم: نعمة السمع ونعمة البصر؛ ونعمة القلب» | سلب الله تعالى نعمّه عن المكذبين 
من الأمم الخالية» « وإن) ذكر هذه الأعضاء الثلاثة» لأنها أشرف أعضاء الإنسان فإذا تعطلت 
هذه الأعضاءء اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصاحه في الدين والدنيا»”"' 


كن إِلَهُ عير َه نحم يه » فإذا سلبهم الله هذه النعم التي أنعم عليهم بها فمن يضمن 
لهم رد تلك النعم المسلوبة؟ وأين آتهم المزعومة؟ 

(أنظرز كيت صرت ليت ثم هم يصَدِهونَ ش: حجحٌ باهرات وآياتٌ بيناث» 
متنوعة ومتتابعة» تدل على قدرة الله تعالى ا بالوحدانية» وهم يصدفون عنها مع وضوحها 
وجلائها! وأصل الصدف: الميل والإعراض"" 

قال أبو السعود رحمه الله: «... انظر كيف نكرّرها ونقرّرها مصروفة من أسلوب إلى 
أسلوب. تارةً بترتيب المقدّمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب» وتارةٌ بالتنبيه 
والتذكير ( شُدَّ هم فم نص يصَدِفونَ ». ..(شَّ » لاستبعاد صدوفهم أي إعراضهم عن تلك الآيات 
بعد تصريفها على هذا النمط البديع ا موجب للإقبال عليها» 0 





.175 /7 لباب التأويل للخازن‎ )١( 
ص مادة ص د ف.‎ ١6٠ ومختار الصحاح للرازي‎ ١765 يراجع المصباح المنير للفيومي ص‎ 030 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود ؟ / 0787 785 باختصار.‎ )*( 
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ثم يتوعدهم جل وعلا بعذاب يأتيهم بغتة دون سابق إنذار أو جهرة قد ظهرت أماراته 
ولاحت في الأفق علاماته ( قل أ كم | 7 نكي عَدَاب أمَهِبِفَْةٌ أو جَهْرَةٌ هَلْ يُهَرَنُ إلا 
لقَوْمُ يموت (20) » «ما يبلك هلاك تعذيب وسُحُط إلا الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
)00 / 
ث0 . 


برهم 
الصلة بين المقطع ومحور السورة 

من أصول العقيدة الإسلامية الإيهان بالسئن الربانية الثابتة في هذا الكون والتي تدلٌ عل 
قدرة الله تعالى وحكمته وإحاطة علمه وتمام عدله وسعة رحمته ولطفه بأوليائه» وقد تضمنت 
آياتٌ هذا المقطع جملة من هذه السئن الربانية مع التذكير بأعظم النعم الإلهية: نعمة السمع 
والبصر والفؤاد» في سياق تقرير أصول الدين وتسلية المصطفى الأمين» وإقامة الحجج على 

الكافرين» وتنبيه الغافلين. 

الهدايات المستنبطة 

* من السئن الربانية الواردة في هذه الآيات: سنةٌ الابتلاء» وسنة الاستدراج وسنة إهلاك 
المكذبين. 

* في قوله:( فَعل دار الْقوَر الْذبنَ طلموأ وَكلْسَدُ به رَتِ الْعلِِينَ (52 ) أي على هلاكهم: 
( تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي مها هلاك الظلمة الذين 
يفسدون ني الأرض»ء ولا يصلحون. اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين» واقطع 
دابرهم وأبدلهم بالعدل الشامل لهم» ". 

# في الآيات الكريمة تهديد لهم بأن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم من الأمم المالكة أو أن 
يسلبهم الله تعالى تلك الحواس المعطلةً: حاسة السمع والبصرء ويختمٌ على تلك القلوب 


000 مدارك التنزيل للنسفي 7/ ؟7١.‏ 
(١‏ فتح القدير للشوكاني ؟ / 35 . 
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القاسية التي لا : تعترُ بالآيات ولا تسلّم بالحجج ولا ترعوي بالنذر. 
إعراض المشركين عن الآيات مع مجيئها على وجوه متعددة وبأساليب متنوعة تارة بالإجمال 
وتارة بالتفصيل وتارة بالعرض وتارة بالتحليل ومرة بالترغيب وأخرى بالترهيب» مع 
تتابع الحجج وتجلي البراهين ثم هم يميلون عن الحق مع هذا التصريف البديع. 
ا 


مهمة الرسل عليهم السلام 


اا ا ع آ أ[ ره ده رو سه ل ا 


7 0 7 وم سر << 
( وما ل سل المرسإين إِلَّا م مسرن نّ وَمَنَذِرِسنَ فمن ءامن وَأَصَلمَ فلا كوف عَلَيْهم ولا هم يرون 
(0 وَاَلَدِبنَ كَذَّبوا ايكيا بمسهم لْعَدَابُ يِمَأكانُوا يَفْسَهُونَ (8) قل لد أهْولُ لْكْمْ عِنرِى رآ 


مب يت يو هر < رعو 


َو ألمب و "أو لكين مك إذ أت ا ِكَل هل يسَوى العم اليد 


أي أت أن عا 2ج لم 0-7 دس دس +ع اس 7 * جح 
رون ا 5 أذ به يحَافُونَ أن يحسَرو اك 0 لهم من دونه و4 وَلَاسفِيُ 

2 ل ب 1 31 كه سر سر سر حت سل 1 - 

عله ينمو 0 ولا ترد يندعو يكم بالقدذة وَالْمَئيَ يدود وَجَهَهٌ مَاعَلتلكمِنْ حكابهم 


من َىَءِ ومَا ل ةتوم د عو فَتَطَرَدَهُجَ مَشَكوْنَ بن ألَادليمِيت (8) وكَدَالك فتن 
بحضَهم ربعض لِيفُولوأ أهوْلاة مرك الله عَليْهم م نا يتنا ليس لله ياعم رلشحكرتَ (2) وَإذا 
جك الدرح يِؤْمِنُوْنَ باينا َل سكم لي كن 00 
عَيِلَ ينك سْوَء هدك شُرَّ ناب عن ا نه حَعورٌ يَحِيم (00) وَكَذِكَ نفَصِل 


ب 


لدت تِ وَلْتَسَكَّبِينَ سَِلٌ المجرمين "هما )قل إِقّْ مُهِيتٌ أن أعمد الدرت تَدَعُونٌ من دون أله قل | 


أهْوآة كم و قَدَ صَكَلْتُ إِذَا ومآ أتأمرت المهد يج تيه (2 (5)قلَ إنْ عل بْدَنَةَ من رن وحكدَبثْريه 
ساك ساي ع 0-2 لل ا هأ 1 يي ل بتاور لير هه 
ما عنيى ما شَتَتَعْجِلُورج بده إن إن الضكذ لايس الحو وو زد لقصل (2) ل ل أ 


لحاس سس اباس ع 57 ره رت ال له جح سصس © 
عندى ما كَنَْمْجِلونَ يو لَُِىَ الْأَمرُ بين وَبَدِنَحَكُم وَأمَه عَمْ باليميت (88ا )» 


المناسبة 


7 عه ىّ 
وجوه الارتباط بين هذه الآيات وما قبلها واضحة جليّة: منها الحديث المشترك عن 


0 





9 و لردفضةه: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 58-4 





عت 
تب على تكذيبهم وإعراضهم من ابتلاء أعقبه استدراجٌ ثم استئصال وفي هذه الآيات 

0 الرسل وتصحيحٌ لتصورات المشركين الخاطئة حول الرسل 

والرسالات وبيان مهمة الرسول يلخ والإجابة عن مقترحاتهم التي يصرّون عليها. 


التغسير الاجمالي 
في هذه الآيات الكريمة: يان لهمة أساسية أرسلّ الله تعالل من أجلها رسلّه سلّه عليهم 
السلام» هذه المهمة الجليلة: هي التبشير والإنذار:ز وما نسيل الْمرَسَلِينَ إل سر ومدق 7 
ا َايِيمَا يمسهم الْعَدَابُ يمأ كانوَأ 
ع يفْسقُودَ (8 4. 
البشارة لأهل الإيهان بصلاح الدارّين» والإنذار للمكذبين بالخسران المبين والعذاب 
المهين 
وفي تلك الآيات رد على اة قتراحات المشركين التي نص عبان بحقيقة الرسالة 
ووظيفة الرسل من ذلك قوم آنا كما أخب القرآن ( كالول ةيدو لك 
قد 3ه 37 التم ال" هم لا يَعْلَمُونَ 15 »4. وقولهم كما ورد في سورة الإسراء 
ا ول سودي ءا 8 أو تَكُونَ لك جَنَّةُ من جيل 
وَعَِس فَتْفَجْرَ الْأَتْهرَ حِككَهَا تَدْجِيرَا 257 أو قط السَمَآءَكُمَا رَعَدْتَ عَكَمَاكسَمَا أل تأ 
له لمكو جملا 5 أز يَكوْنَ لك لك بدت من يُحْرفٍ أو تَرقٌّ فى السَمَاءِ 0 رق 
حَقَّ 5ُبَرلَ عَبََنَا كتبًا نْرَوُةٌ قل مسْيحَانَ رق هَل كُنتُ إِلّا و مرا يسُولا (25 وما مََمَ ألنّاس أن 
ا أن فَالُوا أسَتَ الله شرا مسولا (1)85 ». 
ارام لا ليواي ا سيد ميج عي قال 
تعالى 2( فل لا أهْولُ لَكْمْ عند حون أله وكا ألم الْمَيب ولَآ أهُولُ لَك إيَ مكلك إن م 
تلق كل تك الكنى الله لكر هَ (2 ). 


5:06 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 5/8 -8ه 
لللللللسسسسئسسسدبسسسسببب ب بئمما هيب اها اا -ت- - ا -ا-ا-سمس--ا دش ”اميه 


5 هه و5 3 ع 242 3 
ثم يبين حدود مهمته التي أسل من أجلها: وهي إتباع الوحي ( إِنَ أَنَيعٌ إلا ما يوج إِك » 


أي فما أنا إلا متبعٌّ للوحي لا أحيدٌ عنهء ثم يوجه لهم هذا الاستفهام( قُلَّ مَلْ يَسَتَوِى العم 
اضر ا تَتَفَُكرُونَ ) فلا يمكنٌ بأي حال أن يستوي الأعمى والبصيرء الضال والمهتدي. 
من عرف طريق الحقٌّ فلزمه؛ ومن أعرض عن الحق وتنكب عن الصراط! ( أنلَا تَتفَكَرونَ » 
أفلا تتفكرون في هذه الأمور الواضحة:. التي لا لبس فيها ولا غموض؟ وفي هذا تعريض 
بعماهم عن الآيات وقد تجلتء وإنكارٌ عليهم تعطيلّهم لعقولهم؛ كيف تغفل عن هذه الحجج 
الواضحة» وتتتخبط في ظلمات الجهل ومتاهات الكفر. 

أمر الله تعالى نبيه 6 أن يُعْلمَهم أنه لا يملك خزائن الله التي منها يرزق ويعطيء وأنه 
لا يعلم الغيب فيخبر بها كان وما سيكونء وأنه ليس بملك حتى يطلع على ما لا يطلع عليه 
البشرء إن هو نبي مرسَلٌء مُتّع لما يوحى إليه من ربه عز وجلء فإذا أخبر عن غيب فبوحي من 
الله إليه. 

ذلك: أن القوم كانوا يَقْتّحُون عليه إظَهَارَ معجزات قاهرة» كقوهم: ( أن توص أ 
عن عكر ذا من الارض برع الإسراء: ٠‏ ] فقال تعالى في آخر الآيات: (١‏ قل سبْحَانَ 
رق هن كنت إِلَّا كرا وسو الإسراء: 4 ] يعني: أنَا لا أدّعي إلا الرسالة والبوّة وهذه 


الأمور التي طلبتموها لا يمكن تحصيلها إلا بقدرة الله. 


ع 


١ 


ري اس كت سا سسا ير م > ارعس بسع م لل اط كرس يراس وهو متك جد عو ورم 
( وَأَنذِر به الَذِينَ يحَافُونَ أن يحسَروا إِك رَيَهم ليس لهم ين دون وَل ولا سْفِيع لعلهم 


) وَأَنذِر يه الَذِنَ يحَاهُوتَ أن يحْسَروا إِكَ رَيّهم : أنذر بهذا القرآن من ينتفع بهذا الإنذار 
من المؤمنين المخلصين الذين يخافون من يوم الحشرء فيعملون هذا اللقاء الذي لا يغيب عن 
بالهم ولا يفارق خواطرهم.ء وأنذر به كل من يؤمن بهذا اليوم ويقر به من طوائف المشركين 


605 





يدك فيه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ /8-4ه 


وأهل الكتاب» وذلك بأن يكون الإيمان بيوم الحشر: قاعدةً مشتركة وركيزة ثابتة ومنطلقا 
خحُوَاريًا للبحث عن الزاد الحقيقي لهذا اليوم والطريق الصحيح للنجاة من أهواله وعقباته 
فالطريق: طريق القرآن والزاد: مخافة الرحمن. 

قال الإمام الشوكاني: « وخص الذين يخافون أن يحشرواء لأن الإنذار يؤثر فيهم لا حل 
بهم من المخوف» بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحوده به وإنكاره له. فإنه لا 
يؤثر فيه ذلك» "' 

وقال الخازن: « قال ابن عباس: يريد المؤمنين لأخهم يخافون يوم القيامة وما فيه من شدة 
لجان رون قد انوة بلمرة والراد ير كن يدرف اليك تسل ركان وزيا 
خصٌ الذين يخافون الحشر بالذكر دون غيرهم وإن كان إنذاره يك لجميع الخلائق لأن الحجة 
عليهم أوكد من غيرهم لاعترافهم بصحة المعاد والحشر»”" 

( ليس ل لهم ين دونو و إن ولاسَِيعٌ » أي: لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه سبحانه 
إن أراده بهم ( لَعَلَهُم يعون 2 حارف هله الدار عولد تحرو به الله ره القيامة من 
عذابه. 

لفتة إلى المؤمنينَ 

ولا ترج ادبن يدَعُونٌ رهم 0 لمن يدُونَ مهد مَا عَلتَلك من جكابهم ين 

َو مان حسَايدٌ لهم ون وو قار تَطردَهُم كن من ألَدلِيت 50 وكَدَلِك قَمَنَ 
ود عض ليَقُولُوا هلول مرك أَلَهُ عَلئْهم م إشااده يس أنَهُ يأَعَكمَ بالشَّحكرتَ (0 .29 ولد 
1 أل مهن يل ل ملم عي كنب َجْكُمْ ع تَنْسِه أليّحَمَةَ أنه مَنْ 
عَحِلَ نكم شْوء | هدك شر نآب من بَمْدِوء وأَصَلَحَ تك حو تيت ( رككيك بول 


(0) لباب التأويل في معاني التنزيل 7 / ١70‏ باختصار. 


/اه ع 





لخن 


لَْبْتِ وَلِتَسَيَّينَ سل الْمُجرِمِينَ (80 4. 

في خضم هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطلء بين أساطين الكفر وجهابذة الضلال 
ودعاة الحقّ ومصابيح الهدى. لا ينبغي للنبي 2 د كرت كل جينده ل عور امه 
ومقارعتهم بالحجج والبراهين فينشغل عن أتباعه المؤمنين» بل عليه أن يتوجه بقلبه ومشاعره 
ووجدانه وجهده إليهم فإنهم غرس مثمر ولمر ميارك 

روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ سَعْدِ ذه قال في تلت( ولا تادن لذن يذعون ريهْم 
اعدو َأْصنَِ ُو تمه » قال َرَت في سه" أنَا وَابْنُ مَسْحُود مِنّْهُمْ وَكَانَ المشركُونَ 
قَالُوا آ له دن مَؤلاء؟ 3 

وفي رواية أخرى لمسلم بسنده عَنْسَعدٍ فال نامع الي 8 ةر قال مركن 
لني 8 اطَرْدْ مَؤُلاء لا يترئُو َ عَلَينَه قَالَ وَكُنْتٌ أن وَانْنُ مَسْعُودِ وَرَجُلُ مِنْ هُدَيْلٍ وبال 


و >ءهل 


َرَجُكَان لت أسَمههاء قوقع في َس رَسُولِ الله 3 مَاشَاء الل نيع قدت تَفْسَه كار 
لله عََ وَجَلَّا لالدو لذن يدَعون بيك ِالْعَدَةَ والعثى يرِيدُونَ مَجَهَد » '" 

والظاهر أنه يك همّ بأن يعقد مجالس خاصة بالأغنياء؛ إجابة لمطلبهم» وحرصا على 
هدايتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية احم بيانا لمنزلة أولئك المؤمنين وإن كانوا فقراء 
مستضعفين فإن منزلتهم عند الله عظيمة» والإسلام: منهج واضح ودين واحد. ينضوي تحت 
رايته جميع الناس فقيرّهم وغنيهم. ضعيفهم وقويهم فكلهم في دين الله وشرعه سواء؛ قال 
ووب َلَفكَو ين رودق وَجَعلكي سحو مكل اَن رمك ند أله 


شلك إنَّأمه هم > يك (2) 1 الحجرات: ١١‏ ]. 


.)١ 517( -50 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص 4ه حديث‎ )١( 
-45 (؟) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة #ه باب في فضل سعد بن أبي وقاص #ه حديث‎ 
.)5816( 
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ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 0-44 
ير 22 22ت 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ك4 "إن اله لآ 
ينظ إل صوَرِكُمْ وَامْوَالكمْ» وَلَكن ينْظر إل لويم وأغمالكم» ".. 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة #5 قال حدثني من سمع خطبة رسول 
الله عله في وسط أيام التشريق فقال: ( يا أيها الناسٌ ألا إنَّ بَكمْ واحدٌّ وإِنَّ أباكم واحدٌ 
ألا لا فضل لعرب على أعجميٌّ ولا لعجميٌ على عرب ولا لأحمرٌ على أسودً ولا أسودٌ على 
أحمرٌ إلا بالتقوى”". 

وقد بينت الآية الكريمة حال أولئك المؤمنين ومداومتهم على الذكر والعبادة» وتعلق 
قلويهم في جميع أحوالهم وسائر أوقاتهم بالله تعالى ذكرا وقُرباً وتضرعاً وحبَاه وسعيا إلى رضاء 
وابتغاء وجهه الأعل ( ألدينَيدَُوتَ بهم الَو وَالمَنِقَ يدود هد ». 

(مَا َك من حسسايهم ين سَْء وَمَامِنْ حِسَاِدَ عَلتْهم ين مو فَتَطْرْدَهُمْ تون بهن 
لَدِِمِيتَ »: فإن حسابهم على أنفسهم» وحسابك على نفسك. والغنى والفقر أمرٌ قدّره الله 
تعالى وقسّمه بين خلقه لتستقيم الحياة» والداعية لا يقبل المساومات والإغراءات على حساب 
دعوته فيستجيب لأهواء المشركين ويسلّم لهم بها لديهم من تكيّر وازدراء لمن دونهمء إذ كيف يرضى 
هذا الظلم البين والتعصّب المقيت؟ وإنما جاء الإسلام لتحقيق العدالة والمساواة بين الناس. 


)01( رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله حديث ( 55 -(5055). 

00( حديث صحيح: رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة 5 / ١‏ وإسناده صحيح إلى أبي نضرة إلا 
أنه مرسل لأن أبا نضرة ليس صحابياء ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ”7/ 01/8 برقم 0577 - وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» ولقد ورد الحديث متصلا عند الطبراني والبزار حيث رواه البزار 
في مسنده عن أبي سعيد الخدري 5ه ى| في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي ؟ / 4706 حديث 
4 - ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عنه 5 / 7/5 حديث 51757 - وقال الهيثمي في المجمع: 
" رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد الخدري ورجال البزار رجال الصحيح ورواه الطبراني في المعجم 
الأوسط عنه ". مجمع الزوائد 8 / 85. 
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يدك فيه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 08-54 


و 


سس سح سيور سر السرم 72 لوصا صم 


( وحكدالِك هنا بعضهم بَعْضٍ لِيَقولوا هلول مرك الله علتهم من 2 لَه بأَعَلمَ 
ضكرت 00 ووو اه يي 00 
قالوا كبر وعنادا ا أخبر القرآن الكريم ( وَفَالَ أَبنَ مغرو لِلَدنَ ءامنا لوَكانَ حرا مَا سَبَُوتَا 
لي وَإِذ َم يسَدُوأ وو يوون هنذا إفك مَدِيمٌ 0 [ الأحقاف: ١١‏ ]. لكنه تعالى أعلم 
بمن يستحق الهداية» وهم لا يفهمون حقيقةً هذا الدين الجديد الذي جاء بعقيدة التوحيد ومبدأ 
الوحدة والمساواة بين الناس فلا فرق بين عرب ولا عجميٌ ولا بين فقير وغني إلا بالتقوى 
والعمل الصالح. 

وسنة الله في تاريخ الدعوات الصادقة أن أغلب من يحمل لواءها ويسير في موكبها هم 
الفقراء والضعفاء» ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن أحوال النبي يخ ودعوته وأتباعه... 
قال هرقل: فأخبرني عن أتباعه منكم» من هم؟ قال أبو سفيان: قلتٌ: الضعفاء والمساكين 
والأحداث من الغلمان والنساءء وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه؛ فلم يتبعه منهم أحد... 
ثم قال هر قل لأبي سفيان: ارس ا دام الضعفاء والمساكين والأحداث 
والنساء؛ وكذلك أتباعٌ الأنبياء في كل زمان. '"' 


فكان المشركون يسخرون من المؤمنين ويزدرونهم, وكانوا يقولون: ( أَوْلي مرك مه 
عليهم من بِدِيْنا يآ 4؟ أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير - لو كان ما صاروا إليه خيرا - 
ويدعناء كما قالواج لوكا حَيرا مَاسَبَقُوبَا لَه 4 [الأحقاف: :.]1١١‏ وكما قال تعالى: ( َلاق 
لهم ءانا بدت كَالَ الذي كرو حلِيَدينَ >امنوأ أَىالْمرمِفَانِ حَير مَكَامَاولَحْسَنُ يا (59) » [مريم: 
؟/ا]. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ” / 78 والبداية والنهاية لابن كثير ذكر خروج رسل رسول الله كَل 
.,03/١‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 58-54 
ا سمي بكفشفمكسي اباب ابس مس لل ااام سات 


قال الله تعالى في جواب ذلك: ( وك اهلكا قبِلَهُم من قرنٍ هم هم لحن َتنا وَرِءيا (09) » 
[مريم: 4 وقال في جواءهم حين قالوا: ( أَهؤلاء م عه ا يي ): لالب ال 
بأَعلم لشّحكرتَ » يعلم أقوالهم وأفعالهم وضمائرهم؛ فيوفقهم ويبديهم سبل السلام» 


ويخرجهم من الظلمات إلى النور» وبهدمهم إليه صراطاً مستقي). 


بام 

١‏ وَإِدَاجَدَكَ لدت ح يميد علدا َثلْ سَكَعْ عَيحْ كن نيك عَكَ تَقْسِهِ ألتَحَمَةٌ 
أَنَّهُه مَنْ حَحِلَ مِنَكُمٌ سو هدك شُرََّاب سن بعَدوء وأصلح ة أنه حَهُورٌ حيط (/50 ». ( سورة 
الأنعام ). 

ثم تمضي الآيات و بذه اللفتة الحانية إلى تلك القلوب المؤمنة» وقد أقبلت 
على مجلس النبي متشوقة ومتلهفة إلى سماع الحق» وطامعة في الرحمة والمغفرة والقبول 
والوضول همي عمد سا رهم عليهم وشوقه للقائهم؛ ولتبشزهم بالرحمة التي كتبها 
الله على نفسه؛ تفضلا منه وإحسانا وإكراما لعباده المؤمنين» والمغفرة على ما سلف منهم من 
إساءة أو تقصير فتابوا منه وأصلحوا. 

تعقيب ومفاصلة 

( دَكَدكَ تُعَضِلْ الأب وَلِتَسيِينَ للبم (8) » 

إشارة إلى ما ورد في هذه السورة من تفصيل وبيان وتفريق بين ظلمات الكفر ونور الويهان 
وبين سبيل الحق وسبيل المجرمين» لتكون على حذر من تلك المناهج الضالة والأديان الباطلة؛ 
ونظلَّ على بصيرة بمفاتيح التعامل وأساليب التصدي هذه الفتن والتحديات التي تواجهنا' 





)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالياء (وليستبين) على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث أو 
المخطاب» واختلفوا في (سبيل) فقرأ المدنيان بنصب اللام وقرأ الباقون بالرفع: والمعنى لتتضح سبيل 
المؤمنين أو لتستوضح يا محمد ويا أيها المخاطب سبيل المجرمين؛ فتكون منها على حذر يراجع النشر في- 
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يدك فيه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ /8-14ه 





2 00007 سد الل عب م 0-0 4 ولا ع ساب #» لسلستم 
بيطي ن أعبد عبد الذي تدعو من دون للد 5 لا أليع أ هواء حكم هَدَ صَلَلْتْ إذا وما 
اي الْمهِمَدن - ص ص سل د حر 
أن مب المهنين كفل إن عل ْندَةٍ من رق وحكدبتريد. » 


هالول جل وعد ةيا واد بي لخر وأعس و كل ماقي من عو 
وضلالات» ومطالب متعتتة» كما أمره أن يعلن عن المنهج الحق المبين» القائم على الحجج 
النيرات والآيات الباهرات» وإن كذب به المشركون فإن هذا لا يضيره ولا يقلل من شأنه ولا 
ينقص من قدره؛ أما هم فحججهم داحضة وسْبَهُهُمْ مُفنّدة ومقترحاتهم مردودةٌ. 

د مَاعِنوى مَاتَسْتَعَحِلُوَ بوه » أخيرهم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذاب. 

فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء واستبعاداء نحو قولهم كا أخبر الله عنهم: 
( أ شْقِط السَمَمَكَمَا رَعَمْتَ عَلَََاكسَهَا 14 الإسراء: 47 ]» وقوطم: ل اللّهُمَّ إنكارت 
هنذا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِددك فَأَمَطِرٌَ عَلِكَنَا بكار من أليسبَك وَآَعيِنَا يِمَدَابٍ أَليِم 4[ الأنفال: 
١‏ ]» وقوهم: ( وَيَمُولُو مق هذا الْوَعَدُإن كم صَددِقِينَ 15 16 سبأ: 19 ]. 

( إن الك إلا يفص الْحَق لح لْحَقَّ وَهُوَ حَيْرُ لْمَصِلِينَ 4: أي يقضي القضاء الحقَّ أو يقصٌ 
القصصٌ الح ل وَهْوَ حير الْتصِِينَ » أي بين الحق والباطلء بها يقضى به بين عباده ويفصّله 
لهم في كتابه. 

ل 3 مد > مَا شَنْتَمْجِلُوْنَ بو- لَقنِىَ الْأْمَرٌُ بين وَيَِتَحكُم وَأَنَهُ عله 

لظدلميت نا » أي لو أن ما تتعجلونه: مقدورا إلي وف وَسُعي « لَعَضِىَ لْأمَرٌ بَيْق 
وَبَستَحكم تحت ) أي لقضى لله الأمر بيشا بن يتزله الله سبحائه بكم بسوللي له وطلبى ذلك» أو 





- القراءات العشر لابن الجزري ”/ .١945‏ 
0010 قرأ المدنيان وابن كثير وعاصم ( يقص ) بالصاد وقرأ الباقون ( يقْضي ) من القضاء : يراجع النشر في 
القراءات العشر لابن الجزري 7/ .١45‏ 
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لخن 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 58-44 
3333م مك033 ك3 "تتش ث0 101010 )44 4)]غ]غ]])) 0-0 


المعنى: لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون به عندي» وفي قبضتي لأنزلته بكم؛ وعند 
وري َه آَعََمْ بالظدبييت 8 » فهو تعالى أعلم بمن يستحق 
العذاب وأعلم متى يُنز 5 
المناسبة بين المحور والمقطع 
تدورٌ آياثُ هذا المقطع مع المحور العام لهذه السورة الكريمة؛ حيث تقويض دعائم 

الشرك» وتفنيذ شبهات المشركين وأباطيلهم ورد مقترحاتهم ومطالبهم» وتصحيح تصوراتهم 
ومفاهيمهم حول الرسول والرسالة» مع تقرير العقيدة الصحيحة وبيان المنهج الحق. 
الهدايات المستنبطة من الآيات 
* بينت الآياتٌ الكريمةٌ المهمة الأساسية التي أرسل الله تعالى من أجلها رسله عليهم السلام» 

هذه المهمة الجليلة: هي التبشير والإنذار» البشارة لأهل الإيهان بصلاح الدارّين» والإنذار 


للمكذين بالمتمرآن البين والعذات المهين. 
* وفي تلك الآيات رد على اقتراحات المشركين التي تدل على جهلهم بحقيقة الرسالة ووظيفة 
الرسل. 


* وفيها تعريضٌ بعراهم عن الآيات وقد تجلتء وإنكارٌ عليهم تعطيلّهم لعقوهم, كيف تغفل 
عن هذه الحجج الواضحة:» وتتخبط في ظلمات الجهل ومتاهات الكفر. 

* الردٌ على تصورات المشركين الخاطئة حول الرسل والرسالة ببيان وظيفة الرسل عليهم 
السلام» وأنهم متبعون للوحيء مؤيدون من قبل الله تعالى. 

0 تباع الأنبياء عليهم السلام للوحي لا ينفي عنهم رتبة الاجتهاد في| لا نص فيه» فلقد ثبت 
اجتهاده يَلِكِ في مسائل كثيرة» وكذلك اجتهد الأنبياء من قبله - عليهم الصلاة والسلام -" 


)١(‏ انظر كتاب «الوسيط في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي» الباب الأول الفصل الثالث المبحث الأول 
ص .٠١7”‏ 
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يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 08-154 


* من أصول الحوار الارتكاز على القضايا المسلمة والمسائل المتفق عليهاء وجعلها منطلقا 
المع تبترت دمن أهل الكتاب من يؤمن بيوم الحشر ويحذر من 
أهواله وشدائده» فلنجعل هذه المسَلّمَةَ ركيزةً ومنطلقا للحوار معهم. 

* في خضم هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل» بين أساطين الكفر وجهابذة الضلال لا 
ينبغي للنبي 5 أن يصرفٌ كلّ جهده في محاورة خصومه ومقارعتهم بالحجج والبراهين 
فينشغل عن أتباعه المؤمنين» بل عليه أن يتوجه بقلبه ومشاعره ووجدانه إليهم فإنهم غرسٌ 
مثمر وثمرٌ مبارك وفي هذا درسٌ للدعاة أن لا تشغلّهم هموم الدعوة في الخارج عن هموم 
الداخل» فترى من بهتمٌّ بمتابعة أحوال العام الإسلامي عن متابعة نفسه وإصلاحها 
والنهوض بهاء أو يغفل عن أهل بيته» أو عن مميطه الدعوي. أو يعْنى بجانب من جوانب 
الدعوة والإصلاح على حساب جوانب أخرى. 

* ابتلى الله تعالى المستضعفين من المؤمنين بأكابر المجرمين. فالمؤمنون المخلصون ثبتوا في هذا 
الابتلاء ولم يغتروا بها عليه المشركون من رَعْدِ في العيش مع ما هم عليه من كفر وضلال 
أما المشركون فإنهم احتقروا المستضعفين من المؤمنين واستنكفوا من مشاركتهم في الإيهان 
لما يستدعيه من مؤاخاتهم ومخالطتهم التي يأنفون منهاء كما غلب على ظنْهم أنه لو كان في 
الإيهان خيرٌ لما سبق إليه أولئتك الضعفاء. 

* الإسلام: منهج واضح ودين واحد ينضوي تحت رايته جميع الناس فقيرهم وغنيهم 
ضعيفهم وقويهم» فكلهم في دين الله وشرعه سواء. 

* حين يبين القرآن الكريم معالم طريق المشركين وأساليبهم وشبهاتهم وتلبيسهم فإنه يجعلنا 
على حذر من هذه المناهج الضالة» ويضع بين أيدينا مفاتيح التعامل وأساليب التصدي لهذه 
الفتن والتحديات التي تواجهنا. 

* أمر الله نبيه يله أن يعلن براءه من الشرك وأهلهء كما أمره أن يعلن عن المنهج الحق المبين» 
القاء ثم على الحجج النيرات والآيات الباهرات» وإن كذب به المشركون فإن هذا لا يَضيره 


20 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 71-514 
اللا ال اا 0ك 


رمه ولا يَنْقَصٌُ من قدره؛ فقد سلكوا طريق الرّدى» وتعلقوا بحججج داحضة 
وشبَّه فل . 

* عزة المؤمن بإيهانه وثقتّه بدينه؛ وحرصّه على إعلان هويته والإعلان عن دعوته وإظهار 
شعائره: سيّا إذا كان في بلاد يغلب عليها الكفار» حيث أمر النبي ع وهو في مكة أن يعلن 
براءته من الشرك وأتباعه» وولاءه للحق وأهله. ورفضه لجميع المساومات والإغراءات 
التي يقدمها أهل الباطل لاستقطاب أهل الحق أو لدفعهم إلى طريق المداهنة أو التنازلاات 
التي لا نهاية لما. ْ 

د 8 ه 
مفاتح الغيب 
قال تعالى ( # وَعِنَد ندم مَمَاتِحُ ألْمَْبِ لا يَعَلَمُهآ إلا هو وَيمَكَدُ مَا فى ألرّ وَالبَحرِ وَمَا 

اال 0 َو في ظُنْمتٍ لض وَلا رطب وَلَا ياي إلا في كك مين( 

ا لي مَك ركم سبكم فه لبقم بل مس كد 

لَه م جشك ع ييَنفكم يِمَا كم تَعْمَلُونَ 2 وق دسل علخ حك 

َس لد َوَقنَهُ ب وَهُم ا عَرَطُونَ (80) ثم ردأ إل أَمْه مَوْلَهُمْ لحي ألا 

لَه كم وَهْوَ أَسَرَمٌ لَلْحيسيينَ (08) قل من بسب يمن طفي ألو دالبتر يدوك ديه ا 

2 وي لكين 209 أ م م يَتهَا وَمِن كل كرب ا روه () فل 

د القارذ عق آن بدك عكتك عَدَابَايَن مووي أو ون عَمتِ تبي يسك ييه ل 

ين انز ِف سناع ينهو رج (0) وكَدّب بد قومك 0 يط 


المناسبة 
لما ختمت الآية السابقة قة ببيان إحاطة علمه جل وعلا بالظالمين» ناسب ذلك الحديث عن 


56 





رخن 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 717-09 ظ 





سود هات لدي لعا الى لقيو عر عاد الشبيادة فكال سجانه و روسة تفاق القيي 
الل هر » الآيات. 
التفسير الا جمالي 
بعاتبتهه وساعة الملاك التي تر تضهم» تقبهم؛ والعذاب اذى يثر يربص مهم : ابت هله ارات استكثاره 
يوسيو 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: « ويندرج تحت هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من 
العذاب كما يرشد إليه السياق اندراجأ أَوّلياء وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان 
والمنجمين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأ : نهمء ولا يدخل تحت قدرتهمء ولا يحيط به 
علمهم؛ ولقد ابي الإسلامٌ وأهلة بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة؛ والأنواع المخذولة وم 
ار 0 المذكورة في قول الصادق المصدوق يل ١‏ مَنْ 
تَى عَرّافا أو كاهنا قَصَدَكَه ب)ية قُول فد كفربا أنْزلَ عَلَ تحَمّدا 0 


ولقد جاء في سورة لقوان تفصيل هذه الآية الكريمة قال تعالل ( . إِنَّ أله عنده, عِلْم ألسََاعَةَ 


عر 0 ررعط سل سبع 207 5 


وينزكت ال ان الل سر ل ذا تي ا وماتدر: ى نفس 
دو وغ 2 27 1 صضه 


تموت إن له عليم حير () »ورد في السنة النبوية تقريرٌ ذلك: موسر عد دمن 


#ر 


ع وم 


أبيه #ه أن رَسُولَ الله كَالَ (مَفَاحُ اليب ؛ : حمسل: ( إِنَّلَهِعِنَدَهُء عِلْما لماع ويْزّك_الْعَسَكَ 


)01 فتح القدير للشوكاني ؟ / ا زوأة ويس 0 
ريك ورواءالترمذي في النن عنه ونصه من أتى حايض ار فير كا دفر أل 


ع 


عَل مَحَمّد ول . سنن الترمذي - أبواب الطهارة- بَابُ ما جاء في كَرَاهية نيان الخحائْض حديث 18 
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كرو 3 لكك 


- ب رمع 
دده بكو تله 


سا ضح لهي ل تحط ساسا 2 مدعو 2 7 ل 0 و عد - > بوم م 38 اس > 9 
وبعارٌ مافى الارحام وما تدرى نفس ماذا تحكيب غدا وَمَا تَدَرى نفس بِأيّ أَرَضٍ تموت إن ألله عليم 


خَبِيْدُ (8) )القران: 0174 . 


سح و 2 ٠‏ بك لصح سر ع اخ سر سل سح الل 020 ال 00 سياه ا 1211 1 7 


وَلَارَظي وَلَايابس إلا فيكتي مين )لما ذكر علم الغيب» أتبعه بعالم الشهادة»( وَيَعَلَكُ ما فى لبر 
وَالْبَحْرٍ 4 خصّهما تعالى بالذكر لأنهم| من أعظم المخلوقات» ومستقرٌ معظم الكائنات على وجه 
الأرضء وَمَا تَسَقْط ين وَرَقَةٍ إِلَايَمَكَمُهَا 4: « فإحاطة علمه تعالى لحركة الورقة الساقطة 
أنموذجٌ لأحوال سائرها؛ لأن الذي لا يغفل عن الورقة الميتة الساقطة, لا شك أن علمّه محيط 
بغيرها من الأحوال والحركات. ويمتدٌ علمُه تعالى من حركة الورقة الميتة الساقطة إلى حركة 
البزوغ والنَّاء لكل حبة في بطن الأرض» ". 

( وَلاحَةٍ فى ظلْمَنتِ الْارضٍ كاري وَكايايين إلا فيكنب مين »: يعلمها سبحانه» وهي 
مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ الذي سجّل الله فيه ما كان وما يكون وما سيكون. 

وقال الإمام الخازن رحمه الله: ٠‏ قدم ذكر البر والبحر لما فيهما من العجائب والغرائب من 
المدن والقرى والمفاوز والجبال وكثرة ما فيها من المعادن والحيوان» وأصناف المخلوقات مما 
يعجز الوصف عن إدراكهاء ثم ذكر يعد ذلك ما هو أقل من ذلك وهو مشاهد لكل أحد لأن 
الورقة الساقطة والثابتة يراها كل أحد. لكن لا يعلم عددها وكيفية خلقها إلا الله تعالى ثم ذكر 
بعد ذلك ما هو أصغر من الورقة وهي الحبة» ثم ذكر بعد ذلك مثالا يجمع الكل وهو الرطب 
واليابس فذكر هذه الأشياء وأنه لا يخرج شيء منها عن علمه سبحانه وتعالى فصارت هذه 
الأمثال منبهة على حكمة عظيمة وقدرة عالية وعلم واسع فسبحان العليم الخبير» ". 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: « هذه الآية العظيمة: من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير باب ( وَعِنِدَهٌ مَمَاتِعُ ألْمَيِبِ لَايَعْلمَهَآ إلا هْوَ )4 حديث 5705١‏ 
(؟) بصائر الحق للشيخ عبد الحميد طهماز ص 7 


(*) لباب التأويل في معاني التنزيل ١51١/7‏ بتصرف 
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المحيط» وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه؛ وكثير منها طوّى علمه 
عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في البراري 
والقفار. من الحيوانات» والأشجارء والرمال والخصى. والترابء وما في البحار من حيواناتها 
ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك ما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها» (". 
بين الميتة الصغرى والموتة الكبرى 

وَهُوَ ألَِى صم َأ م ويعلم ا حش ولاو مه يَبعنُحكم فيه لِيقصى أجل 
مُسَكَىُ شد إلنه مركم ع ب م 2 1 تَعَمَلُونَ (8) وهو الَْايرَ هَوْقَّ عساوو ويرْسِلُ 
ليم حفَظة 0 00 عو امَك َوفسَهُ رسلا وهم لا يُفَرَطُونَ (200 ثم ردقأ إِلَ أ 
مَولهُم لحن ألا له ألدكم وَهْوَ أسْرَعٌ لُلكيبيينَ (08 ». 

, ثم تنتقل بنا الآيات من علم الله الشامل بمفاتح الغيب» وبما يجري في أرجاء الكون, إلى 
جالٍ من محالات هذا العلم» في عالم البشر» وجانب من جوانب الهيمنة الإلمية» فتلقي الضوء 
على آية ظاهرة متكررة» آية باهرة كم يخفلٌ الناسٌ عن التأمل فيها والاعتبار بها! آية صغرى ثبي 
عن آية كبرى غيبية: آية النوم: الميتة الصغرى. 

والنوم لا يزال سرًّا عجز العلماءٌ عن إدراك كنْهه وسبر أغواره» فمع كثرة البحوث 
والدراسات حول ظاهرة النوم فلا يزال العلماء والباحثون يطوفون حول مظاهره ويسجلون 
بعض الملاحظات عن التغييرات التي تحدث أثناء النوم أو بعده» ويكشفون لنا عن عجائبه 
ولطائفه؛ أما عن سرّه المكنون فأنى لهم الوصول إليه» والنوم كما نعلم قرينُ الموت» واليقظة 
دليلٌ من أدلة البعث. والرؤى والأحلامُ التي يراها الإنسان في المنام قطرةٌ من بحار الغيب» ولما 
كان النوم أشبه بالموت جاء التعبير عنه بالوفاة: هو الى كم اليل ) وما كان النهار 
للحركة والسعي بين عز وجلَّ إحاطة علمه بكل ما يُحَصّلَهُ الإنسانٌ في نهاره وما يكتسبه من 


.١١7١ /” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 754 ويراجع: في ظلال القرآن‎ )١( 
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أعمال» فدل هذا على أن العبدٌ خاضعٌ لله تعالى في ليله ونهاره في نومه وصحوه. 
ذيَبَمَنَْكُمَْ فيه » أي يوقظكم في النهار للكسب والمعاش فدلٌ على أن اليقظة آية 
كما أن النوم آية وكلاهما من نعم الله تعالى التي : تستوجب الشكر عليهاء وتذكر بالبعث» مصداقا 
لقول نبينا 5 إِذَاأََى ِل فرَاشِه (باسْمِكَ أمُوتُ وَأَخَا ) وقوله عند صحوه: (الحَمْدَلله الذي 
أَحْيّانًا بَعْدَ ما مان َي النشّورٌ) 7 
( ليقع أجل مُسَمَّى » ففي انقضاء الأيام استيفاءً للآجال المحددة في علم الله تعالى: 
ى) قيل: 
حياتك أنفاسٌ تعد فكلا مَضى تَفَسٌ منها انتقصتٌ به جزءا 
والمرءٌ يفرح بالأيام يقطعُها وكل يوم مضى نقص من الأجل 
ثُمّ إلبه جفَكم م بسَيَفْك بِمَاكمٌ تَعْمَلُوْنَ » بعد انقضاء آجالكم فمرجعكم إلى 
ربكم للعرض والحساب وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. 
وهو القاهر م فوق ف عِسَادِوء ويُرْسِلُ علي حَفْظة حَوَّد دا سآ ده الْمَوُ 3 2 فَنَه رسلنًا 
وهم لا يمَرْطُو ا رجز جا عباتي مدن ميا مالالا يسيية 
فالخلاة ئق جميعا تحت قبضته» فهو القهار الذي جبر الخلق على مراده فلا يقع في ملكه إلا ما 
أراده» لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. القهار: قهر النور بالظلمة والظلمة بالنور» والنهار 
بالليل والليل بالنهار وقهر البشر بالنوم الذي لا يمكن مدافعته والتغلب عليه حين يغشى 
الإنسان» حتى قيل: النوم سلطان فإذا حل فلا يمكن صرفه» وإذا تمنّع فلا يمكن جلبُه. 
وَهْوَلْقَارٌ موق عادو » المتصرَّفٌ في أمورهم المدبّر لشئونهم, المهيمن عليهم؛ يجبرهم 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري في صحيحه عَنْ حُدَيْمَةَ بْن اليّان 5ه كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا نام 
حديث 09507. 
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على مراده فلا يقع في سلطانه إلا ما أراده. 
قال السعدي: ‏ ينفذ فيهم إرادته الشاملة» ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر 
شيئاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه» ''". 
وقال القشيري: ١‏ فوق عباده بالقهر والرفعة» وفوقهم بالقدرة على أن يُعَذْبهم من فوقهم 
بإنزال العقوبة عليهم» ". 
َبِلُ َل حَفكَةٌ » وذلك من جملة القهر أن يحفظ عباده بلملاتكة الموكلين 
وهم الحفظة الذين قال الله عنهم ( لَه مُعَهْبتُ من بين يديه وَمِنْ خَلْفِه يحفظوته. من أمْرِ أله » 
[الرعد: ١١‏ ] 
حَيَه إذَا جآه حدم ألْمَوَتٌ » إذا حضرته الوفاة عند انقضاء أجله ( تَوفَنَهُ رُسَُنَا »: 
ملك الموت وأعوانه[ وهم لا يقر نَ » يعني: لا يؤخرون طرفة عين. 
ثم ردأ إل آمو مولهم الْحيّ ألا له للكم وَهْوَ أَسْرَعَ لَليبيِينَ (59) » ثم كان مصيرهم 
ومرجعهم إلى ربهم» فله تعالى وحده الحكم وهو أسرع الحاسبين. 
ظلمات البر والبحر 
ونداء الفطرة 
لكين 05 فل هيم عَنهَا ومن هل كرب ثم ام فتركون 89 » 
يأمر الله تعالى رسوله الكريم يَلِةِ أن يخاطب المشركين هذا الخطاب الذي يلامس فطرتهم 
التي تتجرد لله تعالى فتناجيه وحده في ساعات المحن والشدائد التي تواجههم في ظلمات البر 


اع 
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والبحر: فظلات البرّ هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح وما 
قد يترتب على ذلك من الخنوف الشديد. وظلات البحر ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة 
السحاب وظلمة الرياح العاصفة والأمواج الحائلة فيحصل من ذلك أيضا الخوف الشديد. 

تلك الساعات العصيبة التي تردُهم إلى فطرتهم فتغيبٌ عن بالهم تلك الآَهةٌ التي لا تضرٌ 
ولا تنفع» ويعلنون العزم الأكيد على التوحيد الخالص بعد نجاتهم» لكنهم سرعان ما ينقضون 
عهدهم مع الله بإصرارهم عل الترذي في مهاوي الشرك. 

( فل الله يسيم يها ومن عل كرب ثم أنتْم مركن (09© » أبعد أن نجاكم تشر 
سبحانه؟ وبعد أن أحسّن لاد ترجعون إلى سالف ا 
التخبّط في ظلمات الشرك؟ 

وعيد وتبديد 

( هَل هو الْقَاورُ ع1 أن يبَعَتَ عا عَدَامائن موك وَ مِن حت جلك ديس شيعا ويذيقَ 
تك بأ يتغل ركنت شرك لبت تعلق تفقوت ركب بد مكحيل لدث 
عَليخْ يكيل 2 لل بر مستَقةوَسَوْقَ يدا 002 

وكا أن نجاتكم بيد الله تعالى وحده؛ فهو تعالى القادر على إهلاككم بإنزال العذاب 
وبشتى السبل التي تتصورها عقولكم والتي لا تخطر لكم ببال» وفي هذا وعيدٌ شديدٌ وتحذيرٌ 
وتبلدية لأولئك المشركين المعاندين» أن يلحقّ العذاب بهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو 
من بينهم» لكنهم مع كثرة هذه النذر وتكرر الوعيد وتنوع العبر والتفنن في الخطاب لا يفقهون 
ذلك. 

قال الإمام الماوردي: ١‏ فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن العذاب الذي من فوقهم الرجم. 
والذي من تحت أرجلهم الخنسف. قاله ابن جبير» ومجاهد وأبو مالك. 


والثاني: أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء» والعذاب الذي من تحت أرجلهم عبيد 
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السوء» قاله ابن عباس. 

والثالث: أن الذي من فوقهم الطوفان» والذي من تحت أرجلهم الريح» حكاه علي بن 

ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال العباد لأنها 
فوقهمء والتي من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لأن الأرض تحت أرجلهم» ". 

وقال ابن الجوزي: ١‏ قوله تعالى: أ يِسَكمْ يا 4 قال ابن عباس: يَبْثْ فيكم الأهواء 
المختلفة» فتصيرون فرّقأء قال ابن قتيبة: يلبسكم: من الالتباس عليهم. والمعنى: حتى تكونوا 
شيعاء أي: فرقا مختلفين. ثم يذيق بعضكم بأس بعض بالقتال والحرب. وقال الزجاج: يلبسكم. 
أي: يخلط أمركم خلط اضطرابء لا خلط اتفاق. يقال: لَبَسْتٌ عليهم الأمرء ألبّسه: إذا لم أبينه. 
ومعنى شيّعاء أي يجعلكم فرقاًء فإذا كنتم مختلفين» قاتل بعضكم بعضاً» ”". 

وهذا الخطاب وإن كان موجها ني الأصل إلى الكفار إلا أن هذه الفتن ينبغي الحذر منها 
والتعودُ بالله من شرورها كا فعل ذلك نبينا 6 : 

روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله # قال: لما نزلت هذه الآية: ل( قل هُوَ 
لْقَادِرُ عَلكَ أن يبعَتَ عَليَكمَ عَذَابَا من وفك » قال رسول الله : « أعوذ بوجهك». ز أو مِن تحت 
ل » قال : «أعوذ بوجهك». ز أو بسكم شيعا ويذِيقَ بمضَك بأ بَعَضِ » قال رسول 
الله يك : «هذه أهون -أو قال: هذا أيسر) ". 
(ككدبيده وم وَغْوَ الحذكثل لست ملح بول 13ب[ مُستَرْوَسوق تلم © ) 


.5١5 /١ النكت والعيون لللاوردي‎ )١( 

() زادالمسير لابن الجوزي 7/ 9ه 

(*) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى (١‏ قل هو الْقَادِرُ عل أن يبَعَتَ ليك عَذَابًا م 
ويم » حديث 47707» ورواه النسائي في السئن الكبرى حديث ١‏ 17/7. 
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وكذبوا بالقرآن وبها جاء فيه من وعد وعيد وحكم وأحكام وهو الحق المبين؛ ل ل لست 
بح يكل : فلا تحمل تَ َعَهَ تكذييكي ولا احَابيبٌ عدكم. 

( لكل تا متمق سوق تمر نَ 59 »: لكل نبأ أي لكل خبر عظيم وقت استقرار 
وحصول لا بد منه» وسوف تعلمونه في المستقبل عند حلوله بكم متى شاء الله ذلك» ومثال 

هذا: قوله تعالى7 وَلنعَلمُنَتبَآم بعَدَحِينٍ (ه)ا » [ص: 188 . ظ 

المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

تنتظمٌ هذه الآيات الكريمة مع المحور العام لهذه السورة» وهو تقرير العقيدة» وتعميق 
الإيهان؛ وذلك: بيان إحاطة علمه وكبال قدرته وقهره؛ وعظيم سلطانه؛ ونقض دعائم الشراك 
وتصوراته الضالة حول عالم الغيب والشهادة» والاستدلال على إمكانية البعث» وإقامة ة الحجج 

وتصريف الآيات. 

الهدايات المستنبطة 

* بينت هذه الآيات استكثاره تعالى بمفاتح الغيب التي لا يعلمها سواه. 

0 وفي هذه الآيات ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين وغيرهم من المّعين ما ليس من شأنهم 
ولايدخل نحت قدرتهم, ولا يحيط به علمهم. 

* بينت الآيات الكريمة إحاطة علمه تعالى بعالم الغيب فضلا عن عالم الشهادة» فسبحان من 
أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. 

* جعل الله لهذا الكون سنا ثابتة» وأطلع الإنسان منها بقدر ما يلزم له لعمارة الأرض والقيام 
بمهمة الاستخلاف» ىا منحه الله القدرة على تسخير قوى الكون وفق هذه السنن لتعمير 
الأرضء والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتهاء وفق تقدير الله تعالى وتدبيره. 

95 في الآيات الكريمة رد على الماديين الذين ينفون كلّ ما وراء المادة ويقولون ب « الحتمية 
التاريخية» ولقد أثبتت الأيام كذب ادعائهم وبطلان مزاعمهم واغهيار بنيانهم الذي أسّس 


رد 
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على شفا جرف هار. 

* لا يزال النوم سرًا يعجز العلماءٌ عن إدراك كُنْهه وسبر أغواره وهو قرينُ الموت و دليل من 
أدلة البعث» وما الرؤى والأحلامُ التي يراها الإنسان في المنام إلا قطرةٌ من بحار الغيب. 
* لما بين كال قدرته وإحاطة علمه أخير عن عظمة سلطانه وقهره. فالخلائق حميعا تحت 
قبضته» فهو القهار الذي جبر الخلق على مراده فلا يقع في ملكه إلا ما أراده. لا راد لقضائه 

ولامعقب لحكمه. 

* إقامة الحجة على المشركين بدليل الفطرة التي أودعها الله في كل إنسان؛ حيث التجرد 
الخالص لله وحده في ساعات المحن والشدائد التي تعتري الإنسان فيتوجه إلى الله تعالى 
بصدق ويقين» وينسى الكافر الهته المزعومة التي يدرك عجزها ويدعو الله تضرعا وخفية 
موقنا بالإجابة» لكنه سرعان ما ينقض عهده مع الله بإصراره على الشرك. 

١‏ تكذيب قريش وهم قوم النبي يك بدعوته يبرئ الدعوة الإسلامية عن أي شبهة يمكن أن 
يتعلق بها أعداء الإسلام» فقد نزَّه الله الدعوة الإسلامية عن العصبية القومية والعرقية فهي 
دعوة إنسانية شاملة في نشأتها وفي أهدافها» ''". 


# الحذر من التفرق وأسبابه المفضية إليه؛ فهو من أخطر عوامل ضعف الأمة وتراجعها. 


(1) بصائر الحق للشيخ عبد الحميد طهماز ص 5/8. 
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نجنب مجالسة الخائضين وصحاهم 


وَآحكن زحكرئ لَعَلَْهُم يتقو وَدّرِ ألريت ) عدوأ يي لَعِبًا و واوعمتهم [ 
لديا وَدحكزيوه أن تَبسَلَ تقس َفْسِنُ يِمَا كُسَبت ليس امن دوين لَه وَل ولا سَفِيعٌ ون تَعْدِلُ 
حكُل عَدَلِ لاد نا وليك الذي أنيوأ يمَاكسبواً لهم سرَابُ من حسم وعَدَابُ ع يا 
كوأ يَكُفْرُوت 5 ». 
المنّاسيكة 

لما تكرر الأمر بإقامة الحجج وتجلية المراهين المقررة لأصول الدين وتبديد شبهات 
المشركين وتفنيد أباطيلهم, ولا يتم هذا إلا بمحاورتهم ومجالستهم أمر تعالى بالإعراض عن 
مجالس الحوار إذا خرجت عن هدفها وانحرفت عن مقصودها وهو تجلية الحقائق ونقض 
الاباطيل. ومجانبة مجحالس الظالمينَ وتحاشي إضاعة الوقت مع العابثين الازئين» فهؤلاء لا 

ب بين الا هي من الدين مجرد وسيلة للتلهي والتسلية؛ فلا فائدة من 
50 
التفسيرالاجمالي 

نبى الله عز وجل رسوله الكريم عن حضور مجالس الخائضين من أعداء الدين؛ لما يقع 
فيها من خوض وتخبط وسخرية واستهزاء واستخفاف بالحق وأهله» فإذا اضطرٌ إلى حضور 
هذه المجالس أو حضرها ناسيا ووقع فيها الخوض فليسارع إلى مفارقتها إن لم يستطع صرفهم 
عن غيّهمء ا نبى القرآن الكريم عن مصاحبة أولئك الذين يخوضون في آيات الله بغير علم 
مع ضرورة تذكيرهم. 
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نحو هذا قوله تعالى + وَهَدَ ترّْلَ كم في لكت أن إذا ممم يات أل يريا 
00700 ممه حي عحوضُوأ ف عبرو د 3 إِذَا متهم إن َه جام الْمُتَفْقِينَ 
وَألْكفنَ في جَهَممَ عا 0 #الآية [النساء: ]١5٠‏ أي: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم 
على ذلك. فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. 
والتواة إذا خرج عن الضوابظ. والمقاضن التى أتيم عل اساسهاء فيدبعى آنا يتصرف 
الداعية عنه كأن يرى من الآخرين استخفافا أو استهانة. 


##ر 5 
فى حذديبي عير 


ل ا ان 


عَنْ أي أمَامَة ته َالَ َل وَسُولٌَ اله 2 أن ريم يت في وَبض انه نولك الم 
وَإِنْ كان حَقَء وَييَتِ في وَسَط الجْنَّه ن” َرَكُ الكذبّ وَإِنْ كَانَ مَازْحاء وَبَت في أعْلَ النّةلمنْ 


و 
00 و 000 00 


حس.ن 
( وَمَاعَلَ الذي يلقو نَ مِنْ حجسابهم من شَىْءٍ حكن ذ زكرئى لعا مريت نت 57 ؟ 
وما على المتقين إثم ولا حرج فيا فعله المشركون من خوض في أيات الله واستهزاء بدين 
اللهء ولكن واجبّهم النصح والتذكيرٌء إذا حضروا تلك المجالس بنية الإنكار عليهم ودعوتهم» 


)21 رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في حسن الخلق سنن أبي داود حديث 8٠5‏ ورواه الترمذي 


في السنن عَنْ أنّسِ بْن مَالِكِ طد كتاب البر والصلة باب ما جآء في الما سنن الترمذي حديث ١9117‏ 
وقال :" وَهَذَا الْحَدِيثٌ حَديثٌ حَسَنٌ اعرف إلا مِنْ حديث سَلَمَةَبْن وَرْدَانَعَنْ أنّس بْن مَالِك ' “فوواة 
النسائي في السنن عَنْ فَضَالَة بْن عبد كتاب الجهاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد سئن النسائي 
حديث 5؟7١”‏ ورواه ابن ماجة في السنن عن أنّس بن مالك: افتتاح الكتاب في: الإيهان» وفضائل 
الصحابة» والعلم باب اجتناب البدع والجدل سئن ابن ماجه ١‏ / /0 حديث .0١‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك عن فضالة بن عبيد وقال « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره الذهبي 
المستدرك على الصحيحين للحاكم ؟ / 14. ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق 545/١‏ حديث 57) 
وأورده الألباني في الصحيحة 549١ / ١‏ حديث 777» وقال حديث حسن.ء قال الألباني في "السلسلة 
الصحيحة" 0١ / ١‏ وقوله " في رَبَض الجحنة " بفتح الباء: ما حَوّها خارجا عنها تَشْبيها بالأبنية يّة التي 
تكون حول المدّنْ وتحت القلآع يراجع النهاية في غريب الأثر ‏ / 5 
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من هنا فلا بأس من حضور مجالسهم واجتاعاتهم بنية الإنكار عليهم وتنبيه أتباعهم على 
ضلاههم. 

قال البيضاوي:( وَلَكن زكّرئ »: « ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم 
عن النوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها»"' 

(لَعلهمي يَنَقُوََ » لعلهم يجتنبون الخوض؛ رهبة أو حياءً أو كراهة لمساءتبم» » فعلى هذا 
يعود الضمير في ( لَعَلهُءَ إلى المشركين» ويجوز أن يكون الضمير للذين يتقونء أي يذكرونهم 
إرادة أن يش يثبتوا على تقواهم ويزدادوا منها. 

(١‏ كر المت اننا ويتئ لعا وها ورتم الْحيط؛ الدّنأ وكير بدء أن مبسَلَ 
فس َس يما كَسبّت لسن ها ين دوي أله وإ ولا ّفِيعٌ وَإن تَدِلُ حكُلّ عَدَلٍ لا وح نا 
لَيِكَ ألَدِنَ أ قا ما سوا لهم عَرَابٌ مِّنْ حِيم وَعَذَابُ أليه يِمَأكَاوأ يكفروت 8 4 
دعهم ودع مجالستهم ولا تعلق قلبك يهم ولا تحزن عليهم؛ فإنهم أهل باطلٍ وتعنت» 
ولاداعت وهَزلء واستهزاء حتى بدينهم الذي يتعصبون له فإنه 0 لعبثهم ومثارا 
لاستهزائهم؛ فم| بالك باستهزائهم بدين الحقٌ! وقد اغتروا با نالوه في الدنيا من حظوظ زائلة 
حملتهم إلى بطر الحقّ وغمط الناس وازدرائهم؛ فالوصول إلى الحق لا يعنيهم. 

وَدَحكَ ريو أن ُنْسَلَ َس يْمَا كيت ) ذكر بالقرآن تلك النفوس قبل أن تُسلم إلى 
الهلاك ويُرَمَنَ بسوء عملهّاء وأصل الإبسال والبَسْل: المنع» ومنه أسدٌ باسل» لأن فريستَهُ لا 


3 


١‏ لي كاين مو أله و1 سَّفِيعٌ 4 يدفع عنها العذاب « وَإِن تَْرِلْ حكُلٌ عدلٍ 
لا يؤْحَذْ نهآ )4 وإن تقدم أي فدية مهما كانت ة قيمتّها فإنها لا تقب ومثال ذلك قوله تعالى (١‏ إنَّ 


ص 
0 لخ ا اسار د هوم 00 


أَلْذِين جححفروا لوأك لهم تاق الارض جيعا و وناك 0 مَعَسَكَه لِيِفْتدُوأ يهء مِنّ عذاب يوم الْقيمَةِ 


. /ا48‎ / ١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١( 


/ا/عا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠7١-74‏ 


ع اي 10 و حير دير عر ه سداس آ هه لو ا 
ا 9 عذاب أل يتريد يدور ن - جوا من النارٍ وما هم خارجيت م لهم 


حَذَاك عق ار 1" /0]. 

( أؤلهك الَدِنَ نيوا يمَاكْسَبُوأ » أولئك المكذبون المعاندون الخائضون في آيات الله 
المستهزؤن بدين الله والتعبير بأولئك وهي إشارة للبعيد ١‏ بلام البعد» لبيان بعدهم عن الله 
وتوغلهم توغلا بعيدا في طريق الضلال» وبعد منزلتهم في قعر جهنم. 

( أَتيِلُوأ يتاكتيوا » 0 إلى العذاب بسبب أعماهمٌ القبيحة وعقائدهم الباطلة» 
وأهوائهم المتّبعة امام وصدودهم وإأعراضهم وخوضهم في آيات الله تشكيكاً 
وإبعادا عن الحق» وتزيينا وزخرفة للأباطيل. 

١‏ لهم سَرَابٌ من حِيم وَعَذَابُ أليم يِمَاكاوأُ يُكفروت » بسبب كسبهم وكفرهم 
فهم بين الماء المغلي الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاءَ وبين العذاب الأليم الذي استحقوه 
بإصرارهم على الكفر وبقائهم عليه ْ 
المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

لماكان مدار السورة حول تقرير العقيدة بإقامة الحجح وتجلية البراهين وما يستدعيه ذلك 
من محاورات ومناظرات» تستلزمٌ من الداعية أن يغشى مالس الكفارٍ ومنتدياتهم فيحاورهم 
وربما أدى ذلك إلى وض بعضهم في آيات الله. : بينت هذه الآياتٌ الكريمة منهج التعامل مع 
أولئك الخائضينء وهو الإعراضٌ عنهم حتى ينصرفوا عن خوضهم ويكمُوا عن تطاوهم. ٠ك‏ 
أمرت بتجنب مجالس الظلمة لأن حضورّها لا يأتي بخيرء وأن لا يضيع الداعية وقته وجهده 
ب لأجعدن الرصون إل لخن 
الهدايات المستنيبطة 
* نبهى الله عز وجل رسوله الكريم عن حضور مجالس الخائضين من أعداء الدين؛ لما يقع فيها 

من خوصن وتخبط وسخرية واستهزاء واستخفاف بالحق وأهله. 
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كما نهى القرآن الكريم عن مصاحبة أولئك الذين يخوضو نفي آيات الله بغير علم مع ضرورة 
تذكيرهم. / 

* قال الإمام الشوكاني: « أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها 
بآيات الله إلى غاية هي الخنوض في غير ذلكء وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمّح 
بمجالسة المبتدعة» الذين يحرّفون كلام الله» ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك 
إلى أهواء ئهم المضلة وبدعهم الفاسدة» فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال 
أن يترك مجالستهم» وذلك يسيرٌ عليه غير عسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه 
ع سر فيو و باعل العامة لكر فى حضون منسوه رائدة عل ره 
سماع المنكرء وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصرء وقمنا في نصرة 
الحق ودفع الباطل با قدرنا عليه» وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حقٌّ 
معرفتهّاء عَلمَ أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة 
من يعصي الله بفعل شيء من المحرّمات» ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب 
والسنة» فإنه ربا يَنْفْقَ عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكانء فينقدح 
في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه؛ فيعمل بذلك مدّة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من 
الحق» وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر»"". 
وقال صاحب المنار: 2 وقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الأهواء»ء أشد ما حذروا 
من مجالسة الكفارء إذ لا يخْسَّى على المؤمن من فتنة الكافر ما يَحْسَّى عليه من فتنة المبتدع لأنه 
يحَدّرُ من الأول على ضعف شبهته ما لا يحذَرٌ من الثاني وهو يجيئٌه من مأمنه» ولا يعقل أن 
يقعد المؤمن باختياره مع الكفار في حال استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم بها وطعنهم فيها 
كا يقعد مختارا مع المجادلين فيها المتأولين لهاء وإنم) يتصورٌ قعود المؤمن مع الكافر المستهزئ 
في حال الإكراه وما يقرب منه» كشدة الضعف ولا سيما إذا كان في دار الحرب ولم تكن 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني 7 / 574 وينفق: يلقى في نفسه قبولا من نفقت السلعة إذا راجت. 
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مكة دار إسلام عند نزول هذه الآيات» ويدخل في أهل الأهواء القلدون الجامدون الذين 
يحاولون تطبيق أيات الله وسنن رسوله على آراء مقلديهم بالتكلف. أو يردونها ويحرمون 
العمل بها بدعوى احتمال النسخ أو وجود معارض عا 

فعلى كل مسلم غيور أن يُعرض عن تلك المجالس التي يُستهانٌ فيها بآيات الله إذالم يتسنى 
له صرفهم عن خوضهم واستهزائهم. 

من هنا: فإن الأصل عدم حضور مجالس الكفار مثل منتديات أو مؤتمرات الحوار التي 
يرددون فيها أباطيلهم ويدعون إلى ضلالاتهم إلا إذا كان الحضور بنية عرض الإسلام 
ودحض الشبهات التي يثيرها أعداؤه والرد على أباطيلهم وضلالاتهم فلا بأس من ذلك. 


أما إن كان حضورها بنية التقريب بين الأديان والمذاهبء. أو بنية الإقرار والاعتراف 


مهذه الأديان المحرفة والوضعية وتلك المذاهب الباطلة الهدامة» أو بنية تبادل المجاملاات 
والابتسامات ومداهنة أعداء الله» مع ما يرتكبونه من جرائم وما يحيكونه من مكائد ومؤامرات 
ومن تحريض على قتل الأبرياء من إخواننا المستضعفين في كثير من بقاع الأرض التي تراق فيها 
دماؤنا وتنتهك فيها أعراض أخواتنا على أيدي اليهود والصليبيين فهذا لا يجوز شرعاً. 

قال صاحب الأساس: إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف 
من آراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التي حددها الشرع.ء أما مخالطة الفاسقين 
والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو المحظورء لأنه في ظاهره 
إقرارٌ للباطل» وشهادة ضد الحق» وفيه تلبيس على الناس ومهانة لدين الله وللقائمين على 

70 


دين الله وفي هذه الحالة يكون النهى والمفارقة» 1 
١‏ و + , ٠.‏ 
قد يطرأ النسيان على الانبياء في غير ما يتعلق بأمور الوحي ومهام الرسالة كالسهو في 


010 3 بسر المنار /ا/ 6+15. 
(0) الأساس في التفسير / 1717/5151/8. 


م 
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الصلاة أو النسيان في الأمور الحياتية» شأنهم في ذلك شأن سائر البشرء وإن كان المتتبع 
لمواقف النسيان في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة يجدها نادرة. 

* قوله تعالى ‏ أَبِْنُوأ يمَاكْسَبُوأْ 4: سلمُوا إلى العذاب بسبب أعماطمٌ القبيحة وعقائدهم 
الباطلة» وأهوائهم المتّبعة» وبسبب عنادهم وصدودهم وإعراضهم وخوضهم في آيات الله 
تشكيكا وإبعادا عن الحق» وتزيينا وزخرفة للأباطيل» وهذا ينطبق على ما يقع في كثير من 
وسائل الإعلام سيّ) في هذا العصرء عصر الفضائيات والانفتاح الإعلامي؛ حيث القنواتٌ 
التي قامت عل شما جرف هار؛ بغرض تشويه الحقّ وزخرفة الأباطيل وترويج الشبهات 
وتجميل الوجه القبيح سما الغربية ا زائفة ومساحيق برّاقة وأقنعة خدّاعة» 
فيستضيفون في تلك اراد الدّامة أصحابٌ الأقلام المأجورة والألسنة الحداد الى تر 
الصراح والعويل وزخرفة ة الأباطيل والقدرة على التمثيل لوقناع العوام بها هم عليه من 
كذب وتضليل. 

533 وقد صار ذلك التموره والتضليل مهنة يتكسبون منهاء فهم عملاء مأجورون للباطل 

وأهله. 


سير بسر 


* قوله تعالى :م لهم تك كرارق دن حير وَعَذَاكٌ اليذ وما كاوا 1 يكفروت »©: سبب كسبهب 
وكفرهم نالوا هذا الشراب الذي يستقبلهم, ألم يكونوا يجتمعون في مجالس الكفار الوثيرة؟ 
لم يكن ما لذ وطاب من الطعام والشراب يقدَّم لهم في منتدياتهم التي كانوا يسارعون إليها 
ويتنافسون على خضورها؟ ويلهثون وراءها؟ 

* إمهاله تعالى الكفارٌ والعاصين لحكم بالغة» فإنه تعالى أحاط بكلّ شيء علما وأحصى كل 
شيء عدداء وإن)ا يؤخرهم لأجل محدود ويوم موعوة. 

* تحدثت السورة الكريمة حديثا مستفيضا عن وظائف الملاتكة عليهم السلام فمنهم الحفظة 
ومنهم الموكلون بقبض الأرواح ومنهم الموكلون بإنزال العذاب والحاقه بمن حقٌّ عليهم 
تروط ذلك 


١ 
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تت لات 
معالم على طريق الهدى 
ل( قل أتدَعُوأ من ُو أَمهِ ما لا يفَعْمَا وَل يريا برد له أَعَمَانًا بعد إذْ هَدَمَا لم الى 


سَمَهوَتَهُ لين في الْدرضٍ حَبْرَانَ له آصحب يدَعُوتفة إِلَ الْهدى نينا كل إرك مد 
كي ل لِربٌ العدلميرت 00 وَأَنَ أَقِيِمُوأ الصَلوة 0 و ازع ليه سورت 

َهْوَأّى عَلق التعلوتٍ والارض الحق وا للحن وله 
لمك يوم ينهَعُ فى ألصُورٌ يلم الك وَالشّهدَوَ وَهْوَ كليم الْجِِيدُ (5) ) 
المناسبة 

جح سراي لس لس سا رام الحجج وبوارق الأدلة وتدفق 
البراهين وتجلي الآيات التي تنطق وتشهد وتقرر تفردّه تعالى بالوحدانية؟ وأن منهجه الذي بين 
لعباده هو منهج الهداية ومسلك النجاة. 
التفسيرا ا جمالي 

أبعد هذه الحجج النيرات والآيات المتتابعات: نترك هذا الطريق الواضح الأبلج ونسلك 
طرق الغواية والضلالة مع غموض معالمهاء والتواء مسالكها! أبعد أن منّ الله علينا بنعمة 
الهداية والرشاد نرتد على أعقابنا ونهوى طريق أهل الشرك والزيغ! أبعد أن تذوقنا حلاوة 
الإبهان وتنسمنا عبيرَه الفوّاح» نحيدٌ عن هذا الطريق الوضّاح! 


7 و هي رح يه ل سر اح ساسا 2008 0 


آٍ ل أندعنا من دوت الله ما لا يتفعنًا ولا يرا ونرد 55 بعد إذ هدنا الله 
ادع بعد ذلك من دوذ اوقد تي كذ عق الات ولاح 


كو اس لكين ور ل اقيه تبصال عن اتير ل اطي الال وا 
استحوذت عليه» سلبت عقله» استعارت نورٌ بصره. استولث على مسامعه فلا يَرَى ولا يسمع. 


6 


8 





لخن 
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ولا يعقل إلا ما تيه عليه! وقد هيمنت على كل أحاسيسه ومشاعره وتسللث إلى قلبه وتمكدث 
من عقله ( كَلدِى أَسَمَهوَته أَلشّطِنُ فى لاض حَبراد ) فصار في حيرة من أمره» يتخبط في 
ظلمات التيه وفي خضم الفتنء ويأتيه نورٌ الحنّ من بعيد وينادي عليه أصحابٌ له يدعونه إلى 
طريق الهداية ز له حب يْدَعُوته إِكَ الْهُدَى أَفيَنَا ) أَقْدمْ وهلمٌ إلينا : تجد المدى والنور! أقبل 
م علينا واجعل الباطل من وراء ظهرك تنج وتسلمم من شياطين الإرنس والجن. 

قال الإمام الطبري: ١‏ قل يا محمدء لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأنداد والآمرين لك 
باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم: أندعو من دون الله ججرا أو شيفيا لأ يقدرعل تفعنا أو 
ضرناء فنخصه بالعبادة دون الله» وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع التو لو 40 

( كلت هدى أله هو الْهُدَىُ وَلُمِرْنا لِشْسَلم رب رب العللبيت » 

ذكرهم وكرّرٌ على مسامعهم أن طريق الهدى طريقٌ واحد هو الذي حدّده ربنا وبيّنه لناء 
وأمرنا أن نسلم له تعالى 5570 وجوارحناء أن نسلم له ظاهرا وباطنا وهو طريق 
التور والاستقامة وطريق العزة والكرامة» ذاك هو طريق النجاة لمن سلكه 

ٍْ وَأنْ أَقِيِمُوا الصَلرة وَآتَّفُوهُ : وَهُوٌ الى لِك سروت 422 وأمرنا ربّنا بإقامة 
الصلاة فهي الصلة بين العبد وربّه» | أمرنا أن نثبت على طريق التقوى ونتزود منها فهي زادنا 
في معاشنا ومعادناء وأن نتمّل دائ) يوم حشرنا وموقفنا بين يدي ريّناء فتتأهب دائ] لهذا اللقاء 
الموعود. 

وَهُوّ ألَرّى حَلوَحَ السَمواتٍ والأرفت الك وَبوْمَ يَقُوَلُ كن يِحَكُونْ » أمرنا 

لنسلم له تعالى فهو الذي خلق هذا الكون وأبدعه. وهو قادرٌ على إعادة الخلق يوم القيامة 
بقوله( كن يِحَكُونُ 4) قال تعالى في سورة إبراهيم ل مدل الس عر لض وَالسموت 


ا 


ويَرَُوأ يه الود الْفهَارِ (2) » [إبراهيم: 48 ]» ( أوَليسَ الى حَلَقَ السَمُوتٍ وَالْأَرْضَ يعَددِرٍ 


.7177 /1 جامع البيان للإمام الطبري‎ )١( 


م 
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ع أن حَلْقَ مِتْلهُم بَلَ وَهو اَلّنُ لْعَليمُْ 0 14 يس 8١‏ ]. 

( نوه لحي وله لمك يوم ينفح فى الصور عيلم الْعبب والتّهكدَو وَهْوٌ لكي 
لْحِيرٌ »: بسح وا و ا 
كما قال سبحانه (١‏ لِمَن الْملّك أليَوْم يألو وئحِر ألْمَهّارٍ » [غافر: 1م يوم يا نلا تكله قي 
الأرا نير سو وكيب بد (3 4 [هود: ]٠١١‏ ( وَحَمَعٍَ الْأَصْوَاتُ لمن قلا سَسَممْ إل 
همسا * [طه: .]١٠١ ٠8‏ 

بم بم ف الور ) النفخة الأولى والنفخة الثانية ( عَم يله ألْعَيبِ والسَّهِدَو وَهُوَ 
اكيم الْجَبِيرٌ » عالم الغيب والشهادة فلا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة ولا يعزب 
عن علمه شي وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وتقديره وتدبيره؛ اخير في ملكه وتصريفه يعل 
بواطن الأمور فضلا عن ظاهرها. 
المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

تتنظم آيات هذا المقطع مع السياق العام للسورة» حيث أنكرت على المشركين ما هم 
عليه من زيغ وضلال مع ظهور الحجج وتجلي البراهين ثم تنتقل إلى بيان المنهج الحق والطريق 
السرى طردن الهداية والنجاة» وهو الإسلام التامٌ لله تعالى ظاهرا وباطناء ىا تضفي الآيات 
المزيد حول التعريف بأساء الله تعالى وصفاته با ينتظم مع الحدف العام للسورة وهو تقرير 
العقيدلة. 


الهدايات المستئنبطةه 


* طريق الهدى طريقٌ واحد هو الذي حدّده ريّنا وبيّنه لناء وأمرنا أن نسلم له تعالى بقلوبنا 
وأرواحنا وجوارحنا ظاهرا وباطنا. 


و و ىو 5 
3 الصحبة الصالحة مسلك من مسالك النجاة. وعصمة من مكائد الشيطان. 


00 5 اه . الو 6 
* على من يسعى للوصول إلى الحق أن يحرّر نفسه من أسر شياطين الإنس والجن» ويستعيذ 


2 
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الله تعالى من شرورهم ووساوسهم. ويعتصمٌ بالله تعالى ويتوجّه إليه متضرعا خاشعا؛ 
فالهداية منه تعالى وهو سبحانه المعين عليها والموفقٌ إليها فمن طلبها بصدق وإخلاص 
وتجرّد وعزيمة نالها. | | 

4# على من أراد النجاة في دنياه وأخراةٌ أن يسلك طريقها ويقتفي أثّرَ من سبق إليهاء أما أن 
يرتجيها من لا يسلكها ويتوقعها من انحرف عنها فهذا من الغفلة والعجز. وقد قال أبو 
العتاهية: ترجو النّجَاة وم تَْلَكُ مَسَالكَهَا إن السّفيئة لا تجري عَلَ اليبس 

* أمرنا ربّنا بإقامة الصلاة فهي الصلة بين العبد وريّهء وهي عاد الدين وركنه الحصينء كما 
أمرنا أن نثبت على طريق التقوى ونتزود منها فهي زادنا في معاشنا ومعادناء وأن نتمثّل دائها 
يوم حشرنا بين يدي ريّنا فنتأهب دائما لهذا اللقاء الموعود بالإيهان الراسخ والعمل الصالح. 
ومهذا المنهج يحصّنٌ المسلمٌ نفسه من كل ضلال وحيرة» ويسلم من وساوس الشياطين. 

* وأمرنا أن نسلم له تعاللى فهو الذي خلق هذا الكون وأبدعه؛ وهو قادرٌ على إعادة الخلق يوم 
القيامة. 

* الإييان بالصورء فقد ورد الحديث عنه في الكتاب والسنة فهو من المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

* هو تعالى: عالم الغيب والشهادة فلا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة ولا يعزب 
عن علمه شي يعلم ما حضر وما غاب وما خفي وما ظهر وما جلّ وما لطف وما كان 
وما يكون وما سيكون. وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وتقديره وتدبيره. الخبير في ملكه 


وتصريفه. 


م 
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-ا١١‎ 


فصة إبراهيم ااعلينوم 


© وَإد كَل إِيكهِيم لبه َادرَ ند أَصَنَامًا اله إن أ َلك فى صَكلٍ مين 
0 وَكَدَلِك نرى إبْرهِيم مَلَوتَ السَمَوتِ وَالْأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الْمُوقَيِينَ (00) ملم 2 
يْتَلُ را كرَكبا فَالَ هذَارَقٌ قَلَمَآ أكلَ مََالَ لك حب الفليرت (0) فَلَمَا را الْصَمَرَبَازِضًا فَالَ هد 
رَقَ كَمَآ أقلَ دَالَ لبن لَّمْ بدن رن لَأَحكُورك ون الَْوَرِ لصَانِنَ 15 كلما الشّمْس بَازِضَةٌ قَالَ 
ندا رق هلد أحَبَدٌ ملم أََدَتْ فَالَ يَمَوَرِ ِفِْ برىء* هَمَا مْشْرِكوتَ (00)'ِنٍ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ ل 
عط رَ تومت والأرض حَنيقاوَمآ أي الفقركين» (2) وَحَلَمَهُ مد َل أتَجوقٍ في 


عابت م ا س3 سر ع مول ا 00 ا 17 ل ع سر ل و ماس 
يمرل بوء عَلحكم سلطلنا فى الْفْريَيْنِ لحف لمن إن 2-3 :)الي اموأ وآ 
ينل بد 3 0 ص ذين ءامنوا 
دح ورم اما صر 4+ يي 7 كوو يمي ير بيرء 7 


ع 
فد 
اي 0 0 0 َم ال > 2 اسه د 
موء زفع درجل نشاء إن الو 0 وق لفن سف 
0 آله مس بير سا اي ل الي 702 2 اير بر سا 
هدنا يا هاي بين دَرَضََيَوِ دأويدد وَسَليملن وأ رت فكررا 
كَدِكَ ججرَى الفخييي (82) دك ان تعس الات كل ين لبجب (نم) شعني 
وبلا اه لخت م ل ل لت سل سمي لل ا 


رح سه سه صر سس بو ير صل ولوَط حر اضنهد 
وَالْيسعَ ويودس ولو كد عَكَأْن على | للماد ومن بيهم وَدريكئمَ ينهم و إحوانهم واجلبينهم 


وَهَدَيْتَهُمٌ إن صرْطٍ مُسَيَقِيو (20) ذَلِكَ هْدَى أله يجَدِى يه من مشا 20 وَلوْ أَصْرٌَأ لَحَبط ' 


ل رطق عر سر سر سوسم و ا اليا يه ره و غم ص ل ارا 06 
7 عبر ما كوا سه 00 أوْلَتِكَ ادي ءأتدتهم الكنب ولسوا بوه إن يَكْفَرَ بيجا مولا هقد 

7 1 3 أ 2 . آي وس ره 

يها قَوْمَا سوا يها بكنفريب" ((00) أَولَيِكَ الَذِنَ هَدَى ) ووب بت 


بْعرَاإِنَ هْوَ إلَا ورك لكيس (5) » 


ك0 
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سا سسسب سسْ٠ْسببيبببنسبيّيكتاا-‏ - عل اب امت 


المناسبة 
وتتجلى من وجوه عديدة منها: 

* لا بينت الآيات السابقة ة طريقٌ ال هدى والنجاة: وهو الإسلام لله ظاهرا وباطنا: ناسب ذلك 
بيان أن هذا الطريق هو طريق جميع الأنبياء عليهم السلام» وذكرت قصة إبراهيم اليل 
ومنهجه في الحوار» وثمرة دعوته وعاقبة صبره وثباته. 

* لما ورد في الآيات السابقة ة أن السموات والأرض مخلوقة بملوكة لله تعالى ومسخرة بأمره. 
وفي هذا برهان قاطع على بطلان عبادة الأفلاك والأجرام السماوية: ناسب ذلك الاستطراد 
إلى الحديث عن إقامة إبراهيم كيلا الحجة على بطلان عبادة تلك الأجرام. 

* المتأمل في هذه السورة الكريمة يجدها قد اشتملت على أساليب كثيرة متنوعة؛ لإقامة الحجج 
على المشر كين فتجد فيها البيان والتقرير والاستفهام الإنكاري والتقريريء والوعد والوعيد 
والقصص والأمثال والوصايا والأحكام؛ وتنتظم هذه القصة مع غيرها من أساليب الإقناع 
وألوان الحجج التي اشتملت عليها السورة الكريمة؛ لتقرير دعائم هذا الدين» وتقويض 
أدران الشرك ومظاهره. 

0 ولما كان لإبراهيم الكتاة مكانة عند مشركي العرب» سيقت قصته للاحتجاج به؛ عليهم 
ولبيان توحيده في مقابل شركهم. ٠‏ فكيف يعظمونه وهم مخالفون له في الاعتقاد! وكيف 
يدّعون متابعتّه وهم بعيدون عن هديه» راغبون عن ملته. 

* وفي سردها في هذا السياق تسليةٌ وتسرية للنبي يك » ودعوة للتأمي بأبي الأنبياء للك ليلا فى 


و 


صبره وثباته» وسّعة صدره وصفاء سريرته وحلمه وأناته. 


التفسير الاجمالي 
ل ل 
إنكار وتقرير 
5 7 7 الى ماي ا 2 عرسم وس لخ وس سس اث ست 1س سس سا سس 2 
قال تعالى ( # وَإِدْ ل إنراهيم لأبيهِ عازر اأتتخد صِتامًا «الهة إ رنلك هَوَمَلكَ فى صَلَدلٍ 
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مين 000 »4 

تبدا القصة الكريمة بهذا المطلع الذي يلفثٌ الأنظار ويسترعي الأسماع, داعيا إلى معايشة 
هذه القصة واستنشاق عبت الماضي لتنسم عبير العبر واستحضار تلك المشاهد والصور والتدبر 
في تلك الحوارات والأحداث التي انطوت عليها القصة. 

وقوله تعالىم وَإِدْ َال » أي اذكر ذلك الوقت واستحضر هذا المشهد حين قال 
إيراهيم2 تل لأبيه ناصحا له ومنكرا عليه عبادة الأصنام من دون الله. 

وظاهر النص الكريم أن اسم أبيه ( ءادر ب» والذي نصّت عليه السنة النبوية أن اسمه 
آزر» وكونه في التوراة انارح) لا يعدٌ دليلا على ذلك فكم في التوراة من تحريف وتبديل وافتراء! 
أو ربها كان (تارح): لقبا له. 


وفي الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرة د عَنْ اَي .َال يَقَى اريم م أياه 1 زر يَوْمَ ايام 
وَعَلَ وه آزَرَ َه وغيرَة فيقُولَ لَه ره هيم آم كل ل لا نَمصنِي؟ ' يول أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لا 
56 ْول إنرَاهيمٌ: ا رَبُ إِنّكَ وَعَذَِْي أن لا تحزيني يَوْمَ ؛ رن أي خزي أخرّى 

من أب البعد؟ فقول هَل إن حرطت الك ل الكافرين» َم :يراه ما تحت 
يك؟ نظو فا هو بذيع ملتطخ. بؤْحَد وا يت في لتر ٠”‏ 

وني الآية الكريمة إنكارٌ وتقريرٌء أنْكَرَ عليه ما هو عليه من اتخاذ الأصنام آلهة» وتقريرٌ ل 
عليه أبوه وقومه من ضلال بين. 

ومن الواضح أن إبراهيم اك قد بذل مجهداً مضنيا في محاجّة أبيه ولقد سبل القرآن 
الكريم صورةً من صور الحوار الذي كان يدور بين إبراهيم اكت وبين أبيه من ذلك ما جاء 





9 


#7 م و 


)غ2 رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب : قول الله تعالى ل( وأمحَد رسيم خَليلا 14 التباء ١76:‏ ] 
حديث 6٠‏ وَالذيخ بسر الذَال الْْجمَة بَعْدها تتَة سَاكئة ححا مُعْججمَة ذَكر الضبَاعء وَِيلَ لا 
يقال لَهُ ذيخ إلا إذا كَانَ كير الشّعْر. يراجع النهاية في غريب الحديث 7/ 170 . 


0 





لود |ذالغ نت 0 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 4٠0-١5‏ 
اس ل م م ا هه 0ا0ااا ا 


2 
سيد 
1 


يي ننه كن " مدنا ج001 ! د قَالَ لاه يكبت | تعبد ما لا 


سم 


سر صم و | 


2000 ن تكن عي 

يَسَمَّكَ عَدَاتُ منَ لمن فَتَكُونَ لا ان و 02 6ل فت أت عن الى اناه له 
نَم ميك وأمجْرْفٍ ملكا (5) فال َل سكم عيّكَ سأَسْتَففرٌ لك وفَإنه كن ا 
29 وأَعكزِلكم ا ست ين رو ل دضو رق عت الأ ون يدَعَآء رق سينا دن 
عدا مسر وما فول مقن دوت لزه ونا كتحي وَيتْفوب ولا حملن فنا 50 ووهبنا للح تن 


سحب ع “لم ل ل جو ييل 2 


َحمَيَِا وَجَعَلَْا ل لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَا )ا 4[ مريم: ١4؛ .]5٠0-‏ 

في ملكوت السموات والأرض 

يقول الحق جل وعلا ( وَكَدكَ ّىَإِبْرْهِيمَ مَلْكْوْتَ السَملواتٍ وَالْارْضِ وَليكَوْنَ من 
لْمُوقِيِينَ (9» » أي وكا هديناه إلى الح وبصّرناه بطريقنا: ثبتناه على هذا الطريق وزدناه 
يقيناء وأطلعناه على ملكوت السموات والأرض ليتمعٌن ويتدبر ويستنبط العبرٌ ويمستخلص 
الفوائد ليزداد يقينا وإيمانا . 

قال النسفي: « أي نري نير نه لطائف خلق السماوات والأرض»"' 

وقال القاسمي: ١‏ أي نُطلعه على حقائقهماء ونبصره في دلالتهما على شئونه عز وجل» من 
حيث إنها بها فيهما تمل وكان له تعالى» والملكوت مصدر على زنة المبالغة كاالجبروتء ومعناه الملك 
العظيم والسلطان القاهر» وقيل ملكوتها عجائبهها وبدائعه)» '" 

ويقول صاحب الظلال: « بمثل هذه الفطرة السليمة» وهذه البصيرة المفتوحة؛ وعلى هذا 
النحو من الخلوص للحقء ومن إنكار الباطل في قوة.. ثري إبراهيم حقيقة هذا الملك.. ملك 


.59 /” مدارك التنزيل النسفي‎ )١( 
. 081 / ” (؟) محاسن التأويل للإمام القاسمي‎ 


0) 





رخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 40-1/5 





السماوات والأرض.. ونطلعه على الأسرار المكنونة في صميم الكون. ونكشف له عن الآيات 
الكرن لي 


محاورة لطيفة 


0 عه لذت 5 


5 


إن صَجَفَث مجه للرِى صر التكدت الاريك حنية و1 من المشركيت 00 » 
أراد ااا ا 


إنها ماسر رائسة اه مداق لتكون أدعى إلى القبول 


ع 


وأبلغ في 


قال الخازن رحمه الله: « الذي عليه حمهور المحققين: أن هذه الرؤية وهذا القول كان بعد 
بلوغ إبراهيم وحين شرفه الله بالنبوة وأكرمه بالرسالة... أراد أن يستدرج قومه بهذا القول 
ويعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادتها لأنهم كانوا يرون أن كل الأمور إليهاء 
اعبار برا سااع وبال ارج بالادز احا أرب فت العصر 


إبراهيم | ان ذلك عل وجه الاحتجاج على قومه يقول هذا بي بزعمكم فلا غاب قال لو كان 
إلا ىا تزعمون لما غاب)9" 





١١79 /7 في ظلال القرآن‎ )١( 
لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ؟ / 7 بتصرفه ويراجع تفسير القرآنا لعظيم لابن-‎ 000 


4 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 40-15 


و قال الزمخشري: «... وكان أبوه [ آزر ] وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكب: فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم؛ وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» 
ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤةٌ إلى أن شيئأ منها لا يصحٌ أن يكون اللواسة داور الحدوث 
نباء وأن وراءها ئحدئا دنا وصانعاً عا ومدبردير ُو وفوا وانتقاها وسيرها 
وسائرٌ أحوالها و" 


ا 


( قَلَمًا جَنّ َنَّ عَلْتَهِ أَلْحَلْ ل يا كبا مَالَ هذَارَقٌ هلَنَآ قل قَالَ ل ِب الأأذليرت 422 

ل أقبل الليل ويم الظلام وأزهر هذا الكوكب في السهاءء قال إبراهيم على سبيل مجاراة 
قومه واستدراجهم « هََذَا رق قَلَمَآ أل »غاب ١‏ أَكَلَ قََالَ لك أَحِبُ الآؤيت » ذلك أن 
الأفول والانتقال من حال إلى حال لا يمكن أن يكون من صفات الإله الحق» والنفس بفطرتها 
لا تركن إلى من يعتريه النقص والتغيّر. 

قال الزتغشري: قوله ل( هَدَارَقٌ » قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل؛ فيحكي 
قوله ىا هو غير متعصب لمذهبه. لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب. ثم يكرّ عليه بعد 
حكايته فيبطله بالحجة (( ]آ أَحِبُ اليرت » لا أحبٌ عبادة الأرباب المتغيرين من حال إلى 
حالء المنتقلين من مكان إلى آخر, المحتجبين بستر» فإِنَ ذلك من صفات الأجرام» ". 

( هَلَمَا رما الْصَمَرَ َاِضًا هَالَ هذا رَقَ كَلَمَآ أل َل كين لَمْ مدن رق لأحكُوتك ين الْقَر 
ألصَاننَ 5 » تدرّج بهم في مصاعد النّظر ومراقي الوصول إلى العقيدة الصحيحة» حيث وجّه 
أنظارهم إلى القمر حين رآه بازغا في أفق السماء فقال على سبيل المجاراة هَذَارَقٌ أي غاب 
واستتر ( لَين لَمْ يَمْدِفٍ رق لَأَحكُورَت ين الْقوَر لصَّآلَينَ 4: فوجّه أنظارهم إلى حاجة الإنسان 
إلى الهداية الربانية» حتى ينجو من طريق الضلالء وأن الهداية لا تكون إلا من الله تعالى. 


- كثير1/ 77/4. 
)١(‏ الكشاف للرغشري ”7 / ”٠١‏ باختصار. 
(0) نفس المرجع 7/ 7١‏ بتصرف. 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 40-1١/5‏ 





م سسا م اس سر كه عر ال ا 0 جد سر 6 ع على - > رغر 
ا فلما رءا الشمس بازعة قال هدذا رفي هلذا أحير فلما أفلت يلعوم ل برى*ء 
2# #9 مذ 


الثريت 8 ) 
١‏ 0 
انتقل بهم إلى المرحلة الأخيرة في رحلة البحث عن | لحقيقة» وقد كان من بينهم من يعظم 
الشمسّ ويعبدها من دون الله مع أنها كغيرها من النجوم يعتريها التغييرٌ وتدور في هذا الفلك 
0 م 
العظيم» وتغربٌ هنا لتشرق هناك فلا يدوم لها حال. 
وليس بعد هذه الحجج الساطعة إلا إعلان البراءة من الشرك وأهله2 كلما أفلت قَالَ 
ه” (؟ > بلط سم موسي ب ”ي د سه )|| د اه ل لل له مديمء 
نموم إِنِ برِىْءهَمَا شَْرِوْوٌنَ » ثم تقريرٌ العقيدة الصحيحة وترسيخها في النفوس( إِفِ وَجَهِتٌ 
ساح سر 2 0 0 رح و ص عض بجح رسام جره معير » 
وْجَهِىَ لِرَى فَطرٌَ السَموامت والارض حَنِيهًا وَمَآأنَأه المشركيت (5) ». 
جعلت الله تعالى هو قصدي ووجهتيء وتوجهت إليه تعالى بالعبودية فهو تعالى الذي فطر 
السموات والأرض: أبدعههما وأنشأهماء وقد دل تعالى على نفسه ب| أودعه في النفس الإنسانية 
من فطرة نقية تشهد له بالوحدانية» وبا بنَّهِ في هذا الكون من دلائل نيّرة وحجج ظاهرة. 
قال ابن كثير رحمه الله: « أي: إنم| أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسحْرُمًا ومقدرُها 
ومدبرهاء الذي بيده ملكوت كل شيء» وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه؛ '". 


تحابّة المشركين 


سرس ص هو ارسي رس ا مي سايد» سس صر :22:00 سر سير صمم لوي سل و 7# ل سم وه 71-1 

( وَحَآجَهُ. مَومهُ َال أَححَجوَنْ في الله وَكَدَ هَدَمنَ ولا أَحَافٌ ما مُشْركْوت يوء إلا أن ينآ 

0 وكاس 59 نل ك2 . و يسرم هك 2و 4 2 مه و ذه « روس ساسا 
رفى شيعا وَسِعٌ رق حكلٌ شوء عِلْمًا أفلا تَتَركَرونَ وحكيف أحاف مآ أشْرحكتم ولا 
ع 2 س تير مي سا ى وبمم . روم ودس راسة رمعم لم 48-4 مم برعا سيراو 
تخافوت أَنَكم أشركد هه ما لَمْ يرل بوء عليّحكم سلطننا فأى الْفرِيقين أحق يلام إن كنت 


ا لس سير ع ل سم برسم و 14خ ب ب كوو م ير راو برح در مي 000 

تَعلَمُوتَ (00) َذِنَ ءامنوأ ول يِلْبسوأ إيملتهم بظلو أؤلتيك هم الامن وهم مَهِنَدُونَ (41) وَتَلْكَ 
اي اي ل ل ماس 9 ع6 دح او - سما هه له 

حَجَسنَ ءاتدئّه] إترهيم عل قووف ترفع دَرَجَنتٍ من شما إنَّ رَبك حك عَلِيمٌ (05) 24 


- 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7177/5 


0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 60-1/5 


( وَحَآجَهه مُه 4: وحاجّه قومه طمعا في صرفه عن ال حق وأنى لهم ذلك! وقد فنّدت 
شبهاتهم ويُدّدتُ أوهامهم! وأقيمت عليهم الحججٌ الباهرةٌ والأدلة الظاهرةً! وهم رغم ذلك 
يصرٌّون على الكفر ويتمادون في الضلال! 

( 216 0 ف في الله وَقَدَ هَدَدنٍ » أتجادلونني في الله وقد أذ بيدي إلى الحق د 
بصري ونور بصيرتي وشرح صدري وآنس وحشتي وأضاء دربي وفَطرَني على الويمان! فأَيّ 
حجة ُغويني عن طريق الرشاد وقد سلكته؟ وأيٍّ قو تُتيني عن الح وقد آنسئهه وأ ظلام 
يحجبٌ عني النورَ وقد أبصرته؟ 


سر اب سس ل بل وه 


وَل أخاف ما تركو ب يده إلا أن كه رق شيعا ) هددوه لكتةا وتوعدوه أن يبطشوا 
به ويفتكوا بعد أن أعيتهم الحجج: فبين لهم ثباته على الحّ» وصمودّه أمام وعيدهم ويقينه بقدر 
لله تعالى» ومعرفته بحكمته سبحانه في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه لحكم بالخة. م حنهم على التذكر 
والتفكر فقال لهم «أمَلَا تَتَرَكَرُونَ )» 

وكيف يخاف منهم أو يخشى المتهم التي لا تضر ولا تنفع؟ وهم مع ذلك لا يخافون من 
الإله الحق وقد أشركوا به آلة ما أنزل الله مها من سلطان فلا إله غيره تعالى ولا معبود سواه! 
فمن أجدرٌ بالخوف ومن أحقٌّ بالأمن! 

( وَحَيْتَ لَدَافُ مآ أَدْركَم ولا تاوت أتكم أتركثم بِأَسَّه ما لمْ يرل به 
نكم سلطا عأ تينح لمن يدكدم كلمت 00 ) 

١‏ وأي خوفٍ يقع على قلبي ظله ول أل بشرّك ول أَجتّحْ قط إلى ججخد؟ وأنتم ما شممتم 
رائحة التوحيد في طول حُمُركُم؛ ولا ذقنم طعع الإيان في سالفٍ دهرٍكُم! ثم بسوء ظلكم 
تهاسرتم وما ازعويتو» وخسرتم وما باليتم؛ » فأينَا أؤلى أن يُعْلِن بسرّه ما هو بصدده من سوء 
مكره وعاقبة أمْره؟) 


.150 / 7 لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 


257 





لخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 10-1١/5‏ 





(الَتَ ءَ'منُوا ولد يَنَبِسُوأ إيمتهُم بِظُنر أُوْلَتِكَ لم لمن وَهُم مُهِسَدُوتَ (25) » : إن الحياة 
لآم الطمثنة الطببةً الكريمة الراضية المرضية لا ينع بها إلا لمؤمنون المهتدون» الذين آمنوا 
إيهانا خالصا من شوائب الشركء فهم الأحق بالأمن في الدنيا والآخرة. 


3-6 


رو الح ان مر الى بسمرر قال: ا َرلَتْ هذه الآية:رأأ لذن 
ءَامَنُوأ وم يلْيِسَوَا إيملنه يمدتهم بِظلَرِ 4 د ََّذَِ َل أصحاب رسول الله 2 ققالوئيَارَسُو ل اذ 
يا ايلم َه؟ فقال رسول الله 3# لين لل اهو الذرك أمتشتكو اتا اد 


لابنه :جر حي لا شرل أله نك لَك لظلم عَظِيةٌ 1 لقمان: ع 


اليس 35خ سح :22 سح سر و هر 


وَتَلْكَ حجكنا نا تيدتها إتراهيم عل قومفء ترفع درجَلتٍ من شما إن نَّ ربك كيم عليه 
107 » إشارة إلى ما سبق من أدلة باهرة وحجج ظاهرة أيّد الله تعالى بها نبيه إبراهيم اكننة 
ليُفحم بها المشركين من قومه فتلك الحجج إنما كانت بتوفيق الله تعالى ومّعونته وتأييده سبحانه» 
ا َرْفَمُمرجَدسٍ من شََآهُ )بالعلم والفهم والحكمة والحجة والفضيلة والنبوة التي يختصٌ الله بها 
من يشاء من عباده؛ كما رفعنا إبراهيم الكت على أهل عصره ( إن يك ب» التفاث إلى الحبيب 
المصطفى وك تسلية له وتثبيتاً وإظهاراً لمزيد لطب وعناية به » ببيان أنه تعالى مطلمٌ عليه لا 
يخفى عليه حاله مع قومه. 
قال ابن عاشور: وقدّم ( َكب ) على (عَلِيئمٌ ) لأن هذا التّفضيل مَظهرٌ للحكمة ثم 
عقّب ب (عَلِيٌ » ليشير إلى أن ذلك الإحكام جار على وفق العلم» ". 


]1 صحيح البخاري ك التفسير - باب: ( يق لاشرة بِأهَهِ إرت > الريك لظام عَقِيمٌ ) [ لقمان:‎ )١( 
حديث51/7/77» و كتاب الأنبياء باب - باب قول الله تعالى ( وَأَحَدَ أمَهإرهِيمٌ جَليلَا * [ النساء:‎ - 
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيان باب صدق الإيان وإخلاصه صحيح‎ 271١81١ حديث‎ 065 
.)175( - ١7/8 مسلم حديث‎ 

(0) التحرير والتنوير لابن عاشور /ا / ”77. 


لخن 





التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 10-١/4‏ 


مواهب ربانية 
زه له اع ع سر ا سس مع لس آذه 
قال تعالى ( وَوَهَبَمَا لَه إسَحَلقَ واس وسيو ايت 


دَرَََيَوِ داوود وَسَليمنَ و ا وَبوسفٌ ومومول وهدرون وَكدَكَ يجرِى لْمْحَسِنِينَ ك4 ورك ر 
ونح وعِيسَئ وَإِلِيَاس كل اديت 200 ك2 وَإِسْمَلعِيلَ وَاليسَعَ وَيُوضى وَلُوطا ةفق 
عَلَ الْمدلَمِينَ (0)' ومن َابايهم و وريم و إحوانهم م وتيف وَهَدَسسَهِمٌ إن صرطٍ مُسَتَّقِيو مُسَتّقِيِو 40 » 

بعد هذا الاصطفاء لنبي الله إبراهيم كيلا بالنبوة والعلم والحكمة والفهمء فقد منّ الله 
عليه بالذرية الطيبة التي تفرّعت من ذلك الأصل الطيب» وتشعٌبت من تلك الشجرة المباركة: 
شجرة الأنبياء من بعده الطيل. 

قال تعال «( وَوَعَبَنَا أ إِسْحَيٌ وَيَقَهُوبٌ كلا هَدَيْنَاً وَنوْحَاهَدَيْنَامِن قََلُ 4 قال 
الرازي: « وأما قوله: وَنْوَحَا هَدَيْمَا مِن قبَلُ » فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب»ء وذلك لأنه رزقه أولادا مثل إسحقء» ويعقوب. وجعل أنبياء بني إسرائيل من نسلهماء 
وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مشل نوح. وإدريس. فالمقصود بيان كرامة إبراهيم اتن 
بحسب الأولاد ويحسب الآباء»” 

وبيان سيره الكلتتكة على نبج من سبقه من المرسلين» وإنما خصّ نو حا ا اك لأنه أول المرسلين» 
( وَمِن دريو » الضمير لإبراهيم, ١‏ لأن مساق النظم الكريم لبيان ‏ شؤونه العظيمة من إيتاء 
الحجة ورفع الدرجات وهبة درا ار هذه الك م نه إلى البق كل 
0 لإلزام م مَنْ ينتمي إلى ملته اللتتلا من المشركين واليهود. وقيل: 0 لأنه أقربء ولأن 
يونس ولوطا ليسا من ذرّية ارت فلو كان الضميرٌ له لاختصّ بالمعدودين في هذه الآية 
والتي بعدهاء وأما المذكورون في الآية الثالئة فعطفٌ على ( نوحاً )» وروي عن ابن عباس أن 
هؤلاء الأنبياء كلّهم مُضافون إلى ذرٌية إبراهيم وإن كان منهم من ل يلْحَقه بولادة من قبل أمٌ ولا 


.07 25١ / © التفسير الكبير الرازي‎ )١( 
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أب لأن لوطأ ابنُ أخي إبراهيم؛ والعربٌ تجعل العم أب كما أخبر الله تعالى عن أبناء يعقوبٌ 
أنهم قالوا: ( قَالوا مد إِلَهَكَ وَِلَهَ ءَامَآيكَ برسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ 14 البقرة: 17] مع 
أن إسماعيل عم يعقوب عليهم السلام ''". 

والذي يرجحه السياق أن الضمير في ( وَمِن ذُرَيََيِوِ » لإبراهيم اكتتلا. 

وسرّ تقديم إسحاق أن إبراهيم اكتكة رزق به وهو في شيخوخته وكانت امرأته عاقرا 
فكان معجزةً لإبراهيم وتكريا له ولزوجه وَقرَنَ ذكره بذكر يعقوب لأنه وله ولأن الملائكة 
بشرت بها قال تعالى «( هَِسَّوْيهَاإسْحَقٌ ومن وَرَآهِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ » [هود: ]7١‏ . 

١‏ وإنما عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عدَّها على إبراهيم» لأن شرف 


(3 


الأبناء متصل بالآباء» ' ١‏ 
جمع لما بين النبوة والملك وفي ذلك شرف لما ولإبراهيم الكتتك. والمقام مقام تشريف وامتنان. 
وفي اقتران أيوب بيوسف عليها السلام لقرمه! في الزمان ولتشابه حاهما حيث ثباته| 
وصبرهما الجميل وصمودهما أمام أمواج الابتلاء وأعاصير المحن ورياح الفتن» وعاقبة صبرهما 
تقار ْ 
آذآ ا ته عط 
( وَزَكرِيًا وح وَعِيسَئ و إلياس 
َكل مَضََلمَا عَلَالعلويت 2 4 
« وأخر ذكر إسماعيل اث لأنه ذكر إسحاق الكل وذكر أولاده من بعده على نسق واحد) "". 
٠‏ كلا مَضَّلْنَا عَلَالْمَكَمِينَ 4 فضلهم الله بالنبوة والعلم والحكمة. 


وعد 


2 اه ل اا ا ل الم رخ 
من ألصَّدِلِحِيت نم وَإِسْمَنعِيلَ وَالْنسَمَ ويوضن ولوطا 


. 5٠١ / 7 إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )١( 
.175 /7 (؟) فتح القدير للشوكاني‎ 
. ١16 /7 فتح البيان لصديق حسن خان‎ )9( 
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( وَمِنَ ابايه دروم و حون وبين وهَدَيَكهمٌ | إِك راط م مُسَتَقِيو 10 » 

0 وَعِنَ > ابأبهم وَذْرسكيم »4 أي: وهدَيّنا من آبائهم وذرياتهم وإخواههم جماعات» ف «منْ) 
للتبعيض» والمراد: مَنْ آمن منهم. نبيًا كان أو غير نبيّ» «( وَاجَتبيهَ لمات لمم 
الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار» مشتق من جبيت الماء في الحوض جمعته» فالاجتباء: ضمٌ 
الذي تجتبيه إلى خاصتكء ١‏ وَهِدَيْتَهُمٌ * أي: أرشدناهم إلى الإييان» والفوز برضا الله عد 

تعقيبٌ على القصة 

( ذَنِكَ هْدَى أَلَهيبَى بهء من يسَآهُ مِنْ عِبَادوِ ولوْ شر د وي يعَمَلُونَ ((دم) 
لهك ادن يهم الكتب واكاك يهان يك يها هنول هقد وكلنَا يما ما سوأ يها يكيفيت 
0 كبن هدى أل يده اكد عَيةٌ كل س0 بجَعَإنَ هد إل ور 


كم 


ذلك المشار إليه من تلك الهدايات الربانية وأنوار النبوة: ( هدى الله مَدى بهء من يِسَآهُ 
مِنْ ع ادو » فالداية دلالة ويبال» وتوفيقٌ ومعونة من الله تعال» يختصٌ تعالى بها من يشاء من 
باسروام وأ لَحبِط عَنْهُم مَاكانوأ يَمَمَلُونَ يعْمَلُونَ 4 أي على فرض وقوعهم في الشرك وهذا 
مستبعدٌ لحبط عملهم» لكن الله تعالى عَصَعَ أنبياةة من الشرلك. 
( أوْلتِكَ الَدنَ اهم الكتب ولك ا كإن يَكفر بها ولاج فَمَدَ وَظْنا يها هوْما لَيْسُواأ يبا 
يَكَيفريت (20) » أولئك: إشارة إلى الأنبياء المذكورين وعددهم ثمانية عشر نبياء ( أَلَذِنَ يهم 
الككب وفك واه 4 الذين منَّ الله عز وجل عليهم بالهداية وأنعم عليهم بالكتب المنزّلة: 
٠ 2 5 7 14‏ "ابره 2 سِِ 
لكر 4 وهو الحكمة والفهم» ( وَالنبَوّة 4: وهي من أجل المواهب الربانية يختص الله بها من 
يشاء من عباده. 


لا 
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الضمير في بها للحكم والنبوّة والكتابء أو للنبوّة فقطء ١‏ فإن يكفرٌ يا مولا » ( إن 
) شرطية والإشارة بهؤلاء إلى كفار قريش المعاندين لرسول الله ع وجواب الشرط ( فَقَدٌ 


كنا يها وما لسو يجا بكيفريت » أي وفقنا إلى الإيهان بها قوماء وهم الصحابة وهو الأظهر 
لقابلة إيهانهم بكفار قريش الذين أصروا على كفرهم وإعراضهم, أو الأنبياء المذكورون سابقا 


2. -- 


َمكَمِيت 50 » أولئك: إشارة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ فهم نجومُ المدى وأعلامٌ الرشاد 
ومناراتٌ الح وهم الذين أَمرَ نين يخ أن يقتدي بهم ويسير على :جهم» وقد عرّفه الله تعالى 
مهم وحدثه عن إيانهم وإخلاصهمء وهداهم وتقواهم وصبرهم وثباتهم وتحليهم بمكارم 
الأخلاق. 


ا ل ا ويه م أ واج سر 
ع ا أَسْمَلَكُج عَكْهِ أ جر إِنّ هُوٌ إلا وكُرَى 


قال الإمام الييضاوي: « والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون 
الفروع المختلف فيهاء فإنها ليست هدى مضافا إلى الكل؛ ولا يمكن التأسي بهم 55 فليس 
فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام متعبدٌ بشرع من قبله» ''" 

( كلل لمم عَكِهِ عله حرا إن هو إلا وذرى إلْمدلميت )وما هَدَروا أله حَقَّ هدرو 


7 مهو > مه 2 ار صقر 


إذ ذ كَالوا ما انل له عل بَشَرِ من شََء ل من أْزلَ لتب ألَذِى جَآه , بد مومين نورا وهدى لَلنّاسَ علوت 
وَآِيسَ يدُويَا فون كَتياً وَعْلَمج نَا ل حَلوَا أنيْر ولآ +|بآوث هل أنه شم درَهُمْ في حَوْضْهِمْ 
يلَعبون 4 


خسار سم ءِ 000 
أي: ل( قل » للذين أعرضوا عن دعوتك: « له أَسْتَلكُمَ عَلَيّهِ أجَرًا )أي: في مقابل 
دعوتي لكم وإبلاغي إياكم؛ وفي هذا دفعٌ لما قد يتوهمونه من أنه جاء لطلّب دنيا أو تحصيل مال 
دكرنس ماب سمي 
)١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .6٠07 / ١‏ 
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ل( إِنْ هُوَ إِلّا وَكرَئ لِلَه: لْعَدلِميت » يتذكرون به ما يصلح دينهم ا ل 6 
صحيحة وشربعة سمحة وأخلاق كريمة ومواعظ رقيقة وقصص هادفة وأمثال نافعة وحكم 
امد ْ 00 


المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

المثأمل في هذه السورة الكريمة يجدها قد اشتملت على أساليب كثيرة متنوعة؛ لإقامة 
الحجج على المشركين فتجد فيها البيان والتقرير والاستفهام الإنكاري والتقريري؛ والوعد 
والوعيد والقصص والأمثال والوصايا والأحكام؛ التي سيقت لإقامة الحجة وإبراز المحجّة 
وتقرير أركان هذا الدين وتقويض دعائم الشرك. 

ولما كان لإبراهيم اَن مكانةٌ عند مشركي العرب» سيقت قصته للاحتجاج به؛ عليهم 
ولبيان توحيده في مقابل شركهم» فكيف يعظمونه وهم مخالفون له في الاعتقاد! وكيف يدّعون 
متابعته وهم بعيدون عن هديه» راغبون عن ملته. 

كذلك سيقت القصة احتجاجا على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أولى الناس بإبراهيم 
وهم أبعدهم عن هديه وملته. 

فكانت قصة إبراهيم نموذجا للقصة كأسلوب من أساليب الإقناع والاستدلال» فضلا 
عما انطوت عليه من دروس وعبر وفوائد وأحكام. 

وفي سردها في هذا المقام تسلية وتسرية للنبي يك » ودعوةٌ للتأمي بأبي الأنبياء اكنغة ني 
صبره ويقينه» ومنهجه في دعوة قومه. 

وقد وردت قصةٌ إبراهيم لت في سور عدديدة وفي سياقاتٍ متعددة وفي كل مرة يُكشف 
عن جا باس حراج هده لقص عدر ما يتوافق مع السياق الذي وردت فيه أما الآياتث 
الواردةٌ هنا في شأن إبراهيم لت فإنها ترِكُرُ على دعوته ومحاورته لقومه وأسلوبه البديع ومنطقه 
العذب وطريقته السهلة الواضحة في إقامة الحجة على قومه وإقناعهم. 


1ط 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 
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ذلك أن مدارٌ السورة الكريمة هو إقامة ة الحججج على الكفار على اختلافٍ مللهم ونحلهم؛ 
وتفنيد ما هم عليه جميعا من أباطيل وأوهام» وتفنيد شبهاتهم وافتراءاتهم» وإزالة شكوكهم 
ومواجهة صدودهم وإعراضهم. 
الهدايات المستتنبطة ظ 
أهمية الحوار في إقامة الحجة والإقناع مع جواز مجاراة الخصم للوصول إلى الحقيقة. 
حرص إبراهيم اكلا على دعوة أبيه» يرشدنا إلى دور الداعية مع أهله وعشيرته» وتدرّجه في 
الدعوة. 

أراد | لاجمل زوه رتك سجر اير والقار ب تر كرهار ابعر 
ومن حجة إلى حجة حتى يأخذ بأيدههم إلى طريق الهدىء إنها محاورةٌ عملية ومناظرة واقعية 
ومساجلة ميدانية لتكون أدعى إلى القبول وأبلعٌ في الاحتجاج. 

* على المؤمن أن يستحضر دائ) نعمة الله عليه با هداية» ويؤدي حقّها بدعوة من حُرمُوا منها. 

على المحاور أن يخاطب عقل من يحاوره ى| يخاطب مشاعره ووجدانه» فيجمع بين الحكمة 

وحى خطاب: العذل» والوعظة احسينة وفي اترث وصيلة للروي والرجدانء كا فعل 

إبراهيم كيك 

* كما اصطفى الله إبراهيم اك بالنبوة والعلم والحكمة والفهم فقد من الله عليه بالذرية الطيبة 
التي تفرّعت من ذلك الأصل الطيب» وتشعٌبت من بعده تلك الشجرة المباركة شجرة 
الأنبياء عليهم السلام. 

* من كال نبوته عي وتمام دعوته: : اقتداؤه اا لظم ممم ذلك لغيره 
من الأنبياء كما في الحديث: ا الي لله عَنْهُما قال قال الْنبيّ 2 ( مَل 
وَمَكَل انبا جل ى دارا فَأَكْمَلَيَا سي 2 مَوْضِعٌ لبك فجَعَل النَّاسٌ يَدْحَلويَا 


مك 
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واو" مَوْضِعٌ اللبّة ) '"' وصدق الله تعالى( لوم أَكمَلْتٌ لَكُم دِينَكم 
ا م ِعَمَت ورد يك لك الْإسْلَمَ د ينا 14 المائدة ٠"‏ ]. 
05 عن الخاور اد تع ن بالله تعالى فالتوفيق والسداد منه تعالى» والتأييد بالحجج والبراهين 


فضل منه سبحانه قال تعالى ( وَتَلَكَ حَجسُمَا انها إبهِيم عل قوم تفع دجنس من 
تون رَبك عَكدء علِيكٌ 22 © . 

* التحذيرٌ من الشرك وبيانُ أنه من محبطات الأعمال. 

4# قوله تعالى (( فَإن يَكفَرٌ يا واج فد ونا يها قَوْما لَيَسُوا سوام يكرت » قال الرازي رحمه الله: 
« دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيّه ويُقَرّي ديته» ويجعله مستعلياً على كل من عاداه. 
العرا لكل ع أرق رالارا اللي ا لماعت قي عار لومي لان ع3 
جارياً مجرى الإخبار عن الغيب» فيكون معجزا. والله أعلم»”" 

* أقول: ووعد الله تعالى بنصر دينه والتمكين لأوليائه وانتشار دعوة الإسلام بين سائر الأمم 
والشعوب وعد قاتم» وها نحن نرى كل يوم مدى إقبال غير المسلمين على هذا الدين 
وتمسكهم به وسعادتهم بدخوله وحملهم لواء الدعوة وهمومهاء في الوقت الذي تزداد فيه 
الحملاات ضد الإسلام وتضطرم نيران الشبهات والافتراءات من قبل الأعداء والأدعياء. 
وتنفق الملبارات غل ايلات التنصيرية يدف صد الئاس عن الكق: نجد شموغا مضينة 
في خضم هذه الفتن تتمثل في أولئك الذين شرح الله صدورهم لقبول دينه. ليقدموا برهانا 
ساطعا وشهادة صادقة على عظمة هذا الدين» ىا يكشف هذا الإقبال الكثيف عن زيف 
الحضارة الغربية وإفلاسهاء وأن الأديان المحرفة لا يمكن أن تنهض بالإنسان أو تحقق له 
النجاة» وأن الإسلام قدم منهجا عمليا واقعيا لصلاح البشرية وسعادتها. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب - باب: حاتم النبيين ود صحيح البخاري حديث 774١‏ ورواه 


مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب ذكر كونه يه خاتم النبين صحيح مسلم حديث 57177 . 
(؟) التفسير الكبير الرازي © / 00. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 40-1/5 


وكأني بهذه الآية الكريمة وهي تشير إلى سنة التغيير والاستبدال» لتنتظم مع غيرها من السنة 
التي تضمنتها السورة الكريمة. 

بنناسة قوله تعالى ( أَوْلَيِكَ ) لَدينَ هَدَى أََةٌ َبِهُدَدْهُمْ أقْصَّدِْ 4 أقول: أمر الله نبي 3 
وكافة المؤمنين به أن يقتدوا بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فهم نجومٌ المدى 
وح اد رعراد م العلوم والحكم وينابيع الفضائل» ومعادن الخيرات وشآبيبٌ 
الرحمات فعلى كل مسلم أن يُعنى بدراسة سيرتهم العطرة ة في ضوء الكتاب والسنة ويقتطف 
منها العبر ويلتمس الفوائد ويستنبط الدروس والحكم سيًّا في هذا العصرء وما يشهده 
من غربة في أحوال المسلمين» وفرقة بين دعاة الحقء مع تسلط الأعداء وكيد الأدعياء. 
واختلاط امفاهيم؛ تخبط في بعض المناهج ما بين يان ارضاح ا رمه 
بغار ز أهمية دراسة حياة الأنبياء جميعاء فالدراسةٌ المتجردةٌ الواعية هذه الحياة الحافلة 
المماركة: حرا رن رين ن الر الامتم بسر او انين 
واتباع صراطه المستقيم» ومنطلق إلى النصر والتمكين». 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 45-41١‏ 


ل ١*5‏ - 
الاحتجاج على منكري الوحي 
وماقدرواً حَقّ قدروء إذ الوأ ما أَنزْلَ أله َل بسر من 7 ين من دل الْكتب الَدَى جا بهو 
مومئ نورا وشنى ل اليس بدُوبها ومحُون ثرا وَيْلمَشّم مال لوا بر و[5 آم 


ره 
دم مهب سس سل لور 


هل أل 2 ف حَوْضْهحٌ يَلَعبُونَ 80 وهنذًا ركتاب ننه 12 مَصِدّقّ أ أَلنِى بين يديه ولِننذِر 04 


سي سس فز ا بيرع راس اال اا 2 6 


لمر وَمَنّ غَرَنَ وَالَدَىَ ون ا حره اموي يك يع 
أمْرَئ عَلَّ أكنَ كَذيًا أو قَالَ أُويىَّ د ِل وَل بو عي ومن قَالَ مَأَوْلُ عِكْلَ عل مآ أول أقث و هَهُ ولو ترك إذ 


العدلمورج فى عَمرت أ وْتِ وَالْملكِيكة 9 أيهم أخرجأ 5-06 ورك عَذَّابٌ 
لْهُونِ يما منت يا ا رون '(1*5 وَلَقَدَ جتحموا فردى كما 


رح بس 2س مدا ئَ ع جع 00 م ا ا هر ل سس عرس سس بو ل سه يل سرح ل 
ميد وك وراء ووس وناك ات شت 7 سقعاء 0 الَذنَ مم 1 0 3 32 
21 ع سرس 7 مه .” 4 


المناسبة 


وم م 


و 2 
بر ل 


أبعد الحديث عن قصة إبراهيم اكلا وقد تواترت بها الأنباء وسارت بذكرها الركبان. ثم 
الحديث عن جملة من الأنبياء من ذريته عليهم السلام قد بلغت سيرتهم أطباق الأرض وأركاتها 
يوجدٌ من بين العقلاء من ينكر الوحي؟ فهل ينكرّه إلا مكابرٌ جاحدٌ أو جاهل معاندٌ لم يقدّر 
الله حقَّ قدره ول يعرفة حقٌّ معرفته؟ ْ 
التفسيرا #جمالي 

أبعد الحديث عن الأنبياء عليهم السلام تلك النجوم الزاهرة والبدور النيرة ينكر 
الجاحدون تلك الأضواء الباهرة؟ إنه الجحود والإنكار» والصدود والاستكبارء الذي يعغمي 
القلوبٌ والأبصار. 

إنه الجهل المطبقٌ بالحقٌ والضلالٌ المبِينٌ الذي يحملهم على إنكار الرسل والرسالات وقد 


م٠‎ 





ال 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 45-9١‏ 


لحرت اذ " بسيرتهم» وأضاءت صفحاتٌ التاريخ بمآثرهم ومناقبهم فتواتر ذكرُهم على 
مرّ العصور والأجيال حتى أصبح من الحقائق ى المسلمة التي يُسلُمُ يها كلل منصف. 

أما أولئك الجاحدون فإنهم ما قدروه حقّ قدره» وما عرفوه حقّ المعرفة ( وما دروا 
أنه حقَّ هرذ الوا ما أل أهْعَكَ بَشّرِ مِّنْسَْو)» حين نطقوا بكلمة الكفر والإلحاد. حين قالوا 
مقولتهم الظالمة التي تعبّر عن تصوراتهم المظلمة. ْ 

معطمو بيج حَنّ التعظيم ولااعرفوه حل معرلته جين أذكروا ماتواتركديه الأخجبار 
وما جاء به الوحي فقالوا مكابرينَ مقولة الجاحدين ( مآ أنزل أمَهْعَكَ بََيتَوَ» وهذا قدح 
في حكمته تعالل وعدله» وزعمٌ أنه ترك عباده هملاً بلا شرعة ومنهاج» ونفيٌ لأجل النعم التي 
أنعم الله بها على عباده وهي إرسال الرسل. 

وهنا يتبادر هذا التساؤل: من القائل؟ أهم كفار قريش؛ حيث نزلت السورة في محاجتهم؟ 
فكيف احتمّ عليهم بنبوة موسى وإنزال التوراة عليه؟ أم أصحاب هذه المقولة الظالمة هم أهل 
الكتاب؟ 

ذهب ابن جرير الطبري إلى أن الآية نزلت في مشركي قريش واستدلٌ على ذلك بأن سياق 
الآيات إنما نزلت فيهم, ورد رأي من زعم أن الآية نزلت في مهود» فبين أن اليهود لم يجر لهم ذكرٌ 
متصل ببذه الآيات ول يُعْرَفْ عنهم إنكارٌ للرسل والرسالات» كما لم يرد ما يدل على أن الآية 
00006 

وقال ابن كثير: « يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه. إذ كذبوا رسله. قال ابن 
عباس» ومجاهد, وعبد الله بن كثير: نزلت في قريش» واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت في طائفة 
من اليهود؛ وقيل: في فنحاص رجل منهم» وقيل: في مالك بن الصيف. 


)١(‏ الذنى: جمع الدنياء نحو الكبرى والكبرء والصغرى والصغر. 
(؟) يراجع جامع البيان للطبري 1/ 04 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 45-141١‏ 


الوا ما أ َل أَمَهُعقٌ سر مِنِتَّىَو» والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا يتكرون 
إنزال الكتب من لبد وقريش والعرب كانوا يتكرون إرسال رسول من البشرء ى! قال تعالى 
ُ أكنَ لِلئّاس عَجَبَا أن أَوحيمَا إل رَجلٍ مَنْهُم أ نَ أنَذِرٍ لئاس وَيَسْر لذت ءامنوأ أن لهم قَدَمَ صِدْقٍ 
عند رَيهِمَ 4 [ يونس: 17].؛ وقال تعالى +[ وما جرعويا ديس أن الوا 
بَحَتَ الله شرا رَسُولا 0 قل لَوْ كان ف الْارْضٍ مَلحكة يمشورب مطمَيئَينَ لََرَلًْا علبْهم 
ين ألسَمَهٍ مَلَحكا يَسُولا 40 » [الإسراء: 45: 0146 وقال هاهنا: ج وَمَاهَدَروا أله حَقّ 
دوذ فَالوامآ أل َه ع مشر من شَيْ و قال الله تعال ى: قل مو آرل الكككس الذي اكيت ومين 
ورا وشدى لُلِنّاس » أي: قل يا محمد لمؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله في 
جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: ف( ملكتب الى جَآه يو ُو ) يعني : 
التوراة التي قد علمتم أن الله قد أنزهها على موسى بن عمران نوراً وهدى للناس» أي: ليستضاء 
مها في كشف المشكالات» ويهتدى مها من ظَلّم الشبهات»”"'. 

وقوله تعال «اتَجمَوكُ ويس يُدُوتها ووم كنا 4 أي: مجعلها ليها قراطيس 
أي: أجزاءً من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون 
( ثم يَمُولُونَ هَلدَا مِنْ عِند أللّ 4 [البقرة: 74]» أي: في كتابه المنزل» وما هو من عند الله؛ ولهذا 
قال ( تجعلوتهم ويس بد وها وحَفُون كديرا 42 

أقول: الآية في أولا حديث عن المشركينج وَما هدروأ مه حَقّ هدرو ء إذ كَالُوأ مآ أَرْلَ أمّهُ عل 
نول مالكب الى جه يدء مومئ ونا شلك فنا ّرس » ثم جاء الالتفات إلى اليهود 
في قوله تعالى «( يحمَلوُ ويس بدُوتها وححَُو نكر يشم مَال َوَا كر ول اباد كل هه 
م َهُمْ ف حَوْضِهم يبون )4 حيث كان اليهود على علم ببعئة النبي وكانوا على اتصال 
بالمشركين يُمدٌونهم بالأسئلة والشّبهء أو أن قوله تعالى " يحَوكُ رايس مذوتها ومُفُون كدير 


.758٠ / يراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟‎ )١( 


0٠60 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 45-91١‏ 


و رس عر سر سم وصط بو 0 سس ارس الى 


وعَلْمسّممَا ل تعلموأ سر ولا ابوك هل أله ّم دَرهُمْ في حَوْضْهِمٌ يلْعبُونَ 4 كان في بعض مشركي 
مكة الذين كانوا على علم بالتوراة وما فيها من بشارات بالنبي الخاتم ومع ذلك لم يؤمنوا. 

وقال أبو حيان: « إن كان المنكرون بني إسرائيل فالاحتجاج عليهم واضح لأنهم 
ملتزمون نزول الكتاب على موسى وإن كانوا العرب فوجه الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب 
على موسى أمر مشهور منقول» ''. 

حتى صار من المتعارف عليه عند العرب قبل ظهور الإسلام إقرارهم بنزول الكتاب على 
موسى اكتكلا. 

ويدل على ذلك قوله تعالى( أن تَفَولُوأ إِنّمآ ِل ألكِتَبُ عَلّ طَايفَتَيّنِ مِن فَِلِنَا وإن كنا 
عن دَرَاسَمَوعَ لعفِليت (5) أو تَمُولوأ لو أنَا أنْرِلَ علدا الككب لك أهدى مم مَقَدْ +2 كم 


و يلد - ص ل عر حب تبر اه ٍِ 1 س0 2 سم 2# رةه الى و سس 
نه من رَيُحكم وهدى ورحمة هن آطلة هتكن كدت ِكَايتٍ أله صَدَف عنها ستجزى الزن 


يصَدِهُونَ عن ءَايَدِنَا سُوَءَ الْعَدَابٍ يمَا كأنُوأ يَصَيفوتَ 15 4 ومن ذلك رجوعهم إلى أهل الكتاب 
في مسائل عديدة ففي رجوعهم ما يفيد تصديقهم ب| عندهم. 

- 5 عو ي. كر .سن .اط كه ميج ارما ب يت 00 3 ٠‏ . 

وقوله: «( فل أسّهُ 4: أي: قل: الله أنزله» ثم دَرَهمَ في حَوْضْهمْ يلْعبُونَ » أي: ثم دعهم في 
جهلهم وضلالهم يلعبون» فقد خلطوا بين الحَدٌ وا هزّل فصاروا لا يميزون بينهماء فَدَعْهُمْ: حتى 
يأتيّهم من الله اليقين» فسوف يعلمون من تكون له العاقبة؟ 

التفاتٌ إلى مقاصد القرآن 

و ل ل لس ست كا سل ار جر سل 


ا 1 1 سس ور ور سر رغد 2 5 م 7 زر سرس ص ار ٠‏ 2 م ع 
وهلذا كتلب أنزلنته مبارك مصيّق الْذى بن يديه ولتنذر آم الغرئ ومن حوها والْذِين يمون 


ع 


وده سس 


ءءء لل سحطه سل تر سسا ل سس ل رس جر لل 
الآيزةَ يمون يو وَهُمَ عَلَ صَلَاحِمَ يحَافِطو 105 4 
يعد ينان وتقرير إنزال القوراةغل موسى اق تورا وهداية للتاسججاء القدية عد 
المعجزة الكبرى والرسالة الخاتمة المتمّمة القرآن الكريم الذي جاء مهيمنا على ما سبقه من كتب. 


200 البحر المحيط ه / ؟١١.‏ 
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والإشارة إليه بالقريب: لقربه منهم وقربه إلى أفهامهم وعقوهم وملامسته لواقعهم وأحوالهم 
ومواكبته لكل العصورء أنزله الله مباركا لمن تلاه حقٌّ تلاوته وعَمل به ودعا ليه مباركا بأ 
حوى من منافع الدارين وعلوم الآولين والآخرين وفوائد لا نهاية لهاء 000 بين 
يديه: أي للكتب السابقة مصدقا بنزوها على الأنبياء عليهم السلام ومصدقا بمقاصده وما 
تضمنته من أحكام وأخبار» قبل أن تحّف وتبدّل» أو مصدق با بين يديه من أحداث الحاضر 
وأمور المستقبل» ومن أهمها ما يتعلق بالساعة من مقدمات وعلامات وما يقع فيها من أهوال 
عام وأحداث بام : 

(مَشْدْدَ أ انر مَمَنْ حَوَ 4 ومنذراً لأهل مكة ولمن حوطاء وفي هذا إشارة إلى ما 
ذهب إليه بعض أهل العلم من أن مكة مركز العالم حيث تتوسط الكرة ة الأرضية» فكأن البلادٌ 
من حوها أبناءٌ قد تحلقوا حول أمّهم. 

( وَالدِنَ يُؤْمبُونَ بالآيزةَ يُومنُونَ يو 4 فمن كان مؤمنا باليوم الآخر فحري به أن يؤمن 
بآخر الكتب الذي نزل على خاتم الرسل كَل وحريّ به أيضا أن يحافظ على الصلوات فهي 
ظَرين الفلاح في الدارين (١‏ وَهُمْ عل صَلَامهمَ يحافِظونَ . 

مصير أهل 0 و ار ا 

قال تعالى ل( وَمَنَ وَمَن طلم من اهرك عَلَ أو كَذبًا أو قَالَ أويى إِلنَ وَلمْ وح إِلِيَه َي ومن قَالَ 
أل محل مَآ َل م وَلوْ تَرَئةإِذ الطلديمُوت في حمر لوت َالْملهكة بَأسظلوا لهم حرجا 
سكم 77 ل روت 0 يما كُنَتم تَمُولون 0 0-١‏ تم عن يليه 
َتتَكِرونَ 507 وَلقَد نموا فرادىا كما حَلقتك ول مرق و َك ما حَوَلك وآ ظُهُوركم وما 


«اتسسهود 
ب 


77 ).0 “ادن 5 سد اج بش جا د اقلم 4 2 او 
تَعْمُونَ )1 )4. 

إذا كان من يكذب بآيات الله تعالى وينكر الوحي لم يَقَدَر الله حقّ قدره إذا كان هذا حال 
المكذبين بالله: فهل هناك أظلم ممن افترى على الله الكذب؛ أو ادعى النبوة وتظاهرٌ بأنه يوحى 


اهمه 





لخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 415-91١‏ 





إليه ولم يوح إليه بئيء؛ شأنْ مدعي النبوة على مر التاريخ, أو من ادعى الألوهية أو شيئا من 
خصائصهاء كالذين يحلون ما حر م الله ويحرمون ما أحل الله أو من يزعم قدرته على الإتيان 
بمثل القرآن. 

ونظير ذلك قوله تعالى +( وَإِذَا نَل علَيْهِم اينما فَالُوأْ د سَمِعْمَا لو شَمَآُ لَقَلْنَا مِغْلَ 
هد إثْ هنذا إلا أطي الْأَيَلِينَ (5) ) [الأنفال: 7١‏ ]. 

ل( َك كرع اذ اموت ف مت لوت والملهكة الوا يوط كخرا ألشحكم 
امن مروت عَذَابَ لْهُونِ يِمَا كنت تَمُولُونَ عَلَ الله رفي يك عن بيد تَسَتَكيرون » 

«( وَلَوْ مَرَ إذ إذ الطٌددِمُوت ف عَمَرتِ أَلَوْقِ » ولو ترى يا محمد أولئك الطغاة في ساعة 
الاحتضار وهم في خضم الشدائد وغمرة السَّكرَاتء وحوهم الملائكةٌ الذين كانوا يتعجّلون 
نزولهم فهاهم قد حل الموثٌ بهم وجاءهم العذابٌ الذي لا رجعة فيه ولا مفرّ منه» وغشيتهم 
سكراتٌ الموت» وحضرتهم ملائكة العذاب» يستعجلون خروج أرواحهم الخبيثة» لو تراهم 
وهم على هذه الحال: لرأيت أهوالا عظاما وأمورا جساما! 

( والملبيكة بَاسطوا ديهم )4 يبسطونها بالضرب لمول والعذاب المهين فيض ربون 
وجوههم وأدبارهم» فبئس التوديع للدنيا! وبئس ب متها خزايا محرومين! ولبئس 
استقبال الآخرة» ودخوها بذنوب تقصمٌ الظهورء وحسرات تقطعٌ الأكباد! ( وَالْمَلهَكةُ 
َسِطوأ أبذيهم » حيث كان ضرب الأدبار وما فيه من مهانة بمثابة توديعهم للدنيا» وضرب 
الوجوه وما فيه من تحقير لهم بمثابة ل ل يا ويبسطونها لقبض الأرواح 
فائلين لهم على سبيل التعجيز والاستهانة ( كَخْرِجا أن نفسحكم »: من هذه الغمرات التي 
وقعتم فيهاء أو أخرجوا أنفسكم من أجسادكم إن استطعتم؛ تبكيثٌ لهم وتعجيرٌء وسخرية 
واستهزاة» أو آخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب» يا من افتزيتم عل الله الكذب 
وكذبتم بآياته واستهنتم تم ميا : ١‏ هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكمء وهذه عبارة عن 
العنف في السياق والالحاح والتشديد في الإزهاق» من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم 


ه٠‎ 
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فعلّ الغريم المسلط يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له 
رج إلي ما لي عليكٌ الساعة ولا أبرح مكاني حتى أنزعه من أحداقك!» '". 

ا وْمَ ورت عَذَابَ لْهُون ِمَا متم تَمُولُونَ عل الله عير لل وَعْنمَمَ عن مايليو 
و ) يوبخوب ويقَرَعونَ مسامعهم بتلك الجرائم التي استحقوا بها هذا العذابَ 
المهين» كما تل على الجاني صحيفةٌ جنايته عند القَصّاص منه؛ فهذا العذابٌ إنما كان بافترائهم 
وتكذيبهم ومكابرتهم وعنادهم. ْ 

( تدقعو موا مركم حلتكم ول موقم مَاحولكُم ورا لات َعَم 
شنَعآء كه الَنَ يمت أب فيك مركو لمَد نَمَطْمَ بدك وَضَلَّ عنحكُم تم رعمون 00 )» 

مويو ساب 
أمهائهم» ( وَررَكتمْ مَا حوَلئك ورآء ظْهُوركُمَ » تركوا الأهل والخلان والأموال والسلطانٌ 
وراء ظهورهم. ( وما ترم مع 1 شق أن أ نيك شرك تغههم همان 
ودرجا رامس الواتار ّ ثم إلى الله زُلفىء ولم تدفع عنهم بل كانت وبالا عليهم. (لَفَد تَمَطَمَ 
يمه نكم تاكن رو ) تقطع مابينكم من صلات وروابط؛ وتقطع بيكم: 

تفّق جمشكم وتشتت أمرٌكم» وخاب سعيكم. وانقطعٌ رجاؤكم. 
(تشرَعَست )أي ذهب وبطل وغاب ( مَا ثم ََعْسُونَ »أي من تلك الضلالات 
والأباطيل كلهًا. 

ومشال ذلك قوله تعالى ( وَمَنْ آَل مسن يَدَعُوأ من دُونٍ هه من لا يسبيب لمُد إل يور 
الود يقت تاو قوارة 50 ورتاخ )قا ذا 6 سير 22 
[الأحقاف: 5» "]ء» وقوله ( وَأَتَدُوا ين دوب لله د اليه كوا ألم عا 2 

0 1 ليم ضِدًَا (25 4[ مريم: 5 ]) وقوله (( وََالَِنَّمَا تحدم من 


مرحي امم 


. الكشاف للزمغشري 7/ 5 بتصرف‎ )١( 


4ه 
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22 ا لش صم ردس 
ون أله اونا قود متمق الكتز الديامد 


وم الْقيِدمَةِ يكف بَعَضْحكم ببَعَْضٍ وَيِلْصنُ 

لس جتان كم أَلَّادُ وَمَا كم ين تتصريت (10 4[ العنكبوت: 79 ]. 
المناسبة بين هذا المقطع ومحور السورة 

المناسبة بين آيات هذا المقطع وبين المحور العام للسورة واضحةٌ جلية فلقد ردت على 
منكري الوحي من أهل الكفر والإلحاد والجحود والعناد» فمن ينكر الوحي الإلي كمن ينكرٌ 
الشمس وهي ساطعة في كبد السماء ولكن كما قال البوصيري: 
قد تنكرٌ العين ضوء الشمس من رمد وينكرٌ الفمٌّ طعمَّ الماء منْ سَقَم 

كذلك بينت الآيات أن من أشنع ألوان الظلم: الافتراء على الله ثم ذكرت صورا 5 
وأعقبته ببيان عاقبته في الدنيا من سوء الخاتمة» وفي الآخرة من الخزي والهوان والعذاب 
الشديك: 


بسنا 


و سرج سر 


الهدايات المستتنبطة 

:من حل وسالة وسله تعال فا قدرو سق قدوه ولا عرفه سيق مغر ذنه و لاعكليه سن تعظرينة 
ولانزهه حقَّ تنزيهه» لكنه الهوى المتبعٌ والتقليدٌ الأعمى والجهل المطبقٌ الذي يحمل صاحبّه 
على إنكار الرسل والرسالات» كيف وقد تواتر ذكرُهم على مر القرون والأجيال» وأضاءت 
أنوازهم أرجاء الكون. حتى أصبح من الحقائق المسلمات ومن كبرى اليقينيات. 

4# وحول قوله تعالى ( وَمَنْأَظْلَمْ مِكَنِ أذ عَلَ اسه كَذِبًا أو قَالَ وى إِلكَ وَل بُوحَ لبو سَيْه ومن 
َال مأل تل مآ أَنْلٌ أَقّهُ 4 يقول القرطبي رحمه الله: « قلت: ومن هذا النمط من أعرض 
عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف يقول: وقع في خاطري كذاء أو أخيرني قلبي بكذا؛ 
فيحكمون ب| يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصفائها 
من الأكدار وخلوها من الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلية والحقائق الربانية» فيقفون على 
أسرار الكليات» ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات. 


0٠ 
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ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة» إن| يحكم مها على الأغبياء والعامة» وأما الآولياء 
وأهل الخنصوص. فلا يحتاجون لتلك النصوص! وقد جاء فيا ينقلون: استفت قلبك وإن 
أفتاك الفتون؛ ويستدلون على هذا بالخضر؛ وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم؛ عما كان 
عند موسى من تلك الفهوم! وهذا القول زندقةٌ وكفرٌ يُقَْلُ قائله ولا يستتاب» ولا يحتاج 
معه إلى سؤال ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة 
والسلام» ". [ 

* تعقيبٌ لسيد قطب: ١‏ وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم» يقوله أمثالهم 
في كل زمان؛ ومنهم الذين يقولونه الآن؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر؛ وأنها 
تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهمء لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من تصورات 
البشر أنفسهمء كالوثنيات كلها قدي وحديثاء ترتقي وتنحط بارتقاء أصحابها وانحطاطهم» 
ولكنها تظل خارج دين الله كله. وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله» وهي ثابتة على 
أصوها الأولى؛ جاء بها كل رسول؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة؛ ثم وقع الانحراف عنها 
والتحريف فيهاء فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديدء بذات الدين الواحد 
الموصول...» 0 

حريٌ بأهل الكتاب أن يؤمنوا بآخر الكتب الذي نزل على خاتم الرسل يك » وفصّل في 
أمور الآخرة أدقٌّ تفصيل وأصدق بيان» وحري بمن آمن باليوم الآخر أن يؤمن بآخر 
النبيين مبعثا نبينا محمد ل قال تعالى <وَالدنَ مُوْمِمُونَ لبي يمون يود وَهُم َل صَلَانم 
فظوت » وحريّ به أيضا أن يحافظ على الصلوات» فهي طريق الفلاح في الدارين وهي 
عماد الدين وأفضل القربات وأجل الطاعات» وحور العبادات. 

* ليس هناك أظلم من افترى على الله الكذب؛ أو ادعى النبوة وتظاهرٌ بأنه يوحى إليه ولم يوح 


. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 1/ /ا7‎ )١( 
.١١55 (؟) في ظلال القرآن ؟/‎ 
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إليه بشيء شأن مدعي النبوة على مر التاريخ؛ أو من ادعى الألوهية أو شيئا من خصائصها 
كالذين يلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؛ أو من يزعم قدرته على الإتيان بمثل القرآن 
فهذا من أشنع ألوان الظلم. 

* شدة سكرات الموت على الطغاة المستكبرين وما يلاقونه من أهوال عظام وتوبيخ وإيلام 
حين يودّعون دنياهم ويستقبلون أخراهم, وقد انقطعت الصلات وتكشفت الغييئات. “ 
- *1- 
من دلائل القدرة 


50 # جر جل معسس سم ا ا ل 1 
قال تعالى( ## إنَّ أ لق لَب والتوون : يحرج ل من ألمَتِ ومرْج الْمَيتٍ لح ل 


ا 1 الح مسار لطر مر رهس _-_-_- ص ل م - 5 ّ 1 مر 
لَه فَأفَ نَوْفَكْونَ :(0*) فَالق أل بَاحَ وَجَعَلَ الْتَلَ ب وال ٍ“ وَل سس ابر 1 حسبانا ذلك تفدير الْمب: 

م72 ار م سار در م سير ه سس رصة» 5 دو مار و2 مور 
العايو 0 وهو الى جَعَلَ لك التجوم لنبتدُوأ يبا فى طُلمت أليرْ وَالحرَ هد مَصَلْنَا ليت 

قل 

- رج 2 ور مه 4 همقر 0 42 مى وى دق لس سروس وو ساح سديه عس مجر و 
لقو يعلمو يسَلَمُوت 0 وهو اذى نساحم ين تيس واِدَوَ فَُسَتَفَرُ وَمُسَتَوْدة قَدَ مصَلْنَا 1/1 بلي لم - 
7 4 رصم لسر له مه و 6 سح سر حو سس بير 


.- سح سر سل لول سسا سه موك سل سه بيه 27 6 


خيرج ونه حَبنا مُرَاحكهًا ون الل ون طَلْههَاقِنوَانٌ دنب وجنت ين 
سيوع مس أنظرة أ إل مرو إ15 أتْمرٌ ينون فى ملح لنب لقو مو (8) ) 
المناسية 

هذه اجو أخرى من جولات هذه السورة سيقت لبيان دلائل 0 وآيات عظمته 
وبدائع صنعه وعجائب خلقه سبحائّه» وتقرير وحدانيته فهو الخال المدبر رَ لهذا الكون. وما 


يعبدونه من آلهة مزعومة من شجر أو حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو حيوان أو طير فإنم| هي 
مخلوقة وخاضعة لله تعالى. 


التفسيرالاجمالي 
إِنَّ له فاق َب والتّك » والفلق هو الشقّ والحبٌ: مثل حبة الحنطة والشعير 


فريك 





ال 
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وسائر الأنواع» والنوى هو ما يكون في داخل الثمرة» مثل نوى التمر وغيره. 

قال الإمام الرازي: « واعلم أنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر بها 
قَدْرٌ من المدة أظهر الله في أعلاها شقاً ومن أسفلها شقاء أما من أعلاها فتخرج منه الشجرة 
الصاعدة إلى الهواء» وأما من أسفلها: فتخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض وهي المسماة 
بعروق الشجرة» وهاهنا عجائب... منها: أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة 
القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوي فيه» ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية 
الدقة و اللطانة بجيف :ل ولكها الانسان بأصبعه بأدنى قوة: لصارت كاماء» ثم إنها مع غاية 
اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض الصلبة والغوص في بواطن تلك الأجرام الكثيفة» 
فحصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية اللطافة لا بد وأن يكون 
بتقدير العزيز العليم...» ''". 

(بِج الى بن ألمت وَعْجُ ميت من لح »4 فا أن شق ال حب والنوى آية عجيبة 
وحجة باهرة» وخروج النبات الغض الطري الأخضر من الحب اليابس واليابس من النبات 
الحي النامي» فكذلك إخراجهُ الححىّ من الميتء والميتَ من الحي» والأمثلة على ذلك في هذا 
الكون الرحيب لا تحصى ولا تُعدٌ. 

١‏ ذلك مدن توَقَمْونَ » ذلكم الخالق الرازق المدبّر المحي المميثٌ هو الله فكيف 
تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره! كيف تنصرفون عنه سبحانه وتعرضون عن هداه؛ مع ما 
ترون من بديع صنعه وكهال قدرته وعجائب مخلوقاته؟ 

لطيفة: قال ابن عاشور: « وقد جيء بجملة: ( يح أل مِنَ لْمَيَتِ » فعليّة للدّلالة على 


0-2 


أنَّ هذا الفعل يتجدّد ويتكرّر في كلّ آنء فهو مُرادٌ معلومٌ وليس على سبيل المصادفة والاتّفاق. 
جر وموم 


وجيء في قوله: ( وبحرج الْمِيَتٍِ مِنَ ألْحَيَ » اس) للدلالة على الدّوام والثبات» فحصل بمجموع 


017 
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ذلك أنْ كلا الفعلين متجدّد وثابت» 0 
( فاق لضا اح » كما أنه فالق الحبٌ والنوى فهو تعالى فالق الإصباح شق بالنور ستائر 
للدم قال أبو السعود: ١‏ فالق عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره. أو فالق ظلمة الإصباح 
وهي م الذي يلل الصبح» 0 
َجَمَلَ َيل سَكَنا » للسكون والراحة والنوم ( وَألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَاةُ » أي 
يسيران بحساب دقيق يعرف به عدد السنين 2 ذَلِكَ تمَيير الْعييز الْعليم كلّ ذلك بتقدير الله 
تعالى وتدبيره» فهو تعالى العزيز لا يمتنع عليه شيء» وبعزته انقادت له هذه الأجرام» تسيرٌ بأمره 
وتخضع لعظمته, العليم فلا تغيبٌ عنه غائبة ولا يخفى عليه شيء. 
وَهُوَ الى جَمَلَ لَك لدجم لِنتَدُوأ يبا فى ظُلْمتٍ اير والبحر هَدَ مَصَلَْا الات لِقَوَمٍ 
ينكرت (5) ) أي: خلقها للاهتداء بها ( فى مت أل وار ) التي بيناها بيانً مفصلا 
لتكون أبلغ في الاعتبار ١‏ لِمَو وم يَعَلَمُوَ » با في هذه الآيات من الدلالة على قدرة الله وعظمته 
وبديع حكمته. 
قال الشيخ السعدي: « جعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبل» التي يحتاجون إلى 
سلوكها لمصا حهم. وتجاراء تهم» وأسفارهم منها: : نجوم لا تزال ترى» ولا تسير عن محلهاء 
ومنها: ما هو مستمر السيرء يعرف سيره أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به الجهات والأوقات. 
مالف انقاة تن تتيى ونينق قنتكدة وننتز؟ وذ عا الكت لتر تتورنت 
الام اجر ع و سر صر مي تر راو ميان ارو 
مولام اكتينا ى) قال تعالى في سورة معاي داش أتَّهُوا رَيَكْك ألَرّى حَلَفَدْ مّن 


رج يو سر 2 مم 


له ساح ل سه لص بيك سي لوس سر جيل 6 006 ك0 رس سم ل لتر 
تفي واج دَوَ وَحَلَقّ منها روجها ويك متهم رجالا كثيرا ورسا واتعوا ذى نساء لُونَ بو لديم ! إن كان 


.7/89 التحرير والتنوير /ا/‎ )١( 
.514 / إرشاد العقل السليم لأبي السعود ؟‎ )0( 


اك 





لخن 
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عِخ رَقِبا (2) ). 
( تستددٌ ستو ): مستقيٌ على ظاهر الأرض كا قال تعالى (١‏ # ينها حَلقَتَكُم وفيا 
رار قر 2 ) ست بها اقل سه ( وين تف 
وفيا نْعِيدَكُم 3-0 َم ره خرن (00) (5) » أو مستقرٌ في بطون الأمهات ومستودع في بطون 

الأرض. 

( هَدَ مصَلَْا لبت لِقَوَرِ يَفَقَهُورت » قد بينًا دلائل التوحيد بالبراهين الواضحة والحجج 
القاطعة « لِمَوْرِ يَفْقَهُورت » يعني لقوم يفهمون عن الله آياته الدالة على توحيله. 

وقال هنا « يفقهون « لأن إنشاءهم من نفس واحدة مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم 
ومشارمهم أمرٌ يحتاج إلى إعمال 8 وتدفيق نظرة . 

أذعه در ين امل مك مكاي ناك كل ْو ) يعني كل شيء ينبت 

ال ا خاي 
شيء من: الأنعام والبهائم والطير والوحش وأرزاق بني آدم وأقواتهم ما يتغذون به فينبتون 
عليه وينمون» ١‏ فَأَحَرَجنَا 27 حَضْرًا نح نه حك تُرٌاصكبًا » يخرج من ذلك اخضر 
سنابل فيها الحب يركب بعضها فوق بعض مثل: سنبل القمح والشعير والأرز والذرة وسائر 
الحبوب وفي تقديم الزرع على النخيل دليل على الأفضلية ولأن حاجة الناس إليه أكثر لأنه 
القوت المألوف. 

وفي هذه العبارة القرآنية إشارة علمية إلى ذلك المصنع الرباني لاستخراج راكب 
واستخلاص وإنتاج النبات من ذلك الخضر «مادة اليخضور) يعرعانك عله اينات 
والدراسات التي امتدت لقرون عديدة لتصل في النهاية إلى هذه الحقيقة القرآنية : 


.508 / ١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١( 
- (؟) قدر الله سبحانه وتعالى أن تعتمد النباتات وكذا الإنسان والحيوانات في غذائها على ما ينتجه النبات‎ 
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سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 44-96 





قال السعدي: « وفي وصفه بأنه متراكبء إشارة إلى أن حبوبه متعددة» وجميعها تستمد 
من مادة واحدة» وهي لا تختلط» بل هي متفرقة الحبوب, مجتمعة الأصول. وإشارة أيضا إلى 
كثرتهاء وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار» '"". 
ومن ألَّخْلٍ من طَلْمَهَاقِنوَانٌ دَنِيَةٌ » يعني من ثمرهاء يقال: أطلعت النخلة إذا أخرجت 
طلعهاء قنوان: جمع قنو مثل: صنوان وصنوء ودانية أي قريبة التناول ينالها القائم والقاعد. 
قال الخازن: « وفيه اختصارٌ وحذف: تقديه ومن النخل ما قنوانها دانية قريبة ومنها 
ما هي بعيدة عالية فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة لشدة الاهتمام بها ولأنها أسهل تناولاً من 
البعيدة لأن البعيدة تحتاج إلى كلفة» ". 
وَجَنَّتِ من أَعنَابٍ وَالرَييوْنَ وَالرْمَّانَ » وأخرجنا جنات من أعناب وأشجار الزيتون 
والرمان. ' 
( مَسَتَيها وَعَرَ مَتَسَِيهٍ مُتَسَِيوٍ » قال السعدي : يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون» أي: مشتبها 
في شجره وورقه. غير متشابه في ثمره. 
ويحتمل أن يرجع ذلك. إلى سائر الأشجار والفواكه» وأن بعضها مشتبه» يشبه بعضه 
بعضاء ويتقارب في بعض أوصافه. وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» وكل ذلك التنوع لينتفع 
عاد و تور الو وي رن رود 





- في مصانعه الخضراء؛ وهذه المصانع النضراء يخرجها النبات بأمر ربه عند بداية نموه وتسمى في كتب 
العلوم النباتية «البلاستيدات الخضراء» والتي تحتوي على الكلوروفيل الذي عبّر عنه القرآن بالخضر 
حيث يقوم بالاستفادة من الطاقة الضوئية ويحوها إلى طاقة كيائية ينتج عنها تكوين الحبوب والثار 
المختلفة وسائر أجزاء النبات التي نراها في الحدائق والبساتين. لمزيد بيان يمكن الرجوع إلى موقع جامعة 
الويمان - البيئة العلمية في القرآن الكريم» وموقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

7717 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص‎ )١( 

(0) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 7 / ١50‏ 


015 





ال 


التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 909-96 


وقال ابن عاشور: ‏ والتّشابه: التماثل في حالة مع الاختلاف في غيرها من الأحوال. أي 
بعض شجره يشبه بعضاً وبعضه لا يشبه بعضأء أو بعض ثمره يشبه بعضاً وبعضه لا يشبه 
بعضاًء فالتّشابه ما تقارب لونهُ أو طعمةُ أو شكله ما يتطليهُ النَاسٌ من أحواله على اختلاف 
أميالهم» وعدم التّشابه ما اختلف بعضه عن البعض الآخر فيما يتطلبه الّاس من الصّفات على 
اختلاف شهواتهم» فمن أعواد الشجر غليظ ودقيق» ومن ألوان ورقه قاتم وداكن» ومن ألوان 
ثمره مختلف ومن طعمه كذلك.... والمقصود من التّقييد مهذه الحال التّنبيه على أنّها مخلوقة 
بالققصد والاختيار لا بالصدفة»"' 

ثم قال تعالى: ( أنظروا إل تَمروه إِذَآ أَثْمرَ ينوه » يعني: نضجه وإدراكه. 

والمعنى: انظروا نظر استدلال واعتبار: كيف أخرج الله تعالى هذه التمرةً الرطبة اللطيفة 
الليّنة من هذه الشجرة الكثيفة اليابسة: (' إِنَ فى دل لَب لَْوَرِ يؤمُونَ » فلا يعتبرٌ بهذه 
الآيات ولا يتتفعٌ بها إلا المؤمنون» وهذه دعوة للنظر والتأمل في روائع المخلوقات. 
المناسبة بين آيات المقطع وبين محور السورة 

وهي وا تدورٌ الآياتُ حول دلائل القدرة الإلهية وبدائع الصنائع الربانية 
التي تتجل في عجائب مخلوقاته؛ ولطائف ما أودع في هذا الكون من حكم باهرة» في تدبرها ما 
يعمّقٌ الإيهمانَ ويزيده» وهي تقريرٌ لأصول الدين وإجابة مسكتة لشّبَه الجاحدينَ والمشككين. 
الهدايات المستنبطة 
* احتج الله عليهم بتلك الشواهد المحسوسة؛ لأنهم أنكروا البعث فأعلمهم أنه قادرٌ على 
* من الأدلة العقلية على إحاطة علمه : تسخيرٌ هذه المخلوقات العظيمة على تقدير دقيق ونظام 

بديع» تحارٌ العقول في حسنه وكماله ودقته وإبداعه؛ وموافقته للمصالح والحكم. 


010( التحرير والتنوير /ا/ 5١٠7‏ بتصرف . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 494-96 


* جعل الله النجومّ هداية للخلق إلى السبل» التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم؛ وتجاراتهم؛ 
وأسفارهم. 

0 مشروعية تعلم علم الفلك ومعرفة سير النجوم والكواكب وكل ما يتعلق بهذا الفضاء 
الرحيب لما في ذلك من فوائد وعبر» وللاهتداء بها في ظلمات ابر والبحرء من ذلك ما ثبت 
بالملاحظة العلمية الدقيقة وبالمناظير المقربة أن النجم القطبي هو أحد نجوم السماء التي تبعد 
عنا آلاف الملايين من الأميال» وأنه يبعد عن الكرة الأرضية بنحو 7٠١‏ سنة ضوئية لوحظ 
أن هذا النجم يقع جهة الشمال دائم| بالنسبة لسكان نصف الكرة الشمالي» وبواسطة هذا 
النجم يمكننا أن نعرف الاتجاهات, وقد استطاع الفلكيون بوسائلهم وأجهزتمم العلمية 
وحساباتهم أن يرصدوا كثيرا النجوم ويحددوا مواقعها بالنسبة للأرضء لتكون مرشدا 
للمسافرين في البر والبحر وفى رحلات الفضاء إلى الكواكب. 

2 لكن تعلمها على مذهب الكهان والمنجمين حرام شرعاء ففي الإبانة لابن بطة: « وأمر 
النجوم على وجهين: أحدهما واجب علمّه والعمل به» فأما ما يجب علمه والعمل به: فهو 
أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلات البر والبحر ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات 
فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة» وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق 
به ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم: فهو أن لا يحكم للنجوم بفعل ولا يقضي لها 
بحدوث أمر كم يذّعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم ولا قوة إلا بالله»""". 

* وثي النونية للقحطاني: 


لا تتبغْعلمَالنجوم فإنه متعلقّبزخارف الكهان 


0010 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي /١‏ 5 5 27 ويراجع: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, للشيخ حافظ بن أحمد 
حكمى رحمه الله ” / 9 66, 





التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 0414-6 
اس الس ااا ة”تةهككككتتتا 


علمٌ النجوم وعلمٌ شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان " 

4 في هذا التنوع العجيب والنظام الدقيق ما يدل على قدرة الله تعالى وتقديره» وفيه رد على 
الملاحدة الذين قالوا إن الكون خلق صدفة فهل يُعقل أن توجد الصدفة مثلّ هذا النظام 
العجيب وهذا النسق المحكم! 

* استحباب النظر في آيات الله تعالى الكونية» والتأمل في بديع صنعه. واللمحرا لعجا 
المخلوقات» والاستمتاع بسجمال الكون وروعته» ليستشعر المؤْمنُ عظمةً الخال جل وعلا 
وقد قيل: 
تأمنْ سطُورٌَ الكائنات فإنها 2 من الملاالأعلىإليكرسائل 
100 ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

* وقد رأينا في هذه السورة وهي تقيم الحجج وتعرض الألة كيف تدعو مرارا إلى النظر 
لمشي والتفكر والاعتبان والتعدل والتبين والتذكر حتى صارت هذه الدعوات سمة 
غالبة ومعلم تميَّا هذه السورة الكريمة. 


)١(‏ نونية القحطانى - لأبى محمد عبد الله بن محمد الأندلسى. 
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-١5 -‏ 
رد على مزاعم المشركين 
السو الصحيحة 
قال تعالىل( وَجَمَُو ا شيك يِلْنَّ لتو سس ويا 0 7 م بين وَبَكتٍ 0 عار جد 
تدك عيسوت 6 يخ ألسَمَنوتٍ 1 بلدا" و ةو 


3 ونين عَوَء عَلِعُ (3]) دلِكُمْ أمَدُ رفك ل5 إلد إل هو كيان كل نوت ىَء فأعبدوة 
وَهْوَ عل كل شَيْءِ وَصَكيل 5 لَاتُدَركُه الابصدر وَهْوَيُدَرِكُ الأتصرٌ وَهْوَ للَلِيتُ ليد 

5 من ري و فَمِنْ أَبْصر فَلِنَفْسف و وَمَنٍَ عَم فَعَلئَها وٌمَآ أنأ تَأعَليِكمْ بحَفِيظٍ (9) 
كك فُصَرِفُ آلاش كت يوست ويه لتر تلوت © ) 


بعد هذه الآيات البينات والحجج النيرات التي تشهد للحقٌّ بكال قدرته. وتَفَرُرُ تفردّه 
تعالى بالوحدانية فلا رب غيره ولا معبود سواهء عاد السياق إلى تفنيد سب المشركين وبيان 
بطلان ما هم عليه من معتقدات فاسدة وتصورات خاطتة. 

من ذلك أنهم جعلوا من الجن شركاء لله يدعونهم ويعوذون بهم. فضلا عن إطاعتهم 
لشياطين الجن» واستجابتهم لوساوسهم. تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 
التفسير الإجمائي 

قال تعال ( صَجَمَلو وَجَعَلُوا بن سكا لِلْنَّ وَحَلفَهُم وَحرهوا م بيينَ وَبَتٍ يمير عِلَو سُْبِحئهُ 
وَتَعَدَلٌ عَم يدو مك () ) ينعى القرآن الكريم ما عليه طوائفٌ من المشركين من تعظيم 
الجن والخنوع طم أو عبادتهم من دون الله. 

ارا ل ب قال تعالى ( وَإذ نا ميك 


روم صر كه كه اين سيل ساح الى أن 2 يور مو ا عر 


أسجدوا لدم جد سجدوأ َجَدُوَا !أ لا إبلييس كان من الجن ففسق عن أمْرٍ , ريه فلتخزونه. وذريته: ل 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١6-1٠١‏ 
لس ببسب اببببببباببممسسبيك”-”- -ات-ااانستحم 


بن دُونٍ وهم كم ديس لين دلا (5) ) [ الكهف: آء وقال إبراهيم لأبيه: 
( يتأت ي لا بر ألشَّنِطَنُ إن ليطن نَ لِليَمنٍ عَصِيَا (ه) ) [مريم: 5 وقال تعالى: 
( #ألزأغهد هَذ لِك يتب ءادمَ أن لا تَعبدُوا ألشَّوِطلنَ نهآ و عَدُوٌ مين وَأ امفدون 
هذا صِرْطٌ مُسْتَقِيِمٌ (50) 4[ يس: 70071 ]. 

ومن طوائف الكفرة عَبَدَةَ الشياطينَ الذين يتقربون إليهم بالنجاسات ويتوددون لهم 
بالموبقات» فجعلوا الشياطينَ شركاءً لله في تدبير الكون» وتجاهلوا كون الشياطين مخلوقة من 
جملة المخلوقات. 

( وَجَعَلُوا به شي لذن وََلفَهم وروا آ 55-5 

جاء في اللسان:» حرق الكذب وتَرّقه وق كله انختلقه قال الله عز وجل ( 5 
لوي و ا 


010( 
واحد) 


والمعنى: اذّعوا واختلقوا لله سبحانه الولدء فقالت اليهود عزيرٌ ابن الله» وقالت النصارى 
المسيح ابنُ الله» وقال بعض مشركي العرب الملائكة بناثٌ اللهء ادعوا ذلك بلا علم ولا دليلٍ 
وإنما هو محض افتراء على الله ل( سُتِحكةُ به وَتَصَدَلٌ عَكَايضصِدُوت ) فهو تعالى منزة مُقدَّسٌ عن 
كم لا يليق به متعال على تلك الافتراءات والمعتقدات الباطلة. 

ومن ذلك أنهم كانوا يتعوذون بهم في أسفارهم إذا نزلوا وادياء والتعوذ لا يكون إلا بال 
تعالى» قال تعالى في سورة الجن ) اهكان َال من الس ممم دون بال من أن فرادوهم رما 40 
[ الجن ” ]. 

كا اختلقوا من تلقاء أنفسهم., بنين وبنات لله بغير علم منهم» سبحانه وتعالى عما 
يصهون. 


يمر 


. "ل/ا بتصرف‎ /٠١ لسان العرب‎ )١( 





رخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١0-1٠١‏ 


7 07 سر سر سا رضح ل 0 و 2 ب ةك ولق رمه سس ؤس سصس 
م لد * بيع السَمَدواتِ وَالْارضٍ أل 1 ل وَكرَ مَل . تو وهو يكل شود 
27 )مبدعه فلاشي قبل كل شي في هذا لكر ب ل مدوم كان كله 
فأنى يكون له ولدٌّ؟ وكيف يتأنّى الولدُ بلا صاحبة؟ وكيف الولدٌ والصاحبة وهو تعالى نخالقٌ 
كل شيء؟ 
39 لحكم لَه مد وفك لا إلله لَه إل مو خَاقٌ صكل تيت كوه وَهُوَ عل كل شَىَءٍ 
وَحكيلٌ (3 » 
بعد نقض عقائد الشرك» وبيان زيفها وبطلانهاء قررٌ سبحانه العقيدة | الصحيحة:؛ عقيدة 
ترد كير هان إلواعة ارت يوا مع سواه 
وَهْوَ حك كل سشَىْءِ وَحكيلٌ » ١‏ متولي أمورّ جميع مخلوقاته التي أنتم من جملتهاء فكلوا 
أمورّكم إليه وتوسلوا بعبادته إلى نجاح مآربكم الدنيوية والأخروية»"' 
( لَامْدَرحُةالْأبْصر وَهْوَيدَركُ الأتصرٌوَهْوَ ليك لَفيِيدْ 8 ) 
لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة؛ لأنه تعالى لا تحيط به العقول ولا البصائر» فلا يفهم 
من هذه الآية أن رؤية الله تعالى مستحيلة ى] زعم المعتزلة» وقد استشهدوا بهذه الآية الكريمة 
مع أنها لا تنفي رؤية الله تعالى بل تنفي إدراك الأبصار أي إحاطتها به تعالى وقد ورد مأ يفيد 
صراحة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة: من ذلك قوله جل وعلا ( وجوه بوذ مذ تََضِرهُ (59) إل ريا 
ا 122 القيامة: 72757 ]» وقوله سبحانه <( # لِلَدينَ أَحَسَنْوا لمق وزْسادة [يونس 
5] والحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وقوله تعالى :( كلامم عن ديهم يوميذٍ 
لَحْجُْويونَ (00 » [ المطففين: ١١5‏ ] فإذا كان الكفار محجوبين عن ربهم؛ فإن المؤمنين ليسوا 
َهُوَ أللطِيُ لَلْيِيدُ » الذي لا يخفى عليه شيىء» فعلمه تعالى يشملٌ كلّ ما لطف ودف 


١١ 


.575 /١7 إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )١( 





لخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١5-٠٠١‏ 


فضلا عا جلَّ وعظم, اللطيف بعباده في كل شئونهم وجميع أحواهم <ٍالَثْتِيرُ 4 الذي أحاط 
علمه بكل شيء. 

جام باد ين وَيكم َمن أبصر لتَْسَدومَد َ لما أنَا َل يفط 
وروي اليه راو ايند اذى ال اراك وي وجاء 
بها الرسول يك فمن أبصرها وانتفع بها واستضاء بنورها فلنفسه ومن عمي عنها وأعرضٌ عن 
جا ب 

وَمَآ أتَأعَلكمْ بحو حل ) أي لست عليكم بحافظ ولاارقيبٍ فمهمةٌ الرسول 6 هي 
الدعوةٌ والإرشائ وكلّ إنسان موكلٌ بنفسه. 

( وكداللك نْصَرِف الآَيت وليفولوأ دَرَسَتَ وليه لِمَوَ يَعلَصُوست (05 » 

وكذلك نصرف الآيات با فيها من تنوع في العرض والأسلوب وتفئن في الخطاب 
وتقرير للمعاني وترسيخ لها في النفوس وما يتطلب ذلك من وعد ووعيد وقصص وأمثال. 
وتقرير وتلقين» ومحاجّة وحوارء ودعوة إلى النظر والاعتبار» وليقولوا ما يقولون فإن قولهم لن 
يضيرَّك ولن يقدح فيم| جئتٌ 

( وَليَقُولُوأ دَرَسَتَ 0 قول المكابرين المعاندين ممن أدرك بلاغة هذه الآيات ووجد 
نفسه عاجزا عن معارضتها! '' 

أي: فصلناه بهذا النظم البديع والأسلوب المحكم لتقول طائفة إنما تعلمه من آخرين 
وتدارسهٌ معهمء ولتؤمن به طائفةٌ أخرى حين تدرك بعلمها وفهمها أنه من عند الله» فلله تعالى 
الحكمة البالغة في إضلال أولئتك. وبيان الحق هؤلاء. 


يو 10 7 و + سر ير 


ونظير هذا قوله تعالى ل َم أل 1م مَنُوأ يع لموت أَنَهُ ألحقّ مِن رَيَهِمْ وَأمًَا لذن 


وقرأابن عامر ويعقوب [ درَّسَتٌ ] أي بليت وقرأ الباقون [ دَرَسْتَ ] النشر ١97//7‏ . 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١0-1٠١‏ 


كدّوأ َفُولُوت مآ ناد أَلَهُ بهددًا مَمَلَا يُضِلُ بو. كديرا وَيَهْدى يدء كَدرا 
آذ سه 6 م م أ راس سس 4 ماس راكير سام 2 
وَمَايْضِلُ بِدِءاِلَاالْكَسِقِنَ (5) » [البقرة: ]0 ( وَإِذَا مآ نك سور مَمِنْهُم من يَقُولُ 
يكم رَآدنهُ هذ مدنا ما ارت امَو َرَادتهُمْ يمنا وهر يَسَتَبْسْرُونَ (58) وأما ازيرت فى 
عم آ مه عم رهوى ‏ -. أ 0 سس رع سا رسي >ت. مع 7 
لوبهم مَرَض هَرَادَتهُمْ رجِسَاإِكَ رجْسهم ومانوأ وَهُمٌ ككتفروت 258 > [ التوبة: 5 ١7‏ 
١‏ ] 

فتصريف هذه الآيات على هذا النحو العجيب لا يدعٌ للمكابرين المعاندين حجة 
يتعللون بها إلا ما تردده أفواههم من مقولة خاطتة كاذبة: هي أن القرآن مقتبسٌ من العهد 
القديم والجديد تعلمه محمد وتدارسه على أيدي الأحبار والرهبان! مع أنه النبى الأمى الذي لم 
يقرأولم يكتب وم يعرف في سيرته العطرة وحياته المباركة التي سجلها التاريخ لحظة بلحظة: أنه 
جالس اليهود والنصارى واختلف إليهم وأخذ عنهمء ك] أن الناظر في القرآن الكريم مقارنة 
بالعهدين القديم والجديد ( التوراة والإنجيل بعد تحريفهما يدرك من أول وهلة ما بينهما من 
اختلاف وتباعد بُعدَ المشرقين. "") 
المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

ما زال السياق في تقويض دعائم الشرك ونقض مظاهره وكشف صوره المتباينة والتي 
من بينها تعظيم الجن والاستعانة بهم وعبادتهم من دون الله ى) وقع من بعض طوائف الكفر 
علما بأن الجن خلق من خخلق الله تعالى خاضعين له تعالى» وادعاء بعض طوائف المشركين نسبة 
بنات وبنينَ لرب العالمين تعالى الله عما يقولونء ثم بين الله تعالى كذب هذه الدعوى وزيفها 
وتنزهه سبحانه عن الولد والصاحبة فهو خالق كل شيء ومبدعه لا شبيه له ولا مثيل ولا 

م 1 

تدركه الأبصار ولا تحيط به العقول ولا مخفى عليه خافية مهما لطفت ولا تغيب عن علمه غاتبة 
ولو كانت تحت أطباق الثرى فهو اللطيف الخبير. 


)١(‏ يراجع كتاب المرأة في القصص القرآني ففيه عقد المؤلف في نهاية كل فصل مقارنة بين ما جاء في القرآن 
الكريم من حقائق ناصعة» وما ورد في التوراة والإنجيل من تحريف وتبديل وضلال وأباطيل. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١6-1٠١‏ 


الهدايات المستنبطة 

* تضمنت الآياتٌ الكريمة ردًاً على عبدة الشياطين والذين يختلقون الكذب عل الله بادعاء 
البنين والبنات له سبحانه وتعالى عما يشركونء والذين يعظمون الجن ويتعوذون بهم. 

د هو تعالى مبدع هذا الكون فلا شيء قبله. وكلّ شيء في هذا الكون فإن الله مبدعةُ ومن كان 
كذلك فأنى يكونٌ له ولدٌ؟ وكيف يتأتى الولدُ بلا صاحبة؟ وكيف الولدٌ والصاحبة وهو 
تعالى خالقٌ كل شبيء؟ ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له فأنى له الشريك! 

4 بعد نقض عقائد الشرك وبيان زيفها وبطلانهاء قرر سبحانه العقيدة الصحيحة عقيدة 
التوحيد فهو تعالى الواحدٌ لا رب غيره ولا معبود سواه؛ فهو المستحقٌ للعبادة الخالصة» 
وهو تعالى المتولي لأمور جميع مخلوقاته. 

# لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة؛ لأنه تع لا تميس به العقول ولا البصائرء فلا يفهم من 
هذه الآية أن ن رؤية الله تعالى مستحيلة كا زعم المعتزلة وقد استشهدوا بهذه الآية الكريمة مع 
أنها لا تنفي رؤية الله تعالى» بل تنفي إدراك الأبصارء أي إحاطتها به تعالى» وقد ورد ما يفيد 
صراحة لرؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة. 

* قال ابن كثير: « وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص 
من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم» ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما 
هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رأه المؤمنون. ىا أن من رأى القمر 
فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى» وقال آخرون: 
المراد بالإدراك الإحاطة: قالوا: ولا يلزم من عدم اللإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى: ل( ولا حرطو يو. لما ) [له: 1١١١‏ وني 
صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (لا أخصي ثناء عَيكَ أنْتَ ك) 
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١ 


ين 


أنْيْتَ عَلَ نَفْسِكٌ ) ولايلزم منه عدم الثناء» قكذلك هذا» '" . 

وفي السنة النبوية أحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب منها: 

3 ما رواه الشيخان عن جر بن عَبْدِ اله قال : كُنَا مجلوساً عنْدَ رَسُول الله 4 إِذْتظَرَإِلَ القَمَر 
ْله ابر ققَالَ: سإ عر روا عن المح الود 3 


* وعَنْ أبي سَعِيد الخذريّ 5ف أن أناساً في رمن النِّيّ 5 قَاُوا يا نول الله كل ترق ييا 
يوم الْقَامَة ة َال التي 2 الع عل انو فالس بلطم صوةَ يق 
سَحَاب؟) َالُوا: لاقال: « وَهَل تَضَارُونَ ع رَؤْيّة ة القَمَر يِل الْبَذْر ضوء ليِسَ فيهَا سَحَابٌ) 
قَالوا: لَاكَالَ الي 6د ١مَاتُصَارُونَ‏ في رُؤية اله عر وَجَلّ َم الْقامَة إّا كا مُضَارُونَ في 


57 2 1 0 
رَؤْيَة أحدهما.. 


4 010000 1 1111ذكظض2 
لهم حجةً أمام هذه الحجج القرآنية المتتابعة المتنوعة. 
* قراءة ابن عامر ويعقوب [ درست ] بمعنى بَلِيَتْ: فيّفهم منها اتهامهم للقرآن الكريم بأنه 
و ُ ل 
لا يناسب عصرهم ولا يواكب مجتمعهم» وهذه تهمة قديمة حديثة» قالها المشركون من قبل 
واليوم يقوها أعداء الدين من المنصرين والمتعصبين من المستشرقين والعلمانيين والحدائيين 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير”/ ٠١‏ الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي 
الله عنها كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود حديث 1١7‏ - (587) ورواه الإمام مالك في 
الموطأ 7 / ١59‏ حديث 45/8. 

(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة - باب: فضل صلاة العصر- حديث 555, ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهاء حديث .)57790(-17١١‏ 

(*») صحيح البخاري كتاب التفسير باب: (إِنَّأنَهَ كا يَظِمُ منْقَالَ درو » [ النساء:٠5]‏ حديث 47١6‏ 
وصحيح مسلم كتاب الإيهان - باب معرفة طريق الرؤية حديث 799- (1875). 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١8-١1١7‏ 


الذين يتهمون القرآن الكريم بالرجعية والجمود مع كونه هو الرسالة المتجددة والمعجزة 
الخالدة والمعين الذي لا ينضب والفيض الذي لا ينقطع والخطاب الذي يواكب جميع 
العصور والبيئات» ولا تنتهي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يمله البلغاء. 

* وأما الباحثون عن الحقيقة المتجردون ا المشمرون عن ساعد الجدٌ أملا في الوصول إليها 
فإنهم يفرحون با أنزل الله وينتفعون بهذا المنهج القرآني القويم وذلك المسلك البلاغي 
الحكيم وذلك البيان الواضح, والتصريف البديع. 

ْ - 80 أ- 
منهج التعامل مع المشركين 
قال تعالى ( ايح مآ أو لَك من ريلك لآ لله إلا هو عرض ع نالْمتركِينَ (3) وَلوْ َه 


أ 2 سد 18 سدس 2 مدي عام. 0 7 2 7 ج و و سال سح ل 000 
هما شروو وما متك عَلَيهمْحَفِيظا وما أنت علوم يكيل اس م اين 
ع ع2 مسج اير سس سه ا سج 2 سه كر 1 خرح رد 1 لد نس اجريرى سعير يو 

دون ألله فيس أ أشَه عدوا يغير علوم (لك رَسَالِكلٍ أَمَّةَ عملهمٌ ثم إن رهم رجعهر فنسئهم يما 
ره سرس ار سس 

كوأ يَعَمَلْوَنَ ()؟ »4 


المناسبة 

بعد مناقشة شبهات المبطلين وحجج المنكرين وإبطالها: وجّه الله تعالى رسوله الكريم كل 
أن يسير على منهج الله تعاى الذي هداه وبينه له وأعانه على الحضيّ فيه؛ ويمضي في طريق الحقٌ ولا 
يلتفت إلى أولئك الضالين» ولا يعبأ مهم بل يُعرض عنهم. فإن الله تعالى لو علم فيهم خيرا لهداهم 
ونجاهم من طريق الشرك؛ وإنه و ليس برقيب لهم ولا مسيطراً عليهم ولا مُتوليًا لأمورهم. 
التفسيرا جمالي 

قال تعالى « أي مأو إِلَِكَ من ريلك آله إلا هو وأَعَرض عن المت ركِي 0 » 

أمر الله تعالى نبيه بعد أن بين له طريق الحق وأقام الحجج والبراهين الدالة عليه المقررة له: 
أمره تعالى باتباع الوحي الرباني فهو مصدر العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد الخالص كما أمره 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١8-١1١5‏ 


تعالى أن يعرض عن المشركين ولا يلقي لهم بالا. 

ل ولو سَاء الله مآ أَشرد أ 4 أي ولو شاء الله ألا يشركوالما أشركوا بأن يخلق البشر المؤمنين 
طائعين بالفطرة كالملائكة» لكنه خلقهم مستعدين للإيهان والكفر والتوحيد والشركء والطاعة 
والفسق» ومضت سنته بان يكونوا مختارين في أعمالهم» "أ 

( وما جَعَلْئكَ عَلَيْهِمَ > حَفِيظا ومَآ أت عَليهم كيل » وما جعلناك عليهم حفيظا تحفظ 
عليهم أعرالهم وما كنت متوليا لأمورهم متصرقا في شثوخهم» ولن تحَاسَبٌ عنه ونظير ذلك 
قوله تعالى في نهاية سورة الغاشية بعد أن أقام الحجة على الكافرين72 هدك إِنَّمَآ أنت مرك 
لس يور (2) إل من يل وككرٌ (5) يَمَزْبهُ أله الدب الأكبر 260 

اوم 0م 59 ثم إِنَّ ليما حِسَابَهُم ((5) 4. 

وما كان عرض شبهات المشركين وأباطيلهم والحديث عن جهلهم وإعراضهم وتعنتهم 
قد يُثير بعض النفوس المؤمنة فتصلٌ بها الغيرةٌ إلى سبٌ آلحة المشركين حذَّر الله تعالى من ذلك لما 
ون ا 

فقال تعالى <( وا مَشبوا اليك يدَعونَ من دون الله فيسبوأ أله عدوا بعر عِلْو » 

فلا يجوز سب آلهة المشركين لما يُفضي إليه من سب لرب العزة جل وعلاء وذلك من 
قبل المتعصبين لما هم عليه من أهواء وضلالات» حتى ييل إليهم أنهم على الحق ( كُدَكَ 55 
لل أمَِ عمَلَهُمَ ): قال ابن كثير رحمه الله: « وقوله تعلى: (كَكَِكَ وَيَتَالِكلِ أَةِ عَلَهْرَ )» 
أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حبّ أصنامهم والمحاماة لها والاتتصارء كذلك زينا لكل أمة من 
الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه» ولله الحجة البالغة» والحكمة التامة فيها يشاؤه 
ويختاره»”" 


. 3١١/7 تفسير المراغي‎ )١( 
.741/ / تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟‎ )0( 
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سس 


قال ابن عطية: « وقوله تعالى: جز كَدَِكَ يسا لكل عه مَعمَ 4 إشارة إلى ما زين الله لهؤلاء 
المشركين من التمسك بأصنامهم والذبٌ عنها وتزيين الله عمل الأمم هو ما يخلقه ويخترعه في 
النفوس من المحبة للخير والشر والاتباع لطرقه» وتزيين الشيطان هو با يقذفه في النفوس من 
الوسوسة وخطرات الشوء””. 

وقال ابن الجوزي: « قوله تعالى: « كََِكَ رَبَنَلِكُلِ أَمَةِ عمَلَهُرَ » أي : كا زينا لمؤلاء 
المشركين عبادة الأصنام» وطاعة الشيطان. كذلك زينا لكل حجماعة اجتمعت على حق أو باطل 

ع هق 

_ 0-0 
مؤمتهم وكافرهم. 
المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

وجه الترابط بين هذا المقطع ومحور السورة الكريمة واضح بين: فبعد دحض شبهات 
المبطلين وإزهاق حجج المنكرين: وجّه الله تعالى رسوله الكريم كه أن يسير على منهج الله 
تعالى الذي هداه وبينه له وأعانه على المضئ فيه؛ ويمضى في طريق الحقّ ولا يلتفت إلى أولئنك 
الضالين» بل يُعرض عنهم ويحاذر من سفههم وجهالتهم وتعصبهم الأعمى لما عليه من ضلال 
فإن مرجعّهم ومردّهم إلى الله تعالى. 
الهدايات المستنبطة 
*# تقرر الآيات الكريمة أصلا من أصول هذا الدين وهو حرية الاختيار فلا إكراه في الدين» 

فالإسلام يُعرَض ولا يُفرضء ولم يثبث على مر تاريخ الدعوة أن أكره أحدٌ على الدخول 

فيه كما وجدنا في تاريخ الأديان المحرفة والوضعية كيف فرضت. ولا تزال تُفْرَضٌ بالإكراه 


.811 / © المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.٠١ /7 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )5( 
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أو بالإغراءات المادية. أما ديئنا الحنيف فإنه يُعلنُ عن نفسه ب| تضمنه من عقيدة صحيحة 
وشريعة سمحة وأخلاق كريمة. 

لا يعني الإعراض عن المشركين التخلٍ عن واجب الدعوة» فالدعوة فريضة شرعية» ومن 
من ير لمسلمين عليئا أن يلفهم له الدعوة يلغتهم؛ الالدع امسرن و تلل لضلة 
عن كونها رفعة و: تشريفا. 

7 مهمة الداعية أن يبلخ دعوة ريه دون النظر إلى التنائج؛ ولا يتعجّل الشمرة بل يتحلى بالصبر 
والمثايرة: 

* توجيةٌ وتحذيرٌ من سبٌ آلهة المشركين فإنه ذريعة إلى سبّهم الله تعالى بجهلهم وحنقهم. 

قال الإمام الشوكاني: « وني هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق» والناهي عن الباطل 
إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك خرّم» ومخالفة حق» ووقوع في 
باطل أشد كان الترك أولى به بل كان واجباً عليه» وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن 
كان من الحاملين لحجج الله؛ المتصدين لبيانها للناسء إذا كان بين قوم من الصم البكم 
الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه. وتركوا غيره من المعروفء وإذا نهاهم عن منكر فعلوه 
وفعلوا غيره من المتكرات؛ عناداً للحق وبغضاً لاتباع المحقين» وجراءة على الله سبحانه. 
فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف. وهو الحَكمُ العّدل لمن عاند الشريعة المطهرة وجعل 
المخالفة هما والتجرؤ على أهلها ديدنه وهجيراه. ىا يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا 
دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطل» وإذا أرشدوا إلى السنة» قابلوها با لديم من 
البدعة» فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع» وهم شر من الزنادقة» لأنهم 
يحتجون بالباطل وينتمون إلى البدع» ويتظاهرون بذلك غير خائفين ولا وجلينء والزنادقة 
قد ألجمتهم سيوف الإسلام. وتحاماهم أهله. وقد يتفق كيدهم. ويتمٌّ باطلهم وكفرهم 
نادراً على ضعيف من ضعفاء المسلمين» مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل» وقد ذهب جمهور 
أهل العلم إلى أن هذه الآية حكمة ثابتة غير منسوخة» وهي أصل أصيل في سد الذرائع» 


وان 
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وقطع التطرّق إلى الشبه»'"' 
وقال الشيخ السعدي: ١‏ وفي هذه الآية الكريمة» دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر 
بالأمور التى توصل إليهاء وأن وسائل المحرم» ولو كانت جائزة تكون محرمة» إذا كانت 


تفضى إلى الث ) ”) 
-15- 
تعنت وإصرارٌ 
(١‏ وَأَقَسمُوأ يط جَهَدَ أتتبح لين جَلءتهُم لد لَؤْمنَ با ل نما ليت عند أله وَمَا شنكم 


نهآ إِذّا جَاءَتَ لا يَوْمُِونَ (5) وتعَلْب أفتدهع وأبصدرهة 5م 0 0 
طعِ يمن بتتؤرة 0+ 0117 :57ت المكرسطة ل لْمَهُمْأَلْوْنَ وَحَسَرنا عل كل مو شلا 

كان الموّمئرا اله أن يَمَاء أَسَّدُ وَلكنَ أكارهم يجَهَلُونَ 0 4 
المناسيةه 

هذه جولة أخرى مع أولئك المشركين المعاندين» فيها بيانٌ أسباب صدودهم وإعراضهم 
والإجابة عن مطالبهمُ المتعنتة واقتراحاة تهم التي يُعلقون إيهاتهم بنزوطاء وقد أقسموا بالله تعالى 
عل ذلك متناسين ما حوهم من آيات بينات وبراهين ساطعات هم عنها معرضُون. 
التفسيرالاجمالي 

( وَأَقْسَمُوأ َه جَهَدَ أتمكررح ل تم َه لَيؤْمُنَ يبا »أي غاية أيمانهم التي بلغها 
ميت ت إليها قدرهم» فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق» وأن تلك الآهة 
وبلاثر مهم إلى الله زلفى. وفي هذا ما يدل على تناقض معتقداتهم واضطراب الكاريم 
فكيف يُعطَمُون الله تعال وهم به مشركون وعن آياته معرضونء كيف يُقسمون به وقد كذَّبوا 


.19١ /7 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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به وافتروا عليه؟ 


و اه لل بر فاع رويير اله سس مه ال 0 ان > بي سس 011 و 
# قل إِنّما! نت عِند أله وما دسعدكج أنها إِذَا جَاءَتٌ لا نَوْمُِونَ 2 فالآيات عند من بيده 


خزائن السموات والآرض وعنده مفاتح الغيب» ولكن هل يؤمنون بها إذا نزلت أم تنزل 
ببلاكهم؟ وإذا كانت الآياتٌ التي طلبوها هي أمورٌ خارقةٌ لنواميس الكون ونظامه فهل أمعنوا 
النظر في تلك النواميس» وهل تفكروا في هذا النظام العجيب الذي يدل على عظمته تعالى 
وكال قدرته! ظ 

بيد أن سلوكهم لطريق الضلال وإصرارهم عليه لن يزيدهم إلا ضلالا وبعدا عن الله 
تعالى وتوغُلا في هذا الطريق الذي سلكوه. 

( وَنقَِب أفِدنهُمْ وأبصَدرَهُع كما ل: يووا بو وَل مرو وَنَدَرَهُمْ في ظغْيدهم يَعْمَهُونَ 
2 ظ 

ونقلب أفئدتهم وأبصارهمء فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله» فلا يؤمنون بها كا لم 
يؤمنوا بآيات القرآن عند نزوها أول مرة» ونتركهم في تَرّدهم على الحق وإعراضهم عنه حيارى 
تائتهين» لا مبتدون سبيلا . 


قال الشوكاني رحمه الله: «... ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الدنياء أي نحول بينهم وبين الإيمان 
)0( 


لو جاءتهم تلك الآية» ى) حلنا بينهم وبين ما دعوتهم إليه أوّل مرة عند ظهور المعجزة...) 
وقال الماوردي: ‏ وهذا من الله عقوبةٌ لهمء وفيها ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار. 
والثاني: في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويغمها. 
والثالث: معناه أننا نحيط بذات الصدور وخائنة الأعين منهم. 


.١97 / 7 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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وفي قوله: [ أَوَلَ مر ] تأويلان: 

أحدها: أول مرة جاءتهم الآيات. 

والثاني: أن الأول أحوالهم في الدنيا كلهاء ثم أكد الله تعالى حال عتتهم " 

وقال صاحب التحرير والتنوير: ( وَنَمَلِب تدهم وَأَبَصَدره درم ) أي بأن نعطل أبصارّهم 
عن لك الآ وعقوهم عن الاهتدء ب لا يرون م توي عليه لآم الئل لاف 
ويباتساة وسيب دسو يس 

اريسي ب عَدَ كمه نوق سرعم كل نو ا مَاكانوأ لوم 

شارف َم عهوه 8 ). 

ين الله تعال أن تزول الآبات الت اقترحوها لن بدي معهم ولن تتفعهم بسبب ماهم 
عليه من عو وإعراض؛ ومكابرة ة وعنادء حتى لو نزَّل الله عليهم الملائكة كيا طلبوا وأحيا م 
الأموات وكلموهمء وَحَر عو * عو ميلا » « ويقرا بلا فقبلاعيانا و قبلا قبيلا قبيلا 
وقيل: قبلا مستقّلا وقرئ أيضاً ( وَحسََا علوم ل َىْءُِبَاا ) فهذا يقرّي قراءة من قرا كيلا 
ويجوز أن يكون بل جمع قبيل ومعناه الكفيل ويكون المعنى: لو حشر عليهم كل شيء فكفل لهم 
بصحة ما يقول ما كانوا ليؤمنواء ويجوز أن يكون قبلا في معنى ما يُقابلهم أي لو حشرنا عليهم 
كل شيء فقابَلّهم ويجوز قبلا على تخفيف قبلاً. '" 

والمعنى: لو جمع الله لهم جميع المخلوقات عيانا بيانا لتواجههم وتكلمهم وتشهد أمامهم بنبوتك 
وتقرٌ بذلك وتضمن لهم صحة ما جئتٌ به: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إيانهم» ( وَلكنَأححرَهُمْ 
يجْهَنُونَ » لا يُدركون سنن الله في هذا الكونء ولا يستشعرون عاقبة كفرهم وإعراضهم. 


.5"١ /١ النكت والعيون‎ )١( 


() التحرير والتنوير لا/ .55١‏ 
(9) لسان العرب /١١‏ 75 والنشر في القراءات العشر .١98/7‏ 


لمان 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١١-1١9‏ 


المناسية بين آيات المقطع ومحور السورة 


. - و ع 
تنتظم هذه الآيات الكريمة مع السياق العام للسورة» وهو الكشف عن أسباب صدودهم 


وإعراضهم وبيان تعنتهم وإصرارهمء وأنه تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم, ولكن سَبَقَ في علمه 
تعالى اختيارهم ورضاهم ب] هم عليه من كمر وضلال. 


الهدايات المستنبطة 
4 إصرارٌ المشركين على ما هم عليه من كفر وضلال مهما عاينوا من أيات. 


ل 


ع 


قدرة الله تعالى على إنزال الآيات التي اقترحوها ولكنه تعالى سبق في علمه أنهم لا يؤمنون. 


إثبات القدر: فكل ما في الكون من إيهان وكفر من هدى وضلال بتقدير الله عز وجل 
وتدبيره وبناء على علمه تعالى وحكمته. 


إثبات ما عليه المشركون من تناقض واختلاف من ذلك أنهم يقسمون بالله تعالى والقسم 


يفيد التعظيم فكيف لا يستجيبون للحق ويذعنون به» وإثبات ما ألفوه من الكذب والحنث 


د كان ان خا مدني 00 اخ 1 هرون )ال ند شان دراه 


حتى يتفيّلون دواته» ولك آفةٌ أخرى تزيدهم عل على علة. 


وقد قيل: 

إذا كنت ل درق ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذن تذري 
جَهِنْتَ ولم تعلم يأنك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري 
إذا كنت من كل الأمور على تَمىَ 2 فكنْ هكذا أرضاً يطاكٌ الذي يَدْري 
ومن أعجب الأشياء أنك ل تدري وانك لا جد باتك لاقبدري” 


)١(‏ الأبيات لأبي القاسم الآمدي 
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“7و١‏ - 
إضلال وغواية 
الاعلام المضلل وموقف الاسلام منه 
قال تعال كك جنا لكلٍ َي عَدُوَا سيو تين لاض وَالْجنّ ف شوم | ان 


يحرف الْقَولٍ خرورا ولو َه وَيْكَ مَاَمَلُوةٌ هرهم وما يفكرور مت 0 لسع نه قْكِدَهُ ألَدِنَ ل 
يبور بِالأَبَخْرَةَ وَلبرصوه وليقترفوا وأ مَ] هم مُفَترفوت 05 أَفَعَير أله أَبَتَغ أَتغى صَكَمَا وَهْوَأَلرِى” 
أَزْلَ إجتحكم ‏ كنب مفصّلا وَالَدِنَ ءاتَسَهُمْ الكنب يعلمون أنه نول من ريك بلي فلا مكو 
م الْمْسَوفَ 5 12 

المناسبة 


كا اقتضت سنته تعالى أن لا يؤمن المشركون إلا بمشيئته تعالى» وأن إعراضهم لحكمة 
يعلمها : فكذلك ابتلى الله ن يه ل بكيد الأعداء وصدَّهم عن سبيل الله» كم ابي الأنبياء من قبله 
بذلك؛ فالابتلامُ سنةٌ الله تعالى في أنبيائه وأوليائهء وهذه الآياتٌ فيها تسليةٌ وتَبيتٌ لرسول الله 
#قاء وتحيرٌ من مكائد الأعداء وأسالييهم الماكرة في مخاربة هذا الدين» فكها تاصب المشركون 
هذه الدعوةٌ العداءً وحاربوها وصدُّوا الناس عنها واضطهدوا المؤمنين بها فكذلك فعل أعداء 
الأنبياء من قبلهم إنها سنةٌ الصراع بين الحق والباطل» وتلك هي سنة الله في الدعوات. 
التفسيرالاجمالي 

في الآيات الكريمة بيان لسنة من السنن الربانية» سن ماضية وجارية وباقية» سنة الصراع 
بين الحقّ والباطل» هذا الصراعٌ الذي يضربٌ جره في أعماق التاريخ» ويمتد إلى أن يرت الله 
الأرض ومَنْ عَلَيْهًا. 

ولقد بلغ هذا الصراعٌ ذروتهُ في عصرنًا هذا في ظلّ الأساليب والوسائل التي استغلّها 
أعداءٌ الإسلام في محاربة الحقَّ وصدّ الناس عنه والتغلغل في المجتمعات الإسلامية» سيّما عن 
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طريق الإعلام المضلل؛ حيث جعل شياطينُ الإنس والجنَ من ذلك الرَّخْم الإعلامي: 
سبيلَ غواية وإغفالء ووسيلة إضلالٍ وانحلالء ومغوّلاً من معاول الهدم؛ وعاملاً من عواملٍ 
التخلف والرجعية وملهاة للشعوب وتخديرا هاء حتى تظل دائما غائبة عن وعيهاء مغيّبة عن 
واقعهاء منعزلة عن ماضيهاء ذاهلة عن مستقبلها. 

وكما استطاع إبليسٌُ اللعينُ بأساليبه الدّعائية الملتوية. رياه دوعرة الإعلامية 
المضللة» ووسائله الإعلاتية يه الخّاعة» دفعَ أبوينا إلى الأكل من الشجرة ' '"» فلقد نجح خلفاوٌه 
وجنوذه من اليهود وغيرهم في استغلال أبواق الإعلام وأبوابه» وفتح نوافذه» وامتطاء وسائله 
وركوب متنه؟ لتحقيق مأرمِيم بكم سيطرتهم بأساليبٌَ فائقة» بلغث في تمويه الأضاليل 
حارف تشويه الحقائ ئق» وزخحرفة الأباطيل النهاية . 

لبان حالهم يعبر عن فخرهم بهذا المسلك الوّعر الذي انحدروا إليه» وتلك اهوّة 
السحيقة التي انحطوا إليها: : حتى يقول قائلهم: 
وكنتٌ امراً من جند إبليسّ حتى ارتقى بي الحال فصار إبليسَ من جندي 

ولعل هذا هو سر التعبير بشياطين الإنس وتقديمهم على شياطين الجن في قوله تعالى 
( وكََِكَ مسا لِكلِ يِيعَدُوَا من لض وَآلحِنَ » إنه التآمرُ بين الفريقين والتواطؤٌ بينهها 
حيث تفاقمّت أخطارُهم لا سيّا في هذا العصرء حيث يبدو ذلك واضحاً في ظل هذا الظهور 
الإعلامي الفجٌ لشياطين الإنس ومن وراء [ الكواليس ]: إخوائهم من شياطين الإنس والنٌ؛ 
بوساوسهم وتزيبنهم وإلهاماتهم وإيحاءاتهم وإمدادهم لتلك الحشود من الكتّاب والمخرجينَ 


)000 الرخم: ١‏ لحم زخم: دَسمٌ حبيث الرائحة. وخخص يعشهو به لوم السباع وقد رَحمَ رما وفيه رخ 
ورَّحمَه يرنه رَحما: دّفعه دفعاً شديداً. لسان العرب لابن منظور ١7‏ / 777 وتهذيب اللغة للأزهري 
؟/ 5605. 

(') انظر كتاب «المرأة في القصص القرآني»: عن وسوسة الشيطان لماء يراجع الفصل الأول من هذا الكتاب 


. :نم‎ /١ 
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ومهندمي الإضاءة و الزّينات [ الديكور]ء والمنتجينّ والممثلين والنقاد والمحكمين والمذيعين 
الذين يلبسون الحقٌّ بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمونء ويجرُونَ الناسّ إلى المعاصي جهارا 
نهارا. 

كما ورد عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: « شياطينُ الإنس أسّدٌ عل من شياطين 
لحن وذلك أن إن تعوَذتُ بال من شياطين الحنّ ذهبث عني» وشياطين الإنس يدي فجن 
إلى المعخاصى ي عن ”” 

5 بَعَصَهمٌ إل بَعَضٍ ريَحَرفٌ الْقَولٍ عونا »4 

لوحي مول الإ 0 قو أم بأد لا.. 


ع ل الى 5 ا 


يصو 9 كلَه شَيْطَانُ لإنس يعاد حي 0 10 هَدَ صلل يدا وََضَلة 
ا و م صواس» 0( 0 
بكذَاء قَال: فهو قَوْلهُ تعالى ل( يوج حش إل بض شخت اقول روا 4( 
فتأمل! كيف يقومٌ إعلام أعداء الإسلام وأذنابهم من الأدعياء على البريق الخادع» مع 
زخرفة الأباطيل» والسعى إلى طمس الحقائق» وإنفاق الآموال الطائلة على ذلك الطلاء الزائف 
والبريق الخاطف لأهل الباطل ودعم دعواتهم الهدّامة التي تنطلي على أصحاب العقول القاصرة 
والنفوس الضعيفة والقلوب المريضة 


فرق 


قال ابن الجوزي ١‏ وأما (١‏ رَحْرفٌ | َل 4 فهو ماين منه» وحُْشنء وها 
عونا » « أي لأجل أن يَعْرُوهُمْ بذلك» أي يخدعُوهم, فَيَصيرُوا لمَبُوهم كلامهم 
)١(‏ معالم التنزيل للإمام البغوي / 180. 


(0؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : / ١7717‏ . 
(*) زادالمسير لابن الجوزي في علم التفسير 7 / 797. 
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كالقافليق الذون ها نيُم عدمٌ التحفظ: والعُرورٌ هو الذي يُْعَقدُ فب النفع ولس بتافع» "' 
« يزين بعضهم لبعض ما يدعون إليه من الباطل» ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في 
أحسن صورة ليغترٌ به السفهاء» وينقاد له الأغبياءٌ» الذين لا يفهمون الحقائق» ولا يفقهون المعاني» 
بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات الممَرّهة فيعتقدون ال حق باطلا والباطلَ حقّا» '"" 
( و1 رَبك ماماو موه 4 فلا يظنّ ظانْ أنَّ في الكون إرادةٌ نافذةٌ غير إرادة الله» وليعلمٌ أن 
هذه السئنّ الإلحية: 5: تتمخض عن حكم وغايات. فلا يقعٌ في ملك الله إلا ما أراده وقدّره. 
( ومن حكمة الله تعالى في جعله للانبياء أعداءً» وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه: أن 
يحصّل لعباده الابتلاء والامتحان» ليتميز الصادقٌ من الكاذب. والعاقل من الجاهل» والبصيرٌ 
مِنّ الأمُمَى» ومن حكمته أن في ذلك بياناً للح وتوضيحاً له فإن الحقَّ يستنيرٌ ويتضحٌ إذا 
اه الباطل يصارعه ويقاومه. فإنه -حينئذ- يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على صدقه 
وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر المطالبء التي يتناقَسٌ فيها المتنافسون»”" 
وحول هذا المعنى يقول أبوتمام: 
وإذا أراد الله تَشرّ فضيلة طويت: أتاح لما لسانَ حَسُود 
لولا اشتعالٌ النار فيا جاوَرَت ما كان يُعْرف طيبٌ عَرْف العُود 


( ولو سَاء ريك ماقماوة وفي هذا تهوينٌ وتحقيرٌ من شأن أولتك الشياطين الذين هيمنوا 
على وسائل الإعلام؛ وردٌ على من بول من شأنهم ويس من مواجهتهم ويخشى من التصدّي 
هم بل وريم) ينجرف في تيارهم؛ رغبة ورهبة وخوفا وطمعاء فيصير أداةً طيّعةة ووسيلة سهلة 
لتحقيق مآرييم. 


لبن امرك 
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:كي اال الا ا كشخ ببس 


( فَدَرَهُم وَمَا فرت »: فَدَعْهُمْ وَأَغْرة ض عنهم وعن أكاذييهم وافتراءاتهم. 
وتنطوي هذه العبارة القرآنية ة ل( هَدَرهُمَ وما قرو رت » على تهديد لهم ووعيد. 
وني هذا دعوةٌ إلى مقاطعة كل ما يُصوغونه ويحيكونه من ضلالات وافتراءات» ومن ذلك 
وسائلُ إعلامهم المضلة. ٠‏ فينبغي الدعوةٌ إلى هجرها بل والتصدّي لها؛ حتى لا تقوم لها قائمة 
ولا تروَّجَ لها بضاعة. 
وَِنَضصْمح لَه أَفْكِدَهُ لذن لا يمرو بالآجْرة » 
الإصغاء: استماع مع ميل قال الإمام الراغب: )) وأصغيت إلى فلان ملت بسمعي 


١ 02‏ 0 0 على هذا مده الفاسد الذي يجذت الانتياه ويخلت الأنظات وملا 


عليه بسمعه وبصرء شأنٌ العاشق الوهان» ولسانٌ حاله يقول: 


وفي حبّهًا بعت السعادةً بالشّقَا صَلالا وعقل عَنْ مهَدَايَ له عقل 
ومَيّعتُ قَلَبِي مِنْ وجودي مخلصا لعل في شعي إِنَيهًاهاالحلو 
وأصبٌو إلى الجُدَّال با لذكرهَا ‏ كأمُمْ ما بيننا في الموى رُسْل 
حا انم عر فل فاية ١‏ درل إن عَدَنتْهُم ألسنّ تيلو 
أليسّ: أولئك الرابضون كلَّ يوم بالساعات الطوال أمام هذا الفسوق والضلال هم من 
لمغترين بالدنيا امتعلقين بأهدايها الواهية وحباها البالية» حين خلت قلوبهم من الإييان باليوم الآخر؟ 
أليس ذلك شأنٌَ من أصبح وأمسى في غفلة عن هذا اليوم فانشغل بدنياه الباطلة فلم يبال بإضاعة 
الأوقات» وتعطيل الساعات». وإهدار الأعمار » وقضاء السّهرات: أمام الأفلام والمسلسلات؟ 


.1487 / 0ه‎ ٠7 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ت‎ )١( 
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قال الشيخ السعدي: « و َصوه 4 بعد أن يصغوا إليه» فيصغون إليه امار 
إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة» رضوه؛ وزيّنَ في قلوبهم. وصار عقيدة راسخة» وصفة 
لازمة ثم ينتج من ذلكء أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون» أي: يأتون من 
الكذب بالقول والفعل» ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة» فهذه حال المغترين بشياطين 
الإنس والجنء المستجيبين لدعوتهم» وأما أهل الإيمان بالآخرة» وأولو العقول الوافية والألباب 
الرزينة» فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم تلك التموببات» بل متهم مصروفة إلى 
معرفة الحقائق» فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة» فإن كانت حقا قبلوهاء وانقادوا 
هاء ولو كسيت عبارات ردية» وألفاظا غير وافية» وإن كانت باطلا ردوها على من قاهاء كائنا 
من كانء ولو ألبستٌ من العبارات المستحسنة: ما هو أرق من الحرير» 0 


# وَلرصَوه وليقترفوأ مَا هم مُفَترِوورت )» ألا ينطبق هذا على الإعجاب الزائف 
بتلك النجوم الحالكة» نجوم العفن الفني ومن وراءهم من حشود وجنودء لنيل إعجابَ 
الجماهير الغافلة» بأعمالهم المبطلة والانبهار با يقدمونه من مسلسلات هابطة و ة وأفلام ساقطة 
ومسرحيات هزلية وبرامج عبثية» تخطفٌ الأبصار, وتؤجج المشاعر وتثير الغرائز؛ وبيج 
الشهوات. فيتحوّل هذا الإعجاب والرضا إلى تبعمّة يه وضلالٍ وفساد وانحلال» وسير على مج 
تلك الشياطين واتباع لِسََهِمْ ل وَلَفوُْأمَاهُم موت ) فقد سلكوا طريقهم واقتقّوا 
آثارهم مقلدين لهم حتى في مشيتهم وملابسهم ومجالسهم وأحاديثهم. الا الات 
أمانيهم وطموحا تهم» ورؤاهم وأحلامهم, وأفراحهم وأتراحهم. 
قال صاحب روح البيان: ول بالكو ظ4 لأنفسهم بعدما مالت إليه أفئدتهم» 
( وَلِيمَمفُوأ 4 أي يكتسبوا بموجب ارتضائهم له مَاهُم م مُفَترِهُورت » له من القبائح التي لا 
يليق ذكرها وهى ما قضى عليهم في اللوح المحفوظ) "". 


.719 / ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 
.١١ / 5 روح البيان لإسماعيل حقي البروسوي‎ )( 
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التتفسير ا موضوعي لسور "قرالا "ارم مح اميبيش سس 


وقال صاحب اللطائف ١‏ وكُلَتْ أسماعٌ الكفار باللغو وقلوبهم بالسّوءء فَرَضُوا لأنفسهم 
أحَسَ الأنصباء» """ 

ويقول الشيخ عبد الحميد طهاز: : ٠‏ ولا يخفى ما في الآية من تحذير للمؤمنين من الوفوع 
في شراك الضالينَ المضلين» فعليهم أن يتجنبوا استاعَ كلامهم اموق اْرَّرَفٍ الذي يخفون في 
يانه الح الناقع» فم أكثر ما يخلطون السُمّ بالدّسمء فالاستماع إلى أقوالهم قد يؤدي إلى الرض 
بهاء ثم الاستجابة الفعلية لما فيها من إثم وفجور. 

وكأن بالآية الكريمة قد نزلت هذا العصر الذي أصبح فيه لوسائل الإعلام سلطا كبيرء 
وتأ” ” شديدٌ على الناس» لقد وجه شياطينُ الانس من أعداء الإنسانية بوحي من شياطين الجن 
كيرا من وسائل الإعلام المسموعة وارثية والمقروءة إلى الشعوب الإسلامية؛ ليفنتوا املمين 
عن دينهم وأخلاقهم» وقد ملئوها بالبرامج ج المزخرفة المموهة التي تستهدف في حقيقتها تش كيلك 
المسلمين بدينهم؛ وإشاعة الفواحش والفجور في مجتمعاتهم؟ 

المنهج الصحيح والميزان القويم 

) ميم كاوهأ أ ل إليصكم الكنب مصَلاوَالَدينَ انهم لكب 
بتكمرة أَتَد ارين رَيْكَ يلي كا ككوقَ يس الْشهئّيت 09 )» 

بعد يان ما عليه أهل الضلال من زخرفة لأباطيل وقلب للموازين وصدٌ عن سواء 
السبيل» جاءت هاده الآية بالمنهج القويم والصراط المستقيم واميزان الدقيتي في التلقي والقبول 
وهو تحكيم شرع الله عز وجل في كلّ أمر من الأمورء ومن ذلك في كل ما يرد إلينا من رؤى 
وأفكار ومقالات وتحليلات وسائر ماتبنٌ وسائلٌ الإعلام؛ نحتكمٌ فيها إلى شرع الله فهو احكم 
واميراقٌ وهو القَّرقانُ والتبيانٌ الذي يُرشدنا إلى الحقّ لا أن نحتكم إلى أعدائنا ونركن إليهم 





)010 لطاتف الإشارات للقشيري ؟ / 1 . 
ف بصائر الحق في سورة الأنعام؛ للشيخ عبد الحميد محمود طهماز ص 5 2٠١‏ 1" ! : 
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ونلتمس الهدى منهم؛ كما هو واقمٌ الآن من احتكام إلى بلاد الغرب وت تبعيّة لها واتباع لِسَئَنِ من 
قبلنا من اليهود والنصارى مع ماهم عليه من ضلال» ومع أخهم يعلمون أننا على ا حق المبين» 
فهل نسيرٌ في ركاب أولئك الجاحدين المكابرين؟ ونؤثد الظنّ والتخمين؛ ونترك الحقٌّ اليقينٌ: 
كتابٌ الله وسنة خير المرسّلِين؟. 

لز تمي راس بتي نى حَكمًا )أأمِيلُ إلى زخحارف الشياطين وأَخدَحٌ بالبريق الزائفٍ فأبتغي 
حكا غيرَ الله يحكمٌ بيننا ويفصل المحقٌّ منا من المبْطل؟ 

وَموألره 5 لَ بكم لكب منصّلا 4 أنزل الكتاب إليكم لهدايتكم( مُعَضَّلَا 4 فيه 
لع ران لك با ناح اسان كن احتيون إن غرا 

( وَالَدِبنَ انهم الكتب يعلمون أنه 06 1 رَيكَ بلي 4 فاليهودُ والنصارى يعلمون أنه 
كو و الريك عع دربا اهرب ل و ا اه 
بضاوع ركاضرن) 

لآ ككل يس اميس » والامتراء لم يقع منه يه ولكنه خطاب يراد به غيره: 

فلا تكونن أيها المستمع لهذا القرآن في شك أنه منزل من عند الله كيف وهو المعجزة الخالدة. 
والحجة المتجددة. 

١‏ فعلى المسلمين متهاية أنفسهم وأبنائهم من تأثير وسائل الإعلام الموجهة ة إليهم أن يحكموا 
كتاب الله تعالى» الذي فصل الله فيه كل ما يحتاجه الإنسان»" 

وني الآية رد على من ينكر وجود التصادم والصراع الحضاري بين الإسلام والغرب 
فالصراع بين أهل الباطل والطغيانٍ وأهل الحقَّ سنة من سنن هذا الكون. قال تعالى م[ وَإَن ترَضَئْ 
عنكَ الود ولا التصارئ مد عَيٌّ ّم مهم قل رك هُدى أللّهِ لَه هو أْدَىُ وَلَيِنِ انبعت أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ألِى 


21111 َك مِنَّ لَه ين وَيِرِوَلَا كير( 4[ البقرة: :]١١١‏ وقال جلَّ وعلا ( وَلَاالون 


. ٠١8 بصائر الحق للشيخ عبد الحميد طهماز ص‎ )١( 
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سو 2000 عن دِبيِكُم إن استطلعوأ دعوأ » [ البقرة: .])5١/‏ 
المناسبة بين المقطع ومحورالسورة 


/ لا يزال حديث السورة موصولا حول أسباب الصدود والإعراض مع نجل الآيات 
وتدفق الحجج وتهافت الشبه وسقوط الأباطيل؛ لكنه الصدود والإعراض والتمويه وقلب 
الحقائق وزخرفة الأباطيل وتلبيس الشياطين» وأساليب الخداع والتغرير والافتراء والتضليل 

وحجب الحقائق وإشاعة الضلالء التي دارنها شباطن الإنس بالتواطؤ مع شياطين د 

لصرف الناس عن الحقّ وتغييب 55 تغييب عقوهمء وغير ذلك من الوسائل والأساليب التي تصد الناس 

عن سبيل الله. 

الهدايات المستنبطة 

3 كا ابل الله نيه ط بكيد الأعداء وصدّهم عن سبيل الله فقد ابثل الأنبياءً من قبله بذلك 
فالابتلاءٌ سنة ة الله تعالى في أنبيائه وأولياته. 

* وني الآيات الكريمة بيان لأسباب الصدود عن الحق والإعراض عنه. 

* وفيها يان لسنة من السنن الربنية: هي سن ماضية جارية وباقية» سنة الصراع بين الح 
والباطل» هذا الصراع الذي يضرت بجذوره ف أعماق اكد ويمتدٌ إلى أن يرث الله 
الأرض ومَنْ عَلَيْهًا. 

*# وجدنا: كيف يقومٌ إعلام أعداء الإسلام وأذناتهم من الأدعياء على البريق الخادع» مع 
زخرفة الأباطيل» والسعي إلى طمس الحقائق ؛ وإنفاق الأموال الطائلة على ذلك الطلاء 
الزائف والبريق الخاطف لأهل الباطل؛ ودعم دعواتهم الهدّامة التي تنطلي على أصحاب 
العقول القاصرة والنفوس امجن رخاوب ال كك 

* ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداءء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه: أن 
يحصل لعباده الابتلاء والامتحان» ليتميرٌ الصادق من الكاذب. والعاقل من الجاهل 
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سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١5-١١57‏ 


والبصيرٌ منّ الأغممى 

الردُ على من يول من شأن شياطين الإعلا م ويس من مواجهتهم وبخشى من التصدّي 
هم بل وريم ينجرف في تيارهم؛ رغبة ورهبة» وخوفاً وطمعاء فيصير أداةً طبّعة ووسيلة 
سهلة لتحقيق مآربهم. 

الردُ على من ينكرٌ وجوةٌ التصادُم والصراع الحضاري بين الإسلام والغرب. 

بان انيج الصحبح في التلفي والقبول وهو تحكيم شرع الله عز وجل في كلّ أمر من الأمور: 
ومن ذلك في كل ما يردٌ إلينا من رؤى وأفكار ومقالات وتحليلات وسائر ما تبنّهُ وسائل 
الإعلام» نحتكمٌ فيها إلى شرع الله فهو الحَكَمْ والميزانٌ وهو المُرقانٌ والتبيانٌ الذي يُرشِدنا 
إلى الحق. 

وفي هذه الآيات الكريمة رد على من ينكرون وجود الغزو الفكري على العالم الإسلامي 
من قبل الغربيين» حتى وصف أحد الامبزاميين من أدعياء العقلانية والحداثة هذا الغزوَ 
بأنه غذاء فكريء ولا يخفى ما لهذا الغزو من مخاطر على المسلمين, سيَّ) في عصر الفضائيات 
والانترنت والتبعية والانهزامية للغرب باسم الحداثة والعلانية والتحرر والنهوض 
والتغريب. 

الإيهان بأركانه وشعبه: حصن مين من الفتن المتتابعة والمكائد المستمرة والخطوب المدلهمّة؛ 
والمحرومون من نعمة الإيهان كشموع في مهب الريح أو أشجار أرزِ جاءتها ريح عاصف. 
عن أبي هرَيْرَةَ ته قال: قال رَسُول ال ع : 'متلَ ؤم كمََلٍ ارزع ارال الاح 0 


27 8 سس )000( 


وَلاَيرَال المؤْمنُ يُصِيبهُ َلآ وَمكلالمثافق كَمَكَل شَجَرَة الأزز لا عام هر حَبّى تَسْتَخْصَدَ) 


10( رواه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجئة والثار ياي ل الزين كالزرع ريال الكادر 


سور سداد -(4ه » ورواه الترمذي في السنن كتاب الأمثال باب ما جاء في مَل لمن 
ل سيار "٠‏ وقوله: ا 


0: 





كرو 3 لكك 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١17-1١16‏ 


8 - 
قواعدُ وأصول 
العقيدة والدعوة والسلوك 

وَكت كسَثُ_ َك دا وعدا لا مَل ِسو” وَهوَ التي اللي (65) ولد تل 
خرن ف الأضٍ بجنأو عن مسبيل لمن ص يَتََهْوْنَ إل لظن ون إن هه هم إِلَا حضوت (00) إن 
رَبك مله من بل عن بير تله بالنفتيت 0 4 
المناسبة 

بهذه الحجج المتتابعة والدلائل الساطعة التي أقامتها آيات هذه السورة: يتبين لنا المنهج 
الرباني» وقد اكتملت معالمه وتَجلّت مقاصده وسلّم كل ذي إنصاف أنه منهج الحق وميزان 
العدل. 
ا 

( وَتَمَتَكلِمَت كُ وَيْكَ صِدَقَاوَعَدْلَا امبرل لِكَلِميو 4: النيج القرآي منهج نا مدق 
في الأخباره وعدلٌ في الأحكام, وسئنٌ الله تعالى وأحكامه لا تتبدلٌ ولا تخي 

( وفوا تيع اليم » وعد ووعيد :وعد للمؤنين الصادقين البعين نه اله الصدقون 
بكلماته» ووعيدٌ للكفرة المبطلين المعطلين لشريعة الله المكذّبين بآياته المستَحْفينَ بكلماته» المعرضينَ 
عن حججه ودعواته. 

( يديع لكر من ف الْْرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل اله ه » كيف وبين أيدينا هذا النهج 
القويم والتشريع الحكيم والذكر الحكيم والصراط المستقيم؟ 

إن يَتَِعُونَ إلا لظن ) فكيف نتبعٌ من يسيرٌ وراء الظنون والأوهام, ل وَإِنّ هُمٌ إلّا 

يحْرْصُونَ » والخرص: تقديرهم أنفسهم على الحقَّء دون دليل أو برهانء وإنما مجرد الظن 
والوهم والتخمين. ْ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١117-١116‏ 


وإذا كان الأمر كذلك: فامض على طريق الحقّ ولا تلتفثٌ إلى أولئك المضلينَ ولا تعبأ 
بم 
( ديك هْوَعلمُ من يدل عن سيو َه ألم اتيت 05 » 
والله تعالى حينا يحذرُك من اتباع أهل الضلال؛ فهو تعالى الأعلمٌ بهم يعلم من يضلٌ عن 
سبيله فيحذرٌ من مسلكهم ويكشف عن سوء نيتهم وخبث طويّتهِم» ويفضحٌ تعالى مخططاتهم 
وأساليبهم في الصدٌّ عن سبيل الهدى, وهو تعالى أعلم بالمهتدين فيبصرٌ بطريقهم. 
وهو تعالى أعلم بمن رضي بطريق الضلال وعمى وصمٌّ عن الحق» وهو سبحانه أعلم 
بالمهتدين الذين أخلصوا للحق وأبصروا نورّه ولبوا نداءه. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
باتقدم من لخبي اللخارجة والدلائل الساطعة التي أقامتها آيات هذه السورة: يتبين لنا 
معام المنهج الرباني» وقد اكتملت أصوله تلت مقاصده» وسلّم كل ذي لَب وبصيرة بأنه 
منهج الحق وميزان العدل الذي يجب اتباعه والإعراض عما سواه من مناهج ضالة حائرة. 
قاصرة جائرة» مهم كثْرَ أتبائمها وارتفعت راياتها. 
الهدايات المستنبطة 
د المنهج القرأني م: منهج تام وسنن الله تعالى وأحكامه لا تتبدل ولا تتغير 
*# ل وافرديل الف م بلا الي 
الإلهي المتجدد والدستور الرباني الخالد» فلا يُقدّمُ عليه منهجٌ؛ فهو المنهجٌ القويمٌ في كل 
شؤون الدنيا والدين» ولا سبل لعرِّنا إلا به» ولن تجتمعَ لنا كلمة ولن تتوحدّ لنا راية» ولن 
عر يط ارسي ري و مكار را سراي سار والرق 
راد ا فهو زادنا ونورّنا وهو حيائنا ورونحنا وهو دنا وأملنا. 
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#4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١17-1165‏ 
ا 2 22222225-5222259292522222227222272ئ2 


وأي شهادة أكبر من شهادة الحقّ جل وعلا والتي تجلت لنا في رحاب آيات هذه السورة 
الكريمة» وفي هذا رد مفصَّلٌ على المشركين الذين طلبوا من يشهد بصحة نبوته يك واقترحوا 
حك) بينه وبينهم. 

تجنب الاغترار با عليه أهل الكفر والضلال والبدع والأهواء مها كثر عددهم وشاع 
ضلالهم؛ وقويت شوكتّهم؛ فإن مصيرهم إلى الزوال. 

عقد ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية فصلا بعنوان: : فضل ( ب يبي الإنكارٌ 
َل الْفغل ير امشروع وَإن كثرَ قاعلوة ه). قال فيه رحمة الله: ١‏ ويثبغي أن يعرَفَ أن كديرا 
من الأَمُور يَفعَلُ فيها َي من النّاس لاف الأ الشْرعِيٌ» ويَشْمَهِرُ ذلك يَبنَهُمْ» وَيَفْدِي 
رمن اناس بهم في فغلهم» وَالِْي ين عل الْعَارفٍ حَالَّْهُم في ذلك قَولاوَِلا وا 
به عَنْ دَلِكَ وَحْدَئهُوَقلةُ الرّفيق» وقد قَالَ البح تبي الدّين التَووي: وَلَايغْر الإنسَانُ 
بَفْرة الَاعلينَ هَذا الي يا عنمن اراي هَذهِ الآدابَ» امل مَا قله السيد الجليل 
الْمُصَيْلُ بن عيَاض: 0 ستو حش طرق اشَدَى لقلة أمْلها ولا تَغْترَ بكثْرة المالكِينَ» وَقَال 
وهل عل ف القثر مَنْ صَدَرَ اعتقَادهُ عَنْ بُرْهَان ل يَِقّ عنْدَهُ تون يُرَاعي به 
أَخْوالَ الرُجَال 


78178٠ /١ الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلٍ‎ )١( 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١71١-١١14‏ 


:( فَكَلوأْسِمًا كر أَسَمْ لَه عَِي 


عائه م 


7 سير 2 0 2 م م اس مي وو 
7 لَه إن كدت عسو م 0 

م - و م ل أ سس و > سم - ذه اه 
وَقَّدَ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَمْ ليك إلا ما أَصْطَررتمَ إلَهِ وَإِنَّ كديرا ليضِلُونَ بأهوكيهم يعم عِِ إن 


5-5 هْو عل بألْمعيَدِنَ (88) وَكروا هرأ 


مون لاثم سجزون 


مكنأ قوفن 5 ولا تَأسحُوأ سنا ل در سم أله عله ونه سق وَإنَّ اليرت لوحو 
أ و سر ةر ك0 ل 7 ره 
ِلك أَوَلَآيهم لجن لوث وَإِنَ أطعتموهم إِتَكم لمشركون 105 »4 


الصلة بين هذه الآيات وما قبلها واضحة؛ فم| سبقها تمهِيدٌ لما وهي تقريرٌ لما سبقهاء فبعد 
ترسيخ العقيدة ة في القلوب وتثبيتها في النفوسء بعد جلاء أركانها وبيان أصواء يكتمل هذا 
البناء بتقرير أصول الشريعة وآدابهاء وبعد التحذير من مكائد وشبهات أهل الباطلٍ والنهي عن 
اتباعهم والانخداع بعُثائهم يستطرد السياق إلى ذكر مثال لضلاهم وإغوائهم وتشكيكهم. 
التفسيرالإجمالي 

( اراي 2 ان لوتيد ) أبرسم الل نمال اذ واكلوا م1ن5ز لسع الله حلي أي من 
ذبحه» ( نكم بايد مؤْمننَ 4 أي إن كنتم مؤمنين بآياته فسوف تمتثلون لما أمركم به» وهذا 
امار ل ار وا بسار ع ال ال لكر سيا 

وَكالي: أل ئأسحفوامًا كز انث أمَّه َي وَكَدَ كَل كك باعي 32 فك ارن, 


6 ' بد وَإِن كيرا لصون أهويهم يعر علو إن ريلك بلك هْو أعَلَمْ بلْمُعْتَدِنَ (95) » وأي شيء د يمنعكم 


أن تأكلوا ماكر امال عليه وقد يي سبحاته لكم جميع م حرم عليكم؟ لكن مادعت إل 
الضرورة بسبب المجاعة, مما هو محرمٌ عليكم كالميتة» فإنه مباحٌ لكم, وَإِنَّ كثيراً من الضالين 
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وم «مسحسه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١51١-1١18‏ 


ليضلون عن سبيل الله أشياعّهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم؛ جهلا منهم» واعتداءً 
على حدود الله» ولله تعالى أعلمٌ بهم وبا يُضمرونه. 
وروأ طهر الإثْرِ وَبَاطنَهء إن اليرت يَكيسبُون الام ا ود بن 
ا درجت لم » 
أى بكسيو بونه في الدنيا من آثام» ل( سَمجَوَونَ يَأ ِمَأكَانواْ يِمَترفونَ ا جزاء ما اقترفوا 
2 اك ُو نَم سم أله عَلْتَهِ َإِنَّهه د د َل تطبر يُوَحُونَ 31 أتلابية. 
يعد لغ رذ التثية لخ تله © ) 
مسب 50 
فعلّهم لا اعتبارٌ له» والأكل من الميتة ومما ذبحَ لغير الله تعالى فسقٌ: أي خروجٌ عن طاعة الله 
ومجاهرة بالعصيان. 
( وَإِنَا السكطيت لوحن 1 أوْلَآيهِمَ هد ند لوك َإِنْ موف | ل مون »4 شياطين 
او ووس 
ويتواصون لحدالكم جدالا يثنيكم عن الحق با يثيرونه من حجج واهية وعلل متردية. 
من ذلك قوم عل ضيل النليس والتشكيك يا روى كن ابن عتاتس رقى العني 
قال: ١‏ يُوحِي الشَيَاطينُ إِلَ أوْليَائِهمْ ٠‏ منَ الْشركينَ لُجَادُوكُمء أن يقلو أكلوامَاقتَُم وَلا 
كوا ما قكَلَ الله؟ قَقَالَ: إِنَّ الذي قَتَلكُمْ يُذْكرُ اسْمْ الله عَلَيْه وَإِنَ الذي مَاتَ ل يُذْكر اسْمْ الله 
8 0( 


عليه») 


سير 


آل 


)01( رواه أبوداود في السئن كتاب الذبائح - باب في أكل ذبائح أهل الكتاب. حديث »758١4‏ ورواه الطبري 
في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس جامع البيان للإمام الطبري - ؟١‏ / ٠‏ ورواه ابن أبي حاتم 
عنه وإسناده صحيح تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5 / ١71/9‏ برقم “847 لاوراه الحاكم في 
المستدرك 5/ 771117 وقال في كلا الموضعين صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. 
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ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١71١-١1١4‏ 


وَإِنَ أطْعَتْمُوهُمٌ » فيم| يأمرونكم به وينهونكم عنه ( إِنَّكمْ مَسروْنَ » مثلهم إذ أحللتم 
ما حرّم الله» وحرّمتم ما 03 الله ومثال ذلك قوله تعالى ء عدوأ أَحَبَارَهْم وَرَهْبكتَهُم 
ها ين هوي الله وَألْنَسِيحَ أبنت مَرْيمَ وَمَ1 موا إلا يدوا إِلنَهًا وجِدا 
لَدَإِلَهَ إلا هو سْبّكتهُ حا مُمْرضوت (2) ) [التوبة: 8١‏ ]. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
بعد تقرير العقيدة الصحيحة وترسيخ أركانها يتتقل السياق إلى تقرير أحكام لها صلتها 
بالتطبيق العملي لقواعد التوحيد, من ذلك الأكل مما ذكر اسم الله تعالى عليه فإنه من مقتضيات 
الإيمان وتفصيلات شرائعه؛ واجتناب الإثم ما ظهر منه وما بطن وتجنب مالم يذكر اسم الله 
عليه من الذبائح. فامتثال أوامر الله واجتنابٌ ما نهى عنه جزءً من التوحيد العملي الذي دعت 
إليه السورة الكريمة. 1 
الهدايات المستنبطة 
* أفاد قوله تعالى ( فَكُلوعِكًا كد آَم أن لَه إنَكدثُم بايد مُؤْمنينَ (150 » أن العمل 
بالأحكام الشرعية من مقتضيات الإيهان» أي إن كنتم مؤمنين فسوف تمتثلون لأوامر الله 
وتجتنبون ما نهى الله عنه. 


* التمسك بشرع الله تعالى عصمة ونجاة من الفتن ومزالق الضلال. 


جنك 


* جاءت الشريعة الإسلامية وافية مستوفية لمطالب الحياة وملبية لكل حاجيات الإنسان مع 
مراعاتها الات الضرورة. 

* من يرغب في محبة الله تعالى ويسعى إلى رضاه فإنه يجتنب ما نهى الله عنه» وكيف يدّعي 
محبته أو يطمع في حبه وهو بعيدٌ عن منهجه! مقيمٌ على معصيته !متبعٌ لغير هديه! ناكبٌ عن 
طريقه! 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١55-١757‏ 
ا ا يي يي يس 


وفي هذا المعنى قال الشافعي رحمه الله : 

تغصي الله وَآَنت تُظْهرُ خيهُ ‏ هَدَا تحالفي الْقِيَاسٍبَدِيمْ 

نَوْكَانَمحيِّكَصَادقاًلأَطَعْتَهُ ‏ إنَّالحبّكَِنْيحبٌيُطَيمُ 

في كل يَوْمٍ يديك ينفمة مله أت لِشكر ذَاكَ مُضِبِعْ 
3 حذّرالله تعالى من الشبهات الداحضة التي يثيرها أعداء الإسلام ويرددها أدعياؤه المغُرضونً 

من شياطين الإنس والجن ويتلقفها بعضهم من بعض ليقدحُوا في الشريعة الغرّاء. 

د 378 س 
من مظاهر الصدود وأسبابه 
0 ٍُِ يو ب مَكَْمُ فى الظَلْمتِ 


دجس جح سا سر د عط رسا الو ع و سرح سرح سو حك ل ل 
شرح صدره للاسلام من يرد أن يذ و ص ا ]| يصَكَدنى ١‏ له 
ب ير عق ماج سا لام 
5 عر موو” ريهس ا بت بره ير 0 هه ره ا م مر 
مر م ص م 
ليت لِمَوْمٍ يذ كرود 089 » 


المناسبة 
الي و9 


الوعيد لهم با ينتظرٌهمء ويقررٌ أن ا هداية لا تتحقق تتحقق إلا بمشيئة الله تعالى وما سبق في علمه تعالى 
من استعداد العبد لها وحرصه عليها. 
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التفسيرالإجمالي 

الإيمان حياة القلوب ونورٌ البصائر وضياءٌ الدروب وصحوة الضمائرء أما الكفر فإنه 
ظلماتٌ مُتراكمة في قلب ميت؛ وهل يستوي من عاش بنور الإيان مع من يتخبطٌ في ظلمات 
الكفر ويتردّى في دركاته فلا يسعى إلى الخروج منهاء بل استسلم لهذه المعيشة الضنك؟ لكنْه 
دور شياطين الإنس والجن في تزيين الكفر وزخرفة الضلال. 

فهل يستوي من أحيا الله قلبّه بالعلم والإيمان بمن مات قلبه بداء الجهل وآفة الكفر 
وظلمة العصيان! 
وفي الجهل قبل الموت موتٌ لأهله فأجسامُهُمْ قبل القبورقبورٌ 

وإن امراً لم بحي العا اسم فليس له حتى النشور نشور! 

7 وَكدَِكَ عاد جَعَلَا ف كل وَيَةَ أَكَييرَ كيد مجرميها إيتحكروأ فيها » وكما وقع لأولئك 
الذين ينحدرون إلى الهاوية ويتخبطون في ظلمات التيه ودروب الحيرة من تزيين وزخرفة 
وأضواء براقة مبهرة تذهبٌ بالأبصار وتسلبٌ الأفكار وتغشى القلوبٌ: فمن أسباب الصدود 
ودواعي الإعراض ذلك الدورٌ امؤثّر الذي يؤديه أكابرٌ المجرمين من مكر وخديعة وصدٌّ عن 
مس الرشاد وطغيان واستبداد, ( دَمَا يَئَحكُرُونَ إلا نفج وَمَا اه مَتْعروتَ 24 أستِكيارا في 

رض وَمَكرَاليي ايحي السك أ ألو إلا َمل 14 فاطر: 537 ]. 

أوى) جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكرواء 
وتلك هي سنة الصراع بين الحق والباطل» وسنةٌ الاستدراج. 

ومن أسباب صدود أولئك المجرمين ما في صدورهم من كبر وحسد وعجرفة وجهالة» وما 
تحمله نفوسهم من مطامح ماديّة ومفاهيم بغي أن تُصَححَ ( ةنهم ةلل وين حَق 
ون نْلَ مَآ أو مل أله » فهل فهِمُوا حقيقة النبوة وأسامّ الاصطفا +؟ فالنبوةٌ منحة إلية ورحمة 


- برو 


ربانيةً يختصٌ الله بها من يشاء من عباده « لم عله > حي كر اند 4 فالرسل هم أصفى 


06 





كرو 3 لكك 
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الناس معدناء وأحسئُهُم لقا وأخلصٌهم وأتقاهّم وأزكاهم وأنقاهم, قال تعالى ١‏ لَلهيَصَظِفِى 
يب الَْلَبِكةٍ رسلا وب اذاي رك لله سمي بَصِيرٌ (50 14 الحج: 70 ]. 

أما أولئك الكفرة المعاندين من أكابر المجرمين ومن وراءهمء فأنى لهم حمل تلك الأمانة 
العظيمة! وقد بانت لهم الحجج وزالت ابه وانكشف سوء أدمهم مع الله تعالى مع جهلهم 
وجمودهم. ولحاجهم وعنادهم. 

ثم توعدهم الله تعالى بها سيصيبهم من جنس عملهم فقال سبحانه ل( سَيْصِيبُ لذن أْحَرمُوأ 
صَعَارٌ عند أَلَّه وَحَذَابُ سَدِيدَ يِمَاكَانوأ و 2 فهذا هو جزاؤهم الذي يستحقونه ومصيرهم 
الذي يتنظرونه الصغارٌ وا وان والعذابُ الشديد؛ عقابا لما دأبوا عليه من المكر والإجرام. 

وفي معاني القرآن للفراء « لما اختاروا الكفر تعززا وأنفة من اتباع محمد يل فجعل الله 
ذلك صغارا 00000 

بعد ذلك بين سبحانه أن من شاء هدايته للإسلام شرح صدره إليه وأعانه عليه» ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيّا لا يتسع لقبول الحقٌ ( عم بْرِ د أهَّه أن هديس صَدْرَه اسلو 
وَمَن رن يِْلَهيحْصَلْ صدرهُ, صَيَقَا حرجا 4 ثم ضر ب له مثلا بالذي يصّعد في السماء فيضيق 
صدره كلما ارتفع في طبقات اجو فقال سبحانه ( كانم يَصَكَدُ في الحم حكَدللَكَ 
جل آنه التبجس عَلَ أل ايوبرت ١»‏ أي كذلك الفعل في الهداية والإضلال يجعل الله 
الرجس أي يلقي بكل ما لا خير فيه على قلوهم من الكبر والحسد والشرك والكفر والشيطان 
لقبول المحل لكل ذلك نتيجة خلوه من الإيان بالله ولقائه» "". 

وبهذا البيان الوافي والجواب الشاني تنتهي هذه الجولة بتقرير المنهج الربان والدعوة إلى 


.2 يد سر« عر يلم 


ِِ 1 هه - 0 يله م 
الصراط السويٌ الذي لا خلل فيه ولا اعوجاج « وَهَذَا صرَط رَيِكَ مُسَمَقِيمَا قد فصلا ألآيات 


.701 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.١١5 / 7 (؟) أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر جابر للجزائري‎ 


مم 
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ِمَوَ يد ون (15 ) فلقد جاءت هذه الآيات على هذا الوجه العجيب وبهذا التفصيل البديع 

ليتع بها للإمنون الذاكروثء وفي عذا تعريضس بأرلنك المعرضيين حنن هله الآيات المعرومين 
اواك جاه 

المناسبة بين المقطع ومحورالسورة 
ترتبط آيات هذا المقطع المرر اع ررس وجروصديلة : منها اتساقها مع 

المحور العام في تقرير العقيدة. وبيان الأسباب المفضية إلى الهداية» في مقابل أسياب الصدود 

والإعراض» والتي من بينها تزيينُ الشياطين ومكرٌ المجرمين ومنها بيانُ حالة المهتدي من 

انشراح الصدر وضياء القلب» وحالة الكافر من الحيرة والشقاء والسآمة وضيق الصدر ومنها 

الدعوة إلى الصراط المستقيم بعد أن تجلت معالمه ومناراته. 

الهدايات المستنبطة 

5 الإييان حياة القلوب ونور البصائر وضياءٌ الدروب وصحوة الضمائر» أما الكفر فإنه ظلماتٌ 
مُتراكمة في قلب ميت» وهل يستوي من عاش بنور الإيمان مع من يتخبط في ظلمات الكفرء 
ويتردّى في دركاته» فلا يسعى إلى الخروج منها؟ 

3 من أسباب الصدود ودواعي الإعراض ذلك الدورٌ المؤثّر الذي يؤ كابر المجرمين من 
مكر وخديعة وصدٌ عن سبيل الرشاد وطغيان واستبداد. 

3 ومن أسباب صدود ارك الحرييم ‏ مدرره دن عدر و بجر رجيا وه 
كين ترب رمام باذ ومتائي يت انالشيت. 

5 النبوةٌ منحةٌ إلهيةٌ ورحمة ربانيةٌ يختصٌ الله بها من يشاء من عباده؛ فالرسلٌ هم أصفى الناس 
معذناء وأحسئهم لقا وأخلصهم وأتقاهم وأزكاهم وأنقاهم. 

من شاء الله هدايته للإسلام شرح صدره إليه وأعانه عليه ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيّقا لا يتسع لقبول الحق. 


00 
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0 لكل من الهداية والإضلال سنن تتبع في ذلك» فمن طلب الهداية ورغب فيها صادقا علم 
الله ذلك منه فسهّل له طرٌقَها وهيأ له أسباّباء ومن طلب الغواية وأخلد إليها تبيأت له 
أسباها وفتّحت عليه أبوائها» فضاق صدرّه عن قبول الإيهان واستقبال أنواره» حتى لكأنه 
يتكلفٌ الصعوة إلى الساء وماهو بقادر» وق هذه الآية معجزة من أبلغ المعجزات القرآئية, 
وذلك أن الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشىء وأن الإنسان كلما 
صعد إلى السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة الاختناق» فتشبيه الحالة المعنوية بهذه ا حالة 
الحمبية التي ل تكن معروفة يوم نزول القران» :وم تعرف إلا بعد مايزيد عن ثلاثة عشر قرناء 
معجزةٌ عظيمة تشهدٌ أن هذا القرآن أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض. 


275 
: :. 
وعد ووعي 
٠‏ 5 اوه س 0 89 7 سس ور ا 0 ل سح سه اس ار عر ِ 
قال تعالى <( # لم دار ألسَكرٍ عند رهم وَهُوَ وليه يمَاكَانوأْ يَعَمَلُونَ 0 ويوم سرهم 
4 لعو سس ا لص كك دس عر ل م ١‏ لاس 71 سم هر 27 ال ل ال ل ا ا ال 
امد ابن قر ا كارت ون انين ل أولياؤه من 0 


ير و كط رع سر 


وَبََسَْ ألا اذكه لت لَنا َال ألثار مَتُوسَكُم كَدينَ ف هآلا مَاسَآه ادن يك حكية ليك 1590 
َكَدكَ مل بعص الطَلونَ يمضنا يمأكانوا ا 0 لان أل يأيَْ وَسلٌ 
يك يق يَفْصُونَ مركم ءَايلق وينذ روبك لِمَاءَ وفك هد هن أ دنا عل نشي 06 


لديا ود شَيِدُوا علخ أنفسيع أنهسكانوأ كينيب (2) كه 0 لَك القرئ بظلو 
امه عون (2)وَلحكُلٍ مَرجَدسيَنًا موأ وَمَا وَْلك يكيف ايت توت (©) وَرَبْلك 


لْمَنٌ دو أَليحَمَةَ إن نحا بكم وَيسَسَطْيِف ما ؛ بفرحكم مَاسمَاءُ كما 5 


و وتن 


١ 
١ 


من دركَةٍ قوم لحرت 2 إرَ م مَا ودورت سس لات 0 
َعْمَكوا ع مَكَيِحكُمَ إِنْ عحايلٌ سَسَوْفَ تَحْلَمُو من تكوب لَه عَلِبة ألذَارِ إِنَه َك كاين 
الظيلمُورت 2 
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انق 
الضلال والأسباب المفضيةً إليه» بينت عاقبة كل من الطريقين» فاشتملت على وعد ووعيد: 
وعد للمؤمنين الصادقين الذاكرين الذين سلكوا طريق الهدى وثبتوا عليه ووعيدٌ للكفرة 
المجرمينٌ الذين اختاروا طريق الضلال وتوغلوا فيه. 
التفسيرالا#جمائلي 

قال تعالى «( # َم داز اسلو عِندَ رب وَهوَ وَليّهُم يمَاكانوأ يَمْمَنُونَ 1059 » أي لأولئتك 
المؤمنين دار السلام: دار الأمن والأمان. والسلامة من كل مكروه و سوعء والعافية من جميع 
الآفات والبلايا والهموم والرزاياء وعدٌ من الله لمم والله تعالى لا يخلف وعدّه وعدٌ بالقرب من 
رحابه ومرافقة أنبيائه وأوليائه في دار الكرامة والسلامة» والله تعالى وليّهم يتولاهم في الآخرة 
كا تولاهم في الدنيا بحفظه ولطفه. وتأييده وعطائه. وكرمه وإحسانه ف[ يمَاكَانوأُ يَمْمَلُونَ 4 
بأعالهم الصا حة التي كانت مطيّتّهم إلى الجنان» ووسيلتهم إلى ولاية الرحمن. 


من موافف الحشر وشدائده 
اعترافات متأخرة! 
يوم سرهم يعن 6 م أسَتَكترثم ين ألاذين وَكَالَ وهم ين لاض 
نا َسْتَمْتَمَ بَحَضْنَا بَعْضٍ وَبِكَدْنَ أجلن الى أجلت لنا َال لاد كم يي فيه الا كك أ 
بوم ميو با ص الطَالِيينَ بعصا يسَاكانوأ يَكْيُونَ (158 يامَعَسرَ أي 
لانن ألر يأَيَي رسل يسح يق سف و َه ب كم هنذا كَالوأُ سَهِدَن 


عل انيم مدوم شَيِدُوا علك أنفْسييم بسكاو كرت 15 > 


واذكر واستحضر هذا اليوم يومَ يحشر الله تعالى أولتك المكذبين المعرضين من الجن 
والإنسء ثم ينادي في هذا الموقف العصيب على على الجنٌّ:ز يَمَعْسرَ أن قد أسمكترثر م ًَّ 


60065 
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لذن وَكَالَ أَوَلَِؤْهُم يَنَ لاض » ينادي على ذلك تحالف الشيطان الذي يضم شياطينَ الجن 
فيخاطبون خطاب الزجر والتوبيخ يمَعْسَرَ أن قل أستكترثم من لانن وَقَالَ أو لوهم ين 
لاض » أي: من إضلالهم وإغوائهم فأضللتم منهم كثيراء أو استكثرتم منهم بأن جعلتموهم 
أتباعكم فحشروا معكمء كا يقال: استكثر الأمير من الجنود» وهذا بطريق الإنكار والتقريع 

( وَثَالَ لوهم ين لضن رَينَا أَسْتَمَتَمَ بحَضُنَا ِسَعْضٍ وَبَلَذَْ أجكنا الدع أَجَلَتَ لنَا )4: أي 
تبادلوا المنافع والمصالح: أي اتفع الإنس بامجن حيث دلوهم عل الشهوات وما يتوصل به إليها. 
واستمة ستمتع الجن بالإنس حيث عظموهم وبالغوا في أمرهم واتبعوا أوامرهم, واستعانوا بهم. 

قال الإمام الشوكاني: ١‏ أما استمتاع الجن بالإنيس :فهو ها تقادم من تاذ هين باتباعهم لهم 
وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي» فوقعوا فيها وتلذذوا بهاء فذلك هو 
ابتماعهم ياحن؟ وليل استمتاع الونس بالجن: أنه كان إذامرّالرججل بواد في سفره وخافٌ على 
نفسه قال: أغودٌ برب هذا الوادي من جميع ما أَحذْرء يعني به من ابلنن» ومنه قوله تعالى (اوَأنَكنٌ 
يجَالينَالاضيٍ يوون ال ين لَْنَ وَادُوَهُمَ رَهَقَا ((0) 4 [ الجن: ١‏ ] وقيل: استمتاع الجن بالإنس: 
أهم كانوا يصدقوبهم فيم| يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة» واستمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا 
يتلذذون با يلقونه إليهم من الأكاذيبء وينالون بذلك شيئاً من حظوظ الدنيا كالكهان»"" 

( وَبَكمْنَا ألا اذى ىت أكَلَتَ كنآ »: امتدّ هذا الاستمتاع واستمر هذا التواطؤ حتى بلغنا أجلنا 
بالموت» وبه انقضاء الأعمال أو بيوم القيامة يوم العرض والحساب والجزاء. 

يعتذرون حين لا ينفع العذر ويعترفون حيث لا يجدي الاعتراف! ١‏ يعتذرون فلا يُسْمَع 
ويحتجون با لا ينفع» ولقد كانوا من قبل لو أتوا بأقل منه قبل منهم؛ لكنْ سبقت القسمة؛ 
فحقت لهم الشقوة»”"" 


.171١ /7 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


/بامه 
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سر ص ته 


( مَل لاد منوَسكُم حَِينَ فهآ]لا مك1 د )4 خطابٌ للفريقين وبيانٌ لمصيرهم الذي 
ينتظرّهم ومثواهُم الذي يستحقونه وهو النار يخلدُون فيها. 

والمثوى: اسم مكان من ثوى بالمكان إذا أقام به إقامة سكنى أو إطالة مكثء والمراد به 
هنا : الخلود لقوله تعالى (٠‏ حَلدينَ هآلا مَاشَآء الله د 4: قال الإمام الطبري: « يعني إلا ما شاء 
الله من قَذَر مُدَّة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم, فتلك المدة التي استثناها الله 


من خلودهم في النار» '' 
أو إلا ما شاء الله لهم الخروج. والله تعالى لم يشأ خروجهم من النار لآنه حكم على الكافر 
بالخلود فيها 


30 ريك كيم عَلِيعدٌ » حكيم في تصريفه وتدبيره وفي إمهاله و حكمه. وفي ثوابه 
وعقابه» عليمٌ فلا يخفى عليه دقائق أمورهم فضلا عن جليلهًا. 

تورات 

١‏ وَكَدِكَ وَل بعص أَلقلاِِينَ يمسا يمَاكنوأُ يَكْسِبُونَ 45 » هذا التحالف الشيطاني 
والتواطؤ بين أهل الكفر هو سنة من سنن الله في هذا الكون أن يتآمر الكفرة ويتعاون الظلمة 
لتحقيق ماربهم والوصول إلى مطاحهم» وهذا من باب الاستدراج لهم. 

كا يفهم من هذه الآية الكريمة معنىّ آخر ترمي إليه وسنة أخرى تشيرٌ إليها وهي سنة 
التعاقب: و ب وا 0 ا 
وي فال رن 

أو (اسئة التداول»: تداول الأمم والشعوب» تداول القوى والسلطان» فيتناوت الظلمة 


. 57 / 8 جامع البيان للطبري‎ )١( 
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ار 
وقد فيل : 
١‏ 0 و عو و 

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 
4 و ,5 ءِ 4 

هي الأمور كا شاهدتها دول مسن سره رمن ساءته ازمان 
وهذهالدرٌ لا تبقى عل أحد ولا يدومُ على حال لما شان 

و 5 5 و و 

وثمة سنة أخرى تستفاد من هذه الآية وهي سنة التسلط: تسلط الظلمة بعضهم على 
بعضء وهلاك الظالمين بالظالمين» وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المستضعفينء أن يدفع الظلمة 
بالظلمة» سنة التدافع» قال تعالى ( وَلَوْلَا دَفْعُ الله الئاس بَعْضَّهُم بِبَعْضٍ لَفَسََدَتٍ 


عر 


م 
> عير تير 
ب 4 


الأرض ولحكرً لَه ذو مل عَلَ المكلميتت 14[ البقرة: 15١‏ ]. 

1 و ع 2 م 5 9 3 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: وى! وليّنا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من 
الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب كسبهم وسعيهم بذلك. 

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله» يؤزه إلى الشر ويحثه عليه» ويزهده في الخير 
وينفرّه عنه. وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها... ومن ذلكء أن 
العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم, ومنْعهم الحقوق الواجبة» ولى عليهم ظَلَْمَة» يسومونهم سوء 
العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده؛ على 
وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين» ى| أن العباد إذا صلحوا واستقامواء أصلح الله رعاتهم. 
وجعلهم أئمة عدل وإنصافء لا ولاة ظلم واعتساف» ". 

: ذو 
وقال صاحبٌ أضواء البيان: « قال بعض العلاء: المراد بالرسل من الجن نَذْرهُمْ الذين 
و 


)١(‏ الأبيات لأبي البقاء صالح بن شريف الرندي رحمه الله تعالى في رثاء الأندلس أعاد الله أمجادها يراجع نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن المقري التلمساني 5/ 585. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ”777 باختصار. 


0005 
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و 


قوله: +( وَإِد صَرَفنا لك ترا مَنَ لحن يَسْسمِعُورت يك الْدَردَان فلم حَصَمُوُ قَالوا ارا لما فَينىّ راذا 
ِلَ مومهم مُِذِرِينَ (58؟ » [ الأحقاف: 19 ]؟ وقال بعض ا 4 أي من 
مجموعكم الصادق بخصوص الإنس: لأنه لارسل من الجن» ويستأنس هذا القول بأن القرآن 
ربا أطلق فيه المجموع مرادا بعضه. كقوله:ز وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَّنورا 4[ نوح: ١١‏ آء وقوله: 
( فَكَدَبوه فَمَفَرُوهًا 14 الشمس: 1 اح ولط سي بتار وده 
صَايم قاط قََمَرَ(5) ) [ القمر: 79" 

توبيخ وإقرارٌ 

د د له به 9 ره اح سال 

( يْمَعَسَرَ لْلْنَ والإذيس لز يأيَكْ سل يسك يَقْصُونَ عَلكُمَ ءاي وذ زوك لقآه 

" هذا الوأ سَهِدْنا عله أنفيسا وَعَرَته م كيه لديا وَسَِدُوا عل أنشيح انيرا مكلفيت 
به النداة من ل ان حل وعلا ند لتويخ والضريع ( يكرك جنَ ولاس 
هر سردت 

ألم يأيَي ” سل يكم , يصون كم يلق وين روت 4 يَرِيكحْ ) أل يأتكم رسلّ من 
بينكم بالآيات والذر! فيجيبول اجا لا مفرّ منهاء ا ا والمهانة» ويشهدون على 
أنفسهم ١‏ مَالَوأ سهد عل انشع وَعَرَتهم ليه ألديا » 

فانصرفوا عن الحق واستحبوا الكفر # وس تدوأ َلك نشوم امم كاذ كنفريت » 
000 لاد أ 2 0 5 7 1 
اقروا بجرمهم واعترفوا بذنبهم كا في قوله تعالى ث تكد تَمَرد الي كلما لقِى فها فوج سأهم 
حَرََئهَا ألم بيك نير (8 )الوا بل قد جاءنا تذر مَُكَدَّبنا وقلنا ما درَلَ أللَّهُ من عَيْءٍ إن أَشْمْ إلا في صَكل كير 
(0) دالو لو كنا مع أو تَعْقِلُ ماكا ف احص اشير (8) فاعفوأ ديم هَسَحَهًا لَأضحٍ السَمير 
١ 0‏ ]. 


قال الإمام القاسمي رحمه الله: « إن قيل: ما السب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر 


.7١١ / 7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )١( 


0 
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وجحدوة في قوهم ( وَأ ريا ما هنا مَْرِكِينَ ©[ الأنعام 77 ]؟ قلنا: يوم القيامة يوم طويل؛ 
والأحوال فيه مختلفةٌ؛ فتارة يرون رعرع درن قلت يده على شدة خوفهم واضطراب 
أحوالهم فإن من عظمَ خوفه كثر الاضطرابٌ في كلامه» ""' 

وقال الإمام الخازن: « فإن قلت لم كرر شهادتهم على أنفسهم» قلت: شهادتهم الأولى 
الاصسي ‏ توما ب داس ارد الو كار وكارب الرسل ور لولدم وتران 
َك نشوم ) ذم لهم وتخطئة لرأبهم » ووصف لقلة نظر ب تحر را ار ام اكه 
الدنيا ولذاتهاء فكانت عاقبة أمرهم أن اضطر وا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر)” 

عدله سبحانه. 

) © كلك ك ل يكل بَيْكَ مُهيك الها يئر مها لون‎ ١ 

أنه تعالى لا هلك القرى بظلمهم. إلا بعد أن يرفمَ الغفلة عنهم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وإقامة الحجج عليهم؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وَمَا ا مُعَذيينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا 4 
[ الإسراء: ١١‏ ]. 

(١‏ وَكلِ مرحت يعوا يا ) أي لكل من الجن والإنس على وجه العموم: و 
ما عملواء فيُجارَّونَ بأعالهم» ى) في قوله تعالى ( ولحل درَحاتٌ نعو ولوقي أعَملَهُم وهم 
يعيب و اا عو 
وأن للظلمة من الجن والإنس درجات متفاوتة بقدر ظلمهم وحسب جرمهم ( وما ريلف 
ِعَدفِلٍ عَمَايَمَمَلُوتَ » من أعمال الخير والشر. ْ 

0 


( وربك ألْمَقُ ذو اليحَمَةٌ م إن أي يمأ يد هبحكم وَسَئَظْلِف من بعد حكم اناه 


./76 /5 محاسن التأويل للقاسمى‎ )١( 
.575١ / لباب التأويل للخازن؟‎ )0( 


ه5١‎ 





كنآ نكم ين ةعور تكرت 15 » 
0 وَرَبلك ألْمَيقٌ )»هو تعالى الغني : في ذاته وصفاته وأفعاله وفي أحكامه. الغني عن عباده. 


والكل مفتقرٌ | ليه» قال تعالى في سورة فاطر (١‏ # يكَأمَا التاش أ أنشم الْفقَراء ِل أله واه هو الى 
لحيد (8إدئك بصت يات يق در موسو راجو 
وعلا في سورة محمد 7 وَأَلهُ ألم وم الْقُقَبَاء ولك تلوأ يسبل وما ركم ثم لا يكو 
أمتتلكر ) وهو سبحانه الغني: فا يتف ان الؤمنين ولا طاعةٌالطامين كا ايض كف 
الكافرين أو معصيةٌ العاصين وهو تعالى مع غناه عنهم متفضّل عليهم برحمته وحلمه فلو شاء 
لعجل لهم العقابَ وسارع إلى إهلاكهم واستخلاف غيرهم كما أهلك أسلافهم الذين خرجوا 

من أصلابهم» وهذه إشازة إلى سنة الاستبدال والتغيير لكنه تعالى يمهلهم لعلهم يرجعونٌ 
ويؤخرهم فعساهم يتوبون. 

( إبَ مَاتوعدُوت ح لدت وَمَآ أنشر ب 


بتغجزيت 05 » 


أي من البعث والحساب والجزاء. فهو وعد حقٌّ وميعادٌ صدق ولقاءٌ لاسبيل إلى التفلت منه. 


١6 


ا 


2” 7 


١‏ قل يمو موا علَ مكَليِحكْم إن حايلٌ َو تنكو من تكوث لَه علب 
دار | ند لامع الليشررست 2 ) 

لويد يد وس و ا ا العو 

غهم» ولتبقٌ أنت يا محمد على الحق وتثبت على طريقه فلكل عاقبئه والظالم لن يجني من 

0 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

تتسقٌ آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة حيث تقريرٌ العقيدة من خلال الحديث 
عن اليوم الآخرء حيتٌ تضفي لنا الآياتٌ المزيد من أنباء هذا اليوم, ثم تَزيدُّنا معرفة بأسماء الله 
وصفاته العلى» وسئنه العادلة في هذه الحياة وأقداره النافذة وإعذاره وإنذاره لعباده. 
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الهدايات المستنيطة 

* بشّر الله تعالى عباده المؤمنين بدار السلام: دار الأمن والأمان» والسلامة من كل مكروه 
وسوء والعافية من جميع الآفات والبلايا وا هموم والرزايا. 

* في يوم الحشر يعترف المجرمٌ بجريمته ويقرٌ العاصي بمعصيته. ومن ذلك تلك الاعترافات 
المتأخرة بالاستمتاع والمصالح المتبادلة بين شياطين الإنس والجنء انتفع الإنس بالجن حيث 
دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها واستمتع الجن بالإنس حيث عظموهم وبالغوا 
في أمرهم واتبعوا أوامرهم؛ واستعانوا بهم. ظ 

* ولغة تبادل المصالح: لغة شائعة وعرفٌ سائدٌ بين طوائف المجرمينَ في كل العصور على 
اختلاف سطوتهم ونفوذهم؛ حيث يتحالفون على الشر ويتسترون على الجرائم في مقابل 
مصالح ومنافع متبادلة» وها نحن نرى في واقعنا المعاصر كيف استمتعت الدول الكافرة 
الظالمة بعملائها من الحكام الأجورين المسلطين على الشعوب المقهورة وتسترت على 
جرائمهم حتى إذا قضت نهمتّها وحققت منهم مآريها وأشبعت أطماعَهاء ووصلت على 
أكتافهم إلى أهدافها البعيدة وأطاعها الكبرى. تبرأث منهم» وطوت صحائفهم وربم) 
حي ع سحو رخات مسري ير ا سرس ع واس ما رسموي ور 
اديموقراطية» مزيفة» هي في الحقيقة صورة مقنّعة من صور ظلم الأمم والشعوب وتبادل 
الأدوار بين الظلمة ة وتداول شكلي للسلطة بين المحتكرين ها باسم صناديق الانتخابات 
التي يساومٌ عليها الشواذ والجماعات العنصرية» فضلا عن بني صهيون. والله غالب على 


ِِ 


أمره... 

* في قوله تعالى «( وَكَدَِكَ نُولٍ بَعَصَ الظَللِنَ بصا يمَاكانوأْ يَكْسِبُونَ (115 » إشارة إلى جملة من 
لي 
7 الولاء: حيث تاير الكفرة نكاد الظلمة لتحقيق مآربهم والوصول إلى مطامحهم. 


0 
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وهذا من باب الاستدراج لهم. 

سنة التعاقب والتداول: حيث يتعاقب الظلمة عي عا روسات رسي 
فلو دام الملك لمن سبقهم لما وصل إليهم؛ ولكنها الخفلة عن سنن اله . كذلك يتعاقبون في 
دخول النار» يل بعضهم بعضا في دخوها. 

سنةٌ التسلط: تسلط الظلمة بعضهم على بعضء وهلاك الظالمين بالظالمين» وهذا من رحمة 
الله تعالى بعباده المستضعفين, أن يدفع الظلمة بالظلمة. 


اراس ملعتن ا سا حي عن 


سنة الاستبدال: وهي المشار إليها في قوله تعالى (إن يَعَاأ يُدْسِبْحكم وَيَسْسَخْلِف من 
بعَرِحكم مَايِنَا كم] أشأحكم ين دري َو قور “خربت » 


د وعيد وتهديذ لأولئك الكفرة المصرّين على الإعراض والجحود فليبقوا على حالهم وليتهادوا 


في طغيا: مهمء ولتبقَ أنت يا محمد على الحق وتثبت على طريقه. فلكل عاقبته والظالم لن يجني 
من جدّاء ظلمه إلا الخسرانّ والبوارٌ. 

في قوله تعالى «( لِك أن لم يَكن رَبك مهيلك القرك بظلر وَأهْلهًا لفوت( » دليل على ما 
ذهب إليه جمهور أهل العلم من العذر بالجهل وذلك من رحمة الله وعدله. 


رد على إتكار هم واستبعادهم الذي يصل بهم إلى حد استعجال هذا الموعد فبين تعالى أنه 


آت وكل ما هو آت قريب. 

الله تعالى هو الغني: في ذاته وصفاته وأفعاله وفي أحكامه الخني عن عباده» والكلّ مفتقر 
إليهه وهو سبحانه الغنيٌ: فلا ينفيّه يهان المؤمنين بن أو طاعةٌ الطائعين كما لا يضره كفرٌ 
الكافرين أو معصية العاصين» وهو تعالى مع غناه عنهم متفضل عليهم برحمته وحلمه فلو 
شاء لعجل لهم العقابٌ وسارع إلى إهلاكهم واستخلاف غيرهم. 
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- 7 
من جهالات المشركين 
قال تعالى « وََمَدوأَهِ مما رامت الْحََرْت وَالْأَنس نَصِيبًا فَقَالوأ هَدَايَ 


ير 1 2 نكا ا سكن كر يورت الرر سفت 
َه فَهَُ يصصِلُ إل شركايهد ناآء ما يَخكُمورت 255 وركدالكت نت 
إصكاير يرت الْنترصكيت قَْلَ وْلَددِهِم مركَاوُهُمْ لير لِيُرَدُوهُمَ وَلَِلْبسُوا عِلَيِهمٌ 

ينه وَكَوَ هس أله مَاهصَلُوة فَدَّرْهٌُ وَمَا يروت 2 وَقَالوأْ هنزيء امه وَحَرْردٌ 3 
م ا نَم رمه وَأَنْمم حْرَمَت هُوْوَهَا وأنماء لا درون أَسْمَ اه عليه أَفْرَا 
ده سيجزيهم يما حكانو ا يفترقت 1507 وَقَالُوأ أ ماف بُطُون كدذه لامكو حَالصصَةٌ 
إَنحكورنا وَححَرَمْ ع1 أزونيدنا وَإن يكن يَنَنَدٌ مَهْرْ فِيد شُرَكَاء سَيَجْرِيه وَصلَهُم 


نه حَحكِيم 


ل عو دح سا سر هت سا سس لسرم 00 هه ره سر ف سه ل رع 
عي 8 قد يماي مك أ وَلَدَهُمَ سَمَهَْا مير عِلْوِ وَحَرَّمُوأْ مَا رَرْقَهُمْ 


يما 
#0 ند رك 


- 
لله 
عم 


و2 1 - د و سا مر كاه ارس سا 
لَه أفيراة عل الله قد صَلُوا وَمَا حكَانواً مُهتربت (80) 4. 
المناسية 


بعد الحديث عن فساد معتقدات المشركين وإقامة الحجج على بطلاهها: فضي بنا الآيات 
في جولة أخرى لتكشف المزيد من جهالات أولئك المشركين الذين حرموا ما أحلّ الله لهم 
واستحلُوا ما حرم عليهم من ذلك: : أنهم جعلوا من الزروع والأنعام التي خلقها الله سبحانه 
نصيبا له تعالى يعطونه للفقراء والمساكين ويطعمون به الضيفان وغيرهم» وجعلوا لأصنامهم 
التفسيرالاجمالي 

لا تزال آيات هذه السورة الكريمة تكشف لنا المزيدَ عن تقاليد المشركين البالية التى 
اقتفوا بها سَننَ آبائهم وأجدادهم, ومنها تلك القسمة الباطلة الجائرة التي تتحدث عنها الآيات 
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ال 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-15‏ 


سس لاه سر سس 


الكريمة» قال تعالى ( وََمَلْوايِهِ مما درا مرب الْحََرَث وَالْأَنْمد نَصِيبًا فَقَالُوا هَذدَاَه 
مهي )قوشم وضعو اذ لعل ب ولا حدع ع علوملا شال م 
الخالق الرازق» وعدا لشركآيتَا ) يُصرف للكهنة والسدنة» ( هَمَا كات إِشرسكاٍ 
كلا يَصِنْ إل أله اكات َه فَهُوَيَسِلْ إل شر كايه:ْ )» 

فما كان لشركائهم فإنه يصل إليها بتمامه دون انتقاص منه فيذهب إلى القرابين لتلك 
الأصنام ويتتفع به سدنتها وكهنتهاء بامو ا 7 
ينصرفٌ إلى الأصنام وكهنتها وسدنتها لا إلى الفقراء والمساكين. 

قال الشوكاني رحمه الله: « هذا بيان نوع آخر من أنواع كفرهم وجهلهم وإيثارهم لآلهتهم 
على الله سبحانه. أي جعلوا لله سبحانه ما خلق من حرثهم ونتاج دواتهم نصيباء ولآهتهم 
نصيباً من ذلك» يصرفونه في سدنتها والقائمين بخدمتهاء فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك 
عرّضوا عنه ما جعلوه لله وقالوا: الله غنٌٌ عن ذلك» وقيل معنى الآية: أنهم كانوا إذا ذبحوا ما 
جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم» وإذا ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا 

) : 

معنى الوصو ل إلى الله» والوصول إلى شركائهم» " 

وكانوا يجعلون لله من حروثهم وثارهم وأنعامهم وسائر أمواللهم نصيبا وللأصنام نصيبا 
ف) جعلوه من ذلك لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين وما جعلوه للأصنام أنفقوه عليها وعلى 
خدمتهاء فإن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه؛ وقالوا: إن الله غنيّ عن هذا 
ددحي ا 2 

)0 1-3 لكر ف الْمْتَرسب سوك كفل انرما رَكَاوُهُمَ 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني 7/ ١70‏ بتصرف. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١5١-١17‏ 


لِيُرَدُوهُمَ تقلترا عزير و ل 11ت مَا هسَوة فَدَرْهُمُ و 2 مَا يَمَكرُوت 15 » 
كذلك من جهالاتهم وحماقاتهم وجرائمهم ومن تزيين الشيطان لهم: أن زيّوالهم قتل أولادهم 
سفها بغير علم وذلك بوأدهم للبنات بحدجج ساقطة وعللٍ متهافتة» وكان الرجل في الجاهاية 
يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرنٌ أحدهم. 

قال ابن العربي: «وَحَقيقَة الزن إظهًا رُالْجَميلء وَِحْفَهُ القييح وَكَذْيتََلَبُ يتَعَلَبُ بِحَذْلان اا 
عبد كيك تسق بتَؤفيقه له وَمنْ الْباطل الذي ازتَكَبُوة يكين الشَّْطانِ قضويرة دهم وا 
أكل الذكُور م القَرَابِينَ؛ وَمَنْع الإنّاث من كلها كَالأَولاد وَالألبَانء َكَانَتَُضيلهُم للذكور 
لأَحَدِ وَجْهَين أ بِمَجْمُوعه): إن لفَضلٍ الذَكَرِ في سه على الأنتى» َم لآنّ اكور كَانُوا 
سَدَنَةَيُوت الأضنَام؛ انوا يَُوَ مجلم نه لِك كله تعد في فال واد في 
الأقوَالِ وَعَمَلُ بكر ديل ٠‏ من الشّرْع” 

لِمُُهُمَ ) أي: ليهلكوهم. ( وَلِسلِسُوا لهم دِيهُم ) أي: ليخلطوا. قال 

ابد شاس: اراسي السو درم 5101111100آظ12 
الشياطين» ' " الذين أمروهم أن يقتلوا أولادهم خشية الفقرء أو قربانا أو وفاء لنذر وسميت 
الشياطينَ شركاء لأنهم أطاعوهم فيا أمروهم به من معصية الله وقتل الأولاد فأش ركوهم مع 
الله في وجوب طاعته. فهم شركاءٌ في هذه الجرائم النكراء» وأضيف الشركاء إلى المشركين لأنهم 
أطاعوهم واتخذوهم أربابء وقال الكلبي: شركاؤهم سدنة آهتهم يعني خدامها وهم الذين 
كانوا يزينون ويحسنون للكفار قتل الأولاد وكان الرجل في الجاهلية يقوم فيحلف لئن ولد 
له كذا وكذا غلامٌ لينحرن آخرهم ى]ا حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله فعلى هذا القول. 
الشركاءٌ هم السدنةٌ وخدامُ الأصنام سموا شركاء لأنهم أشركوهم في الطاعة»”' 


آ 0-0 


١1 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/18؟. 
() زادالمسير لابن الحوزي ١7١/7‏ ومعالم التنزيل للبغوي ”/ ١917‏ . 
(*) لباب التأويل للخازن ١7‏ / 188. 


اه 





التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-١15‏ 


فعن عَديَ بن حاتم 4ه قال: « أَتيْثٌ الى 2 وَف عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبِء فقال: يَ 
َي الو عل دكن وَصمغفة يقري شوةةة: 7 ( اتَدوا أََْارَُمْ وَرُحَْمُمْ زيب 

من دُون الله )» قال: أما َم ليكوو مدوم وَلكنهُمْ كَانُوا ذا أحَلوا هم سينا اسْتَحلّوه. 
ذا حرمو لبهم شين جد ا 

« فدينهم ما كانوا عليه من دين إساعيل» فهذا الذي أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة أراد 
ام . وقيل: دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه وقيل وليوقعوهم 
في دين ملتبس» '' 

11١‏ ما مصَلُوة َدَرَْهُمْ وَمَايَفْكَرُورت » ١‏ ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول 
بينهم وبين هذه الأفعال» ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم ما فعلوه. ولكن اقتضت حكمته 
التخلية بينهم وبين أفعالهم» استدراجا منه لهم» وإمهالا لهم ولهذا قال: ار دما 

يَفَكروت » أي : دعهم مع كذيهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم, فإنهم لن يضروا الله شيئاً»””" 

ثم ذكر تعالى ضربا آخر من ضروب جهالتهم وسفاهتهم وحمقهم وافترائهم 

قال تعالى (١‏ ووأ عزو أَمَئدٌ وَحَرّثُ حجر لَايَظممهآ إلّامن نض هركهم وَألْمَم ّمت 
ظهُورُهَا وَأَسهُ لَا يدرو سم أ عَلهَا ير عي مسيجزِيهم يِمَا حكانُويفَئروت 159 ) 

جنير اين له ومتجر اما سن لطر بن لحان ورين مالا 
يطعمها إلا من يشاءون من الكهنة والذكور حسب أهوائهم ووفق معتقداتهم الفاسدة. 


0 


)1١(‏ حديث حسن: رواه الترمذي في السئن وقال: ١‏ هذا حديثٌ غريبٌ لا نَْرفهُ لمن حديث عبد السّلآم 
بن حرب. وَعطيفٌ بن أغينَ ليس بِمَعْدُوف في الحديث «. سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رَسُول 
اله عل" - باب وَمنْ سورة التوبَة حديث ”509 والطبراني في المعجم الكبير ١7‏ / لا حديث ١51/7‏ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ؟ / ٠‏ حديث .٠١791١‏ 

6 الكشاف للزمخشري ” / 6. 
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ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-١13‏ 


( وأتمدم حرم البق رع الخرادي رح الأتعار لكر جيرا اوور جا مر الركري كار 
لاي ركبوخها ( وك ليذو شم َه َم عله ليها » يعني لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح بل 
كانوا يذكرون عليها أسياء أصنامهم؛ ١‏ وقيل معنا لا يحجُون عليها ولا يركبونها لفعل الخير؛ 
لأنه نا جرت العادةٌ بذكر الله على فعل كل خير ذمَّ هؤلاء على ترك فعل الخير» ”". 
وعَن السّدَي: قال: «كاثوا لا يَذْكبونّ ا ع الله عََيَْا ذا وَلّدُومَاء وَلا إن نَحَرُوهَا» ”" 


ب #فيه وعيدٌ وتهديد لهم على افترائهم على الله 


د 


(سَيجْزِيهم يما حكَانُوا 
الكذب. 


ومن جملة ظلمهم وسنههم وجورهم وفضحهي لتقوق الإنات ما أخير الله عنه في قوله 
تعالى ( وَقَالُوأْ ماف بون كنزو لمكو دَالِصَة إحكورنا ورم ع1 أزويدما » 

اْنِ َيّاسٍ رضي الله عنهما قال: َوْلهُ تعالل ( و َالُواْ مافى بطون هنزو الامكو 
حَالِصسَة كور ؟] ) يعني ي: اَن كَانُوا يحرَمُونهُ عل إنَائهم وَيُصَربُوئهُ كرات 4 كانت الْشَاة 
ولت كربخرة كه لجال ذو لد وإ كنت أ لكت قله لع » * 

( وإن يكن مَك يَنِنَدُ مهم مو شر كه ) أي وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. 


الذكورٌ والإناث ( صَمَجَرِيهم وَصَفَهُمْ اه إن ححكيمٌ عَلِيِمٌ ٠»‏ وَقَالَ تجَاهدٌ وَالسَدَي: 
اف وذو ال يي ب الج ول 02 راد يجا الألَْانَ وَالأَجنةَ جميعاء 
وَالْخالصٌ هُرٌ الذي يَكوَنُ عَلَ م: معْنَى وَاحد لا يَشُوبهُ َه مِنْ غَيْره كَالذَّهَبٍ الخالص؛ 
ومن !حلاص العوْحيدِ حلاص العمل هلوانت حَاِصَة عل مهفي الصَفةد 


9 حم عر لور 


كَالْعَلَامَة وَالرَاويَة وقيل: عَلَ تَأِيث المصْدَرء نبو العا لْعَاقَة قِبَة وَالْعَافيَةَ وَوَله ل إنا اخلضتهم 


.١791١ /5 لباب التأويل للخازن 7 / 184 ويراجع تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.١9١ / 5 (؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ 
.5٠٠ / 5 نفس المرجع‎ )9( 
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ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-١75‏ 


حَالصَةٍ مع وت 5 ]» وقيل: لتَأنيث اف وها من لأا 
وقؤْله تال( وَإن يا ىٍِ مَبِنَدُ فهْرَ فيه شرك بغني أَجنَة العام اكات م 


مي ور ووساه 


اسَتوَى ذَكرُهُمْ نه ناوه لويخ ركذي بن اس 
يه قال: ذا أَرَدْت أَنْ تَعلَمَ جَهْلَ العَرَب فَاقرَ َأ مَا قوق القَلَائينَ وَامائَة منْ سُورَة الأنعام 
ْله ( قد حير أل تلوأ أَولدهُم سمه ير عر وِحَرَمواً ما رزقهم الله أذ نيد ًًِ 
ا اك 0 تيت 209 ” 

سَيجْرزِيهمٌ وَصَفْهُمْ ) أي جزاة وصفهم الكذبٌ عل لله تعال في | ر التحليل 
وعمس نوه تعالى في سورة النحل وتجعلو وَتجَعلوت إِنَهِ ما يكرهوت" ال 
لْكذْبٌ أرى نك لهم الى لا 0-2 جزم كم روانم قل 890 ) ١‏ رلا ووم تَصِِفُ 


2 الكذ 0 فى لسن عر سر الور سر سر مر 5 سردو | سم ايه ك2 آَل سح و سس ع “تر عر 


ركم ) لُكَذِب هنذا حلدل وهنذا حرام لَُفتروأ عَلَ أله دجا لَذِينَ يفترون على الله لكب 
فيد 

«إِنَهه ححكيم َلِيعٌ » تعليل للوعيد بالجزاء» فإن الحكيم العليمَ بها صَدَّرَ عنهم لا 
ا 0ك 


3 مه 


جد 


0 


هس سل لصف ا ل عر 


َي رَالنَ كَتنُوا أوْلَدَهْْ سَمهنا بير عِثْرِ مَكَرّمُوأ ما 
ل مهكرت (1800 »4 

قتلوا رياحين الفؤاد وفلذات الأكباد سفها فكَانَ أَحَدُمُْ يَفْدلُ ابنه تقربا للأحجار ويقتل 
نه عالقا والعار, وَحَرَّمُو مِْ الأنعام وفق أهوائهم وما تمليه عليهم شياطين الإنس من 
الكهنة؛ افترَاءَ عَلَ الله فأي خسارة ة أعظم من ذلك! 


ا 2-6 7 عي 2 


فهم أله أفيراء عل الله 


)01 أحكام القرآن للجصاص ١١/7”‏ بتصرفء وأثر ابن عباس سبق تخريجه ويراجع تفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم ه/ 196 . 
(؟) إرشاد العقل السليم لأبي السعود /١7‏ 479. 
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ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-١15‏ 


الصلة بين المحور وآيات المقطع 
لا تزال آيات هذه السورة الكرد يمة تكشف لنا المزيدَ من المشاهد والمواقف الدالة على 

ما كان عليه المشركون من سَفْهِ وجهل وظلم وظلام, واتباع للأهواء» وتقليد أعمى, وحميّة 

غاشمق وجرائمٌ كراء؛ وكذب وافترار في عل تلك أبحاهية الجهلا.. 

الهدايات المستنيطة 0 

* تمضي بنا الآيات في جولة أخرى لتكشف لنا المزيد من ظلم وجهالات أولئك المشركين 
الذين حرّموا ما أحلّ الله لهم واستحلوا ما حرم عليهم. 

امن كترم حولي أرإزذا رح التحوم عل الاسيحانت حيار رةه بزولن من 
حرثهم ونتاج دوابهم نصيباء ولآلهتهم نصيبا من ذلك» يصرفونه في سدنتها والقائمين ين بخدمتها 
فإذا ذهب ما لآتهم بإنفاقه في ذلك عرّضوا عنه ما جعلوه لله» وقالوا: الله غنيٌ عن ذلك. 

* كذا من جهالاتهم وحماقاتهم وجرائمهم ومن تزيين الشيطان لهم: أن زيّنوا هم قتل أولادهم 
دن وذلك بوأدهم الات سي الباق وكال متهافتة. وكان الرجل في 
الجاهلية يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرنٌ أحدهم. 


* بمناسبة قوله تعالى ( لِيِرْدُوَهَمٌ وَلِيلِيسُوأ عليِهِمْ 0 ينهم » قال سيد قطب رحمه الله: 
ار و و ا 
الهلاك فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم؛ ويتمثل أخيراً في فساد الحياة الاجتاعية بجملتهاء 
وصيرورة الناس ماشية ضالة يوجهها رعاتها المفسدون حيث) شاءواء وفق أهوائهم 
ومصالحهم! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالقتل والهلاكء فلا تجد هذه 
الغنم الضالة لما مفرا من الخضوع؛ لأن التصورات المتلبسة بالدين والعقيدة - وما هي منها - 
حل ابيا روا سار و لحرو دح عر اح ميان رح وار سياد رسيت تقف له 
جماهير الناس» مالم تعتصم منه بدين واضح؛ ومالم ترجع في أفرها كله إن هيزانثابت» وهذه 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-١75‏ 


التصورات المبهمة الغامضة؛ وهذا العرف الاجتتماعي الذي ينبثق منهاء ويضغط على جمهرة 
الناس بثقله الساحقء لا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها الجاهليات القديمة» فنحن نشهده 
اليوم بصورة أوضح في الجاهليات الحديثة.. هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت 
الشديد في حياتهم ثم لا يجدون لأنفسهم منها مفرا.. هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها 
على الناس فرضاء وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون من النفقة» وتأكل حياتهم واهتاماتهم؛ ثم 
تفسد أخلاقهم وحياتهم» ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع لما.. أزياء الصباح» وأزياء بعد 
الظهرء وأزياء المساء.. الأزياء القصيرة. والأزياء الضيقة. والآزياء الملضحكة! وأزياء التدكر 
وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف... إلى آخر هذا الاسترقاق المذل.. من الذي يصنعه ومن 
الذي يقف وراءه؟ تقف وراءه بيوت الأزياء. وتقف وراءه شركات الإنتاج! ويقف وراءه 
المرابون في بيوت المال والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة 
تدج ريقف ران البهره الاين مقلرة التي ارا فليا لور ها[ 

* من ضروب جهالتهم وسفاهتهم وحمقهم وافترائهم: أنهم حرموا ما أحلّ الله واستحلوا 
ما حرّم الله فجعلوا من الأنعام والزروع ما لا يطعمها إلا من يشاءون من الكهنة والذكور 
حسب أهوائهم ووفق معتقداتهم الفاسدة. 

3 « وصف الله المشركين بأوصاف سبعة: هي: الخسران والسفاهة» وعدم العلم» وتحريم ما 
رزقهم الله والافتراء على الله» والضلال وعدم الاهتداء» فهذه أمور سبعة وكل واحد منها 
سبب تام في حصول الذم» 1 

* وضع المرأة المزري وحقوقها الضائعة» في تلك الجاهلية الجهلاء والتقاليد البالية التي ل 
تسلم المرأةٌ من عنتهاء فعانت من ظلم أقرب الناس إليها وعاشت مهيضة الجناح كسيرة 
الفؤاد حتى أشرق شمسٌُ الإسلام. 00 

)١(‏ في ظلال القرآن / ١7١9‏ بتصرف. 

(؟) يراجع: التفسير الكبير للرازي 5 / .١١5١‏ 
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وتفنيد مزاعم المشركين والردٌ على جهالاتهم؛ والتي من بينها تحريمُهم ما أحل الله وتحليلهم 
ما حرم الله حسب أهوائهم؛ وكيا تكشف لنا هذه الآيات عن ضلالات وجهالات للمشركين 
فإنها تبرز لنا دلائل أخرى على وحدانيته تعالى وكال قدرته وامتننانه على خلقه بتلك النعم التي 

قال الإمام القرطبي: « ووجه اتصال هذا ب| قبله أن الكفار لما افتروا على الله الكذب 
وأشركوا معه وحللوا وحرموا: دهم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء 
أرزاقا لهم» '" 
التفسيرا« جمالي 

في هذه الآيات الكريمة بيانٌ لجملة من نعمه تعاللى على عباده؛ وواجبنا نحو هذه النعم» و 
موقف المشركين من هذه النممء هذا لوقف العجيب الذي يكشف عن جهلهم وضلاهم. 

قال :تعال ( وَهُوَ ألَرِىَ نمأ جِسَّتٍِ مَعْرُوسَتٍ » مرفوعات على الأعمدة 
مَعَروشَّدتٍ » غير مرفوعات عليهاء وقيل: لمعروشات ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل 
الكرم والزرع والبطيخ» وغير المعروشات: ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل 
المعروشات: ما استنبته الناس وعبّشوه؛ وغير المعروشات: ما نبت في البراري والجبال''". 

١‏ نينا أَكُلُم » ني طعمه وجودته وفوائده. 

( وَالرَيوت وَآلرمانت مُتَسَدِهًا وعيرَ متَصَِي » وهذا التنوع: في اللون والطعم 
والحع مر عام الريل متمد 

( كارا كوأ ين كَمَروه إ5آ تمر وءَانُوا حفّهء يَوْمَ خصادوء ولا فرِفْوَاً إكةء لا يحب 


َلْمَسَرِفِيتتَ 


وَخيْر 


.50 /1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
بتصرف.‎ ١74 / 7 (؟) فتح القدير للشوكاني‎ 
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دعوة إلى أكل الحلال الطيّبء وفيه رد على ما فعله الجاهليون من تحريم ما أحل الله 
وان لحق الفقراء في هذه الزروع والثهار فقد شرعت الزكاةٌ - ابتداة ‏ في مكق ( وا شر 
إِنَهُ لاحب الْمسرؤيرت » تحذيرٌ من الإسراف فإنه تعالى لا يحب المسرفين. 


قال ابن العربي رحمه الله: ١‏ الإسْرَّاف: : هُوَ الزْيَادَة فقيل طَْ : لا سر فوا في الأكل بزيّادة 
لماعل للحم مقافي أذ يا عل حَفَّحموَهوَالْشمة الت حَاسيوا 
أنْفسَكمْ بها تأكلون. وَأَدُوا ما تعن عَلدك4) 2 

وقال الشوكاني رحمه الله: «... وقيل: : هو خطابٌ للؤلاة» يقول لهم لا تأخذوا فوق حقكم. 
وقيل المعنى: لا تأخذوا الشيء بغير حقه» وتضعونه في غير مستحقه) ". 

( ومن الأنعلو حَنْوةُ فرشا »: الحمولة ما يحمل عليهاء وهذا مختصٌّ بالإبل 
والفرش ما يتخذ من الوبر ا والشعره فراش يفترشه ان 

( كوأ سما رركم نوا مُأ حظوات الشبطي' إن لكمْ عذة يد ) 

عر لشن بالطيات وين عن يم لات اليا ومن ضمنها الإسراف ومجاوزة 
ار باو مم 


مك ا مرح الصّسأن س9 ب وشرنف الْمَعْرٍ ين 5 قل آلدّصكرن حرم ا انين 
2 سر عرسم سي صر و سررصطه 
ى شتلك تانكم انين نَمف يِل إن حكنتم صَددوِنَ 0 ومن لايل ) شين وهر 


و لي 200 عي كرس 


لبر انين 5 قَلْ آلدَكَرَيْن 2 حدم أ الْدنَنَيين ما سْحَمَلَتَ عليه رسام كيين ين أ احكدر 
لك د وصَرحكم أَنَّهُ بهدد 0 فَمَنْ أَظَلرٌ مِمّن أفترئ عَلَ أسّه حكزيا عل أت 
عل أنه لايبَدى الْقومَ ايت 8 » 

جاءت هاتان الآيتان لإقامة الحجة عليههما وإبطال ما كانوا عليه من جهالة وسفاهة. 
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كرو 3ل لمم بسنا 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١9١0-١14١‏ 
اس سس سسا 


ا ا 

من الضأن أن والمعز أء الأنعيت د أم الج / 5205 أرحاء إناث اد 

ذكو 0 تلك الأجنة 1 إنائا؟ 

الب - سبحاته بسي و اليو 
والأمر هنا للتعجيز لأنهم لا دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة تحريمهم لبعنض 

الأنعام دون بعض. 


جرع رجي جر بسي 


( وين الابل انتن وس ابر انتب هل مآلدكرَين حَرَّه أ م الأنثيين أما أُشْحَمَلَتَ 

عليه رسام لْأَنَكَيَينِ » قل آلذكرين من الضأن والمعز حرم عليكم أم الأنثيين منهماء فإن كان 
حرم الذكرين من الغنم فكل ذكورها حرام» وإن كان حرم الأثبين منهها فكل إنائها حرام( 
ما آَشَجَمَكَتْ عَكّهِ أَرْحَامُ الْأُنَمَيَينِ ): أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن 
والمعز فإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى( تَبَبُوفٍ |» أي أخبروني وبينوالي (بِمِلرٍ إن حكدتم 
صَدِقِينَ » يعني في أن الله حرم ذلك عليكم. 

وهكذا تكشف لنا السورةٌ الكريمة زيف ما عليه المشركون من ضلالات وجهالات؛ لا 
برهان لهم عليها. 

قال الإمام الألوسي: « والمعنى - كما قال كثير من أجلة العلماء: إنكار أن الله تعالى حرم 
عليهم شيئا من هذه الأنواع الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك» وتفصيل ما ذكر من الذكور 
والإناث وما في بطونها للمبالغة في الردٌ عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم» 
فإهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة» وإنائها تارة» وأولادها كيفما كانت تارة أخرى؛ مسندين 


س0 





يدك فيه 
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ذلك كله إلى الله سبحانه»”" 


فدل هذا على تضارمهم وتناقضهمء وهذا شأن من يركب الأهواء ويحتكم إلى الجهل 
ويركن إلى التقاليد البالية ويسلم بالأقاويل الواهية. 

فمن أشد ظل] وبُعدا عن الحق نمن يكذب على الله» فيدعي تحريم مالم يحرمه الله ليضل 
لحا عاك رصيس ع سال اشح رح تجا وادراء جاتر ير ور قر عمرر رين 
لحي لعنه الله فهو أول من بَحَرَ البحَائر وسيّبٍ السوائب وغيّر دين إبراهيم اكتاة ويدخل في هذا 
الوعيد كل من كان على طريقته أو ابتدع شيئا لم يأمر الله به ولا رسوله ونسب ذلك إلى الله تعالى 
لأن اللفظ عام فلا وجه للتخصيصء فكل من أدخل في دين الله ما ليس فيه فهو داخل في هذا 


«ر << سرج سر سه 


ا » لا يرشدهم ولا يوفقهم. 


لطريق الصحيح لمعرفة الخلال والحرام 
3 جِدف مآ أو إِلَ محَرَّمًا عل طَاعِم يُظمَعَهُ ان 7 بكداد 011 


أو لَحَمَ ِبر ل غير بَاغْ ولا عاد فَإنَّرَيَلَكَ 
حَفُود يحم (1)100 )4 

لما بين تعالى فساد ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما أحل الله من غير حجة ولا 
برهان: بين أن طريق معرفة الحلال والحرام هو الوحيء وقد أوحى الله لنبيه يك » فبين له أن 
الذي يحرم أكله: هو الميتة أو الدم المسفوح» وهو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند 
الذبح فإن ذلك الدم حرام نجسء وما سوى ذلك كالكبد والطحال فإنهها حلال لأنههما دمان 
حامدان. 

ولقد حرم الإسلام هذه الأشياء لما في أكلها من الأضرار البالغة على صحة الإنسان ولا 
يزال العلم يكشف لنا عن تلك الأضرار المترتبة على أكلهاء ومن المحرمات أيضا كل ما دُبح 


1 /و0 
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اغير لله فلا يجورٌ الأكل من هذه المحرمات إلا لضرورة بالغةء والضرورة تُقدّر بقدرها فبأكل 
بقدر ما يسدٌّ الرمق ويحفظ حقٌّ النفس. 

وذهب جمهور العلاء إلى أن هذا التحريم لا يختص ببذه الأشياء المنصوص عليها في هذه 
الآية فإن المحرم بنص الكتاب هو ما ذكر في هذه الآية. 

وقد حرمت السنة أشياء فوجب القول بها: منها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير. 


قال الإمام الجصاص: قله تَعالَ :ل( قل لا دفي م مآ أو إِلنَ مُحَرَّمًا عل لَ طَاعِو يَُعَمَهُ )© 


ليه روي عَنْ طَاوْس أَن أل اجَاهليّة ُو لوديا وَجحرمُونَ أي َال له تال 
0 ل لَه دي مآ أو إل حرم ما ) مون ل( علطا عِِيَظمَمُه إل أن يوت مقن مَْتَةٌ 6 
الي وساف لمحاطبة دل عَلَ مَا قَالَ طَاوْسسٌ وَذَلِكَ أن لله كد هدم ذكرَ ما كَاُوا يحرمُونَ مِنْ 


00-3 لي غير 3 ب © 


ا د ار ا 0 
أفى إِلَ مُحَرَّمَا ا يعني تحرْمُوتَهُ إلا ما ذكرَ وَإذَا كَانَ ذلك 
م عن 


- 2 
5 
3 
يد ل 
1 
ب 
ع 
ب 
اها 
3 


ع 


( وَعَلَ اليرت هاوأ حَرَََّا حكُلٌّ ذى طم وو البَكَرِ ومسو حرَنَا عه 


آم سي 7 


مُخ ميم إلا مَاحَمَكتَ عُلهُورُهُمآ أو لْحوَايسآ أو ما اخَْلَط يمر دَلِكَ جَرَيَتَهُم بم وَإنَا 


ما بين عز وجل أن التحريم لا يكون إلا بوحي إِلميّ ناسب ذلك بيان المحرمات على من 
بلاروسال سباي ريسي ا ا 
الإسلام فقد خفف الله عنهم ورفع عنهم الحرج ته تيسيرا عليهم ورحمة بهم 





)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١/7”‏ ؟. 
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وإذا كان الله تعالى قد حرم أكل الميتة والدم المسفوح وحم الخنزير لما في ذلك من أضرار 
جسيمة» فقد حرم الله سبحانه على اليهود أشياءً أخرى كانت حلالا عليهم لكنه تعالى 5038 
عليهم بسبب ظلمهم وتعنتهم وغلوهم وتشددهم وصدودهم وجحودهم. 

قال تعالى في سورة النساء ١‏ قِظلوِينَ الت عَادُواحَيَّمَنَا ليم طِيبَتٍ أَلتَ لهم ويصَدَِمَ 
عن سبي أَئَِ كيرا (5) وَأخِْمُ لبوأ وَكد وأعنه وَيهم أَموَلالسٍ بالبتيال وأعتَدنا كفن نهم 
عدبا يما (5) ) حرم الله عليهم: كل ذي ظفر: وهو كل ذي مخلب من الطير» وكل ذي حافر 
من الدواب «وّيت الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمَسا عَلَيهِمْ سُحومَهُمَآ إلا مَاحَمَلتَ ظَهُورُهُمَآً )4 من 
الشحوم فإنها مباحةٌ» أما الحومهما فإنها باقية على الحل ١‏ أو ألَْوَاسمآ » : الحوايا هي الأمعاء وكل 
ما احتواه البطن « أو مَاأَخَْلَط بِمَظمٌ » أي كل شحم خالط عظما مثل شحم الجنب والآلية. 


7 الل 7 


٠ ً 5 > أو‎ 1 0 

( وَإِنَا لصفن 4 يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود عما حرمنا 
عليهم» وفي غير ذلك من أخبارنا. 

( ون حدَبوكَ فقل ربكم ذو َو وسِعَوَوَلَا بُرَدُ بَأسْدُ عن الَو الْمجرمييت (18 »4 

فمن رحمته تعالى أن أمهلكم وأقام عليكم الحجج والبراهين ودعاكم إلى الدين الحنيف 
دين الرحمة والتخفيف. فلا تغتروا بإمهاله لكم. 

أو ل دُو يَحَمَةوسِعَةَ » بعباده المؤمنين ولا يرد ِأسّهُ عن القوم المجرمين» فر حمتّه يختص 

8 عو 2 8 7 
بها عبادّه المؤمنين وبأسّه لا يُرد عن القوم المجرمين» والتكذيبٌ بكلام الحق جريمة كبرى 
تستوجب العقوبة الشديدة. ١‏ 

أو( ذو يَحمَةَ وسِعَتر »: فلا تحرموا أنفسكم منها بتكذيبكم؛ واحذروا من بأسه الذي لا 
راد له إذا حل بالمجرمين» وتكذيب الوحي الإلحي من أشنع الجرائم في ذاته» وفي]| يترتب عليه. 


0/1 
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احتجاجهم الخاطئ بالقدر. 
( سمقول لين أنروا أو سّاء أ للب مآ شر حسحنًا ولا ابآؤْا ولا حَرنا من نوو حدّليك 


لس 


ا 0 07 _- 2 24 2 |0 رط أ ره 0 
كدب لذبت من لهم حَق ذَافوا بسنا قل هل عِندَصحكم منْ عِلْرِ فتحرجوه لنا إن تَنَبِعْوَ إلا 


جاح ارس ]نا حي رواج عل لحري رن شر من بر د رعيور اد 
الله تعالى قد اختار لهم هذا الطريق ولو شاء لصرفهم عنه وهداهم إلى الحق» وهذه حجة واهية 
لمي ل رد سار افر ومالك رار سا معدا كي باهر 
ونردٌ على هؤلاء بأنهم سلكوا طريق الضلال باختيارهم فلم يُرغموا عليه بل اخختاروه طواعية 
وارتضوه منهجا ودعوة وصاروا له حماة ورّعاة. 

فقد جعلوا قوهم لو شاء الله ما أشركنا حجة على إقامتهم على الكفر والشرك. وقالوا: إن 
الله قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله» فلولا أنه رضي ما نحن عليه وأراده 
منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك( وَلَا حَرَمنَا من َي ابس حا يوس جاتر راسراني 
لبجل ردن رن راي رمد ذلك كدب لح من مَيلِهِمَ » يعني ممن 
سبقهم إلى الكفر ف( حَقٌَّ دَاهُوا بأمسكا يعني عذابنا. 

عرسا الى سن حر رات جا وار العا اتوكاد 


لدبت 2 شَرَأ لو شَاء أله ا در ل ل اونا ولا حرمنا فن دونه من 


ل لم2 مع رد وم 


شن كَدَكَ َعَلَ ليت ين قَبَلهِمْ فَهَلْ عل الرْسْلٍ إِلّا ابم لين (50 ) [ النحل: م ] 
ومرادٌهم أن الله لما كان قادراً على منعهم من الإشراك» ول يمنعهم منه أن ذلك دليل على 
رضاء بشركهمء ولذلك كذبهم هنا بقوله « هل هَلْ عِندَحكُم مَنْ ِل مَِجْوه ل 4 الآية» وفي 
سورة الزخرف ١‏ مَّالَهُم يدل مِنْ عِلْمَإِنَ هم إلا يحْرصُونَ 4[ الزخرف: ٠١‏ ]. 
(١‏ قل فيه َلْهَمَدُ لبعد مومه هدي لْمَونَ 2 )» 


«لممرة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١5١-١15١‏ 


بعد أن أقام الحجج والبراهين وبدّد ظلام وأوهام الجاهليين وفند مزاعمهم وشبهاتهم حتى لم 
يثبثْ هم دليلٌ وم تقم لهم حجةٌ قال سبحانه ( قل ْلَه لبعد لوطه لَهَدَسكْ لجن 8 ): 
ارح لبج لإا رارك مها وي الج نامر ركه تال سر و كلجا سر تور لي 
مضي في طريق الضلال؛ واستحبابهم العمى على الهدى وإيثارهم الموى على الحق المبين. 

اما ار لاا ا 0 
والوهم» الذي لا يغني من الحق شيئاء فإنها باطلة» ولهذا قال: (قُلْ هَلْ عِندَصَكُم يَنْ 
مَنَحْرِجْوَهُ آنآ » فلو كان لهم علم- دهم خصو ألا لاخ وجوه | وجوه شي ل 
علم عندهم (إن تَتََّموْت إلا لظن وَإِنْ أن د إلا عَوْصونَ ومن بَتَى حُبججَهُ على اخرص 
والظن: فهو مبطلٌ خاسرٌ» فكيف إذا بناها على البغي والعناد» والشر والفساد؟ 

فقولهم ى) أخبر القرآن عنهم ل لَوْ سَاءَ أنه ما أَشْرسِكنَا ولا َاسَوْنَا وَلَا حَرَسَا من شي 
حقٌ أريد به باطلٌ فنحن نؤمن بالقدر ونوقن بمشيئته تعالى ولكن لا نعلقُ عليها أخطاءنا 
وتقصيرنا بحجة أن ذلك أمرٌ مقد مقدرٌ عليناء وقد فعلنا ذلك مختارين» ولو أن كلّ من ارتكب 
فيد ل رمه يعد ا ديرا تاه ر ترا ريه الجر درن ل ريا عن ذل 
جرم ولمدت الفوضى وشاع المرج ل المجتبعان. 


عه سحت سر بور 


(١‏ كل ل هَل شبَدَآهك لزن يدوت أن أله مدا إن شهدوأ ألا تَنْهَحَدْمَعَهُءَ وَل 
يع أ هوا اَل كبوأ اوأر لا يُؤْمُِونَ بالآيضرَة وَهُم بيهم يَعَدِ لوت 18 » 

إذا مييق لكم دليلٌ وم تسلم لكم حجة فراذا بقي لكم؟ هل عنكم من يشهد لكم؟( قل 
هَلْعَ سْبَدَآه5ٌ اَن يََجَدُوت أن أنه حَرّم 4 وأنى لهم ذلك! فهذه الدعوة بإحضار الشهود إنما 
هي على وجه التعجيز لهم؛ وإلا فلن يميل إلى هذه الشهادة إلا أهل الزور فلا تغترٌ بشهادتهم؛ 
ولا تنخدع بأيهانهم ولا تتبع أهواءهم فإنهم مكذبون وبربهم يعدلون إذ يسوون بينه وبين 
الأصنام التي عبدوهاء فلم يتتفعوا بتلك الحجج ولم يعتبروا بها بل تمادوا في كفرهم وعدلوا عن 
طريق الحقٌّ وتوغلوا في طرق الضلال. 


امه 
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قال القاسمي رحه اله: ‏ والمراد ب ل َم مَك قدوتهم الذين ينصرون قوهم؛ 
وإنما أمروا باستحضارهم ليلزمهم الحجة» ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم؛ وأنه لاامتمسك لهمء 
كمن يقلدهم فيحق الحق ويبطل الباطل» ". 
الصلة بين محور السورة وآيات المقطع 

تنظم هذه الآيات الكريمة مع السياق العام للسورة وهو تقرير العقيدة ة الصحيحة؛ 
وناك يويد يمن حو بعر ودلائل نيرة ة تدل على كيال قدرته تعالى وبديع صنعه 
ولطائف آياته وامتنانه على خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة» يعقبُ ذلك بيانْ جملة من الأحكام 
الشرعية» ثم تكشف الآيات عن زيف دعاوى المشركين التي لا دليلَ عليهاء ولا مستند لها إلا 
الكذب واتباع الهوىء ثم يعود السياق إلى بيان المحرمات الشرعية» ويستطرد لبيان ما حرم 
الله تعالى على اليهودء يعقب ذلك تسلية النبي 4# وتلقينه الجواب الشافي والموقف الراشد من 
تكذيب المشركين الذين حرموا أنفسهم من رحمة الله تعالى واستحقوا بأسّه الذي لا يرد عن 
الكافرين» وتنتهي آيات هذا المقطع بتفنيد شبه المشركين وأوهامهم وإبطال عللهم. 


الهدايات المستنبطة 

* في هذه الآيات الكريمة ردٌّ على جهالات المشركين الذين حرّموا ما أحلّ الله وأحلوا ما 
حرّمه تعالى حسب أهوائهم. 

* كا تبرز لنا دلائل أخرى على وحدانيته تعالى وكمال قدرته وامتننانه على خلقه بتلك النعم 
التي تستوجب الشكر. 


* وجوب الزكاة في الزروع والثمار» عند حصادهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل 
إخراج الزكاة منه» وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة» بل يزكي المال الذي يبقى بعده. 


5 8 وم 8س 8 7 
* دعوةٌ للتمتع بالطيبات ونهيٌ عن اتباع خطوات الشيطان» ومن ضِمْنْهًا الإسراف ومجاوزة 
)١(‏ محاسن التأويل للقاسمى 5/ .,/8٠١‏ 


امه 
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الحد في الإنفاق وتحريمٌ ما أحل الله أو تحليلُ ما حرم الله كا كان يفعل أهل الجاهلية. 

* قال الإمام القرطبي: ١‏ قوله تعالى: ( وَأَلرَوْ وَأَلرَمّارَت » عطف عليه( مُتَسديها وعَيرَ 
مَتَصَنِيووٌ 4 نصب على الحال؛ وفي هذه أدلة ثلائة: أحدها: ما تقدم من قيام الدليل على أن 
المتغيرات لا بد لها من مغيِّرء الثاني: على المنة منه - سبحانه - عليناء فلو شاء إذ خلقنا ألا 
يخلق لنا غذاء» وإذا خلقه ألا يكون جميل المنظر طيب الطعمء وإذا خلقه كذلك ألا يكون 
سهل الجنىء فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء» لأنه لا يجب عليه شيء. 
الثالث: على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الله الواحد علام 
الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأت فيها أوراق ليست 
من جنسهاء وثمر خخارج من صفته: الجر الوافر» واللون الزاهر واجبنى اجتديده والعلمم 
اللذيذ» فأين الطبائع وأجناسها وأين ع الفلاسفة وأناسهاء هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا 
الإتقان» أو ترتب هذا الترتيب العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير 
مريد» فسبحان من له في كل شيء آية ونهاية!)'"' 

*# إقامة الحجة عليهم| وإبطال ما كانوا عليه من جهالة وسفاهة, حملتهم على تحريم ما أحل الله 
فلم تدع هم شبهة إلا أبطلتها ولا حجة إلا أسقطتها. ْ 

*« دلّت الآيات على تضارب المشركين وتناقضهم» وهذا شأن من يركب الأهواء ويحتكم إلى 
الجهل. 57 بالأقاويل الواهية. 

* « قال المحققون: إذا ثبت أن من افترى على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد 
الشديد» فمن افترى على الله الكذب في مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات 


5 ع عِ فق 
والملائكة ومباحث المعاد كان وعيده أشد واشق») 


.54 /1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. ١71 / 5 التفسير الكبير للرازي‎ )0( 


م0 
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* وفي الآيات دليل على إثبات المناظرة في العلم وإثبات القول بالنظر والقياس. '' 

#* لما بين تعالى فساد ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما أحل الله من غير حجة ولا برهان: 
بين أن طريق معرفة الحلال والحرام هو الوحي. 

* يتعلل المشركون حين تعييهم الحجج بأن الله تعالى قد اختار لهم هذا الطريق ولو شاء 
لصرفهم عنه وهداهم إلى الحق وهذه حجة واهية كثيرا ما يتعلل بها المجرمون ويتعلق بها 


الضالون أن هذا قدرٌ الله بم ولو شاء هدايتهم لهداهم» ونرد على هؤلاء بأنهم سلكوا طريق 


الضلال باختيارهم فلم يرغموا عليه بل اختاروه طواعية وارتضوه منهجا ودعوة. 
60" 
الوصايا العشر 
قال 6 يا بم سكم 0 ألا كشوأ بوء عسيكا وَبِاَلْولِدِينِ 


ص« 
أيما 
ب 
مرو 
م 


1 41 ا بك ا ص 6 ع ضح ساس ١‏ سر سر سر 
. ومايهاس 7 َّ مح سر بسن اس ال 0 مت أ 
فيه كنا تلن ع إلا يآلي كلك وَصَح بد. فل َوه 
2 ل مل © صر 3039 1 مذ الا ايا ع سر يرنه - 
00 وأ وأ مَالَ التي إِلَا يلتق هى لَحْسَنُ 9 يلأ سد وَأَوَهُوأْ ألْحكيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسطٍ 


سر وروم روس لزه اد سر وم رط سر و 


لا ا وَإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرل وَيِمَهَدٍ أللَهِ أَوَهُرَا 0 
7 ب" كروت 5 مك على مُسَيَقِيمًا َأمَعُوةٌ وكا تَتَرَمُوأ الشبل مَنَمرَقَ 
ا عَنْ بل ذالم وص عَأْحكم كفو تَتّقُونَ (02) »4 
المناسبة 
بعد إبطال حجج المخالفين وبيان ما هم عليه من زيغ وضلال» ونقض معتقداتهم 
)١(‏ قال السيوطي رحمه الله في الإتقان تحت عنوان: فصل من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل: «السبرء 
والتقسيم: ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى ( تَمدِيََ وج يت الصأ نين »...». يراجع الإتقان في 
علوم القرآن للسيوطي 177//57. 


0 





لود اذالة لت 5 
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الفاسدة وتقاليدهم الراكدة جاءت هذه الآياتٌ بالمنهج القويم المتمثل في تلك الوصايا الخالدة 
الجامعة لأسس العقيدة وأصول الشريعة ومكارم الأخلاق. 

قال البقاعي: « وما أبطل دينهم كله أصولاً وفروعاً في التحريم والإشراكء وين فساده 
بالدلائل النيرة» ناسب أن يخبرهم بالدين الحق»"''. 

وثمّة مناسبة أخرى: وهي بعد ما ذكر تعالى ما فعله المشركون من تحريم ما أحل الله 
وما فعله تعالى باليهود من تحريم بعض الطيبات عليهم لتعنتهم وتشددهم وظلمهم وقسوة 
قلوهم: ناسب ذلك الحديث عن المحرمات الامسم الات الربانية فقال سبحانه 
قل نصائدا أل مَاححر ربص عدكع ألا ثترةايو. م شيعا » إلى آخر الآيات. 

قالءإبن عاص رفي الله هنهم هذه الآيَاتُ المحكرَاتٌ التي ذكرها الله تعالى في سُّورة 
الأنعام أجمعت عله شرالع الحو و تخ طافي يأ وقد قبل نا العَهْر كلمات الممَرّلة 
على مُوسَى الكت ". 
التفسيرالاجمالي 

اشتملت هذه الآيات الكريمة على تلك الوصايا الخالدة الجامعة» فكان مستهلها تلك 
الدعوة العامة إلى العناية مهذه الوصاياء قال تعالى ( هل الوا آنل مَاحَرَم بصم َيِقِسكُم 
لا متروأبو كيك 4: ثم بدأ بأوهًا وأساسها وهو النهي عن الشرك بجميع صوره ومظاهره؛ 
وهذا يعني إخلاص العبادة لله تعالى فلا رب غيره ولا معبود سواة» والعقيدة الصحيحة هي 
الركن الأول من أركان الإسلام والأساس الراسخ لهذا البنيان الشامخ» وهي المحور العام لهذه 
السورة الكريمة. 

ثم أمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ف وَالولِدَبئ حسما »وم يقل سبحانه على غرار 


. 5٠ / 5١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي‎ )١( 
.779 (؟) اللباب لابن عادل - /ا/‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١91-101١‏ 
جح ال ”ا تببست 


ماسبق ولا تسيئوا للوالدين كما قال أن لا تشركوا بالله شيئاء فليس الأمر مجرد كف الأذى عن 
الوالدين وتجنب الإساءة إليهماء بل يجب الإحسان إليهما وبرّهما. 


ثم أتبع ذلك بالنهي عن قتل الأولاد؛ بمُحّة الفقر كما كان يفعلٌ أهلُ الجاهلية الأولى 


د يوا و اس 000 


فآية الأنعام تُفيد النَهْي عن قَثْل الأولاد. وإن كان الآباء مُتَلبّسين بالمقرء وآية الإسراء 
نبي عن قتل الأولاد خوفا عليهم من حصول الققر لهم. 

عَنْ عبد الله بن مسعود ‏ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كد أي الذنب أَعْظَمْ عند لله؟ ؟ قال: 
أن تَعَلَلله نذا وَهُوَ حَلَقَك» قَال: قلت لَهُ: إنَدَلِكَ لطي قال قلت" م أي؟ قَالَ: 0 أن 
تَْدُلَ وَلَدَكَ حَاقََ أن يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ قَلْتُ: ثم أي؟ قال : نم أنْمْرَانَ حَلِيلَة جارك" 

وشاع في الجاهلية وأد البنات تخافة العار الذي قد يحصّل عند نشوب حربء فربما وقعن 
في السبي» وقتل البنين تقرّبا للأحجار ووفاء بالنذور. 000 

ثم نبى سبحانه عن اقتراب الفواحش فضلا عن اقترافها فقال سبحانه ( ولا تَصَرَبُوا 
ا ا 

هذا تبي عن مقاربة جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن: : سرها وعلانيتها. 
عَنْ عبد اله بن مسعود 5 كا فال قال 5 سول الله يل ” من الله وَلذَّلكَ حَوَمَ 


0 0 ف 
الفوّاحش ما ظَهَرَ منْهًا وما بَطَنَّ ١‏ 





)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه حديث 2560١‏ وصحيح مسلم 
كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده حديث .)85(-١5١‏ 


إفه رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى ( ولا تَمَرَبوأ لقو لْموحِسن مَاظهَرَ منهنا 


كارةه 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١07-1١0١‏ 


ثم مبى عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحقها ( وَلا تََدْلُوا ألتضّس َل حَرَّمَ أنه 
إلا يلْحَقَ » أي إلا بها يوجبه الحق» ومن الحق قتلها قصاصاء أو بالرجم لمن زنا وهو محصن أو 
قتلها بسبب الردّة» ونحو ذلك من الأسباب التي ورد الشرع بها. 

والح ا بره قال : قال رسول الله عل لايل كم ارىء مُشلم يَشْهَه 
أن لا إله ل الله وأنّ رَسول الله لآ بإِخدى ثلاث: اليب الا وَالنمس بالنمْسء وَالتّارك 

(5 وصكم بد. لج نووت أي تعملون عقولكم فتحجزكم عن الوقوع في هذه 
المحرمات» حين تعقلون مقاصد الأحكام الشرعية وحكمّها البالغة» ومراعاتها لمصالح الدين 
والدنياء وحرصها على صلاح النفس والمجتمع» وتدركون عظمّها عند مُشرعها. 

ولا تمر ربوأ مَالَ لبتي إِلَا الى هى أحسن حَق يله أ بٌَأَشْدَّةّ 4 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بها فيه 
صلاحٌه وتثميرّه وتحصيل الربح له قال مجاهد: هو التجارة فيه وقال الضحاك: هو أن يسعى 
له فيه» ولا يأخذ من ربحه شيئاً هذا إذا كان القيم بالمال غنياً غير محتاج فلو كان الوصي فقيرا 
فله أن يأكل بالمعروفء كما قال سبحانه في سورة النساء وتوا انوج موي ولا مَنَبَدَلُوا لَليِيتَ 
بلطيب وآ كوا مم إلى أمويكم إن كان حوبا يرا 4 وقال تعالى في سورة البقرة # عَنٍ 
لْسَتن قل صلم صلم طن حير ا حا لطوهم فَإِحَوانَكم وله يه م الْمُفْسِد مِنَ الْمصَلِ 4 [البقرة 
7ن بل من الخالطة عل وج الصا وا 


20 لم أده )أي احفظوا فا البتيم إلى أن يبلغ اله فإدا بلغ أشيكة فادفعوا إليه ماله. 





- وكا بَطرسّ »4 حديث 4758 ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى» 
وتحريم الفواحش حديث .)١(-94٠0١‏ 

)01 رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب قوله تعالى ( وَكَدنَا عَلَتهِمْ فيها أن النّفْس يالتّفين » 
[المائدة 4 ] حديث 5878» ورواه مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 
- باب ما يباح به دم المسلم الحديث رقم ١51/5‏ -(595). 
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لخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١917-1١6١‏ 


فأما الأشد فهو بلوغ سن الحلم مع إيناس الرشدء ىا في قوله تعالى في سورة النساء 
وأبتلوأ الى حهة إذَا لوأ أليّكح فَإِنْ سكم مهم منهج سد فَادْمعوا ليم مو وآ كوه إِسَرَاكًا 
دام نا َمَنَكَانَ عَنِيًا مليسْتَعَفِفٌ ومن كان هَقَيرَا فليا كل بالْمَعروفٍ فَاِدَا دَفَعَتُمَ يهم 
مولح شهدأ عَلَي وق َه حَسِها (12 »4. 

5 كيل 0 الفط <“ بلاس اب زد ولانقصان. 


- ل ارم 


عمة لشم وا ) فالعدل واب ف كز قول كم 

ولو كا ذَا فرق ولو كان المقول له أو عليه من ذوي قرابتكم؛ فلا تكون القرابات 
لا ل 

مَهْدَاسَ أَوَْوُاً 4 دعوةٌ إلى الوفاء بجميع يع العهود وفي مقدمتها عهد الله تعالى فهو أولى 

بالؤفان» وما أوصى به من حقوق شرعية. 

( دَلِكُمَ وَضَكمْ بو لَك تَدَكَوُوتَ » تتعظون وتنتهون» فالوصية دائياً محل عناية 
واهتيام من المُوصَىء ودائما ما يتذكرها. 

.اَل مَدَا َك متهن بو يما الشبل كنمئق يك عَن سبلي كلك 

كم به أعَلَكُمْ تَنَُّونَ 109 4 

وأن هذا الذي وصيتكم به وبينته لكم هو الصراط المستقيم والدين القويم الذي لا 
اعوجاج فيه فاتبعوه. 

(وَلَا تَتَّيِعُوا أَلشَبْلَ » يعني الطرق المختلفة والملل والنحل والأهواء والبدع المضلة: 
كاليهودية والنصرانية وسائر الأديان المحرفة والوضعية والدعوات الهدامة والمذاهب الضالة 


( فَتَعَرَقَ بَكُم عن 6 سَيِلِِ »: فتميل بكم تلك الملل والأهواء والنحل عن دينه تعالى 
وطريقه الذي ارتضاه لعباده. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١617-161١‏ 





آ 


يس سس بير سر سس 


عَنْ عبد لَه ْنِ مَسْعُودِ طقل طلا سول الله يك خط ؛ نم قَالَ هَذَا سَبِيل الله ثم تحط 
خطوطاً عَنَ يمينه بنه وَعَن شمّاله» ل كذ شي عل ل شيل ها ةوه 8 
), َأ هذا صريلى م.: بير رسيماا موأ ألشهل ترق يكم عن يباه جلو 42 7 


عن لاس بن ستاك صر ل عن سول ل ل قَالَ صَرَبَ الله مكلا صرّاطا 


1 


17 


صا ا وان ف أوَابٌ عد وَل الاب 0 
يش كب .: تلك الأ: واب قل ويك َال سه فنك إن كه ارط 


6 صر اج صر 


الإِسْلامُ ارون نو ال نكال وار اث التَو كلذك الام عل َأ 
را اب جلت لاط الي لكل دلي 

فائدة: ذكر سبحاته: أولا ( تَوَُو تون ) ثم ( تَدَكَرُوت ) ثم ( تَتَعُو مُونَ 4 لأهم إذا تعقلوا 
تفكروا ثم تذكرواء فاتقوا محارم الله. 

وقال ابن عطية: « وفي قوله ل لَعَلكمُمِ )4 ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها 
عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة لعلكم تعقلون» والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها 


- 


)١(‏ رواهالحاكم في المستدرك عن ابن مسعود المستدرك على الصحيحين للحاكم 7847 وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه »» ورواه الإمام أحمد في المسند ١‏ / 570 والبزار ى) في مسنده ‏ البحر 
الزخار ‏ / 8/ا حديث 2١589‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 4١‏ كتاب التفسير» باب سورة 
الأنعام» وقال: « رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة» وفيه ضعف ١‏ ورواه النسائي في 
السئن الكبرى السنن الكبرى للنسائي 5 / 757 حديث »١١١17/5‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ١‏ / 
5 حديث 217١‏ ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 817٠0‏ وإسناده حسن ورواه الدارمي في السنن 
”76١ /١‏ حديث 7١8‏ وابن حبان في صحيحه /١‏ 8 حديث 5. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك عن النواس بن سمعان نه المستدرك على الصحيحين للحاكم ١45/١‏ 
حديث 717 7وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه “ورواه الإمام 
أحمد في المسند 5 / 187 والبيهقي في شعب الإيهان 5 / 455 حديث .7١5‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١67-161١‏ 


من العقلاء من لم يتذكر قال لعلكم تذكرون.» وركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل 

وتلك درجة التقوى قال لعلكم تتقون» ''". 

المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

صلة آيات هذا المقطع مع محور السورة واضييحة 455 1 يقد إثبات تهافت حجج 

المخالفين» وإبطال تصوراتهم» وتفنيد شبهاتهم» وتبديد د أوهامهم: جاءت هذه الآياتٌ بالمنهج 

القويم لمتمثّل ني تلك الوصايا الخالدة» حامر ل العقيدة وأصول الشريعة ومكارم 

الأخلاق. بعاسااب التحلية بعد التخلية. 

الهدايات المستئيبطة 

* اشتملت هذه الآية الكريمة على جملة من الوصايا الراشدة والتي في مقدمتها مراعاة حقوق 
الله تعالى فدعت إلى اجتناب الشرك بجميع صوره ومظاهره؛ وهذا يعني إخلاص العبادة 
عن بر لير رز عر ور 1 و اميد لياس اران اللرناة ركان 
الإسلام والأساس الراسخ لهذا البنيان الشامخ» كم أوصت بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة 
حقوق الأولاد. والنهي عن اقتراب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر تلك الوصايا 
الخالدة التي جمعت بين ترسيخ العقيدة الصحيحة وتقرير الأحكام الشرعية والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق. 

4 تضمنت الآياتُ الكريمة دعوةً إلى تعقل مقاصد الأحكام الشرعية:» وتبصّر حكمّها البالغة 
ومراعاتها لمصالح الدين والدنياء وحرصها على صلاح النفس والمجتمع. 

* أمر الله المؤمنين بالصراط المستقيم» ونباهم عن التكوب عنه باتباع السبل التي تفضي إلى 
الفرقة والبعد عن الحق. 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية 0 / 4٠١‏ بتصرف. 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 5 ١61/-١6‏ 
يسبب بيب بيب يبي امت 


شم 


شُمَّ َاََنَا مُومى الْكنبَ نَمَامًا عَلَ الى أحَسن وَتَنْصِيلا لْحلِ سَْءِ وهدَى وَبََمَةَ 
َل يل تدز بزبنرن (2) وَكداككث رلك جر كيم انثا للك بز (02 اد 
َهُوُوأ إِسّمَآ نل الكتب عل طَيِمَتَيْنِ من قَبِنَا ون كْنَ عن دَرَاسَمَومٌ لَعَفِلِيت (5) أو تمولوأ 
و آنآ أل ع الكتب لكنا أندى تمعد ةكم يَدِند ين رَيَحكُمَ وُدَى ويَحَمَةُ من 
ظْلَدُ مم نَكَدّب يِكَاينتٍ أله وَصَدََ عَنْبَاً سَنَجْرى ال يَصَدِفُوْنَ عَنَ َايًَِا سْوَء ألْعَدَابٍ يمَا 
كافأ يَصَيفوت 12 » 
المناسبة 
جاءت هذه الآياتٌ الكريمةٌ مقررةً للوصية مؤكدةًلهاء ىم| جاءت تمهيدا وتوطئة للحديث 
عن القرآن الكريم والوصية به» وفيها بان قيام الحجة على المشركين فلم يعد لهم عذرٌ وم تبق 
لهم حجة» كيف وهذا الكتابٌ بين أيديهم؟ 
التفسير الاجمالي 
أخبر الله تعالى عن إنزاله التوراة على موسى اكتةا وأبان عن مقاصدها وساتها فبين 
سبحانه أنها نزلت هدايةً ورحمة وبيانا وحكمة وفضلا من الله ونعمة ونورا 5 ورحمة 
ثم استطرد السياق إلى الحديث عن نزول القرآن الكريم بالبركات والرحمات وأنه لا عذر لمن 
عرق مدني لسر لكر لوجاك لاله راك ريالف . 


- 
ل يي ير عر آذ ذه د كه 


ثم عَائَيَنَا مومى الْكنب نَمَاما عَلَ الزِى أَحسِن وَتَفْصِيل لس شَىْ وهدى وَبَحمَة 
َلَّهُم يلبهم يُومبُونَ )ا 4 « ثم للتراخي في الإخبار كما في قولك: بلغني ما صنعتٌ اليوم 
ثم ما صنعتٌ أمس أعجبٌء أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل: ذلكم وصاكم به قدبياً وحديثاً ثم 


أعظمٌ من ذلك أنا آتينا موسى التوراةّء فإن إيتاتها مشتملة على الوصية المذكورة وغيرها أعظمٌ 


22١ 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 5 ١61/-١0‏ 


ال ري ة” 

أي تماماً على من أحسن من قومه لأنه كان منهم المحسن والمسيء» وقيل: معناه تمامأ على 
كل من أحسن من الأنبياء والصا حين أي أتممنا فضله عليهم بالكتاب» وقيل: الذي أحسن هو 
موسى فيكون الذي بمعنى ما أي على ما أحسن, وتقديره وآتينا موسى الكتاب إتماما للنعمة 
عليه لإحسانه في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. 

ا ا ا 
قال: (١‏ وَكََبْمَا له فى الْأَلْوَاح مِن كل تَىْءِ مَوْعِظهٌ وَتَعْصِيلا لكل سَىَء مَحُذْهَا بعر 
وَأْمْرَ قَوْمَكَ يَأحْدُوأ يأَحْسَيها سَأْوْريكيُ دَارَ الْمَسِقِينَ ( ) [الأعراف:50١].‏ 

اي ا بو وان لد لس ات 
المتهمة اتخالدة والمعددة الباقية المتجددة والينبوعٌ الفياض لا وَعدَا كب أَنرَلَنَهُ عبتا مبارك فنعو 
وَأتَّهُوأ لعَلَكم يُْونَ (نا ) أخبر تعالى عن أنه را ل ا اير ة 
تعالى لمن يطمع في رحمته. 

ثم بين المراد من إنزاله وهو إقامة مة الحجة البالغة فقال سبحانهم أن تَفُولُوا إِسّمَآ أَنْزلَ لْكنَبُ 
عَلّ طَأبِفَنَينِ مِن قَبَلِنَا وَإِن كنا عن دِرَاسَتِهِمٌ ليت (5) »: نزل القرآن الكريم بهذا اللسان 
العربي حجة على الناس عامة وعلى العرب خاصة؛ لثلا يتعللوا بأن الكتبّ نزلت على اليهود 
والنصارىء ولم يتمكنوا من دراستها بسبب الأمية التي كانت سائتدة» وكوما لم تنزل بلغتهم 
التي يفهمونها. 

( أو تَمُولُوأ لو آنا أل عَلِدِمَا الكتب لكآ أهد م ي أهدى من تلك الأمم ى) 


20 0 ذم حَهَدَ قي 


قال سبحانه عنهم في سورة فاطر ل( وَأَفَسَمُوا يمنيم ليت جاده تذير ليَكوْننَ أهدئ 


١‏ من إحدَى الأمم كلما جب مَارَادَهُمَ إل 1 22 : في الْارْضٍ وَمَكرَأَلسيَى وَلّا بححيقٌ 


.5717 /7 نفس المرجع‎ )١( 


20245 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١617-1١65‏ 


- 2 ره رس 6 عد 
مح سردو 7 ىف ا راج سملءم 00 7 اه ص هن ع ان يه ف ا ال و 
المكر ألسَّوَع إلا هلو فهلٌ ينظروت إلا سنت الأولِينَ فلن يحد لِسنّْتٍ الله تبديلا ولن يحد لِسَنْتِ 


غيل 


َقَدَ 4 كم يَبَنَه ين رَيحَكُمْ وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 4: فهذا كتابٌ الله تعالى جاء با هدى 

والرحمة» ونزل بلغتهم على رسول الله 4 الذي اصطفاه ربه من بينهم ١‏ عبر عنه بالبينة أولا: 

إيذاناً بكمال تمكنهم من دراسته. وبالهدى والرحمة ثانيً: تنبيها على أنه مشتمل على ما اشتمل 
عه اقوراة ل هدارة الناس ورحمتهم بل هو عين الهداية والرحمة)”'". 

قال صاحب التحرير والتنوير: ١‏ والبيّنة مابه البيان وظهور الحقٌّ. فالقرآن بيّنة على أنّه من 

عند الله لإعجازه بلغاء العرب» وهو هدى با اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق الخير» وهو 


فم 


رحمة بها جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيهاء فهي مقيمة لصلاح الأمّة مع التيسير...» 
نْ آَل من كَدبَ يِكايِتٍ أله وَصَدَفَ عَنَاْ 4 إذ ما عذرهم في الإعراض 

والتكذيب؟. 

فهل هناك أظلم من كذب بآيات الله بعد إذ جاءته وصدف عنها: أعرض عنها وصدّ 
الناس عنهاء ولما عظم جرمه بين عقوبته فقال لل سَتَجرِى اَذ يَصَدِهُوتَ عَنَ مانا سو ألْمَدَابِ 
ِمَا كَأنُوأُ يِصَيِفونَ ». 
المتاسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

تنتظم آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة» حيث تقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها 
في القلوب» ومن أركانها الأساسية وركائزها الجوهرية الإيهان بالكتب السماوية» حيث جاء 
الحديث في هذا المقطع عن التوراة نزولها ومقاصدهاء تمهيدا للحديث عن القرآن الكريم 
والدعوة إلى الإيمان به فهو آخر الكتبء أنزله الله على خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد كي ولا 


(1) روح لمعاني للألوسي 4// 477. 
(؟) التحرير والتنوير لابن عاشور 8 / .١87‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 5 ١017/-١6‏ 





حجة للمشركين ولا عذر لهم في الإعراض عنه وقد تجلت انهو تق فقت جه 
الهدايات المستنبيطة 


* نزلت التوراة على موسى اك تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. أما القرآن 
الكريم: فهو الرسالة المتممةٌ الخالدة والمعجزة الباقية والحجج المتتجددة. 
7 كثيرا ما يتبعُ الحديثٌ عن أحد الكتابين الحديتَ عن الآخر من ذلك قوله تعالى في هذه 


السورةي[ ا تدرا اسع قدروء إِذْ ذ قَالَوا ما أل أنه عَلَ بسر من شَىْء هفل من أَدَلَ الْكتبّ الى 


لي ل 2 الم 


أ و دغ م م 2 ال ا اي 
َآ يو موس نور وشدى لدان تجعلونهه فايس يدوعها و و كير و عَلَم علمثم مال تعلثوا سم ولك 


َابَآدُ كل أ م دَرهُم في حَوْضِوم يبون ((8) وعدا كتث أَرَلنَه مرك تُصَدَدُ الى يج 
َيه وَلْنذْرَ أءَ لتر وَمَنْ حَوَطَا وَالَذِنَ يؤْممُونَ الي يُوْمِمُونَ بو وَهُمْ عَلَ صَلامومَ ون 
5 ) وقوله تعالى في سورة الرعد ( َس َايسهُمْ لكب ا 5 بآ أل ليك ون 
لحرا من يسك بَعَصَهُه قل إِنَّمَآ يريت أن أعبدَ لَه َلآ أُمرك يد إليهِ أَدَعُوأْ ونه مَعَابٍ 
© يك أَرَلَهُ كنا عر وَلِنِ أتَبَحْتَ أَهْواء هم بَعَدَمَا جَاءكَ من الْعِلْوِ مَا لك مِنَّ أله من 


وَل وَلاوَاقٍ 150 ». 
3 وقوله جل وعلا ف سور ة الفرقان وَقَالَ الْذينَ كفروأ ولا نز عليه الْفَانُ جملَة ونِحدَ 


بع اا 7 مج ساس ا 


سكزااف ليت بو فوَادَك وربلئه ترْتِيلا 5 وَلَا ويلك يمَمَلٍ إلا جتدللكك بالحق وأ 
فيا )لين تروت َك مبوهه إك جَهَمَ تك صر تكانا صل سيلا (5) 


ولق اتن موسى | الحتب وجعلنا بكر أحَاه هدرورت وزيرا ا زع 4. 


0" 
00 6س ع ل الا تم م ووسد لساك م ا ود 


# وفي سورة فصلت د هرانا أَححمًا لْقَالُوا لوْلا ملت ايننه + جب وَعَرَي قل 
هر ادر ءَامَنوَا هكب وهس “ولد لا بومنورت ف" ءَادَانَهِمْ ورك وف عقوت ع 
وتيك ينادوس من مَكَانِ بيد (22) ولَمَد نينا مو مى الْكِنبٌ فُلْعْلِكَ فيه وَلَوَلَا مكمه 
مدت ون ريلك لس يَتَهُمْ ِنَم لنى َلك مِنهُ مر (ق) ) وجواب ذلك أدركه 
ورقة بن نوفل 5ه عند استماعه لأول رسالة قرآنية ومن أول وهلة» فقال عبارتةُ المشهورة: 


ع 
3 
0 


23 





9 و لردفضةه: 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 5 ١61/-١6‏ 
يبب ب -_إ_إإ-إبإبإإِإ--لل-ا سس -مة 


هذا الَمُوسُ الذِي أَنِْلَعَل مُوسَى لقن ٠‏ '' وقول النجاشي حين استمع إلى القرآن ن: إن 
َذَاوَاللَهوَلَذَي جَاءَ به مُوسَى لَمَخْرُجُ مِنْ مشكاة وَاحدَة. يرا 

* نزل القرآن الكريم يبهذا اللسان العربي حجةً على الناس عامة وعلى العرب خاصة؛ للا 
يتعللوا بأن الكتبّ نزلت على اليهود والنصارىء ولم يتمكنوا من دراستها بسبب الأمية التي 
كانت سائدة» وكونها لم تنزل بلغتهم التي يفهمونها. 
وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل 
الهداية إلى الصراط المستقيم» هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمينء ولا إلى أفكار 
لمتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين. "” 
وفيه: بيان لما كان عليه العرب قبل نزول القرآن» من الغفلة عما يعلمه أهل الكتاب. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كتاب بدء الوحي -باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله وَل /١‏ الحديث رقم:” -ورواه مسلم في صحيحه - عنها رضي الله عنها كتاب الويان 
- باب بدء الوحي إلى رسول الله وَل 0١‏ -الحديث رقم )١5١(1507:‏ وقوله: جَذّعا يعني شابا 
قويا حتى أبالغ في نصرتك. 

00 رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها مسند أحمد بن حنبل ”05١/١‏ حديث 
4848 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب المغازي والسير باب الحجرة إلى الحبشة ”/ 70 حديث 
1 وقال " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع ” ورواه ابن خزيمة 
في صحيحه 5/ 17 وأبو نعيم في حلية الأولياء ١١5 /١‏ وفي السيرة النبوية لابن هشام ”/ ١8٠١‏ 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ١/١‏ 


هةه 





وهر عمدت 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١165-١548‏ 


خاتمة السورة 
وماذا بعد الحجَج؟ 

قال تعالى :( هَل 08 لك أن تَأَتهم الملهكة أو يأقّ رَبْكَ أو يأْقَتَ بعص ايت رَيكُ 
ْم يَأقِ بض ايت رَيَكَ لَايتهَمٌ تسا إيكئها ل كين ءَامَنَتَ ين قَبَلُ أوكسَبت ف إيمنيها حرا 
لكطروأ إن ممكطروت 100 إن لذن هركو ديتوم و وال رسيا راي جاه إِكَ أله 
ينهم يا كانوأ يلود ((0) من جآه باسك هله عدر أمَْالِها و 
م 0 م وس سل 2 الير” ده عير 44 
مثلها وهم لا يظلمو ظلمون (:00) قل إن هَدَدن رق إل ل صر مضيو اقيم مل هم حنيق نْ 
مِنَالْمُمْرِكينَ ([5) فُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَا ف مورت العليت 6 لاسر كَ لَه َلك 
مرت ون أ أو الاين (05) هل أخَيْر الله أبتى ريا اك م شَىَءِ ولي لات كيب كل نفس إلا عَليَا وأ 
زر وَازره وَزْرَ َي إل ويك تم 3 يي يتاك فيه هون 35 وهو َلرِى جَعَلكٌَ 
حَلكَيفٌَ الْارضٍ وَرَهَمْ بعضَك هوق بعْضٍ دجت لِبَبَوَك فى مآ ائتك: إِوَّرَيّكَ مرخ ألِْفَابٍ وَإِنَدُ 


عور يحم (159 » 
المناسبة 

ماذا بعد ما اشتملت عليه السورةٌ الكريمة من حُبَج؟ هل بة بَقِيّ للمعرضين عذر؟ وماذا 
نتظرون بعد قيام الحجج عليهم ودحض كلّ شبهة لديهم؟ وإزالة كل ما يعتريهم من لبس 
وإعمام؛ وتبديد ما هم عليهم من جهالات وأوهام؟ 
التفسيرالاجمالي 

ماذا بقي لهم إن لم يرجعوا بعد هذا الببان إلا العيان ولكن حين لا ينفعٌ الإيا يعا نيز هَل 
يوون إلّة أن تبه المليكة أو يَأْقَ ربك أ يأف بعس ءايات ريك يَوْءَ يأ بعش عاينت رَبك ا 
َم دسا يسا ل كَكُنْ ءَامَنَتَ من قبل أَوكْسَبَتْ سينا حَما م كيرا نا يلون (2) : 
فالآية وعيد شديد وإنذارٌ للمشركين الذين لا يزالون على صدودهم وإعراضهم بعد تمام 


مسب وا 
أت 
١‏ 
00 
2 
1 
ام 
8 
حسيونىن 
ا و« 
5 
3 
+4 


0] 





ال 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١56-١54‏ 
شتاب _ ساس ب ب سبج ب بإب ااا 


الحجج وتعاقب الأدلة وجلاء البراهين» فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ى) طلبوا فقد 
كذبوا بالآيات الجلية أو لقبض أرواحهم. 

قال الشنقيطي رحمه الله: « ذكر تعالى في هذه الأية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة» وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه أن الملائكة يجيتون صفوفاً وهو قوله تعالى 
( وبا رَيّكَ وَلْمَكُ صَفَاصَهًا 59 » [ الفجر: ١‏ ]ع وذكره في موضع آخرء وزاد فيه أنه 
جل وعلا يأتيٍ في ظلل من الغمام وهو قوله تعالى: (١‏ هَل يَعلرُونَ إلا أن يَأَِبهُمْ أنه ف ظَكَلٍ من 
لْعسمَامِ وَالْمَكَعِكَةٌ 16 البقرة: 7١١‏ ] الآية» ومثل هذا من صفات الله تعالى التي وصف 
بها نفسه يُمَدٌ ىا جاء ويؤمن بهاء ويعتقد أنه حق» وأنه لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين» 
فسبحان من أحاط بكل شيء علا ( يَعلُمَابيَ ْم ومَاحَلْمَهُم لاحو يو. يلما (080 © 
[طه: ."”031٠١‏ 


وقال السعدي: «( أَوَ يق ريك » لفصل القضاء بين العباد» ومجازاة المحسنين والمسيئين» 
نر ا ختتر ٠‏ اشن 58 رة مه 
آر هَأْقَِبْعْسُ ايت رَيِكَ ) الدالة على قرب الساعة» ". 


وم يَأ بخ ات وَيَكَ لا ينع تسا يها ل تكن ءَامَمَتَ ين قَبَلُ أو كسبت ف إيمددبا 
نيه 95 ٠‏ ع يعي و ص 
حَيرا » قال الإمام البغوي رحمه الله: ١‏ أي: لا ينفعهم الإييان عند ظهور الاية التي تضطرهم إلى 


قد 


سر كر 


الإيمان» «١‏ لَا يتمع نَفْسا يكشا رَ تكن ءَامَنَتَ من قبل أَوَكْسَبَتَ ف إيمنيها خَيْرا #: يريد: لا يقبل 
إيهان كافر ولا توبة فاسق» ". 

527 عدم نفع الإيهان عند ذلك أنه عند مشاهدة تلك الآيات يحصل العلم الضروري 
ويرتفع الإيهان بالغيب وهو المكلف به فيكون الإيهان حينئذ كالإيهان عند مجيء الموت كما قال 


0خ 59 2 مو صصيس م ,3 لح عر لو أ هد ا ا سه ا ل ا ات 
سبحانه في سورة النساء ز وَليسَتٍ الَوَبَة لإذزبرت يَعْمَلُونَ السَّيّعَاتِ حو إذا حَضرَ 


شُ 





.,/4 / أضواء البيان للشنقيطى ؟‎ )١( 
.7١1 /” فر معالم التنزيل للبغوي‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١16-١648‏ 


5 © بير 4 ره 
11 م مء فر 20 “كه 2.4 لي و 07# 0_0 01 2< ل 1 ٠‏ 
ل إفى نبت ألعد لا الذي يمونورت و صوكناة أَوْلكِيكَ أعتَدّنا للُمْ 


0001 مفو ): فستعلمون لمن تكون العاقبة 

عاقبة الاختلاف والفرقة 

( إن لذن هركو ديتكم وَكاُوأ شيا لست مِنْهحَ في شَىَءٍ إنّمَآ أمرَهُمَ إلى و م ييَيَعهُم عاكانوأ 
و 

بعد الحجج النيرات والآيات الباهرات يأتي الوعيد الشديد لأولئك المكابرين المعاندين» 
من الكفار على اختلاف مللهم وتحلهم ( إنَّ دقوأ دي م وَكاثوأ شيعا ». 

تان لطر 1:2 و نلك أن كر نيان قاد جسنا رن ونه افلس سكي انه 
الذي ارتضاه لعباده» فتهرّد بعض وتنصًر آخرونء وتمجّس بعضء وذلك هو ١‏ التفريق» بعينه 
ومصير أهله شيعا متفرقين غير مجتمعين فهم لدين الله الحقَّ مفارقون, وله مفرّقون)”'". 

وهل المراد بأولئك الذين فرقوا دينهم اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل أم المراد 
بهم أهل الأهواء والبدع من أدعياء الإسلام؟ 

يجيب عن ذلك الإمام الطبري فيقول: « والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: 
إن الله أخبر نبيه كيه أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرَّقه وكانوا فرقاً فيه وأحزاباً شيعاء وأنه 
ليس منهم» ولا هم منه. لآن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام» دين إبراهيم الحنيفية» | قال 
له ربه وأمره أن يقول « فُلّ إن هَدَفِ رو إكّ صر مُسَتَقِي دَياقِيمَا عَلَهَ اهم حزما وَمَاكَانَ 

مِنَالمْفْرِكِينَ (15 )سورة الأنعام: .4]151١‏ ظ 
وقوله تعالى ( لسَتَ يِنهُم في عَْء نمآ رُم إل ) 


(0) جامع البيان للطبري // 5؟١.‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١715-١854‏ 


إعلامٌ بالبراءة منهم ودعوة إلى الإعراض عنهم وتفويض أمرهم إلى الله تعالى فإن شاء 
تاب عليهم وهداهم, وردّهم إلى الحق» وإن شاء عسل لهم العقوبة في الدنيا فضلا عم ينتظرّهم 
في الآخرة» أو أمهلهم في الدنيا لينالوا عقابهم في الآخرة. 

وفرقوا دينهم يعني جعلوا دينهم وهودين إبراهيم الحنيفية السمحة أديانا ختلفة كاليهودية 
والنصرانية وعبادة الأصنام و نحو ذلك من الأديان المختلفة» ومن قرأ فارقوا دينهم قال: معناه 
باينوه وتركوه من المفارقة للشيىء» وقيل: إن معنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد في الحقيقة 
وخا 


العدل والفضل 

( من جك بِلَلْسََةٍ هله عَمْرُ أمكَالِها ومن جَآ اَعَد ملا مجر إلا متها وهم لا يظلمون 
5 )» حيث لد ينقص من ثواب الطائع ولا يزاد على عذاب العاصى. بل يضاعف الله 
الحسنات ويمحو السيئات. ١‏ 


المنهج القويم 

( قُلْ إن هَدَننٍ رَقّ إل صرْطٍ مُسْتَقِيمِ ديا قيمَا مَل 
0 قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحيَاى وَمَمَاقِ ينو رب الْمَلمِينَ ِ 
يلين (7) فل أخَرٌ ميق ريا وَهْوَوَ عل سيو وكا نكيب حكلٌ تفي إلا ليا ولا زر وَازِدَةٌ وذرَ 
أخرئ ع إِلَ ريو عَبَوِدَك يتب يما كت فد تَنلِمُونَ 09 ». 


٠٠١/7” قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا )» وقرأ الباقون ( فرّقوا ) النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )١( 
ا ا ا ا ا اي‎ 
ل كه‎ 


قم 
نفس السورة ( يلوك ويس ثوب فق 2 0ك لتر كن كلا انون أل لل ين راد 
وقد هجروا منه وزادوا فيه الكثير والكثير. 


044 





ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-١04‏ 
لدف السميحاء 
بعد إقامة الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة» وبعد اتكشاف ما عليه أهل الكفر من زيغ 
وانحرافٍ وذمّ سبلهم, ذكرٌَ بالمنهج القويم والصراط السويّ ليكون مسك الختام لهذه السورة 
الكريمة» فأمر سبحانه نبيه عله أن يودي هذه الرسالة التي تتضمن معالم هذا المنهج الربانيٍ 


ودار مر عر ساح لاسن حيث امتنٌّ الله عليه بال هداية إلى صراطه المستقيم 
وهاداء إلى الدين القه والملة الحنيفية السمحاء ملة أبي الأنبياء إبراهيم ١‏ دِياقِيَمَا مِلَدَ هيم 


ًا وَمَاكَانَ مِسَالْمَتْرِكِنَ »4 

ار51011110000”ذظ 
الغراء. 

الإخلاص في كل قول وفعلٍ 

( فُلْ إن صَلَاقٍ وَمْتَي وَبحَيَاىكَ وَصمَاق نورت ألْعظِبِينَ (55) لا شَرِيك لد ويك مرت وأنأ 
وَل لْسِلِِيتَ (5 » أمرٌ للنبي يلي ولجميع المؤمنين أن يُعلنوا عن إخلاصهم لله تعالى في سائر 
أمورهم وأحوالهم وفي جميع أقوالهم وأعرالهم. 

١‏ وخصص من ذلك أشرف العبادات فقال:( قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ وَحْيَاَ » أي: ذبحي 
وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله تعالى» وإخلاص الدين له؛ والتقرب 
إليه بالقلب واللسان والجوارح» وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس اساسا إليها 
وهو الله تعالى» ومن أخلص في صلاته ونسكه. استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله» ”"' 

التبرؤ من الشرك وتقرير الوحدانية 

( فل عر أنه أي وب ل شَىْءِ اي إِلَّا عَكبا وآ لا زر وازْرة وَزْدَ 


ال 70 حرسم 59 ذخ م 
حر ثم إل ربك مَرَجِدَكد ود يتبكر يِمَا كم فيد : لقُن 2 ». 


وه>ح 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١56-١04‏ 
ااي ئسي يبيب يبيب _مسييببييييا مح 


قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ومليكه هو الخالق الرازق المدبر لشؤون خلقه 
المصرف لملكه! 
قل أغير الله أبغي ربا: وما منا إلا وهو رهين بم| كسبت يداه! 
قل أغير الله أبغي ربا: ولا يتحمل أحد وَزْرَ أحد! 
قل أغير الله أبغي ربا: وإليه سبحانه المرجحٌ والمصين فراذا عن الموقف بين يديه! . 
قل أغير الله أبغي ربا: فكيف بي حين يفصلٌ الله بين العباد ويقضي بينهم بحكمه! 
وبعد قيام الحجج وتجلي البراهين يُعلن المسلم الإخلاصض شعارا له في سائر أحواله 
وأساسا له في عباداته ومعاملاته وحركاته وسكناته وكل حظة في حياته؛ ويعلن براءته من 
الشرك وأهله؛ فالله سبحانه لا رب غيره ولا معبود سواه وَهُوَ رب كل شَنْءْ وَلَا تكب كل 
تقين #: أي فإنما عليها ما اكتسبت كما قال سبحانه في ختام سورة البقرة ةن( لا يكل آله نفسًا 
1 ها مسبت وَعكيهَا ممست » [ البقرة 11487 وقال سبحانه في سورة الجائية 
من َمِل صللكًا فلعوبة 2 ضَكهَا إل ريك متحغوت (2)) ) . 
رلا وي ش: أي لا يتحمّل أحدٌ وزرَ غيره إلا إذا كان ضالا مضلا فإنه 
يتحمل ذنبَ ضلاله وإضلالهء كا قال تعالى في سورة العنكبوت « وَلَيحواري أنْمَاطْم وَنقَالا 
أعَِي ينبم اقبسم عم كاوا يفوت (2) . 
( إل ري تيفك مبِيَتَكَم يِمَاكُتُمٌ فيد ُو 159 4: فالمرجعٌ إلى الله تعالى ليفصل 
بين جميع الخلائق قال تعالى ل أن بس لفك إلّامَاسَعن © وَأ سَعيّة سَوْك بك (2) 4 
جره الْجزَاء لوف (80) وَأَنَإِلَ رَيِْكَ الصتبى 29 » 
وَهُّ أَلرَى جَمَلحكُْ خَلَيفَ الْارْضٍ 4: يخلف بعضكم بعضاء بعد أن استخلفكم 
في الأرضء وسخّر لكم جميع ما عليها ومنحكم كنوزها وخيراتهاء ليختبركم فينظر كيف 
دياو 


35 


00 





سهد 18 اا ادي دااع اعدد ب 
يدك فيه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١56-١054‏ 


( وَرَفَعَ بعكم | فُوقَ بعضٍ درجت لِسَبَوكحْ فى م511 »: فإن تفاضل الناس فيا 
بينهم لحكم بالغة منها أن يبتلي كلّ إنسان فيا آناه وأقامه» ولتستقيم الحياة كما قال تعالى في 
مادج اع اس وجي ديعو سا دوك 


[ الرخرف 87 . 


7 يي وم 


(إِنَّرَيكَ سَرِيعُ ألحِمَابِ وَإِنَد وديم : وبهذا الترغيب الذي يبعث في قلوب المؤمنين 
الرجاء والسكينة و الترهيب الذي يزلزل كيان المعاندين المعرضينَ ويهرٌ وجدانهمءويقدم هم 
الإنذار الأخير في هذه السورة بعد ما حوته من حجج: نصل إلى ختام هذه السورة الكريمة. 
المناسبة بين خاتمة السورة ومحورها ' 

تنتظم آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة حيث تقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها 
في القلوب» ومن أركانها الأساسية وركائزها الجوهرية الإيهان بالكتب السماوية» حيث جاء 
الحديثٌ في هذا المقطع عن التوراة نزولا ومقاصدها تمهيداً للحديث عن القرآن الكريم آخر 
ا و ا ا 
الذين لا عذر مهم ولا حي لديهم في الإعراض كما جاءت هذه الآيات مقررة لما سيقها ومُعقبه 
على ما مضى في ثنايا هذه السورة الكريمة» من حبَج ومواعظ لم ينتفع بها المعرضون ول يعتيروا 
بها؟ فمتى يعتبرون؟ ْ 
الهدايات المستنبطة 


3 


7 4 في آيات الختام وعيدٌ وإنذارٌ للمشركين الذين لا يزالون على صدودهم وإعراضهم بعد تمام 
م موي بو مب يات 
كذبوا بالآيات الجلية أ لقبض أرواحوم 





3 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-١104‏ 
فاقلا سات تت لاا 2 


تعالى» وتنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقين 

لا ينفع الكفار إي|نهم عند ظهور الآيات التى تضطرهم إلى الإيان؛ ذلك أنه عند مشاهدة 
واااو ا 
عن أبي هْرَيْرَةَ ضيه قال لول ل لَامقُوم لاع تّى تَطلعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيَاء فإ 


س1 


لبي لسار ل تقر ترك ب رب 
الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع 
المضلة. 

عن العرياض بن سارية قال: وعَظَنا رسول الله 3 موعظة وَجلت منها القلوب» وذرفث 
منها العيون» فقلنا: يا رسول اله! كأنها موعظة مُودع فأوصناء قال: «أُوصِيكُمْ يتفَْى الله 
َالسّمْع وَالطاعَة عون مر كم َب وَإِنّهُمَنْيَعضَ نكم فسَيرَى الختلافاً كثيرأ» فيكم 
بشي وَسُنَه الحلقَاء ار اشدينَ المهُديينَ ديرا شليها الى اجذء ل وَإِيَاكمْ وَ وَنحُدّئات الأمور 
فإِنَ كل بذعّة ضَلالَة" 


والمعنى: عليكم بطريقتي وطريقة يقة الخلفاء الراشدين التي ساروا عليها؛ حيث التمسك 





0010 


00 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير - سورة الأنعام, باب قوله تعالى: ( لا يمعٌ فسا إيكا لز 
تَكْنَ ءَامََتَ من قَبَلُ » حديث 4754» ومسلم ني صحيحه كتاب الإييان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل 
الله فيه الإيهان» حديث 58 ” - ( .)١61/‏ 

رواء أبوداود في السنن كتاب السنة باب ماجاء في لزوم السنة 5/5 ٠‏ ؟ حديث 101 4؛ ورواه الترمذي 
في السنن عنه وقال هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ كتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسّئة وَاجُْتناب 
البدّع 4/ 5474 حديث 257175 ورواه ابن ماجة في السنن افتتاح الكتاب في: : الإييان» وفضائل الصحابة: 
والعلم باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين /١‏ 55 حديث 57» ورواه ابن حبان في صحيحه 
01 , برقم 5» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 118/7 برقم 5 7171. 


+. 





ال 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١560-١164‏ 


بالكتاب والسنة» والاجتهاد في| لا نصّ فيه. 

لا ينقص من ثواب الطائع» ولا يزاد على عذاب العاصي» بل يضاعف الله الحسنات ويمحو 
السيكات. 

عن لس وي لعن ع لني متو عذ ون بلكلا إن لله كَتَبَ 
الحَسَات وَالمَيْت ثم ين لِك فعنْ هم بحسَنة لم يملا كيه الله ل يي 
املك قن هُوَ هَمّ يما فحلا كا اله معذٌت إل مع ضغي 
أضتاف كير ومن هم بيك فلم يَغمَله كبا الله لهُ عنْدَهٌ حَسَنَةَ كاله قن هُوَ هم بها 
عملا كبا الله لَهُ سيك وَاحَدَة) 0 

بعد إقامة الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة» وبعد انكشاف ما عليه أهل الكفرٍ من زيغ 
وانحراف وذم سبلهمء ذكَرَ بالمنهج القويم والصراط السويٌّ» ليكون مسكَ الختام لهذه 
السورة الكريمة. 

أمرٌ للنبي كي أن يَعلنَ عن إخلاصه لله تعالى في سائر أموره وأحواله وفي جميع أقواله 
وأعماله» ١‏ وفي إعلان النبي يك بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأمى به حتى يلتزموا في جميع 
لسري ازيل 

بالإخلاص تتحولٌ العادات إلى عبادات؛ بل كل قول وكلّ فعل وكل حركة وكلّ سكون 
وكلّ لحظة في حياة المؤمن هي لله تعالى» فحياته كلها عبادةٌ. 

يعد قنام المجع وتقل الراهيئ: تلن اسل براءتمن القبرك وآهله»قالله يبيحائه لاارت 
مر سراد 

كا يعلن الإخلاص شعارا له في سائر أحواله وأساسا له في عباداته ومعاملاته وحركاته 


)21 رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب: من همّ بحسنة أو بسيئة حديث 5١777‏ ورواه مسلم في 


صحيحه كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لى تكتب .)7١1/( - ١7١‏ 
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لخن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-١04‏ 


وسكناته وكلّ الحظة في حياته» وفي جميع شئونه؛ فالإسلام دينٌ ودولة» عبادةٌ وقيادة 
حضارةٌ وريادةٌ» وشريعة الله تعالى هي الحاكمة في جميع ميادين الحياة» لا كما أطلق العلمانيون 
في الغرب بعد تحررهم من سلطان الكنيسة وهيمنتها: « دع ما لقيصر لقيصرء وما لله لله) 
بل كل ما في الكون ملك لله تعالى وكل شيء في هذه الحياة: من الله وإلى الله» ولله وحده لا 
شريك له؛ ومثل هذه المقولة وإن حيّّمت من دور الكنيسة وحدَّّت من تسلطها: فهي كاذبة 
خاطئة» لأنهم قسّموا نفوذ الدنيا بين قيصر وبين الله» فجعلوا الكنيسة لله» وجعلوا البييت 
والمدرسة والمجتمع والسوق والدولة لقيصرء وهي قسمة جائرةٌ فضلا عن كونها خاطئة!! 
ام ري مي سيا درل ا 
لواء التوحيد الخالص من كل شائبة» ويعلن أن الأمر كله لله قال تعالى ( قل نامر 


ِنَع 14[ آل عمران: ١15‏ ونال سيسات( 34.36 216 ماق ونش وباي ساق هيت 
اللي (8) ل مَرِيك لد بدك لوث ونأ وَل لهي (55) » [الأنعام: 177*177 ]. 
* مهمة الإنسان عبادة الله عز وجل والقيام بحق الخلافة في الأرض بتعميرها وإصلاحها 
وإقامة موازين العدل وأركان الرحمة في أرجائها وفق منهج الله تعالى. 

* ومن مقتضيات الاستخلاف في الأرض: المحافظة على ثرواتها وكنوزهاء وخيراتها» والسعي 
إلى إصلاحها والنهوض بها وبأهلهاء واتباع منهج الله تعالى فهو تعالى خالق هذا الكون. 
4 حكمة الله تعالى في التفاوت بين خلقه ورفع بعضهم على بعض درجات وذلك لتبادل 

الات ريرمتو الحو رمي مجارت وز اتام واد ارا كي رجي تاقاك 
سبحانه في سورة الزخرف «ر هر يَفيسهُو يحت ويك حنُ سما نَم كه ] ف الْحرة 
لديا وَرَصَمََا بصو عرق بعْضٍ دوجت زستَحِدَ بهم بَعضًا سُخْربا وَرَحَتُ رَيكَ َم 
مجْمْعُونَ 5 6[ الزخرف: 77 ] 
. و 
1211111 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. 
* وإذا كان الله تعالى قد بين في أول السورة ملكه للسماوات والأرض فقد أعلن في ختامها 


+6 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١76-١54‏ 


أنه استخلف الإنسان على الأرض با هيأه من ملكات وطاقات تعينه على القيام مهذه 
المهمة الجليلة الشأن التي لن 7 تتمّ إلا بمنطلق إيواني ومنهج رباني وحول ذلك كانت السورة 
الكريمة. والحمد لله رب العالمين. 

أهم الموضوعات التي عالجتها السورة ومقاصدها. 

# استهلت السورة ببيان أن المستحق للحمد هو الله تعالى وحده. فهو تعالى المتصف بصفات 
الكال والجلال وهو المحمود ولا يزال على ما أبدى من النعم وأسدى من الكرمء خلق 
هذا الكون بط فيه من مخلوقات لا يحصيها عندا إلا هو وجعل الظلات والنور الحسية منها 
والمعنوي لحكم بالغة. 

* فاشتملت هذه السورةٌ على قواعد التوحيد والتي جاء في مستهلها إفرادٌه تعالى بالحمد 
فلا يتوبّه الحمد إلا له تعالى» قال أبو إسحاق الإسفرائيني: « في سورة الأنعام كل قواعد 
التوحيد)0". 

وبما افحملت. عليه السورةٌ الكريمة إبطال ها كان عليه المشركون من تصورات فاسدة 
في قضية التحريم والتحليل التي أخضعوها لأهوائهم وتقاليدهم الراكدة» بدون حجة 
أو برهانء بل مجرّد الافتراء والتَّوّلِ على الله تعالى بغير علمء وفي السورة الكريمة تفنيد 
لشبهاتهم ورد على مطالبهم المتعتتة واقتراحاتهم العجيبة. 

* ومن الموضوعات الرئيسة ني هذه السورة: بيان أسباب صدود المشركين وإعراضهم عن 
الحق وغفلتهم عن السنن. 

0 ومن الأصول التي قررتها السورةٌ الكريمة: أن الهداية من الله تعالى يوفق إليها ويعينٌ عليها 
كل من طلبها بصدق وسلك سبيلها بإخلاص وتَبرّد. 

ومن جملة ما تضمنته السورةٌ: بيانُ الحكمة من إرسال الرسل وأن مهمتهم التبليغ عن الله 


.١١5 /17 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الألوسي‎ )١( 


05 





التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١7505-١04‏ 
الل الل الا ااا 0 


تعالى ودعوة الناس إلى الدين الخالصء وأن الله تعالى يؤيدهم بالحجج والبراهين والآيات 
الدالة على صدقهم. 

* كا تحدثت السورة عن نزول التوراة هدى ونوراء وتفصيلا وبيانا ونزول اراد الكريم 
مباركا ومصدقا ل بين يديه وتفصيل كل شيٍ؛ فهو الرسالة الحا التممة والحجةٌ القائم 
والمعجزة الدائمة» وهو الدستورٌ الخالد» والمنهاح الراشد» و السبيل الواضحٌ المتفرّد. 
والخطاب المتجدد. 

03 ومن الموضوعات التي وردت في السورة الكريمة الإيهان بالملائكة عليهم السلام والحديث 
عن بعض مهامهم وأحواهم. 

* كما اشتملت السورةٌ على كثير من الآيات الإنسانية والكونية التي تشهد لله تعالى بكمال 
قدرته وجمال صنعه وروعة لوقاته وعظمة سلطانه. 

* وتضمنت السورة الكريمة جملةَ من السنن الكونية مثل سنة التمكين وسنة الاستدراج 
وسنة إهلاك المكذبين وسنة تولي الظالمين ‏ تسلط بعضهم على بعضء وتحالفهم» وتعاقبهم. 
وسنة الصراع بين الحق والباطل» وغيرها من السئن الربانية التي تُعدٌ أساساً ونبراساً على 
طريق الدعوة والإصلاح. 

* ىا اختتمت السورة بالوصايا الخالدة الراشدة» الجامعة لأصول الدين ومعالم الشريعة 
و م 
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